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QR LAL النزاث‎ 


من أنناء الرسل 
) الملحلد خاش ( 


عبد السلام مد بد وي 


مسا َو التاهرة 


بين الحقيقة والصورة 


أبها الإنسان الحادث.. الكائن بعد أن لم يكن شيتاً مذكورا... إنك إذا آسعنت النظر.. وتدبرت أن إنعام 
النظر نفسه ليس منك. بل هو من فيض قوة التجلى بصفة بصره - تعالی - على بصيرتك.. فأبصرت وأمعدت 
نظرك.. وصرث بصيرا.. أنت كلما تدبرت ذلك.. آدرکت حقيقة عبوديتك.. وكلما أدركتها.. آحسست 
بفضل الله عليك.. بتنزل صفاته إليك.. والاعتراف بالفضل من أسباب ازدياده.. فالله ‏ سبحانه - پقول: (لئن 
شکرتم لآزیدنکم)(۱).. كما علمك أن تقول: (رب زدنى علما)(۲). 

ففى هذا الشعور منك.. إسناد لصفاتك إلى مسندها العق.. فهی ليست من ذاتك لذانك.. وإنما هى منحة 
من الله إليك.. وهذا بقتضى شعورك بالذل لنظرك إلى نفسك.. ویکون هذا سببا مباشرا لنحك العزة منه 
- سبحانه - :(ولله العرة ولرسوله وللممنین)(۳). 

فکلما تم استشعارك الاعتماد علیه.. والاستناد إليه.. تم كمال تجلیه لك.. وإقباله عليك.. وذلك تمشيا مع 
القاعدة الفقهية «کمال الامداد من كمال الاستعداد" معنی أن مداد الله لك.. لا یکون إلا على قدر استعدادك 
لقبول هذا الامداد.. وبهذا تکون العبودية آشرف مقام يصل إليه العبد. 

و کمال هذا الشعور منك.. هو استواء كمال الاستعداد.. المقصود فى قوله تصالی عن موسی: (فلما بلغ 
آشده واستوی آتیناه حکما وعلما)(1). 

وما دام الحديث.. قد تطرق بنا إلى معنی الاستوام.. فجدير پنا.. أن نلمح إلماحة خفيفة إلى مقاسات الاستواء.. 


حيث شطحت بعض الفاهيم.. فى معنى قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوی)(۵) شطحات قد تؤدى إلى الكفر 


OD)‏ ۷ - إبراهيم. (؟) ۱۱۶ طه. 
A CY)‏ . الثافقون. (4) ۱ . القصص. 
(۵) ۵ _ طه. 


- والعیاذ بالله ‏ فقالوا: إنه استواء التعالى بعد أن خلق GED‏ وسوى السماوات والارض.. 
وأدى بهم هذا الفهم الخاطىء .. إلى التصور والتجسد .. بالنسبة لکرسی العرش . 
ولصاحب العرش .. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فالاستواء له مقامات ثلاثة: 

الاول: استواء كمال الاستعداد النفسى .. لتلقی تجليات الصفات الالهية .. فان الإمداد 
كما قلنا - یکون دائما بحسب الاستعداد .. وکمال الامداد.. متوقف على كمال 
الاستعداد.. فأنت مثلا لا تستطیع أن تضع قنطارا من أى نوع .. فى وعاء سحته نصف قنطار 
من نفس النوع . وهذا هو ما آشرنا إليه ‏ فى قوله تعالی عن موسی - عليه السلام -: 

(فلما بلغ آشده واستوی آتیناه حکما وعلما). 

وتکون كلمة (آتیناه) هی الدالة على استواء موسی بکمال استعداده .. لقبول الایتاء من 
الله .. وهو ما عبر عنه بكلمة الامداد. 

والثانى : هو الاستواء بمعنى الارتفاع والتعالى .. بصفة القدرة .. وليست CL‏ .. 
كقوله: (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شىء علیم)(۱). 

إذ أن سريان القدرة فى أى مخلوق ‏ يحعل القدرة مبدأ لهذا المخلوق .. فلا يستند 
المخلوق إلا إليها ‏ أى إلى القدرة ‏ ولا يقوم إلا بها. 

والثالث: هو استواء الکمال المطلق .. المنوه عنه فى قوله تعالى: 

(الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدی)(۲). 

فإعطاء كل شىء خلقه .. مقترنا بالهداية .. معناه كمال تجلی الصفات الالهية على 
جميع الخلوقات . 

وبهذا نستطيع أن نفهم معنى: (الرحمن على العرش استوى) .. بمعنى أن العرش .. هو 
كل مخلوقات الرحمن وكلماته .. التى لا يحدها حد .. ولا يحصرها عد .. فلا يعقل عرش 
بغير معروشين .. ولا ملك بدون مملوكين .. ولا حكم بلا محكومين. 

وليس الاستواء هنا بمعنى الاستقرار أو الحلوس .. ولا بمعنى الاسشيلاء على السلطان 
واكم .. كما يقول بعض المؤولين .. الذين استشهدوا بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق 

ولكنه استواء سريان BLA‏ والقوة .. فى كل شىء .. لأن الذى استوى على العرش - 
جل شأنه ‏ هو (بکل شىء محیط) و (وهو معكم أينما كنتم) إلى آخر الآيات .. الدالة على 
شمول إحاطته ‏ سب حانه ‏ بالعلم والذات والقوة .. لأنه لا قوة إلا باش . 


ON)‏ ۲۹ البقرة. (Y)‏ ٠ه‏ طه. 
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ويكون المتاصل بن be‏ .ان الاستواه معلوم teeny‏ محهول الأننا ناقسو عثل .. فى هذه 
النشأة الاولی . التى baled‏ على Vode‏ ولا ثزال بصسائرنا في سغلة سن إدراك المسقائق الملكرنية 
الكبرى .. إلى أن بحين Chl‏ . ونقول الملائحة لما 

١القد‏ كنت في ششلة من هذا LN‏ ناك سلاد صد له الوم سديد)(١)‏ 

وهذا لن بکون إلا عند اموت سد JE‏ ين للك Rae TALE‏ إلى الحسياة الم ية اوسن 
ورائهم برزخ إلى بوم يبعثون)١؟)‏ 

وإلى أن بنکشف ذلك الغطاء بخون من الصاءل والانساف أن شوق المشل الصجوت تفت 
الغطاء .. عن اسدار أى حكم في حتيتة لن gla‏ له إلا بعد كديب العطاء 

ومن هنا بشو ل مالي : wiv sl Lag)‏ من العلى CY MALY)‏ 

بل واي الى هذا التلل أنضا شال ان اه عله وآ لا تماجون :۱۱ 

فان مجرد oe my patel‏ الأثر من طاق الامان  SUT‏ بای جار م بالعيب ما قال يعالى 
١الذين‏ يؤمنون باليس COM‏ 

فليس أمادنا ole‏ تلمش اليه ee‏ ب مسار و ارما ان متشي or pete‏ له السدر 
إلا إذا كان مله لعالى  ine‏ أنه المللك 

واسم اللاك ستلرم علو ی شما ساره tar pine that be etl‏ وام alld‏ ب محلم ی 
.. واسم الرازق مرزوقين وهخدا مى حسع الد يات 

وهنا نستطلیع أن mgd‏ قوله تعالى وتان غرشه على PMD‏ 

لا معني الاستعلاء بل سى ساطة STL cd lawl‏ رنه - تعالى ‏ بمحدت التطور 
tL‏ وهو مايعير سنه بند TL‏ س دات آخشه ال اه من ب السروس . إلى الم كات 
متعددة الخلايا بسب الالشمالات المنعائية كما قال تمالى ا خلنا ی يعد تلق ۲ لایر لتسلسل التر کیت 
على البساطة البدائية الاولی ومنه تفهم dba ald baal‏ الم اسوی إلى السماء رهي دحان۱ 

والدحان ها هر السصی - هبو له لى شير قب اللي امسو و بجي ب السديم ب فى مسر سه 
فلاسفة الاغریی ممنى أن الاسل في السماء . مسولة أى اثلبة tat‏ قابلة ميم المسور س مدا 
واحد .. بسيط . سير مركب أليئة . بل هو أبسط السائط 

الاسل فى الأرضن الاء رفي السیماه الدجان هدا كيان pe WIS pa‏ وذلك كبان المرش 
السمائی . ووسع عرشه السماوات والار دس 

وبهذا نحکم يعدم Saal‏ التالق عن الحلوتی al‏ لو فرصنا دلك Sa‏ لكان سعناه استقلال 
الخلوق بنفسه .. وقيامه بذانه وهو محال 


wm ۲۲ ON)‏ ۴ ۷ ۷۰۰ او مور 
AG ۱‏ ال سم اه 1 ۱۷ ۲ ۷ wee‏ 


( ) ۳ ب الره ل الاب یوب 


ويؤنسنا فى ذلك: dl)‏ لا إله الا هو الحى القيوم)(١).‏ 

وقوله: (أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت) A)‏ 

وقوله: (إن القوة ait‏ جمیعا)(۳). 

وقوله: (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا AMG‏ 

فكل کائن قائم بربه.. واسم الربوبية ‏ يشمل سفة ‏ الابقا والامداة . اد لايد للمسلري لمات دی 
aT‏ شع مع افتقار كل ماسواه إليد.. كنا فى الا اله الا Cal‏ اد wt‏ الى roth tow‏ 
والقيام بالنفس إذا المخلوق مقوم - بالنتح لا قائم. . ومسدمد لامد pls a‏ اكلا ماه هد لاء yey‏ 
من عطاء ريك)(۵). 

وبذلك يشرك من سأل غير الله مددا لانه يكون قد سال غير مستول وأمل فى يم مول tly‏ 
من صفات البارىء ‏ سبحائه ‏ إلى غیره.. کفرا پوحدائیته فى سشاته فاسمان سر قدي امد سے ا 

ومن هنا نعلم.. أن هناك عالا آخر قبل عالم انلق هو عالم الأمر (لا له الملل و الم مت ان 
العالین)(۱). 

نلکل شىء حقيقة.. ولکل شىء مسورة. . الستبقه هى الر وح. والسسه ره هي ای وا tem‏ 
للصورة إذا فقدث حفيشتها.. فهل یکون للجسم قيمة ادا فقدت الروح ' 

الحقيقة جوهر آزلی خالد.. والصورة عرض حادث بائد . LT‏ آمر و لصو ره على اعاب ااه 
يطلق علیهما عند السبحیین: الناسوت واللاهوت.. تمعنى أن الشاسروت هي الق أو انض AT‏ لاك 
الأمر أو الروح. 

فالحفيقة الإنسانية الشتر کهة - هی القوى الروحانية .. المحردة سن المادة وهی تي انعا 
سريانى.. به يقوم الخلوق.. وبانسحابها پفسد هذا الخلوق. وقساد حلشه لابعي فاد ههد الم نی 
السريانية الروحانية التی هی من عالم الامر. 

فظاهر الرنسان خلق (ومن نسمره تنکسه فى CVC GILT‏ وباطه آی روج ار ولا هره 
لفناء الروح.. إلا ذا أمكن أن نفهم فناء الأمر.. ولا نس فى هذا.. OY‏ اب تعالى فال كل عن عتدسهنا 
نان)(۸). 

وحصر الفناء بذلك.. فى القسم الادبی الادی.. الذی هو علیها. أن علي الرس ذلك لماه سای 
التحلل والفساد. 

وهنا مدخل جمیل .. نشرف منه على حقيقة أحمد ‏ عليه الصلاة والسلام- الامر نة الر heey‏ دم أ 


تتعرف على صورته المحمدية الخلوقة. 
addy‏ نمال هو الور الهادين 
سا السام مها بو ی 

(۸ البقرة. ۱ ) ۳۳ ب الز شا 
OW)‏ ۱۱۵ س البقر ة. VOCE)‏ پراش 

Tew 
wath wh. 64 OV) الاسر اه‎ ۲۰ CO) 
ايس. ۱ ۲ م الم عم‎ WA CY) 
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فى + 
asi‏ قال: 

orem‏ قادير الخلق.. 
۱ کتس مقادير 
a tae‏ رت 
قا أن se‏ السماوات و ر ر 
yT‏ 
آلف سنة ن 
آلف سنة.. و he‏ 


أن محمدا خاتم النبيين». 
قال: 1 
له انار ال وإن ادم 
اإنى عند الله لخائم النبسم 
لمجندل فى طبنته». 


بت 


أحمد فى عالم الامر 


قلناإن لكل شىء حقيقة «وصور:» وصورنه 
جسمه وهيكله .. وهی خلق .. ولا قيمة للصورة إذا 
فقدت حقیقتها .. فالجسم پدون الروح عدم وفناء. 

وإذا فهمنا هذا استطعنا أن نفهم وجود محمد 
- عليه الصلاة والسلام من قبل خلق آدم. 

ه نفى صحيح مسلم .. عن اللبی - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: 

إن الله صز وجل كتب مقادير الخلق .. قبل أن 
يخلق السماوات والأرض .. بخمسین ألف سنة .. وكان 
عرشه على الماء .. ومن جملة ما كتب فى الذكر ‏ وهو آم 
الکتاب أن محمدا خاتم النبيين . 

» كما ورد عن Gal pall‏ بن سارية .. عن الثبی 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إنى عند الله لاتم النبيين 
. وان آدم لمجندل فى طینته » أى طريح .. ملقی قبل نفخ 
الروح فيه. 

وقد روى أنه لما تعلقت إرادة الله ب تعالی - بإيحاد 
خلقه .. أبرز الم قيقة الأحمديةمن 


٠. الصف‎ C1) 
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آنواره .. ثم سلخ منها العوالم كلها .. علويها وسفلیها .. 
ثم أعلمه بنبوته .. وآدم لم يكن .. إلا کما SLE‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بين الروح واطسد. 

ه ولا انتهى الزمان بالاسم البساطن فى حقه .. إلى 
وجود جسمه .. وارتباط الروح به .. انتقل حكم الزمان 
إلى الاسم الظاهر .. وظهر محمد بكليته جسما وروحا. 

ه وعلى هذا يكون اسمه. أحمد هو اسم 
الحقيقة الروحية .. واسمه محمد .. هو اسم الجسم الآدمى 
الطينى .. ولهذا ورد فى الحديث القدسى: «هو فى السماء 
أحمد .. وفى الأرض محمد». 

« الم تر أن صیسی - عليه السلام- كان يبشر 
العالم به .. فيقول: (ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه 
أحمد)(۱). وذلك لان الجسم لم يولد بعد؟ 

© إن الله - سسحانه ‏ أوجسد الأرواح قبل خلق 
الاجساد .. فالإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : 
(کنت نبيا وآدم بين الروح والجمسد» يشير إلى الروح 
أو الحقيقة .. والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها .. وإنما 
يعلمسها خالقها ومن آمسده الله بنور إلهى .. 


فحقيقة النبى .. قد أناها الله وصف النبوة من قبل خلق آدم 


0 Sd بالرسالة‎ 

فحقیتنه موجودة من ذلك الوقت . 
جسده الشريف المتصف بها. 

ه وقد سأل بعضهم أبا جعفر .. محمد بن علی: 
كيف صار محمد Ae‏ ول 
وهو آخر من بعث ؟. 

۾ فقال tal:‏ تعالی لا أخل من بنی آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ .. 
كان أحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول من قال بلى .. 
ولذلك صار يتقدم الأنبياء .. وهوآخر من بعث. 


oly.‏ تأخر 


۱۱۱۹ 

ه وحدیث العهد هذا .. الذی پشیر إليه آبو 
جعفر محمد بن على .. حدیث لطیف .. پسمونه ب حديث 
الذر - لأنه كان قبل عالم الخلق . 

فقد ورد .. تفسيرا لقوله تعالی : 

ه (وإذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم 
وأشهدهم على آلفسهم ألست بربکم)(۱). 

ه أنهم قالوا: بلى . . أنت ربدا .. لا بصرفنا dhe‏ 
صارف .. ولا نعنا من طاعتك مانع. 

و فقال لهم: سأخلفکم .. وأجعل لکم اجساما؛ 
لابتلی مدی صدفکم فى هذا العهد . 

و فقالوا جمیعا cul:‏ ربنا.. لا یصرفنا عنك 
صارف .. ولا نمنا من طاعتك مانع. 

و فخلق الدنيا .. وعرضها علیهم بمتاعها: من 
نساء .. وبنین . وقناطیر مقنطرة من الذهب والفضة .. 
وخیل(۲) مسومة .. وأنعام .. وحرث. 
الدنيا بزخارفها .. وغرتهم بمتاعها .. فانصرفوا إليها .. 
ونسوا العهد .. وبقی العشر قائما بالعهد. 

ه فقال الله تعالی - لهؤلاء الذین لم ینصرفوا: 
خلقت لکم الدنیا .. فلم تنصرفوا .. 


(۱) ۱۷۲ - الاعراف. 


الخيل السومة : السیارات والطاثر ات ووسائل النقل. 


۾ قالوا : آنت ربدا لا يصرفنا the‏ صارف .. ولا 
يمنعنا من طاعتك مانع . 


فخلق الحنة .. وعرضها علیهم بتعيمها .. من حور 
وقصور .. وفاكهة وطیور « وأنهار من لبن وخمر وعسل» 
فانقسم العشر إلى عشرة أقسام .. تسعة منها بهرنهم BAN‏ 
مافيها من ثعيم .. فانصرفوا إلبها وبقی pall‏ لم پتصرف 


فقال. تعالی - لهؤلاء الذين لم ينصرفوا : خلشت 
لكم الدنيا .. فلم تنصرفوا .. وخلقت لکم الجسنة فلم 
تنصرفوا . 

و فقالوا : أنت ربدا لا يصرفنا عنك صارف .. ولا 
Lane‏ من طاعتك مالع . 

فخلق التار . بما فيها من بلاء وعساء وشسشاء 
فانقسموا إلى عشرة أقسام نسعة منها .. لم يتحملوا الامها 
وزقومها وزمهريرها .. ففروا منها .. وبقى العشر قائما 
بالعهد .. لم ينصرف. 

فقال لهم : خلقت لكم الدنیا .. فلم تنصرفوا إليها 
والجنة فلم ترغبوا فيها .. والنار فلم تضروا منها .. قالوا : 
أنت ربئا لا يصرفنا the‏ صارف .. ولا lat‏ من طاعيك 
مانع فصب عليهم البلاء صبا 

و واستمر الانقسام پینهم .. من تنوع انراغ 
الابتلاء .. ودرجة قسوته .. ستی الرسلة السادسة من 
الانقسام .. فالذين توا على العهد .. بعد کل تلك 
الراحل .. آلهمهم الله تصالی فنظروا فغشیهم نور احمد - 
عليه الصلاة والسلام - فقالوا: نور من هذا پاربنا.۲ قال: 
إنه نبى منکم .. إن آمنتم به وبنبوته جملتکم أنبياء .. تالوا: 
أمنا به وبنبوته .. فقال الله تعالى ‏ أشهد علیکم؟ . 
قالوا: نعم . فذلك قوله تعالى: 

(وإذ LH‏ الله میسثاق النسيين لما آنبتكم من کساب 
ولتتصرنه قال اأفررتم pty‏ على ذلكم إصرى تالا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین)(۳). 

۱ ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام : 

«اشسدکم پلاء الأنبياء. لم الأولياء .لم 


الأمثل فالأمثل» وعلى هذا الأساس.. كانت العبادة على 
ثلاث tle jo‏ 

ه النوع الأول : عبادة نجارية .. وهذا بعطى ليأخذ 
یعبد الله ليد خله RL‏ فاستنة هی الملسصودة من عبادته 
وهم القسسم الذين بهرتهم RAL‏ بنمیمها يوم المهسد 
وانصرنوا إليها . 

© النوع الثانی : عبادة العبيد .. وهو لاء پعبدون wl‏ 
خوفا من عقابه .. وانقساء غضبه .. وهؤلاء هم الذبن فروا 
يوم العهد من ألم النار وعذابها .. وهؤلاء آرفی درجة من 
النوع الأول. 

ه آما النوع الثالث: فهى عبادة الأحرار .. لا طمعا 
فى HT‏ .. ولا خوفا من النار .. وإ نما يعبدون اس حسا فى 
ذاته فقط .. وهؤلاء هم الذين لم ينسرضرا إلى الحنة ولم 
يثروا من السار .. وئبتوا على عهدهم .. لم تمسر فهم عن 
الله صارف . 

» وكأن الدثيا .. تطبسيق عملى بال سم الممخلوق 
لما حصل فى يوم العهد .. وهذا ما نشول عنه ۔ المكترب - 
وهو فى الواقع ليس مکتسوبا .. وإما هو سعلوم عند انه 
تعالى لاله حصل ذعلا فى عالم الامر .. قبل عالم Se‏ 


3 ولهذا يقول ~ عليه الصلاة والسلام = 
«الأرواح جنود مجندة .. ما تصارف منها اثتلف ; 
وما تنافر منها اختلفت"». 


ه ولو تأملنا UT‏ الیثاق (وإذ el‏ ابه مياق النیین 
.. الخ). 

تجد فیها تتوبها بالنبى . صلی الله علينه وسلم ‏ 
وتعظيما لقدره . فامانهم به قبل خلقه . يكون مرسسلا 
إليهم .. نتكون نبوته ورسالته عامة لدسيع الخلق . من 
زمن ادم .. إلى يوم القيامة .. ويكون الانبیاء وأمهم .. 
كلهم من أسته .. ويكون قوله. هليه الصلاة والسلام - 
ابعثت إلى الئاس كافة» لا يختص به الناس من زمانه إلى 
يوم القيامة .. بل يتناول من بلهم أيضا .. وبعون بهذا 
معنى قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ «کنت نبيا وادم بين 
الروح واللسد'. 

۾ igs‏ كسان . عليه المسلاة والسسلام ب 


, من کتاب الأنوار المحمدية‎ )١( 
. كتابنا من باه الرسل  با عيسى‎ (1) 
: 1 


تب ol‏ .. لفی lle‏ الامر .. هاهدوا al‏ تمالی - غلی 
A penta gL YI‏ وفى الانسا سای بهم اي شاك 
etal‏ اسا الاس اء ally‏ ام وم wt eh ined!‏ 
الأنبباء مها wi‏ آم انه 

ولد روی Wal‏ خلق الله pal ar‏ الهس أن 
قال ' yh‏ سا لم ۳ أيا whet Mat‏ شال aut‏ 32 سای al mm‏ ۳ 
ادم اردع رأسك at‏ راه اسه بو اسیا به اسای 
aul‏ شاه 3 اہ am‏ سا Wo yh‏ ما ۳۳ ام ر ۱ wth‏ هذا 
سور 3 J3 et‏ سای a‏ السممساء e)‏ ا 1 ۳ 
وواه لو لاه باسشاشك ولا ساشت سماء و لا 1 ل 

ولد ورد لى Sete]‏ - پرتابا - وهو اصح الاناجیل 
سادا ay‏ به با سس ۳ موا wot 3 a aa hat‏ 
wd‏ راي she‏ زا كب قري تاها ب الأ إله الا أن 
et 3 ety sb We‏ 

ه ace | a athe‏ م الم و م اپ دو به الي أن 
بها الرسل .. وصدنوه .. رتصررة لى مصورهم .. زربي 
atl‏ 

رالشقی بها بعسضهم من أرلى المنزم من الرسل 
gal‏ سها got‏ سی م صله الالام شا يمع ut prowl‏ 
وقد Lael‏ تسل ابه أن المد الساله صاسب برس 
هر اه يجيد ب قلي العلا والسلام. لر به س هر 
أصعلم سدا ۱۲ 

والنشى نهنا سجس م عله السلا ب علي شتا 
الريسون بتليطي شمسا ot preety‏ في السام 
ple ale‏ العلل geet‏ الاسام ناس سس 
إلعيل مر لس wheels‏ الناسع ب اسلا لو با( ۱۳ 

نقد ذكرث تلك الاناجپل 5 أن فيس الثقی على 
اببل بموسى وإيلياء .. والیتا أن [یلپاء .. هو احمد ۔ عليه 
الصلاة والسلام 

رهم الان صمي وله تسالی على سای ی 
ر شرا ر we ad gor‏ اس با یی اسما اسما ١‏ أبن أل امہ 
فى زس سی كان ay‏ أحميلات اسم الیش الز ر مسي 
ell‏ هی في lle‏ الامر لاي جما وهر اسم السررة 


1 


اتلد لب ولد بعد فى تالم ای 


0 1 i 7 yy 
ye wt وا الى مط 50-5 لل‎ ota ered OND 
3 5 5 


إلى عالم الق 
جاء عن ابن عباس أنه قال . تال رسول ابه 
ب صلی انه عليه وسلم ‏ “لم يلتق أبواى قط 
الاصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة .. 
مصفى مهذبا .. لا تتشمب شعبتان . إلا 
كنت فى خيرهما". 


ae oe 


إلى عالم اخلق 


و قامت اياة على قولين : 

« القول الأول : شهادة أن لا له إلا الله .. وحده 
لا شسريك له .. فلو اجتمعت السماوات والأرضون .. 
لخرقتها الا إله إلا الها حتى تبلغ ربها. 

نبها قامت السماوات والارض .. ومن أجلها 
خلق الله جميع الخلوقات .. وبها أرسل الله الرسل .. 
وأنزل الكتب .. وسن الشرائع .. ولأجلها قام الصراط .. 
ونصب الميزان .. وأعدت الحنات والثیران .. فهى منشاً 
الامر والخلق.. وعليها يكون الثواب والعقاب.. وأمامها 
قامت القبلة .. وعليها أسست الملة .. ومن أجلها جردت 
سيوف الجهاد .. وهی حق على جميع العباد. 

ه والقول الشانی : شهادة أن مسحمدا عبداله 
ورسوله. 

نالقولان مجتمعان .. هما كلمة الإسلام .. 
وعنهما يسأل كل إنسان .. فلا تزول قدما العبد .. من بين 
يدى الله تعالى .. حتى يسأل : 

ماذا كنت تعيد؟ وبماذا أجبت الرسل ؟ 

ه فإجابة الأولى : تحقيق لا له إلا الله .. معرفة 
وعلما .. وإقرارا وعملا. 


1١ 


و وإجابة الشانية : تحقيق أن محمدا رسول الله .. 
معرفة وانقيادا وتسليما وطاعة .. أرسله ربه إلى الناس 
كافة .. الأولين منهم والااخرین .. بل للإنس والجن معا .. 
بل وكان رحمة للعالمين .. من إنس وجن وملائكة مقربين. 

أرسله على حين فترة من الرسل .. بلا له إلا الله 
.. فهسدی به .. إلى آقسوم الطرق .. وأوضح السبل .. 
وجعل طاعته ونصره فريضة .. على جميع العباد. 

وسد دون جنته الطرق فلا تفتح إلا من طريقه .. 
ومنح العزة والسسيادة لمن أطاعه واتبع هداه .. كما ضرب 
الذلة والصغار على من خالفه وعصاه .. 

© ففى المسئد .. من حديث أبى منیب الجرش .. 
عن عبدالله بن عمر .. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

ه ابعثت بالسيف بين يدى الساعة .. حتى يمد 
الله وحده لا شريك له .. وجعل رزقى تحت ظل رمحى .. 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى .. ومن تشه 


بقوم فهو منهم!. 


ه fal Lil‏ طاعته وتابعوه .. فلهم العزة والجد 
والسعادة : 

ACV) العزة ولرسوله وللمؤمنين‎ diy) 

واقرأ آیضا: 

(ولا تهنوا ولا حسزنوا وأنتسم الأعلون إن إن كنتم 
مؤمنين)(7). 

ثم اقرا : 

(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واه 
معكم (۳) ). 

0 لا لا 
۾ من أجل هذا ام a‏ 


ذکره .. ووضع عنة وزره .. وجعله خالصا مخلصا .. 
صافيا نشبا .. وعصمه من سفاح الجاهلية الاولی .. 


والجاهلية الأخرى 
وه مایب ز [ 0100101 
عليه وسلم - قال : 


«خرجت من نکاح .. ولم أخرج من سفاح .. 
لدن pol‏ | إلى أن ولدنى أبى وأمى Bia‏ 
الجاهلية شی Me‏ 

ه وجاء عن ابن عباس .. أنه قال .. قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - 

الم يلتق أبواى قط على سفاح .. لم يزل الله 
ينقلنى من الأصلاب الطيبة .. إلى الأرحام الطاهرة .. 
مصفى مهذبا .. لا تشسعب شعبتان .. إلا كنت فى 
خیرهما!. 

م ولا اکتمك يا قارئى العزیز 
تعالی 

(الذى يراك حين نقوم. وتقلبك فى الساجدین(4) 
حتى قرأت هذا الحديث .. الذى رواه ابن عباس - رضی 
الله عنه ‏ ففهمت معنی تقلبه ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
الساجدين أى انتقاله من صلب ساجد .. إلى صلب 
ساجسد .. من لدن آدم .. إلى عبدالله بن عبدالمطلب 
والأصلاب : هى ظهور الاباء. 

هه وأمامى الآن .. حديث عن ابن صبساس - 
ایض رابت أن أنقله .. لتسم فيه عبسير الإسلام .. من 
لدن آدم .. إلى رسولنا الخاتم .. يقول فيه .. قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - : 

ص ما ولدئى من سفاح الجاهلية شىء .. ما ولدنى 
إلا إلا نکاج الرسلام» نراه ب عليه الصلاة والسلام - ou‏ صفوة 
المصطفين .. وزبدة الغ تع Ct‏ 


.. آننی لم أفهم قوله 


(۱) ۸ المنافقون , 
(9) ۲۵ محمد . 


تال .. قال رسول الله. صلی الله عليه وسلم . :"إن الله 
كنانة .. واصطفى من قريش بنى هاشم .. واصطفاني من 
ہنی هاشم .. فأنا خيار .. من سخيار.. من خیار ! 
از اه ۲ 
١‏ ویجبرنا هذا الحديث .. على ذکر ما ساق لنا 
من نسبه الشریف .. من لدن آدم .. إلى أبيه عبدالله . 


هه ومكننا أن نقسمهذا الرمن .. إلى ثلاث 
مراحل : 1 

المرحلة الاولی : بين آدم وإبراهيم . عليهما 
السلام . 


وتلك مرحلة ضاربة فى أعساق التاريخ .. ولكن 
الورجین والمفسرين استطاعوا أن ينسبوا إبراهيم إلى نوج 
عليهما السلام -ومن نوح إلى إدريس ومن إدريس | 
شيث بن آدم ‏ عليهم جميعا السلام . 

وكانت أسفار التوراة مرجمهم فى هذا غالبا .. مع 
بعض الكتب التاريخية القديمة . 

أما القرآن الكريم .. فهو كما هی عادنه .. لا بهنم 
بأمر الاسماء .. وإنما بهتم بالمظات والعبر .. واطسدود 
والشرائع .. التى Las‏ البشرية من وهدة الضلالة والعمی 
.. إلى قمة الهدی والنور . 

hy SL : ۱‏ نا فی نسب [براهیم: أنه ابن تارح بن 
احور بسن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن 
قيئان بن AST‏ بن سام بن نوح. 

وذكروا فى نسب وح أنه ابن لامك بن متو شالح 
ابن أخنوخ .. وهو نبى الله إدريس . 

وذكروا فى نسب إدريس : أنه ابن يارد بن مهلاثيل 
بن قینان بن أنوش بن شيث بن آدم. 

١‏ هلا ما اجمع عليه الفسرون ورجال التاريخ 

.. عن تسلسل الئسب ARIES ana‏ 
أعماق الساريخ .. من أول البشرية .. حتى إبراهيم . عليه 
السلام ‏ وقد تقلب عليه الصلاة والسلام - نی تلك 
الاصلاب الطاهرة الساجدة .. إلى أن وصل نوره إلى أبيه 
إبراهيم .. هذه هی الرحلة الاولی. 


)1( ۱۳۹ .آل صمران . 
CE)‏ ۲۱۹ - الشعراه . 
1۳ 


.. والمرحلة الثانية : تبدأ من نابت بن إبراهيم‎ oe 
حتى تصل إلى عدنان - تنازليا - وتلك مرحلة مجهولة تماما‎ 
بالنسبة لنا .. فقد أجمع العلماء - والاجماع حجة قوية‎ .. 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . نما نتسب‎ - 
. إلى عدنان ولم يجاوزه‎ 

ه وعن ابن عباس .. أنه صلی الله عليه وسلم - 
کسان إذا اشسب لم يجاوز معد بن عدنان ثم يمسك 
ويقول: الوكذب النسابون» ويكررها مرتين أو ثلاثا. 

© وعن ابن عباس . أيفسا ‏ : ابين عسدنان 
وإسماعيل ثلاثون أبا لا یعرفون*. 

وذلك لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ نسل ولدين: 
إسماعيل وسحاق . 

فأما (سحاق .. فکان مقره ونسله .. فى آرجاء 
الشام .. وقد تناسل منه جمیع الألبياء والرسل .. إلا 
محمداً - عليه الصلاة والسلام - نهو وحده من نسل أخيه 
إسماعيل Ae‏ .. وهو ابن العاقر - مکة - کما تسمیها 
أسفار التوراة .. لأنها لم تلد من الرسل غیره .. 

ه فاقرا عنه صلی الله علیه وسلم ‏ فى سفر 
التثثية .. نی الاصحاح الشامن phe‏ .. مخاطبا موسی 
- عليه السلام - وهو من نسل إسحاق بن إبراهيم. 

آية ٠١‏ - يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك .. 
من |خوتك .. له نسمعون. 

وفی الاية ۱۸- أقيم لهم آخر الزمان نبیا مثلك .. 
من بنى |ٍخوتهم مثلك .. وأجعل کلامی فى فمه .. فیتکلم 
JS‏ ما أوصيه(١).‏ 

هذا عن محمد - صلی الله عليه وسلم - قطعا .. 
لانه وحده من أبناء إسماعيل أخى إسحاق. 

٠‏ ثم اقرا أيضا عن مكة .. فى سفر آشعیاء فى 
الإصحاح الرابع والخمسين : 

۱ - ترنمى أيتها العاقر .. التى لم تلد .. أشيدى 
بالترنم أيتها التى لم تمخض .. لأن بنی الستوحشة .. أكثر 
من ہنی ذات البعل .. قال الرب, 

۱ - أوسعى مكان شخيمتك .. ولتبسط 


)1( سفر التثلية - إصحاس ۱۸ / ۱۸-۱۵ 
OF)‏ ابن قيم ابلوزية ص ۱۹ - ج ۱ . 
Ce)‏ ۱۳ الشورى . 
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شقق مساکنك .. لا تمسكى .. أطيلى أطنابك وشددی 
أوتادك . 

۰ ۳- لأنك قتدين إلى اليمين .. وإلى السار .. 
ويرث نسلك آما .. ويعمر مدنا خربة(۲) 

وواضح أن تلك المافر هى مكة .. لأنها لم تلد 
من الرسل .. إلا محمدا .. عليه الصلاة والسلام. 

وقال ابن قيم الجوزية .. فى کتابه زاد المعاد : 

هه اختار الله سبحانه الأنبياء من ولد pal‏ عليه 
السلام ‏ وهم مائة وأربعة وعشرون ألفا .. ثم اختار الرسل 
منهم .. وهم ثلاثمائة وثلائة عشر - على ما فى حديث أبى 
ذر الذي رواه dard‏ وابن حبان فی صحیحه (۳). 

ثم اختار من الرسل أولى العسزم .. وهم خمسة .. 
جمعتهم آية الأحزاب : 

(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ومنك .. ومن لوح 
.. وإبراهيم .. وموسى .. وعيسى بن مريم) (4) 

ه كما تجمعهم أيضا آية سورة الشوری: 

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .. والذى 
أوحينا إليك .. وما وصينا به إبراهيم .. ومسوسى .. 
وعيسى .. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (۵). 

فنجد أن أولى العزم من الرسل .. خمسة .. وهم: 

نوح .. وإبراهيم .. وموسی .. وعيسى .. وخاتم 
الجميع محمد عليهم جميعا السلام ‏ فكان محمد عليه 
الصلاة والسلام - هو صفوة الخمسة .. وقمة الوجود. 

وكأننى آری ميزان النسوات والرسالات .. فى 
إحدى کفتیه مائة وآربعة وعشرون آلف نبی ورسول .. إلا 
واحدا .. وفى الكفة الثائية محمد - صلی الله عليه وسلم - 
ونرى أن الانساب من بعد نابت بن إسماعيل .. قد 
انقطعت إلى عدنان .. حيث اتجه المؤرخون .. إلى تسلسل 
الرسالات والنبوات .. التى الحصرت فى هذا الزمن .. فى 
نسل إسحاق بن إبراهيم .. فى فلسطين. 


(۲) سفر أشعياء - (صحاح ٥٤‏ فقرات ۰۳-۱ 
(4) ۷ - الأحزاب . 


ولولا أن العسرب مشسهورون بالأنسساب .. لا 
استطعنا أن نصل فى نسبه الشريف إلى عدنان .. الذی 
كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا انشسب لم يجاوزه .. ثم 
يمسك ويقول: ١‏ كذب النسابون» كما قال ابن عباس .. 
فى الحديث الذى ذكرناه .. من قريب . 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة : 

فمن حقنا أن ننتقل إليمها .. بعد أن نعلم أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يشاركه فى ولادته من أبويه أخ ولا 
آخت , 

وبالتأمل فى نسبه الفسریف .. فى تلك الرسلة .. 
سوف نجد أنه من سلالة آباء كرام .. فهو النبى العربی 
الهاشمی القرشی .. نخبة بنی هاشم . المنتخب من خير 
بطون العرب .. وأعرقها فى النسب .. وأشرفها فى 
اسب .. أنضرها عودا .. وأطولها عمودا .. وأفصحها 
لسانا .. وأوضحها بیانا .. وأرجحها میزانا .. وأصحها 
Ul]‏ .. وأعزها نفرا .. وأکرمها معشرا .. من قبل أيه وأمه 
ومن أكرم بلاد الله على الله .. 


فهو سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله - الذبيح - بن 
عبدالمطلب .. واسمه اشيبة Camel‏ بن هاشم واسمه 
lg pe‏ بن عبد مناف .. واسمه - 'المغيرة) ب بن قصی .. 
واسمه . امجمع» ‏ بن كلاب .. واسمه ۔ الحكيم؟ ‏ ابن 
مرة.. بسن كعب .. بن لؤى .. بن غالب.. بن فسهر. 
«واسمه قريش! - بن مالك .. بن النضر ..واسمه ‏ «قيس! 
- ابن BLS‏ .. بن خزيمة .. بن مدركة .. بن إياس.. بن 
نضر .. بن نزار .. بن معد .. بن عدنان. 

حيث ينتهى نسبه الشريف .. إلى |سماعیل الذبيح 
.. أبن إبراهيم ‏ عليه السلام - واللسابون .. وان اختلفوا 
فى آبائه - عليه الصلاة والسلام ‏ بعد عدنان ..إلا أنهم لم 
يختلفوا فى أن عدنان من نسل إسماعيل .. وهم متفقون 
فى هذا اتفاقا جازما. 

وكان عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «آنا ابن 
الذبيحين ) . 

فما معتی تلك العبارة ؟ 


\o 


الذبیح إسماعيل 


قال إسماعيل لابیه .. علیهما السلام: 

cull‏ . اشدد رباطی حتی لا أضطرب GLAST‏ ثيابك 
عنی حتی لا ينضح علیها دمی فینقص آجری .. وتراه آمی 
فسحزن واشحذ شفرتك وأسرع بجرها على حلقی لیکون 
أهون الوت على .. إن الوت شدید .. ناذا اتبت آمی فاترآها 
منی السلام .. وان رأيت أن ترد قميصى (لیها فائمل . فإنه 


عسی أن یکون أسلى لها عنی» 

ثم قال: 

(يا أبت افعل ما تؤمر ستسججدنى إن شاء اه من 
الصابرين).. 


= 


الذبیح إسماعيل 


قال إبراهيم لابنه إسماميل - عليهما السلام -: 
(يابنى إلى أرى فى المنام ألى أذيحك فانظر ماذا تری)(۱) 

قبل إنه رأى ليلة الترویة(۲).. أن WE‏ يقول له: إن 
الله يأمرك بذبح ابنك.. فلما أصبح.. شك فى أنه من الله.. 
أم من الشسیطان.. فلما أمسى رأى مثل ذلك.. فعرف أنه 


وقال taj‏ 
(يابنى نی أرى فى المنام انى أذبحك فانظر ماذا 
تری)(۳). 


ولهذا سميت الایام الشلائة: بیوم التروية.. ویوم 
عرفة., ويوم اللحر. 

وقد شط بعض المفسرين - وراء أهل الكتاب - 
إسماعيل - عليه السلام - لكثير من الأسباب: 

أولا: لأن البشارة فى القرآن الكريم بإسحاق كانت 
بعد البثسارة بإسماعيل وبعد قصة الذبح.. فاقرأ.. إن 
شلت.. من قوله تعالى: 


(۱) ۱۰۲ الصافات. 
(۲ ۱۰۲ - الصانات. 
() الکشاف والبیضاوی والقر طبی وغیرهم / ٠١7‏ - الصافات. 


۱۸ 


(فبشرناه بغلام حلیم 4 فلما بلغ معه السمی قال 
یابنی إنى آری فى النام أنى أذبحك فانظر ماذا تری قال 
ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین 6 
فلما أسلما وتله للحین He‏ ونادیناه أن يإبراهيم # قد 
صدقت الرؤيا انا كذلك غيزى المحسنين ۶۶ إن هذا لهو 
البلاء المبين # وفديناه بذبح عظيم # وتركنا عليه فى 
الاخرین # سلام على إبراهيم sit‏ كذلك نجزی المحسنين at‏ 
إنه من عبادنا المؤمئين Ce‏ 

وبعد هذا قال - سبحاثه - : (وبشرناه بإسحاق 
نبيا من الصالحين) (4). 

ومنه نری تسلسل النص.. وتتابع الأحداث.. ما 
یثبت أن التبشیر باسحاق كان بعد حادث الذبح. 

ثانيا: لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أنا ابن 
الذبيحين».. فأولهما جده إسماعيل.. وثانيهما أبوه عبد 
| 

ثالشا: لأن الذبح كان بمكة.. وقد ثبت من عدة 
رواياث.. أن قرنی الكبش کانا معلقين بالكصسبة.. حي * 
احترقا فى أيام الزبير.. فقد قال ابن عباس: «فو الذی 
نفسی بيده .. لقد كان أول الوسلام.. وأن رأس الكبش 
لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة.. وقد يبس» (5). 
(1) ليلة الثامن من ذى اطمبعة. 
)8( ۱۱۲/۱۰۱ الصافات. 


رابعا: لأن البشارة بإسحاق.. كانت مقرونة بولادة 
يعقوت من نسله.. اقرأ: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب) (۱). 

فلا يناسبها الآمر بذبح إسحاق مراهقا.. لأن 
إبراهيم - عليه السلام - يعلم مسبقا أن بسقوب سيكون 
من نسل إسحاق. 

خامسا: حتى أهل الكتاب .. الذين يدعون أن 
يوجد فى كتبهم المقدسة.. مايثبت أن الذبیح.. هو 
|سماعیل. 

فجاء فى إجيل برنابا .. على لسان السیح .. 
بالنص: 
الحق أقول لكم.. إذا آسعنتم النظر .. فى كلام 
ملاك جبریل..تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا لأن الملاك قال: 
باإبراهيم ..سيعلم العالم كله..كيف يحبك il‏ أجاب 
إبراهيم: ها هوذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد 
الرب.. أجاب إبراهيم قائلا: خذ ابنك البکر..واصعد 
الحبل. . لتقدمه ذبيحة أه .. 

فکیف يكون إسحاق هو البكر.. وهم لاینکرون 
أن إسماعيل ولد قبل إسحاق بزمن وإذا قيل إنهم لا 
يعترفون بإنجيل برنابا.. فلا مانع لدينا من مناقشة أسفار 
التوراة.. التى تعترف بها الكنيسة .. فى كتابهم القدس. 

فإن التوراة .. التى قالت: إن الذبيح هو هو ابنه 
وحيده.. حيث جاء فى سفر التكوين .. واشطاب موجه 
لربراهیم. 

فقال: خل ابنك وحيدك الذى تبه - (سحاق - 
واذهب إلى آرض الوریا.. واصعد هناك محرقة على أحد 
الجبال الذی آقول لك (۲) - AT‏ 

وواضح أن لفظ - إسحاق - مدسوس فى هذا 
الکان من العبارة .. وإلا كانت التوراة متناقضة مع نفسها 
.. فقد قالت بصريح العبارة .. إن إسحاق ولد.. 
ولإسماعيل أربعة عشر عاما.. وإليك هذا النص .. من 
سفر التكوين أيضا.. فى الإصحاح السادس عشر: 

-٥‏ فولدت هاجر لإبرام ابنا.. ودعا إبرام اسم 
au‏ الذى ولدته هاجر - إسماعيل -. 

5- كان إبرام ابن ست ولمانین سنة.. لما ولدت 
هاجر إسماعيل لإبرام A)‏ 
(۳) سفر التكوين (صحاح ١١‏ فقرتى ۱6 - ۱٩‏ . 


لاحظ هنا أن إبراهيم كان سنه ستا وثمانين سنة.. 
عند ولادة إسماعيل, 
ثم تعال معى قرأ فى الإصحاح الحادى والعشرين 
.. من نفس سر التكوين: 
-١‏ والتقد الرب سارة كما قال .. ونعل الرب 
لسارة كما تكلم. 
1- فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ولدا فى 
شيخوخته.. فى الوقت الذی تكلم الله فيه. 
۳- ودصا إبراهيم اسم ابله.. المولود له.. الذى 
ولدته سارة -- إسحاق -. 
-٤‏ وختن إبراهيم إسحاق ابنه .. وهو ابن ثمالبة 
أيام .. كما أمره الله. 
ه- وكان إبراهيم ابن مائة سئة حون ولد له 
إسحاق ابنه (4)ب أ هب , 
وض ما درادن اورا أن اسماعیل ولد 
.. وإبراهيم فى السادسة واللسانين من عمره.. وإسحاق 
ولد .. وهو فى سن الائة .. فیکون إسماعيل اكبر من 
إسحاق بأربعة عشر عاما. 
ومعنى هذا أله ليس لإبراهيم - عليه السلام - ابن 
وحيد غير [سماعيل .. فيكون اسماغيل هو اللبیح .. حتى 
من نصوص التوراة نفسها. 
۱1 أ 4 
وقد سئل معاوية بن آبی سفیان: الذبیح إسماعيل 
.. أو لسحاق.. فقال: على اشپیر سقطتم .. كنت عند 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال: با 
رسول الله .. أعد على ما آفاء الله عليك باابن الذبيحين.. 
فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: ياأمير 
الزمنین.. ومن الذبيحين؟.. فذكر |سماعیل وعبد له. 
كما سثل ابو سعيد الضرير عن اللبیح.. فأنشد: 
إن الذبيح ب هديت |سماعیل 
نطق الكتاب بذاك والتسزیل 
شرف به خص الالسه نبينا 
وأتسی به التسفسير والتسأويل 
إن كنت أمته فلا تسکر له 
شرفسابه قد خصه التفسضیل 
(Y)‏ سفر التکوین إصصحاح ۲۲ - فقرة ۲. 
()) سفر التکوین ص ۲۱ فقرات ۱ - ۵ . 
۱۹ 


وعن الاصمعی .. قال: سألت أبا عمرو بن العلاء 
عن الذبیح .. فقال: ياأصمعى.. أين عزب عنك عقلك؟.. 
ومتى كان إسحاق بمكة؟.. وإنما كان إسماعيل بمكة.. وهو 
الذى بنى البيت مع أبيه.. والمنحر بمكة. 

ولعل الثاریء الكريم الم يعد عنده شك» فى أن 
الذبيح هو إسماعيل. 

1 1 اا 

رأى إبراهيم - عليه السلام - فى منامه.. أن يذبح 
ابنه إسماعيل .. فقال له: 

يابنى خذ هذا الحبل.. وهذه السکین.. ثم انطلق 
معى إلى هذا الشعب.. فلما خلا به آخبره با رأی.. 
وفال: 

«یابنی إنى آری فى المنام آنی أذبحك فانظر ماذا 
تری!. 

فقال له إسماعيل - عليه السلام - : ياأبت اشدد 
رباطی حتی لا أضطرب .. واكفف ثيابك عنى .. حتى لا 
بنضح علیها دمی .. فینقص آجری ونراه أمى فتسحزن.. 
واشحذ شفرنك.. وأسرع بجر السکین على حلقى .. 
ليكون أهون للموت على .. فان الوت شديد .. فإذا أتيت 
أمى.. فاقرأها منى السلام .. وان ریت أن ترد قمیصی 
إليها فافعل .. فإنه عسى أن يكون أسلى لها على. 

ثم قال: cally‏ افعل ما ثومر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين؟. 

فقال إبراهيم ‏ عليه السلام - نعم العون يابنى لت 
على تنفیذ أمر الله .. ففعل إبراهيم ما أمر به ابنه .. ثم أقبل 
عليه يبكى.. والابن يبكى.. حتى استتبع الدموع نحت 
ait‏ ثم وضع السكين على حلقه وجرها.. فانقلب سنها 
إلى اعلی. 

فقال إسماعيل: ياأبت أعصب عينى.. فنظرك إليها 
يمنعك من اللیح. 

فعصب عيليه.. وجر السکین .. فانقلبت AGU‏ فقال 
إسماعيل: 

کبنی على وجهی .. فإنك إن تنظر إلى وجهی 
رحمتنى.. وأدر کتك على رقة تحول بينك وبين أمر الله .. 
نفعل إبراهيم ذلك.. ثم أنه وضع السكين على قفاه.. 
فانقلیت.. فنودی.. أن باإبراهيم قد صدفت الرؤيا".. 
هذه ذبيحتك نداء لابنك .. فاذبحها دونه. 

danas gm عليه السسلام‎ fog paren وإذا هو‎ 


Ya 


کسبش آعین(۱).. أجلح .. آقسرن .. فكبر إبراهيم 
وإسماعيل. 

وروی أنه لما ذبح الکبش.. قال جبريل: الله أكبر.. 
لله أكبر.. فقال الذبيح لا له إلا الله .. واه أكبر .. فقال 
إبراهيم: الله أكبر .. وش الحمد. 

فبقى التكبير سنة من هذا اليوم. 

كما روى أنه لما رأى إبراهيم فى النام.. أن يذبح 
aul‏ إسماعيل .. قال الشبطان: والله لئن لم أفتن آل إبراهيم 
.. وإلا لم آفتن أحدا منهم أبدا.. فتمشل لهم الشیطان 
إبراهيم باہنك؟. 

قالت: ذهب ليحتطب لنا من هذا الشعب .. فقال 
لها: لا وال .. ما ذهب به إلا ليذبحه .. قالت: كلا.. هو 
آرحم به منی.. وأشد حياء من ذلك. 

فشال لها: إنه يزعم أن الله أمره بذلك.. قالت: إن 
كان الله أمره بذلك.. فقد أحسن فى امتثال أمر الله .. وفى 
استسلامه لطاعة ربه. 

شخرج القسيطان من عندها .. هاربا.. حتى أدرك 
الابن وهو يمشى على أثر أبيه. 

فقال له: ياغلام .. هل تدرى أين يذهب بك 
أبوك؟.. قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب.. فال: لا 
والله .. ما يريد إلا ذبحك. 

قال: ولم؟ ue‏ قال: يزعم أن الله آمره بذلك.. قال: 
فليفعل ما أمره الله به .. فسمعا وطاعة لأمر الله. 

فلما امتنع منه الغلام.. أقبل على إبراهيم. 

فقال: أين تريد أيها الشيخ؟.. 

قال: أريد هذا الشعب لحاجة لی.. فقال: وال إنى 
أرى الشيطان قد جاءك فى منامك.. يأمرك بذبح ابنك 
هثا, 

فعرفه إبراهيم - عليه السلام - فقال له: إليك عنی 
ياملعون .. فواله لأمضين لأمر ربى. 

فرجع إبليس بغيظ.. لم يصب من إبراهيم وأهله 

فهذاهو إسماعيل - عليه السلام - اول أجداد 
نبینا محمسد - صلی الله عليه وسلم - من بعسد إبراهيم - 
عليه السلام - نرى فيه قوة الإيمان .. وقمة الفداء.. فالجود 
بالنفس أعلى مراتب الفداء . 


لمحات عن أجداده 

هو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله .. بن 
عبدالمطلب .. بن هاشم .. بن عبدمناف .. 
کمب .. بن لوی .. بن الب .. بن فهر .. 
ابن مالك .. بن النضر .. بن كنانة .. بن 
.. بن نزار .. بن معد .. بن عدنان.. 

حيث ينتهى نسبه إلى إسماعيل الذبيح 
ب عليه السلام ‏ . 


۳۱ 


اكات 


لمحات عن أجداده 


لو Lamy‏ بالبحث ‏ تاربخیا ب عن أجداده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لوجدناهم جميعا .. سلامة آباء كرام .. 
فيهم السيادة والقيادة .. والقوة والفداء .. والحكمة والكرم 
.. والشجاعة والإقدام .. كما سئرى فى لمحات خفيفة عن 
بعضهم : 

فمنهم (معد) وهو صاحب حروب وغارات.. 
ولم يحارب آحدا .. إلا رجع منتصرا .. وهو أو العرب. 

ومنهم (نزار) وكان أرجح fal‏ زم‌انه عقلا.. 
وأسمحهم وجها.. وأجملهم صورة.. وقيل إنه سمى بهذا 
الاسم.. لأنه لما ولد.. ونظر أبوه إلى ور محمد - عليه 
الصلاة والسلام - فى وجهه.. فرح به فرحا شديدا.. 
وأطعم كثيرا.. وقال: إن هذا كله نرر - أى fli‏ بحق هذا 
المولود.. فسمى نزارا. 

ومنهم (مضر).. وكان جميلا لم يره أحد إلا 
أحبه.. وکان سکیما.. ومن حكمه: «خیر الخير أعجله.. 
فاحملوا آنفسکم على مكروهها.. واصرفوها عن هواها 
نيما أفسدها.. فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر 
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وهو أول من سدا للإيل.. وكان حسن الصوت, 

ومنهم (إياس).. وهو فى العسرب مثل لقمان 
الحكيم فى قومه.. ومن مأثوراته: «من بزرع خيرا یحصد 
غبطة.. ومن يزرع شرا يحصد ندامة). 

ويذكر أنه كان پسمع فى صلبه تلبية محمد 
- صلی ail‏ علیه وسلم ا 

وآما (فهر).. فإليه تنسب قریش.. ومن كان فوقه.. 
لا يقال له قرشى.. ونما يقال له كنانى ‏ واسمه فريش.. 
وهو الحد السادس لأبى عبيدة بن الجراح.. وكان مشهورا 
بالكرم.. لا ينتظر صاحب الحاجة حتى يأتيه Ly‏ كان 
یفتش عليه.. ويقضى حاجته. 

ومنهم (كعب).. وكانت تجتمع إليه قريش يوم 
الجمعة.. نیخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم بمبعث النبى 
- صلی الله عليه وسلم - وينبئهم بأنه من ولده .. ويأمرهم 
باتباعه.. وهو امد الشامن لعمر بن الخطاب - رضی الله 


Ai‏ س 


(۱) صبر فواق: أى الزمن بين cae‏ «لأن الناقة تحلب) ثم تترك لفصيلها لتدر.. ثم تحلب. 
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ومئهم (مرة).. وهو LY‏ السادس لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ولأبى بكر الصديق.. وفی مرة 
أيضا يجتمع نسب الإمام مالك.. بسب رسول الله. 

ومنهم (كلاب).. واسمه - حکیم - ولقب 
بكلاب .. لأنه كان كثير الصيد بالكلاب.. وهو اشد 
الشالث للسيدة آمنة - أمه صلى الله عليه وسلم - فهو 


وهو أول من سمى الأشهر العربية.. بالأسماء 
الستعملة الآن. 


ومنهم (قصى).. واسمه - مجمع - جمع الله به 
القبائل من فريش .. بعد أن تفرقوا فى الشعاب وال جبال.. 
فأنزلهم بطحاء مكة.. وقسم منازلهم .. فسمی مجمعا. 

وفيه يقول حذافة بن غانم: 

أبوكم قصى كان يدعى مجمعا 

به جمع الله القبائل من فهر 

وهو أول من جدد بناء الكعبة من قريش.. بعد 
إبراهيم .. وأول من أوقد نار الردلفة.. وكانت توقد.. 
حتى يراها من نزل من عرفة .. وكان إليه فى الجساهلية 
حجابة البیت(۱) .. وسقاية الحجيج وإطعامه .. المسمى .. 
بالرفادة .. وكان الاء عزيزا بمكة بجلب إليها من اخارج ms‏ 
فکان قصى يسقى السجاج ويطعمهم لأنهم ضيوفه .. 
وكانت له الندوة .. وهی مجلس الشورى .. فلا يتم أمر.. 
إلا فى بيته .. ولا يعقد نكاح إلا فى داره .. ولا يعقد لواء 
حرب إلا عنده. 

فكان بيسته .. القيادة والسيادة .. واللجاً لجصيع 
المشاكل الخاصة والعامة .. ومن کلامه . 

امن أكرم لئيما شاركه فى لؤمه .. ومن استحسن 
قبیحا ترك إلى قبحه .. ومن لم تصلحه الكرامة .. أصلحه 
الهوان .. ومن طلب فوق قدره استحق اشرمان .. 
وامحسود هو العدو Mal‏ 

ولا حضرته الوفاة عام 4۸۰م - وقد عاش ثمانین 
عاما = جمع بنبه .. ونهاهم عن شرب الخمر. 

ه م 3 

ومنهم (صسبسد مناف) .. وکان لشلة 

جماله وبهائه وحسنه .. بقولون عنه: - قمر البطحاء - 


. تولية مفتاح بيت الله‎ )١( 


ای اه افیا هاش شاه ايف 
- الفیاض - لشدة کرمه .. وهو اد الرابع لعثمان بن عفان 
Ly -‏ التاسع للإمام الشافمی. 

أما (هاشم) .. واسمه - عمرو بن عبد مناف ب 
ويقال له عمرو العلا لعلو منزلته .. وهو آخو عبد 
ee‏ 

ساد قومه .. بعد موث أبيه ‏ عبد مناف - وقيل عن 
سبب تسمینه - هاشم - أن قریشا آصابتها مبجاعة مهلكة .. 
لا زرع ولا ضرع .. فخرج ‏ هاشم - إلى الشام .. واشتری 
دقيقا وكعكا .. وقدم به مكة فى الوسم .. فهشم الخبز 
Or‏ رس الیل سهد ذلك كليم ریت 
وأطعم مده الناس .. حتسى أشبعهم .. فسمى بذلك 
۔ هاشما ‏ وکانوا يقولون عنه: - أو البعلحاء بو سيد 
البطحاء ‏ فکانت مائدته دائما منصوبة .. للغادی والرائح 
..وكان موسرا .. پسد عن المدين .. ویژمن الخائف. 

وهو آول من سن رحلتی الشتاء والصیف .. فکان 
يرسل ثستاء إلى اليمن والحبشة .. وصيفا إلى الشام .. 


بتجارته وتجارة فریش. 
يقول ano‏ الشاعر؛ 
عمرو الذى هشم الثريد لقومه 
سنت إليه الرحلتان كلاهما 
سفر الشتاء ورحلة الأصياف 
ومات هاشم بغزة .. من أرض الشام .. وهو يتاجر ۱ 
مق 


ومنهم (عبدالطلب) .. واسمه - شيبة امد - لانه 
ولد وله شيبة .. مع رجاء حمد الئاس له .. وأمه سلمى 
بنت زید النجارية .. 

ويقال : سمی عبدالطلب ., لأن عمه الطلب . 
آردفه خلفه فى سفر .. و کات ملابسه رثة لفقره .. فقيل 
لعمه : من هذا؟ .. فقال: إنه عبدی - سیاء من السائل - 
فسمى ‏ عبدالمطلب -. 

وكان مجاب الدهوة.. فى قلبسه رقة 
ورحمة .. حتى بالحسيوان .. وبلفت به تلك 
العاطفة النبيلة .. أنه كان يرفع من مائدته للطير 
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والوحوش فى رءوس SH‏ .. وهذا إحساس مرهف . 
ورفق Ol perth‏ الأعجم .. ولذا كانوا يسمونه ‏ مطعم 
الطير ‏ كما يقولون عنه - الفياض لشدة كرمه . 

كان موئل قريش فى البلاء .. وسفزعهم عند 
الكرب .. وملجأهم فى كل أمر .. كان شريفهم وسيدهم 
وجليلهم . 

وهو أول من تعسبد بحسراء .. فكان إذا دخل شهر 
رمضان .. صعد etl‏ إلى حراء .. وأطعم المساكين جميع 
الشهر .. وكان صعوده للخلوة بعيدا عن الناس .. متفكرا 
فى Gly‏ الله وجلاله وعظمته. 

ویژلر عن عبدالطلب ‏ سان جاء بها القرآن 
الكريم ..وجاءت السنة بها .. منهسا: النهى عن نكاح 
الحارم ..وقطع يد السارق .. والوفاء بالنذر .. والنهى عن 
وأد الیثات . . 

وحريم اللخمر .. والزنا والحد عليه .. وألا يطوف 
بالبیت Ob pe‏ ونعظيم الأشهر السرم . وهو أول من 
خضب شعره پالوسمة = أى السواد - لأن الشسیب فد ولد 
معه .. كما أنه أول من سن الدية مائة من الابل .. فنصارت 
فى قريش .. ثم فى العرب .. وأقرها رسول الله ب صلی الله 
عليه وسلم .. 

ولعسد المطلب فى الوق موقف .. نتنسم فيه عبير 
العظمة والجد والمروءة : 

فقد كان ندیه فى Mal‏ = حرب بن أمية بن عبد 
عبدالمطلب يهودى .. فأغلظ ذلك اليهودى القول لندیه 
حرب بن أمية فى سوق من أسواق تهامة .. فسلط حرب 
على البهودى بعض أتباعه فقتله .. فلما علم عبدالمطلب 
بذلك .. لم يدع حربا .. حتی أخذ مله مائة ناقة .. دضعها 
لابن عم البهودى .. دية له .. وصونا GE‏ الجوار .. ثم 

ag a‏ إليه الرشاسة .. بعد هاشم .. وكان دائما 
nal‏ أولاده بترك الظلم والبغى .. ويدضعهم إلى مکارم 
الأخلاق .. وينهاهم عن UU‏ ودئيات الأمور , 

وقد رفض فى نهاية عمره .. عبادة الأصنام .. 
ووحد الله بالفطرة. 

وهو الذى كشف عن بثر زمزم .. بشر إسماعيل .. 
وأقام سقايتها للحجاج .. فكانت له فخرا وعرا ومجدا 
على قريش .. وعلى سائر العرب .. إلى يومنا هذا. 


ve 


jf 


۳ 


وذکر - دغفل - اللسابة . أن عبدالمطلب .. كان 
آبیض .. مدید القامة .. حسن الوجه .. فى جسيئه نور 
النبوة .. وعز الملك .. يطيف به عشرة من بنيه .. كأنهم 
أسد الغاب .. و کانت كنيته ‏ آبو الخارث . لأن الاکبر من 
أولاده الذكور .. كان اسمه ‏ التارث ب 

ومات . عبد المطلب . عن مائة وعشرين عاما. 

وكان يعظم النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وهو 
صغير .. ويقول دائما : إن لابنى هذا لشأن عظیم». 

وذلك بالإلهام .. وبما یسسم من الكهان والرهبان 
.. قبل مولده .. وبعد مولده ‏ عليه الصلاة والسلام - 

هذا شىء يسير .. عن أجداده ‏ عليه الصلاة 
والسلام .. أما أعمامه .. فهم تسعة ذكور : أبو طالب.. 
واسمه ‏ عبد مناف . والزبير .. وهما شقیقا أبيه wilde‏ 
وأمهم ‏ فاطمة بنت عمرو المخزومية. 

العباسى . جد الخلفاء العساسسيين ‏ وضرار 
- وأمهما  ALG‏ العمرية . 

حمزة ‏ والقوم - وأمهما ‏ هالة بنت وهب. 

gh‏ لهب واسمه عسدالعزى .. وأمه ‏ لبنى 
الزاعية . 

الحارث ‏ وأمه ‏ صفية بنت عامر بن صعصعة . 

الغيداق ‏ واسمه حجل ‏ وأمه ‏ ممنعة وعماته سث 
وهن! 

صفية ‏ وأم حكيم ‏ وعاتكة ‏ وأميمة ‏ وأروى 
وبرة . 

وقد أسلم من أعمامه : الحمرة والعباسی, 

ومن عماته: صفية - وهی أم الزبير بن العوام ‏ 
التى عاشت حتى ماتت سنة AY‏ 

فى زمن ‏ عمر بن الخسطاب ‏ عن ثلاث وسبعين 


ولعل من أبرز الصفات ال لحليلة فى - عبدالمطلب .. 
صفة الوفاء بالندر .. فقد هم بذبح ابنه الحبسيب ‏ عبدالله ‏ 
أحب آبنائه إليه ۳ وکان اصضرهم .. وناء لثلر نذره .. 
ولهذا النذر قصة جميلة .. لا باس من أن مر بها فى مجالة 
سريعة .. قبل أن يغمرنا نور محمد وسناه. 

ا 


نلمس فى هدا الحادث ظاهر القسوة مع 
باطن الرحمة .. فلم تخرج السهام على آبی 
E‏ لحي ار الل نتن زر 
امارث .. ولفا خرجت على عبدلل .. 
آحب أبنائه إلبه .. لیکون الاختبار بالنسبة 
acs‏ لطا فى الور رازن تیا 
seh, lites‏ ما ملك :“ومو اه 
وليكون محمد صلی الله عليه وسلم - ابن 


اللبيحين. 


الذبيح عبل الله 


رای عبدالمطلب فى منامه .. من يأمره بحفر 
زمزم .. التى طمرتها الرمال .. رور القسرون من بعد 
إسماعيل ‏ عليه السلام -وقام بتنفيل هذا الأمر .. يساعده 
فى الحفر .. ونقل الرمال والصخور انه ا حارث .. ولم 
يكن له من الأولاد فى هذا الین غيره . 

وتشجر الاء من البشر علبا سلسبيلا .. نفرح 
عبدالطلب Ll aly‏ فرح .. فالاء الجارى فى هذا الکان 
القفر .. لا تعد له قناطير الذهب والفضة. 

ولكن قومه نازعوه .. فى امتلاك هذا البثر .. وأدى 
الأمر إلى تتاله وأذاه هو وابنه الحارث .. والمعروف عن 
عبدالمطلب .. أله منکر لذاته .. فان فى المجتمع الذی 
يعيش حوله .. بل وكان يعمل على جلب الاء .. من 
خارج مكة .. ليسقى الحجيج .. ويطعمهم .. ويعتبرهم 
ضيوفه مثل جده - قصى ‏ فما الذى أثار عبدالمطلب .. 
حتى نازع قومه وناضلهم فى امتلاك البئر .. حتى دفعهم 
إلى ثتاله وأذاه ؟.. 

لا شك أنه على حق .. فى معارضته لهم .. 
ورفضه أن يشاركوه فيه إلا بإذنه .. فهو الذى ألهمه الله 
حفره .. وهو الذى تعب وشقى فى التنقيب عنه .. هو 
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وابنه الحارث .. وسفهاژهم بهرآون بهما .. 
ویسخرون منهما ویتهمونهما بالخبل aptly‏ 

لم يشره کل هذا .. وإنما الذى آثاره .. ما أحس به 
من ضعف .. أمام قومه .. لقلة ولده .. وليس له غير 
الحارث. 

فقد عارضه عدى بن نوفل بن عبد مناف .. فى 
حفر زمزم .. وآذاه .. وقال له : يا عبد الطلب .. أتستطيل 
علينا .. وأنت فل لا ولد لك؟. 

فقال له : أبالقلة نعسيرنى؟ .. فوالل .. لئن SUT‏ الله 
عشرة من الولد ذكورا .. لأنحرن أحدهم عند الكعبة . لله 
تعالى . آلزم عبدالمطلب نفسه .. بهذا النذر . 

وأكمل الله بئيه .. عشرة ذكور .. آخرهم - عبدالله - 
ولد حوالى سنة ©54م .. وكان أحبهم إليه .. للنور 
المتلألىء فى جبینه .. ولأنه أصغرهم ‏ والعروف أن أحب 
الابناء ثلالة : المريض .. والغائب .. والصغير. 

وظل عبدالمطلب .. حريصا على الوفاء بنذره .. 
فما أن بلغ عبدالله مبلغ الرجال .. حتى دعا آپناءه العشرة 
.. وأخبرهم بنذره .. وبما يعتمل فى صدره من الحرص .. 
على الوفاء به . فامتثلوا جميعا لأمره وأطاعوه. 


فقال : فليأخذ كل واحد منكم قدحا(۱) .. 
وليكتب اسمه عليه .. ففعلوا .. وأتوه بالقداح .. ثم دخل 
بهم وبأقداحهم على هبل - فى جوف الكعبة. 

فقال عبدالمطلب لصاحب القداح: اضرب على 
بنى هؤلاء بأقداحهم.. بعد أن آخبره با نذر .. وأخذ 
صاحب القداح يضرب .. بينما قام عبدالمطلب يبتهل إلى 
لله .. ويشكو إليه أله الذى يعتصر قلبه ..وأشجانه التى 
نهد قواه .. فهو مقدم على ذبح فلذة من فلذات كبده بيده 
.. ويا لسخرية القدر . فقد خرج السهم على عبدالله - 
أحبهم إلى قلبه . 

وهنا تبرز عظمة عبدالمطلب .. وقوة يقينه .. 
ورسوخ إيمانه .. فقد كان ملتاعا فزعا من ذبح أى واحد 
من أبنائه التسعة الكبار .. ولم يكن يخطر بباله .. أن الله 
سیختار - عبدالله ‏ بالذاث.. وذلك لا له فى نفسه من حب 

وتتشصر فى الرجل قوة UY‏ والوفاء .. على 
عاطفة الحب والأمل .. فيمد يله .. ويمسك بيد ابنه 
- عبدالله ‏ ویتحه به إلى أساف ونائله - وهما الصنمان 
اللذان پنحر الناس عندهما. 
وذهبوا إلى عبدالطلب .. وحالوا بینه وبين ما يريد .. 
وانضم إليهم آبناژه التسعة , 

قال له زعماء قريش : پا عبد الطلب .. ماذا ترید 
أن تصنع؟.. قال: أريد أن أذبح عبدالله .. وفاء لنذری .. 
فقالوا جميعا: وحق الآلهة .. لا ندعك تذبحه أبدا .. إلا 
سنة .. فيأتى الرجل بابنه حتى يذبحه فى الكعبة .. 

وقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم(۲) 
.. والله لن تذبحه حتى تعذر فيه .. فان كان فداؤه بأموالنا 
فديئأه .. 

وقالت قريش وبنوه : لا تفعل وانطلق إلى كاهنة 
بخيبر .. فسلها .. فان أمرت بذبحه فاذبحه .. ون دلتك 
على أمر فيه فرج له ولك فاقبله .. ورضى عبدالمطلب بهذا 


we 


الرأى .. فانطلقوا حتى أتوا الكاهنة بخيبر .. فقص 


(۱) القداح : سهام لا نصل لها يقترعون بها. 


عليها عبد المطلب أمره . فطلبت منه .. أن يرجع اليوم .. 
ثم يعود بعد أن بأتيها Yul‏ فتسأله .. فرجعوا عنها .م 
غدوا علیها . 

فشالت: نعم قد جاءنى الخبر .. کم دية الرجل 
عندكم ؟ .. قالوا: عشرة من الابل .. وکانت الدية فى هذا 
الحين عشرا .. قالت ارجعوا إلى بلادكم .. وقربوا عشرة 
من الابل واضربوا القداح بینها وبين صاحبکم .. فإذا 
خرج السهم عليه .. فزيدوا فى الابل عشرا فعشرا .. حتى 
يخرج على الإبل .. فانحروها .. فقد رضى ربكم .. ونجا 
صاحبكم. 
فعادوا إلى مكة .. ثم قربوا عبدالله وعشرا من 
الابل .. فخرجت القداح على عبدالله .. فزادوا عشرا .. 
فخرجت على عبدالله .. فما برحوا يزيدون عشرا فعشرا .. 
حتى بلغت الإبل مائة .. ثم ضربت .. فخرجت القداح 
على الابل. 

فثال الحاضرون: لقد رضى ربك يا عبدالمطلب .. 
فقال: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات .. فأكملوها ثلاثا . 
وهی تخرج على الابل ففرح الجميع .. ونحرت الإبل .. 
وترکت لا يصد عنها إنسان ولا سبع . 

ولعلنا نلمس نی هذا الحدث أمورا وأمورا .. 
نلمس فيه حرص عبد الطلب الشدید .. على إرضاء ربه 
.. والوفاء بنذره .. فلم یکتف بخروج القداح على الابل 
مرة واحدة .. ولو كان غيره لاکتفی بهذا .. واعتبره فرجا 
من ضيقه ally‏ الذی يعانيه .. فهو ابنه الحبيب العریز .. قرة 
العين .. ولکنه أصر على أن تضرب القداح ثلاث مرات .. 
ليتأكد فى آعماقه من رضی الله . 

ونلمس فيه استسلام الابن للموت .. طاعة لأبيه 
.. ونئفيذا لأمر الله .. ولاغرو فهو سليل إسماعيل . 

ونلمس فيه أيضا ‏ ظاهرة القسوة فى القدر . مع 
باطن الرحمة المكنونة فيه .. فلم تخرج السهام على أبى 
طالب .. أو أبى لهب .. أو العباس .. أو الحارث .. أو 
غيرهم Lily‏ خرجت على عسبسداله .. أحب أبناء 
عبدالطلب إليه .. ليكون الاختبار بالنسبة لعبد المطلب فى 
أقوى درجاته .. وبلنسبة لعبد الله فى أغلى ما يملك .. 
وهو حياته .. وليكون محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ ابن 
الذبيحين. 

وانصرف عبدالطلب .. بعد نحر الإبل .. وسعه 
ابنه عبدالله . 


(۲) ابن خالد عبد الله . 
۲۷ 


وفى الطريق .. مر عبدالله بمنزل امرأة .. من بنى 
أسد بن عبدالعزى بن قصی .. منزلها قريب من الكعبة .. 
فأرسلت إليه إحدى جواريها .. فأنت به إليها .. فعرضت 
عليه نفسها .. على أن تعطيه مثل الإبل التى نحرت عنه .. 
فأبى .. وامتئع عليها .. وأخشبرها أن أباه خطب له آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة. 

ووهب يومشل .. هو سيد بنی زهرة سنا وشرفا .. 
وابنته افضل فتاة فى قريش نسبا ومكانة .. كما اخبرها بأنه 
لا يقبل الحرام .. ولا يرضى الزنى .. قال: 

أما lpm!‏ فسا لمات دونسه 

وال لا حل قاس یله 

تیان الاي توت 


يحسمى الكريم عسسرضسه ودیسته 

ویسدو أن تلك المرأة الأسدية .. التى راودته عن 
نفسه.. قبل أن يذهب إلى أهله .. كانت عسالمة 
بالإرهاصات والتنبؤات .. التى کشرت فى هذا این .. 
تبشر بقرب بزوغ شمس الهداية .. وميلاد خاتم رسالات 
السسماء إلى الأرض .. وكانت صادقة الفراسة .. عندما 
لمحت نور محمد - صلی الله عليه وسلم ب فى جبين عبدالته 
. فراودته عن نفسه .. لتكون وعاء لهذا النور .. بدليل أن 
عبدالل .. بعد أن حملت منه السيدة . آمنة ‏ وانشفل نور 
محمد إليها .. عاد إلى تلك المرأة .. لأ لشىء إلا للتفکه 
والتسلية البريئة .. كما يفعل الشباب الغض .. فى مثل 
سن عبدالله .. فأنکرته .. ولم تقبل عليه .. 

فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم .. ما كنت 
عرضت على بالأمس ؟ 

قالت : لم أعد أرى فى وجهك النور .. الذى 
رأيته فيه بالأمس . فليس لى بك اليوم حاجة. 

قيل إنها كانت تسمع من ورقة بن نوفل .. الذى 
اتبع النصرانية .. وق رأ فى كستبها .. أن النبى اطشاتم .. 


YA 


قد of‏ أوانه .. وأظلهم إبانه .. فهداها صدق فراستها إلى 
نوره .. فى وجه عبد الله . 
وكان اسم عبدالله. قبل حادث الفداء 
. عبدالدارب فلما كان فى سنة الفداء . قال عبدالمطلب : 
هذا عبدالله .. فسمى به من هذا اليوم . 
ولم يمكث عبدالله بمكة طويلا .. بعد زواجه .. 
حتى رحل إلى الشام .. مع أقرانه بتجارة قریش .. فى 
Lb;‏ الصيف .. وبلغ يشرب .. فى طريق عودته إلى مكة 
۔ وهو مريض - فنزل بها عند أخوال أبيه .. من بنى النجار 
.. فأقام عندهم شهرا فى مرضه .. ثم توفى .. لشهرين من 
حمل السيدة آمئة .. پابنه محمد - صلى الله عليه وسلم ب 
وهو فى الشامسة والسشرین من عمره .. ودفن فى دار 
النابغة .. فى الدار الىصغرى .. على يسار الداخل إلى 
البيث . 
والنابغة .. رجل من آخواله .. من بنى صدى بن 
النجار. 
وقد رلته زوجته آمنة .. بهذه الأبيسات. 
lie‏ جانب البطحاء من آل هاشم 
وجاور دا خارجا فى الغمائم 
دعته المنايا دعوة .. فأجابها 
وما ترکت فى الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره 
تعاوره أصحابه فى التزاحم 
فان نك غالته المنون وريبها 
فقد كان معطاء كثير التزاحم 
لم يولد لآمنة وصبدالله . غير محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولم یتزوج عبدالله غير آمنة .. ولم تتزوج آمنة 
غير عبدالله .. فهما لم يأتيا الوجود إلا لإنجاب مسحمد .. 
هذا القبس الخالد .. الذى سيمل الدنيا پالنور والحق 
والفیر والسلام .. ويكون رحمة للعالین .. من انس ومن 
جان. 


حر ب السماء فى عام القيل 

نلمح فى مسيرة آبرهة إلى البيت اسلدرام 
عزة العرب وحبهم لبيث الله .. والشداء 
بأرواحهم .. ذودا عنه .. ودفاعا عن حماه 
۷ فلم يمر أبرهة على قبيلة من العرب .ك 
قاتلته وحاربته .. استعظاما لهذا الأمر الذی 

حاربه - ذو نفر - من ملوك حمیر 
وحاربه - نفیل بن حبيب gett‏ .. ومن 
اجتمع إليه من قبائل العرب. 


۳۹ 


aN 


حرب السماء 
فى عام الفيل 


حكم التجاشی اليمن .. بعد حمير .. وآل ملك 
اليمن إلى أبرهة الاشرم .. بعد أن قتل حاكمها ارباط ب 
وارباط وأبرهة حبشيان.. وغضب النجاشى على أبرهة .. 
لا قتل تابعه - آرباط - وحلف لا يدع أبرهة .. حتى يجز 
ناصیته .. وبطاًبلاده - وکتب إليه : نك اعتدیت على 
آمیری فقتلته بفیر أمرى . 

وكان أبرهة خبیشا .. فلما بلغه قول النحاشی .. 
حلق رأسه .. وملأ جرابا من تراب اليمن .. 

وکتب إلى النجاشی : 

أيها الملك .. إنما كان أرباط عبدك .. وأنا عبدك .. 
اختلفنا فى أمرك .. وكنت أعلم بأمر الحبشة .. وأسوس 
لها .. وكنت أردث أن يعزل .. فأبى .. فقتلته .. وقد 
بلغنى ما حلف عليه الملك .. فحلقت رأسى وبعثت به 
إليك .. وملات جرابا من تراب أرضى .. وبعلته إليك .. 
ليطأه الملك .. فيبر قسمه . 
 ,‏ فرضى النجاشى عن أبرهة .. وأقره على عمله .. 
وكتب إليه يثبته فى اليمن . بمن معه من ابلعند. 


وبنی أبرهة كنيسة بصنعاء .. إلى جنب غمدان .. 
واسمها - القليس (۱) لم ير مثلها فى زمانها .. بناها من 
الرمر والرخام الملون .. وجيد اخشب اذهب . وكلتب 
إلى النجساشى يخبره ببناتها له .. وبأنه سیصرف جمیع 
العرب إليها .. بدلا من الكعبة . 

وتحدث العرب بذلك .. فخرج رجل كنانى .. 
اسمه : حذيفة من بنی فقسيم بن عدى .. حتى أتى الكليسة 
وتغوط فيها ليلا .. استهزاء بها .. وغضبا من أجل الكعبة 

ولا علم أبرهة بذلك .. ذهب بنفسه .. ورأى 
العذرة فيها .. فقال: من الذى اجترا على ذلك ؟ .. فقيل 
له : فعلها رجل من العرب .. من أهل ذلك البیت الذی 
يحجونه .. سمع بالذى قلت للنجاشى .. فصنع هذا. 

فحلف أبرهة عند ذلك .. لیسیرن إلى الكعبة 
ويهدمها. 

فخرج بجيش فيه الفيلة .. فسمى هذا العام بعام 

الفيل .. وكان ذلك فى عام 9۷۰ . 


(۱) بوزن جمیز .. من قلس الشیء : إذا ارتفع .. خربت هذه الكنيسة فى زمن السفاح . 


۳۰ 


ونلمح فى مسيرة أبرهة إلى البيث ‏ عزة العرب - 
وحبهم للبيت ارام . والفداء بأرواحهم ‏ ذودا عنه .. 
ودفاعا عن حماه .. فلم يمر أبرهة على قبيلة من العرب إلا 
-تلته .. استعظاما لهذا الأمر الذى يبتغيه . 

خرج إليه ملك .. من ملوك حمير .. اسمه - ذو 
نفر - وقاتله هن أطاعه من قومه .. ولكن أبرهة هزمه .. 
وأسره ولم يقتله .. فقد كان أبرهة حليما. 

ولا دنا أبرهة من ديار خثعم - خرج إليه نفيل بن 
حبيب الخشعمى .. فى قبيلتين ومن اجتمع إليه من القبائل 
ولكن أبرهة هزمهم .. وأخذ نفيلا أسيرا. 

حتى إذا مر بالطائف .. خرج إلبه مسعود بن 
مغيث الثقفى .. فى رجال من ثقيف . 

وقال له : ليس عندنا هذا الذى تريد. يعنى به 
اللات - صنم ثقيف .. نما أنت تريد البیت الذى بمكة .. 
فتر کهم. 

ووصل أبرهة بجيشه إلى خارج مک .. فأرسل 
حبشسيا اسمه - الأسود بن مقصور ‏ على مقدمة خيله .. 
فساق آموال أهل مكة إليه .. و کان من بینها ماثتا پعیر لعبد 
الطلب . 

ثم أرسل آپرهة حناطة الحميرى .. إلى أهل مكة 
ليسأل عن سبدهم.. فقيل له: سيدنا عبد المطلب فلقيه 
وقال له : إن الملك أرسلنى إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال 
. إلا أن تقاتلوه وإنما أتى لهدم هذا البيت .. ثم یتصرف 


فقال عبدالمطلب: سنخلی بينه وبين ما جاء له .. 
فان هذا بيت الله الحرام .. وبيت خليله إبراهيم ‏ عليه 
السلام - فان يمنعه فهو بيته وحرمه ..وإن بخل بينه وبين 
ذلك .. فهو كذلك فوالله ما لنا به فوة. 

قال حناطة : فانطلق معى إليه .. فانطلق معه .. 

رأى عبدالمطلب ‏ ذانفر - الملك الحميرى ‏ الذی 
هرمه أبرهة فى الطريق وأسره .. وكان ذو نفر صديقا لعبد 
المطلب . فقال له عبدالمطلب يا ذانفر . هل عندك من غناء 
.. فیما نزل بنا؟ .. فقال: ما غناء رجل أسير؟ .. ولكنى 
سأرسل لك أنيس  ..‏ سائس الفیل - فإنه صديق لى .. 
فا سأله أن يقول عنك عند أبرهة ما استطاع 


(۱) كان هذا فيل النجاشى .. أرسل إلى أبرهة - ليهدم به الكعبة. 


من الخير .. فأرسل إلى أنيس .. واتفق معه . 
ودخل أنيس مع عبد المطلب على أبرهة .. وقال 
له: أيها الملك .. هذا سيد قريش .. وصاحب مكة .. الذى 
يطعم الناس فى السهل والجبل .. والطير والوحش فى 
رءوس JL‏ .. وقد جاء يستأذن عليك .. فأذن له .. 
وكان عبد المطلب جسيما وسيما ‏ فلما دخل عليه أجلسه 
پجانبه .. ثم قال لترجمانه : سله عن حاجته .. فقال له عبد 
الطلب : حاجتى أن يرد على مائنی بعیر أصابها لى .. 
فقال أبرهة لترجمانه : قل له : كنت أعجبتنى حين رأيتك 
.. ولقد زهدت فيك الآن. 
فقال له عبد الطلب: ولم؟ .. قال: جثت إلى بيت 
وتكلمنى فى ماثتی بعير آصبتها؟. 
فقال له عبد المطلب: قل له أنا رب الإبل .. ولهذا 
البیت رب يحميه .. وسيمئعه منك قال؛ ما كان ليمئعه 
منى .. فقال له : أنت وشانك .. ثم آمر له بإبله .. فردت 
علیه ...۰ 
ورجع عبد الطلب إلى ريش .. فأخبرهم .. 
وأمرهم أن یتفرقوا فى الشعاب .. ویسحرزوا فى رءوس 
الجبال .. تخوفا عليهم .. ففعلوا ذلك. 
ثم أتى عبد المطلب إلى الكعبة .. فأخذ حلقة 
الباب وجعل يقول: 
لاهم أن المرء يمنع رحله 
فامنع رحالك 
وانصر على آل الصلیب 
وعابدیه di‏ وم آلسك 
وسحالهم آبدا محالك 
جروا جموع بلادهم 
والفیل کی بسبوا عبالك 
عمدوا حماك بکیدهم 
جهلا وما رقبوا جلالك 
إن كنت تارکهم وكعبتنا .. فأمر ما بدا لك ثم إن 
عبد الطلب ترك الحلقة .. وتوجه فى بعض الوجوه مع 
گو مه , 
واصبح آپرهة .. وقد تهيأ لدخول مكة .. وهيأ فیله 
الاعظم (۱) .. وهو مصمم على هدم الكعبة .. 


۳۱ 


وكانت الفیلة : ثلاثة مشر فيلا . 
يقول ابن (سحاق : تقدم نفیل بن حبیب الخثعمى 
وهرأس سر مع أبرهة . . واخذ بأذن الفيل الاسظم .. وقا 
أبرك iv‏ أو ارجع راشدا من حيث أتیت .. فإنك فى بلد الله 
الحرام . فبرك الفيل .. فأوقفوه فأبى أن بشوم .. فضربوه 
بالمسول فى رأسه .. فأبى .. موجهوه إلى اليمن .. فتام 
يهرول .. ثم وجهوه إلى الشام ضهرول .. فعسرفوه إلى 
الکسبة فبرك وآبی أن يقوم .. وتقدموا نحو الحرم .. 
مصربن على هدمه .. برغم ما رأوا من آية الفیل. 
وحصلت المعبصزة .. وحبی الله بيه .. وأهلك 
أعداءه. 
زنند خرجت صفوف الطير .. قادمة من جهة البحر 
يقول الرواة فى وصنها : 
إنها کاشال الخطاطيف .. مع كل LU‏ أحجار 
صسرة جدا .. سجران فى رجلیه وحجر فى منقاره . 
وقال صنها اين صباس . رضی الله عنه ب كسان لها 
خراطیم كخبراطيم الطیور .. وأکف USS‏ الکلاب. 
وقال عكرمة ‏ رضی الله عنه ۔ كدان لهسا زوس 
کر ءوس السباع .. لم تر قبل ذلك ولا بعده. 
کہا قال سعيك بن چبیر - رضی الله عله س هی طیور 
خضر . لها مناثیر سفر. 
ونحن لا يمنا من کل تلك الأوصاف .. الا أن 
الله تعالی - آرسلها صفوفا .. ترمیهم Bylo cl Wey‏ 
المصنوعة من مسجيل .. والسجیل : قالت عنه معساجم 
اللغة: هی حجارة من طين .. طبخت بار جهنم. 
ی ا أنها ميكروبات 
مرض وبائی .. أصاس جيش أبرهة .. إلا أن هذا التفمسير 
.. لا يشمشى من قريب أو بعيسد .. مع ظاهر النص .. فى 
قوله تعالى: 
(الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل at‏ آلم یجعل 
كيدهم فى تضليل# وأرسل عليهم طيرا أبابيل# ترسيهم 
بحجارة من سجيل st‏ فجعلهم كعصف مأکول)(۱) 


‘ سورة الفيل‎ ON) 
هود.‎ ۸۲ )9( 


۳۲ 


فقد ورد ذکر تلك السجارة .. فى إهلاك قوم لوط 
فى قوله تعالى: 

(فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سحیل)(۲). 

وفی نهم آخر: 

(وأمطرنا علیها حجارة من سسجيل منضود مسومة 
عند ربلف) AY)‏ 

فهی حجارة من جهنم .. كان الطاثر پسفطها فوق 
رأس الرجل .. فتخترق پیسضسته وحسمه .. فیحترق 
اللحم.. داخل الثياب والدروع ٠٠‏ ویصیح رمادا .. ويبقى 
الهیکل العظمی ما عليه .. من لباس وسلاح .. فهذا تشبیه 
القرآن الكريم لهم .. بعد هلاکهم: 

(فجعلهم كعصف ماکول) .. أى کزرع .. أكل 

فهل هذا الوصا . ينطق على هلاك جبش أبرهة 
برض وبائی؟. 

اله لو is) Lh Laois‏ الل الست 
حول البيت رمما وجيفا . 

وجا التلیل من حشر أبرهة ففروا هاربين ٠16‏ أوا 
.. پسآلون عن نميل بن خیب .. لبدلهم على الطر ت .. 
ولا رأى نفيل ما أصاب القوم .. قال 

أين امغر . .والاله الطالب 


والاشرم الغلوب ليس الغالب 
ثم a‏ 
عمدت الله إذ عاینت طيرا 

وخفت سجارة ترمى علينا 
وكل القوم بسال عن نفيل 

كأن على للجيشان دينا 


وأرسل الله على أبرهة داء فى جسده .. فجعل 
تمساقط أثامله .. الواحدة تلو الأشرى .. حتى وصل 
صنعاء .. وهو مثل الشرخ الممعوط lad,‏ مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه . ثم ملك. 

ونزلت قريش على حدر .. فى صبيحة اليوم التالی 
.. من شعاب اميسال .. يتحسسسون الأمر .. 


(۲) )۷ - الجر . 


ویتلصصون الأخبار .. فلم یسمعوا حسا .. ولم يجدوا 
أحدا .. وإنما وجسدوا أجسسادا هشة ملقاة على الأرض .. 
كأنها شافات :بغ .. نسيها شاربوها .. فى الطناة .. حتى 
احترقت وهی على حالتها .. فكان القريشى يسك بحسد 
الحبشى .. من رأسه وينشصه .. فيسقى فى بده الهسيكل 
العظمى با عليه من لباس وسلاح وحلی وجواهر .. 
فکانت غنيمة سائغة لأهل مكة . 

وكان لهذا الحادث آشر كبير .. فى الجزيزة العربية 
كايا .. فقد عظمت العرب قريشا بعده .. وقالوا: هم أهل 
الله .. وأن الله قاتل عنهم .. وكفاهم مؤنة عدوهم. 

وما كان ذلك من الله .. إلا تكريما لبيته الحرام .. 
وتمهيدا اسولد خاتم الرسل وخیر الأنام الذى ستشرق 
شمسه قریبا .. فى رحاب هذا البيث. 

فالإجماع على أنه صلی ail‏ عليه وسلم . قد ولد 
فى عام الثیل . 

LSS .. اج سوزقی‎ ghee) pee وقسا‎ 


حدثنا عبسد العمزیز بن أبى ثابت .. عن الزبیسر بن 
موسی عن أبى المسوزاء .. قال: سمعت عبد اللك بن 
سرران يقول لغيساث بن أسيم الكنانى: أنت أكبسر .ام 
رسول الله a‏ صلى الله علیه وسلم ‏ فقال: إن رسول الله 
- صلى الله عاب وسلم ‏ أكسبر منى .. وأنا ولدت قله .. 
فقا ولد رمسول الله عام الفشیل .. ووقفت بى أمى على 
روث الفيل. 

کما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: ‏ 

رأبت قائد الفيل وسائسه بمكة .. أعسميين مقعدين 
يستطعمان الناس. 

ولأهمية هذا الحادث .. آرخ العرب بعام الیل .. 
وکانوا قبله يؤرخون بموت قصی بن كلاب .. لعظيم منزلة 
قصى .. فلما كان عام الفیل أرخوا به . 

وبدات الدنیا تستعد لاستقبال محمد . عليه 
الصلاة والسلام ‏ لنتحقق دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام . 


۳۳ 


آنا دعوة أيى إبراهيم 

كانت القاعدة السادسة من قواعد البيت 
المعنوية (ربنا وابعث فيهم) أى فى TAY‏ 
التى ورد ذكرها فى القاعدة الثالشة (رسولا 
منهم shy‏ عليهم CELT‏ ويعلمهم الکتاب 
والحكمة) والكتاب هو منطوق النص .. 
والحكمة هى مفهوم النص (ويزكيهم) أى 
يطهرهم من الادران والأقذار .. من النفاق 
والریاء .. من الکذب والخداع. 


7 we 


أنا دعوة أبى إيراهيم 


يقول تعالى .. فى سورة البقرة : 

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيث وإسساعيل 
ربنا شبل منا إنك أنت المسسيع العليم 4# ربنا واجسعلنا 
سسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلسية لك وأرنسا مناسكنا 
وتپ عليئا إنك أنت التواب الرحيم 4۶ ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم یتلو غليهم آياتك ويعلمسهم الکناب واحتتمة 
ويزكيهم إنك أنت العزیز اطسکیم) (۱). 

وقبل أن ندخل فى تدبر تلك الآيات البینات .. 
أذكر القارىء الكريم .. ما أشسرنا إليه فى أول هذا الکتاب 
.. من أن لكل شىء صورة .. هی مادنه وجسمه .. ولكل 
شىء حقيقة هی روحه وجوهره .. وقلتا إن الصورة إذا 
فقدت حقیتتها .. قدت قيمتها .. فالجسم بدون الروح 
يصير أذى. 

وعلى هذا الأساس .. نرى أن بيت الله بمكة صورة 
.. من صيث البناء والأحجحار والرمال والكسوة .. آما 
حقیفته .. فهی تلك القواعد الروحية .. التی رفعها ابراهیم 
وإسماصيل . عليهما السلام ب مع السبناء .. وهی تلك 
الآيات .. التی افتتحنا بها هذا الموضوع جاءعت على هيئة 
ست مطالب .. والقواعد السداسية الأركسان هی 


( ۲۷ ۰ ۱۲۸ / البفرة . 


۳ 


أكمل بناء هندسی كما آوحی الله سیتحانه -الی 
Joel‏ فى بناء پیوتها .. أن تکون سداسية .. حتى لا یکون 
بينها أى فراغ . 

ولقسد كان سحمد صلی الله عليه وسام . هو 
الرکن السادس والأشير .. فى بناء قواعد البیت .. فى 
دعوة أبيه إبراهيم ‏ عليه السلام. 

فالركن الأول : (ربنا تقسبل منا إنك آذت السمیع 
العليم ). 

ماذا يتقبل ؟.. هل بتقبل القوة والعمل ؟ .. لا .. 
لأن القوة لله جمیعا .. فهو سبحانه ‏ هو الذی بوأ الکان 
.. وأمسر برفع قواعد البنیان .. وبشونه وحده .. تحرکت 
السواعد .. طاعة لامره .. وتنفيذا لمشيئته .. ولتکون تلك 
الدعوات .. آيات بيتات .. للعلاقة بين السانی - پاشتبارها 
الناحية العلیا = وبين المبانى ‏ باعتبارها الناحسية الدنيا mo‏ 
فالعانی دائما أعلى من البانی . 

وهلا مسا یسب أن بامحظله الحساج عند الطواف 
والتلبية والابتهال .. ففى هذا المكان نطوف ونسعی .. وفيه 
ندعو ونلبی ..ونحن نعلم أن الله ب سبسجسانه ‏ مطلق.. 


ستی عن قيد الإطلاق .. لا يحده مكان ولا زمان .. وإنما 
نتوجه إليسه ‏ سبحانه - مشفسقون ما لا نستطيع بلوغه .. من 
غثل عظمته وجلاله .. فهو العلی الاعلی .. فما عابنا إلا 
أن نسأله أن بتشبل ما فى قلوبنا .. ما عبرنا عنه بطوافنا 
وسعینا ورفع أيدينا وتلبيتنا . 
وتلك هی أول ol gill‏ الست . 
والرکن الثانی : (ربنا واجعلنا مسلمین لك). 
وهنا وقفة آسام الاسلام .. الاسلام لله .. والاذعان 
لقضائه وقدره ومشیئته .. (فقل أسلمت وجهی لله ومن 
اتبعنى )١()‏ .. وليس الوجه هنا .. من الناحية المادية .. أو 
أو الصورية .. وإنما هو التوجه بالنفس والذهن 
والإدراك .. من الناحية السروحبة المعنوية: (ربنا واجعلنا 
مسلمين لك) .. حل بيننا وبين ما يزيغ قلوبنا عن الثقة بك 
.. والاستسمساك بعروة الأدب بين يديك .. وامتحنا 
بإلهامك الذى آوحیت به إلى النحل .. وما تأتی به رحيق 
.. امنحنا ملحة من فضلك تجعلنا مسلمين لك .. وعلامة 
التثنية هنا .. لإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
والركن الثالث : (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) .. أى 
اجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك .. لم یکتف إبراهيم 
وإسماعيل - عليهما السلام - بحصر الدعاء فى نفسيهما 


.. بل تجاوزا بمظهسر البسصيرة .. الذى تغلغل إلى نهاية 
الإنسانية .. وطلبا من ربهما .. أن يجعلهما أصلا لأمة 
مسلمة vit‏ 


(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفا)(۲). 
والآبة تقول صراحة: (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا) (۳). 
أى فى هذا القسرآن .. فى هذا الموحى به .. کسآخر 
رسالة .. تتفضل بها عظمة العرش الأعلى على السشرية 
وابنية معا .. وعلى الملائكة .. قبل ذلك . وبين ذلك . 
والركن الرابع : (وأرنا مناسکنا) .. فنحن نحبك 


(۱) ۲۰ - آل عمران . 
VA )۳(‏ - اج , 
atl - ۳۷ (0)‏ 


(۷) ۳۸ - ۳۹ - الدثر 


أرقا راقن لا ر سوام tg‏ 
خضوعنا وطاعتنا .. ونسکب بين يديك دموعنا .. لتکون 
غسولا Lack‏ لسذنوبنا .. تطفیء بها حسرائق الآثام التی 
نشعلها فى نفوسنا فآرنا مناسکنا .. والمنسك : هو منهج 
العبادة .. ومحل التقدیر : 

(ولکل امة جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما 
رزفهم) (4). 

ومذا كله سرتبط بالقسم الاعلی - وهو العنویات 
الروحية .. ولیس الحجر والرمل .. حتى الهدی .. الذى 
نقدمه عند البیت .. ما هو إلا رمز معنوی: 

(لن ينال الله ومها ولا دماژها) هذا هو الفسم 


الادی الادنی, 

(ولکن بناله لسقوی منکم) )0( وهذا هو القسم 
العنوی الاعلی. 

والرکن الشامس : (وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحیم). 


فان التوبة (إذا لم تأت من الله فلا توبة .. والهدی 
إن لم يكن منه فلا هدی..(من یهد الله فهو الهندی)(1). 

فإذا طلب العبد التوبة من الله .. كان ذلك دليلا 
على علمه بأنه مجبول على الخطأ .. وما دام يخشى الله .. 
فى العسجز والخطأ .. فان عروة صلته بمولاه .. لا تدفصم 
أبدا .. لأن الله سميع عليم .. رءوف رحيم .. غفور كريم 


نب علینا من أن نظن أن الأعمال التى لأتيها .. 
صادرة منا .. فال مؤمن الموحد .. يعلم أن الحسركة التى 
يتحركها .. ما هی باستخدام القوة .. التى هی من الله .. 
فان حسن استعمال الحركة فله وان أساء استخدامها 
فعليسه: (كل نفس با كسسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين)(۷).. فقد ترفعسوا عن النظر إلى النفس .. وأحس 
كل منهم أنه مخلوق ضئيل جدا .. بدأ خطواته الأولى فى 
الوجود .. من النطفة .. إلى العلقة .. إلى المضغة .. وجعل 
پتقلب بتقدير مولاه فى ظلمات ثلاث .. حتى أنشأه خلقا 


آخر .. فأقر فى أعماقه ! 


(فتبارك الله أحسن (EE‏ (۸). 


(۷) ۱۲۳ - التحل . 
(6) )۲ - احج . 
)41( ۱۷۸ - الاعراف , 
١4 (A)‏ - الومنون . 
۳۷ 


هله هی مشاعر المؤمن .. وهی فى LAAN‏ شعائر 
إلهية .. هى المقسصودة فى قوله تعالی: (ومن يعسظم شعائر 
الله فإنها من تقوى الفلوب)(۱). 

فيشعر العبد بفضل من جمل له عيئين .. ولسانا 
وشفتین .. وهداه النحدين . فشال له : هذا طریق الاسر 
فاسلكه .. وذلك طريق الشر فاتر که . 

فهل نظن با أشى .. آنك لو كان أسرك بيدك . 
أكنت تصنع شینا .. لا .. (وارننا مناسکنا وتب علينا إنك 
أنت al pall‏ الرحيم) .. أنت وحدل .. بدك ملکوث 
السماوات والارض وكل شىء .. وأنت وحدك بدك 
حسن الإلهام .. وكمال الشوفيق .. وتعليم خالص التو كل 
.. فقد أنكرنا ذواتنا فى شور ذاتك . وجاك طائفين 
ساعين .. ملبين .. داعين . 

والركن السادس : والاخیر . (ربنا وابعث مهم 
رسولا منهم) وهذا ما يعشيه .. - عليه السلاة والسلام ‏ 
بقوله : «آنا دعوة آبی ابر اهیم», 

أى ابعث فى تلك الامة المسلمة من ذرینتا الى 
أشرنا إليها فى الركن الشالث من تلك التراعد الست لا 
ندعسها ربنا .. بعد تولی لاف السنین .. من غير فسپادة 
حكيمة علیا .. سرسلة من عندك .. قأنت وتحدك النزه هن 
الهسوی .. وعن الخطأ والضسلال .. والتورط والار تال . 
فانت القائل : 

(إنا کل شىء خلقناه بقدر) (۲). 

ابعث في هله La‏ .. التى تناها فى الطلب 
الثالث (رسولا من أنفسهم) و (من أنفسسهم) قلبا كساملا 
ناما نزیها .. كصفحة بيضاء .. جرى نيها قلسم القدرة 
الإلهيمة .. فکتب فى هذا القلب اللائق الستمد . السقیل 
الستقیل الستمد .. ماشاء الله ۔ سب‌حانه - منننجا ب پاسم امه 
الرحمن الرسيم - لیکون هذا الرسول . رسمة للمالی we‏ 
(یتلو عليهم آباتلك) وأثر التلاوة على نفس المؤمن بسكبه 
حتى النصارى .. الذين وفدوا من gh Kitab‏ وسر 
لله صلی الله علنیسه وسلم ب يعد آن طلپسوا آن 


gl ۷ ۱( 

. ال عمران‎ ov )( 
will YI ۲۹ (9) 
النور‎ ۲۱ ۷( 

۳۸ 


پسممپواپمشس ما آنرل عليه فان عليه الصلاة 
PHY‏ يتلوه وهم پبکون . ولا انتهى خروا سباجدین 
قالوا : 

(ربنا آمنا با انزلست واتبعنا الرسول CSU‏ مع 
الشاهدين) (۳), 

هذا هوموتف التصاري ‏ سد سماع الابات نيلي 

نما LL‏ والقران ghar‏ ساسا bei‏ للم سمع gl‏ كان 
وفرا في اداننا " 

الا نخشم لكلام من Lay yy othe‏ وأمرنا بده 
وقلوينا تیش تم AM‏ وئيسة ولو شاء لس القلت وهمد 
المسد beth yp‏ تساه اسام ws Yt YT ae lH‏ 
لأسا سما ولا مسرا ولا بويا ولا ساه ولا شور ۱۱ 

ليلق انهم GH‏ زتعلمهه الضا بب و اخجی) 

و شما سي غم لسا .میم من سم روم 
مها له الرس cate‏ عدريه ساعهار سل شول 
نا آم امرس قراب لزان بی ثلاله أنام ‏ سمال الا 
باس شال ادا ثز آنه فى بویا فالت تون هدربة 


وذلك pad‏ الشدرة على تدير الممانى ‏ وهدايمى 
ah‏ ب والقران ده نشول pet‏ وا اانه ا0 )۲ 

وان أبضا تقول هذا انلا سس ره ثالرا 
أبمسرا) ۵۱ ) 

والآمر ری اوادا قرق» الشران فاستمنمو! له 
وأنصترا) gh )٩(‏ اسلسفيرا ردیر وا ما تسمفون له 
لپنبه القت إلى با فى المانی من شری أو رجر آو تھی 
أو آمر أو ارشاد أو دير 

وكذلك Cope ya)‏ ومارال الدساء سن اي اسم 
oboe‏ سلى اه عليه وسلم . رالتر ثبة تمصي الز بادة 
ور کٹ الس أى طھرت بهن بظهم هم من الادر از 
والاندار من السای والرباه س السملس والمداهة 
والخدت رادام 

اولولا مسل اه لیم ورحمته با ر کی سکم س 
آسد آید۷۱۱۱) 
wel) ۰۹‏ 
Yaga‏ = 


wd hE ۱ 


هنا ملة إبراهيم .. ست قواعد للبيت .. المادى 
متعلق بالبناء .. لكن رفع القواعد المقترن بهذا الدعاء .. 
معنوى بحت .. فيكون هنا (آيات بسنات) .. ويكون هنا 
مسعنى ‏ مقسام إبراهيم ‏ من دخله .. على أساس هذه 
القواعد ., كان آمنا .. يحق له أن يفيض من عرفات .. بعد 
تلسية صادقة «لبيك» أى يارب .. لقد استجبت لأذان 
خليلك .. فعلت ما أمرث به .. واجتنبتث ما لهيث عله .. 


ead‏ من یابی castle‏ .. وها نذا یارب فی ثوب آشبه 
اکن .لا بعلو واتيد خی ولد ,لا بالضورة ولا 
بالثياب .. نلبيك .. ونرفض کل من سواك. 

وهكذا نرى أننا على أبواب مولد النور .. لیتحققق 
الركن السادس من قواعد البيث .. ونتم دعوة إبراهيم - 
عليه السلام . 
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۳۹ 


مولد السور 
قالت السيدة آمنة ‏ رضى الله عنها - لعبد 
المطلب : إنها ولدت طفلا عجيبا .. ففزع 
عبدالمطلب .. وقال لها : آلیس بشرا سويا؟ 
.. قالت : بلى .. إنه أشد ضياء من القمر 
aly‏ البدر .. ولكنه نزل ساجدا .. ثم رفع 
رأسه وأصبعه إلى السماء . 
فطاف به عبدالمطلب حول البيث .. وهو 
يقول: 
od et‏ بالواحسد 
من شر كل حاسد 


£\ 


مولدالنور 


حدث حادث الفيل .. قبل مولده ‏ عليه الصلاة 
والسلام = بعمسين يوما .. فى أغلب الاراء وأصدقها .. 
وقد روى فى حديث ابن إسحاق : أن السيدة آمنة .. كانت 
تحدث أنها: 

اتيت حين حملت به عليه الصلاة والسلام - 
فقيل لها : إنك حملت بسيد هله الأمة . 

وقالت : ما شعسرث بأنی حملت به .. ولا وجدت 
له ثقلا ولا وحما .. كما تجد النساء .. إلا أنى آنکرت رفع 
حيضتى .. وأتانى آت .. وأنا بين النائمة واليقظانة .. 
فقال: هل شعرت بائك حملت بسيد الانام؟ .. ثم أمهلنى 
.. حتی إذا دنت ولادتی, 

آنانی .. فقال .. تولی : 

أعيذه بالواحد من شر کل حاسد 

ثم سميه ب محملا ب 

ولا تم لها من حملها شهران توفى عبدالله فى 
المديلة عند أخواله بنی النجار. 

كما ذکرنا من قبل. 

وعن ابن عصباس : كانت السيدة آمنة .. تحدث 
وتقول: أتانى آت .. حيث مر على حملى ستة أشهر ‏ فى 


ty 


المنام ‏ فسقال لى با آمنة.. إنك حسملت بخیسر 
العالمين.. فإذا ولدته فسمپه- محمدا - واكتمى شأنك. 

قالت : ثم لما أخذنى ما يأخذ النساء .. ولم يعلم 
بى أحد .. وعبد المطلب فى طوافه .. فسمعست وجبة 
عظيمة .. وأمرا عظيما هالنى .. ثم رأيت LS‏ جناح طبر 
أبيض .. قد مسح على فؤادى .. فذهب عنی الرعب .. 
وكل وجع أجده . 

ولد عليه الصلاة والسلام - فى فجر يوم الاثنين 
.. الشانی عشسر من شهر ربيع الأول الوافق ۲۰ من 
أغسطس ۷۰ .. فى عام الفيل .. فى المكان المسروف 
بسوق الليل .. فى الدار التى پسمونها دار محمد بن 
يوسف الفقفى .. وكان هذا المكان لعقيل بن أبى طالب 
ضمه محمد بن يوسف الثقفى إلى داره .. حتى فصلته 
الخيزران أم الهادى والرشيد. فجعلته مسجدا يصلى فيه .. 
وليه الآن مكتبة مكة. 

ويقول أصحاب السيرة ..إن قابلته كانت أم أيمن 
الحبشية .. كما توجد روايات كثيرة تقول: ترل - صلى الله 
عليه وسلم - على يد الشفاء .. أم عبدالرحمن بن عوف .. 
فهى قابلته وقد نزل نظيفا .. ما به قذر. 


وقد روى الطبرانی : أنه لما وقع على الأرض .. 
وقع مقبوضة أصابعه .. مشيرا بالسبابة .. كالمسبح بها. 
ولد . عليه الصلاة والسلام ‏ مختونا مسرورا (۱). 
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وعن آنس + رضى الله عنه - أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: 

«من كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا .. ولم 
ير سوأتى أحدا. 

ولد يوم الاثئين .. وبعث يوم الاثنين .. ومات يوم 
الاثنين. 

فعن ابن عباس . رضى الله عنه - قال: 

«ولد - صلی الله عليه وسلم ‏ يوم الاثنين .. ورفع 
الحجر يوم الاثنين .. واستنبىء يوم الاثنين . وخرح مهاجرا 
من مكة إلى المديئة يوم الاثنين .. ودخل الدينة يوم الاثنين 
.. وكان فتح مكة يوم الائنین!. 


Hb ae 4k 
.. ولا ولدته أمه .. أرسلت إلى جده عبدالطلب‎ 
ولا امه‎ .. ALU وکان یطوف ا‎ 
آخبرته آنها ولدت طفلا عجیبا .. ففزع عبدالطلب .. وقال‎ 
لها:‎ 
آلیس بشرا سویا؟.‎ 


)1( مقطوع السرة. 


قالت بلی .. إنه آشد ضياء من القمر ليلة البدر .. ولکنه 
نرل ساجدا .. ثم رفع رأسه وأصبعه إلى السماء. 

فحمله عبد الطلب .. وطاف به حول السیت .. 
وعوذه .. ثم آعاده إليها .. وقلبه معلسق به .. ثم سماه 
ب beret‏ ب 

وقد قيل لعبد المطلب : كيف سميت بهذا الاسم يا 
عبدالمطلب .. وهو ليس لأحد من آبائك؟. 

فقال: إنى لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم. 

كما قيل : إن الهاتف .. الذى أتى أمه بهذا الاسم 
.. أتى عبدالمطلب به أيضا. 

وفى الیسوم السابع من مولده صلى الله عليه 
وسلم ‏ عق عنه جده بكبش .. أى ذبح عله كبشا . 

وقد أجمع أصحاب السيرة .. على أن العام الذى 
حمل فيه برسول الله صلی الله عليه وسلم - سمى عام 
الفتح والابتهاج .. فى مكة .. لاله علاوة على معجزة 
الفيل .. كانت قريش قبله فى جدب شليد .. ee‏ 
عظيم .. فلما جاء هذا العام .. اخضرت الأرض .. 
وأثمرت الأشجار .. وأناهم الرغد والخبر .. وفشحت 
عليهم بركات من السماء والأرض.. وکشرت AT‏ 
والبشريات. 
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آيات وبشریات 
حدثت عند ولادته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظواهر كونية .. لم يمستطع 
إنكارها الستشرقون ولكنهم عللوها 
بحصول زلزال تسبب فى حدوثها : فارتج 
ایوان کسری .. وغاضت بحيرة طبرية .. 
وخمدت نار فارس .. التی لم تخمد من 
آلف عام. 
وأحس بولده الکهان والبهود. 
آما حديث سيف بن ذى يزن الحميرى .. 
ملك الیمن مع عبدالمطلب.. فهو حديث 


مت 


من العجيب أله حصلت عند ولادته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ظواهر كونية .. أجمع عليها كل أصحاب السیر 
.. حتى العلمائيون منهم .. ولکنهم عللوها بحصول 
زلزال تسبب فى حدوثها .. وتلك مغالطة مكشوفة منهم 
.. ما كان لهم أن يتردوا فيها. 

منها ار جاج إبوان كسرى .. وسقوط أرسع عشرة 
شرفة من شرفاته .. وكانت تلك إشارة إلى أنه لم ببق من 
ملوكهم .. الذين استبدوا بالملك .. غير أربعة عشر ملكا . 
هلك منهم عشرة فى أربع سنین .. وهلك أربعة إلى زمن 
عثمان بن عفان .. رضى الله عنه , 

وغاض ماء بحيرة طبرية بفلسطين .. إشارة إلى أنه 
سيحدث لاصحابها باس شديد. 

وخمدت نار فارس .. ويروى البيهقى .. 
والخرائطى . وابن عساكر .. أن تلك النار كانت متقدة من 
ألف عام ولم تخمد. 

كما أحس الكهان .. الذين كان لهم قرناء من 
الجن .. يأتونهم پاخبار السساء .. أن السماء زادت 
حراستها بالشهب .. ومنع الشياطين من استراق السمع. 


)1( الطفل : الطر . 
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ويقول الشقراطیسی فى هذا شعرا: 
ضاءت لمولده GUY‏ واتصلت 
بشرى الهواتف فى الإشراق والطفل(۱) 
وصرح كسرى تداعى من قواعده 
وانقض منكسر الأرجاء ذا ميل 
ونار فارس لم توقد .. وما خمدت 
منذ ألف عام .. ونهر القوم لم يسل 
خرت لمولده الأوثان وانبعشت 
ثواقب الشهب ترمى الجن بالشهب 
ويروى أن هارون الرشيد .. أراد هدم إيوان 
كسرى .. فقال له وزيره یحبی بن خالد البرمكى : يا أمير 
المؤمنين .. لا تهدم بناء هو آية من آيات الإسلام .. كما 
قال البوصيرى .. حول هذا الموضوم .. فى همزيته: 
وتداعى إيوان كسرى .. ولولا 
آية منك ما تداعى البناء 
وغدا كل بيت نار .. وفيه 
کربً من خمودها وبلاء 
وعيون للفرس غارت .. فهل 
كان لنیرانهم بها إطفاء ؟ 


۳ ۳ 3 


وقد أحس اليهود بمولده .. ا هو مكتوب عندهم 
فی التوراة . 

فعن حسان بن ثابت .. قال : إنى لغلام ابن سبع 
سئين أو ثمان .. أعقل ما رأيت وسمعت .. إذا يهودى 
يصرخ ذات غداة : يامعشر يهود . فاجتمصوا إليه .. وأنا 
أسمع .. قالوا : ويلك .. مالك؟ .. قال: طلع نجم أحمد 
.. الذى ولد به فى هذه الليلة . 

كماجاء فى كتاب -الأنوار الحملية - للشيخ 
يوسف بن إسماعيل .. حديشا رواه يعقوب بن سفيان .. 
پاسناد حسن - كما فى فتح السارى ‏ عن عائشة ‏ أم 
المؤمئين ‏ رضی الله عنها قالت: كان يهودى قد سكن ARG‏ 
.. فلما كانت الليلة .. التى ولد فیها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فال: يا معشر قريش .. هل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ .. قالوا: لا نعلم .. قال: انظروا فإنه ولد فى هذه 
الليلة مولود .. سيكون نبى هله الأمة .. بين كتفيه علامة 
.. فانصرفوا .. فسألوا .. فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن 
عبدالطلب غلام .. فذهب اليهودى معهم إلى آمه .. فلما 
رأى اليهودى العلامة .. صرخ وقال: ذهبت النبوة من بنى 
إسرائيل .. يا معشر قريش .. أما والله ليسطون بكم سطوة 
.. يخرج خبرها من الشرق والمغرب. 

Ll 1 لق‎ 

كما روى عن عبدالله بن عمرو بن العاص ..أنه 
قال : 

كسان مر الظهران راهب .. يسمى ‏ عیص - من 
أهل الشام .. وكان يقول: 

پوشك أن يولد فيكم .. با أهل مكة مولود .. تدين 
له العرب .. ويملك العجم .. هذا زمانه .. فكان لا يولد 
بمكة مولود .. إلا ويسأل عنه .. فلما كان صبيحة اليوم 
الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج 
عبدالمطلب .. حتى أتى - عيصا ‏ فناداه .. فأشرف عليه .. 
فقال له عيص : كن أباه .. فقد ولد تلك الليلة الولود .. 
الذى كنت أحدثكم عله يوم الائلین .. ويبعث يوم الاثنين 
.. ويموت يوم الاثنين. 

فقال عبدالمطلب : ولد لى الليلة مع الصبح مولود 
.. قال: فما سميته؟ .. قال:سميته محمدا. 

قال : والله لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود 
فيكمأهل هذا البيت بفسلاث خغصال: 


إنه طلع نجمه البارحة .. وإنه ولد يوم الاثنين .. وإن اسمه 
محمد, 
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ولنا الان رحلة جميلة .. مع عبدالطلب .. إلى 
سيف بن ذى يزن الحميرى .. لنرى فيها البشریات الناطقة 
.. والآبات الصادقة .. التى لازمت مولده ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد ذكرها أصحاب السيرة .. ورجال التاريخ 
فى کتبهم .. منهم ابن عسساکر فى المسزء الاول .. وابن 
عبدربه فى العقد الفرید .. فى الحزء الأول. 

فالظاهر أن حادث الفیل .. كان هزيمة ساحقة 
للأحباش فى اليمن .. فقد حاربهم بعد عام الفيل .. سيف 
ابن ذى يزن الحميرى اليمنى .. وانتصر عليهم .. واستقل 
بحكم اليمن عن الحبشة . 

وكان ذلك بعد مولد النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وبعد موت أمه . 

وذهبت وفود العرب وأشرافها .. لتهنئة سيف بن 
ذى يزن .. بانتصاره وتحریر اليمن من حكم الحبشة . 

وكان من جملة الهنلین وفد قريش .. على رأسهم 
سيدهم عبدالمطلب ‏ جد النبی - وأمية بن عبد شمس . 
وأسد بن عبد العزى .. وعبد الله بن جدعان .. فقدموا 
على سيف بن ذى يزن .. وهو فى قصر عمدان .. فطلبوا 
الاذن عليه.. فأذن لهم.. وتكلم عبدالمطلب مهشا .. فلما 
فرغ عبلالمطلب من كلمته .. أدناه إليه وقربه ..ثم 
استنهضوا إلى دار الضيافة .. وأقاموا بها شهرا ..۷ 
يصلون إليه .. ولا يؤذن لهم فى الانصراف. 

ثم دعا بعبد الطلب من بينهم .. فخلا به .. وأدنى 
محلسه .. وقال: 

يا عبدالتطلب .. إنى مفوض إليك من علمي 
أمرا.. لوغبرك كان لم أبح له به . ولکنی رأيتك معدنه .. 
فأطلعتك عليه .. فلیکن مصونا .. حنی يأذن الله فيه .. فان 
لله بالغ آسره . إنى اجد فى العلم الخزون .. والکتاب 
الکنون .. الذی ادخرناه لأنفسنا .. واحتجبناه دون غيرنا 
.. خبرا عظیما .. وخطرا جسیما .. فيه شرف الحياة .. 
وفضيلة الوفاء للناس كافة .. ولرهطك عامة .. ولنفسك 
خاصة . 

تال عبدالمطلب : مشلك أيها اللك بر .. 
وسر..وبشر..ماهو..فداكأهل 
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الوبر (۱) .. زمرا بعد زمر ؟. 

قال ابن ذى يزن : 

إذا ولد مولود بتهامة (۲) .. بين کتفیه شامة .. 
كانت له الامامة .. إلى يوم القيامة . 

قال عبد المطلب: 

أبيت اللعن .. لقد بت بخیر ما آب به أحد .. 
فلولا إجلال الملك . لسألته عما ساره إلى ما ازداد به 
سرورا. 

فقال ابن ذى يزن: 

هذا حينه الذى يولد فيه .. أو قد ولد .. يموت أبوه 
وأمه .. ويكفله جده وعمه .. وقد وجدناه مرارا .. والله 
باعشه جهارا .. وجاعل له أنصارا .. يعز بهم أولياءه .. 
ويذل بهم أعداءه .. ويفتئح کرائم الأرض .. ویضرب 
بهم الناس عن عرض .. يمد الأديان .. ويكسر الأوثان 
. ويعبد الرحمن .. قوله حكم فصل .. وأمره حزم وعدل 
.. يأمر بالمعروف ويفعله .. وينهى عن النکر ويبطله . 

فقال عبدالمطلب: 

طال صمرك .. ودام ملكك . وعلا جدك .. وعز 
فخرك .. فهل الملك يسشرنى .. بأن يوضح فيه بعضص 
الإيضاح؟. 

فقال ابن ذى يزن : 

والبیت ذى الطنب(۳) .. والعسلاماث والنصب .. 
إنك يا عبدالمطلب ده من غير كذب. فخر عبدالطلب 
ساجدا .. وقال ابن ذى يزن: 

ارفع رأسك . ثلج صدرك .. وعلا أسرك . فهل 
أحسست شيئا ما ذكرت لك؟ 

: فقال عبدالطلب‎ ٠ 

أيها املك . كان لی ابن كنت له محبا .. وعليه 
حدبا مشفقا .. فزوجته كريمة من كرائم قومه .. يقال لها : 
Atal‏ بنت وهب بن عبد مناف .. فجاءعت بغلام بين کتفیه 
شامة ال a a‏ وی .. مات أبوه وأمه .. 
وكفلته أنا وعمه . 

فقال ابن ذى يزن : 

إن السلی قلت لك كماقلت.2. فاحفظ 
ابنك .. واحذر عليه اليهسود . فإنهم له أعداء .. 


(۱) البدو. 


(۲) تهامة : يحدها البحر الأحمر غربا .. والحجاز شمالا . واليمن جنويا . 


)1( الطب يضمتين : حبل القباء 
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ولن يجعل الله لهم عليه سبیلا .. أطو ما ذكرت لك دون 
هؤلاء الرهط الذين معك .. فإنى لست آمن أن تدخلهم 
النفاسة .. على أن تكون لكم الرياسة .. فيبفون لك 
الغوائل و a‏ ی 
..ولولا أنى أعلم أن الوت مجتاحی قبل مبسثه .. لسرت 
بخیلی ورجلی .. حتى أصير یشرب - دار مهجره - فإلى 
أجد فى الکتساب الناطق .. والعلم السابق .. أن پثرب دار 
هجرته .. وبيت نصرته .. ولولا آنی آفیه الافات . وأحذر 
عليه العاهات . لأعلنت على حدائة سنه .. وأوطأت أقدام 
العرب عقبه .. ولكنى صارف إليك ذلك عن تقصير منى 

ثم أمر لكل رجل منها بعشرة أعبد .. وعشر إماء 
سود .. ولخمسة أرطال فضة .. وحلتين من حلل اليمن .. 
وكرش مملوءة عبرا . . وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف 
ذلك .. وقال: إذا حال الحول .. فأنبئنى ما يكون من آمره . 

فما حال الحول .. حتى مات ابن ذى يزن. فكان 
عبدالطلب يقول: 

يا معشر قريش .. لا يغبطنى رجل منكم.. بجزيل 
عطاء الملك . فإنه إلى نفاد .. ولكسن يغبطنى ما يسقى لى 
ذكره وفخره لعقبى. 

فيقولون له : وماذاك؟.. فيقول سيظهر بعد حين. 

ومن أجل هذا كان عبدالمطلب .. يحترم النبى وهو 
صغير ..ويقول لأولاده .. إذا نحوا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ عن مجلسه لصغره: 

«دعوا ابنی هذا .. فو الله إن له لشأنا), 

وقد اعترض بعض المستشرقين على هذه القصة.. 
قصة عبد المطلب مع سیف بن ذى يزن .. منهم الأستاذ 
- فيل - والأستاذ ‏ سوبر - . وقالوا إن القصة تشمل 
مبالغات . فيما gla‏ بالاخبار عن النبى النتظر .. ما 
یجصلهم يشكون فى النبوءات التی وردت على لسان 
سیف بن ذى يزن. 

مع آنهم لم يستطيعوا إنكار هذه الرحلة من 
الوجهة التاريخية .. فلم يستطع ‏ موير ‏ مثلا .. أن ينكر 
ذهاب وفود العرب .. لتهنثة ابن ذى يزن .. وسعهم 


عبد المطلب الذى كان وقتشذ حاكم مكة .. وأدى الأمر 
بالاستاذ فيل .. إلى إنكار تلك القصة تاريخيا. 

ونحن إذا عدنا إلى التاریخ: نجد أن اليمن كانت 
تابعة للحبشة.. وازداد کره الیمنیین اعکم الأحباش.. 
ونهض من بينهم سيف بن ذی يزن .. لاسترداد عرص 
آبائه.. فسعی لدی الامبراطورية الروسانية لشسد آزره.. 
ومساعدته ضد الحبشة.. ولکنه لم یفلح فى إقناع الرومان 
بذلك. فلجاً إلى الفسرس.. واستطاع الحصول على 
موافتتسهم.. وآمدوه بالعتاد والجيش.. وحارب الحبشة 
وانشصر علیها .. وقتل والیها .. الذى كان پسمی - 
مسروقا - وذلك حوالی سنة OVO‏ ميلادية .. وهو العام 
الذی توفیت فيه السيدة آمنة بنت وهب - أم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فلا مجال للاعتراض من الوجهة 
التاريخية .. على حصول هذا الحدث. 

كما أنه لا مجال للاعتراض على ذهاب الوفود 
العرسية.. لسهشة سیف بن ذى يزن .. على تلك 
الانتصارات.. وخاصة لا هو معروف عن العرب .. من 
الحمية والقبلية.. وحسن الجوار .. واشتراك مصا حهم 
التجارية مع اليمنيين .. فى رحلة الشتاء كل عام.. كما 
كانوا یرحلون إلى الشام صیفا.. من أيام فهر بن غالب - 
وهو قريش - الحد العاشر للنبى - عليه الصلاة والسلام - 
ما يحتم على زعمائهم ورؤسائهم القيام بهذا الواجب.. 
واجب تهنئة سيف بن ذى يزن .. بانتصاره على الحبشة. 


هذا من جهة صحة الرحلة تاريخيا فى سنة ۵۷۵ م 
.. ای فى سئة وفاة aul‏ - عليه الصلاة والسلام - كما هو 
ثابت فى التاريخ. 

وأما من جهة التنبؤات.. فإن ما أخبر به سيف بن 
ذى يزن عبد الطلب .. لم يزد على ما قاله بحیرا الراهب 
لأبى طالب .. بعد ذلك .. وما عرفه سلمان الفارسی 
- رضى الله عنه - وخرج من بلاده - فارس - للبحث عنه .. 
وسنذكرها فى حینها .. إن شاء الله تعالی . 

كما لم بخرج عما آذاعه hol‏ اليهود قبل وبعد 
مولده-صلی الله عليه وسلم ‏ فلماذا تكذبونها ‏ أيها 
المستشرقون ‏ وتدعون أنها مبالغات .. مع آننا سلمنا 
معكم بتلك التنبؤات التى ذكرها المجوس الثلاثة .. عندما 
أتوا من بلادهم الشرقية .. إلى أورشليم .. بحثا وراء نجهم 
عیسی - عليه السلام - الذى ظهر فى السماء . حتی 
وجدوه قد ولد فى بيت لحم بفلسطين ؟ 

ماذا سلمتم عقليا بهذه .. وكذبتم بتلك ؟. 
الهوى .. وجدالا بالباطل وإلا فکیف يحيط العقل بحكمة 
الحكيم .. وعلم العليم ؟. | 

وهيا بنا .. لنصحب الوليد الكريم . فى رحلته إلى 
قال ارام ورت الد إلى بش تس ع 
السيدة حليمة السعدية ‏ مرضعة الرسول - صلی الله عليه 


وسلم . 


£4 


إلى بادية بنی سعد 

ونان تن اليا هنود ا 
حلیمة السعدية رضى اله عنها - فقالت 
لهم : آلا تحدئونی عن ابنی هذا .. حماته 
كذا .. ووضعته كذا .. ورآیت عند ولادته 
كذا .. وذكرت لهم كل ما سمعته من أمه 
.. وكل ما رأنه هى بعد أن آخذنه .. مدعية 
أنها أمه . 

فقالوا لها : أويتيم هو؟ .. فقالت لا .. 
هذا أبو ه .. وأنا أمه . 

فقالوا : لو كان يتيما لقتلناه . 

oY‏ ما قالته من علاماث نبوته فى 
التوراة. 


ه١‎ 


إلى بادية بنى سعد 


و( 


رضع - عليه الصلاة والسلام - بعد رضعاته الأولى 
من آمه - من ثويبة الاسلمية .. جارية عمه أبى لهب .. التی 
أعتقها حين بلسرته بولادته .. رضع منها أياما .. قبل قدوم 
السيدة حليمة إلى مكة . 

ويقول ابن قيم الجوزية .. فى کتابه - زاد العاد - إن 
ثويبة .. أرضعت مسعه - عليه السلام - أبا سلمة عبدالله بن 
عبدالاسد المخزومى .. بلبن ابنها مسروح .. وأرضعت 
معهما عمه حمزة بن عبدالطلب .)١(‏ 

كما يقول الفسيخ يوسف بن إسماعيل فى کستابه 
الأنوار المحمدية - إن أبا لهب .. رؤى فى المنام بعد موته .. 
فقيل له ما حالك؟ .. قال: فى النار .. إلا أنه يخفف عنى 
فى كل ليلة اثنين .. وأسص من بين أصبعى هاتين ماء .. 
وأشار براس أصبعيه .. وأن ذلك بإعتاقى لثويبة .. عندما 
پشرتتی بولادة . محمد - وبإرضاعها له . 

ومن مرضعاته أيضا خولة بنت التلر .. ومن 
حاضنانه .. الفاضلة ALLL‏ أم أيمن ‏ بركة الحبشة - وكان = 
عليه الصلاة والسلام - قد ورثها عن أبيه .. وقيل أيضا أنها 
(۱) ابن یم hight‏ س ۳۳ Nae‏ 


(۲) صحيح مسام - باب ارد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم!. 
oY‏ 


كانت دايته .. قال هذا ابن الحوزبة .. ويجوز أن أم 
أيمن كانت مع الشفاء أم عبدالرحمن بن عوف فى ولادته 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ كما ذكرنا من قبل. 

وقد أسلمت ام أيمن- رضى الله عنها . فى أول 
ظهور الإسلام .. وهاجرت إلى الحبشة .. وإلى المديئة .. 
و کان - عليه الصلاة والسلام - یقول: دم أيمن أمى بعد 
Ac gal‏ 

وزوجها من حبه لها زيد بن حارثة .. فولدت له 
أسامة بن زید . 

دخل عليها ہو بكر وعمر - رضی الله عنهما ‏ بعد 
موت النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - وهی تبكى .. فقالا 
لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ .. فما عند الله خير لرسوله .. 
قالت: إلى لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله .. وا أبكى 
لانقطاع خبر السماء .. فهيجتهما على البكاء فبكيا . 

وقد توفيت بعد ما توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بخمسة آشهر (۲) . 

ولكن المرضعة الرئيسية له .. السيدة حليمة بنت 
ذؤيب السعدية .. وتكنى أم كبشة ‏ آرضعته بلبن ابنها 


عبد الله آخی أنيسة وجذامة ‏ الشیماء - أولاد الحرث بن 
عبد العزى بن رفاعة السعدى. 

فالشيماء أخته من الرضاعة .. وكانت تحتضنه مع 
أمها .. وهى التى قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . مع وفد هوازن .. فبسط لها رداء ه.. وأجلسها 
عليه .. تكريما لها .. ورعاية لحقها . 

كما أن حليمة آرضعت معه أبا سفيان بن الحارث 
ابن عبدالمطلب .. وكان شديد العداوة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ ثم أسلم عام الفتح.. وحسن إسلاصه. 
كما كان عمه حمزة بن عبدالطلب.. مسترضعا فى بنى 
سعد بن بكر.. فأرضعت أمه يوما ‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وهو عند أمه حليمة .. فكان حمزة رضيع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ من وجهين : من جهة 
ثويبة .. ومن جهة السعدية . 

وكان لذهاب الرضيع محمد صلى الله عليه 
ploy‏ إلى ديار بنی سعد .. قصة عجيبة .. تدل على أنه 
كان محفوفا بعناية خاصة من السماء .. اختص بها دون 
سواه .. أجصعت عليها كل المراجع الشرقية والغربية على 
السواء. 

وذلك أن سادة قريش .. کانوا پرسلون أبناءهم .. 
عقب ولادتهم مباشرة .. إلى قبيلة من القبائل التى تعيش 
فى البادية .. فیلتمسون لهم الراضع فیها .. ويغدقون لهم 
العطایا والهدایا .. لينشا الابن على شظف الصحراء .. 
وخشونة البيداء .. ولیرضع فیها كيان الرجولة والقوة 
والعزم .. ولیکون حاد البصر .. بمید النظر .. حیث 
الفضاء مترامى الاطراف .. والافق مند الاکناف .. فلا 
جدران تحد الانظار .. ولا آشجار تحجب الابصار ..وإئما 
هناك انطلاقة الکون بفطرته وطبیسته وخشوننه وقسوته 
بغیر سندود, 

وجاء نسوة من بني سعد إلى مكة .. پلشمسن 
الرضعاء .. فى سنة شديدة القحط ., قاسية الدب .. 
علهن يئلن الخير والعطايا من سادة قريش .. آباء الأطفال 
الرضع .. ومن بيئهن السيدة حليمة السعدية . 


)1( جدباء.. لان الارض تكون فيها پیضاء. 
(*) المشارف - بضم اميم - الناقة Rd)‏ 
(5) أطلت عليها المسافة - لتمهلهم عليها. 
kee )۷(‏ الضرع من اللبرن. 


وأستسمح القارىء الكريم.. فى أن نستمع معا.. 
إلى وصف ما حدث.. من السيدة حليمة نفسها »۰ فهو 
أصدق الأحاديث وأوثقها وأبلغها .. عن تلك الرحلة 
اليمونة .. رحلة الرضيع الكريم - محمد - صلى الله عليه 
وسلم - إلى ديار بنى سعد .. حيث نقضى معه فشرة 
الطفولة .. وبواكير الصبا. 

فبعد أن قالت حليمة: إنها خرجت من بلدها .. 
مع زوجها الحارث بن عبد العزى وابن لها صغير ترضعه.. 
تقصد ابنها - عبد الله فى نسوة من بنى سعد بن بكر .. 
میاه sales ll‏ 

قالت: كانت سنة شهباء(۱).. لم تبق لنا شيئا.. 
فخرجت على أتان لی قمراء(۲).. معنا مشارف (9) لنا.. 
والله ما تبض (4) بقطرة .. وما ننام من صبینا الذى معنا 
من بكائه من الجوع . ما فی ثديى ما يغئيه .. وما فى 
مشارفنا ما يغذيه .. ولکنا كنا نرجو الغيث والفرج .. 
فخرجت على أتانى تلك . .فلقد أدمت CO)‏ بالركب .. 
حتى شق ذلك علیهم ضعفا وعجفا )1( حتى قدمنا مكة 
.. نلتمس الرضعاء .. فما منا امرأة ..إلا وقد عرض عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتأباه إذا قيل لها إنه 
يسيم .. وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ .. فكنا نکرهه 
لذلك .. فما بقى امرأة قدمت معى .. إلا أخذت رضيعا .. 
فقلت لزوجی .. والله لأذهبن إلى ذلك الرضيع اليتيم .. 
فالآخذنه .. فقال : لا باس عليك أن تفعلی .. عسى الله أن 
یجعل لنا فيه بركة . ۱ 

فذمبت إلبه فأخذته .. وما حملنی على أخذه .. 
إلا أنى لم جد غبره .. فلما أخذته رجعت به إلى رحلى 
.. فلما وضعته فى حجری .. أقبل على ثديى با شاء من 
لبن .. فشرب حتى روى .. وشرب معه أخشوه حتى روى 
.. ثم ناما .. وما كنا نتم منه قبل ذلك .. وقام زوجى إلى 
شارفنا .. فاذا أنها لحافل (۷) .. فحلب منها ما شرب .. 
وشربت معه .. حتى انتهینا ريا .. فبتنا بخير للة. ` 

وقال صاحبی - تقصد زوجها - حين أصبحنا : 
تعلمى والله يا حليمة .. لقد أخذت نسمة مباركة .. فقلت: 
واش إنى لأرجو ذلك . 


(۲) أنثى الحمار فى لونها بياض . 

(4) لا تحلب . 

)41( العحف . يفتح العين والحيم ‏ الهزال . 
cH‏ 


oy 


ثم خرجنا .. وركبت أتانى .. وحملته عليه معى 
.. فوالله لقطعث بالركب ما لا يقدر عليه شىء من حمرهم 
.. حتى أن صواحبى ليقلن لى: ياابنة أبى ذؤيب .. ويحك 
أربعى علینا(۱) .. آلیست هله آتانك . التى كنت خرجت 
عليها ؟ .. فأقول لهن: بلى والله إنھا لهى .. فيقلن وال إن 
لها لشأنا. 

ثم قدمنا منازلنا فى بلاد بنى سعد .. وما أعلم 
أرضا من أرض الله أجدب منها .. فكانت غنماتی تروح 
على حين قدمنا به معنا .. شباعا لبنا .. فنتحلب ونشرب 
.. وما یحلب إنسان قطرة لبن .. ولا يجدها فى ضرع .. 
حتى كان احاضرون من قومنا .. يقولون لرعيانهم: ويلكم 
.. اسرحوا حيث يسرح راعى ہلت أبى ذؤيب .. فتروح 
أغنامهم جياعا .. وما تبض بقطرة لبن .. وتروح غنمی 
شباعا لبا .. فلم نزل تسعرف من الله الزيادة والخير .. حتی 
مضت سنتاه وفصلته .. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان 
.. فلم يبلغ سنتيه .. حتی كان غلاما جفرا(۲) . 

فقدمنا به على آمه .. ونحن أحرص شىء على 
مكثه فینا .. لما كنا نرى من بركته .. فکلمنا أمه .. وقلنا 
لوتركتيه عندنا حتى يغلظ .. فإنا نخشی عليه وباء مكة .. 
ولم نزل بها .. حتى ردته معنا . 

ثم تقول السيدة -حليمة : فرجعنا به .. dil gh‏ إنه بعد 
مقدمنا بأشهر مع أخيه .. لفى بهم (۳) لنا خلف بيوتنا .. 
إذا آتانا آخوه يشستد .. فقال لى ولأبيه : ذاك خی الفرشی 
.. قد آخله رجلان .. عليهما ثياب بيض .. فأضجعاه . 
وشقا بطته .. فهما يسوطائه (4). 

قالت: فخرجت UT‏ وأبوه نحوه .. فوجدناه قائما 
.. متقع الوجه .. فالتزمته والترمه أبوه .. فقلنا له: مالك يا 
بنی؟ ففال .. جاء‌نی رجلان .. علیهما تیاب بیض .. 
فاضحمانی .. وشقا بطنی .. فالتمسا فيه شیا لا آدری با 
هو TT‏ فالت : فرجعنا إلى خبائنا.. وقال لى آبوه : يا 
حليمة .. لقد خثسیت أن یکون هذا الغلام قد أصيب .. 
فالحقيه بأهله .. قبل أن بظهر ذلك به .. فاحتملناه 
وقدمنا به على أمه .. فضالت : ما أقدمك به يا ظثر (۵) .. 


)\( ی سای و 
(۲) صغار الفنم. 


)0( المرأة ترضع ولد غیرها . 
of‏ 


وقد كنت حريصة عليه.. وعلى مکثه عندك؟.. فقلت: قد 
بلغ الله با بنى.. وقضيت الذى على .. وتخوفت الأحداث 
عليه.. فأديته إليك كما تحبين. 

قالت: ما هذا شأنك.. فأصدقينى خبرك.. قالت: 
فلم تدعنى حتى أخبرتها. 

فقالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟.. فلت: لعم.. 
قالت: كلا ably‏ ما للشيطان عليه من سبيل.. وان لاہ 
لشأنا.. أفلا آخبرك خبره؟ .. قلت: بلى. 

قالت: رأيت حين حملت به.. أنه خرج منى نور 
أضاء لى به قصور بصرى من أرض الشام.. ثم حملت به 
.. فوا ما رأيت من حمل قط.. كان أشف ولا أيسر منه.. 
ووقع حين ولدته .. وإنه لواضع يديه بالأرض.. رافع 
آسه إلى السماء.. the aco‏ وانطلقى راشدة. 

ویکفینا من مؤرخى الرب.. أنهم لم ينكروا 
حادث شق صدره الشريف .. وهو صغیر فى ديار بنى 
سعد.. ومنهم الأستاذ (موير).. فى كتابه -- حياة محمد - 
والأستاذ (نیکولسون) فى كتابه - تاریخ أدب العرب -. 

ولكنهم عللوها - تمشيا مع مكايرتهم بالباطل.. 
وإنكارهم لرسالته - عليه الصلاة والسلام - بأنها نوبة من 
نوبات الصرع.. ولاشك GE‏ هذا الكلام لا يستحق شرف 
المناقشة .. oY‏ محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم تظهر 
عليه أى علامة من علامات الصرع طوال حياته .. وحياته 
كلها معروفة للجميع.. صغيرها وكبيرها. 

فمعروف عنه كيف يأكل ويشرب وینام ويمشى.. 
كل > IS‏ فى حياته معروفة للجميع.. ولم تذكر عله أى 
علامة من علامات الصرع مطلقا Lely.‏ هو التعصب 
الاعمی .. كما قدمنا. 

ولکن لنا وقفة قصسيرة.. آمام حادث شق صدره 
الشریف. 

نشد وردت روایات تقول: إن ASU‏ شقا صدره 
السریف.. وآخرجا منه علقة الشیطان.. وهولاء الرواة 
- من حيث لا یدرون پجردونه - عليه الصلاة والسلام - 
من شرف الصراع النفسى مع الشیطان .. ونزغاته مع 


(۲) | الغلام ابلفر : الغلیظ الشدید. 
ow )4(‏ کان بطنه ببعضها . 


مع الإنسان .. فهل ينال البشر درجة السمو على ASEM‏ .. 
إلا بشرف هذا الصراع.. وذلك النضال؟. 

إذا كان الملكان.. قد آخرجا من صدره الشريف 
علقة الشيطان.. فمعنی هذا أنه قد صار ملاكا.. لیس فى 
حاجة إلى مقاومة إغراء.. أو مصارعة هوى فى النفس.. 
أو ميل مع الشیطان.. مع أنه إمام الجاهدین.. وقائد 
الفاومین والمصارعين ليل النفس ونزغات الشياطين.. 
لیکون جدیرا با آعده الله له من الوسيلة والفسضيلة.. 
والشرف والدرجة الرفيعة. 

ودلیلنا على ذلك.. ما قاله هو - عليه الصلاة 
والسلام - عن بعض مواقفه مع الشیطان. 

فعن محمد بن بشار.. عن مسحمد بن جعفر.. عن 
شعبة.. عن محمد بن زياد.. عن أبى هريرة.. عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم -: 

إن عفريتا من المن.. تفلت البارحة.. ليقطع على 
صلائى .. فأمكننى الله منه .. فأخلته .. فأردث أن أربطه 
على سارية من سوارى المسجد.. حتى تنظروا إليه كلكم.. 
فذكرت دعوة آخی سليمان (رب هب لی ملكا لا ينبغى 
لأحد من بعدی) فرددته tL‏ جاء فى صحيح 
البخاری(۱). 

إنه - عليه الصلاة والسلام - قمة .. فوق الإنسية 
واطنية والملائكية معا .. وما كان شق صدره الشريف.. إلا 
إعدادا لهذا الصدر.. ليكون أرضا طيبة خصبة .. لتغرس 
فيها يد القدرة.. ما شاء الله من آيات بپنات ... وصوادع 
مسحکمات .. تنبت رياض الحكمة .. التى تکون رحمة 
للعالمين.. من إنس وجن.. وملائكة مقربين . 

ويقول صاحب الهمزية - |شارة إلى إرضاعه صلى 
الله عليه وسلم -: 

وبدث فى رضاعه معحزات 


ليس فيها عن العيون خفاء 


إذ أبته dat‏ مرضعات 
قلن ما فى اليتيم عنا غناء 
قد أبتها لفقرها الرضعاء 
أرضعته لبانها فسقتها 
وبليها آلبانهن الشاء 


)1( صحيح البخاری - الجزء الرابع - ص ۱۹۷ - طبعة الشعب + 


۳ 


أصبحت شولا عحانا وأمست 
ما بها شائل ولا عجفاء 
أخصب العيش عندها بعد محل 
Sf‏ غدا للنبى منها غذاء 
پالها منة لقد ضوعف الأجر 
علیها من جنسها والخزاء 
وإذا سخر الاله آناسا 


لسعید فانهم سعداء 
وتروی السيدة حليمة - رضی الله عنها - إنه مر بها 


جماعة من البهود . 

فقالت لهم : ألا تحدثونى عن ابنی هذا .. حملته 
كذا .. ووضعته كذا .. ورأیث عند ولادته كذا .. وذکرت 
لهم كل ما مسمعته من أمه .. وکل ما رأته هی .. بعد أن 
آخدته .. وأسندت كل هذا إلى نفسها .. كأنها هی التى 
حملته ووضعته . 

فقال الیهود بعضهم لبعض : اقتلوه .. فقالوا لها : 
أويتيم هو؟ .. فقالت: لا .. هذا آبوه .. وأنا آمه .. فقالوا: 
لو كان پتیما لقتلناه .. لأن ذلك عندهم من علامات نبوته 


وعن السيدة حليمة أيضا 1 

إنها نزلت به بسوق عكاظ .. وهو سسوق فى 
الحاهلية .. بين الطائف ونخلة . 

وكانت العرب تقيم بها شهر شوال .. عندما 
یقصدون المج .. ويتفاخرون .. ويتناسبون .. ويتبادلون 
الشعر ..ويبيعون ويشترون . 

نلما وصلت به السيدة حليمة سوق عكاظ .. رآه 
كاهن بهودی .. وحادثه .. فقال: يا أهل عكاظ .. اقتلوا 
هذا الصبى .. واقتلونی معه .. فان له ملكا سيذلكم به . 

فمالت به السيدة حليمة .. وحادت عن الطريق .. 
فانجاه ail‏ تعسالی - ويعود محمد صلی الله عليه وسلم ب 
إلى مكة .. حيث يبقى بها نصف قرن من الزمان .. ملىء 


بأحداث وأحداث . 
Q‏ 


oo 


بلاء الأنبياء 


مات أ 
۱ ت أبوه ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو 
فى بطن أمه جنين .. وماتت آمه .. وهو لم 
يبل ۰ 5 
۱ 
E Sad :‏ 
rr ab ade to‏ 0 
۱ به فضل مطلقا غير ربه .. فلا أب 
ولا آم .. ولا معلم 0 
ثم جرد الله تعالی - حبیبه محمدا 

ات عبدالطلب .. وهی مازال صبیا ‏ 


۷ 


۳ 
بلاء الانبیاء 


لا قارب عليه الصلاة والسلام عن عمره خمس 
او ست سنین.. خرجت به امه إلى آخواله.. بنی عدی بن 
النجار فى المدينة.. تزورهم.. ومعها أم أيمن بركة الحبشية.. 
التى ورثها عن أبيه وذلك فى سنة OVO‏ 5/ادم .. فنزلت 
به فى دار النايغة.. فأقامت به عندهم شهرا. 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يذكر أمورا كانت 
فى مشامه ذللك. 

نظر إلى الدار.. بعد همحرته.. وفال: ها هنا تزلت 
بی آمی.. وأحسنت العوم فى بشر بنی عدی بن النجار.. 
وكان قوم من اليهود یختلفون.. ينظرون إلى. 

قالت ام أيمن: فسمعت أحدهم یقول: هو نبى هذه 
الأمة.. وهذه دار هجرته.. فوعيت ذلك كله من كلامهم. 

ثم رجمت به أمه.. تريد مكة .. فلما كانت 
بالأبواء.. بين مكة والمدينة.. مسرضت وتوفبت.. ودفدت 
بالأبواء.. وكان عمرها ثلاثين سنة. 

ونی السدیثت: أن رسول الله صلى الله عليه 


oA 


وسلم ‏ زار قمبسر آمه بالأبواء.. فى ألف مفنع.. فبکی 
وأیکی» أى كان معه آلف فارس مغطى بالسلاح. 

وبوفاة أمه .. صار ‏ عليه الصلاة والسلام -یتیم 
الأبوين.. فحضنته أم أيمن.. وحملته إلى ote‏ عبدالمطلب. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى يتمه.. بقوله تعالى 
«ألم يحدك يتيما فآوى»)(1١).‏ 

ولنا وقفة قصيرة.. أمام هذا اليتم المبكر.. مات أبوه 
عليه الصلاة والسلام - وهو فى بطن آمه جنينا.. ومانت 
آمه .. ولم يبلغ عمره ست سنین.. قضی أغلبها بعيدا 
عنها.. فى ديار بنی سعد. 

فقد قرأت قولا.. للاستاذ عباس العقاد.. حول 
قول الله ب تعالی - عنه «النبى الامی» وفسرها على أنه - 
النبى الامی - أى أنه أرسل إلى جميع الأمم.. وهذا معنى 
جميل .. لولا أن التكلف ظاهر فيه.. فإن الله سبحانه - 


قسال النبی الأمى» ولم يقل النبى الامی.. ويبدو 


أن الأستاذ العقاد.. استعظم معنى الأمية.. وأراد 
نفيها عنه.. تكربما له عليه الصلاة والسلام ‏ . 

ولكن الامية فى القراءة والكتابة.. من دواعى 
الفشر بالنسبة له. 

فلو أنه تعلم القسراءة والكتابة.. لكان له معلم.. 
علمه الألف والباء.. والواو والياء.. والأثر الحكمى يقول: 
من علمنى حرفا.. صرت له عبدا.. فمن الذى يستحق أن 
يكون محمد عبدا له؟ غير الله سبحانه وتعالى . ؟ 

ليس لأحد عليه فضسل مطلقا فير ربه.. لا أب.. 
ولا أم.. ولا معلم. 

هكذا آراد الله له.. ليكون خالصا له.. من جمیع 
زوايا التأديب والتعليم والتربية.. لافضل لأحد عليه.. فهو 
كما قلنا قمة البشرية والحئية والملائكية. 

eH He 

وقد يفلن البعض .. أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان 
معلما له.. حال تنزله عليه بالقسرآن الكريم.. يقرأ علسيه 
الآيات.. فيعلمه إياها.. وهذا ظن خاطیء .. فما كان 
سوقف جبريل منه إلا کسوقف ساعى البريد.. يحمل 
الخطاب المسجل إلى صاحبه.. وهو لايدرى ما فيه. 

لقد كان تنزل جسريل ‏ عليه السلام - عن طريق 
القلب.. لاعن طریق السمع.. نقد قال تسالی (نزل به 
الروح الأمين على قلبك)(۱).. ولم يقل على سمعك.. 
فكان الروح الأمين ‏ جبریل - ينزل على القلب الأمين ‏ 
قلب محمد . بالآبات التى يريد الله تعالى إبرازها .. 
فيحصل التفاعل .. فى صدره الشريف.. فتنبت الآياث 
مشهودة بصدره.. قبل أن تخرج إلى الأسماع آبات تتلی.. 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يحاول أن ينطق بها خشية 
أن تزول تلك الشاهد.. فيقول dil‏ تعالى ‏ له: 

(ولا تعجل بالقسرآن من قبل أن يقسضى إليك 


وحیه)(۲). 


۱٩۲ )۱(‏ الشعراء. 
)1( ۱۸ ۱۹۰ القيامة 


٩ (0)‏ مریم 


وفى نجم dT‏ يقول له: 

(لاتمرك به لسانك لسمجل به * إن علينا جمعه 
وقرآنه) آی علينا نحن قراءته.. فلا شأن لك بسحريك 
لسانك.. أو ابراز روف .. فالله ‏ جل وعلا- هو الذی 
يتكلم عن طريق هذا اللسان.. لمسانه - عليه الصلاة 
والسلام - لأنه كلام الله عن طريق جبریل.. ولیس کلام 
محمد.. ولا كلام جبريل.. 

ولتأكيد هذا الامر.. قال فى الآية التالية (فإذا قرأناه 
فأتبع فرآنه ak‏ ثم إن علینا پیانه(۳). 

eae aie 

فإذا سأل سائل: إن حدييث حراء.. الذی يرويه - 
عليه الصلاة والسلام - پقول: عن ظهور جبریل - عليه 
السلام له .. وهو پتعبد فى غار حراء.. ونصه كما جاء فى 
صحیح البخاری.. عن عائشة ‏ رضی الله عنها: 

«فسجساءه الملك.. فشال له: اقراً.. فشال ما أنا 
أرسلنى .. فقال: اقرأ.. فقلت: ما آنا بقارىء.. فأخذلی 
فغطنى الثانية.. حتى بلغ منى الحهد.. ثم أرسلنى.. فقال: 
اقرأ.. فقلت: سا آنا بقارىء.. فأسخذنى فغطنى الثاللة.. ثم 
آرسلنی .. فقال. 

La)‏ باسم ربك الذى خلق + خلق الانسان من 
علق # اقرأ وربك الا کرم)(4). 
السلام - بقال وقلت.. ما یوحی إلى الفکر أن القول كان 
عن طریق السمع؟. 

وهذا سوال وجیه.. من غير شك والاجابة عليه 
تدعونا إلى سعرفة معنی القول.. فى القرآن الکریم.. وهو 
الصدر الرئیسی للغة العرب.. فنجد عیسی - عليه السلام ل 
Aad‏ میلاده يقول لامه (فاما ترين من البشر أحدا فقولی 
إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم نسیا)(۵) 

وکان قولها بالرشارة.. صندماواجهها 
قومهابا واجهوها به الاتهام (فأشارت 


(۲) ۱۱۶ -طه. 
(4) ول سورة العلق. 


۹ 


إليه) (۱) . فالقول هنا ب كما ترى - كان بالإشارة . 

وإذا تأملنا .. فى فوله تعالى: (وأسروا قولكم أو 
اجهروا به) (۲) .. وقوله أيضا فى نج آخر: (سواء منكم 
من أسر القول ومن جهر به) (۳) .. نجد أن القول فى 
الآيتين .. قد يكون سرا فى النفس . أو جهرا باللفظ .. 
وسعنی هذا أن القول تقرير فى أعماق النفس .. بافظه 
اللفظ إلى اسارج عن طريق اللسان .. ولهذا سمى اللفظ 
لفظا .. من لفظ الشىء .. أى أخرجه . وتكون العبارة 
أيضا .. من العبور .. أى السباحه من جانب إلى جالب .. 
لان السبارة تعبر بالقول من نفس القائل .. إلى أذن 
السامع. 
ولعلنا استطعنا الآن أن نفهم .. أن جبریل - عليه 
السلام ‏ لم يكن معلما محمد - عليه الصلاة والسلام - 
وأن محمدا لیس لأحد عليه فضل مطلقا .. غير الله 
ب سبسانه - ولهلا پشول منتخرا: «أدبنى ربى فأحسن 
A gold‏ 

ومن أجل هذا مات أبوه وهو فى بطن أمه جئینا .. 
ثم مانت أمه .. وهو لم يبلغ ست سين .. وحضنته آم أيمن 
.. وحملته إلى جده عبدالطلب . 

وفى السنة التى مانث فيها أمه ‏ رمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ رمدا شدیدا . 

# لد ماد 

وکان عبدالطلب يرعاه رعاية خاصة .. ویژثره 
على بنيه .. لا كان يلمح فيه من أمارات العظمة .. ودلائل 
النبوة .. التى بشره بها سيف بن ذى يزن .. وبما كان لمحمد 
- صلی الله عليه وسلم ‏ من جاذبية خاصة .. تدفع من يراه 
إلى حبه .. وكانت هذه العظمة والحاذبية .. تزداد وضوحا 
كلما شب وترصرع .. وقد ثبت نما رواه الصحابة .. أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . كانت له جاذبية غريبة 
.. فكانوا يحبونه حبا لا ستطیعون مقاومته .. ولا يعصون 
له آمرا.. 

وقد روی .. أن قریشا تتابعت علیها سنو جدب .. 
فى حباة عبدالطلب .. فارتقی هو ومن حضره من فريش 
جبل أبى قبپس .. وسعه - محمد فقام عبدالمطلب .. 
واعتضله . عليه الصلاة والسلام - فرفعه على عانقه .. 
gry‏ يومئذ غلام صغیر .. فقال: 

أيفع .. أو قرب .. ثم دعا .. فسقوا فى الحال . 
وأيفع : ای ارتفع . 
YAO)‏ مریم . 
٠١ )(‏ -الرعد 
ل 


وكان الاستسقاء فى الجاهلية بطريقة أخرى .. 
فكانوا إذا تسابعت عليهم الأزمات واشتد الجدب .. 
واحتاجوا إلى الطر .. يجمعون بقرا .. ويعلقون فى أذنابها 
وعراقيبها السلع والعشر (4) .. ويصعدون بها إلى جبل 
وعر .. ويشعلون فيها النار .. ويفرقون بينها وبين أولادها 
. ويسوفون البقسر إلسى ناحية العرب . .وتسمى هذه 
النار نار الاستمطار. 
وقالوا: إنما یضرمون النار فى آذناب البقر.. تالا 
للبرق بالتار. ۱ 

ویضحون بالدعاء والتضرع .. وکانوا يرون ذلك 
من الاسباب الوصلة إلى نزول الفيث . 

ل لب at‏ 

وکان يوضع لعبد الطلب فراش وثير .. فى ظل 
الكعبة .. ويجلس آولاده حول هذا الفراش .. لا يجرؤ 
أحدهم على الوس عليه .. هيبة منه .. وإجلالا له .. 
حتى پخرج عبدالمطلب فیجلس عليه .. فكان عليه الصلاة 
والسلام gly‏ وهو صبى صغير .. فيجلس عليه .. فيأخذه 
أعمامه وينحونه عن الفراش .. فيقول لهم عبد المطلب.. 
عندما یری ذلك منهم . دعوا ابنى هذا فوالله إن له لشأنا. 

وشاء الله - سیسحاله ب أن يجرد حبيبه محمدا من 
هذا الحد الرءوف .. والقلب العطوف - فتوفی عبد الطلب 
AK‏ سنة ۵۷۸م .. بعد عام الفيل بشمانية أعوام .. وله مائة 
وعشرون سنة . وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يبكى خلف سريره .. وهو لم يبلغ الثامنة من عمره . 

وقد دفن عبدالطلب پاطچون - جبل بأعلی مكة - 
عند قبر جده قصی. 

ولا حضرته الوفاة .. أوصى بمحمد إلى عمه - آبی 
طالب . شقیق أبيه عبدال . 

وفی هذه السنة مات حاتم الطائی .. وکسری 
آنوشروان. 

وأبو طالب اسمه - عبد مناف - و - عبد الكعبة- 
و کان كريما .. لکنه كان فقیرا . كثير العيال . فرای فى , 
الثبی - صلی الله عليه وسلم - خیرا وبركة .. فکان يحبه 
حبا شدیدا .. لا ينام إلا إذا لصق جلده بجلده فى فراش 
واحد .. پلازمه فى حله وترحاله .. بضرح به إذا خرج .: ` 
ویعود به إذا عاد. 

كما أوصى عبدالطلب إلى ابنه آيي طالب ایضا 
بسقاية زمزم .. وإلى ابنه الزبير بالحكومة والولاية وأمر 
الكعبة . 

() ۳ اللك . 
(4) توعان من الشحر. 


بين أبى طالب وبحیرا الراهب 

قال بحبرا لأبى طالب: ما هذا الغلام 
منك؟ قال آبو طالب: aif‏ ابنى .. فقال 
بحيرا : ما هوابنك .. وما ينبغى لهذا الغلام 
أن يكون أبوه حيا. 

فقال أبو طالب : . 

إنه ابن آخی .. قال بحيرا : فما حال 
أبيه؟ قال : مات وأمه حبلی فيه . 

قال بحيرا : صدقت .. فارجع بابن 
أخيك إلى بلدك .. فوالله لو عرف اليهود 
منه ما عرفت .. ليبغنه شرا .. فان له شأنا 
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انث 


بين أبى طالب وبحيرا الراهب 


كان عبدالله آبو رسول الله gly‏ طالب من أم واحدة 
۔ كما ذكرنا- 

وروی أن أبا طالب قال لأخيه العباس : ألا أخبرك 
عن محمد با رأيت منه ؟ .. فقال: بلى .. فقال: نی 
ضممته إلى .. فكنت لا أفارقه ساعة من ليل .. ولا نهار 
STV a ..‏ عليه أحدا. 

إنى كنت أنومه فى فراشى .. فأمرته ليلة أن يخلع 
play als‏ معى .. فرأيت الكراهة فى وجهه .. ولكنه كره 
أن یخالفنی ..وقال: يا عماه .. اصرف وجهك عنی .. 
حتى أخلع بابی .. إذ لا ینبغی لاحد أن ينظر إلى جسدی 
.. فتعججبت من قوله .. وصرفت بصرى .. حتی دخل 
الفراش .. فلما دخلت معه الفراش .. إذا بينى وبيئه ثوب 
.. والله ما أدخلته الفراش .. فإذا هو فى غاية اللين 
..وطبب الرائحة .. كأنه غمس فى المسك . فحهدت 
لأنظر إلى جسده .. فما كنت أرى شيئا. 

وكثيرا ما کنت آفسقده من فراشى .. فإذا قمت 
لطلبه نادانی .. ها آنا یا عم فارجع .. ولقد كنت كثيرا ما 


. أسمع منه كلاما يعجبنى .. وذلك عند مضى بعض الليل‎ ٠ 


i 


وكنا لا نسمى على الطعام والشراب .. ولا تحمد 
بعده .. وكان بقول فى أول الطعام : اسم الله الأحد .. 
فإذا فرغ من طعامه .. قال: امد لله .. فتعجبت مله .. ثم 
لم آر منه كذبة .. ولا ضحكا .. ولا جاهلية .. ولا وقف 
مع صبيان يلعبون (۱). 

ue ae 3 

أخرج ابن عساكر .. عن جلهمة بن عرفطة .. قال: 

قدمت مكة .. وهم فى قحط شديد .. فقالت 
قريش : يا با طالب .. آقسحط الوادى وأجدب .. فهلم 
فاستسق لنا .. فخرج أبو طالب .. ومعه غلام کأنه شمس 
ضحى تجلت منها سحابة قنماء.. وحوله أغيلمة ‏ جمع 


. غلام صغير ‏ فأخذه أبو طالب .. فالصق ظهره بالكعبة .. 


ولاذ الغلام بأصبعه ‏ أى أشار بأصبعه إلى السماء تضرعا 
- وما فى السماء قرعة - أى قطعة من السحاب - فاقبل 
السحاب من ههنا وههنا .. وأغدق واغدودق .. وانفسجر 
الوادی .. وأسخصب النادی. 

وبهذا یکون ابو طالب .. قد رأى آية الاستستاء 
من رسول الله وهو OLE‏ صغير مرتين : مرة فى حياة أبيه 


(۱) راجع تفسير الفخر الرازى ج “ص 558 وما بعدها ‏ طبعة ۱۲۷۸ هجرية . 


۲ 


عبد المطلب.. وتلك المرة ..ما أطلق لسانه بقصيدة 
تزيد على ثمانين بيتا من الشعر .. فى مدح الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم .. ذكرها ابن إسحاق كاملة ..ومنها : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال(۱) اليتامى .. عصمة للأرامل(؟) 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
فسهم عنده ى نعسمة وفسواضل 
ae ak‏ 2 

وفى عام ۵۸۲م - وقد بلغ رسول dil‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ اثنتى عشرة سنة .. خرج مع عمه أبى طالب 
إلى الشام .. فى رحلة الصيف للتجارة . 

ونزل الركب بصرى من أرض الشام .. التابعة فى 
هذا الحين لحكم الرومان .. وكان بسصرى راهب يقال له : 
بحيسرأ .. القطع لعبادة الله .. فى صومعة له .. وهو راهب 
مسيحى .. ذکرت كتب الأدب البیزنطی أنه نسطورى .. 
على مذهب ‏ آریوس ونسطور - وكان ينكر ألوهية عيسى 
.. ويقول: إن تسميته بإله غير جائز.. بل یدعی - كلمة 
الله - كما تدعى أمه صريم ‏ والدة الناسوت - الذی هو 
الظهر السامى للكلمة .. لا والدة الله .. وقد كان بحيرا 
Ul‏ منجما فلكيا .. كان اسمه - سرجیوس ويغلب أن 
بحیرا لقب له .. ومعناه فى دائرة المعارف الإسلامية ب 
المنتخب - 

وورد فى دائرة المعارف العربية ‏ للبستائى - أن 
اسم بحيرا ‏ فى اللغة السريانية معناه العالم المتبحر. 

اتخذ بحيرا صومعته پقرب الطريق الوصل إلى 
الشام .. وأقام فى هذا الکان مدة من الزمن تمر عليه قوافل 
العرب .. فكان يأمرهم پعسبادة الله الواحسد الأحد .. 
وينهاهم عن عبادة الأصئام .. وقد تتلمذ على يديه سلمان 
الفارسى قبل إسلامه . 

وقال بعض تلاميذه : إن بحيرا مات مسقتولا على 
يد بعض اليهود الأشرار . وكان بصيرا بعلوم النصرائية .. 
عليما ببواطن الأمور .. التى یتوارئونها راهبا عن راهب . 


, بكسر الثاء - الغیاث واللحاً‎  لامثلا‎ )١( 
مالت.‎ )9( 


رای بحيرا ركب قريش القادم إلى الشام مقبلا من 
پعید .. وهو فى صومعته .. مان مرتئم من الأرض .. 
فلت نظره غمامة تسبر فوق القوم .. وتلل واحدا منهم 
.. وتعلق نظره بهسذا الر کب .. حستى نزل في طلل شسجسرة 
قريبة منه .. فرأى الشسحرة وقد تهر (Wc‏ ألصانها على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - -حتى استظل بها . 

فنزل بحیرا من صومعته .. بعد أن آمر باعداد طعام 
للشوم ..ثم آرسل إليهم يدعوهم إلى طعاصه . وناداهم: 
لقد صنعت لکم طعاما یا معشر قريش ..وارجو أن 
تحضروا جميعكم .. كبيركم وصغير كم . ار مالم 
والعید. 

فتال له أحصدهم: ما رابنا منك هذا من قبل با 
بحيرا؟ .. واللات كم مررنا بك . فام نر مساك Fea‏ هدا 
الكرم .. لابد أن لك اليوم شأنا معنا؟ 

فقال له : صدقت woh EL.‏ أن أشرم ساانحم 
.. وأقدم لكم طعاما تأكلون مله جمیما فاجتسعوا له 
تار کین رسول sil‏ - صلی ابه عليه وسلم ب عند رصالهم 
تحت الشجرة . 

وتفحص بحیراالقوم واحداواحدا وهم 
جلوس .. فلم ير فيهم طلبته . 

فقال: يا معشر قريش .. لا بتحلف منکم آحد سن 


1 طعامى .. قالوا: لم يتخلف منا أحد با بصسيرا اللهم إلا 


غلام صغير .. تركناه عند رحالشا .. فتال لا تشملوا 
ادعوه ليحضر معكم .. وليأكل من زادنا وتام البه رسل 
منهم فاحضره ..وأجلسه بجوار عمه آبی طالب 
وتفحصه بحیرا طويلا . ورف فيه كشيرا من 
العلامات التى يجدها مدونة عنده .. فى التسوراة والاعیل 
.. والكتب المتوارثة بينهم .. ضبعد أن أكل القوم واسعضوا 
.. قام OLE noe al]‏ يا غلام . أسسأللك بحن اللات 
والعزى.. إلا ما أخشبرئئى عما أسألك عنه تأبى رسول 
الله أن يستحلقه بها .. فقال له : فبا إلا ما اخسرتتی سما 
أسألك عنه .. قال: نعم .. سل ما بدا لك .. فجمل يسأله 
عن أشياء من حاله .. ومن نومه .. وهيئته . فحمل رسول 
الله يخبره خبره .. فیوافق ذلك ما عند بحرا من صفته .. 


(۲) مانفهم منه reseed)‏ والضیاع : 


¥ 


ثم استأذنه ليكشف عن ظهره..شرأى ا-أخاتم المیز 
بين كتفيه..وكان مثل أثر الحجمة . التى تفيض على 
اللحم حتى يكون ناتئا ‏ فلما تأكدت له كل الصفات .. 
٠‏ آقبل على عمه أبى طالب..فقال له: ما هذا الغلام منك؟.. 

قال: ابنی .. قال له بحپرا : ماهو ابنك .. وما 
ینبغی لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا .. 

قال : فإنه ابن خی .. قال: فما حال أبيه ؟.. قال 
.. مات وأمه حبلى فيه .. قال: صدقت فارجع بابن أخيك 
إلى بلدك .. واحذر عليه من اليهود .. فوالله لئن رأوه .. 
وعرفوا منه ما عرفت .. ليبغله شرا .. فان له ULE‏ عظيما .. 
فأسرع به إلى بلده (۱). ۱ 

وقد اختلف الرخون .. فى عودته بعد لشاء 
بحیرا .. فقال ابن قيم الجوزية .. فب‌شه عمه مع بعض 
غلمانه إلى مكة .. وجاء فى کتاب الترمذى وغیره .. أنه 
بعث معه بلالا .. وکذب ابن الجسوزية هذا الرأى لعسدم 
وجود بلال فى هذا این .. والأصح ما ذكره ابن هشام 
وطبقات ابن سعد .. من أن عمه عاد معه إلى مكة .. بعد 
أن أسرع فى تصريف تجارته بالشام .. لأن أبا طالب كان لا 

وليس هذا هو المهم .. وإنما الهم ما قاله بعض 
المستشرقين قى هذا الموضوع .. مدفوعین بطيش التعصب 
.. والافتراء بوحى الهوى والغرض . 

فمثلا زعم الدکتور - أشبرثجر ‏ أن أبا طالب .. رد 
محمدا مع بحيرا إلى مكة .. وطبعا يقصد ‏ آشبرنجر من 
هذا الزعم .. أن يوعز بأن بحيرا هو الذى علم مسحمدا 
بسير الغابرين. 

ولعل هذا هو القصود من قوله تعالى : 

(لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عربى مبين) (۷) . 

وهذا الزعم من أشبرنجر لا بستحق شرف 
المناقشة .. لأن ذهاب بحيرا إلى مكة مع محمد .. لم يرد 
فى أى مرجع عربى أو غربى - إلا فى زعمه هو . 

أما ما ذكره مستر وليام موير .. فى كتابه حياة 
محمد حول تلك الرحلة .. يقول: إن جمسيع الذين 
دونوا سيرة الرسول .. ذكروا تفاصيل كثيرة مضحكة .. 


)\( راجع إن شئت طبقات ابن سعد .. وتاريخ الطبری .. وسيرة ابن هشام . 


٠١ )9(‏ التحل. 
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عن هذه الرحلة .. تدل على عظمة نبوته المنتظرة» 
.. وذكر قصة الرحلة .. كما ذکرها المؤرخون. 
ولست أدرى .. ماذا أضحك ‏ مویر - فى تفاصيل 
هذه الرحلة ؟ 
هل أضحكه تظليل الغمامة له .. والتواء الغصن 
عليه ؟. 
ليس فى هذه الرحلة .. غير هله WL‏ التى 
آثارت ضحك . موير ‏ لاله أقر Le‏ تلبأ به بحيرا عله . 
فإذا كان . مویر . مسيحيا ‏ وهو يتحدث فى كتابه 
عن بی - فكيف لم يضحكه : 
نطق عیسی فى المهد .. وإحياء الموتى .. وخلق 
خفاش حى من الطين .. ونزول مائدة السماء على عيسى 
.. وعلى أمه من قبل .. وغير ذلك من معجزات ۔ عیسی - 
عليه السلام ‏ ؟ وان كان يهوديا .. فكيف لم یضیحکه 
انقلاب عصی موسى إلى حية .. وضرب ماء البحر بها 
فيتجمد الماء .. ويفتح الطريق فيه لبنى إسرائيل ؟ .. ولم 
يضحكه تظلیل الغمام لبنی إسرائيل فى صحراء سیناء .. 
ونزول المن والسلوی عليهم حینا من الدهر؟ 

إن - موير ‏ مؤمن بهذا وبغيره من معجزات أنبياء 

بنى إسرائيل .. سواء كان مسیحیا أو يهوديا .. ونحن 
مؤمنون معه بها جمیعا .. فلماذا لم يضحكه كل هذا .. 

وإنما أضحكه سحابة تظل محمدا .. وغصن یل عليه؟ 

ونحن نأسف لمناقشة هذا الموضوع .. لأنه ظاهر 

فيه طيش التعصب .. وافتراء الهوى .. ومكابرة الشيطان. 
ويكفى أن تقول لهؤلاء المكابرين .. الذين 
بحاولون إنكار النبوءات .. التى بشرت محمد خاتم 
الأنبياء قبل ظهوره : إن تلك النبوءات .. مازالت RT‏ 
صدق .. وشهادة حق .. فى الکتاب المقدس .. فى أسفار 
التوراة .. وفى صلب الأناجيل الأربعة الرسمية .. وقد 
آفردنا لها فصولا .. فى كتابينا اريم البتول» و «من نبا 
عيسى) لمن شاء الاستزادة فى هذا القام .. وساضرب لك 
آمثلة خفيفة منها .. ما ذکر فى الكتاب المقدس بعهديه : 

القديم والحديد, 
فمن حيث التنبؤ بمكان ظهوره - عليه الصلاة 
والسلام = 
۱ جد فى سفر التئنية .. فى الإصحاح الشالث 
والثلائین .. بالنص : 


اجاء الرب من سيناء .. وأشرق من ساعير .. 
Wy‏ من جبال فاران» )١(‏ . 

فقوله : جاء الرب من سيناء .. يقتصد رسالة 
موسى .. من طور سیناء . 

وقوله : وأشرق من ساعير .. بفصد إشراقة عيسى 

وقوله : وتلالاً من جبال فاران .. يقصد محمدا .. 
فالمعروف أن جبال فاران .. هی جبال مكة .. سمیت فاران 

نسبة إلى فاران بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح .. 
الذى S53‏ بمكة . 

وإليك دليل آخر من سفر أشعياء .. فى الإصحاح 
الرابع واطشمسین : 

-١‏ ترنمى أيتها العاقر .. التى لم تلد .. أشيد 
بالترنم أيتها التى لم مخض .. لأن بنى المستوحشة أكثر من 
بنى ذات البعل .. قال الرب .. إلى أن قال: HY‏ قمتدين 
إلى اليمين وإلى اليسار .. ويرث نسلك أثما .. وتعمر مدنا 
خربة (۲) .. وواضح أن المقصود بالعاقر التى لم تلد أنبياء 
من قبل .. هی مكة .. فليس منها إلا محمد. 

كما جاء فى سفر -حبقوق -فی الإصحاح 
الثالث: 

۳- الله ele‏ من تيمان .. والقدوس من جبل فاران (۳). 
وغيرها كثير وکثیر .. من حيث بیان الموقع الذى 
سيخرج منه النبى pl‏ 

أما من حیث التنبق- بأنه من نسل إسماعيل آخی 
إسحاق .. وأنه آخر الأنبيام .. 

فاقرأ فى سفر التثنية .. فى الإصحاح الثامن عشر 
٠.‏ يخاطب موسی: 

6 يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك .. من 
إخوتك .. مثلی له تسمعون. إلى ۱۸- أقيم لهم آخر 
الزمان نبيا مثلك .. من بنی إخوتهم مثلك .. وأجعل 
كلامى فى فمه .. فيتكلم بکل ما أوصيه  )4(‏ ه- 

هذا فى التسوراة التى نرلت على موسى ‏ عليه 
السلام - ونلاحظ أن كل نبی بعث ,- ed‏ مسوسى کان من 
نسل إسحاق .. وآخرهم ‏ عيسى عليه السلام - فلم يكن 
من بنى إخوتهم .. إلا محمد - 


)1( سفر التثلية: ص ۳۳ - فقرة ۲. 

(۲)حبقوق: ص ۳ فقرة ", 

)0( کتابنا - من آنباء الرسل - من انبأ عيسى» فصل ٠۲‏ . 
)4( ۱۵۷ - الاعراف, 


- صلی الله عليه وسلم - من ولد إسماعيل خی 
اسحاق. 

وأما من حيث التنبق باسمه: 
الرسمية.. فى الاصحاح السادس عشر 

يقول المسيح: 

~o‏ وأما الان فأنا ماض إلى الذى ارسلنی.. وليس 
a ee‏ ا 

٦‏ - ولكن لأنى قلت لكم هذا. . قد ملا الزن 

قلوبكم. 


۷- ولكن أقول لكم الحق. See earn‏ ۷ 
انطلق. . لأنه إن لم أنطلق. . لايأتيكم - البار قلیعل ۳ 
إذا ذهبت أرسل لکم. 

۸- ومتی جاء ذلك يبكت العالم على خطيئة .. 
وعلی بر .. وعلی دينونة .. العم 

eee‏ بار قليط 
أو بار کلیت - إلى اللغة العربية هی - كير امد ۰۰ 

ا eee‏ = حمد - فتکون أحمد أو 
hemmed‏ 

كما ورد التبشير - بإيلياء ٠٠‏ الأناجيل.. 
Ga, nae‏ إيلياء ~ 
هو - أحمد )0( - 

تلك أمثلة خفيفة .. ما وردت فى التوراة والانجیل 

SS‏ .. ليضحك قلیلا. . فمسيبكى 

Ayes‏ وليعلم هو وأمثاله الضالين. . أن كتبهم تنبأت به قبل 
مولده مات بل آلاف السنین. . وصدق الله العظیم. , عندما 
قال: 

(الذين يتبعون الرسول النبی الامی الذی پحدونه 
مکتوبا عندهم فى التوراة CN Se Vy‏ 

وهكذا عرف بحيسرا من ole pall‏ الواردة فى 
التوراة والإنسيل.. أوصاف نبى هذه الأمة.. من كتبهم 
القديمة .. وقد كثرت إلارهاصات بقرب بزوغ جمه.. 
و کان يعر ذما الکثیر من اليهود.. ومنهم هو لاء اليهود الذين 
روت عنهم السيدة حليمة أن کانوا بریدون قتله.. 
وكانت تهرب به من طريقهم.. وأنجاه الله ٠٠‏ تسالی ۰۰ من 
شرهم. فخاف عليه بحیرا من اليهود.. ونصح عمه بالعودة 
إلى مک 

وعاد أبو طالب | إلى مكة.. حيث يرعى بها الفنم.. 
ليصلح فيما بعد لقيادة الأمم. 


(؟) أشعياء ص 4 ۵ - من أول ال صحاح. 
)£( التبئية ص ۱۸ فقرات ۱۵ - ۰۱۸ 
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راعی ll‏ ...بين بحرت الفجار 
.. وحلسف الفضول 
سئل عليه الصلاة والسلام - عن حرب 


الفجار.. فقال : «حضرتها مع عمومتى.. 
ورميت فيها بأسهم .. وما أحب أنى لم 


أكن آفعل». 
الفحار.. فقال: ۱ 


Le‏ آحب أن لى بحلف حضرته.. فى دار 
ان فان يعم العم . 

فما هى حرب الفجار؟.. وماهو حلف 
الفضول؟ وقد حضرهما - عليه الصلاة 
والسلام - وهو ابن خمس عشرة سلة. 


۷ 


ee‏ اس 


راعى اله 0 
بين حرب الفجار وحلف الفضول 


قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «مابعث 
الله یا إلا رعى الغنم؟. 

فقال له اصحابه: وأنت يارسول الش؟.. قال «وأنا 
رعیتها لاهل مكة بالقراريط» والقراریط: آجراء صغيرة من 
الدراهم والدنائير.. وقیل القراريط: اسم مکان. 

وعن جابر بن عبد الله.. قال: كنا مع النبى - صلی 
الله عليه وسلم - تجنى الکباث(۱) - بفتح الكاف - فقال: 
«عليكم بالأسود منه فإنه أطيسبه.. فإنى کنت أجنيه إذ كنت 
أرعى الغنم؛. 

قلنا: أو كنت ترعی الغدم يارسول الله؟.. قال: 
نحم وما من بی إلا قد رعاها». 

والحكمة من ذلك.. أن رعى الفنم.. التی هی 
أضعف الانسام.. توجد فى القلب رقة وعطفا.. ورأفة 
ولطفا.. فإذا انتقل بعد ذلك إلى رعاية الناس.. كان مهذبا 
lige) Le‏ عطوفا. 

ite ae ae 

ويبدو أنه - عليه الصلاة والسلام - قد حضر 
حرب الفجار. . وحلف الفضول فى الفترة التى رعى فيها 
الغنم.. وهو فى فترة الصبا وبواكير الشباب. 

فقد ذكر حرب الفجار - يكسر الفاء - فقال: 


(۱) ثمر الأراك . 
CY)‏ الابل التى تحمل التجارة . 
NA‏ 


(قد حضرتها مع عمومتى.. ورميت فيها بأسهم .. 
وما أحب أئى لم أكن آفعل». 

وقال عنها أيضا: «کنت أنبل على أعمامى؛ أى 
أناولهم النبل. 

وذكر رجال السيرة: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان يوم الفجار ابن خمس عشرة سنة.. فما هو 
يوم الفجار هذا؟ 

قامت بين العرب أربعة حروب .. سميث كلها 
بالفجار ‏ لأن القتال كان فيها فى الشهر الحرام .. ففجروا 
فيه .. بمعنى المفاجرة .. كالقتال والمقاتلة .. وكانت كلها 
من عام مه - م, 

فالفسجار الأول: كان بين BLS‏ وهوازن. والثانى : 


كان بين قريش وکنانة . 
والثالث : كان بين BLS‏ وبنی نضر بن معاوية .. 
ولم يحصل فيها قتال كبير. 


أسا الفجار الأشير : فقد كان قبل مبعث النبى 
- صلی الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة .. وكان بين 
قريش وكنانة من جانب .. وبين هوازن من الحانب الآخر. 
وسوضوعه أن النعمان بن المنذر - أمير الخيرة ‏ 
بعث بلطيمة (۲) له إلى سوق عكاظ للتجارة .. وکانت 


فى شهر شوال .. يؤمها العرب جمیعا .. فى 
طریضهم إلى الحج .. حیث ینتسفلون منها إلى سوق ذى 
المجاز ‏ فيقيمون فيها إلى أيام المج .. وتلك كانت أسواق 
العرب .. وأكبرها عكاظ. 

فكان والی النعمان بن النذر على تجارته .. رجل 
من هوازن اسمه ‏ عروة الر جال ‏ فود ؛ شخص أسمه 
البسراجن ‏ وهو خليع من بنی كنانه على عسروة فقستله 
وهرب. ولا علم زعماء قريش ٠‏ كنانة .هذا الأمر .. تركوا 
سوق عكاظ .. وعادوا إلى الحرم. 

فقال ‏ أبو براء - رئيس هوازن .. عندما علم با 
حصل: ما كنا من قريش إلا فى خدعة فخرجوا فى آثارهم 
.. فأدركوهم وقد دخلوا الحرم .. فناداهم رجال من 
هوازن: إن ميعاد ما بیننا وبينكم .. هذه اللیالی من قابل .. 
أى العام القابل ‏ ولم تقم سوق عكاظ .. تلك السنة . 

فسکثت قريش وغيرها .. من کنانة .. وأسد بن 
خزية .. ومن لحق بهم من الأحابيش سئة يتأهبون لهذه 
الحرب .. وتأهبت هوازن .. ثم حضروا من قابل . 

وكان على ریش : عبدالله بن جدعان .. وهشام 
ابن الغيرة .. وحرب بن أصية .. وسعيد بن الساص .. 
وعتبة بن ربيعة .. والعاص بن وائل .. ومعمر بن حبيب 
الجمحى .. وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدار .. وكان آمرهم جمیعا .. إلى عبدالله بن جدعان. 

آسا هوازن: فكان أمرهم إلى أبى برآء عامر بن 
جعفر .. ومعه سبيع .. وربيعة بن معاوية النضرى .. 
ودريد بن الصمة .. ومسعود بن معتب .. وأبو عروة بن 
مسعود .. وصوف بن أبى حارثة المرى .. وعباس بن رعل 
السلمى. 

والتقى الجيشان .. فى الشهر الحرام .. وقتل من 
الفريقين .. فى هذا الیوم .. عدد كبير .. حتى ادى عتبة 
ابن ربيعة إلى الصلح .. وهو شاب لم يكتمل الثلائین بعد 
فاصطلحوا على أن يفدوا القتلى .. ودفعت قريش لهوازن 
دية قتلاهم .. ووضعت ارب أوزارها .. وانضرف 
الفريقان كل إلى غايته . 


وهذا هو يوم الفجار الأشير .. الذى اشترك فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - وقال عنه: "قد حضرته 
مع عمومتی .. ورميث فيه بأسهم .. وما أحب أنى لم أكن 
فعلت», 

وقد حضر - عليه الصلاة والسلام ‏ «حلف 
الفضول» لما فيه من فضل کبیر .. ومبادىء رفيعة .. ومثل 
عالية .. وكان أشرف حلف .. وأنبل معاهدة . 

أول من دعا إليه الزبير بن عبدالمطلب .. وهو عم 
شقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فاجتمعت بنو 
هاشم وزهرة وثميم .. فى دار عبدالله بن جدعان .. فصئع 
لهم طعاما كثيرا .. فتعاقدوا وتعاهدوا بالله .. لنکونن مع 
الظلوم .. حتى يؤدى له حقه .. ما بل بحر صصوفة .. 
وترابطوا على التآسى فى المعاش . 

فسمت قريش هذا الحلف . حاف الفشول ب . 

وفيه يقول رسول الت - صلی ات عليه وسلم -: 

ما أحب أن لى بحلف حضرته .. فى دار ابن 
جدعان .. حمر النعم .. وأنى أعذر به هاشم وزهرة وتيم 
.. تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم .. مابل بحر صوفة .. ولو 
دعيث به ae‏ .. وهو حلف الفضول). 

وهكاءا نرى محمدا من بواكير حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بحرص أشد الحرص على البادیء العليا .. 
والثل الرفيعة . 

فجميع الأحلاف والعاهدات .. التی كانت فى 
الساهلية .. على أساس من الفتن والغارات والقشال .. 
برفضها محمد .. وينهى عنها .. أما تلك التى کالت فى 
الساهلية على أساس نصرة المظلوم .. وصلة الأرحام .. 
والتكافل الاجتماعى .. فتلك التى فرح بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - وقال عنها : 

«مااحب أن لی بحلف حضرته فی دار ابن جدعان 
حصر الئعم» من الخبر الكثير .. والمال الوفير .. وكرائم 


الربل 

كما قال . عليه الصلاة والسلام - عن احلاف 
احاهلية : 

ity‏ حلف كان فى الجاهلية .. لم یزده الاسلام 
إلا شدة), 
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يريد التحالف على الخير .. والعدل .. ونصرة 


الق .. وتلك هى مبادىء الإسلام فى العروب. 
ولقد كان هذا التطلع .. من بعض العرب .. وعلى 
رأسهم الزبير بن عبدالطلب .. استشراقا لحياة أرقى .. 


وإعدادا لظهور الاسلام .. ٠‏ 


ats 


ae 


Je Ctl كماع واس زان‎ rag, 
ee een ا ا ی‎ ee 
العربية .. ويفدونها بالأموال والدماء والأرواح.‎ 

وقد كان ذلك .. كما سنری فى ركب الزمن .. 
برفقة خاتم الرسل - محمد عليه الصلاة والسلام -. 
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.. وزواج‎ .. de>) 


لما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام - من الشام 
yet‏ تجارة السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها- 
وكانت تدعى فى الحاهلية ۔ بالطاهرة - 
أرسلت إليه مولانها ‏ نفیسسة - ترغبه فى 
الزواج .. قد بلغ الخنامسة والعشرين .. 
فقال لها : «ما بيدى مال أتزوج بها .. 
فقالت له نفيسة : فان كفيتك ذلك .. 
ودعوتك إلى المال والحمال والشرف .. أما 
سیب ؟ .. قال: افمن هى؟) قالت: 
خديجة .. قال: «فأنا أفعل». 


۷١ 


eV Bie 
رحلة وزواج‎ 


لقد ظهرت فى رسول الله صلی الله عليه وسلم - . 


كل دلائل الرجولة والفضل والكمسال .. وهو فى سن 
يطيش فيه الشباب .. وتزل فيه أقدام ذوى الألباب .. 
وخاصة فى الجاهلية وشركها وفجورهاوانحلالها وخمرها 
وميسرها .. فلم يصبه من هذا كله شىء. 


فقد أجمع المؤرخون ‏ العرب منهم والافرنج - 
على أله کان يأبى أن بحضر مع قومه العيد .. الذى كانت 
تقیسمه مكة لصنم يقال له - بوانة - حتی غضب عليه عمه 
أبو طالب وعمانه .. وعلى أنه لم يذق Lad‏ ذبح على 
الأصنام .. حتى أكرمه الله برسالته .. وعلى أنه اعتزل 
الأوثان .. ولم يدخل فى يهسودية ولا نصرانية .. ولم 
يشترك فى لهو امحاهلية ومساخرها . 

وقد سمع وهو غلام أصوات الدفوف .. ونقرات 
الراقصات .. وغناء الشاديات .. فى دار من دور مكة فى 
حفل زواج .. فنام مكانه .. ولم يوقظه إلا حر الشمس. 


vy 


كما أجمعوا على أنه لم يكشف عورته قط .. ولم 
يلعب الیسر ..ولم يذق اشمر .. وقد كان شربها أمرا 
عاديا .. منتشرا بين الشیوخ والشباب .. إلا أن تحريم الخمر 
لم يكن من سخصائصه وحده فى هذا این .. فقد حرمها 
على نفسه كثير فى الجاهلية .. بسبب آفاتها وسيآنها .. 
ودشعها الانسان إلى الشسرور والائام .. أسوة بجده 
عبدالطلب .. وجد جده قصى .. أول من حرمها على 
نفسه .. ولهى أبئاءه عن شربها لما حضرته الوفاة . 

ولكن الاسلام حرمها بعد ذلك تحريما عاما .. 
وسن عقوبة لشاربها . 

at‏ 6د عإد 

أجمع الكل على أنه عليه الصلاة والسلام - 
كان مثالا يحتذى فى شبابه:خاشا .. وصدقا .. 
وآأمانة .. ورجولة.. وكسرما.. وئسيسلا.. 
وشجاعة .. وبعدا عن النقائص كلها .. ونفورا 
من مسعايب المساهلية ومشالبها .. ولهذا كان 


يحترمه الكبير .. ويبجله الصغير .. حتى أطلقوا عليه اسم 
- الصادق الأمين ‏ لتلك الصفات التى لم تجتمع لسواه . 

وقد وردت هذه العبارة ‏ الصادق الأمين فى 
كتاب «رؤيا يوحنا الإنجيلى) العتمد من الكئيسة .. 
والموجود فى الکتاب المقدس .. وهی صريحة فى التسنبق 
بمحمد ‏ صلی lil‏ عليه وسلم - ففى الإصحاح التاسع 
عشر من کتاب يوحنا الإنجيلى بالنص (1) : 

١١‏ ثم رأيت السماء مفتوحة .. وإذا فرس أبيض 
.. والجسالس عليه يدعى Lait‏ صادقا وبالعدل يحكم 
ويحارب. 

VY‏ وعيناه كلهيب نار .. وعلى رأسه یجان كثيرة 
.. وله اسم مكتوب .. ليس أحد يعرفه إلا هو . . أه- . 

ومن الغريب أن المسيحيين يدعون أن السیح . عليه 
السلام هو القصود فى رؤيا لا تنطبق على عسيسى ‏ لأنه 
لم پحارب .. كما لا ينكرون أن محمدا ‏ صلی الله عليه 
وسلم - كان يدعى قبل بعثه . الصادق الأمين ‏ وهذا 
معروف ومشهور . 

ولعل عبارة «وعيناه كلهسيب نار" كانت من 
العلامات التى يعرفه بها البهود .. وعرفه بها بحيرا .. فمن 
أوصافه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه أدعج العسينين .. أى 
فى بياضهما حمرة. 

وبلغ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الخامسة والعشرين 
Ca‏ ی ۱۳ ۱۵3 

قال له عمه gf‏ طالب يا محمد + آنا رجل لا مال 
لی .. وقد اشتد الزسان علینا .. وهذه عبر قوملك(۲) ... 
وقد حضر خروجها إلى الشام .. وخديجة بنت خویلد .. 
تبعث رجالا من قومك فى عبرها وتجارتها .. فلو جتتها 
وعرضت نفسك علیها لتعمل فى تجارنها لأسرعت إليك . 

وبلغ السيدة خديجة ما كان من قول عمه له .. 
فأرسلت إليه تدعوه إلى السفر بتجارتها تلك إلى الشام .. 
وقالت له: أنا اعطيك ضعف ما اعطی رجلا سواك .. 
وکانت تعلم آمانته وصدقه و کماله. 

وجاء فى كتاب «زاد العاد»..لابن قيم الجوزية (۳): 


(١)رؤيايوحنا-‏ ص9١‏ - فقرتا ۱۲۰۱۱ , 
(۳) زاد المعاد ج ۱ ص لاه . 
Co)‏ القلوص : شباب النوق . 


أجر رسول الله صلی الله عليه وسلم - نفسه من 
خديجة .. فى سفره بمالها إلى الشام .. وإن كان العقد بينه 
وبينها مضاربة .. فالضارب أمين ووكيل وأجبر وشريك : 

فهو أمين إذا فبض المال ..ووكيل إذا تصرف فيه .. 
وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل .. وشريك فى الریح. 
ابن بدر .. عن أبي الزبير .. عن جابر .. قال: 

ll‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم - نفسه من 
خديجة بنت خویلد سفرتين إلى جرش (4) .. كل سفرة 
بقلوص MOCO)‏ 

وقد أخطأ بعض الرواة .. لما ظن أن رسول الله قد 
سافر إلى اليمن .. فشد قرأوا كلمة جرش - المفتوحة 
الجيم - وهی مكان بالشام .. قرأوها جرش - بضم الجيم .. 
وهی مكان بالیمن. 

لانه پثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قد سافر إلى اليمن أو الحبشة أو مصر أو فارس . 

E ue as 

والهم عندنا الآن ونحن بصدد تلك الرحلة .. أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قد خرج بتجارة خديجة 
بنت خويلد إلى الشام .. ومعه غلامها ‏ ميسرة ‏ وجعل 
عمومته يوصون به أهل العير .. حتى قدم بصرى من الشام 
.. على طريق دمشق .. ونزل فى ظل شسجرة- هناك ورآه 
- نسطور - الراهب ‏ عن بعد .. فقال فى نفسه .. ما نزل 
تحت هذه الشجرة قط إلا نبى .. ثم سأل ميسرة : أفى عينيه 
حمرة؟ .. قال : نعم لا تفارقه .. قال نسطور : هو نبی .. 
وهو آخر الألبياء . 

كما Bb‏ ميسرة - أن ملكين فى السماء .. يظلان 
رسول الل من الشسمس .. آپنما سار .. فأسر کل ذلك فی 
نفسه .. حتی باعوا تجارتهم .. وربحوا ضعف ما کانوا 
يربحون فى کل مرة .. فلما رجعوا من رحلتهم .. أخبر 
- میسرة - سيدته خديجة ما سمع من الراهپ - نسطور - 
عن محمد .. وبا رأى من تظلیل الملكين له . 


(۲) العیر : الابل التى تحمل التجارة . 


(4) جرش بفتحتین : مکان بالشام , 


۷۳ 


وجاء فى کتاب - الانوار المحمدية : 

ولا رجسعوالی مكة .. فى وقت الظهيرة .. 
وخديجة فى - علية لها - فرأت رسول الله .. وهو على 
بعيره ..وملکان يظلان عليه . 

ومن الإنصاف .. أن نذكر ما قاله مسستر - موير- 
فى كتاس .. Blo‏ محمد . تعليقا على تلك الر حلة .. فال: 

إن محسمدا لم يكن فى وقت من الأوقات .. 
طامعا فى الغنی .. ما كان سعیه لغيره .. ولو ترك الأمر 
لنفسه .. لآثر أن يعيش فى هدوء وسلام ..قائعا بحالته .. 
ولا فكر فى “dey‏ كهذه .. ولكن لما عرض عليه عمه 
السفر .. شعرت نعسه الكريمة .. بضرورة تفریج كربة عمه 
.. فأجاب طلبه مسرورا!. 

كانت خديججة بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزى 
بن قصى .. من اثبل قريش نسبا .. واعظسهم شرفا .. 
سپسدة شريفة .. جلدة حازمة .. فنية جميلة .. وکانت 
تدعى فى الجاهلية .. بالطاهرة .. عرض عليها الكشير من 
زعماء القوم الزواج فلم تقبل. 

وکسانت قد تزوجت عسيق بن عائد الضرومی .. 
وولدت له هند بدت عتيق . وهللك .. ثم تزوجت بعده من 
أبى هالة بن زرارة الشمیمی .. وولدت له هندا وهالة .. 
يقول النبهانی: |نهما ذكران ..ولكن الصحيح أن هندا بنت 
..وهالة ذكر. 

ثم عزمت بعدها على عدم الزواج .. فرفضت كل 
من تقدم لها من علية القوم .. وهى لا تدرى أن فى مقبل 
حیاتها أمرا خطیرا .. وزواجا گرا . 

وقد ذکر بسعض الرواة روايات غريبة .. عن 
زواجها برسول الله صلی الله عليه وسلم - فيقول 
الواقدی: يقولون إن خديجة أرسلت إلى النبی - صلی الله 
عليه وسلم ‏ تدعوه إلى الزواج منها .. وكانت امرأة ذات 
شرف .. وكان کل قريشى حريصا على زواجها .. قد 
بذلوا الأموال لو فازوا بذلك .. ولکنها أبت .. فدعت 
أباها .. فسقته خسرا حتى ثمل .. ولحرت بقرة .. وخلفته 
بخلوق (۱) .. وألبسته حلة حبرة .. ثم أرسلت إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى عمومته .. فدخلوا عليه 
فزوجه .. ذلما صحا قال: ما هذا العقير .. وما هذا العبير 
.. وما هذا البير ؟ .. قالت: زوجتتی محمدا بن عبدالله we‏ 
قال: ما فعلت 


(١)الخلوق‏ : الطيب . 
(۲) طبقات ابن سعد جه ١‏ . ط ليدن ص ۵۵ والسيرة الحلبية . 
۷ 


.. آنی آفعل هذا .. وقد خطبك آکابر قريش فلم آفعل ؟ . 
وقد ثبت thd‏ هذه الرواية .. لأمر بسيط .. وهو . 


sls te‏ د 
sit ys‏ 3 


والصحیح فى زواجه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
لا رجع من الشام .. بثمن تجارة السيدة خديجة .. أرسلت 
ll‏ من يرغبه فى الزواج .. والغالب على أنها أرسلت إلبه , 
نفيسة مسولانها .. فقال لها : ما پبدی ماأتزوج به .. 
فقالت: فان كفيتك ذلك .. ودعوتك إلى SUI‏ والحمال 
والشرف .. آلا تجيب؟.. قال: فمن هی ؟ .. قالت له : 
خديجة .. قال: فأنا أفعل. 

فذهبت فأخبرت لخديجة . فارسلت إليه .. أن ائت 
الساعة کذا .. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد لیزوجها 
فحضر .. ودخل رسول الله ب صلی الله عليه وسلم م فى 
عمو ته .. وحضر علية القوم .. وزعماء مضر .. كما 
حضر أبو بكر رضى الل عنه - ذلك العقد .. فقال أبو 
طالب: 

«الحمد ته الذى جعلنا من ذرية إبراهيم .. وزرغ 
إسماعيل .. وضئضىء (۳) معد .. وعنصر مضر .. 
وجعلنا حضنة بيسته .. وسواس حرمه .. وجعل لنا بيتا 
محجوجا .. وحرما آمنا .. وجعلنا الحكام على الناس. 

ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالله .. لا يوزن 
برجل إلا رجح به شرفا وبلا .. وفضلا وعقلا . فان كان 
فى المال قل .. فان الال ظل زائل .. وأمر حائل .. ومحمد 
من عرفتم قرابته .. وقد خطب خديجة بنت خويلد .. 
وبذل لها ما أجله وعاجله كذا .. وهو dilly‏ بعد هذا له تبأ 
عظيم .. وخطر جليل جسیم*. 

فلما آنم أبو طالب الخطبة .. تكلم ورقة بن نوفل 
ابن عم خديجة ,قال 

todd‏ شه الذی جعلدا كما ذكرت .. وفضلنا على 
ما علدت .. فنحن سادة العرب وقادتها .. وأنتم أهل ذلك 
كله .. لا تدكر العشيرة فضلكم .. ولا يرد أحد من الئاس 
فخركم وشرفكم .. زوجت لخديجة بدت خويلد من 
محمد بن عبدالله على كذا .. ثم سکت. 


(۲) ضئضىء : معدن . 


شال أبو طالب: قد أحببت أن پشر كاك عمها .. 
تقال ها عمرق بن اسا : «اشهاءوا شای با م۳ ربس 
أبى كد al‏ مدا بن شباءابنه , 

لم قال ' "إن هذا البضع لا يقرع آشه ۱۱) ٠‏ 

وفسل الى السر واج ٠‏ وشسهاه على ذلاك ر اء 


۳ يجيد بت و تاا‎ ole 


Lb 


تروجها.. هليه المسلاة والسلام ب MAY‏ سم دیا ا 
whey‏ بیجار نها إلى السام oa pt‏ .ركان PNG‏ 
عشرة أوقية ونصما من الذهب ‏ والأواسية کات ارس 
درهما كما تیل إن سدانها كان عشرین بحر ةس الیل 

والشمة واسدة في CAST‏ 

he‏ بح ع و ls ato‏ و تا 
وقد ارام ایا 
وهی آول وله أولهنا 


و سان نو سنا ست آر بعش سا 
pos‏ تمر ورين ably‏ لاس 
ل 

eT‏ لله a pl‏ ر فت لسها سوا بن اوه 
ae‏ ورین er ee‏ آبى طالب اع ال بح ی 
بلك ALU)‏ 
ودع Lae‏ العو 

والسيدة خديصة .. هی اول امرأة يتزوجها .. وارل 
امراة مانت من نسائه .. ولم پنکح غيرها لی حيائها. 

ان السيدة شدبحة Jou‏ يصدق سلبسها الال 
التانل - لل عظيم خلنه امرآة ‏ فهى النی اررند على السرة 
وواسته مها ومالها وهی dal‏ س 
امن بد فى العالمين . واثماها دلك نجرا وأرسل ال إلبها 
السلام مم epee‏ ونلك حاسد له 
تعر فب لاجا سواها 

رثال رسول الله صلی الله ملیه وسلم . لي سيقها: 

Wel‏ تسا اله دين یسیو ند 


تال اند ه الى اندي عا ان 


و اهل مه 


۱ آي لا بضر بت امه لكريه کر با 


رناطلسة شت جمد وصريم واسسية شت 


بنك سمر DN‏ 
el ya‏ سام أو هون " 
وسا سحي م doch‏ السلا و السلاه م العام الاي 
۱ 
ots‏ ب کد ہے نیام | انب 
ونان wily‏ الا للها أنام شاه م اسي اس 
ھا ne‏ سی pal‏ شسها المسم و 


شاه الاك me anal‏ يها ملس سب رسو آأبنه 


سالب له هل دات إلا 
gate‏ را 
سني اه شاه شه و دس wernt‏ 

لم تال : ١لا‏ وال .. سا آبدلتی الله خیرا مها .. 
آمنت پى إذ ضر الناس .. وصدقتتي رکلبنی الئاس .. 
toa yy‏ من تالنها إذ pam‏ مني الئاس .. ورزقتی الله مهنا 
أولادا إذ pa ym‏ اولاه اللساءا. 

تالت مالسة : نقلت فى نفسى لا أذكرها بسيئة 


ایدا, 


إن رسول الله - صلی الله علبه وسلم - يعد زراجه 
خدبجة .. لم يسار لى رحلة للتجارة ابدا .. وانام بمكة 
إلى أن هاجر إلى المديئة بعد مونها - رضي الله منها.. 

رتد وليب له مضع آولاده الا ee‏ اة کي 
مار ay‏ الشطية 

ثاول yl‏ اشامت وتان gate‏ ندب لے الط 
لو ریس نو ام ثلترم الى 
داطمة الرهراء زرجة على بن أبى طالب .. رام سیدی 
لسيساب أهل ahd‏ ب لسن وااسسین- رضی الله متهم 


اجن . 


gy‏ الطاه متب راسك 


vo 


صاحب الق العظيم 


الفضل ما شهدت به الأعداء : 

قال السیو - سبدیو فى کتابه-تاریخ 
الغرب = بالنص : 

«ولا بلغ محمد من العمر خمسا وعشرین 
سلة .. استحق بحسن سیرته .. واستقامة 
سلوکه مع الناس .. أن بلقب بالامین». 
كما قال مستر- ولیم مویر- فی کتابه - 
the‏ محمد بالنص : 

1 بإجماع أهل بلده‎ is إنه لقب بالأمين‎ ١ 
.) لشرف آخلاقه‎ 

حقا (وإنك لعلى خلق عظيم). 


۷۷ 


~ Oo 


صاحب الخلق العظيم 


أما عن خلقه . عليه الصلاة والسلام ‏ فهو جبل 
أشم .. لا يستطيع بلوغه أفصح البلغاء .. وهو بحر خضم 
لا يسبر أغواره فطاحل الأدياء : 

دم ما ادعته النصارى فى نبیهم 

واحكم ما شئت مدحا فيه واحتكم 

ويكفينى أن أورد عنه فى هذا المقام بعض ما قاله 
مؤرخو الغرب فيه .. فالفضل ما شهدت به الأعداء . 

قال السیو - سیدیو - فى كتابه ‏ تاريخ العرب - 
بالنص (۱) : 

ولا يلغ محمد من العمر خمسا وعشرین سنة .. 
استحق بحسن سيرته .. واستقامة سلو كه مع الناس .. أن 
Cal‏ بالأمین». 

LS‏ قال مستر- ولیم مسوير. فى کتابه - حياة 
محمد - بالنص (۲) : 

«إنه لقب بالامین بإجماع أهل پلده .. لشرف 
أخلاقه». 

هذا برغم أنف دائرة المعارف البريطانية..التى زعمت 
- إفكا وافشراء ‏ دون سند أو دليل ‏ أن تسميشه بالأمين. 
مأخوذة من اسم أمه . آمنة ‏ ثم اصترفت دائرة المعارف 


(۱) تاريخ العرب ج ١‏ ص OA‏ ثانية . 
VA‏ 


بخطتها .. نقالت : وإن كان العرب لا سجملون 
علاقة بين الابن وأمه فى التسمية . 

يريدون بهذا تعصبا وحقدا - أن تسميته الأمين .. 
لم تكن لأمانته .. بل لأن اسم أمه ‏ آمئة ‏ وما هذا الادعاء 
منهم .. فى حق محمد - صلی الله عليه وسلم - الا كقطرة 
من بولة عصفور سقطت فى البحر المحبط .. لا تبلغ من 
طهارته شيئا . 

فقد تواترت الأنباء والاخبار .. عن تمسكه 
بالفضائل .. واجتنابه للرذائل .. من بواکیر طفولته .. حتی 
الصغائر التی لا يدركها الاطفال ولا بحسونها .. فقد ورد 
أنه فى صغره كان يلعب ذات مرة مع غلمان قريش .. 
وكانوا يحملون الحجارة فى آزرهم(۳) .. فتبدو عوراتهم 
. فخالنهم .. وصار يحملها على كاهله .. حتى لا تری 
عورته . 

لقد عصمه الله تعالی - من كل قبیج .. وحبيه فى 
كل جميل .. لأن الله هو الذى رباه واصطفاه واجتباه .. 
فصرف عنه السوء والضر ..وصانه من أدران الجاهلية 
وأقذارها .. ومن شرها وشرورها .. فنشأ نقيا تفیا .. برا 
وفسيا.. أمسينا Ln Sj‏ .. طاهرا مطهسرا. 


(؟) حياة محمد ۔ ص ۲۰ ط ۱۹۱۲ . 


يقول على رضي الله عله : سمعت رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ يقول: 

الما هممت بقبيح ما هم به آهل الجاهلية .. حتى 
اکرمنی الله بالنبوة .. إلا مسرتين من الدهر ..کلتاهما 
عصمنى الله عز وجل - من فعلهما: 

قلت لفتی معى من قسريش بأعلى مكة .. فى غنم 
لاهله يرعاها: أبصر لى غنمی . حتى أسمر هذه الليلة مكة 
.. كما يسمر الفتیان .. قال: نعم .. فلما جثت أدنى دار 
من مكة .. سمعت غناء ..وصوت دفوف ومزامير .. 
فقلت : ماهذا؟ .. قالوا : فلان تزوح فلانه .. فلهوت 
[لا سس الشسمس .. لر جعت إلى صاحبی .. فقال؛ ما 
فعلت؟ .. فأخبرته .. ثم فعلت ALU‏ الاخری مثل ذلك». 

صرفه الله تعالى ‏ عن كل شر .. وصرف عنه کل 
شر .. فى وقت بلغ فيه الشر ذروته .. وعلا القبح والشرك 
إلى قمته . 

تقول أم أيمن ‏ رضى الله عنها : 

کانوا فى الجاهلية .. يجعلون لهم عيدا عند 
- بوانة - وهو صنم من أصنام مكة .. تعبده قريش وتعظمه 
.. وتلسك له أى تذبح عنده - وتحلف به .. وتعكف عليه 
يوما إلى الليل .. فى كل سنة .. فكان آبو طالب بحضره 
مع قومه .. ويكلم رسول الله أن يحضر ذلك العيد معه .. 
Ss ats‏ 

تالت : حتى رأيت أبا طالب غضب عليه .. 
ورأيت عماته غضبن عليه أشد النضب .. وجعلن يقلن: 
إنا نخاف عليك ما تصنع .. فى اجتناب آلهتنا ..وما ترید 
با محمد أن تحضر لقومك عيدا .. ولا تكثر لهم جمعا .. 
فلم پزالوا به حتى ذهب معهم .. ثم رجع فزعا مرعوبا .. 
فقلن: مادهاك؟. 

فقال: آخشی أن يكون بى لمم مس الشيطان - 
فقلن: ما كان الله ليستليك بالشيطان .. وفيك من خصال 
الخير ما فيك .. فما الذى رأيت : فقال: إنى كلما دنوت 
من صنم .. تمثل لی رجل أبيض طويل .. يصيح بى 


۷ 
nN 


)1( - القلم . 


Sel yg!‏ يا محمد لا سه ا. 
قالت: فما عاد إلى أصنامهم .. حتى Ls‏ 


ste 3 
Ww i 


وقد سئل . عليه الصلاة والسلام هل صبدت 
وثنا؟ .. أو شربت خمرا؟ .. قال: 

«مازلت أعرف أن الذى هم عليه کفر .. وما كنت 
أدرى ما الكتاب ولا الإيمان». 

كما قال أيضا : 

الما نشأت بغضت لى الأصنام والشعرا. 

فهو من ناحية GUI‏ .. وصفه الله تعالى بقوله : 

(وإنك لعلى خلق عظيم)(1). 

وإذا وصف ail‏ تعالی - شبتا بالعظمة .. وقف 
أمامه القلم .. وسكت اللسان .. وسجد العقل .. فكيف 
يحيط السقل بشىء وصفه الله تعالى بالعظمة .. وال 
وحده هو الذى بكل شىء محيط ؟. 

أسمى ما يصل إليه البيان فى وصفه : 

أله ماسة فريدة .. متعددة الزوايا والأضلاع .. 
يعطى كل ضلع منها شعاعا من أشعة الطيف .. فإذا 
نظرت إليها جميعا .. بهسرتك ألوان الطيف بسناها الأخاذ 
.. فلا تدرى من أيها تأخذ. 


وأما عن عقله الراجح .. وذكائه اللماح .. وفطنته 
النفاذه .. وحكمته البالغة .. فحدث عنها ما شئث .. من 
حكيم تصرفه فى الأمور .. وجميل تدییره فى الملمات .. 
وعمیق نظره فى حل الشکلات ..وإليك واحدة من هذه 
الشاکل .. التى کادت Co LT‏ تنشب ضروسا بين القبائل 
بسببها .. لثری كيف استعمل فيها بصيرته .. وأعمل 
حیالها حسن تدبيره .. وابتكر حلها فكرة لم تخطر ببال .. 
ولم يسبق خياله إليها خيال. 


3 


۷۹ 


اعتلى أبو أمية ‏ حذيفة بن المغيرة ب كوهة 
من ال قاض ينو كان اكيس قیر تین هنا 
وقد اشتد النراع بين القسائل eas‏ 
E cig‏ ۱ 
مكانه وقال: 
ليا معشر قريش . . کلکم ذ فى السؤدد سواء 
.. والغالب اليو م منکیم مغلوب . . توبوا 
ا 
لأول A$‏ يدخل علینا الآن من باب 
الصفا ا ر جو . أو قضى لنا 
بمن يرفعه ولا تعقيب Mg Ke‏ 
وقبل الجميع هذا الرأى .. حقنا للدماء . 


AS 


NS 
حول بناء الكعبة‎ 


يقول الله تعالى ‏ : (إن أول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدی للعالمين ) (۱). 

ومعنى هذا أنه موجود من یام pal‏ عليه السلام- 
ویتبادر إلى كثير من الاذهان - خطأ ‏ أن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ هو أول من بنى البيت .. وأنساهم الشيطان تلك 
الآية .. التى افتتحنا بها هذا الموضوع. 

ولعل هذا اللبس .. هو الذی جعل الأستاذ 
عبدالوهاب النجار .. يقول فى كتابه : 

اقصص الابیام» تعليقا على قوله على لسان 
إبراهيم .. عندما ترك aul‏ الوسحيد مع أمه هاجر .. فى مكان 
البیت : (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم )(۲) . 

فبقول بالنص : «ویظهر لی أن إبراهيم دعا بهذا 
الدعاء بعد بناء البيت (۳) ». 


٩٩ )۱(‏ آل عمران . 
(۳) تصص الأنبياء للنجار ص ۱۰۳ ط ۳. 


. ذ کرنا الحديث كاملا فى کتابنا - من أنباء الرسل  من نبأ إسماعيل‎ CE) 


AY 


وإنما الحقيقة أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قالها .. 
بعد أن ترك زوجته هاجر ووليدها فى هذا المكان القفر .. 
كما هو واضح .. فى حديث ابن عباس .. الذى آخرجه 
البخاری (5) . 1 

وكان لديه علسم من الله .. بأن هنا مکان بیت الله 
الحرام .. من عهد أبيه آدم .. ولكنه مطمور .. تحت الرمال 
.. بتراكم السنون.. وتتابع الاجیال .. وقد ذکرنا فى کتابنا 
من - آنباء الرسل - فى نبأ نوح - أن سفینته طافت بركابها 
حول البیت سبع مرات بفعل «الدوامة» التی كانت فوقه .. 
حيث لم بغرقه الطوفان .. وكان ذلك قبل إبراهيم ‏ عليه 
السلام . 

وفى أيام إبراهيم ‏ عليه السلام - آسر الله سبحانه - 
الرياح السافيات .. فانتزعت الرمال التى قرت على مكان 
البيث الأول .. الذى عبدالله فيه لأول مرة .. واحدا أحدا 
.. فردا صمدا لا شريك له .. وانكشفت قواعده لإبراهيم 
.. ليقيمهاويرفعهاهو وابنه إسماعيل .. يقول 


(۲) ۳۷- إبراهيم 


:- تبارك وتعالى‎ - GH 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن Pie‏ 
شيئا وطهر بیتی للطائفين والقائمين والركع السجود"(۱). 

وفى موقع آخر .. يقول ‏ سبحانه وتعالى - «واذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيث و|سماعیل»(۲). 

ومعنى هذا .. أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام - كانت مهنتهما رفع قواعد البیت.. ولیس 
تأسيسها .. كما فهم البعض. 

وقد جاء فى كتاب - زاد المعاد - لابن قيم الجوزية 
.. حدیث رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - الى جاء 
فى الصحيحين.. عن أبى ذر.. قال: سألت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ عن أول مسجد وضع فى 
الأرض.. قال: «المسجد الحرام» قلت : ثم أى؟ .. قال: 
«السجد الأقصى' .. قلت : كم بينهما ؟ .. قال: «آربعون 
Wale‏ 

ثم علق على هذا الحديث بقوله : وقد أشكل هذا 
الحديث على من لم يعرف الراد به .. فقال: معلوم أن 
سليمان بن داود . هو الذى بنى السحد الأقصى .. وبينه 
وبين إبراهيم آکثر من ألف عام .. وهذا من جهل القائل - 
وما زال الكلام هنا لابن الموزية ‏ فان سليمان إثما كان له 
من السجد الأقصى تجديده لا تأسیسه .. والذى أسسسه 
هو يعقوب بن إسحاق .. بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا 
القدار. 

وإلى هنا انتهی تعلیق ابن قيم الجوزية (۳) . 

ونحن تقول .. تعلبقا على هذا التعلیق She‏ 
إبراهيم ‏ عليه السلام - لم يؤسس السجد الحرام .. - كما 
ذكرنا ‏ وإنما رفع قواعده فقط ولم يؤسسه .. لقوله تبارك 
وتعالى: 

«إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا؛ .. 
ومادام هو أول ببت .. لزم أن يكون موجودا .. من أيام آدم 
.. وكان يعبد الله فيه .. وكما قال أيضا : 

اوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» 
نکونهما يرفعان قواعده .. لا تدل على آنهما أسسا تلك 
القواعد . 

وأمام هذا الواقع .. كيف نفهم حديث أبى ذر 
- رضى الله عنه ‏ الذى قال فيه : إن رسول 


gale ۲۰ (1)‏ 
)1( زاد المعاد ج ١‏ ص ۲۱ ط الحلبى سنة ۱۹۷۱ ۰ 


لله صلی الله عليه وسلم ‏ عندما سأله : كم بين 
بناء المسجد ارام والسجد الأقصى قال أربعون عاما»؟. 

وسواء كان مؤسس السجد الاقصی سليمان أو 
بعقوب .. فبين يعسقوب بن إسحاق وبين آدم آلاف 
السنین؟. 

والحقيقة .. التی اجمع علیها أثمتنا الفسرون .. أن 
سلیمان هو الذى بنی السجد الاقصی .. وبسضهم يثول 
أسسه داود ..ويناه سلیمان .. والاجماع حجة , 

ولو فرضنا صحة رأی ابن قيم الجوزية .. فى أن 
الذی بناه یمقوب .. وقد تحشق لنا أن السجد pl bl‏ موجود 
من أيام آدم .. لأن الله تعالى . هو الذی يقول ذلك .. 
وقول al‏ لا یتبل الاحتمال أو الشك .. فكيف ناسهم أن 
المدة بين السحدین أربعون عاما ؟. 

كل هذه اشواطر .. جمالت بنفسى .. وجعلتی 
أشك فى صحة نص الحديث .. فرجعت إليه فى صحيح 
البخارى .. فوجدت نصه عند ابن الحوزية يزيد كلمة عن 
النص الأصلى فى صحیح البخارى .. وتلك الكلمة الى 
زيدت .. هى التى أوجدت هذا اللبس . 

حيث كان رد رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 
على أبى ذر .. عندما سأله: كم بيئهما ؟ 

نال : «أربعون» (4) .. ولم يقل آربسون يوما 
..ولا أسبوعا .. ولا شهرا .. ولا ماما .. ولا قرئا . 

ونحن نرجح أن المقصود هنا أربعون فرنا - وهی 
المدة الفعلية .. بين pal‏ وسلیمان - وصدق رسول اله. 

وأريد أن أقدم للقارىء صورة موجزة عن الكعبة 
.. التى رفع إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
قواعدها. 

فعلی ما رواه الازرقی .. فى تاريخه .. عن ابن 
إسحاق .. أن الخليل جعل ارتفاعها تسعة أذرع .. وطولها 
من الشرق اثنتان وثلاثون ذراعا .. ومن السرب إحدى 
وثلاثون ذراعا .. آما عرضها فى الشمال فكان اسان 
وعشرون ذراعا .. ومن we gl‏ عشرون ذراعا. 
(۲) ۱۲۷ - البقرة . 
(4) صحیح البخاری ج 4 ص ۱۹۷ ۰۰ ط الشمپ . 

۸۳ 


وجعل الباب لاصقا بالأرض .. غير مرتفع عنها.. 
ولا مبوب .. حتى جعل لها تبع الحميرى بابا. 

ومقام إبراهيم ‏ عليه السلام - بإزاء وسط البيت 
الذى فيه الباب . 

وبعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت .. 
استسقبل إبراهيم اليمن والمشرق والمغرب والشام .. فدعا 
إلى الحج .. فقيل : لبيك اللهم لبيك .. وذلك قوله تعالی: 


«وآذن فى الناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتبن من كل فج عمیق» AN)‏ 

وروی أنه لما قال الله تصالی - له «وأذن فى الناس 
بالج" قال: يارب . وما مدى صوتى؟. 

فقال الله تعالى - له: ايا إبراهيم عليك الأذان 
وعلینا البلاغ!. 

وکل أمة فى الأرض تسترم هذا البیت ونقدسه .. 
حنی البهود والتصاری والصابئة وللحوس . 

وبقیت الكعبة .. إلى أن بلسغ ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ خمسا وثلائين عاما .. قبل بعثه پخمس سنن .. 
نهدمها أهل مكة .. يريدون تجديد بنائها . 

بقول رجال التاريخ .. وأصحاب السيرة : 

إن الكعبة كانت رضما (۲) فوق القامة .. 
تصدعت بعض جدرانها .. بسبب سيل دخلها فخاف 
العرب أن تهدم .. وعزموا على بناء هذا البيث المقدس .. 
بيت أبيهم إبراهيم وأمهم هاجر أم إسماعيل .. الذی 
يطوفون به .. وسؤمه جمیع القبائل العربية .. من جسمیع 
أرجاء الجمزيرة .. المترامية الأطراف .. والذى جعلت لهم 
سدانته وسقاية ححیحه ورفادة أهله شأنا عظيما بين العالم 
..ولهذا أجمعوا على بنائه على أحدث أساليب البناء وأن 
يسقفوا الكعبة .. حتى لا تظل كما كانت عارية معرضة 
للأعاصير . 

ولم يكن فى مكة بناء بحسن البناء بالحجر .. ولم 
يكن فيها من الأخشاب ما يصلح لا يبتغون .. وقد فکروا 
فى إرسال وشد منهم إلى مصر .. لشراء الأخشاب .. 
ولیحضروا معهم من يحسن البناء . 


gai-¥V) 
Cyt! الرفادة بكسر الراء - خرقة يرقد بها‎ )۳( 


Ag 


وشاء الله تعالى ‏ أن يوفر عليهم هذا الجهد .. 
فدفعت الرياح سفيئة مسحماة بالخشب ومعدات البناء .. 
كانت فى طریقها إلى الحبشة .. لبناء كنيسة هناك ..دفعتها 
الرياح إلى ميناء جدة .. فاصطدمت بالصخور صدمة 
شديدة أتلفت السفيئة .. ولم تعد صالحة للسير بحملها .. 
وتکاتف أهل جدة على نقل حمولتها إلى الشاطیء .. فى 
قوارب صغيرة .. حتى يصلحوا ما أصاب السفينة من 
willl‏ 

وتسامع أهل مكة بخبرها .. فجاء وفد منهم لشراء 
ما يلزم الكعبة من هذا الخشب .. مسواء رضى صاحبها أو 
لم يرض .. وقد أجاب صاحب السفينة طلبهم .. فور 
علمه بأنه للكعبة .. - بيث الله 

وكان من بين ركاب السفينة رجل رومى يدعى 
py eh.‏ وكان رجلا وديا .. طيب الخلق .. يدين 
بالمسيحية .. بدأ حياته بناء فى القسطنطينية .. ثم هاجر إلى 
مصر واشتغل بها بناء ولجارا فى عمائرها الشخمة .. 
ويبدو أنه كان فى السفيئة ,. فى طريقه إلى ابش .. eld‏ 
الكئيسة بها .. وهو لا يدرى أنه قادم لأمر آخر ..وهو بناء 
بيت الله بمكة .. وقد شرح الله صدره لهذا الامر. 

وعتدما بدأ البناء .. أهدوا ونحروا .. ودصوا 
وصلوا .. ورتبوا للخدمة فيها .. آبناء قريش الأكرمين 7 
فهم أحق بهذا الشرف من سائر قبائل العرب . 

فكنت ترى بینهم : أبا طالب .. والعسباس .. 
وحمزة .. ومسحمدا .. من بنى هاشم .. وهم أصحاب 
السقاية . 

وترى أبا سفيان بن هرب ..وأولاده .. من بنی 
أمية .وهم أصحاب الراية . 

وترى الحارث بن صامر .. وأهل بیته .. من بنی 
نوفل .وهم اصحاب الر فادة (۲). 

وترى عشمان بن طلحة - وعشيرته .. من بنى 
عبدالدار .. وهم أصحاب السدانة والحسجابة ودار 
الندوة(؟) . 

وترى يزيد بن زمعة بن الأسود .. من بنى أسد .. 
أصحاب الشورى. 


(؟) الرضم: حجارة فوق بعضها - من غير ملاط - مزنة. 
(4) خدمة الكعبة. 


وترى أبا بكر.. وعبد الله بن جدعان.. من بنى 
یم .. أصحاب الديات والمغارم. 

وتری الولید بن ربيعة.. واننه خالد.. وعمرو بن 
والاعنة, 

وتری الخطاب.. وابنه عمر.. وسعید بن زید بن 
نفیل.. من بنى عدی.. أصحاب السفادة(۱). 

كما تری صفوان وإخوته .. من جمح .. أصحاب 
الازلام والأقداح.. 

وتری الحارث بن فیس.. وعشیرته.. من بنی سهم 
.. ولاة الأموال الححرة لالهة قریش(۲). 

وبلغ البناء قدر قامة الرجل.. و آرادوا وضع الجر 
الاسود فى مکانه بالرکن الشسرقی.. واختلفوا فیمن يكون 
له شرف رفعه ووضعه بيده فى البناء؟. 

. فادعی کل فریق منهم أنه أحق بهذا الشسرف من 
سواه.. واحتدم احدال.. واشتد اشلاف .. وتنافرت 
القلوب.. ووجد المسيطان ثغرة ينف منها بينهم .. ليشعل 
فیهم نيران الفتنة. 

وظل هذا الخلاف خمس لبال .. بيشت فيها كل 
de gle‏ دما.. ثم تعاقدوا وتعاهدوا مع بنی عدى.. وأدخلوا 
الحرام.. للفصل فى هذا الأمر بالسيف. 

ولكن الله بالغ أمره.. ففوجىء الحميع بأبى أمية 
- حذيفة بن المغيرة - وكان أكبر فريش سنا .. یعتلی كومة 
من الأنفاض.. وینادی فى القوم: 

اپا معشر قریش.. كلكم فى السؤدد(؟) سواء.. 
والفالب منکم فى هذا اللجاج مغلوب.. ثوبوا إلى 
أنفسكم.. ودعوا الفصل فيما اختلفتم فيه لأول قرشى 
يدخل علينا من باب الصفا.. فإما رفعه هو پیدیه.. أو 
قضی لنا هن يرفعه .. ولا تعقيب لحكمها. 

وقبل الجميع هذا الرأى .. حقنا للدماء.. وعقبوا * 
على قوله بالرضى.. واتجهت الأنظار كلها نحو باب 
الصفا.. ليروا أول قادم منه. 


)١(‏ السفود - بوزن التنور - الحديدة التى يشوى بها اللحم. 
(۲) الوقف. 
(۳) الشرف. 


وأشرق نور من ناحية باب الصفا.. سبق 
صاحبه.. كما يسبق القمر نوره قبل بزوغه.. ووجدوا 
الداخل منه - محمد بن عبد الله - فما وقعت أنظارهم 
عليه .. حتى بدت ملامح البشسر على وجوههم .. وعلت 
الابتسامات فوق شفاههم .. ونطقت أفواههم فى صوت 
واحد: الأمين.. الامین.. إذ هكذا کان يدعى فى ريش .. 
ثم أخبروه بما اتفقوا عليه. 

وهنا يبرز نظره الثاقب.. وحكمته البالغة.. فطلب 
منهم ثوبا.. فرشه فى وسطهم.. وأخذ المسجر .. فوضعه 
فى وسط الشوب .. ثم قال: «لتأخد كل قسيلة بناحية من 
الثوب.. ثم ارفعوه جمیعا؟. 

ففعلوا .. ولا بلغوا به موضعه .. وضعه بیده فى 
مكانه.. وینی عليه .. بين تهلیل الناس وفرحهم .. مع 
الثناء على حسن تصرف محمد وحكمته. 

وكأنهم بأصوات تتسجاوب من حول المطاف.. من 
جهاته الأربع .. بعضها تلو بعض .. الله أكبر .. الله أكبر .. 
يا معشر قريش .. ويا أبناء إبراهيم.. ليكن هذا اليوم 
فاصلا بين أمسكم وغدكم» طهروا هذا البيت.. ما طهره 
منه إبراهيم.. واعبدوا الله وحده.. لا تشركوا به أحدا .. 
وكسروا هذه الاصنام الصماء .. التى تعدون هذا البیت 
ليحملها.. فقد كسرها قبلكم أبوكم إبراهيم. 

فمن هم أصحاب تلك الاصوات.. التى تجاوبت 
حول الأركان الاریعة؟ . 

أجمسعت کتب السیرة .. على أنهم الأربعة 
الباحثون عن دين إبراهيم .. قبل مبعث الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وهم : 

-١‏ زيد بن صمرو بن نفسيل: وهو عم عمر بن 
الخطاب.. الذى ورد عنه فى الأثر: أنه يبعث يوم القيامة 
أمة وحده.. فقد وف ولم يدخل يهودية ولا نصرائية.. 
وفارق دين قومه .. فاعتزل الأوئان. 

۲- ورقة بن نوفل: وهو ابن عم السيدة خدیجة .. 
صار حكيما فى النصرانية.. واتبع الكتب فى أهلها .. حتى 
علم علما من أهل الكتاب. 


۳- عبید الله بن جحش: وكان أحد أقرباء السيدة 
خديجة .. فأقام على ما هو عليه من الالتباس.. حتى أسلم 
.. ثم هاجر إلى الحسبشة مع المسلمين 
حبيبة - بنت أبى سفيان مسلمة 
الإسلام.. حتى هلك بالحبشة نصرانیا .. وتزوج رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - بعده امرأته - أم حبيبة - رضى 
adsl‏ عنها. 

4 - عثمسان بن الحويرث: قدم على قيصر الروم.. 
فتلصر.. و حسنت منرلته علله. 

وکان لهم دعوة .. هى دعوة الحنفاء.. خاطبوا بها 
فريشا فى هذا الوقف: 

ایا معشر قريش .. لقسد أظلكم زمان يظهر فيه نبى 
من ألفسسكم .. ورد ذكره فى التسوراة والإنجسيل .. له 
علامات ومخائل.. ولقد قضینا ما قضيئا.. نتشحص 
الناس.. ونستهدى الأحبار والرهبان.. حتى عيئوه باسمه 
وأرومته .. فعرفناه.. واطمأنت نفوسا إليه .. وقد item‏ 
نشهدكم علینا قبل مبعثه .. إننا به مؤمنون .. وبدعوته 
مقرون.. فلا ندرى.. أنحيا حتى نلقاه .. ونشد أزره.. أم 
بقبضنا الله إليه فى الصديقين؟ 

يا معشر قريش.. ستکون لکم به الدنيا فارقبوه .. 
وستكون لکم الا خرة فاتبعوه». 

وتلفت الناس .. یتصرفون القائلين .. فإذا هم 
شیوخ.. آولو وقار وكرامة فى فریش.. وهم معروفون 
بینهم أنهم بدینون بدين أبيهم إبراهيم .. خالصا من عبادة 
الأوثان.. ويحرمون على آنفسهم الخمر والیسر والأنصاب 
والأزلام.. ویفندون الموءودة .. ويدعون إلى عبادة الواحد 
الأحد القهار. 


.لم تنصر وفارق 


AN 


.. ومعه ail pal‏ - ام 


ELE 


ولكن القوم كانوا لاهين بما هم فيه.. مصرين على 
وضع آلهتهم فى مكانها من الكعبة.. متمسكين بعبادة 
أصنامهم.. كما كان يسبدها آباژهم.. فضصموا عن هذا 
الدعاء.. وسخروا من أصحاب النداء .. وانبری بعضهم 
بزعامة الخطاب - أبى عمر الفاروق - يسبون الشيوخ 
الاجلاء .. ويرمونهم باطسجارة.. ومازالوا بطاردونهم.. 
ويرجمونهم.. جزاء سبهم آلهتهم .. حتى آخرجوهم إلى 
ما وراء مكة.. فى طريق غار حراء. 

وأصاب الاعیاء كبيرهم - زید بن صمرو بن 
نفيل.. وبرحت به جراح الرجم.. والآم الأذى .. حتی 
انتفل إلى جوار الله .. عقب هذا الحادث مباشرة, 

وقد حدشت كنب الأوروبيين .. عن هژلاء 
الأربعة. 

ولنا عودة إليهم .. فى الفصل القادم - إن شاء 
لله - لنزداد تعرفا على زيدين نفيل.. الرجل الأمة. 

وأتم پاخسوم بناء الكعبة .. على أحدث نظم 
البناء.. وكان پاخوم فى نفس الوقت نجارا بارعا .. بما علم 
من فنون العمائر فى القسطنطينية ومصر.. فعهد إلبه الوليد 
بن المشيرة.. فى تسقيف الكعبة.. وصنع بابها .. فأقام 
السقف على أحسن وضع .. وطلاه بالشمع الذاب .. 
وصنع بابها على نحو ما کان يصئع فى مصر.. وفى بلاد 
الروم .. وفرحت قريش بصنعته.. وأجزلت له العطاء. 

وظلت الكعبة بغير كسوة. 

وقيل إن أول مسن كسى الكعبة بالحرير - نتيلة ام 
العسباس - ضاع منها العباس وهو صغير .. فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة بالحرير .. فوجدته ووفت بنذرها. 


الرجل الأمة 


روى زيد بن حارثة قال: 
قال زيد بن عمرو بن نفیل.. لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته: 
بخرجت من مكة .. أبحث عن دين الحنيفية 
- دين التوحيد - فقدمت على شيخ فى 
الحيرة .. فلما رآنی قال: من آنت؟.. قلت: 
آنا من آهل بيت الله الحرام .. من آهل 
الشوك والقرظ .. قال: إن الذى تطلب قد 
ظهر ببلادك.. قد بعث نبى طلع نجمه. 

ثم قال زيد بن حارئة: ومات زيد بن 
عمرو.. ثم بعث النبى - صلى الله عليه 
وسلم - . 

فقال النبى فى زید بن عمرو: 

«إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده». 


AY 


۷ ۷ نت 


الرجل الأمة 


قبل أن نتحدث عن = زید بن عمرو بن نفیل - آرید 
أن آناتش يعض ما قاله بعض الأوروبيين المستشرقين .. 
عن الأربعة الباحثين عن دين إبراهيم. 

فقد قال مستر. كانون سل فى کتابه - حياة 
محمد کثیرا من العبارات .. فيها تكلف ظاهر .. وافتراء 
لا يخفى على أحد .. فمثلا قال: 


«قال زيد وأصحابه .. إنهم رغبوا فى اتباع دين 
إبراهيم ١‏ ویقول: إنه يظن أن مسحمدا أخذ منهم هذه 
الفکرة» ثم يقول «بقی زيد حنيفا .. وعاب على آهل مكة 
عبادة الأصنام .. فأثار ذلك غضبهم .. وأرغموه على ترك 
مكة .. والإقامة فى جبل حراء ..وبعد أن أمضى هناك زمنا 
يفكر .. توفى ودفن بأسفل اللسبل .. وقد كان له تأثبر 
عظيم فى محمد .. الذى كان يجل شأنه .. ويقدره قدره 
..ولا ريب أن هؤلاء التجال وأسشالهم ذوى الخبرة 
..والعقول الراجحة .. كانوا كثيرا ما يتشاورون ويتحادثون 
فيما وصلت إليه حالة العرب الاجتماعية من الانحطاط .. 
ویأسفون لانتشار الوثنية وضعف مركزهم السياسى». 


AA 


ثم انتقل - کانون سل - إلى عثمان بن الحويرث .. 
فقال: 

الم ينجح عثمان بن الحويرث .. فى تأسيس سلطة 
مركزية.. لاعستماده على دولة أجنبية هی الإمبراطورية 
الرومانية ». 

ثم تمادى ‏ کانون سل فى خبثه .. ليغلب الهدف 
السياسى لدى محمد .. فقال: 

«ومع ذلك كانت الساجة تدعوه إلى وجود سلطة 
مركزية .. والاعتراف بالكعبة .. وجعلها قوة دينية للعرب 
جميعا .. فكيف الوصول إلى ذلك ؟ .. وكيف يمكن 
إبطال عبادة الأصنام؟». 

وأخيرا قال : «وهنا سنحت الفرصة لظهور نبى .. 
وقد كان الاستعداد لظهوره قريبا ..ولما لبث أن ظهر نبى 
وى یره ساسا Mb‏ سس لا 
محدودة للأمة العربية » - أه. = 

ولا شك أن القاریء الکریم 7 قد مس فى کلام 
مستر - کانون سل - کثیرا من المغالطات .. التى لا تحتاج 
إلى کثیر من العناء فى دحضها وتکذیبها . 

فهو يزعم أن زیدا وأصحابه.. الباحثين 
عن دين إبراهيم هم الذين أثروا على محمد 


- صلى الله عليه وسلم - فحذا حذوهم .. ونهج 
نهجهم ..وهذا ادعاء باطل لا يقوم على أساس .. فلم 
پثبت مطلقا . أن محمدا كان يتصل بزيد وصحبه .. مع 
أن حياته فصلت نفصيلا دقيقا .. حتى فى أقل الأمور 
وابسطها ..ولم يشبث أن رسول الله التقى بزيد إلا مرة 
واحدة .. سيآنى ذكرها .. عندما نعود للقاء زيد فى نهاية 
هذا الوضوع . 

لم نسمع أنه كانت له اجتماعات أو مناقشات .. 
لا فى الامور الديتية ولا السياسية .. پل كان دائما يحب 
العزلة والبعد عن الناس - «وسل» نفسه لم ینکر أن زیدا 
كان مضطهدا سبعدا عن مكة .. ولو كان لحمد اتصالات 
به لحدثتنا عنها الكتب .. فهی لم ترك من حياته صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصتها وأشبعتها بحثا وتفصيلا . 

ان ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام - ليس 
فكرة .. تأثر بها من زيد .. آو من بحيرا .. أو غيرهما .. 
فقد كان محمد آمیا .. لا يعلم شيئا من القراءة والكتابة .. 
وجاء للبشرية بکتاب معجز .. فيه تفصيل كل شىء .. 
ولن يشبل آضعف العقول أن يكون هذا الکتاب نسيجحة 
جلسات مع زيد .. أو مناقشات مع عمرو .. إنه کتاب 
جامع للخوارق .. نصاحة وبلاغة .. وحكما بالغة .. 
وأمثالا محكمة .. وثاريخا صادقا دقيقا. 

حول الأنبياء والامم .. وأنباء عن المستقبل .. 
وبيانا لجميع الروابط .. التى تربط الإنسان بربه وبنفسه 
وبالجتمع الذى یہ ں فيه .. هل يظن عقل مهما كان 
مريضا .. أنه نتبحه جلسات مناقشات؟ 

كما نريد أن نصحح مفهوم ‏ سل فى أن محمدا 
جاء برسالة محدودة للأمة العربية .. فقد جاء محمد 
للناس BLS‏ .. فى كل زمان وفى كل مکان .. وقد آمن به 
رسوله عيسى إن كان مسيحيا .. ورسوله موسى إن كان 
يهوديا . 

ولا أربد أن أطيل النقاش مع سل لنتعرف على 
زيد بن عمرو بن نفیل .. ذلك الرجل الأمة .. كما قال 
رسولنا - صلی الله عليه وسلم - عنه . 

فهو زید بن عمرو بن تفیل بن عبدالعزی بن رباح 
أبن عبدالله بن قرظ بن رزاح بن عدی 


. بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب‎ )١( 
tote) 


(4) القرظ ‏ بفتح الراء ررق السلم اليدبغ به كالشوك», 


ابن کب بن لژی بن غالب بن فهر بن مالك 
القرشى .. والد سعيد بن زید - أحد العشرة المبشرين BALL‏ 
- واببن عم عمر بسن الخطاب .. یچتمع هو وعمر فى 
ji‏ - 

سثل عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال: 
«يبعث أمة وحده يوم القیامة!. 

ol Sy‏ يتسعبسا فى اللساهلية .. ويطللب دين 
إبراهيم ‏ الیل ب عليه السلام ب ويو جد انب تعسالی = 
ويقول: إلهسى اله إبراهيم .. ودينى دين إسراهيم ..وكان 
يعيب على قسریش ذبائحهم .. ويقول: الشاه خلستها اسه .. 
وأنزل لها من السماء ماء .. وألبت لها من الارنس OAS‏ 
ثم Ugh perdi‏ على غير اسم اس - تعالی - ؟.. إنكارا لذلك 
.. واعظاما له. 

وکان لا يأكل ما ذبح على النسب الا وثان - 

واجتمع رسول الله ب die‏ انب عليه وسامح - بزيد 
ابن عمرو مرة بأسفل ‏ بلدح (۱)- قبل أن پوسی إليه . 

فعن زيد بن حارثة .. قال: خرجت مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم يوما حارا مسن أيام مكة . وهو 
مردفى - فلقینا زيد بن عمرو بن نفيل ‏ فحیا كل واحد منا 
صاحبه .. فقال الثبی - صلی اسه عليه وسلم ‏ "يا زيد مالى 
أرى قومك قد شنفو (۲) للك۲». 

قال: وات يا محمد .. إن ذلك لغسير نائلة ترة ۳۱) 
لی فيهم .. ولكن خرجت أبتغى هذا الدين الذى ابتغى .. 
فخرجت .. فقال لی شيخ منهم ؟ إنك SL)‏ عن دين ما 
نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالحيرة .. قال: فخرجت 
حنى أقدم عليه .. فلما رأنى قال: من أنت؟ قلت : أنا من 
أهل بيت الله .. من أهل الشوك والشرظ CE)‏ .. قال: ان 
الذى تطلب قد ظهر ببلادك .. قد بعث نبى قد طلع dat‏ 
.. وجمیع من رأيئهم فى ضلال .. قال: فلم أحس بشىء. 

ثم قال زيد بن حارثة : ومات زيد بن عسرو .. 
وأنزل على النبى - صلى الله عليه وسلم - فتسال النبى فى 


زيد: ail‏ يبعث يوم القيامة أمة وحده". 


۸۹ 


وقال ابو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ييذكر 
اجتماعه بزيد بن عمرو : 

!کت جالسا بفناء الكعبة .. وكان زيد بن 
عمروبن ft‏ فاعدا .. فمر به أمنينة بن آبی الصلت .. 
فقال: كيف أصبحت با باغی افير ؟ .. قال: بخیر.. قال: 
هل وجدت؟ فال: لا .. ولم آل من طلب ..ثم قال: 

كل دين يوم القيامة إلا 

ما قطضى الله tly‏ بور 

أما آن هذا النبى الذى ینتظر منا .. أو منكم .. أو 
من أهل فلسطين , 

يقول اہو بکر - رضى الله عنه ‏ ولم أكن سمعت 
من قبل ذلك بنبى يننظر أو يبعث .. فخرجت أريد ورقة 
ابن نوفل .. وكان كثير النظر فى السماء .. كثير همهمة 
الصدر .. فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث .. فقال: 
نعم يا ابن خی .. أبى أهل الكتاب والعلماء إلا أن هذا 
الى الذى يستظر .. من أوسط العسرب نسبا .. ولى علم 
بالنسب .. وقومك أوسط العرب نسبا .. قلت: يا عم 
نوكيا نشول الل ا نبال شوال مایا له أن 
يوحى إليه ‏ إلا أنه لا طلم ولا تظالم. 

فلمسا بعث النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - آمنت 
وصدقت . 

وعن أسماء بنت أبى بکر .. قالت : رأيت زيد بن 
عمرو بن نفيل .. مسندا ظهره إلى الكعبة ..يقول: يا معشر 
قريش .. والذى نفس زيد بيده .. ما أصبح أحد منکم 
على دين إبراهيم غيرى . 

وكان يقول: اللهم لو أنى أعلم أحب الوجوه إليك 
.. عبدتك به .. ولكنى لا أعلمه .. ثم يسجد على راحته . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى بعض آل زيد .. كان 
إذا دخل الكعية قال: «لبيك حقا حقا.. 


. السائر فى الهجير‎ OV) 


q. 


att 


تعبدا ورقا .. عذت le‏ عاذ به ابراهیم» . ويقول وهو قائم: 
«آنفی لك عان راغم .. مهما تجشمنى فإنى جاشم 
.. البر أبغى لا الملل .. وهل مهجر )١(‏ کمن قال» (۲)؟ 
وكان الخطاب بن نفيل .. قد أذى زيد بن عمرو 
ابن نفيل .. حنى خرج إلى آعلبی مكة .. فنزل حراء مقابل 
مكة .. ووكل به الخطاب شبابا من شباب فريش .. 
وسفهاء من سفهائهم .. فلا يتسركونه حون يدخل مكة .. 
وكان لا یدخلها إلا سرا منهم .. فإذا علموا به أذنوا 
الطاب . فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم .. 
وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم. 
وتوفی زید - رضى الله عنه ‏ قبل مبعث الثبی 
- صلی الله عليه وسلم - كما قدمنا۔ وجاء فى تاريخ 
الثرون الوسطی .. لجامعة ‏ کمپردج - أن زيدا مات فى 
صبا النبى ‏ صلی الله عليه وسلم -. 
ولا مات زيد .. رثاه ورقة بن نوفل .. قال: 
رشدت وأنعمت بن عمرو وافا 
تنبت تدورا من النار حاميا 
بدينك ربا .. ليس رب کمسثله 
وترکك أوكان الطواغی كما هیا 
وقد يدرك الإنسان رحمة ربه 
ولو كان تحت الأرض ستين واديا 
وكان زيد يقول: 
«يا معشر قريش إياكم والرياء .. فإنه يورث 
الفقر». 
رضى الله عن زيد بن عمرو - فإنه حشا كان أمة 


ait 


(۲) المقيم فى ظلال القيلولة . 


قال سلمة بن سلامة بن وقش 1 

كنت غلاما .. وجاءنا يهودى وقف على 
القوم وقال : نبى مبعوث من نحو هذه 
البلاد ..وأشار بيده إلى مكة واليمن .. 
قالوا: ومتى نراه؟ .. فنظر إلى وقال: إن 
aig’‏ ما ذهب اللیل والنهار .. حتی بعث 
الله رسوله محمدا - صلی الله عليه وسلم - 
فامنا به .. وکفر به الیهودی .. وکان مازال 
بين آظهرنا .. فقلنا له: آلست آنت الذی 
قلت لنا فيه قریبا ما قلت ؟ .. 

قال : بلی .. ولکن لیس هو ذاك. 


۹۱ 


۱۸ 


على مشارف الثبوة 


يقسول الله تعالی - توبیسضا لأهل الکتاب .. على 
کثرهم پرسوله محمد ب صلی اله عليه وسلم - وإلكارهم 
لبعثه .. بعد أن رواه مکتوبا عندهم فى التوراة والإخيل .. 
وبعد أن حدئوا عن قرب ظهوره .. ولهجوا پذکره .. فى 
کل مکان حول مكة .. وفی كثير من أنسحاء ابلسزیرة 
العربية: 

«يا أهل الکتساب لم تکفسرون بآبات الله وأنتم 
تشهدون' (۱) .. أى تشهدون آیات ظهوره .. وعلامات 
بعثه .. على ما هو مكتوب .. فى کتبکم المقدسة ؟. 

كما پقول سبحانه : «ولا جاء‌هم کتاب من عند الله 
مصدق لا معهم وکانوا من قبل پستفتصون على الذین 
کفروا لما جاءهم ما عرفوا کشروا به فلعنة الله على 
الكافرين'(). 

ویستفتحون : gl‏ يستنصرون أو يتحاكمون .. 
بمعنى أن اليهود كانوا يتوعدون المرب .. عندما يظهر 
النبى المننظر .. فينصر اليهود عليهم .. لأنهم أهل كتاب .. 
وأنهم یژمنون بالله. 

بقول ابن إسحاق : 


(۱) ۷۰ - آل عمران 
ay‏ 


حدثنى عاصم بن عمر بن قتاده .. عن رجال من 
قومه .. قالوا : 

إن ما دعانا إلى الاسلام .. مع رحمة ات وهداه لنا 
.. مأ كنا نس مع من رجال يهود .. وكنا أهل شرك 
وأصحاب وثنية .. وكانوا أهل كتاب .. عندهم علم ليس 
لنا .. وكانت لا تزال بیننا وبينهم شرور .. فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون .. قالوا لنا : اه قد تقارب زمان نبى 
يبعث الآن .. نقتلكم معه قتل عاد وإرم .. فكنا کثیرا ما 
نسمع ذلك منهم .. فلما بعث الله رسوله أجبناه حين دعانا 
إلى الله .. وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم (۳) إليه 
.. فآمنا به .. وکفروا به . 

كمسا يقول ابن إسحاق: حدثتی صالح بن 
عبدالرحمن ين عوف .. عن سلمة بن سلامة بن وفش .. 
وكان سلمة من أصحاب بدر.. قال: 

كان لنا جار مسن اليهسود.. فى بنى 
عبدالاشهل .. قال: فخرج علینا يوما من پیته .. 
بحتی وقف على باب بنى عبد الأشهل .. قال سلمة ؛ 
ae‏ 


. البقرة‎ - ۸٩ )۲( 


وآنا يومئذ من احدث من فيه سنا .. على بردة لى 
مضطجع فيها بفناء أهلى .. فذكر القيامة والبعث .. 
والحساب والیزان .. واطنة والنار. 

قال: فقال ذلك لاهل شرك .. أصحاب أوثان .. 
لا يرون أن بعثا كائنا بعد الوت .. فشالوا له : ويحك : 
آتری هذا کائنا .. أن الناس يبعثون بعد موتهم .. إلى دار 
فیها be‏ ونار.. ویجزون فيها باعسالهم؟ .. قال: نعم .. 
والذی يحلف به .. ولو دان له بحظه من تلك النار أعظم 
تنور فیالدنیا بحمونه .. ثم ید خلونه یاه فیطینونه علیه .. 
gh‏ پنحو من تلك النار غدا. 

نقالوا له :ويحك یافلان .. فما آبة ذلك؟ فال: نبى 
مبعوث من نحو هذه البلاد .. واشار بيده إلى مكة والیمن 
.. قالوا: ومتی نراه ؟ .. قال: فنظر إلى .. وآنا أحدثهم سنا 
.. فقال: أن بستنشذ هذا الغلام عمره پدر که . 

قال سلمة : فوا ما ذهب اللیل والنهار .. حتی 
بعث الله رسوله مسحمدا - صلی الله عليه وسلم - وهو بین 
آظهرنا .. فآمنا به .. و کفر به بغیا وحسدا .. قال: WAS‏ له : 
وبحك يا فلان .. ألست بالذى قلت لنا فيه قريباما 
تک فا ی is alleys‏ 

ویستطرد ابن إسحاق .. فیقول: حدثنی عاصم بن 
عمر بن قتادة .. عن شسيخ من بنى قريظة فال: قال لی: هل 
تدرى عم كان إسلام تعلبة بن سعية .. وأسد بن عبيدة ؟ 
.. ثفر من هذل أخوة پنی قريظة .. كانوا معسهم فى 
جاهليتهم .. ثم كانوا سادتهم فى الاسلام. 

قال: قلت : لا وال .. 

قال: فان رجلا من يهود .. من أهل الشسام . 
يقال له: ابن الهیسبان .. قدم علینا قبل الاسلام 
بسنتين .. فسحل سين آظهرنا .. لا وال ما رأینا رجلا قط 
بصلی آفضل منه .. فأقام عندنا .. فکنا إذا قحط عنا 
الطر .. قلنا له: اخرح يا ابن الهیبان فاستسق لنا .. فیقول: 
لا والله حتی تقدموا بين يدى مخرجکم صدقة .. فنقول له 
كم ؟ .. فیقول: صاعا من تمر .. أو مدين من شعير .. قال: 
Loe AS‏ .لم يخرج بنا إلى ظاهر حرا ..فیستسقی اله 
لنا .. فوالله ما يبرح مجلسه .. حتى يمر السحاب ونسقی .. 
قد فعل ذلك غير مرة . ولا مرتين . ولا ثلاثا .. ثم حضرته 
الوفاة عندنا .. فلما عرف أنه ميت .. قال: با معشر 
لیهود .. ما ترونه أخرجنى من أرض الخمر واشمیر .. إلى 
أرض الب ؤس والجوع؟.. قلنا : آنت 


اعلم.. قال: فانی قدمت هذه البلدة .. آتو کب خروج نبى 
.. قد أظل زسانه.. وهذه البلدة بهاجره.. فکنت آرجو أن 
يبعث فأتبعه .. وقد أظلكم زمانه .. فلا تسبسفن الیه .. با 
معشر البهود.. إنه يبعث بسفك الدماء.. وسبی الذراري 
والنساء من خالنه .. فلا يمنعككم ذلك سن اتباعه. 
فلا بعث رسول الله سلی انه عليه رسام 
وحاصر بنى قريظة .. قال هؤلاء الننية .. يشصد ثعابة بن 
سسية.. وأسد بن عبيد .. وكانوا شبابا أجدانا .. يا بنی 
قريظة .. واف إنه للشبى الذى كان عهد إليكم فيه ابن 
الهيبان .. قالوا: ليس هو .. قالا: واس إنه هو بسينه . 
فنزلوا فأسلموا .. فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 
aie as ale‏ 
ولعل العرب من كشرة ما سمعوا عن قرب ظهور 
النبى .. على لسان ol pol‏ والرهبان.. وكان بعس هؤلاء 
يذكرة باسمه محمدا ١‏ وهو اسم جدید بين gall‏ ب 
لم يسمسوابه من قبل .. دفع هذا پسس العرب إلى أن 
پسمی ابنه محمدا . أملا فى أن يكون هو هذا البى المتنار 
.. فسمى به قبل مبعث النبى .. على ما ورد فى طبشات ابن 
wow me)‏ 
محمد بن خزاعی بن حزابه.. من بنی ذكوان . 
من بنى سايم .. طمعا فى النبوة .. فأتى إبرهة فى اليمن .. 
واعتنق ayo‏ .. وعله پقول أخوه قيس بن خراعی؛ 
فذلكم ذو التاج منكم محمد 
ورايته فى حومة bl‏ تخفق 
وسمى به أيضا فى بنی سواءة محمد الجشعی .. 
وكذلك محمد الفقمى .. محمد الأسيدى. 
كلهم سمى بهذا الاسم طمعا فى النبوة .. ولم 
يكن هذا الاسم معروفا بين السرب قبل هذا این .. ما 
يدل دلالة ملموسة.. على صدق نبوته عليه السلاة 
والسلام. 
وفی إسلام سلمان الفارسي -- رضی الله صله - 
الكثير من الادلة الناطقة .. والبراهين الصادنة على صدق 
رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام --. 
te ae tt‏ 
فقد كان أبوه محوسيا معروفا فى بلاد نارس .. 
وسلمان لم يعرف النبى .. إلا بالعلامات التى آخبره بها 
من لقيهم من الرهبان .. الذين خدمهم واحدا بعد واحد.. 
إلى أن لقى الشبى ٠‏ صسلى الله عليه وسلسم we‏ 


ay 


بعد أن هرب من أبيه باحنا عن الحقيقة .. وتلك قصة 
جميلة .. ورحلة عجيبة .. لا باس أن نعيش فيها حظات 
.. مع السرجل الذى قال عنه رسولنا صلى الله عليه 
وسلم ‏ اسلمان منا أهل البیت!. 
وفيه آیضا قال: 

«لو كان الإيمان بالشریا لناله رجال من فارس» 
وأشار - عليه الصلاة والسلام - إلى سلمان رضی الله عله . 

ولنستمع إلى قصته .. مله هو: 

عن ابن تایب رضي الله عننه با قتسال؛ 

حدثلى سلمان الفارسى . وأنا أسمع من فيه .. 
قال: كنت رجلا من أهل فارس .. من أصبهان ‏ من جى - 
من رجل من دهاقيئها )١(‏ .. وکنت أحب خلق الله (لبه - 
نأجلسنى فى البيت كالجوارى .. فاجتهدت فى الفارسية 
eee Kula‏ ی ا ا 
وكان له بناء ably‏ فقال لی يوما: یا بنی قد شغللی ما 
تری .. فانطاق إلى الضيعة .. ولا تحسہس SET)‏ 
عن كل ضيعة بهمى بك . فخرجت لذلك . 

فمررت بكنيسة التصاری وهم يصلون .. فملت 
إليهم .. وأعجبنى أمرهم .. وقلت هذا والله خير من ديننا 
.. فأقمت عندهم حتى غابت الشمس .. لا أنا أتيت 
الفسيعة ولا رجعت إليه .. فاستبطأنى وبعث رسلا فى 
طلبى. 

وقد قلت للنصارى حين أعجبنى أمرهم .. أين 
أصل هذا الدين؟.. قالوا بالشام .. فرجعت إلى والدى .. 
فقال: يابنى قد بعئت إليك رسلا.. فقلت: سررت بقوم 
يصلون فى كنيسة.. فأعجبنى آمرهم.. وعلمت أن دينهم 
خیر من ديئئا .. فقال: يا بنى دينك ودين آبائك خیر من 
دیلهم .. فقلت: كلا وال .. فخافنی وقیدنی .. فبعشت 
إلى التصاری وأعلمتهم ما وافقنی من آمرهم .. وسألتهم 
رجلی .. وخرجت معهم .. حتی أتیت الشام . فسألتهم 
عن عالهم .. فتالوا: الاسقف .. فأتيته فأخبرته .. وقلت: 
أكون معك أخدمك وأصلى معك .. قال: أقم.. فمکشت 
مع رجل سوء .. كان يأمرهم بالصدقة .. فإذا أعطوه 


)1( الدهقان فى فارس: هو شيخ القرية. 
(۲) فضة. 


)0( بفتح العين وتشديد الميم: بلد من بلاد الروم - فتحها العتصم سنة ۲۲۳ ه. 


شيئا آمسکه لنفسه .. حتی جمع سبع قلال Be ght‏ ذهبا 
وورقا AY)‏ 

فتوفی فأخبرتهم بخبره .. فزجرونی .. فدلاتهم 
على ماله .. فصلبوه ولم يغيبوه (4) ورجموه .. وأجلسوا 
مکانه رجلا فاضلا فى aus‏ زهدا ورغسبة فى الاخرة 
وصلاحا.. فألقى الله bao‏ قلبى .. حتی حضرته الوفاة 
.. فقلت: أوصنى .. فذكر رجلا بالوصل.. وكنا على أمر 
واحد .. حتى هلك, 

ل 4 4 

فأنيت الوصل .. فلفیت الرجل.. فأخبسرته 
بخبری.. aly‏ فلانا آمرنی بإتيانك .. فقال: أقيم .. فوجدته 
على سبیله وأمره.. حتی حضرته الوفاة .. فقلت له: 
آوصنی .. فقال: ما أعرف احدا على ما نحن علیه.. إلا 
رجلا بعموریة(6). 

فأتيته بعمورية .. فأخبرته خبری .. فأمرنی بالقام 
.. وثاب لی شيئا .. وانخذت غنمات وبقرات. 

وحضرته الوفاة .. فثلت: إلى من توصی بی؟ .. 
قال: لا أعلم اليوم آحدا على مثل ما كنا فيه.. ولکن أظلك 
نبی .. یسعث بدين إبراهيم - الحيفية - مهاجره بأرض 
ذات تخل .. وبه آيات وعلامات لا تخفی .. بين منكبيه 
خاتم النبوة .. يأكل الهدية ولا يأكل الصدفة.. فان 
استطعت فتخلص إليه .. ثم توفی. 

فمر ركب من العرب - من بنى كلاب - فقلت 
آصحبکم واعطیکم بقراتی وغنمی هذه.. وتحملونی إلى 
بلادكم .. فنحملونی إلى - وادی القری - فباعونی من 
رجل من الیهود .. فرأيت النخل.. فعلمت أنه البلد الذی 
وصف لی .. فأقمت عند الذى اشترانی. 

وقدم عليه رجل من بنی قريظة .. فاشترانی منه .. 
وقدم بى الدينة فعرفتها بصفتها.. فاقمت معه أعمل فى 
نخله .. وبعث الله نبیه - صلی الله عليه وسلم - وغفلت 
ذلك حتى قدم الدينة .. فنزل فى بنى عمرو بن عوف. 

yh‏ لفى راس نخلة .. إذ أقسبل ابن عم 
لصاحبى(5).. فقال: أى فلان .. قاتل الله بني فبلة(۷) .. 
مررت بهم آنفا .. وهم مجتمعون على رجل قدم عليهم 
من مكة .. يزعم أله نبى. 

(۲) تتأخر. 
)£( پدننوه. 


OVD‏ كان ذلك يوم ۲ بولیو 577 م. الجمعة ۱۲ ربيع الأول رابع يوم لوصول النبى إلى المدينة. 


(۷) أهل الدينة - العرب. 
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فوا ما هو إلا أن سمعتها.. فأخذنی القر )١(‏ .. 
فرجفت بى النخلة .. حتى كدت أسقط .. ونزلت سريعا 
فأنيته به .. وهو بقباء عند أصحابه .. فقلت: اجتمع عندی 
شىء أردت أن أتصدق به .. فبلغنى أنك رجل صالح .. 
ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة .. فرأيتهم أحق به 
.. فوضعته بين يديه .. فکف يده .. وقال لأصحابه: كلوا 
فأكلوا .. فقلت: هذه واحدة. 

ورجعت .. وتحول إلى الدينة .. فجمعت شيا .. 
فأتيته به .. فقلت: أحببت كرامتك .. فأهديت إليك 
هدية.. وليست بصدقة .. فما يده فأكل وأكل أصحابه .. 
فقلت: هاتان اثنتان. ورجمت - فأتيته وقد تبع جنازة .. 
فى بقيع الغردق (۲) .. وحوله أصحابه .. فسلمت 
وتحولت أنظر إلى الشاتم فى ظهره .. فعلم ما أردث .. 
فألقى رداءه .. فرأيت الخاتم .. فقبلته وبكيت .. فأجلسنى 
بين يديه .. فحدئته بشأنى كله .. كما حدثتك يا ابن عباس 
.. فأعجبه ذلك .. وأحب أن يسمعه أصحابه. 

قفاتنى معه بدر وأحد وأنا فى الرق .. فقال لى: 
كاتب ياسلمان عن نفسك (۳).. فلم أزل بصاحبی حتى 
كاتبته.. على أن أغرس له للائمسائة ودية (4) .. وعلى 
أربعين أوقية من الذهب.. فقال النبى لأصحابه: آعینوا 
أخاكم بالنخل.. فأعانوني بالخمس والعشر.. حتى اجتمع 
لى .. فقال: آنقر لها .. ولا تضع منها شيشا حتى أضعه 
بیدی.. ففعلت .. فأعاننى أصحابى حتی فرغت.. فأنيته.. 
فكنت آنيه بالنخلة فيضعها ويسوى عليها ترابا.. فالصرف 
.. والذى بعثه بالحق فماماتت نها واحدة.. وبقى 
الذهب. 

فبینما هو قاعد .. إذا أتاه رجل من أصحابه .. بمثل 
البيضة من ذهب .. أصابه من بعض المعادن.. فقال: ادع 
سلمان المسكين الفارسى الکانب .. فقال: of‏ هذه( C0‏ 

ook‏ و 

تلك صة إسلام ‏ سلمان الفارسی - رضى الله 
عنه ‏ ولعل القارىء پلمس فيها الصدق وعدم البالغة فهو 
(۱) الرعشة من البرد . 


(۳) أى ‏ اشتر نفسك من صاحبك. 
)0( أسد الغابة لابن الأثير. 


رجل Lat‏ من صباه على التدين.. يبدو هذا من 
میله إلى صلاة النصاری فى کنیستهم .. وخروجه من 
الرفاهية ورغد العيش فى فسيعة أبيه وماله وسر OS‏ 
الاجتماعی فى بلده .. وشرد نفسه فى آرض الله .. بشدم 
هذا وذاك .. بحلا وراء الحقيقة .. التی انشغل بها قلبه .. 
وملکت عليه جوانحه .. كما يبدو صدقه وتقواه .. ويفظة 
ضميره وزهده .. فى إبلاغه عن تلك القلال المسيع .. 
المملوءة بالذهب والفضة .. والتى اغتصبها أسقف الشام 
من مال الصدقات .. ولم يعلم بها سواه .. وكان فى 
استطاعته آخذها لتساعده على إكمال رحلته .. التى خرج 
فى سبيلها. 

وهذا ظاهر ایضا فى تنازله عن Ail pay lec‏ 
لركب بئى كلاب .. نظير صحبتهم ليتحملوه إلى بلاد 
العرب. 

لقد كان سلمان ‏ رضی الله عنه ‏ من أقرس الئاس 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - صحابيا جليلا 
فاضلا زاهدا قويا .. وهو الذى أشار على الرسول بحفر 
الخندق يوم الأحزاب .. وأخذ الرسول برأيه .. وكانت 
فكرته هذه سببا فى حماية المسلمين من أذى الكفار. 

قالت أم المؤمنين عائشة : 

کان لسلمان مجلس من رسول اش ہ صلی الله 
عليه وسلم ‏ باللیل .. حتى کان يغلبنا على رسول الله ». 

وسئل على - رضى الله عنه عن سلمان .. فقال: 

«علم العلم الأول والعلم الآخر .. وهو بحر لا 
يلف .. وهو منا أهل البيت » 

ot ae 

توفى سنة ۳۵ه. .. فى نهاية خلافة عثمان .. وفيل 
إنه عاش ۳۵۰ سنة.. 

آما كونه عاش ۲۵۰ سنة .. فلا يشككون فيه .. لهو 
من معمرى المسلمين. 


(۲) مقبرة بالمديلة. 
)4( صفار الدخل . 


0 


إلى غار حسراء 


قال عليه الصلاة والسلام - لزوجه 
خديجة .. وهو يرتعش .. «اخشی با 
خديجة أن يكون سا أصابنى رئيا من الجن 
3 وکان - عليه الصلاة والسلام 5 مازال 
یری جبریل .. الذی هبط علیه فى تلك 
الليلة بأول ما هبط به من الوحى. 
ولكن السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ 
عرفت أنه ملاك ولیس شیطانا .. فقالت؛ 
dilly‏ يا محمد .. لا يخزيك الله أبدا .. إنك 
لتصل الرحم .. وتصدق الحديث .. وتحمل 
الكل .. وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
الحق. 

فكيف عرفت السيدة خديحة أنه ملاك؟ 


۹۷ 


a) Vien 


إلى غار حراء 


Ls‏ عليه الصلاة والسسلام ‏ فى مكة .. فوجد 
قومه يعسبدون الاصنام والاوئان .. ولا فرق بين الصنم 
والوئن . غير أن الصنم هو الصورة من غير جشة .. أما 
الوثن فهو كل ماله Ate‏ مصنوعة من معادن الارض .. 
کاللحاس والفضة . أو من اششب والحارة كصورة 
الآدمى.. تصنع وتنصب وتعبد (۱). 

وکان السبب فى ترك العرب لدین آبیسهم إبراهيم 
.. ولجوئهم إلى الاوثان والاصنام وعبادتها من دون الله . 
أن حروبا قامت بين نسل إسماعيل .. بعد أن كشروا .. 
وضاقت بهم مكة .. فخرج الكشير منهم إلى الصحراء 
وشعاب ابلبال .. ودفع هؤلاء حبهم 


)1( أسد الغابة .. لابن الأثير. 


وتقديسهم لبيت جدهم إبراهيم وأبيهم إسماعيل .. أنه لم 
يهاجر منهم أحد من مكة .. إلا أخذ معه حجرا من أحجار 
الحرم .. تعظيما للبيت .. وحبا فيه .. وتقديسا له .. وتيمنا 
به .. فکان يطوف pth‏ طوافه بالكعبة 

ثم تطور الحال إلى عبادة ما أحبوا .. ولسوا ما 
كانوا عليه .. واستبدلوا بدين إبراهيم .. عبادة الأصنام 
والأوثان. 


8 
وكسان أول من فير دين إبراهيم 
واسم‌اعیل..فنصب الاوثان حول الكعية..وسيب 


الساثبة..ووصل الوصيلة..وبحر السحيرة..وحمى 
السام سي ة(1)..هو ل ir‏ 


)1( السائبة المنذورة فى البرء من المرض ‏ أو العودة من السفر .. يكون الوفاء بتركها سائبة لا تركب ولا cod‏ ولا تملع عن ماء أو مرعى. 
الوصيلة : السابع من بطون الشاة إذا كانت أنثى .. تترك بدون نفع .. ولا منم عن ماء أو مرعى .. فیقولون: وصلت أنخاها .. لأن البطن السابع إذا كان ذكرا 


اکلوه. 


البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة آبطن .. خامسها ذکر .. بحروا آذنها اشقوها؛ .. وتترك كالسائبة والوصيلة .. بدون ركوب أو ذبح أو منع عن ماء أو مرعی. 
الحام: هو الفحل من الإبل .. إذا انتج من صلبه عشرة ابطن .. قالوا: خمس ظهره . فلا يركب .. ويترك بدون ذبح أو منم عن ماء أو مرعي. 
وقد منع الاسلام كل هذا .. بقوله تعالی (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام .. ولکن الذين کفروا پفترون على الله الکذب وأكثرهم لا 


پعقلون) (۱۰۳ - الائدة). 
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جى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدق .. وهو 
آبو خزاعة .. حارب جرهما بى إسماعيل .. وانشصر 
عليهم .. وأجلاهم عن الكعبة .. ونفاهم من مكة .. 
وتولى حجابة البيت بعدهم. 

ثم مرض مرضا شديدا .. فقيل له : إن بالبلقاء من 
الشام - رحمة ‏ أى ماء حار .. إن أتيتها برأت .. فأتاها 
فاستحم بمائها فبرأ .. ووجد أهلها يعبدون الأصنام .. 
فسأل عنها .. فقالوا نستسقى بها الطر .. ونستنصر بها 
على العدو .. فطلب بعضها فأعطوه .. فقدم بها مكة .. 
ونصبها حول الكعبة .. كما قبل أنهم أعطوه. هبل - فقدم 
به مكة .. فوضعه عند الكعبة .. فكان أول صنم وضع 

حدثنى الكلبى .. عن أبى صالح عن ابن عباس 
..قال: 

قال النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ :۱ رفعت لی 
النار .. فرأيت عمرا۔ أى عمرو بن لحى ‏ رجلا قصيرا 
أزرق بجر قصبه فى النار. قلت: من هذا؟ .. قيل هذا 
عمرو بن ی .. أول من بحر البحيرة .. ووصل الوصيلة 
.. وسيب السائبة .. وحمى الخامية .. وغير دين إبراهيم .. 
ودعا العرب إلى عبادة الأْوثان!. 

شب ب عليه الصلاة والسلام - فوجد بجانپ 
- اهبل» - فى مكة ‏ «أساف ونائلة» - تعبدهما خراعة 
وقريش .. ومن یحج البیت من العرب .. ينحرون عندهما 
.. ووجد - امناة) ‏ منصوبا على ساحل البحر الأحمر .. 
بين مكة والمديلة .. وورجد. (اللات» - بالطائف - 
واالعزی» - بوادى نخلة الشامية .. وکثرت الاصنام حول 
الکعبة .. وکانوا پسمونها - الاتصاب. 

وقمد بلغ عددها يوم فتح مكة ‏ ثلائسائة وستون 
صنما - لخرجت من السجد وأحرقت بأمر رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم -. 

.. فى کل بيت من بسوت مكة صنم لاهله‎ OLS 
يشبركون به فى غدوهم ورواحهم .. فآخر شىء بصمله‎ 
.. الرجل عند سفره .. هو التمسح به .. والتضرع إليه‎ 
لبحفظه ويرعاه .. ويوفقه فى سفره .. وأول ما يصنع عند‎ 
. عودته .. هو الركوع له وشكره‎ 

هكذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم - قومه .. 
وقد هاموا فى أصنام لا تسمع ولا تبصر .. وأوثان لا تنفع 
ولا تضر .. وأحجا ر لا تدرك ما يدور حولها شيئا. 


كما كان بين العرب .. من يعستقد التناسخ .. 
وانتقال الأرواح فى الأجساد .. وملهم من ينسب 
الأمراض إلى الجان .. فعبدوها .. وبهذا تعددت الهتهم 
وتشعبت عباداتهم. 

نفر - عليه الصلاة والسلام - من كل تلك العبادات 
.. وحببث إليه الخلوة والوحدة .. يأنس إلى زوجه الرءوم 
الحنون . .خديجة - وقد أحبته .. وفنيت فيه .. حبا وفناء 
ملك عليها كل شىء. 

فإذا جاء شهر رمضان من كل عام .. تركها وخرج 
ليلا هائما على وجهه ناحية حراء .. فتسرع القطو خلفه 
على البعد .. فتراه یخسلق الصخور .. صاعدا إلى أعلى 
الجبل .. وترى على البعد ومضات فسفورية .. تومض فى 
ظلمة الليل .. نتيجة احتكاك قدميه بالصسخر .. فتتبع هذا 
الأثر .. حتى تراه وقد وصل إلى الغار ..وجلس Ladle‏ 
بصره فى السماء .. منطلقا إلى أبعاد الفضاء. 

فتعود إلى بيتها .. حيث تعد له شيشا من الطعام 
والماء .. وتحمله بنفسها إلى الغار .. وتضع ما معها بجانبه 
.. وهو هائم فيما هو فيه من نظر وتطلع .. لا يدرى بها .. 
ولا يحس بوجودها .. ثم تسود إليه فى نفس الموعد من 
الليلة القابلة .. ومعها طعام جديد.. وماء جديد . .فتجد 
ما وضعته بالأمس لم يمس .. فتأخذ القديم وتضع الحديد. 

وهكذا حتى ينقضى شهر رمضان .. ثم يعود إليها 
أشد صفاء .. وأثقی قابا .. وأكثر شفافية .. زوجا مخلصا 
وفيا .. ولهذا کان - عليه الصلاة والسلام - یقول: 

, «کنت أنقطع إلى ربى فيطعمنى ویسقینی". 

وظل حاله مع زوجته .. ومع نفسه .. ومع ربه .. 
هكذا .. حتى أتم الأربعين من عمره . 

وعلى رأس هذا العام الجديد ‏ ثمام الأربعين . فى 
شهر ربيع الأول .. الذى ولد فيه .. وهو رأس الكمال 
- أحس - عليه الصلاة والسلام ‏ فى نفسه أمرا غريبا .. 
فكان یری فى نومه ما سيحدث فى غده .. كانث الرؤيا 
تأتى GES‏ الصبح .. ولهذا كانت الرژیا جزءا من ستة 
وأربعين جزءا من الوحى .. بمعنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - كان يتلقى الوحى بالرؤيا ستة أشهر .. ومدة 
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رسالته ثلاث وعشرون سنة .. فكانت هله دی 
النسبة بين الرؤيا والوحى. 

فقد روى عوف بن مالك .. عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال؛ 

«الرؤيا ثلاث : منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن 
آدم .. ومنها ما يهنم به فى يأنظته .. فيراه فى منامه .. ومنها 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؟. 

كما قيل للامام مالك: آیعبر الرژیا كل أحد ؟ .. 
فقال: أيلعب بالنبوة؟.. لا يعبر الرژیا إلا من بحسنها .. 
فان رأى خيرا آخبر به .. وان رأى مکروها . فلیقل خيرا 
أو ليصمت .. فقيل له : آیسبرها على الشیر.. وهی عنده 
على الکروه .. لقول من قال: إنها على ما تأولت عليه ؟ 
.. فشال : لا .. الرؤيا جزء من النبوة .. فلا یتلاعب بالثبوة. 

ومعنى هذا .. أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
قد تلقی الوحی بالرژیا .. وهو فى نام الأربعين قمریا .. 
ع رياد wali ee‏ هه ا 

وحل رمضان هذا العام .. فخرج إلى الغار .. كما 
یخرج کل عام .. غير أنه لم یکمل الشهر .. كما كان 
يفعل فى كل مرة . 

فيضا Relies‏ فى دارها .وقد 
فر منها النوم .. فى تلك الليلة .. فرار الغزالة من أسد 
بطاردها .. وقد عاشت بأحاسيسها ووجدانها .. مع 
زو چھا۔ محمد .. 


at 


ويفجأها دخوله عليها .. يرجف جسمه .. 
وترتعش أوصاله . وهو يقول لها : زملينى . زملينى . 

فقامت لاهفة عليه .. تلفه وتزمله .. وهی تقول: 
مالك يا محمد؟ .. فقال لها : أخشی يا خديجة أن يكون 
ما أصابنى رثيا مين الحن ‏ أى شيطانا عارضا م أما ترينه با 
خديجة ؟ .. وکان . عليه الصلاة والسلام ‏ مازال يرى 
جبريل .. الذى هبط عليه فى تلك الليلة .. بأول ما هبط 
من الوحی. 

وهنا يبرز ذكاء السيدة خديجة وفطتتها .. ویظهر 
إرهاف حسها .. وسرعة بديهتها .. فقالت له : هل تراه 
الآن يا محمد؟ .. قال: نعم. 

نارادت أن تعمل اختبارا .. لهذا الذی يراه محمد 
الآن .. لتعلم هل هو ثسيطان أوملاك. فأجلسته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على فخذها الیمنی ..وسألته : آمازلت 
تراه؟ .. قال : نعم .. فنقاته على فخذها الیسری وسألته 
نفس السوال .. فقال: مازلت آراه .. فنثلته على حجرها 
.. واحتضنته من SU‏ 

فقال - عليه الصلاة والسلام - لقد اختفی . 

فقالت: ail aly‏ للاك .. ولو كان شيطانا لا 
استحى .. ثم قالت قولتها المشهورة. 

ily‏ پا محمد .. لا پخزيك الله أبدا .. إنك لتصل 
الرحم .. وتحمل الكل .. وتكسب المعدوم .. وتقسرى 
الضیف .. وتعين على نوائب BEM‏ ۱ 

فماذا رأى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى غار حراء 
.. فى تلك الليلة؟. 


at 


سماء العزة فى قلب محمد 


ما الهدف من غط الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ثلاث مرات .. فى آول ليلة هبط 
عليه الوحی فيها.. يؤمر في کل مرة 
بالقراءة .. فيقول: ما آنا بقارىء .. وفى 
المرة الشالثة .. قال له جبریل: (اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ‏ خلق الانسان من GE‏ 
افرأ وربك الأكرم) 

كانت الأولى : للتكوين 

وكانت الثانية : للتدوين. 

وكانت الثالثة : للتبيين 


۱ 
سماء العزة فى قلب محمد 


یقول آغلب المؤرخين: إن بدء الوحی .. كان فى 
يوم الاثنين لسبع عشسرة خلت من رسضان للسنة الحادية 
والأربعين من مولده .. فكانت سنه فى تلك الليلة .. 
آربعین سنة قمرية وستة آشهر .. وأيام .. وهو بوافق ٦‏ 
أغسطس ١١1م‏ .. وهو بغار حراء. 

ولنستمع إلى أم المؤمئين ‏ عائشة ‏ تروى لنا ما 


حدث فى تلك الليلة . 
ففى صحيح البخارى )١(‏ .. عن عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ قالت: 


(آول مابدیء به رسول لله - صلی الله عليه وسلم - 
من الوحى الرؤيا الصاحة فى النوم .. فكان لا بری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح .. ثم حبب إليه الخلاء .. وكان 
يخلو بغار حراء (۲) .. فيتحنث (۳) فيه اللیالی ذوات 
العدد .. قبل أن ينزع (۶) إلى آهله .. ويتزود لذلك .. ثم 
برجم إلى خديجة .. فيتزود لمثلها .. جاءه الحق(0) .. وهو 


)1( صحيح البخاری ج ۱ ص ۲ ط الشعب 

)1( حراء جبل بین وبين مكة ثلائة أميال .. على يسار الذاهب إلى منی. 
(۲) يتعبك, 

۰  .ىحولا‎ )۵( 

(۷) ضملی وعصرلی. 

)4( غطونی من الرعدة . 

VN)‏ تکرم. 


۱۲ 


فى غار حراء .. فجاءه اللك (A)‏ فقال له : اقرأ 
.. فقال : ما أنا بقاریء . قال: فأخدنی فغطنی (۷) حتی 
بلغ منى الجهد .. ثم آرسلنی فقال: اقرأ .. فقلت : ما أنا 
بقاریء .. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد .. ثم 
أرسلنى فقال: اقرأ .. فقاست: ما أنا بقارىء .. فأخذنى 
فغطنى الثالثة .. ثم أرسلنى فقال: Hilo‏ باسم ربك الذى 
خلق # خلق الإنسان من علق # اقرأ ورك الاکرم". 

فرجع بها (۸) رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرجف فؤاده .. ندخل على خديجة بنت خویلد - رضى 
الله عنها - فقال: زملونى زملونى (1) .. فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع .. فقال خديجة .. وأخبرها الخبر .. لقد خشيت 
على نفسى .. فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله 
أبدا.. إنك لتصل الرحم.. وتحمل الكل (۱۰) .. وتكسب 
العسدوم .. وتقسرى (۱۱) الضيف .. وتعين على نوائب 
الحق. 


(4) يرجع. 

() جبريل. 
(A)‏ أى بالآيات, 
(۱۰) المتعب. 


فانطلقت به خديجة .. حتی أنت به ورقة بن نوفل 
ابن أسد بن عبدالعزی ابن عم خديجة .. وكان امرأ 
نصرانيا .. قد تنصر فى الساهلية .. وكان يكتب الكتاب 
العبرانى .. فيكتب من الإنجيل بالعسبرانية ما شاء الله أن 
يكتب .. وكان شتیضا كبيرا.. قد عمى . نقالت له 
خديجة: يابن عم .. اسمع من ابن أخيك .. فقال له ورقة: 
پا ابن أشى ماذا ترى؟ .. فأخبره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم- خبر ما رأى .. فقال له ورقة : هذا الناموس الذى 
نزل على موسى .. ياليتنى فيها جذعا(۱) .. ليتنى أكون 
حيا حين يخرجك قومك .. فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم -: أو مخرجى هم؟ قال: نعم .. لم يأت رجل 
قط بمثل ما جشت به إلا عودى .. وان يدركنى يوك 
أنصرك نصرا مؤزرا (۲) .. ثم لم ينشب ورقة أن توفى .. 
وفتر الوحى (۳) ۷ - أه , 

ونريد الآن أن نناقش هنا معا .. الهدف من غط 
الرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ ثلاث مرات .. يؤمر فى 
كل مرة منها بقول جبريل له: اقرا .. فيقول : ما أنا بقارىء 
.. أو ماذا أقرأ؟ كما ورد فى بعض الروايات الأخرى. 

لابد أن يكون لهذا التكرارحكمة .. تقتضی منا 
التدبر والتفكر .. والله ‏ سبحانه ‏ آمرنا بتدبر الآيات «آفلم 
يدبروا القول » (4) و «کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته ) )0( 

فنری السهيلى يقول: إن الغط ثلاثا . إشارة إلى أن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - بحصل له شدائد ثلاث: 

فكانت الأولى : إدخال قريش له فى الشعب .. 
والتضییق عليه . 

والثانية : اتفاقهم على قتله . 

والثالئة : خروجه من أحب البلاد إليه . 

ولکن هل الشدائد فى حياة الرسسول ..يمكن 
حصرها .. فى تلك الشدائد الثلاث فقط ؟. 

إن حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - كلها شدائد .. 
لانه قمة البشرية كلها فلزم أن يكون بلاژه قمة البلاء.. 
وصبره قمة الصبر. 


)١(‏ شابا, 

(۳) احتبس مدة. 
(۵) ۲۹ - ص . 
(۷) 194 - الشعراء 


ویدعونا هذا الأمر .. إلى تحلیل عبارة ذكرتها فى تقدیم 
هذا الکتاب .. حول هذا الوقف بالذات .. وهی : كانت 
افرأ الاولی للتکوین .. واقرأ الثانية للتدوین .. واقرأ الثالدة 

وأسأل الله تصالی - أن Lana‏ على توضیح هذا 
الأمر .. فهو خطير .. وأن یمصسمنا من الزلل ویحفظ 
أفكارنا من نرغات الشياطين. 

فقد مسست هذاللوضوع مسا خفيفا فى التقديم .. 
لاثبت أن محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ فل فى حیانه . 
ليس لأحد عليه فضل مطلقا .. مات أبوه .. ثم أمه .. حتى 
لا یکون لأب ولا لام عليه فضل التربية .. واختاره ربه أميا 
.. لا يعرف القراءة والكتابة ..حتى لا يكون لمعلم عليه 
فضل التعليم .. وليقول صادقا: «أدببى ربى فأحسن 
تأديبى.. وليقول dl‏ تعالى له -: «وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظیما»(1). 

وقد تسرضنا لموضوع أميته . عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى الموضوع الحادى عشر .. عند وفاة أمه وجده 
.. وافترضنا أن سائلا قد يسأل : ألم يكن جبريل معلما 
va‏ 

وأثبتنا با لا يقبل الشك .. أن جبریل - عليه 
السلام - لم يكن تنزله عليه بالقرآن عن طريق السمع .. 
معنی أن النبی - صلی الله عليه وسلم - كان يسمع الآيات 
من فم جبريل فیحفظها .. ثم يملبها على كتبة الوحى . كما 
يفهم الكثير من اللاس - كلا .. وإثما كان تنزل جبريل عن 
طريق القلب وجبريل لا بعلم عن الآيات شيئا ‏ کسحامل 
الخطاب لا يدرى ما نيه فالله ‏ تعالى يقول : انزل به 
الروح الأمين على قلبك » (۷) ولم يقل على سمعك. 

لقد كان تنزل الروح الآمين ‏ چبریل - على القلب 
الامین ۔ قلب محمد بالآيات التى يريد الله ب تصالی - 
تبيانها للناس .. وجبریل فى تلك اللحظة .. لا بعلم عنها 
شيئا .. لأنه لم يتم إخراجها بعد . فيحصل التفاعل فى 
بؤرة قلب الرسول . هذا القلب الذى يشهد القرآن الكريم 
.. أنه آنوی من SL‏ .. حيث يقول. جل شأنه - :الو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا» CA)‏ 
(؟) نصرا شدیدا. 
)£( 58 - الژمنون . 
(5) ۱۱۳ - النسام. 
CA)‏ ۲۱ - اشر , 


ولكن قلب محمد .. قال الله عنه: (نزل به الروح 
الأمين على قلبك) .. وتحمله .. وإن كان جسمه كان يهتز 
.. كسريشة فى مهب الريح .. وبتفصد جبینه الشسريف 
بالعرق يتساقط كحبات اللؤلؤ المنضود .. فالله ‏ سبحانه - 
هو الذى بخرج الآيات .. عبر لسان مسحمد - صلى الله 
عليه وسلم .. ۲ 

فقد كان صدره الشريف .. يرى الایات مشهودات 
.. قبل أن تبرز إلى الااسماع آلفاظا وعبارات .. فالقرآن 
بالنسبة إليه شهادة ورؤية . 

بل الفسروض أن يكون بالنسبة للمسن شهادة 


ورؤية Lad‏ .. لقوله تعالى: 
افك ا الل ار القن 
السمع زهو شهید)(۱) 


فلم يكتف هنا بالسسماع فقط .. بل لابد من 
الشهادة البصرية الروحية . 

ولعله - ale‏ الصلاة والسلام - كان فى بعض 
الأحيان .. بريد ٍخراج نلك الشسهودات .. حرصا منه 
علیها .. فيقول الله تعالی - له: Vy)‏ تعجل بالقرآن من 
قبل أن بقضی إليك وحیه )(۲). 

ویقول له Lal‏ فى نجم آخر: (لا تحرك به لسانك 
لتعجل به إن علینا جمعه وفرآنه ۳(۲). 

أى علینا قراء‌ته .. فلا شآن لك بتحريك لسانك .. 
(واظهار الخروف والکلمات .. فهذا من عملنا نحن .. 
لأن القرآن الكريم ‏ کلام الله جل وعلا. 

ويزداد الأمر وضوحا .. فى الآية التالية : 

(فإذا قرأناه) نحن يا محمد (فاتبع قرآنه) أنت ومن 
انبعك من الومنین (4). 

ناذا فهمنا هذا .. استطعنا أن نبرز الحكمة من 
تكرار کلمة اقرا بعد الضم والاعتصار .. فى حديث 
حراء .. ثلاث مسرات .. فكانت «اقرأ الأولى» لتكوين هذا 
الصدر الكريم .. وإعداده .. حتى يكون أرضا خصبة 
صالحة للإنبات .. وليكون ذلك القلب لائقا مستعدا .. 
مستقبلا مستمدا .. ويصير صفحة بيضاء نقية .. تمهيدا 
لكلمة «اقرأ الثانية» حيث يجرى فى تلك الصفحة قلم 
القدرة الإلهية .. لدوين ما شاء - سبحانه - من آیات 
محكمات.. وبصائر بینات.. ويكون قلبه - عليه الصلاة 


b-¥v 0) 

١١ )۳(‏ - القيامة , 
(۵) أول الدخان. 
۱ 


والسلام - هو بيت انعزة.. الذی نزل فيه القرآن 
جملة بمعانيه الكلية.. ولس بيت العزة هو السماء الدنیا 
كما يفهم البعض.. فلا شك أن قلب محمد أعز من 
السماوات كلها.. فمن نوره خلت السماوات والأرض 
والکائنات.. كما جاء فى الصسحاح.. والآية صسریحة فى 
قوله تعالى: 

(نزل به الروح الأمين على قلبك) نزل به كله 
آولا.. ae‏ واحدة.. على هذا القلب الکبیر. 

وننتقل إلى الغاية المطلوبة.. والغرض المتشود.. فى 
كلمة «اقرا الثالثة" لتبيين تلك الآيات.. بحسب مواقعها 
ومواضعها.. على مدى ثلاث وعشرین سئة.. مستتسحا 
باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ليكون محمد رحمة للعالين .. 
ولتكون أيضا (اقرأ باسم ربك الذي خلق) هی آول شمرة 
ثنبتها تلك الازش النصبة .. التى هی صدر محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ من فيتس المزن الهشون .. الهساطل من 
سماء العزة .. التى هی قلبه القوى الكبير. 


ولهذا قلنا : 
اقرا الأولى : للتكوين .. والشانیسة: للتدوين .. 
والثالئة : للتبيين. 


كان أول أمر من آمور التبیین : (اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق) فقد مر الإنسان 
بالأطوار التكوينية للكيان الإنسائى.. حيث بدا املق من 
علق .. ثم انتهی إلى هدف التكوين .. عندما قال: (علم 
الانسان مالم يعلم) .. وكان هذا كرما منه - سيحاله ‏ 
(اقرأ وربك الأكرم) .. وهل يوجد أكرم من فيض قدسی 
.. ثقيل الوزن .. ينصب على قلب .. ليفعمه بالمعرفة .. 
ولا بالعلم .. لیم ما لم يكن بعلم .. ويشهد مالم 
يكن يشهد .. فى جميع الشئون .. وفى (ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين .. فيها يفرق كل أمر حكيم) (5) .. نعم كل أمر 
.. والكلية واضحة هنا .. فقد تلقی فيها المعائى الکلبة 
للکتاب الکنون .. المعانى وليست الالفاظ . فالنص یثول: 
(إنا أنؤلناه فى ليلة القسدر) أنزلناه كله .. على قلب 


ab - VVE )۲(‏ 
(4) راجع الوضوع الحادى عشر من هذا الكتاب بعئوان لاء الانبیاء!, 


أقوى من TLL‏ .. ولا نريد هنا دليلا (إنا alin‏ عليك 
قولا ثقيلا) (۱) . 
التى سپتلقاها منصوصة منجمة .. مفصلة على الوقائع 
والأحداث .. فى مدى ثلاث وعشرين سنة . 

ولعلنا ندرك الآن معنى تنزل جبريل - عليه 
السلام - بالوحی من ربه .. على قلب نبیه .. لتبيين الآبات 
التى يريد الله تعالى - إنبانها وتبيينها وإظهارها .. لبهدی 
بها من يشاء من عباده. 

ونفهم أيضا ما ورد من أن جبريل - عليه السلام ~ 
كان أول ما يسمع الآية من فم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ونفهم كذلك أن «اقرأ الأولى» كانت للتکوین .. 
«والثانية» للتدوين .. «والثالثة» للتبيين ..حبث يمليها على 
كتبة الوحى. 

وكتبة الوحى هم : 

.. بكر .. وعمر .. وعثمان . .وعلی .. والزبير‎ gl 
وأبى بن کعب بن قيس .. وزيد بن ثابت .. ومعاوية بن‎ 
أبى سفيان .. وسحمد بن سلمه .. والأرقم بن أبى الارقم‎ 
وأبان بن سعيد بن العاص .. وأخوه خالد بن سعيد‎ .. 
وثابت بن فيس .. وحنظلة بن الربيع .. وخالد بن الوليد..‎ 
.. وعبداله بن رواحة .. وعبداله بن زيد بن عبدربه‎ 
AY) والعلاء بن عتبة .. والمغيرة بن شعبة‎ 

وقد ذكرهم بعض رجال السيرة .. بهذا النص: 
ولم يذكر بينهم : محمد بن سلمه .. والأرقم بن أبى 
الأرقم .. وأبان بن سعيد .. وعبدالله بن زيد .. والعلاء بن 
عتبة .. وزادوا: عامر بن فهيرة .. وعمرو بن العاص .. 
رضى الله عنهم جميعا (۳) . 

ونعود إلى نهاية حديث حراء .. الذى روته أم 
المؤمئين عائشة .. حيث كانث نهايته : 

ااوفتر الوحی» أى احتبس مدة . 

فقد جاء فى صحيح البخاری بعد حديث السيدة 
عائشة ‏ رضى الله عنها - : قال: 

وقال ابن شهاب وأخبرنى ابن سلمة بن 
عبدالرحمن .أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال وهر 
(۱) 0 - الزمل. 


(۳) زاد الماد .. لابن ad‏ الجوزية . 
(۵) الدثر , 


يحدث عن فترة الوحی (4) .. فقال فى حدیثه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 

(بینسا أنا أمشى Sf‏ سمعت صونتا من السماء .. 
فرفعت بصری .. فاذا الملك الذی Sele‏ بحراء ..جالس 
على کسرسی بين السماء والارض .. فرعبت مله .. 
فرجعت فقلت زملونی .. فأنزل الله تعالی : (يا أيها المدثر . 
قم فأنذر .. وربك فکبر .. وليسابك فطهر .. والرجز 
فاهجر) )0( .. فحمی الوحی وتتابم) ولم یذ کر لنا 
الحديث شیتا عن الدة التی فتر فيها الوحی عن رسول الله 
.. بعد الثبتة الأولى .. التى هي : 

(اقرا باسم ربك الذى خلق .. النخ) 

وان كان بنهم من بين سطور الحديث آنها كانت 
مدة طويلة. 

وجاء فى کتاب - الأنوار المحمدية ‏ للنبهانی .. أن 
الاسام البخارى .. روى فى - التصبیر - نفس حديث أم 
المؤمنين ‏ عائشة ‏ بالنص .. ولكن زاد عليه .. بعد أن قال: 
؛ ولم ينشب ورقسة أن توفى وفستسر الوحی» قسال: 
اوفترالوحى فشرة .. حتى حزن اللبی - صلی الله عليه 
وسلم ‏ فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کی يتردى من 
رء‌وس شواهق املبال .. فكلما أوفى بذروة جبل AY‏ 
نفسه مله .. تبدی له جبریل .. فقال : يا محمد .. إنك 
رسول الله حقا .. فيسكن لذلك جأشه .. وتقر نفسه .. 
فيرجع .. فإذا طالت عليه فترة الوحى .. غدا لمثل ذلك .. 
ناذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك WON)‏ 
wal‏ 

ولكن القلب لا يرتاح لهذه التكملة الاخيرة .. 
التى رواها البخاری فى التعبير ‏ ولم ترد فى الصسحیح 
..لأنها كما ترى .. تتناقض مع حديث جاپر الأنصارى .. 
الذى ذكرناه .. ويحدث فيه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - «فرفعت بصری فإذا الملك الذى جاءنى بحراء 
جالس على کرسی بين السماء والارض فرعبت منه» ما 
يدل على أنه لم بره .. إلا فى تلك المرة التى بدا الوحى 
يتتابع بعدها .. وذلك بعد انقطاعه عنه مدة طويلة . 


(8) فنوره واحتباسه . 
)1( محمد : محمد رضا ص WY‏ والتبهالی ص ۳۹ . 


ولا شك فى أنه عليه السلام حزن لانقطاع. فكان من أوائل السور التى نزلت بعد تاك الفترة .. سورة 
الوحى عنه مدة.. وراودته الظئون .. وتناوشته الأوهام «الضحى! عرفه الله فيها .. أنه ما هجره هجر مودع وما 
والشكوك .. ولم يستطع إخفاء هذا الأمر فى نفسه ..حتى أبغضه .. وقال له فيها : (وللاخرة خير لك من الأولى). 
قال المشركون ن محمدا ودعه ربه وفلاه - أى هحره - 


٩ زو‎ F# 


نيوءة .. ورسالة .. وصديق 
نبوة .. ورسالة . وصديق 

تنقسم مراتب دعوتنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى أربع مراتب: 

المرتبة الآولى : النبوة .. وكانت الدعوة 
فيها سرا .. بين الصفوة السابقين. 

المرتبة الثانية : إنذار عشيرته الأقربين 
وهى بدء رسالته . 

المرتبة الثالثة : إنذار العرب قاطبة , 

الرتبة الرابعة Nil:‏ جمیع من بلغته 
الدعوة .. من الانس bs‏ إلى آخرالدهر. 


۱۷ 


د 


نبوة .. ورسالة .. وصديق 


من الممكن تقسيم سرائب دعوته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى أربع مراتب: 

الأولى النبوة .. والشانية : إنذار عشيرته الأقربين. 
والثالثة: إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله.. وهم العرب 
قاطبة. والرابعة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الانس 
وابحن إلى آخر الدهر. فأما مرتبة النبوة: فقد تبون من جملة 
ما قاله .. أن نبوته سبقت رسالته .. فكان فى نزول اقرأ - 
نبوته .. وبنزول - الدثر - بدء رسالته .. فكانت النبوة قبل 
الرسالة. 

فأول من آمن به : صديقة النساء خديحة - رضى 
الله عنها ‏ آمنت به .. وصدقت به . .من اللحظاث الأولى 
من ages‏ :قال Pgh‏ خاسیت على شب A OND‏ 
أبشر .. فوالله لا يخزيك الله أبدا .. مستدلة على ذلك 
بجمبل صفاته .. وجليل أخلاقه ..وكريم خلاله .. 
وشججعته بأن لفتت نظره إلى أن من فيه تلك الشيم . لا 
يخزيه الله آبدا. 

وأول رجل آمن به وصدقه بعد خديجة : أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه . 


۱۰۸ 


وأول صبی آمن به : على بن أبى طالب .. وسنه 
عشر سنین. 

واول من آمن من الوالی : زید بن حارة .. ومن 
العبيد : بلال بن رباح. 

ثم أسلم : عشمان بن عفان .. والزبير بن العوام . 
,وعبدالرحمن بن عوف .. وسعد بن أبى وقاص .. 
وطلحة بن عبيد الله . 

patos‏ أبو بكر إلى الإسلام .. فنجاء بهم إلى 
رسول سین ام وا له بر فاسلموا: 

ثم أسلم أبى عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح .. 
وابو سلمة .. ويقال إن إسلام أبى سلمة كان بعد تسعة 
أنفس .. كما أسلم الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى .. 
وعثمان بن مظعون الجمحى .. واخوه : قدامة وعبداث .. 
وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب .. وسعيد بن زيد 
وامرأته فاطمة . 

كما پروی أن أول امرأة أسلمت بسد dod‏ هی 
أم ol‏ .وام الفضل زوج السباس .. وأسماء بنت أبى 
بكر. 

ودخل فى الإسلام ضير هؤلاء عدد قليل من 
الرجال والنساء. 


وظلت الدعوة سرا بين هؤلاء الصفوة السابقين .. 
لمدة ثلاث سنين .. هى فترة النبوة ..يلتقون فيها برسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ فى بيت الأرقم بن أبى الأرقم سرا 
.. فى جدح الليل .. ويفترقون قبل أن يظهر الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفحر, 

ودار الأرقم بن أبى الأرقم . فى أصل جبل إلصفا. 

وكان المسلمون يؤدون صلاتهم .. فى الشعاب .. 
كانت الصلاة ركعتين ‏ ولم نکن مفروضة .. فرأى بعض 
المشركين سعد بن أبى وقاص يصلى مع نفر من المسلمين 
فى بعض الشسعاب .. فعابوا عليهم ما یصنصون .. 
وقانلوهم .. فضرب سعد رجلا منهم فشجه .. وهو أول 
دم أهريق فى الإسلام . 

فعند ذلك دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
هو وأصحابه دار الأرقم .. مستخفين بصلاتهم وعبادتهم 
ثلاث سنين .. إلى أن أمره الله تعالى ‏ بإظهار دعوته. 

Hoe ae 

وبدأت المرحلة الثائية : من مراتب الدعوة .. ليبذر 
عشبرته الأقربين .. بأن أمر الله رسوله Ob‏ يصدع ما جاء به 
.. ويواجه الشرکین بأمر الله .. حيث يبدأ إنذار أهل مكة . 

لقد أخفى دعوته من قبل .. وقصرها على هذا 
العدد القليل الذی اتبعه .. لا خوفا من الناس .. ولا خشية 
من بطشهم ..ولكن انتظارا لأمسر الله بإظهار دعسوته 
..وإعلان دينه .. وتبليغ رسالته .. فما أن نزل قوله تعالى : 

(يا أيها المدثر . قم فانذر . وربك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر) (۱) .. ثم تتابع الوحى فنزلت: 

(فاصدع با تؤمر وأعرض عن الش رکین) (۷) .. 
أى لا تهتم موففهم من دعوتك .. ثم نزلت : 

(وانذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك من 
اتبعك من المؤمنين) (۳) .. حتی نادی قومه بالاسلام 
ودعاهم إلى الإيمان . 

فصعد - عليه الصلاة والسلام - على الصفا .. وهو 
مکان مرتفع فى آسفل جبل أبى قبيس .. يواجه الکعبة من 
(۱) الدثر . 

(۳) ۲۱ - ۲۱۵ - الشعراء, 


الشرق .. فقال : يا معشر قريش .. فقالت فریش : 
محمد على الصفا يهتف .. فأقبلوا واجتمعوا .. فقالوا : 
مالك پا محمد ؟. 

قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل 
.. أكنتم تصدقوننى؟1 

قالوا : نعم .. أنت عندنا غير متهم .. وما جربا 
عليك كذبا قط 

قال: «فإنى نذير لکم بين يدى عذاب شدید .. با 
ہنی عبدالمطلب .. يا ہنی عبد مناف .. يا بنی زهرة" حتى 
عدد الأفخاذ من قريش ان الله أمرنى أن أنذر عشيسرتى 
الأثربين .. وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفسعة .. ولا من 
الآخرة نصيبا .. إلا أن تقولوا لا إله إلا الل . 

فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم..الهذا جمعتنا؟ 

9 ل‎  $# 

فى أول تلك المرحلة .. لم يبعد عنه قومه .. ولم 
يردوا عليه .. وتركوه يعرض ما يدعوهم إليه .. فى رحاب 
الكعبة .. وعلى رءوس الطرقات ..حتى ذكر آلهتهم 
وعابها .. فأجمعوا على عداوته ومخالفته والتصدى له 
ولمن اتبعه من المستضعفين .. الا من شرح الله صدره منهم 
للإسلام . فحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه منهم .. وقام 
دوئه .. وحفظ الله تعالى رسوله من شرهم .. بعمه أبى 
طالب .. وبنی هاشم ..والطلب .. إلاعمه أبى لهب. 

وقد روى عن طارق الحاربی . .أنه قال: رایت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى السوق - پقول: 
«آیها الناس .. قولوا لا له إلا الله تفلحوا» ورجل خلشه 
ayy‏ باحجارة .. وقد دمی عقبیه ..ويقول لا تطیموه فإنه 
کذاب .. فقلت: من هذا؟ .. قالوا : محمد وعمه أبو لهب 


.. فسأنزل الله تعسالى: (تبت يدا أبى لهب وتب ) .. فلما 


سمعها أبو لهب قال: إن كان ما يقول محمد حقا . 
افشدیت منه با لی وولدی .. فنزل: (ما أغنى عنه ماله وما 
كسب )(4). 


publ - 44 )9(‏ . 
(4) سورة السد. 


آسا امرأنه فهى ام جمیل بنت حرب بن أمية .. 
أخت أبى سفيان بن حرب .. عمة معاوية .. كانت من ألد 
أعداء الرسول .. ترمى بالشوك والروث فى طريقه . 

وقد أفضبت هله السورة أبا لهب .. فناصب 
الرسول العداء .. وكان إذا سأله وفد من وفود العرب عن 
محمد .. قال: انه ساحر ومجئون .. لينصرفوا عنه قبل 
لقائه .. ولكن لظهور عداوته وبغضه .. لم يكن يسمع 
العرب كلامه عن محمد .. فخاب سعيه .. ولم يفلح فى 
صد الناس عن رسول الله . 

وبدات الدعوة تنتقل إلى المرحلة الثالشة .. ابلاغ 
قبائل العرب قاطبة .. فى جميع أنحاء الجزيرة ..وبدأت 
الوفود تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم - لتسمع 
وترى .. والرسول يغشى الناس فى الأسواق ..ويحضر 
المواسم .. ليسمع الناس كلام رب الناس. 

واشتد الأمر .. وتضارب القوم .. وأظهر بعضهم 
لبعض العداوة .. وتکاتفت قريش على تعذيب من أسلم 
من الضعفاء .. يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم .. وآذوا 
الرسول ورموه بالسحر وبالشعر وبالكهانة والجنون .. 
ومنهم من كان gow‏ التراب على رأسه الشريف .. ويجعل 
الروث والدم على بابه . 

نعم لقد آذوه كثيسرا .. فالروايات لاتحصصی .. فى 
أنواع الأذى .. وعظيم البلاء الذى قابلوه به وتحمل كل 
هذا فى صبر ورضى . 

ولكأنى أرى عقبة بن سصيط .. يأخذ منکب 
الرسول .. ويلف ثوبه حول عنقه الشريف ویخنقه .. حتى 
كادت عیناه تبرزان .. فيقوم دونه gil‏ بكر .. يملعهم عنه 
وهو يقول: آتفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ودفع عنه 
عقبة .. فقاموا إلى أبى بكر .. وجذبوا رأسه وللحيته .. حتى 
سقط أكثر شعره . 

وفى رواية ‏ البخارى - كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - يصلى عند الكعبة .. وجمع من قريش فى 
مجالسهم .. إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائئ 
.. آیکم يقوم إلى جزور آل فلان .. فيعمد إلى فرثها ودمها 
وسلاها (۱) فيجيىء به .. ثم يمهله حتى إذا سجد ..وضعه 
بين کتفیه .. فانبعث أشقاهم .. فلما سسجد - عليه الصلاة 


. الفرث : الروث فى الكرش .. والسلا : السمن‎ CV) 
, ج ۲ ط الشعب‎ ٠٠١ زاد العاد ص‎ )۳( 
۱۹۰ 


والسلام - وضعه بين کتفیه .. وثبت اللبى - صلی 
الله عليه وسلم- ساجدا .. فضحکوا .. حتی مال بعضهم 
على بعض من الضحك .. فانطلق منطلق إلى فاطمة - 
وهی جويرية CY)‏ فأقبلت تسعی .. ثبت النبی ساجادا 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ الصلاة .. قال: «اللهم 
عليك بقريش» ..ثم سمى .. فقال : «اللهم عليك بعمرو 
بن هشام ..وعتبة بن ربيعة .. وشيبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة .. وأمية بن خلف .. وعشبة بن معيط .. وعمارة بن 
الولید». 

قال عبدالله بن مسعود: فوالله لقد رآیتهم صرعی 
يوم بدر .. ثم سحبوا فى القلیب .. قلیب بدر .. ثم قام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - «وأتبع أصحاب القلیب 
لعنة. 

ورأى ابن مسعود هذا محمول على آکثرهم: لأن 
أمية بن خلف .. لم يطرح فى القليب .. وعمارة بن الوليد 
هلك فى أرض الحبشة .. وعقبة بن معيط لم يصرع فى 
بدر.. وإنما قتل وهو أسير مع المسلمين .. بعد أن رحلوا 
من بدر مرحلة .. فقد جاء فى زاد المعاد ‏ لابن قيم 
الحوزية: 

بعد غزوة بدر بثلاثة أيام .. ارتحل الرسول - صلی 
اله عليه وسلم - عائدا إلى الدينة .. ومعه الأسرى والغنائم 
.. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم .. وضرب عنق النضر 
ابن السارث بن كلدة .. ثم لما نزل بعرق الظبية .. ضرب 
عنق عقبة بن أبى معيط (۳) . 

وعن أبى ذر- رضى الله عله ؛ 

«كان أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر - وعمار - وأمه سمية .. 
وصهيب .. وبلال .. والقداد - رضى الله عنهم -. 

فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب .. وأما 
أبو بكر .. فمنعه الله بقومه .. وأما سائرهم .. فأخذهم 
الأسرکسون يعذبونهم .. فألبسوهم أدرع الحديد .. 
وصهروهم فى الشمس .. وأن بلالا هانت عليه نفسه فى 
ail‏ عز وجل -ومان على قومه .. فأ اذوه تأعطوه 
الولدان ..فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة .. وهو 
يقول: أحد .. أحد .. حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه ,١‏ 


(؟) جارية صغيرة. 


وقد كان لأبى بكر ۔ رضى الله عنه ۔ دور کبیر فى 
تلك المرحلة .. يدعو الناس إلى الاسلام .. وإذا مر بأحد 
من العبيد يعذب .. اشتراه وأعتقه .. فأعتق سبعة .. منهم : 
بلال بن رباح الحبشى .. وعامر بن فهيرة .. وجارية لبنى 
عدى .. كان عمر يعذبها قبل إسلامه .. فاشتراها وأعتقها. 

وروت أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها - قالت: 

إن آبا بكر دخل علسی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - فقال له: «أنت عتيق من النار» فيومئذ سمى عتيقا. 

وقالت رضی الله عنها: 

اللا أسسرى بالتبی - صلى الله عليسه وسلم ‏ إلى 
المسجد الأقصى .. آصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس 
من كان قد آمن وصدق.. وفتنوا به .. فقال أبو بكر : إلى 
لاصدقه فيما هو أبعد من ذلك .. أصدقه بخبر السماء 
غدوة أو روحة .. فلذلك سمى أبو بكر الصدیق!. 


قال فيه أبو مححن الثقفى: 
وسميت صديقا .. وكل مهاجر 


سبقت إلى الإسلام واه شاهد 
وکنت جلیسا فى العريش الشهر 

كان رضی الله عنه - صدیقا لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم - قبل البعث .. وهو أصغر منه فى السن ثلاث 
سنوات .. آزر رسول الله فى نصرة دين الله - تعالی - بنفسه 
ley‏ .. وکان له لما اسلم مائة آلف درهم .. أنفقها كلها 
فى سبیل الله ..مع ما ربح من التجارة بعدها . 

واجمع الفسرون .. أن قول الله تعالى -: 
«وسيحنبها الأتقى at‏ الذى يؤتى ماله يتزكى ٩‏ وما لأحد 
عنده من نعسمة تجزى* LY]‏ وجه ربه الأعلى * 
ولسوف پرضی» (۱) نزلت فى حق أبى بكر رضى الله 
یله ame‏ 

وان كان بعض المفسرين يقول : إنها نزلت فى حق 
على رضى الله عنه - ولكسن هذا غير صحيح .. لقسوله 
تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى» فهذا الوصف لا 
ينطبق على على بن أبى طالب ..لأنه كان فى تربية النبى 


اس 


(۱) ۲۱-۱۷ / الليل . 
(۲) ۰ / التوبة . 


- صلی الله عليه وسلم - أخذه من أبيه .. بطعمه ویسقیه .. 
ویکسوه ويربيه .. فکان الرسول منعما عليه بنعمة 
تستوجب الحؤاء . 

آما آبو بكر .. فلم يكن للنبی عليه نصمة دنيوية .. 
بل كان آبو بكر ينفق على الرسول وإن كان للرسول عليه 
نعمة الهداية والارشاد إلى الدين .. غير أن هذا لا بجری 
لقوله تعالى: «ما أسألكم عليه من أجرا. 

والذکور فى الآية التى نناقشها ليس مطلق النعمة 
.. بل نعمة تجزى .. فلا تصلح الآية لعلى ‏ رضى الله عنه 


كان آبو بكر من رءوس قريش فى الجاهلية .. 
وكانت له الديات فيها .. فلما جاء الإسلام سبق إليه .. 
وآسلم على يده بسبب حبهم له وثقتهم “and‏ خمسة من 
المبشرين بالحنة .. هم : 

عثمان بن عفان .. والزبير بن العوام .. وعبد 
الرحمن بن عوف .. وسعد بن أبى وقاص .. وطلحة بن 
عبيد الله .. وهو رضي الله عنه - سادسهم . 

آما الأربعة الباقون من العشرة ..فهم: عمسر بن 
الخطاب .. وعلى بن أبى طالب .. وأبو عبيدة بن الجراح 
.. وسعيد بن زید. 

قال ابن إسحاق : 

بلغنى أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: اما 
دعوت أحدا إلى الإسلام .. إلا كانت عنده كبوة ونظر 
وتردد . إلا ما كان من أبى بكر رضی الله عنه ما عستم 
عنه حبن ذكرته له» أى أنه بادر به . 

وئزل فيه .. وفی عمسر: «وشاورهم فى الأمر» CY)‏ 
فهو بمنزلة الوزیر الأول من رسول الله .. بشاوره فى آموره 
كلها .. لم يهاجر إلى الحسشة .. وبقى مع الرسول يتحمل 
الأذى .. حتى هاجر معه إلى الدينة .. تارکا عباله وأولاده 
..وأقام معه فى الغار ثلاثة أيام : 

(ثانی اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا ۷ (۳). 

كان شديد السواضع لله والخوف منه .. ينهم نفسه 
دائما بالتقصير فى جنب الله .. فكان إذا سمع أحدا يمدحه 


(۲) ۱۵۹ / آل عمران. 


۱۱۱ 


قال: « اللهم | نی أعلم بنفسى منهم . .. وأنت أعلم 
بها منى .. اللهم اجعلنی خیرا ما یظنون .. واغفر لی ما لا 
یعلمون .. ولا تواخذنی ما یقولون». 

قال عمر - رضی الله are‏ ب آمرنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ أن نتصدق .. ووافق ذلك ما عندى .. 
فقلت : أسبق أبا بكر إن سبقته .. فجئت بنصف مالى . 
فقال رسول الله: «ما شپت لاهلك»؟ .. فلت : مثله .. 
و tle‏ أبو بكر بكل ما عنده .. فقال: اليا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك 0 قال: أبقيت لهم الله ورسوله ..فقلت : لا أسبقه 
إلى شىء أبدا. 

كان أبى بكر رجلا أبيض تحيفا .. خفيف 
العارضين .. احلی .. معروق الوجه .. شاثر العسيئين .. 
فاتیء الجبهة .. عارى الأشاجع ‏ التاکپ ب يخضب 
باطناء والکتم (۱) . 

شهد مع الرسول بدرا وأحسدا والخندق وبيعة 
الرضوان بالحديبية وخیبر وفتح مكة وحنینا والطائف 
وتبوك وحجة الوداع 


عاش بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم - 


ستتين وأشهر . خليفة على المسلمين بالمدينة . فكان فيها 
مثالا للحزم والتواضع معا, 

ومن تواضعه فيها .. أنه كان يحلب للحی أغنامهم 
..فلما بويع باشلافة .. قسالت جارية من A‏ : الآن لا 
يحلب لنا . فسمعها أبو بكر .. فقال : لعمرى لأحلبنها 
لكم .. وإنى لأرجو ألا يغيرنى ما دخلت فيه عن خلق 
كنث عليه . 

فكان يحلب لهم .. فربما قال للجارية : أتحبين أن 
أرفى لك ٠‏ أو أن أصرح؟ .. فأى ذلك قالت .. فعل. 

دخلوا عليه فى مرضه .. فقالوا : يا خليفة رسول 

.. ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك .. قال: قد نظر إلى 
re‏ : فماذا قال؟.. فقال لهم : قال: | e‏ 

Po ل‎ arty 
رضي الله عنه  يوم الجسعة لسبع ليال بقين من جمادی‎ 
۲۳ الاخرة .. سنة ثلاث عشر للهحرة .. وهو يوافق‎ 
أغسطس )۸۱۳ .. وهو ابن ثلاث ومستين سنة - وصلی‎ 
عليه عمر.‎ 

تلك إلماحة سخفسيفة عن أبى بكر الصديق .. أردت 
gs‏ عضا سرا اطا leat‏ 


)١(‏ الكتم بفنحتين : نبت يخلط بالأصباغ. 


۱۱۲ 


- رضی الله عنه - يقصر عن ضمها آضخم الکتب 
.. واعظم الاسفار .. ولکن ليس فى هذا الکتاب موضعها 
.. ویکفی أن نعلم أنه فى سنتين فقط . .. بعد انتقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الرفيق الأعلى .. هى مدة 
خلافته .. قضی على الرتدین فضاء تاما .. وأخضع بنی 
غسان وبنی تغلب .وهزم الفرس .. ودخلت جیوشه 
عاصمتهم ..وتغلب على العراق ..وجهز جیشا بلغ عدده 
ثلاثين ألف لحاربة الروم فى الشام .. كل ذلك فى ستتين ٠‏ 

ويجدر بنا قبل أن نعود إلى الرتبة الثالثة من مرائب 
الدعوة .. التى كنا بسبيل استعراضها .. قبل أن يجذبنا نور 
أبى بكر وسناه .. أن نفرأ شيئا من سأئورات أبى بكر .. 
وكلها حكم عالية .. وعظات غالية .. منها : 


١‏ أكيس الكياسة التقوى .. وأحمق الحمق الفجور 

..وأصدق الصدق BUY‏ ..وأكذب الكذب الخيانة). 

ومنها : 

الا خير فى خير بعده نار ..ولا شر فى شر بعده 
حل A‏ 

وقال: 

« وجدنا الكرم فى التقوى .. والغناء فى اليقين .. 
والشرف فى التواضع » 

وقال: 


إن العبد إذا دخله الغسجب بشىء من زيئة الدنيا 
مقنه الل تعالی حتی يفارق تلك الزينة) .. الیتنی كنت 
شجرة تعضد ثم ت A JS‏ 

وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول: «هذا الذی 
آوردئی المواردا. 

وقال: «لا شير فى فقول لا يراد به وجه الله .. ولا 
فى مال لا ينفق فى سبيل الله ..ولا فيمن يغلب جهله 
حلمه . 

وقال: «من مانت نفسه فى ذات الله .. آمنه الله من 
مأنته ١‏ , 

«فاز بالمروءة من امتطى التغافل .. وهان على 
القربى من عرف باللجاج». 

«إياكم والفخر .. وما فخر من خلق من تراب ثم 
إليه یمود .. ثم يأكله الدود»! 


العرت آمام معحر ة القران 

قال عتبة بن ربيعة لقومه .. بعد أن استمع إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم. 

الإنى واه قد سمعث قولا ما سمعت مثله قط 
.. وال ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة .. 
يا معشر قريش .. أطيعونى .. وخلوا بين هذا 
لمعا مربي al iced ga‏ لكوتي se‏ 
ولا سحر ولا كهانة .. 
مثل صاعقة عاد وثمود ) فأمسكت فمه .. 
وناشدته الرحم أن يكف .. وقد علمتم أن " 
محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل 


بکم العذات. 


۱۱۳ 


حکی الأصمعى : أنه رأى جارية صغيرة السن 
- لا تزيد على ست سنوات وهی تشول: أستغفر الله من 
ذنوبى كلها .. فقلت لها : مم تستغفرين .. وأنت صغيرة 
السن .. لم يجر عليك القلم؟ .. فقالت : 
اسه ع قير اله للدي كله 
فتلت إنسانا بغيرحله 
متثلغزل ناعم فى دله 
اند ف الليل ولم أصله 
فقلت لها: قاتلك الل ما أفصحك !! .. 
فقالت: آتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى : 


«وآوحینا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خشت عليه 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا حزنی إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين» (۱). 

فجمع فى آبة واحدة بين أمرين ونهيين وخبرین 
وبشارتين .. فالأمران : أن أرضعبه وألقيه . والنهيان: ولا 
تخافی ولا تحزنى . واشبسران: وأوحينا وإذا خفت .. 
والبشارتان: إنا رادوه وجاعلوه . 


)1( ۷ - القصص . 
4\\ 


وأذكر أننى قرأت فيما قرات: 

أن فقيها غير عربى كان يحفظ طفلة عربية سورة 
«المسد) .. فبدأ سعها من أول السورة تبت بدا» فقالت 
الطفلة: تبت يدان .. فضسربها لتفول اتبت يدا» ولكنها 
كانت تقول: تست يداه .. تبت یدای .. تبث يداك .. وهو 
فى كل مرة يضربها لتقول تبت يدا» فلا تستطیع الطفلة 
نطقها ..وصادف مرور أبيها .. فشكا إليه الفقيه عجز ابنته 
عن نطق تبت يدا فقال لها أبوها قولى: 

«تبت يدا أبى لهب» فنطنتها سليمة . 

لم تستطع الفتاة العربية الصغيرة .. أن تنطق «یدا» 
بحذف الئون .. إلا عندما أضيف إليها الضاف إليه Ufo‏ 
لهب» فالنون لا حذف من الضاف .. إلا إذا ذكر المضاف 
إليه . 

من هاتين الواقعتين .. مع تلكما الطفلتين العربيتين 
.. لستطیم أن نفهم فصاحة العرب الفطرية .. فهم بالفطرة 
أهل البلاغة .. وأرباب الفصاحة .. وأئمة البيان. 


أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام ‏ بكتاب من 
جنس نخصصهم .. وتحداهم بأن يأتوا بسورة أو آية واحدة 
من مثله ..وعجزوا .. بل وتتباً بسجزهم قبل أن يعجزوا .. 
لتكون الحسجة أقوى .. والدليل أحكم .. فقد قطع فيما 
أخبر عن ربه ‏ تعالى ‏ بأنهم لن يأنوا مثله : «فأنوا بسورة 
من alte‏ وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادتین: 
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا» )١(‏ . 

نادى عليهم path‏ قبل المعارضة .. وبالقصور 
عن بلوغ تحديه فى المناقضة .. صارخا بهم على رءوس 
الأشهاد بهذا التحدى .. ولم يستطع أحدهم قبول التحدى 
.. مع وفرة دواعى البلاغة فى آلسنتهم .. وكثرة وسائل 
الفصاحة فى لغتهم . 

وتلك مناسبة لان اصرض على القارىء الكريم 
شيئا من المحاولات . التى قام بها بعض العرب .. الذين 
خيلت لهم شياطينهم آلهم على هذا التحدى قادرون .. 
لنضحك معا لحظة .. ونحن فى هذا المقام الكريم .. لآنها 
كما ستری - محاولات تثیر الضحك فى النفس . وتبعث 
على السخرية أيضا من حاولوا هذا .. وعلی رأسهم 
- مسيلمة الکذاب - وهو عربى .. صمیم العروية ..قال: 

يا ضفدع کم تنقین .. أعلاك فى الماء وأسفلك فى 
الطين .. لا الماء تكدرين ولا الشرب تمنعين. 

وقال أيضا بريد تقليد سورة «النازعات) .. فقال: 

والزارعات زرعا .. والخاصدات خصدا .. 
والذاریات قمحا .. والطاحنات طحنا .. والحافرات حفرا 
.. والثاردات ثرد! .. واللاقمات لقما .. لقد فضلت على 
أهل الوبر .. وما سبقكم أهل الدر . الخ. 

ومن كلامه أيضا : 

الم ترکیف فعل ربك بالحبلى .. أخرج من بطنها 
نسمة تسعى .. من بين شراسيف وأحشا . 

كما قال بعضهم : الفيل .. وما أدراك ما الفيل .. 
له ذنب وثيل .. وشفر طويل .. وإن ذلك من خلق ربنا 
لقليل . 

كلام لا طعم له .. ولا ذوق فيه .. خال من المعنى 
.. يثير فى النفس الضحك والسخرية معا. 


(۱) ۲۳ - ۲ / البقرة. 


وقد اعترف ابن المقفع بإعجاز القرآن الكريم .. 
Lente‏ حاول بعض تلك الحاولات . 

إن عبارة واحدة من كلام الله تعالى - كانت كافية 
لهداية قلب إلى الإيمان .. واتشراح صدر للإسلام .. فمثلا 
.. كان ضماد بن ثعلبة رجلا يتطيب .. ويرقى .. وبطلب 
العلم .. فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محما.! محلون .. 
وكانت تربطه برسول الله صلی الله عليه وسلم - صداقة 
فى الجاهلية .. ولم يكن ضماد قد أسلم .. فلما سمع هذا 
القول من السفهاء ..جاءه وتال له : با محمد نی راق كما 
تعلم .. فهل بك من شىء فأرقيك؟ .. فأجابه ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ بقوله : 

«الحمد لله تجمده ونستسینه .. من Age‏ الله فلا 
مضل له .. ومن يضملل فلا هادی له . وأشهد أن لا له إلا 
اث وحده لا شريك له .. وأن مسحمدا عبده ورسوله .. أما 
بعد . 

فثال له ضماد : اعد على كلماتك هؤلاء .. 
فاعادهن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - واستماده ضماد 
ثلاثا .. ثم قال : والله لقد سمعت قول الكهنة .. ولمعت 
قول السحرة .. وسمعت قول الشعراء ..فما سمعت مثل 
هؤلاء الکلمات ..لقد بلغت قاموس البحر .. فمد يدك 
أبايعك على الإسلام . 

فمد النبى يده .. فبايعه وأسلم. 

أحس فحول المرب وفصحاژهم هذا الإمجاز .. 
عندما سمعوا القرآن وتذوقوه .. وأقرت بذلك مشاعرهم 
واختلجت به أحاسيسهم .. وتيقنته قلوبهم ,.ولکنه الكبر 
قد غشى أبصارهم ..ووقر فى أذانهم ..وجعل بين قلوبهم 
وبين النور حجابا سميكا. 

روى محمد بن كعب قال: 

حدئت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم: وهو 
جالس فى نادی قریش ب ورسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ وحده فى المسجد : يا معشر قريش .. آلا أقوم إلى 
هذا فأعرض عليه آمورا .. لعله أن يقبل منى بعضها 
ويكف عنا .. قالوا: بلى يا أبا الوليد. 

فقام عتبة .. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فذكسر السسديث من بين مسا قساله 
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عتبة للرسول : عرض عليه من SW‏ وغيره .. فلما فرغ .. 
قال رسول الله: «أفرغت يا أبا الولید؟! قال : نعم. 

قال : «آتسمع منى»؟ .. قال : آفسل SLB.‏ 
صلی الله علیه وسلم - : 

يسم الله الرحمن الرحيم .. الحم # تنزیل من 
الرحمن الرحيم 6 کتاب فصلت اياته ). 

فمضى رسول الله صلی الله عليه وسلم - يقرؤها 
عليه .. فلما سمعها عتبة .. أنصت لها .. وألقى يديه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة .. فسجد 
فيها .. بقصد قوله - تعالى ‏ :«فإن استكبروا فالذين عند 
ربك يسسحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» (۱) .. 
لم قال: «أسمعت با أبا الوليد»؟ .. قال: سمعت .. فأنث 
AMS‏ 

فقام عتبة إلى أصحابه .. فقال بعضهم لبعض : 
نحلف لقد جاء کم عتبة بغير الوجه الذى ذهب به . 

فلما جلس إليهم ..قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟.. 
قال : 

اق واف قد سمعت قولا ما سمعت بثله قط .. 
واش ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة .. با معسشر 
تريش . أطبعونى .. وخلوا ؛ ‏ هذا الرجل . وبين ما هو 
فيه .. فوالله لیکونن لقوله الذی سمعت نبأ .ثم قال: لقد 
أجابنى بشیء والله ما هو بشعرولا سحر ولا كهانة .. قرأ: 
(بسم الله الرحمن الرحیم # تنزیل من الرحمن الرحیم ۷4۶ 
حتی بلغ افقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود »(۲) .. فأمسکت نمه .. وناشدته الرحم أن يكف 
.. وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيشا لم یکذب . فخفت 
أن ينزل بكم العذاب (۳) - أه. 

كما فال عكرمة فى قصة الوليد بن المغيرة . الذى 
عناه الله تعالى ‏ فى قوله : 


)1( ۳۸“ فصلت . 

(۳) رواه البيهقى وغیره . 

. التحل‎ - ٩۰ )۵( 

)¥( الزمؤمة : الکلام البیم ces oF‏ الکلام apa!‏ الوزون . 
(۸) اختناق المجئون فی حر کاته . 

(۱۰) پفصد نفث السحرة فى عقد احنیوط. 

(۱۲) أى فيه ثمر بجنی . 

۱۲۷۹ 


اثم pol‏ واستکبر 1# فقال إن هذا الا سحر يؤثر Be‏ 
إن هذا إلا قول البشر #+ سأصليه سقرا (4) . 

قال عكرمة : كان الوليد بن المغيرة .. زعيم قريش 
فى الفصاحة .. قال للنبى ‏ صلی الله عليه وسلم -: اقرأ 
على .. فقرأ عليه : «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربی وينهى عن السحشاء والنکر والبغى يعظكم 

تذ کرون! (0) . 

قال: اعد على .. فأعاد  ..‏ صلی الله عليه وسلم - 
فقال: ably‏ إن له AL‏ .. وان عليه لطلاوة ..وإن أعلاه 
لمر ..وإن أسفله لغدق .. وما يقول هذا بشر .. ثم قال 
لقومه : ١‏ 
والته ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى .. ولا أعلم 
برجزه .. ولا بأشعار الجن .. وال ما پشبه الذى يقول شيئا 
من هذا .. واش إن لقوله الذى يقول BAL‏ .. وان عليه 
لطلاوة.. وانه path‏ أعلاه .. مغدق أسفله .. وانه ليعلو ولا 
یعلی . ۱ 

وللولید بن الغیرة .. خبر آخر ..رواه ابن اسحاق 
والبيهقى: 

فقد جمع قريشا عند حضور الموسم .. وكان من 
أكبرهم سنا .. وقال: إن وفود السرب ترد .. فأجمعوا 
فیه(ج) رأینا .. لا يكذب بعضكم بعضا .. فقالوا : نقول 
كاهن؟ فال: والله ماهو بكاهن .. ماهو پزمزمته (۷) 
وسحعه قالوا: نشول محئون؟ .. قال ما هو مجنون .. ولا 
بخنقه (A)‏ ولا بوسوسته. 

قالوا: فنشول شاعر ؟ .. قال: ما هو بشساعر .. قد 
عرفنا الشعر كله .. رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه 
ومشوضه (A)‏ . 

قالوا: فنقول ساحر؟ .. قال: لقد Luly‏ السحار 
وسحرهم .. فما هو بنفثه ولا عقده (۱۰). 

قالوا: Led‏ نقول يا آبا عبدشمس؟..قال:والله 
إن لفوله شلاوة..وان أصله لعذق (۱۱)..وان فرعه 
ناه ۳ .. وما انتم بقاائلين من هلا 


(۲) ۱۳ - فصلت , 
(6) ۲۲ ۲۰۰ / الدثر , 
)4( یقصد محمدا . 


)4( كلها من أنواع الشعر. 
(۱۱) العذق : کثیر التشعب فى الاأرض . 


شيئا .. إلا عرف أنه باطل .. وان آقرب القول آن 
تقبولوا ساحرا .. جاء بقول هو سحر .. يفرق بين الرء 
وأبيه .. وبين المرء وأخيه .. وبين المرء وزوجته ..وبين eM‏ 
وعشيرته .. فتفرقوا عله بذلك . 

فجعلوا يجلسون بسبل الناس .. حين قدموا 
الوسم .. لا يمر أحد إلا حذروه إياه .. ولكن النتيسة 
ele‏ عکس ذلك .. فقد انتشر ذكره  ..‏ صلی الله عليه 
وسلم فى بلاد العرب . 

أسلم كثير من شباب العرب .. فلما أسلم فتیان 
بلى سلمة .. قال والد عمرو بن ابحصوح له : أخبرنى ما 
سمعت من كلام هذا الرجل .. فقرأ عليه: «الحمد لله رب 
العالمين a‏ الرحمن الرحيم # مالك يوم الدين + إياك نعبد 
وإياك نستعين # اهدنا الصراط الستنیم ۳ 

فشال عمرو: ما حسن هذا واجمله .. أو کل 
کلامه مثل هذا ؟ .. قال: يا cal‏ وأحسن من هذا. 

وقد فرأت عن بعض العرب .. قال: 

إن هذا القرآن .. لو وجد مکتوبا فى مصحف .. 
فى فلاة من الأرض . ولم یعلم من وضعه هناك .. 
لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله .. وإن البشر 
لا قدرة لهم على تأليف مثل ذلك .. فكيف وقد جاء على 
بد أصدق GLI‏ وأتقاهم ..وقال إنه كلام الله .. وتحدى 
الإنس وال لحن أن يأتوا بسورة من مثله فعحزوا .. فكيف 
يبقى بعد هذا شك: 

اقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأثوا بمثل 
. هذا القرآن لا یاتون مشله ولو كان بعضهم لبعضص 
ظهيرا»)(1) 

فيه من نظم الأسلوب .. وعذوبة المنطق .. وصحة 
المعانى وسلامتها .. وفيه ما فيه من الأمثال الناطقة . 
والدلائل الصادقة .. التی دلت على البعث .. والانباء Le‏ 
كان ويكون .. والأمر بالمعروف .. والنهى عن الثکر 
..وصلة الأرحام .. وغسير ذلك من الکارم والحامد .. ما 
آصجز العرب .. وهم الفصحاء والمتطباء .. والبلغاء 
والشعراء. 

لقند عرفوه ‏ عليه الصلاة والسلام - قبل نبوته 
أربعين سنة .. لا ينظم كتابا .ولا پمسقسد 


AA )۱(‏ - الاسراء. 


)1( 4۸ - العنکبوت 


حسابا .. ولا پنشد شعرا .. ولا بحفظ خبرا .. ولا 
پروی آثرا .. حتی أكرمه الله بالوحی الثزل .. والکتاب 
الفصل ..فدعاهم إليه .. وحاجهم به: 

"قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد 
لبلت فيكم عمرا من ALS‏ آفلا تعقلون»(۲) 

شهد الله له بذلك فى كتابه .. فضال - جل 
شأنه: !وما كنث تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
(ذا لارتاب البطلون» (7) , 

فالقرآن الكريم هو المعسجزة الکبری .. فى الوجود 
كله من غير شك .. فهو أقوى فى الإعسجاز والإقناع من 
سائر المعسجزات .. التى أخرجها اللہ ب تعالى ‏ على أيدى 
رسله الكرام .. فكلها مؤقتة فى زمانها .. آما القرآن فهو 
معجزة خالدة .. لجميع العصور على مر الدهر. 

إنه أقوى وأبلغ وأثبت من خروج ناقة صالح من 
الصخرة .. ومن انقلاب عصا موسى إلى حية . 

وأعجب من إحياء عيسى للموتى . وإبراء الأكمه 
والأبرص .. فالقرآن حجة قاطعة باقية .. وبرهان واضح 
خالد. 

ویکفی أن آذکر للقاریء الكريم شهادة عالم 
إنجليزى .. مع أنه مسيحى . ولکنه أديب .. أبى عليه 
ضمیره الأدبى .. إلا أن يذكر الحقيقة عن رسول الله .. 


وعن القرآن كتاب الله . 
وهو - مستر بورسورث سميث ‏ فى کتابه - محمد 
وال سلام - قال فيه : 


(إن المعجرة الخالدة التی ادعاها .. هی القرآن : 
والحقيقة إنها لكذلك .. وإذا قدرنا ظروف السصر الذی 
عاش فيه .. واحترام آثباعه له احتراما لاحد له .. ووازناه 
بآباء الكنيسسة أو بقديسى القرون الوسطى .. لسبین لنا أن 
أعظم ما هو مسجز فى محمد رسول الله أنه لم يددع 
القدرة على الانیان بالمعجزات .. وما قال شبشا إلا فعله 
وشاهده منه أنباعه فى السال .. ولم ينسب إليه الصسحابة 
معجزات لم یأنها أو آنکر صدورها منه .. فأى برهان على 
إخلاصه أقطع من ذلك؟. 


۱۹ - پونس . 
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وإنى أعتقد أن الفلسفة العالية .. والمسيحية 
الصادقة . ستعترف له بذلك يوما من الایام) - آه-. 

ومع هذا فللرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
معجحزات كثيرة .. من تلك اسلضوارق المادية .. التى كانت 
لغسيره من الرسل الكرام .. أجمع عليها المؤرضون 
وأصحاب السيرة .. وأيدتها الظواهر الطبيعية التى خلدتها 
آثار غير المسلمين . 

فمثلا معحزة الشقاق القمر له - عليه الصلاة 
والسلام ‏ قبل الهجرة بخمس سنين . 

فقد ثبت أنه كان فى حجر إسماعيل بالكعبة ليلا 
.. والقمر فى منزلة البدر .. فى كبد السماء . .وكان ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على عادته .. عميق النظر فى آیات الله .. 
فتقدم إليه الوليد بن المغيرة .. وأبو جهل بن هشام .. 
والعاص بن وائل .. والأسود بن المطلب .. والنضر بن 
الحارث .. ثم قال له اہو جهل بن هشام ساخرا مستهزئا .. 
وقد وجد نظره مشدودا إلى القمر .. وكأنه يناجيه : 

هل يستطيع ربك يا محمد أن يشق هذا القمر 
ویخیل إلى أن عوامل كثيرة .. قد اعتملت فى قلبه 
- عليه الصلاة والسلام - عندما وجه إليه آبو جهل هذا 
السؤال ‏ فقال له: وهل تؤمن يا أبا جهل إذا شق ربى هذا 
القمر؟. 

ولم يكونوا يتوقعون منه هذا الرد . استعظاما لهذا 
الأمر . فقالوا فى نفس واحد: 

نعم لؤمن .. فأشار - عليه الصلاة والسلام - إلى 
القمر .. منفعلا بهذا الأمل .. فشق القمر نصفين. 

يقسول أنس بن مالك . رضى الله عنه ‏ فى 


الصحيبحين: 
«فاراهم انشقاق القمر ششتین . .حتی رأوا حراء 
بیئهما AO‏ 


ولکنهم بدلا من أن يؤمنوا .. قالوا فى نفس واحد 

ولا كان العرب علماء فى أصول السحر وفئونه .. 
وبعلمون أن السحر فى مثل هذا الأمر یکون فى أعين 
الرائين ن قط.. وليس فى جسر الشسىء 
۱۱١ )۱(‏ - الأعراف . 


(۳) أول القمر. 
\\A‏ 


المسحور .. كما قال تعالى عن سحرة فرعون: 

«فلما ألقوا سحروا أعين الناس» (۱) .. بمعلى أن 
عصيهم وحبالهم لم تتحرك ولم تسع .. وإئما سحروا أعين 
الجميع .. فخیل لهم أن السصی والحبال تتحرك وتسعى .. 
وسرى سحرهم هذا .. حتى فى عين موسى - عليه 
السلام - «فإذا حبالهم وعصيهم بخیل إلبه من سحرهم 
آنها تسمی * فارجس فی نفسه خيفة موسی (۲) . 

ومن أجل هذا .. قال أحد الوجودین - من رأوا 
انشقاق القمر - لا قالوا سحرا : قال: يا قوم إن كان محمد 
قد سحر عیوننا .. فرأينا القمر مشقوقا .. فلننتظر .. حتى 
يصل أول قادم من البادية .. ونسأله عن تلك الظاهرة .. 
فانتظروا ساعتين .. وجاء pol‏ من الصحراء .. فسألوه : 
أين كنت من ساعتين؟ 

قال : كنت فى مكان كذا. 

قالوا: ألم تر ظاهرة حصلت فى السماء؟. 

قال: لقد رأيت آمرا عحبا .. رأيث الشمر .. وقد 
شق نصفين .. نصف ذهب إلى الشرق .. ونصف ذهب 
إلى الغرب .. ثم عاد والتأم النصفان. 

فقالوا: سحر مستمر .. |نه كبر الكفر ..وکفر 
الکبر. 

ولهد! يقول تعالی: 

«اقتربت الساعة وانشسق القمر# وان يروا اية 
یعرضوا ویقولوا سحر مستمر» (۳) . 

فتلك معسحرة متفق علیها بسشرات الأحاديث 
الصحيحة .. وقد جاء فى شرح مختصر ابن الحاجب .. 
لابن السبکی: 

والصحیح عند الجميع أن انشقاق القمر متواثر .. 
منصوص عليه فى القرآن الکریم .. مروى فى الصحیحین 
وغیرهما .. من طرق شتی .. بحیث لا يمترى فى تواتره . 

وان كان بعض الفسرین قال: إن الراد فى تعبیر 
الترآن الكريم «وانشق القمر؛ ..بمعنى أله سينشق فى 
الستقبل . وهذا معنى مرفوض قطعا .. فقد انشق القمر 
فعلا .. وأمامنا دليل آثری مادى ملموس: 


(۲) ۱۱ - ۰۱۷ / طه . 


فقد ذكرت الصحف الأجنبية مقالا .. عربته 
جربدة ‏ الانسان - العربية . التى كانت تطبع فى الا ستانة 
بتركيا .. جاء فيه: 

(نه عشر فى الصين على بناء قديم .. مکتسوب 
‘danke‏ أنه بنى عام كذا .. الذی وقع فيه حادث سماوى 
عظيم .. وهو انشقاق القمر نصفين ». 

هذا ما وجدوه مكتويا على ذلك الأثر الصينى 
فحرر الحساب الفلكى فوافق سنة انشقاقه للرسول - عليه 
الصلاة والسلام . (۱). 

وللرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - معجزات 
آخری .. منها: 

نبع الماء من بين آصابعه يوم الحديبية ‏ وفی غزوة 
بواط ‏ آمام عسدد كبير .. ولم ينكر ذلك أحد من 
الحا 

ففى صحيح البخارى .. عن آلس -رضی الله عنه - 
قال: 

«أثى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بإناء وهو 
بالزوراء .. فوضع يده فى الإناء .. فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه .. فتوضاً القوم!. 

قال قتادة : قلت لأنس .. كم كنتم ؟ .. قال: 
BLL‏ .. أو زهاء ثلاثمائة . 

وعن أنس أيضا .. قال: 

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
حانت صلاة العصر .. فالتمس الوضوء فلم يجدوه .. 
فأنى رسول الله بإناء .. فوضع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ يده فى ذلك الإناء .. فأمر الناس أن بتوضاوا منه 
..فرأيت الاء ينبع من تحت أصابعه .. فتوضاً الناس .. 
حتى توضأوا عن آخرهم». 

وسن معجراته .. تكشير الطعام وبركته 
بدعائه أكشر من مرة.. ومنها حنين الجذع . وحديث 
الجذع معروف ومشهور .. رواه من الصحابة بضعة 


عشر .. مهم جابر بن عبدالله ..وأنس بن مالك .. 


)١(‏ کتاب - باكورة الكلام ‏ الشیخ حمزة فتح الله. 


وعبداله بن عمر وعبدالله بن عباس .. وأبى بن 
كعب.. وأبو سعيد الخدرى .. وغيرهم . 

ورواه البخارى عن جابر بن عبدالله : 

وذلك أن مسجد النبى .. كان مسقوفا على جذوع 
oe‏ .. فكان رسول الله إذا خطب يقوم على جذع منها . 
فلما صنع له المثبر .. سمع لذلك الجذع صوت کصوت 
العشار .. سمعه أهل المسجد حتى آرتج السجد .. وبکی 
الناس لذلك ..ومازال هذا اشلع بحن .. حتى تصدم 
وانشق .. فنرل رسول الله صلی الله عليه وسلم - فالتزمه 
وحضله فسكن. 


وفيها أيضا : رد عين رفاعة بن رافع .. بعد أن 


وذلك أن رفاعة فقئت عینه سهم يوم بدر .. 
فوضع يده علیها .. وأسرع إلى رسول ail‏ صلی الله عليه 
وسلم - قائلا : 

يا رسول الله .. لى زوجة جميلة .. أخشى أن 
تعیرنی بعینی .. فقال له - عليه الصلاة والسلام - : آصبر 
ولك الحنة .. فقال له رفاعة ؛ يا رسول الله .. أريد عینی 
وأريد الجئة .. فضحك - عليه الصلاة والسلام - حتی بدت 
نواجذه .. يقول رفاعة : نتفل فیها رسول dl‏ صلی الله 
عليه وسلم - ودعا لی .. فما آذانی منها شیء. 

كما روی عن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ قال: 

صعد التبى ‏ صلی الله عليه وسلم - 

وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا . فرجف بهم .. 
فضربه النبى برجله وقال: «اثبت أحد .. فإئما عليك نبى 
وصديق وشهیدان». 

رواه البخارى وغيره . 

وصدق رسول الله .. فقد استشهد عمر وعثمان. 


۱۹ 


دح ديت | arene a‏ 
روى أبو داود عن حذيفة قال: 
قنام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
مقاما .. فما ترك شيئا فى مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدث به .. حفظه من حفظه .. ونسيه 
من نسيه ..وإنه ليكون الشىء قد نسیته .. فأراه 
فأذكره .. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 
عنه .. ثم رآه فعرفه .. ثم قال حذيفة : 
وال ما ترك رسول ail‏ صلی الله عليه وسلم 
- من قائد فتئة إلى أن تنقضى الدنيا . إلا قد سماه 
لنا باسمه ..واسم أبيه .. وقبيلته . 


۱۳۱ 


رن 3 
حديث الغيب 


لم يكن فى حسبانى .. عندما أردت أن أتحدث عن 
معجزة القرآن الكريم .. أن أطيل فى هذا المقام .. لكثرة ما 
قيل فيه .. ولكن عندما بدأت هذا البحث .. تفتحت أمامى 
آفاق وآفاق من الأنباء التى تحسدث عنها القرآن الكريم .. 
على أنها ستحدث مستقبلا .. وحدئت فعلا .. فرأيت من 
الأمانة العلمية أن ألفت النظر إليها .. فقد لا يتيسر للبعض 
قراءتها .. كما يسرها الله لی فبخلاف ما ذكرنا من أله 
تحدى العرب.. بقوله لهم : 

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عسبدنا فأتوا 
بسورة من مثله » إلى قوله «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا » 
فقوله «ولن تفعلوا فيه خبار عن غيب لم يكن يظن أحد 
من العرب ALBA‏ .. لأنهم أهل البلاغة .. وأئمة البيان .. 
وأرباب الفصاحة .. وتحقق عدم قدرتهم على الانبان بآية 
واحدة منه , 


نرى القرآن الكريم ینپیء عن أحداث معينة 


/"-١1)1(‏ الروم. 
۳۳ 


.. ویخبر عن نتائجها .. قبل حدوئها .. بل ویحدد 
بالضبط زمن حدوئها : 

فنری ما حدث بعد قوله تعالی: 

الم # غلبت الروم ‏ فى آدنی الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنین» )١(‏ . 

فقد كان سبب نزول تلك الآية : أن حربا نشبت 
بين كسرى فارس وقيصر الروم ..وانتصر فيها کسری 
على قيصر .. فساء السلمین ذلك .. وفاء منهم للروم . 
لأن الرومان نصارى أهل كتاب .. ولأن قيصر عظم كتاب 
الرسول .. الذى أرسله إليه .. يدعوه فيه إلى الإسلام.. آما 
كسرى فقد مزق الكتاب .. وفرح المشركون بمكة بانتصار 
فارس على الروم. 

فأخبر dil‏ تعالى ‏ بأن الروم بعد أن غلبوا - بضم 
الغين ‏ سيغلبون - بفستح الیاء - وحلد الزمن فى بضع 
سنين») والبضع لغة : ما بين الثلاثة إلى النسعة ..وحفتت 
نبوءة القرآن .. فانتصر الروم على الفرس .. ووافق ذلك 
يوم الحديبية .. وأخرجوهم من بلادهم ..وذلك بعد سبع 


ونفس الأمر حدث قبل يوم بدر- حيث قال الله 
- تعالی - :۸سیهزم الجمع ويولون الدبر» (۱) 

بینما كانت الظواهر تنبیء بغير هذا .. فقد كان 
جبش المشركين ألفا ..معهم الخيل والمال والسلاح .. 
وجيش المسلمين ثلائمائة وثلائة عشسر رجلا .. وهزم 
المشركون .. وأمكن الله المسلمين ..وهم قلة مستضعفون 

ومن ذلك قوله تعالى فى كفار قريش قبل احد: 

اسئلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا 
dil‏ ما لم ينزل به سلطانا» (۲) . 

يريد ما قذف الله فى قلوبهم من امسوف يوم أحد 
.. حيث تركوا القتال ورجعوا من غير سبب. 

كما تحدث . سبحانه - عما يعتمل فى ضمائر 
المسلمين بقوله : 

«واذ يعدكم الله (حدی الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لکم»(۳). 

والطائفتان : هما العير والنفیر. 

وذلك أن عير قريش .. أقبلت من الشام .. فيها 
تجارة عظيمة .. ومعها أربعون راكبا .. على رأسهم أبو 
سفيان ..وعلم بها رسول الله . فأخبر المسلمين .. وفرحوا 
بلقاء العير .. لكثرة الخيرات فيها .. وقلة المدافعين عنها. 

فلما خرجوا علمت قريش بذلك .. فخرج أبو 
جهل بجميع أهل مكة .. بعتادهم وسلاحهم ..وهذا هو 
النفير .. ومنه المثل الساثر ١لا‏ فى العير ولا فى النفیر». 

وقيل لأبى جهل: إن العير أخذت طريق الساحل 
ونجت .. فأبى وسار من معه إلى بدر .. وهو ماء كانت 
العرب تجتمع فيه لسوقهم .. يوما فى السئة . 

ونزل جبريل - عليه السلام ‏ فقال: يا محمد إن الله 
وعدكم إحدى الطائفتين: إما العیر بساحل البحر .. 
بخيراتها .. وإما قريشا ببدر بجیشها ونفيرها . 

فاستشار النبى أصحابه وقال: العير أحب إليكم أو 
النفير ؟ 

قالوا : بل العير أحب لنا من لقاء العدو .. وتغیر 
وجه رسول الله .. 


(۱) £0 - الشمر. 
(۳) ۷ - الانفال . 
(۵) 54 - البقرة. 


فقالوا: يا رسول الله عليك بالعیر .. ودع العدو .. 

فقام آبو بكر وعمر .. فأحسنا القول. 

ثم قام سعد بن عبادة : 

فقال:انظر امسر .. فامض با رسول الله .. 
وكذلك قال الشداد بن عمرو : امض لما أمرك الله .. فإنا 
معك حيث أحببت .. وقال سعد بن معاذ: امض يا رسول 
UL a‏ اردت .. فوالذی بعنك GL‏ .. لو استعرضت با 
البحر فخضته لخضناه مك .. ما تخلف منا رجل واحد .. 
فسر بنا على بركة الله. 

ففرح رسول الله صلی الله عليه وسلم - ونشطه 
قول سعد .. ثم قال: سيروا على بركة الله .. أبشروا فإن الله 
وعدنى إحدى الطائفتين .. واه لكأنى أنظر مصارع القوم 
.. وكانت الكراهة من بعضهم .. لقوله تعالى: 

اون فريقا من المؤمنين لکارهون» CE)‏ 

وتحقق وعد الله لهم بالنصر .وكان الوعد قطعا قبل 
اللتتاء. 

ومن ذلك قوله تمالی عن الیهود: 

انتمنوا الوت إن كنم سادقين itt‏ ولن ogres‏ 
أبداه )0( , 

فاخبر آنهم لا يتمنون الوت .. لا بالقلب .. ولا 
بالنطق باللسان .. مع قدرتهم عليه .. وکانوا یستطیعون 
تكذيبه بالتمنی .. ولو بالسنتهم .. ولکنهم خافوا .. فلم 
یفعلوا. 

وروی عن النبی - صلی الله عليه وسلم . أنه قال: 

الو تمنوا الموث لغص كل إنسان بريقه .. نماث 
مكانه . وما بقى يهودى على وجه الأرض», 

وهلا وعد من الله حقق : 

اوعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليس خلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 
تبلهم»(1) . 

وصدق الله وعده .. أن جعل أمته خلفاء الارض 
.. فلم يمت عليه الصلاة والسلام ‏ حتی فتح الله عليه 
et prey py LK‏ وسسائر 


(۲) ۱۵۱ - آل عمران . 
)£( ه - الانفال . 
(5) مه - النور. 
۱۲۳ 


جزيرة السرب .. وأرض اليمن بكاملها .. وأخذ 
الجزية من مجوس هجر .. ومن بعض أطراف الشام . 
.وهاداه هرقل - ملك الروم - والشوقس ow‏ صاحب مصسر 
والإسكندرية ‏ وملك عمان ..واللجاشی - ملك اطبشة . 

ومن بعده أبو بکر .. غزت جیوشه بلاد فارس .. 
وفتحوا طرفا منها .. وغزت أرض الشام .. وفتح الله 
للجيش الشامی فى أيامه بصری ودمشق ونواحیهما .. من 
بلاد ب حوران - وما والاهما. 

ثم جاء الفاروق - عمر بن الخطاب ‏ فتم فى أيامه 
فتح بلاد الشام بکاملها .. ودیار مصر إلى آخرها ..وأکثر 
إقليم فارس. 

وفى أيام عثمان . .امتدث المالك الاسلامية .. 
إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها .. وجیء CAG‏ من 
المشارق والمغارب .. وزادت الفستوحات الإسلامية 
وانسعت ..وها نحن نريد أن پسحقق لنا إن شساء الله ما 
وعدنا الله ورسوله .. وصدق الله ورسوله . 

ومن أنباء القرآن الكريم عن البهود : 

الوضربت عليهم الذلة والسکنة» (۱). 

فنحن نرى من يوم أن نزلت تلك الآية ذل البهسود 
ومسکنتهم وتشننهم بين دول العالم .. حتى عصرنا 
القریب .. لا هيأ الله لهم دولة .. لأمر يعلمه .. وقد لا 
al‏ یه . 

وللقرآن الكريم أحاديث كثيرة آیضا .. عن 
المكتشفات العلمية .. التى أصبحت حقائق ثابتة .. لیس 
هذا مكان منافشتها .. وقد صدق الله سبحانه .ب عندما 
قال: 

(سنربهم آباتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه AYA‏ 

هذا من ناحية حديث الغيب .. فى القرآن الكريم 
.. آما حديث الغسيب .. فى كلام الرسول ‏ عليه الصسلاة 
والسلام - ما لم يذكره الله تعالى ‏ فى القرآن فهى كثيرة . 

فالغيب يختص به تعالی .. وما وقع منه على لسان 
رسوله- صلى الله عليه وسلم - فمن الله . إما بوحی .. أو 
إلهام OLY‏ نبوته . 

وفى الحديث . أنه صلى الله عليه وسلم - قال: 
«واته إنى لا أعلم إلا ما علمنی ربی" . 


. الیثرة‎ - ١ )۱( 
۱۲ 


وهی کثيرة جدا .. ما تواتر واشتهر .. حتی كان 
بعضهم بقول لصاحبه : اسکت .. ail gb‏ لو لم يكن معنا 
من پخبره .. لأشبرته حجارة البطحاء, 
يقول عنه عبدالله بن رواحة - رضى الله نه -: 
وفينا رسول الله يدلو کستسابه 
إذا انشق سعروف من الصبح ساطع 
أراناالهدى بعد السمی .. فقلوينا 
به موقنات أن ما قسال واقع 
ويقول منه حسان بن ثابت - رضى الله عنه -: 
نبى یری سا لا يرى الناس حصوله 
ويتلو كعاب لله فى كل مشسهد * 
فان قال فى يوم مقالة غائب 
فتصديقها فى ضحوة البوم أو غد 
وروی الشيخان عن أبى هريرة .. أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - نعى النجاشى للناس فى اليوم الذى مات 
فبه .. وخرج بهم إلى المصلى .. فصف بهم ..وصلى عليه 
.. وكبر أربع تكبيرات. 
وقد رأيناه ‏ عليه الصلاة والسلام - فوق جبل dod‏ 
.. ومعه أبو بكر وعمر وعثمان .. فرجف اليل بهم .. 
فضسربه برجله .. وقال له : «اثبت أحد LiL‏ عليك نبى 
وصديق وشهيدان» وقد حصل .. ومات عمر وعشمان 
شهیدین. 
وقد روی هذا المحديث : آحمد والبسخاری .. من 
حديث انس . 
كما روی الشیخان .. عن أبى هربرة .. أله صلی 
الله عليه وسلم - قال: 
«(إذا هلك كسرى فلا کسری بعده .. وإذا هلك 
فيصر فلا قيصر بعده .. والذى نفسى بيده لتنفقن کنوزهما 
فى سبيل الله . 
قال النووى عن الشافعى وسائر العلماء ؛ لا يكون 
كسرى بالعراق .. ولا قبصر بالشام.. كما كان فى زمنه - 
عليه الصلاة والسلام , 
فأعلمنا بانقطاع ملكهما عن هلين الإقليسمين.. 
وكان كما قال. 


(۲) ۵۳ - فصلت . 


ولعل أبرز من هذا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لسراقة : 

«کیف بك BY‏ لبست سواری spud‏ فلما ای 
بهما عمر .. آلبسهما إياه .. وقال: 

Lat!‏ لله الذی سلبهما کسری .. وآلبسهما سراقة 
.. وکان سراقة أعرابيا بدويا من بنی مدلج. 

لقند من الله سبحانه ب على حبيبه محمد .. 
وكشف له حجب الغیب .. فهو سبحائه ‏ «عالم الغيب 
والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول» (۱) .. وقد ارتضى الله محمدا رسولا .. فرأى 
الدنیا بأحوالها وأوحالها وأحدائها ..وما هو كائن وما 
يكون فيها .. كما رآها جده آدم ‏ عليه السلام - عندما 
علمه الله الأسماء كلها .. عقب النفخ فيه. 

فقد أسخرج الطبرانى عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - : (إن الله قد رفع لى الدنيا فأنا 
أنظر إليها وإلى ما هو كائ فيها إلى يوم القيامة كأما أنظر 
إلى كفى Mode‏ 

وروی gl‏ داود عن حذيفة .. قال: 

قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم - مقاما .. 
فما ترك شيئا فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به . 
حفظه من حفظه .. ونسيه من لسيه .. قد علمه أصحابى 
هؤلاء وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأعرفه فأذكره 
. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ..ثم رآه 
فعرفه . 

ثم قال حذيفة : 

ما آدری أنسى أصحابى أم تناسوه .. ily‏ ما ترك 
رسول اله - صلى الله عليه وسلم .. من قائد فتنة إلى أن 
تنقضى الدنيا .. يبلغ من معه ثلاثماثة فصاعدا .. إلا قد 
سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته . 

وتلك قرينة تاريخية ..لا يمكن إنكارها .. نقد 
ثبت أن المشركين .. لما رجعوا عن الدينة يوم الأحزاب .. 
قال النبى - صلی الله عليه وسلم . 

«الآن نغزوهم ولا يغزوننا» GAAS‏ فلم تغز المدينة 


بعد‌ها. 

وإذا تتبعنا الاحداث . وسیرها فى غروة Whe‏ .. 
نرى العجپ.: 
( 55 - ۲۷ الجن . 


فقد بعث ‏ صلی الله عليه وسلم - جيشا إلى مؤتة 
وآفر علیهم زید بن حارثة .. ثم قال: 

«فإن أصصيب زید peered‏ بن أبى طالب.. OLE‏ 
أصيب فعبد الله بن رواحةا. 

فلما التقى المسلمسون يوم مؤئة فى الديئة .. جلس 
النبى على المثبر .. فكشف له .. حنى نظر إلى معتركهم .. 
فقال: «أسخذ الراية زيد بن حارثة .. حتى استشهد ١‏ .. 
فصلی عليه .. ثم قال «استغفروا له .. اتم آخذ الراية 
جعفر بن أبى طالب حتى استشهد فصلى عليه .. ثم قال 
الاستغفروا لأخيكم جعفرا اثم أخذ الراية عبدالله بن 
رواحة فاستشهد! فصلی عليه .. ثم قال «استغفروا 
لأخيكم! .. فأخبر أصحابه بقتلهم فى الساعة التى قتلوا 

ومؤتة دون دمشق .. بأرض البلقاء بالشام .. تقول 
أسماء بنت عميس: 

دخل رسول الله صلی اله عليه وسلم - صبييحة 
اليوم الذى قتل فيه جعفر وأصحابه . فقال: 

اليا أسماء أين بنو جعفر» دفلت بهم .. فضمهم 
وشمهم .. ثم ذرفت عيناه بالدموع فبكى .. فقلت: 
يارسول الله .. أبلغك عن جعفر شیء؟ .. فال: انعم .. 
قشل اليوم . 

رواه البغوى. 

ولو تركنا السنان للقلم .. حرج بنا عن Ca‏ 
الذى خصصنا له هذا الكتاب .. إلى نبأ آخر يحتاج إلى 
مجلدات وكتب .. ولكن سنعرض لها على امتداد رحلتنا 
معه ‏ عليه الصلاة والسلام . 

فقد اعلم قريشا بأكل الارضة ما فى صحيفتهم 
التى تعساهدوا فیسها ضد بنى هاشم .. وقطعوا بها 
آرحامهم.. وأنها لم تبق فيها إلاكل اسم لله .. فوجدوها 
كما قال عليه الصلاة والسلام . 

ولهذه الصحيفة قصة جميلة .. سنعرضها بعد أن 
تحضر مفساوضات قریش مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حول هذا الأمر الخطير .. الذى جاءهم به . 


مفاوضات 


ذهب المشركون إلى أبى طالب .. بعسمارة بن 
الولید .. وقالو: يا آبا طالب . هلا عمارة بق 
الولید.. فتی قريش وآشعرهم وأجملهم .. فخذه 
فلك عقله ونضرته .. فاتخذه ولدا .. وأسلم لنا 
ابن أخيك هذا الذی سفه حلامنا .. وخالف 
دينك ودين آبائك .. وفرق جماعة قومك .. 
نقتله .. فإنما رجل برجل . 

فقال: والله لبس ما نساوسوننی .. آتعطونی 
ابتكم أغذوه لكم .. وأعطيكم ابنى تقتلوه !! 


هذا والله غير معقول ولا جائز . 


۱۳۷ 


د 
مفاوضات 


دخل الناس فى الإسلام .. واحدا بعد واحد .. فى 
محاولات التستر والكتمان .. وكلما أحست قريش بهذا 
.. اشتد فضبهم وضبظهم .. واشتعلت نيران الحقد فى 
قلوبهم ..وغلت مراجل الغل فى صدورهم .. فتفنتوا فى 
تعذیب الستضعفین منهم. 

وقابل هؤلاء العذبون هذا العذاب بصبر تخشع له 
رواسخ SLA!‏ 5 وتتحطم آمامه قوی صنادید الأبطال. 

فهذا بلال بن رباح الحبشى .. يعذبه سيده أمية بن 
كلك سبيش aie‏ ارجف Sy UG aol‏ 
تتقی الله فى هذا المسكين؟ 

ففال أمية لأبى بكر - رضى الله عنه - أنت أفسدته 
فأنفذه .. فاشتراه وأعتقه . 

وقد قتل بلال أمية بن خلف فى غزوة بدر. 

وهذا صمار بن ياسر العنسى .. أسلم هو وأبوه 
aly‏ سمية قديما .. ورسول الله صلی الله عليه وسلم - فى 
دار الأرقم .. بعد بضعة وثلائين رجلا .. وكان ياسر حليفا 
لبنى مخزوم .. فكانوا بخرجونهم إلى الصحراء إذا حميث 
الرسضاء .. بعلبونهم ويضربوتهم .. ومسر بهم 


)00 - التحل . 


۱۳۸ 


رسول الله وهم يعذبون .. فقال: «صبرا آل پاسر .. 
إن موعد کم MEL‏ 

وقد أغلظت سمية - رضی الله عنها - القول لابی 
جهل .. وهی تحت السذاب .. فطعنها برمحه فى مکان 
عفتها فماتت .. فکانت أول شهید فى الاسلام .. فقال له 
یاسر زوجها : قتلتها پا عدو الله ؟ فضربه فى قلبه بعقب 
حذائه .. حتی Ge‏ بها, 

Uf‏ صمار .. فقد ظلوا یسذبونه فى ار .. شوق 
Sle‏ الساخنة تارة .. وبالنار تارة .. حتی سب محمدا 
- صلی الله عليه وسلم - ومدح اللات والعزی .. فتركوه .. 
فأنی النبى پیکی .. وهو یشول: هلکت يا رسول الله .. 
فقال له : ماذا با عمار؟ .. قال شر يا رسول الله .. عذبونی 
حتی سببتك ومدحت آلهتهم . فانال: فكيف جد قلبك ؟ 
.. قال: أجده مطمئنا بالإيمان .. فقال: يا عمار إن عادوا 
فعد .. فأنزل الله تعالی: 

(إلا من آکره وقلبه مطمئن ANGLE‏ 

ومنهم خباب بن الارت .. عذبوه عذابا شدیدا .. 
بالحجارة الحماة بالنار .. وهو عار .. فلم یجبهم إلى شىء 
ما آرادوا. 


وقد هاجر خباب .. وحضر الغزوات كلها 
مع رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - ومات 
بالكو فة سئة سبع وألائين للهحرة + 

قال عنه على بن ابى طالب رفى الله عنه : 

رحم الله خبابا .. أسلم راغبا ٠٠۰‏ وهاجر 
طائعا .. وعاش مجاهدا .. وایتلی فى جسمه. . 
ولكن لا بضيع الله اجر من أحسن عملا ٠‏ 

ومن المعذيين فى تلك الفسرة .. صهيب 
ابن سنان الرومى ٠۰‏ وقد OLS‏ رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم ب آبا سحيى ب قبل أن يولد 
له ٠٠‏ وقد تحمل جمیع أفانين العذاب oe‏ 
وملعته قرش من الهمجرة .. (SAL‏ نفسسه 
منهم بكل ماله وما بملك , 


ولا حضرت الو فاة عمر بن الخطاب ,+ آمن 
صهیبا ie‏ باللاس ۰۰ الى أن یختار امل 
الشوری خليفة بعده , 

ومنهم عاسر بن فهيرة ب مولى الطفیسل 
ابن عبد الله . . وكان من المستضعفين المعذبين. . 
فلم يرجيع عن ديله .٠‏ حتى اشتراه ابو بكن 
وأعتقه oe‏ وکان بروح وبغدو ٠٠‏ بغلم أبى بكر 
oe‏ على رسول الله وصاحيه فى الغار oe‏ وشاجر 
معهما الى doll‏ بخدمهما .. وشيد بدرا واحدا 
٠١‏ وقتل يوم بثر معوئة سنة اربع من الهجرة ., 
وعمره أربعون ٠ Law‏ 


وغر هؤلاء کنر oo‏ عذبوا oe‏ وصبروا oe‏ 
ومع هذا كان ste‏ السلمین bay lop‏ بعد يوم,. 
برغم الاذى ol‏ كان ينال رسول الله س مليه 
الصلاة العلا من eh BNA‏ وار زر 
رسول اب صای 48 علیه ploy‏ 

فذهب اليه عتبة بن ربيعة .. وقال له : 
با ابن آخی ء. الك منا حيث قد علمت من 
وانك قد أثيت فومك بأمر عظيم . قر قت به بين 


(۱) الوسط والخيان ao‏ 


جماعتهم .. وسفهت به أحلامهم ,. وعبت به 
آلمتهم وديلهم .. وكف رك به من مضی من 
آبائهم . 

فاسمع منی ۰۰ اعرض عليك امورا pte‏ 
فيها .. لعلك تقل ملا بعضها , 

فقال له : عليه الصلاة والسسلام ‏ قل 
با ابا الوليد أسمع . 

قال : يا ابن اخی .. ان كنت تربد بما جلت 
به من هذا الامر مالا .. جمعنا لك من أموالنا 
حثی تکون اکثر نا مالا ۰ وان کلت تر يد شر فا., 
سودناك علینا حتى لا aha‏ امرا دولك .. وان 
کلت تر يد ملكا ,. ملكناك عليئا .. وان کان هذا 
الذى باتيك رئيا من الجن تراه .+ لا تستطيع 
رده عن نفسك .. طلینا لك العلب .. وبذلتا 
فيه آموالنا حتى نبرثك منه ,. فانه غلب التايع 
علي اارحل حتی بداوى منه . 

فلما فرغ عتبة .. ورسول الله يستمع منه 
.. قال : اقد فرغت با ابا الوليد ؟ .. قال : 
got‏ اش عو رار قال 1 فا 
نقرا س عليه الصسلاة والسلام — من اول 
« فصلت » ,, كما اشرنا من قبل ۰ 


فلجاوا الى عمه yl‏ طالب .. وهو الذی 

ذهب اليه عشة وشسيية ابنا رسيعة .. 
وأبو البختری بن هشام + . Dame's‏ بن المطلبم 
۰ والوليد بن المغيرة .. وابو جهل بن هشام ٠١‏ 
والعاص بن Sly‏ السهمى وغيرهم ٠.‏ 

فقالوا : با ابا طالب .. ان أبن أخيك قلا 
79ب بو وه رسای 
وضلل آباءنا +٠‏ فاما ان ناه هنا .+ وا أن 
تخلى بیننا وبيئه .. فائك على مثل ما نحن هليه 
من خلافه ؟ فقال لهم ابو طالب قولا جميلا .. 
وردهم رد رقيقا .. فانصر فوا مله . 

وظل رسول الله على ما هو عليه .. نعادرا 
الى آبی طالب ۰۰ حيث لم تثمر مفاوضتهم الأولى 


۱۳۹ 


ممه .. فقالوا : با ابا طالب .. أن لك فيئا سنا 
وشرفا ومئزلة ٠٠‏ وقد أثيناك لتنهى اس أخيك 
ee‏ فلم تفعل .. ونحن لا نصبر على سب آلهتنا 
es‏ وتسفيه احلامنا .. حتى تكفه عنا ٠۰‏ او 
ثقاتلك ممه .. وکان فى نو لهم هذا نهد ید ut‏ 
طالب .. وانذار باعلان العداء ve‏ فعظم عليه 
فراق فومه .. وعداوتهم له ٠۰‏ ولم bay‏ نفسه 
بترك این Af‏ وخلانه ۰ فیعث الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ واعلمه ما قالت 
قریش .. وقال له ؛ ابق على نفسك وعلى oe‏ 
ول تحملنی من الأمر مالا اطيق .. وقد عرضوا 
عليك ما تشاء من شرف وملك ومال + 


وظن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
أن عمه قد تخلى عنه oe‏ فال له قو لنه المشهورة: 


6+ والثمر فى سساری oe‏ على ol‏ أترك هذا 
الامر .. ما ترکته ۰+ حتی بظهره الله أو اهلك 
دونه ( ۰ 


ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسام 5 
وقام .. فلما ولى ۰۰ اداه ابو طالب .. فأقبل 
عليه .. وقال : اذهب با ابن أخى .. فقسل 
ما ششت .. فوالك لا أسلمك لشىء ابدا , 


وساعرض عليك ايها القارىء الكسريم ۰۰ 
مفاوضة Ad‏ .۰۰ فاوضوا فیها ابا طالب vo‏ 
نستشف منها سوء تفكيرهم oe‏ وانك pda‏ هم . 


ابن oe doef‏ حا فيه oe‏ وقياما بالواحب عليه 
نحوهة oe‏ 


و عملا باساب beg Al‏ فة ولکنه مع ذلك لم 
یعتئق الاسلام .. وبق ی‌علی دینه .. ذهبوا اليه 
ار الوك We Vaults:‏ ا چا 
عمارة بن الوليد .. فتى قريش وأشعرهم 
واجماهم .. فخله .. فلك عقله ونصرثه .. 
فائخذه ولدا .. واسلم لنا ابن اخيك هذا .. 
الذى سسسفه أحلامنا .. وخالف دینك ودين 


“VY. 


oe ELUT‏ وفرق جمساعة قومك ve ALM‏ انم 
Jeo‏ برجل ٠‏ 

i‏ نواه شين جا ا 
تقتلوه ؟ هذا والله غير معقول ولا جائز . 

فقال الطمم بن عدى بن ذوفل بن عبد مناف 
4 لقد انصفك فوماث 4 ۰ وما تريد آن تقل منهم 


٠, Laut 

وظاهر ب قطما ‏ انه عرض فى ای السخف 
۽ + ومحافاة المنطق + 

فلما نشوا من احاية طلبهم دم أشئك أذاهم 
للمسلمين .. ووثبت کل قبيلة على من فيها من 
السلمین .. pi gle‏ ویفتئولهم عن دينهم ٠‏ 

وقام ابو طالب فى ہنی هاشم 2 فدعاهم الى 


ate‏ رسول الله صلی الله هليه وسلم ‏ فاجابوه 
الى ذلك . 


Uy‏ رات فریش ان رسسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد رفض ما عرضوه عليه ٠۰‏ دعوه 
الى لقاء .. وقالوا له : ان كنت قبر قابل لشىء 
مما فتاه عليك .. فانت تعلم ضيق بلدنا .. 
وقلة مائنا .. وشدة یا فسل ربك هذا 
الذى بعثك .. فليسسير Ce‏ هذه الجبال التی 
ساك ينا a,‏ لتساك لا دنا لش 
لنا فيها LUT‏ كأنهار الشام والعراف + ,ویعتث 
للا من مخی من LULT‏ ,+ ومنهم قمى بن کلاب , . 
فانه شيخ صدق .. فنسالهم عما تقول ., فان 
صدقوك .. وصنعت ما dL‏ .. صد قناك 
۰ وهر فنا فشك lots.‏ بك . 


فقال : « ما بهذا بعشت الیکم ,. الما جشتکم 
من الله بما بعثنی به .. وقد بلفتکی ہما ارسلت 
به .. فان تقبلوه ۰۰ فهو حظكم فى الدنیا والآخرة 
۰ وان تردوه على اصير لامر الله + . حتی بحکم 


بیتی وینکم » ۰ 


قالوا : فاذا لم تفعل هذا .. فخد لنفست. , 
وسل ربك أن ببعث معك ملكا بصدقك بما تقول 
۰ ویراجعفا ماق ۰۰ وسله فلیجمل لك جدانا 
وقصورا .. وکنوزا من ذهب Lady‏ .. يغنيك 
بها عما تراك تبتفی .. فانك تقوم بالاسواق .. 
وتلئمس الماش كما للتمسسه .. حتى تعرف 
فضلك ومنزلئك من ربك .. ان كنت رسولا 
كما لزعم . 


فقال لهم رسسول الله ب صصلى الله عليه 
وسلم ب : « ما انا بفاعل .. وما آنا بالذى بسال 
ربه هذا .. وما cate‏ اليكم بهذا .. ولكن الله 
the:‏ بشيرا ولذيرا .. فان تقباوا ما جشنکم به, . 
فهو حظكم فى الدئيا والآخرة .. وان تردوه على 
اصہں حتى يحكم الله بینی وبینکم 0 . 


نالو © فان Ghat hired‏ 
لك الا أن تفمعل , 
بكم فعل » . 


قالوا : الم يعلم ربك مجاسنا هذا منك ۰, 
فليملمك ما تراجعنا به .. ويخبرك بما هسو 
صائع بنا .. اذا لم قبل منك ما جئتنا به ., 
ان نؤمن لك حتی ثأنى بالله واللائكة قبيلا . 

فلما ثالوا ذلك a»‏ قام عنهم رسول الله ., 
وقام معه عبد الله بن أمية بن الفیرة المخرومى ۰, 
وكان ابن عمته ماتكة بنت عبد الطلب .. فقال 
له : با محمد .. عرض عليك قومك ما عرضوا 
فلم تشبله منهم .. ثم مسسالوك لنفسسك آمورا 
ليعر فوا بها CL poe‏ من الله وبصد قوك ويتبعوك 
فلم تفعل .. ثم سالوك ان تمجل لهم بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل .. ثم قال 2 
فوالله لا أومن بك ابدا حتى نتخك الى السسماء 
سلما .. ثم ترقى فيه وانا انظر حتى تانیها .. 
ثم تانی معك Cha‏ معه أرنعة من اللائكة ee‏ 


)1( اسلم هيد الله ب هذا فى فلح مك . 
CY)‏ ۱۲ / هود و ۸ / الغرقان + 


شهدون لك انك كما تقول 355 els‏ الله eo‏ 
لو فعلت ذلك .. ما ظننت نی اصدقك () . 

وانصرف رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 
ی سورة الاسراء ۰: تال : 


« وقالوا لن ذؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض 
بلبوها , أو تکون لك جنة من تخيدل وعنب 
فتفجر الانهار خلالها تفجيرا . او تسقط السماء 
كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله واللائکة قبيلا 
۰ أو کون لك بيت من زخرف أو ترقى ف 
السماء وان نومن ارقيك حنى تنزل علينا كتابا 
نقرژه قسل سسبحان ربى هل كنث الا بشرا 
رسولا) 0) » ۰۰ واقرا غير ها من مطالبهم CBS)‏ 
سورنی هود والفر OG‏ . 

وتاك الطالب من قفريش .. تدلنا على 
عنادهم وتعنتهم واصرارهم على الکفر .. وتبن 
لنا مدی ما كان يعانيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
مع امن الاق والاسف 5 

فقومه يطلبون مله المستحيلات .. ویکلفونه 
بشوارق الماذات ...من نش الخال وتي 
الانهار .. واحياء الموتى .. يطالبونه بامتلاك 
الجئان والقصور والکئوز .. وبطالبه ابن عمته 
پالصمود الى السماء وهو براه .. والمودة منها 
يكتاب oe‏ وممه اللائكة . 

کل هذا ببين لثا كيف كانت نفسه تذهب 
علیهم حسرات ٠‏ 

واشٹد ساعد coil‏ جهل ۰۰ ضد رسول للها 
صلی الله هليه وسام — فما آن انضرف رستول 
الله عن مجلسهم ۰۰ حتی قام ابو جهال ب 
عمرو ؛ نهشسام ہہ فقسال : ان محمدا 'قد اہی 
الا ما ترون من عيب دیننا .. وشتم ابالئا .. 
وانسفيه آلهتنا .۰ فلاجلسن له بحجر ما اطيق 


٠ الاسراء‎ 7 ٩۲ . ٩۰ (YD 


۱۳۱ 


حمله .. فاذا سحد فى صلاته .. رضخت به 
راسته . 

ولکنه عندما هم ليفعل .. رجف وارتمد .. 
وسقط الحجر من بده قبل آن يصل الى محمد . 
كان of‏ جهل اشدهم عداوة لرسول الله س وقال 
منه رسول الله ب صلی الله dole‏ وسلم - لا راه 
مقتولا بوم بدر : « قتل فرعون هله الامة » , 

قتله ممسرو بن الجموح وابن العفسراء 
الانصاریان .. وكانا ومها غلامين صغيرين oe‏ 
وحديثهما معروف ف الصحيح + 

وكان سىء الخلق + + فظا .. غلیظ القلب ,۰ 
ظالا .. عرضه عداژه لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ لكثير من سخربة القوم واستهزائهم 
.٠‏ فعندما حمل الحجر .. fend gl‏ به رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ساجد امام 
القوم .. اصابه خوف ورعب .. فسقط الحجر 
من بده .. وکاد أن كير رحله .. فضحك 
القوم .. وقالوا : جبن ابن هشام , 

واشترى من شسخص بقال له - الاراشی ب 
جمالا .٠.‏ ولم بعطه ثمنها .. واستعان الرجل 


AYY 


0 


بر سول الله ٠»‏ وکس له Al‏ شرس oe‏ وان 
عمرو بن هشام اغتصبه حقه .. وقام ب عليه 
الصلاة والسلام - الى ابى جهل oe‏ وطرق عليه 
dubs‏ ,+ والشر کون بنتظرون ما سیفعله آبو Jar‏ 
تا “لقال ای ches‏ لاا سبع الظرق 
على الايا من Sgt‏ ز ال US‏ مه 
فخرح اليه .. وقد امتقع وجهه .. ورجفت 
اوصاله .. فقال له : اعط هذا الركل: dk‏ : 
فلم بتردد أن دفم Jol‏ حقه + 

وضحك الوم و قالوا اين ابن هشام + 

كما ظلم تاجرا قدم من البادية بثلائة چمال 
حسان ۰۰ وساومه ابو جهل علیها بثلث ثمنها, . 
وامتتم الناس ge‏ رفیم oe gall‏ خوفا من 
ابی جهل ۰۰ ولکن Ware‏ ب صلی الله عليه 
ولو سند راد له فى لكين يواح ارضاة ae‏ 
باع منها جملين .. وابقى الثالث ,. حتى بامه 
,+ واعطی أرامل بنی المطلب ثمنه . 


وکان آبو جهل وصیا على مال پتیم ,, فاکله 
وطرده + + فاسسشعان الينیم بالئنی oe‏ فمشی 


. ورد له ماله‎ .. Ane 


4 5 بس 
کان حورة س رفى الله عله س متوشها فوسه. , 
| راجها من الصيبد ء٠‏ وکان من هسوانه ۰۰ وكان اذا 
رجع من الصيد ٠٠‏ لم برع الى اهله ٠٠‏ حتی 
بطوف بالكعية فلا پمر على ناد من أندية قريش ۰+ الا 
وقنوا وسلموا عليه ٠ ٠‏ ونحدث معهم ٠۰‏ فقد کان اعز 
فريس +٠‏ واشدهم شكيمة ٠٠‏ وكان پومسف مشركا 
على دين قوبه + 


Va —‏ سس 


اسلام حمزه وعمر 


اشتد اذى المسلمين ٠١‏ وعز على رسول 
الله صلی الت عليه وسلم ب ما يقاسيه اصحابه 


من البلاء المضلى ۰۰ والهلاك اين oo‏ على ید 
قساة القلوب .. غلاظ الاکباد .. من مشرکی 
ES‏ دی سای اس ای 
اکانه من الله عر وحل .. ودفاع بنی هاشسم 
al .. dite‏ عمه اس طالب .. فقال لمسلمین ٠‏ 

« لو خرحتم الى ارض الحيشسة .. فان 
فبها ملكا .. لا يظلم عنده أحد .. وقد اذن الله 
اكم بتلك الهحرة .. حتى يحمل الله لكم فرحا 
و مخرجا مما آنتم قبه » . 


ولف ات التجافى ات اسيم لكل ملك بل 


الخشة + كما ان فرهون انیم JS!‏ لاف نل 


مصر .. وكان نجاشى الحبشة فى هذا الحين 
أسمه ‏ أصحمة بن ابحر ne‏ ومعئى اصه ددمة 
بالعربية ‏ عطية ‏ والاحياش مسسسبحيون 
سور نون . 


فخرج المهاجرون متسللين سرا ۰۰ فى شور 
رجب سل خمس من الشوة ۰۰ وبوافق عام 
٥‏ م . خرج من المسلمين ائنا عشر رجلا واربه 
وة دب حدى انتهوا ال الشفیبة فلن البسر vx‏ 


۱۳ 


قبل حده فمنهم الراكب oe‏ ومدهم الاشی ۰+۶ 
ورز et‏ اه سفينة تحار به oe‏ منحهة الى ارض 


الحشة .. ركبوها حتى دخلوا الحبشة سااین 
امن we‏ وق A‏ حاولت قرش اللحاق لوم ٠+‏ 
فلم بدركوهم ٠‏ 

و 


عشمان بن عفان وزو جنه رقية — بنت رسول 
الله س ولهذا يقول ‏ علبه الصلاة والسلام ‏ : 


« ان عشمان Jal‏ من هاحر مع امراته بعد 
لوط « . 

و مدهم ابو حذيفة بن dine‏ و Aaa‏ امراته سهلة 
بلت سهیل ,. ومصسعپ بن عمبر ۰۰ والز بر 
ابن العوام .. وعبد الرحمن بن عوف ۰ 
وابو dole‏ بن عبد الأسد ومعه امراته ام سلمة.. 
وعثمان بن مظعون .. وعبد الله بن مسعود .. 
وعامر بن ربيعة ومعه UT al‏ ليلى بنت أبى هبثمة 
٠٠‏ وأدو سيرة بن أبى رهم .٠‏ وحاطب بن عمرو 
۰ وسهیل بن وهب . 


وقد اكرم النجاشی و فادتیم +۰ فامئوا odie‏ 


على دهم من الفعدة ۰ وعلی احسسادهم من 
العذاب + 


وهم وان کان عددهم قليلا . . الا انه فى تلك 
الجر ذ الكثير من معانى العفلمة فى الشات على 
هون كل شىء .. بهون ترك الال والاهل .. 
ونيون الصسعاب والمشقات + 


و کاس البجرة الأولى مقدمة للوجرة الثانية 
۰ ثم الهجرة ألى المدينة . 
محمدا 3 الاریق ٠٠‏ فآذاه شمه ++ وعاب 
ديئه وسيه ٠٠‏ واستطال هليه واهانه .. فام 
درد عليه رسول ألله س صلی الله tle‏ و سلم + 


ای ان lis:‏ كان ی ای القن یز 
كما لبت حنان الوردة من بين قسوة الاشواك . 

فقد کانت مولاة لعبد الله بن جدعان التیمی 
oF‏ 2 مسکن لها فوق الصفا وه و سمهت ما ثاله 
أبو ديل ار سول الله ++ ويأناهء لم برك Ate‏ 55 
بل آعر ض عله فى هدوع ٠.‏ والصرف الى منز oA‏ 
نيلها ذهب ۳1 حهل الى لادی قرش + ء شلك 
الکمة .. فجلس معهم . 

وكان حمرة بن عبد الطلب د عم رس.ول 
ا واه مق ااا أب که ساب 
أر Legend‏ لق ta‏ — مولاة أبى لیب - وكان x!‏ 
سنا من رسول الله بأكثر من سنة oe‏ و کنیت» س 
gl‏ عمارة ~~ وکان قوی الجسم 00 طو بل القامة 
ae‏ شسجاعا محار با ۰ 


۰ عسد الله بن حسدعان قادما‎ bY ge ail, 
أبى حهل لرسول الله س صلى الله عليه وسلم ب‎ 
yak من‎ larly .. وان جير متوشحا قوسه‎ 
له .. وکان من هواة الصید .. وکان حمزة‎ 
حثی‎ Ln | م بر جع الى‎ oe اذا رجع من قنصة‎ 
على ناد من اندية‎ yor نطو ف بالكعبة .. فلا‎ 
ولحدث‎ .٠ اثر شن و الا و ففوا وسلموا عليه‎ 
ترش +۰ وأشسسدهم‎ gel معهم ۽ فمك كان‎ 
. شكيمة .. وكان اوم مشر كا على دس قومه‎ 

فلما مر بالدارية قالت له : باابا عمارة .. 
لو رات ما لقى محمد ابن chs]‏ من ألى الحکم 
.٠ Lait‏ وبجده هناك فاذاه وشسشمه ولمع مه 
ما یکره .. ثم الصرف عنه .. ولم بکلمه محمد 
.. فثارت فى نفس حمزة ثورة الغضب ve‏ وأسرع 
لا بقف على احد .. كما كان بصسنع .. بريد 
الطواف قبل أن اقى ابا جهل .. فلما دخل 


)1( أى لا اندهی عما قلت لكم , 


المسحد ۰۰ رای bi‏ جهل حالسا بين pol‏ 3 
فافیل نحوه + حتى اذا قام على رامته »۰ زفع 
yw gall‏ فش به شربة شحت راسا شحة ee}‏ 
فقام رجال من قريش من بلی مخزوم الى حمزة 
لنصرة cyl‏ جيل .. فقالوا ؛ ما تراك با حوزه 
الا قد صبات .. ای خرجت عن ديننا ٠‏ 
لى مله ذلك ؟ ,. انا اشهد اله رسول الله oe‏ 
وآن الذى بو لاه الحق ۰ ۰ فو الله oe (\) & ply‏ 
فامنمونی ان كنتم صادقين . 

فغال gl‏ حول : دعوا Li‏ عمارة es‏ فانى قد 
سینت ابن آخبه سيا قبیجا .. وذهب حمزة س 
رخى الله AA‏ سب الى رسول الك 5 صلی اله عليه 
وسلم 55 فاعان اسلامه +۰ و لت عليه 5 


أسلم سد ست من النبوة ٠‏ 


ولا اسلم ۰ عر مت قر بش أن رسول ay‏ 
قد عز وامتنع rary‏ وان umm‏ 8 سیون مضدا فو با 
له فقل تعر نهم لر سول الله iG‏ 


و حمزه سيد الشهداء .. آخی الرسول 
daw‏ ودين زنك لن حارثة oe‏ تم هاحر الى المدسة 
وشهك te Vy‏ وأبلى فيها بلاء خارقا مشهورا.. 
و SG‏ لو مها دسیفین ss‏ وشهد أددا واستشهد 
يان الو ات هی ae pS‏ من لته 
التال4 المجرة 55 بعد أن ثثل يومها من الشر کین 
ola 53 ae ۳ Vode‏ وسشی الحبشى مو لی سر 
أبن مطعم بحر dy‏ فشنله ee‏ ومثل يحسمه آلشر کون 
ولجميع قداى السلمين . , وحعل نساء المشركين : 
هنك و صو احبانها + تحد‌عن gif‏ ف السسلمین 
و آذانهم os‏ وسقر نباو نهم + 4 وبقرت AL‏ بان 
حمرة ب رضى الله عله فأشرحت كيده .. 
فجعلت تلوكيا فلم تسفها فلفظتها .. فقال - 
اا و السام sag‏ 

« لو دخل بطنها لم Qu‏ الثار »4 . 

وبکی رسول الله ب صلی الله عليه وسلم — 
با Mind of‏ .. ودفن علد dot‏ فى موضعه ,, 
ركان عمره تسما وخمسين سلة . 


Ane سماحة الاسلام وه 2 العفو‎ tas 
اأقدرة ,. فى عفو رسول الله ب صلى الله عليه‎ 
وسام س عن هلك ۰ ۰ بوم فتح مک وو برغم‎ 
6 ما عملت فى حسد عمه حمزه‎ 


۱۳۵ 


وشاء الث س تعالى س أن بريد الاسلام قوة . . 
يفك امام حمزة 0005 باسلام ae Boe‏ وقك أ صانته 
دعوة ار سول a‏ قال ۱ 


اار سای الياك ۳ 


« اللهم jel‏ الاسلام بأحب 
عمر بن الخطساب oe‏ او عمرو 
ابن هسام » شصد Gi‏ حهل . 

وکان عر ء٠‏ من ODT ph‏ قرش .. اليه 
السفارة فى الجاهاية .. اذا Coady‏ حرب بینوم 
وبين غبرهم .. أو بين بعشدهم البعضش .. كان 
فرهم مه واذا حصلت منافرة أو مفاخرة .. 
اختاروه منافرا of‏ مفاخرا .. وكان قوی الجسم 
.. طویل القامة .. Yow‏ بالتجارة .. مهابا بين 
العرب .. فون عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى .. وامه حندمه بنش هاشسم > 

ولد بعد الشجار الاعظم بأربع سكين .. کان 
مو لاه فى عام oA)‏ . 

واكان ممرو فا بالقسوة والعداوة لرسول الله 
و و نم ی ا ا و ريك 
ومن قسسوته عليهم .. أنه کان يمدب جاربة 
نشی مو تل لاسلامها .. وهی التی اشتراها أبو بكر 
وأعتقها .. كان عمر by peu‏ بلا رحمة ولا شغقة 
.٠‏ ولا «ترکها حشی بمل من ضربها . 

ولندع عمر س رفى الله عنه ب يحكى لا 
قصة اسلامه تفه ٠.‏ قال ١‏ 


us‏ من اشد الئاس على رسول الله صلى 
اكه عليه وبي نم فا الا يوم eee‏ الجر 
بعض طرق مكة , . اذ لقينى رجل 
مین لریشن فقال : ابن تذهب gall‏ الخطاب + 
انت تزعم انك هكذا ,, وقد دخل علبك هذا 
الأمر فى ببتك ؟ .. قلت : وماذاك ؟ .. قال : 
اختك قد صبات )١(‏ .. فرجعت مغضبا .. وقد 
کان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم س يجمع 
ال es‏ وال لين بت" اذا اسلا tas‏ الكل :نه 
وة ۰۰ ات ونصيبان من طعامه , , 


بالهاهرة قف 


(۱) اخت yet‏ س 


وقد كان قد pune‏ الى ذوج اختى رحلین oe‏ 
فحنت حنی قرعت الباب ۰ فقيل : من هذا ؟ 
قات : ابن الشطلاب .. وكان القوم Lie gl‏ .. 
شراون ف صحيفة ممهم »۰ فلما لسعو ا دس في 
۰ سادروا واختفوا .. وتركوا اق اسسسسوا 
الح.حيفة من آبد يهم ۰ فشامت الراه ففتحت لى 
ee‏ فس ها .. فد pees‏ انك 
سات .. قال : فأرفع شيئا فى بدی فاضر بها به 
۽ قسال الدم .. فلما رأث ابراه الدم لكك oe‏ 
ثم قات : بااین الخيلاب .. ما كلت فاعلا فافعل 
وم فقد اسلمت .. فدخلت وأنا مغضبا .. 
فحلست على السرير .. Olas‏ فاذا یکتاب في 
ناحية البيت .. فقلت ماهذااكتاب ؟ أاعطئيه ب 
وكان عمر LIT‏ س فقالت : لا اعطيك .. لست من 
Yah. + nl‏ تفنسل من Ud)‏ .. ولا 3 
+ قال > ۰ فلم ۳ 


ها حنى اعطينيه س بعد أن اغتسيلت .. 1 


1 ققاءت‎ ae 


+ + و سا 1 میاه ألا المعامر ون ۰ 


as 
ieee oe eis 4 + e 
+ ثم رجست الى نسی ۰+ فاذا فیها‎ ٠. (GAL من‎ 
سپیج لله ما 2 السماوات والارشس و هو‎ ١ 
. )( » المزبز الحكيم‎ 
ذعرت درم ورمسمت بالصحيفة من بدي مه م‎ 
: تر مجع الى نفسى ++ جلى بلعت‎ 
آمنوا بالله ور مس‌و له وائفقوا مما جملكم,‎ 0 
,۰ )۲( 1 منين‎ ha مسشخلفین فییه » + ۰ الى » أن کنتم‎ 
قال : فقلت : اشهد ان لا اله الا الله واشهد‎ 
فخرج الوم شبادرون‎ oe أن محمدا رسول الله‎ 
ea ue 6 استيشارا دما السام سي فق‎ 0 ued 
+ الله دعا لوم الاثئين فقال‎ eae 55 أبشر‎ 
همر و‎ Ul, ۰ العمر بن‎ whol الاسلام‎ jel اللهم‎ 1, 
۰ بن الخطاب‎ jee ان فم وآما‎ 
۰ فأبشر‎ 


فاطمة ب زوجة سعيد بن زيد بن عمروبن لفيل , وژید بن عمرو ۰. هو الرجل الامة ,, الذی سبق 


ان کیا مله فصلا فى هذا الکتاب ,4 فهو أحد الأربعمسةالباحثين عن دين ابراهيم قبل الاسلام - ley‏ دفاعا من 


یلته مه ورقضن Bats‏ الاصنام ۰ 


وقد pel‏ سعمید بن AS‏ الاسلام هو وزوجته ‏ فاطية وكانوا من أوائل من اسلموا ب شرا ب ۾ 


a الحديت‎ )۲( 


۱۳۹ 


(۲) ۱ ب ۸ / الحديت . 


وألا gap‏ أن تكون دعوة رسول الله لك .. 

قال : فلما عر فوا منى الصدق .. قلت لهم : 
اخبرونی بمكان رسول الله ۰۰ فقالوا : هو فى بيت 
فى أسفل الصفا .. وصفوه .. فخرجت حتى 
قرعت الباب .. قيل ؛ من هذا ؟ .. فلت : 
ابن الخطاب . 

قال : وقد عرفوا شدتى على رسول الله .. 
ولم بملموا باسلامی .. فما احترا احد منهم أن 
يفتح الباب . 

فقال رسول الله ب صلی الله عليه وسلم س 
« افتحوا له .. فانه ان برد الله به خړا بهده ). 

نفتحوا لى. .واخد رجلان بعضدى ٠.‏ حتی 
دنوت من النبى ۰۰ فقال : ارسلوه ۰۰ فارساوئی 
.. فجاست بين بديه .. ABU‏ بمجمع قمیصی, ۰ 
فجبدنی اليه .. ثم قال : « اسلم ياابن الخطاب 
۰ اللهم اهده » .. قال : قلت : اشهد ان لا أله 
الا الل ELI,‏ رسسول الله . 

فكبر السلمون تكبيرة سمعت بطرق مكة . 

اسام عمر س رفی الله عله ب .. فى السنة 
السادسة من الثبوة .. وكان فى السادسة 
والعشرين من عمره .. بعد اسلام حمزة بثلاثة 
ایام .. وسماه رسول الله الفاروق ‏ لانه حين 
اسلم قال : 

قلت يارسول الله ,. السنا على الحق ان 
متنا أو حييئا ؟ .. قال : « بلى والذى نفسى 
بيده انکم لعلى الحق أن متم أو حييتم » . 

قال : فقات : ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك 
بالحق لتخرجن .. فاخرجناه فى صفين .. حمزة 


فى احدهما oe‏ رانا فى الآخر ae‏ حتى دخلتا 5 


السجد .. فنظرت الى قريش والى حمزة .. 
فاصابتهم كآبة ام يصبهم مثاها .. فسسمانی 
رسول الله — صلى الله عليه وسلم ‏ « الفاروق » 
لانه فرق بين الحق والباطل ٠‏ 

قال عمر : لما اسلمت تلك الليلة تدکرت ای 
اهل مكة اشد عداوة لرسول الله .. حتی آتيه 
.. فاخره انی اسسلمت .. قال .. قلت : 
ابو جهل .. فاقبات حين أصبحت .. حتى 


ضربت عليه البساب فخرج الى ابو Samar‏ 
فقال » مرحبا .. ما جاء بك ؟ . . قلت : لاأخبرك 
انی آمنت بالله وبرسوله محمد ١٠ء‏ وصدقت ہما 
جارك كي اشرب لباك لا وسو aa‏ الال 
قبحك الله وقبح ما جلت به . 


فكان اسلام عمر د رفى الله عله س أكبر 
ضربة قضت على ابی جهل .۰ لان ابا جهل عم 
عمر + ۰ 

ان اسلام عمر وحده .. لدلیل Bole‏ على 
قوة تأثير القرآن فى القلوب .. وانه ليس من قول 
لر ۰ فلحن ری أن عمر ٠ه‏ برغم ھک 
عداله للمسلمين وللرسول oe‏ ورغم قسوة قلبه 
.. وقد رایناه بضرب جارية مسكيئة أسلمت oe‏ 
وبظل ly pa‏ حتى تکل یداه .. بدون رحمة 
ولا شفقة . 

وثراه شرب اخته ea‏ فیشسج وجهها ee‏ 
ویسیل pall‏ منه ۰۰ وم پلن قلبه SY‏ شیه من 
هذا نری هذا القاب قد خشع ولان ۰۰ واستسام 
اعتر ف بان هذا الکلام لیس من کلام البشر . 


وعمر - رضی الله عله س هو انی الخلفاء 
الر اشیدین » .وقد شرب به الثل فى الزهد والعدل 
.. قال على ری الله عنه ‏ : ما علمت احدا 
هاحر الا مختفیا .. الا عمر بن الخطاب .. فانه 
با هم بالهجرة .. تقلد سيفه .. وتنکب قوسه 
.. وانتضی فى بده اسسهما .. واتی الكمبة 
واشراف قرشی بفنائها .. فطاف سبعا .. ثم 
صلى ركعتين عند المقام .. ثم اتى حلفهم واحدة 
۰ واحدة . 

وقال : شاهت الوجوه .. من اراد أن تثکله 
امه .. وییتم ولده .. وترسل زوجته .. 
فلیلحقنی وراء هذا الوادی .. فما تبمه احد 
منهم . 

خلف ابا بكر ءای امسلمین عشر سسنوات 
ونصف سنة by i‏ .. كان فیها مثالا للعدل فى 


۱۳۷ 


اقصی درحانه ee‏ والشوف من الله ی اسسسمی 
مراتبه .. روی انه كانت له زوحة يحبها .. 
فلما ولى امر المسامين طلقها .. مخافة ان تشفع 
اليه فى باطل .. فيدفعه حبها الى طاعتها .. 
طليا لرضاها . 

وله مواقف تشهد بالقوة والعظمة .. والجد 
والحكمة .. والسياسة وبعد النظر. .لا تحصیها 
المجلدات .. ولا تكفيها السجلات .. ویکفی.ان 
الله ب تعالی - أنزل الوحي على و فق رايه فى OUT‏ 
كثيرة .. منها : 

نحريم الخمر ۰۰ وتحويل القبلة ۰۰ وعدم 
القيام على قبور النافقین ۰۰ وامر النسسساء 
بالحجاب ۰۰ وموقف اسری بدر ۰ 


طعنه ابو لؤلؤة ‏ فروز  pb‏ المغيرة 
ابن شعبة .. وهو فائم يصلى صبح يوم الأربعاء 
dled! ws‏ القت بن مو ذا اله اسينة 
ثلاث وعشرين من الهجرة .. بعد أن كبر تكبيرة 
الاحرام .. طعنه عدة طعنات .. فقال عمر © 


« الحید لله الذی لم يجعل مئیتی على بد 
رجل بدعى الاسلام » . 


وتقول بعض الروايات : ان أبا AWB‏ كان 
مجنونا .. لانه قتل سبعة رجال مع عمر .. ثم 
قتل نفسه. 


۱۳۸ 


ودفن عمر — رفى الله منه - فى يوم الأحد 
.. غرة الحرم سنة اربع ومشرین من الهجرة .. 
وله من المي لات وم يرن هاما ۰۰ دئن J‏ 
ححرة السيدة مالشة oe‏ مع رسسسول الله 
وأبى بكر . 


وسرى اسلام حمزة وعمر ۰۰ مسرى الربح 
۰ فى الجزيرة العربية ٠١‏ بل وجاوزها الى 
السامین الهاجر بن بالحيشة oe‏ ففرحوا وعاد 
بها ۰ وان الاسلام فد ظهر ply‏ ۰۰ لکنهم 
وحدوا تعدب المستضعفين AS‏ ازداد oe‏ وان 
الحقد والغل قد باضا وافرخا فى صدور ائمة 
الكفر وزعماء الشرك ee‏ نامر هم رسئول الله 
بالمجرة ثانية الى الحبشة .. لیامنوا على دينهم 
oa‏ وعلى انفسهم . 

وقد حاولت قريششي منعهم من الهجرة .. بعد 
معاملتهم 3 نخرج من خرج بمجهود اشد 
من الهجرة الأولى » 

وبلغ عدد المهاجرين فى تلك المرة ثلائة وثمانين 
رجلا oe‏ واحدى عشرة امراة قرشية oe‏ و بسع 
نساء غير قرشيات ٠‏ 

وعاشوا عند النجاشى فى خر جوار .. الى 
ما بعد هجرة الرسول الى الدينة ٠‏ 


و اجتمعت قسسريش على ان یکتسسوا کتابا .۰ 
يتعاقدون فيه ضد بنی هاشم وبنی المطلب +۰ الا 
بزوجوهم ولا بتزوجوا منهم ۰۰ ولا يتعاملوا معهم ببیع 
ولا شرا ۰۰ ولا بخالطوهم ۰۰ ولا يقبلوا منهم صلحا 
Lut‏ ۰۰ الا اذا سلموا محمدا ليقتلوه ۰۰ وعلقوا هه 
الصحيفة فى سقف الكعبة ۰۰ وتم الحصار الرهیپ ۰ 
فانحاز بنو هاشم ۰۰ وبئو المطلب .. الى رسول الله س 
صلی الله عليهوسلم ‏ فى شعب ابی طالب ۰۰ الا ابا لهب 
فقد انضم الى قريش ضد اهله وعشيرته ٠‏ 


دام الحصار ثلاث سنین ۰۰ ولكن الارضة اكلت 
ما كان فى الصحيفة من عهد ظالم ٠٠ولم‏ تترك الا 
ما كان فيها من اسماء الله ب تعالى - واخبرهم 
رسول الله بهذا ۰ وفك الحصار + 


بت ¥4 س 


حصان ٠.٠.٠١‏ ويه ۰ وحزن 


احتدم الصراع بين الخر والشر ۰۰ وقوى 
فى قلوب المشركين ۰۰ ففلت مراحل الحقد فى 
فى حنايا ضلوعهم .. فها هو دين محمد بنتشم 
رويدا رويدا بين قبائل العرب .. وتحية الاسلام 
تنزو القلوب .. فتسری فى البادية مسرى النور 
فى الظلام .. فتلين لها القاوب .. وتخفق بسناها 
الافئدة .. لما لها من جرس شجی تطمئن اليه 
all‏ ۰ ويرتاس به الوجدان وه وها قد اسلم 
حمزة وعمر .. ولهما Lgl‏ ووزنهما بين قبائل 
العرب . , سوم فى tod‏ أو فى ۱ لحضر ء 


وقرروا فیما بینهم أن لا مناص من قتل محمد . 


وعلم ایو طالب بما عزموا عليه ,. فجمع 


۱1۰ 


بنى هاشم وبنی الطلپ .. واثار حمیتهم لیمنعوا 
محمدا من قرش .. فاستحابوا له جمیعا .. 


مسسلمهم وكافرهم ae‏ وادخلوا محمدا شعبهم ., 
و قفوا دونه بدافم الحمية العربية as‏ والنخوة 


واجتمعت. قریش بدبرون آمرهم .۰ . و بعملون 
تفکیر هم .. ثم اتفقوا على ان یکتبوا کتابهم . 
بتماقدون فيه ضد Qu‏ هاشم وبنی الطلب . . 
آلا نز و جو هم ولا يتزوجوا منهم Yo aes‏ بتعاملوا 
معهم ببيع او شراء .. ولا بخالطو هم .. ولا بقباوا 
منهم صاحا ابدا ۰ . الا اذا سلموا محمدا ليقتلوه. 
سقف الكعبة .. وتم هذا الحصار . 

وقد كتب تلك الصبحيفة بفیض بن عامر .. 
ودعا عليه رسول الله . صلی الله عليه وسلم ب 
فشلت بده © 
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سسيع من ee Bll‏ بانحاز بلو هاشسم ae‏ 
وبنو المطللب الى رسول الله ۰ فى شعب أبي طالب 
. الا ابا لیب ۰ Aad‏ انضم الى فرش شد 
امك و عشم oe of ND‏ 
عنهم ضروريات الحياه, .٠‏ من غداء وكساء ce‏ 
وبعوا مجحبو سین محشورین ۰ مصیفا عليهم 
اشد الضیق .. فلا ميره ولا ماده ثلاث سین .. 
حتي بلع بهم الجهد .. وسمع اصوات صبيانهم 
يبكول “من الجوع من وراء الشعب .. فام يكن 
بصل اليهم شىء الا سرا .. مسنتخفيا به من بريد 
عباتم من رن ۰ 

وقد بل ابو جهل كل ما يستطيع من جهد 
لاحكام هذا الحصار . 

وقد ذكر ابن هشام فى سيرته .. ان ابا جهل 
لفى حكيم بن خزام بن خويلد بن اسد .. معه 
غلاما يبحمل قمحا بريد به عمته خديجة .. وهی 
عند رسول الله فى الشعب oe‏ فتعلق به وقال : 
اتذهب بالطعام الی بنی هاشم ؟. .واللات لا تبرح 
بطعامت oe‏ حثی: افضحك بمكة oe‏ فجاءه 
آبو, البحترى Sy‏ طعام کان لعمته عنده وم 
بمثت اليه فيه . . افتمنعه ان بانتها بطعامها ؟ .. 
خل سبيل الرجل, ... فابی ابو جهل .. حتى 
Jb‏ احدهما من صاحبه . 

دام الحصار كل نلك الدة oe‏ وانفق رسول 
وصلوا الى حد pall‏ والفاقة . 

وق هذا الوقف قال ابو طالب قصسیدته 
السسسم: ومطلعها : جزى الله عنا عبد شمس 

وكانت فرش ad‏ ذلك بين راض وکاره مه 
بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب 


)1( بالكامل فى ب زاد stall‏ ب ص Ot‏ ؟ , 


درش ۰۰ فتحدثوا بنقض الصحيفة .. لا فيها 
من ظلم وعدوان و قطيعة للرحم .. وضريوا الثل 
بما جرى لبفيض بن عامر الذی كتبها . 
وبالسخربة القدر بهم .. فقد اكلت الارضة 
ما كان فى الصحيفة .. من Age‏ ظالم .. وانفاق 
فاشم .. ونزل جبریل - عليه السلام ‏ واخبر 
النبى بان الصحيفة التى نضم هذه الاتفافيات ' 
الظالمة الغاشمة .. قد اكلتها الأرضه .. اكلت 
ما كان فيها من جور وظام وقطيعة .. ولم تترك 
الا ما كان فيها من اسماء !! — تعالی ‏ ه 
فاخبر بذلك عمه ابا طالب ۰۰ فخرج الى 
قريش ۰۰ وآخبر هم ان .ابن اجیه JU‏ كذا و WS‏ 
عن الصحيفة .. فان كان LSU‏ خلینا بينكم وبینه 
.. وان كان Golo‏ رجعنم عن قطیمتنا وظلمنا 
٠‏ . قالوا : 


وانزلوا الصحيفة . . ففتحوها .. فوحدوها 
كما اخير رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ل 
فسقط فى ايديهم .. ونکسوا رءوسهم .. ولکنهم 
ازدادوا کفرا وکیرا . ۱ ۱ 

فقال ابو طالب | ملام بحبس وتحصر .. 
وقد ظهرث الحقيعة واصحه جلية ؟ ., ثم دخل , 
هو واصحابه بين استار الکعبه .. فقال : « اللهم 
انصرنا على من ظلمنا .. و قطع رحمنا. . واستحل 
حرماتنا » .. ثم pail‏ فوا الى شمیهم ۰ 

وتلاوم رجال من فریش .. على ما صنموا 
ببنى هاشم .. وکان فیهم مطعم بن مدی .. 
وعدی بن قيس ۰۰ وزمعة بن الأسسود.. 
وابو البخترى بن هشام .. وزهر بن امية .. 
فلبسوا السلاح .. ثم خرجوا الى بني هاشم 
وبنی المطلب .. وامروهم بالخروج من الشعب 
الى مساکنهم ففعاوا .. وسقط فی.ایدی قریش 
٠٠‏ وقلبوا على امرهم ولم بستطموا شيئا . 

قال ابن عبد البر : كان ذلك فى السنة العاشرة 
من الشوة ٠‏ 


قد الصفتنا , 


۱1 


وبغد سنة اشهر هن فك الحصار عن اللسلمين 
050 مر ابو لالب مر ض الوفاة. go‏ هلا الو قت 
تب صلی الله عليه وسلم om‏ 

وروی أن رسول آله قال 0١‏ مازالت قر بش 
کامة (۱) على ۰.۰ حتی مات عمی ) » 

وكان بس عليه الصلاة والسلام س يحب أن 
يسلم عمه ٠.‏ فلما اشتد مرضه .. قال له ۰ 

« قلها ياعمى استحل لك بها الشفاعة يوم 
القيامة » بقصد : قل الشهادة . 

فقال glad‏ طالب : ياابن اخى .. لولا مخافة 
المسبة .. وان نظن فریثی انما قلتها جرها من 
من احببت ولكن الله بهدی من بشاء » 9) . 

وجاء فى اسد النابة ee‏ عن هشام بن السالب 
الكلبى ۰۰ عن ابیه .. أله قال : 

لا حضرت ابا طالب الوفاة .. جمع اليه 
وجوه ee oy‏ ناو صاهم ۰ فقال ۰ بامعشر 
قرش oe‏ انتم صفوة الله فى خلقه ee‏ الى أن 
.قال : ای اوصیکم بمحمد خيرا .. فانه الامین 
فى قريش .. والصديق فى العرب .. وهو الجامع 
لكل ما أوصيكم به .. وقد جاء باس قبله الجنان 
ee‏ وانکره اللسان .. مخافه الشنان ls ae‏ 
والاطراف والمستضعفين من الناس .. وقد أحابوا 
دعونه ee‏ وصدقوا كلمته ee‏ وعظموا امره ae‏ 
فخاض بهم غمرات الوث .. فصارت روساء 
قرش وصتاديدها اذنابا +۰ ودورها خرابا 2 
وضعفاوٌها أريابا te‏ واذا اعظمهم عليه أحوجهم 
اليه ee‏ وأبعدهم مله احظاهم ملد مه قك 
محضته العرب ودادها 30 واصغت له فوادها ,, 
واعطته قيادها .. بامعشر قریش كونوا له ولاة 
۰ ۰ و لحزبه وا5 ae‏ وال ۷ سيلك احد مسلكه 


0ك م وسيم جم بام يبن سوم هس ميري 


الآ وشا ۰ه ولا يأخد بهديه الا سعد .. ولو كان 
لنغسى مدة وه ولاحلی تأخير aoe‏ لكففت عه 
الیز اهز .. ولدفعت عنه الدواهی . 

ثم مات عن سبع وثمانين سنة ۰۰ فى السنة 
الماشرة من الرسالة . 

وحزن الرسول صلى لله عليه وسلم - 
oe di gh‏ وقال : 

« رحمك الله وغفر لك. .لا ازال استغفر لك 
حتى يثهانى الله » . 

« ما كان للنبى والذين آمنوا آن يستغفروا 
للمشركين ولو کانوا أولى قربى من بعد ما تبين 
لهم انهم | صساب الجحیم 4 (؟) « 

والمشهور أن أبا طالب مات كافرا .. ولكن 
الشيمة بقولرن : مات مسلما . 

ونجن سال اله - خلف رسول الله ج له 
المغفرة .. بما قدم للرسول من حب وود 
و فداء ۰ 

وترك من الاولاد ۰ حعفر oe‏ وعلى. . وعقیل 
۰ وطالب ۰ وام هانيء ب واسهها فاخته ے 
وحمانة . 

وكان الفراق الثانی ۰۰ بعد فراق ابی طالب 


٠‏ .. هو فراق زوحته - السيدة خديحة ‏ فقد 


توفيت بعد أبى طالب بثلاثة ايام او خمسة oe‏ 
فى شهر رمضان .. من العام العاشر للنبوة oe‏ 
قبل الهجرة بثلاث سنين Uy‏ خمس وستون 
سئة .. بعد أن عاشرته ما قرب من خمسسة 
وعشرين عاما .. ودفئها رسول الله بالحجون 
۰ وحزن عليها .. وئزل حفرتها ۰۰ فقد كانت 
له مثال الزوحة الوفية ۰۰ فبذلت نفسها ومالها 
لله ورسسوله ۰ 


)1( الكاع : الجبان .. انوا بجینون عن اذى الثبی فى حياة آبي طالب ۰ 


(9) 8ه - القتصص . 
Vey‏ 


(0) ۱۱۳ - التوبة » 


وكان فراقها اشد على نفس رسول الله من 
فراق عمه ابی طالب . 


بالنسية له ب عليه الصلاة والسلام . 


كانا قلبين كبيرين .. بحيطانه بسیاج من 
الحب والفداء .. والود والولاء .. كأنا له 
ساترا مامما من اذى السسسفهاء مه وبطش 
الجهلاء dant ow‏ فقد‌هما ۰ اشند اذى قرش 
له .. وساعلوا عليه غلمانهم وسغهاءهم بنثرون 
عليه التراب .. ويطرح بعضهم عليه روث 
الشیاه و مسبلاها ۰ 


ولهذا سمی هذا العام - عا مالحزن - ۰ 

ثم تزوج سسودة بنت زمعة - رفى الله 
عنها سب لتخدمه ۰ وهی اول زوحاته ۰ بعد 
تحت أبن عمها السكران بن عمرو ۰ اسسام 
۰ وماشه زوحها oe‏ فتز وحها رسول الله ۰ 
وقد تنازلت عن بومها ب فیما بعد ب للسيدة 
عالشة مه وتو فیت analy‏ . 
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Vey 


مم e‏ 
إل الصلاینف 

وضع عداس hall Gale‏ بين بدی رسسول الله ب 
صای الله عليه وسسام ب وكان عداس يعمل فى بسستان 
dus‏ وشيية cul‏ ربيسسة ۰۰ وكانا مشر كبن oe‏ فمد 
الرسول يده فى العنب + قائلا : سسسسم الله الرحمن 
الرحيم د ثم اكل ۰۰ فنظر عداس الى وجهة ٠١‏ ثم قال : 
ان هذا الكلام ما يقوله Jat‏ هذا الملد ٠‏ 

فقال رسول الله صلی الله عاية وسسام س له : ( من 
ای البلاد أننث ۰۰ وما دينك ؟)) 

فال : نصرانی ۰۰ من نینوی ٠‏ 
بن منی CF‏ 

قال عداس : ومايدريك be‏ يونس بن می : 

قال : ( ذاك اخي ۰۰ وهو نبى مثاى »۲ 

فاکپ عداس على يديه وراسه ورحلیه يقبلها ٠‏ 


الى الطائف 


لنتشيل معا مدى البلاء الذى بعانیه - عليه 
الصلاة والسلام - فى تلك الفترة من الرمن .. 
قافتا اشامن فد هاس ان ال 4 
وفرق ااوث بينه وبين ارحم قلبین : قلب عمه 
أبى طالب .. و قلپ زوحته خديجة ۰. واستئل 
be‏ الاکباد قساة القلوب من تريش ما هو 
فيه من قلة الاعوان .. وفقدان الخلان oe‏ 
فاغروا به سفهاءهم .. بوذونه فی کل مکان 
پقصده .. او طريق پنشده ۰۰ فرای ان يترك 
مک آل مکان آخر ۰. حتی باتی ومد A‏ ,. 
واختار الطائف . 


ویخیل الى .. أن هذا العام كان قمة 
الابتلاء بالاذی بالنسية له - عليه الصلاة 
و السلام ب وقد سألته ام ااومنین عالشة ب 
رضى الله عنها س فى صحیح البخارى ومسلم os‏ 
قالث ٠‏ 


1۹ 


« لقد لقيت من فومك .. وکان اشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة .. اذ عرضت نفسی 
على ابن عبد الیل بن COW‏ .. وذكر حديث 
الطائف , 


وذلك ان رسسول الله — صلى الله عليه 
وسلم ب بعد موث أبى طالب dou dey‏ ,., اشتد 
الملاء عليه من سفهاء مكة .. وتحرءوا عليه .. 
فكاشفوه بالاذی .. فخرج الى الطائف .۰ واخد 
معه مولاه زيد بن حارثة .. على امل أن ogo‏ 
و تصروه على قومه ۰ ویمنعوه ملهم .٠.‏ كان 
ذلك ف السایع والعشرین من شوال .. فى 
السئة العاشرة من النبوة , 


والطائف على مسافة خمسة وستی ميلا 
.ف اوت gS‏ من مکی ود .ركاف 
مضت اماه كي بر نود مایا م 
وخصب أرضها .. وكثرة فاكيتها وعثبها .. 
الذى يضرب الثال بطيبه وجودته .. وهی مقر 
bale‏ ب CMY‏ بت 


الى عبادة الله وحده .. فقال احدهم : 


yet‏ : لا اكلمك .. لاناك ان كنت رسولا من 
اناه كما تقول 33 فانت أعظم خطرا من ان ارد 
عليك الكلام ۰۰ وان کنت کاذبا فما ينبغى لن ان 
اكلمك , 


واغروا باه سفامرهم وموالیهم وغلمانهم eo‏ 
AU gonad‏ وبرمون)» بالحجارة ٠‏ حلى دمیت 
قد‌ماه ٠‏ 


اختضبت odlad‏ بالدماء .. وکان اذا ana iL‏ 
الحصارة . toad.‏ الى الأرض ۰+ فیأخذونه 
بعضديه فیقیمونه .. ISU‏ مشی دجموه وهم 
شحکون .. وزید بن حارثة شیه بنفسه حتی 
شج راسه ., والجاه الئاس الى حائظ . 


فلما اطمان 355 ورجم الناس علا 


te‏ رفع 


« اللهم اليك اشکو ضعفا قوتى وقلة 
حیلتی وهوانی على الناس ۰۰ ياأرحم الراحمين 
, . الت رب المستضعفين وانت دی .۰ الى من 
تكلنى 3 ۰۰ الى بعيد يتجهمئى () ۰۰ ام الى 
عدو ملكثه امری FN)‏ .. أن لم يكن بك غضب 
على فلا ابالی .. ولكن عافيتك أوسع لى ۰۰ 
اعوذ بنور وجهك الذی اشرقت له الظلمات .. 
وصلح عليه امر الدنيا والآخرة .. من أن بحل 
بى فضبك .. او ينزل على سخطك .. لك 
العنبی حتى ترضى. .ولا حول ولا قوة الا CEL‏ 


بقول ب عليه الصلاة والسلام ب فى حديث 
مالسا oe‏ الذى رواه البخاری ومسلم » . والذى 
جبريل ب عليه السلام ب فتاداني ٠‏ 


ع A AR WAE‏ جل A‏ يجري ص Rem‏ حر عرس ب Serve‏ تع ع9 110 we‏ 


)1( پسس فى وجپی به لضب اقل الطالقا , 


وما ردوا به عليك oe‏ وقد بعثت اليك ملك 
الجبال + + لشأمره یما ششت ae‏ فنادانى ملك 
lend aol Leal‏ عل 


ثم قال : بامحمد .. أن الله قد سمع قول 
قومك .. وما ردوا به عليك, , وانا ملك الجبال 
.. وقد بشنی ربى اليك .. لتأمرئى بامرك .. 
ان شت اطبق عليهم الأخشبين — وهما جبلان 
بحيطان بالقرية  ٠‏ 


أ بجرج من اصلابهم من رهب ay‏ وحدهة مه 
ولا شرله به شپنا » . 


وخرج تب عليه الصلاة والسسلام س من 
الطائف منيك البدن .. مرهق الأعصاب .. 
ومر فى طريقه بعتبة وشيبة ابنى ربيعة ٠.‏ فى 
بستان لهما .. جلس يستريح الى جانب حائطه 
.. فلما رایا ما آصابه تحركت له رحمهما .. 
فبعثا له LE‏ تصرانبا يعمل فى بسستالهما .. 
ومعه قطف عنب موضوع فى طبق .. وأسم 
الفلام ب عداس ‏ فوضسسع عداس الطیق بين 
بدی رسول الله .. ومد الرسول بده فى العتب 
.. قائلا ؛ ۱ يسم الله الرحمن الرحيم » .. ثم 
الك 


فنظر عداس الى وحهه . 


ثم قال : ان مدا الکلام ما بقوله اهل هذا 
الاد ۰۰ فعال رسسول الله س صلی الله علي» 


وسلم ‏ له : 
(( من ای البلاد انت وما دينك ) ؟ ٠‏ 
قال : نصراني من س تینوی = 
فقال له : « من قربة الرحلي الصالح يونس 


أبن ملي « ؟ 5 


۷) بلسد ابا جول , 
۱۷ 


سألاه : مالك شل را هذا J)‏ > ندیه 
قال : « ذاك C&T‏ .. وهو لبى مثلى © , 7 % a ١‏ رجل ويد 
و شک ما 8 ee‏ 
فاکب عداس على بديه وراسسه ورجله 
0 ال نمی + ۰ فثالا . ريحت باعداس oe‏ لابصر فنك 
فقال Lol‏ ربيعة ., أحدهما لصاحيه : أما عن دينك ودين اباتك ٠‏ 
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۱1 


لم بحدئنا العلم عن اسماء رسسل الجن ۰۰ الذين 
واوا الى قومهم منذرین وما علینا الا ان نتلمس العانی 
بعد النص القرآنى ۰+ فهم معروذون ومدفوعون من 
الله + , أن آذهیوا الى محمد ۰۰ فاستمعوا الى ما آوحی 
اليه ٠١‏ ثم بلفسوه اقوامكم ۰۰ ( فلما حضروه قالوا 
انصسستوا )) وكانوا احسسن من الانس الذین قالوا 
(( لا نسمعوا لهذا الثرن والفوا فيه ) ۰ 

و عندما نزل قول الله تعالی فى سسسورة الرحمن 
( ثباأی آلاء ریکما تکذبان )) انجه - عليه السلام س الي 
الصحابة وقال : « سسيقكم بها الجن » ۰۰ قالوا : 
ماذا با رسول الله ؟ +۰ قال : ( عندما وجه السژال من 
الله س سببجانه س الى الثقلين : الانس والجن ۰۰ بقوله 
« فبای آلاء ریکما تكذبان »؟ 

قالت الجن : « ما بشىء من آلائك تکذب با ربنا » 

فهل الجن احسسن وعبا للشرآن ۰۰ ولا فيه من 
اسالیب البیان ۰+ 


ey 
مع رسل الجن‎ 


الطانف عائدا الى مک ء٠‏ حتى اذا وصلا مكانا 
EE‏ ل ب نخلة ب نزل به ۰۰ وقام 
٠ 3‏ قيل ت + سبعة س وقیل اکثر oe‏ فاستمهوا 
قراءنه وتان يقرا سورة الحن ۰۰ ولم بشع بهم 

ly »‏ صر فنا اليك نفرا من الجن ستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قفى 
ولو الى قومهم منذرين ge‏ قالوا با قومنا آنا 
yl‏ الابات (i)‏ » 

والبحث هنا بجبرنا على الوقوف Wind‏ مع 

الجن +۰ وهم slay Saal‏ ی الساوی للانس 
tae a‏ والمعمسية + ۰ وق الأكل والشرب + ۰ 
والمتاسل رواب و thy 4 AE‏ 
me‏ مسان ب شول ف سورة الرحمن ۱ 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان » )1( النقل الائسى 
+ ۰ والثفل cell‏ ۰ 


م یر ویو مسو set Set‏ , 5 5 


۲٩ (1)‏ - ,۲ / الاحقاف , 
(YD‏ ۱۷۹ ب الاعراف , 


\o, 


)0 ولفك ذرانا لجنهم كثيرا من الجن 
والالس © (؟) ve‏ وغيرها فى all‏ رآن الکربم کر 


ناذا كانت احسام الاس oe 4b‏ فاحسام 
الجن ثارية ee Lanta!‏ تکیت آوتلعلف 4 ۰ وهم 
ليسوا من Sas‏ العالم الشسهود ۰۰ فهم واللالكة 
من ee‏ الغيب .. الذی بارزم السلم الایمان به 
ی 


ولفظ سب الحن ب لغويا ., مشق من الحم 
والنون ٠‏ وکل مشتقاتك الحیم والئون تفيد 
ممئی الستر ۰ 
الليل بظللمته .. ونقول عن امجنون محئونا : أى 
مستور العقل .. وشال لاجنین Lente‏ : طالا كان 
مستورا 3 رمن امه .. فاذا خسرج من البعلن 
لا قال له حئين .. حتى الحدائق تسمی جنات 
+ لأنها اسسا من فيها لار تفاع اشسجار ها » 


ol‏ ذكرناه .. فهم مصروفون ومدفوعون من 
اله بقوة الالهام + ۰ أو wails‏ السماء ae‏ الذى 
ancl‏ اق اهنوا الى جمد د افوا ال 
ما آوحی اليه ۰ 9 ثم بلغو > افوامکم 30 وحددوا 
مو شفكم من الثر آن ۰ 

بدليل قوله تعالى : 

» فل او ھی الى أنه اسسشمع لقن من الجن 
فثالوا سمعنا فرآنا مجیبا aie‏ بهدی الى الرشد 
LOG‏ به gly‏ نشرك بربنا آحدا » .. وئلك الآرة 
هى مطلع سورة الجن oe‏ فلمن قالوا ؟ , 
القرآن نفسه برد على هذا السسؤال ٠+‏ 
فيقول : 

« فلما قفى ولوا الى قومهم منذرين مه قالوا 
پافومنا 4 + 
عنهم ۰ 
فيه » (۱) .. اما الجن « فلسا حضروه قالوا 
کلام الله .. Way‏ کانوا صالحین للحال الذی 
ذهبوا بها .. حاملین من روح الثرآن ونوره الى 
ڈو مهم رس اله + بو صف كو لهم منذرن ۰ 
والنذير الذى يبحمل دعوة الحق رسول , 

والنص فى سورة الجن بقول بلسان الجن : 

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » ويقول 
Lal‏ ؛ 

وترون نس امو وا رل رن ان 
اسلم فاوللك تحروا رشدا » () ۰ 

ونفهم من هنا أن فى الجن مومنين .. و فیهم 
ایضا ضالون منحر فون, . ولكنالرسول ‏ صلی 
الله عليه ب اسان E‏ م 5 
i ie‏ ا 

0 فبأى الاء ریکما تکذبان ) ؟ فقال ۰ ( مابشىء 
من الائك تکذب باربنا » ثم اتبجه الي الصحابة 
وقال + سبقکم بها الجن 44 + 

الوا : ماذا بارسول ال ؟, 


۲٩ (1)‏ س سنا و 


قال : عندما doe gi‏ السستوال من الله س 
بحانه ‏ الى الثقلین : الجن والانس .. بقو له. 

oi 0)‏ الام ربكما تکذبان ) ؟ ۰ 

قالت الجن > 

ولا بثی۶ من الاك تکذب (hugh‏ , 

ومعنی هذا أن الجن احسن وا للثرآن ١‏ 
ولا فيه من أسساليب البيان .. بلغته العربية 
المبيئة .. ومواقع الأسثلة الالهية فيه .. ولولا 
هذا الوعى الفنی لديهم .. لا قالوا : « قرآنا 
عجبا » وبا أدركوا أنه « بهدى الى الرشد » .. 
و قالوا « lo‏ به » , 


واستفادوا من حكمته ف التو حید الطللق 5 
age oll‏ المحرد هو هك ف الأهداف من ھا 
اليس عا ul‏ يعرض AnD‏ العرب oe‏ وهم 
سكل البيان' ٠٠‏ واعلام ٠٠ inna‏ فى الوقت 
الذى تقيل علبه خلائق الجن 
وببدو ب فيما اعلم as) oe‏ الي 
لم للعر س لشر جح الطظر شاه so‏ النى tal LST‏ تعرب 
بها آياث القرآن الکربم للجن .. وهو پلسان عربی 
مبيق ++ ولا کیف كانوا. بدرکون العانی العلیا se‏ 
الى تحتو بها تلك العبارات الست‌امية ۰۰ على 
ما فیها من فنون البلافة من بدیع olds‏ 9 
هله + 
لم بخبرنا آاجد ۸ن المفسربن ۰ كيف لسئی 
gall‏ أن بجدوا فى GSI)‏ الحكيم « فرانا عجبا 


بیدی الى الرشد » .. مع أن كثيرا من الالس 
المرب .. لم por‏ ادرال هذه الفا 
العليا + 


والثرآن فيه ما فيه من آبات لاولی الالباب 
وذوى البصاثر ۰ فهل للحن من القوى الإدراكية 
والعقلية ما بجملهم آحسن aly ae Added‏ تقد را 
,+ لاسرا هذه ۳۳ ,. الثی Spt‏ الله بها کتابا 
فصلت آبانه + و افحت بینانه ۰ 

مهما يكن من yal‏ .. فان (yo quad!‏ قاطعة 
الدلالة ١‏ على أن الجن فهموه فهما oa)‏ بهم الى 
الهداية .٠ oles Vly‏ على أن المتواتر بين العرب 
۰۰ هو وجود شعراء من الجن , , فقد ورد كثير 

من الأنباء عن شسعر الیجان oe‏ واه ما من شاعر 
00 ألا كان له وحى من شاعر i er‏ 
كما ل دالولا trate‏ كان اليلحت 


, yell اه‎ )( 
۱۵| 


ومما حدر بنا الاشارة الب ۰ ذلك wall)‏ 
ee cee)‏ الذي the‏ ینت من أعلى b>‏ 
us)‏ قبيس .۰ sale‏ اهل الندوة فى مكة ., بعد 
هحرة الرسسول ‏ عليه الصلاة والسلام 56 
و صاحساه من مک ., وأنياهم عن شیامه 36 عله 
pill!‏ ع بمعجزة 3 العار دق ۰ ووصو له بسلام 
.. حيث قال هذا الهائف : 
جزی الله رب الناس خر > A‏ 
رفيقين حلا خیمتی ام معبيسد 
ما رلا بار ... وا وتجسلا'نة 
وافلح من أمسى د Sad‏ مدسد 
ليون بنی کمب مکان فشس‌انهم 
ومع لها للمؤمئين بمرصد 
فهذا الشعر تاليف جلى .. هتف به .. 
و هلا الشساعر دل على Lode‏ بخ سیر النسی 5 
BN ed | Ande‏ والسسسلام مد هق و صاحه ae‏ 
ومرورهمافى الطريق على امراة فى بہت من الشعر 
+ می ب. آم معيك سه 4 
و Ue ptm‏ لحد ha)‏ 9 مسك ب فى doy‏ اهر هة 
ان شام لا og‏ ذهو حل نل ممم ۰ 
وقد اجمع ر جال السیرة ۰۰ عاى انها أصدق 
امراة برعت فى وصف النبى ب صلی الله عليه 
وسام we‏ حيث صو Wy‏ + 
هذا ما آشار اليه الشساعر الجلی .. وهو 
ندل علی آن الجن بوجدون فى oF‏ من الاماکن. . 
دون أن تراهم oY ۰ dol‏ الله شول : 
oly ast)‏ هو و یله من حيث لا تر و هم )\( 
ate‏ وقسيله one gl‏ 
ومما ادی بو Ad‏ الجن ونفسائهم الى تابيد 
التحرر من دیثه الشك ٠٠‏ ووهدة الشرك ve‏ 
اعلانهم آنهم كمنوا Utes!‏ مترثما على مسماعهم 
ات ااأمدىي onan .٠‏ بقواون 3 سورة الحن , 
uly «‏ لما سمعنا الهدی آمنا به » والايمان 
أعلى مرتبة من الاسلام .. ولیس بعد الایمان 
الا الاحسان .. والاحسان أعلى مرانب الدين 5 
وقد اعترفوا بانهم قبل بعثة الثبی - صلی 
انث عليه وسلم — قد اس بعضهم السماء لاستراق 
المع +۰ و محاو له معر ف ما Cds‏ لیشی آدم 
ne‏ الأمور و الا حداث ۰۰ easly‏ وحدوها Anew tt!‏ 
dele 35 Matt‏ الصملاة وال لام ب « فد ملئت 
حرسا شدیدا وشهبا » لندفع الردة منهم عن 
استراق السسسمع ومحاولة تخطی القیب به 
وا صربحة : 


, bt yl. ۲۷ ۷ 
و‎ Meal س‎ ۱۲۸ )© 


oy 


) وانا اسسا السماء فو حدناها ملست حر سا 
شدیدا وشهبا چو وانا كنا لقعد منها مشاعد 
لمع فمن سستمع الآن دك له شهابا رصذا )+ 

Ming‏ يدل على ان لھم من القوى , .ما بحملهم 
ف المسسسستوى الذى لا تبلغ | Aad‏ فوی البشر 
الا بسلطان العام ٠٠‏ فالالستان لم لسمتطع باو غ 
السماء الا سفن حثشها له العام , 


واعل هذا هو السيب فى Solis‏ الجن Bie‏ 
بعض البشر .. ولا تزال هذه العبادة شائمة عند 
اولك endl‏ سچون الجن 5 بالأمسياد ب gr‏ 
وهو جمع able‏ من حيث اللغة ب يقصدون 
به السادة . 

ومتى كان الجن سادة ۰۰ كانوا هم عبيدا 
لهم + 

وقد chine‏ هذا الخطا اللذوى من العوام 
فى مثل هذا الشام ۰ لان الااسپاه ب جمع سید س 
pet‏ الاد ونشدیدها ۰۰ هو التیس بين المنران 
os‏ وجمع سيد ایشا على وزن عيد .. وهو 
الذئب ء 


فالجن الذين پتعرضون لابش .. هم اشبه 
بالذئاب النقضة .. التى لا تعمل الا فى الظلام, , 
وهقلاء الاسیاد لا ساطان لهم على مومنی الانس 
ve‏ واولا هذا لا صابت البشر دة ضرباتك خشفية من 
مردة الجن 3 


وقد اشار ب سیحائه ب فى ALS‏ »+ تندیدا 
بالذين بعبدون اللائكة : 

(١‏ وبوم بحشرهم جميعا ثم يول للملاثكة اهولاء 
eu)‏ كانوا تسد ورن 3% قالوا سمحانك انت Luly‏ 
من دونهم بل كالوا بعبدون الجن اكثرهم بهم 
مومنون « )¥( + 

فهؤلاء cpl‏ سحاو لون بالوسائل السسوذاء 
الاستعالة بأفراد من الحن fy‏ لتتفيك مآربهم +۰ 
والحصول عی معلالبهم oe‏ فوم (o>‏ الشسرآن 
بكفرهم .. لقوله تعالی : 

وتوم درف ی ا ا ي الجن فا 
اسستکثرتم من الانس وفال أولياؤهم من الائس 
رثا استمشع بعضسما سعمض و بلغا أحلنا الذي 
احلت لیا قال الثار مثواکم ) (۲) . 

وهسؤلاء هم الذين شول الله عنهم 055 ف 
سورة ب الجن - التي نستعر ضها الآ ؛ 


۹1 و بت ۱ يب سما و 


( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا ) () . 

ويمتاز المسؤمن من الانس بمناعة .. تجعله 
خارجا عن BLL‏ نفسرير شسسياطين الجن 
وأسسستهواثهم oe‏ و لز ينهم الشر لاو لباهم من 
الاکیر : 

( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ) (۲) . 

وبائثفاء هذا السساطان .. ستغفيد امن 
فائدة كبرى ۰. اذا مسه شيطان الحن .. حيث 
الالهية .. Jyh Cam‏ تعالی : 

( أن الذین انوا اذا مسهم طائف من 
الشیطان تدکروا فاذا هم مبصرون ) () ۰ 

ویلزم الؤمن هنا أن بعلم أن السسنه اکدت 
امكان اتصال شياطين الجن بالالسسان Whee)‏ 
سن تب عليه الصلذة والسلام — للمژمن آن بقول 
قبل مباشرة زوحته : 

» اللهم جا الشيطان و جنب الشمیطان 
مارژفتنا ) + 
من صلاة وزكاة وصوم وحج .. وتحر للحلال 
فى ماکلهم ومشربهم ونسائهم .۰ وهذا يدل على 
aff prea Af‏ فعلی oe‏ ف الافادة من dab n‏ الحيساة 
الأرضية .. وبحصسسك أن تسستشعر الاشتراك 
العنصرى بين آدم وذريته os‏ وآبليس وجنسه 
۰ حین قال الله تعالی ۰ ( اهبطوا منها جميعا ) 

oe‏ ۳ لخطاب هنا با لحمع لادم وحسواء 
وابلیس > 

( فاما باتینکم منی هدى فمن تبع هدای 
فلا ځوف عليهم ولا هم يحزنون .. والذين كفروا 
وکدوا LLL‏ او لك آ مس‌حاب Jul‏ هم فيها 
لخالسدون ) (4) ۰ سسسواء كالوا من الانس أو 


الجن معا + 
كما نظهر اللشاركة صريحة .. ف قول الا 
تعالى لابلیس : 


وشباركيم فى الامسوال والاولاد وعدهم 
وما يعدهم الشیطان الا غرورا ) )0 

٩ )۱(‏ س الجن , 

6 ۲,۱ الامراف . 

٠ wll ب‎ 16 (0) 


Bal فد سال آبلیس رنه عن طعامه و فقال؟‎ eo 
. طمامك مالم يذكر اسمى عليه‎ 

ولكن هذا البحث متعلق بمدى معرفة الجن 
بلغة القرآن الكريم ٠‏ 

فاذا ,كان من السسلمات المام الجن ‘pry Las‏ 


قبل pot‏ : 
) والحصسان oll‏ من قسسل من ار 


أى من قبل آدم .. فكيف لعلمسوا لغ 
الذرياث من بنى آدم ؟ ۰۰ هل تلقنوها تلقينا ؟ 
ومن هو الذى لقنهم ؟ oe‏ هل درسوها بالمباشرة 
والمخالطة ؟ .. أو بواسطة اخری ؟ . 

کل" هذه ALLY‏ ۰, تدور فى نفس الانسان 
,۰ لا يكاد يطمع فى ان يتلقى جوابا على حيرته 
فيها س اللهم الا اذا فهمنا ان اللغة العربية ... 
هى لغة الكون الأصلية ۰۰ وما عداها من اللفات 
به (قد تفرع منها نتيجة اختلاف البیشاشا core‏ 
ونطور اللهجات ٠‏ 


والغالب of‏ للحن حياة فكرية oe‏ وقوی 
مقلية .. بها كانت لهم من آبات الشرآن هدابية 
۰ ومن ثوره عئاية .. جعلتهم أسبق من الانس 
فى الاجابة عن آيات الرحمن ؛ 

( بای آلاء ریکما olds‏ كما آشرنا من 
قبل ۰ 

ولعل الزمن يكفل OI‏ فى الستقل الحصول 
على مزید من العلم بهذا الآمر الكبين ٠‏ 

تلك خواطر حالت فى الفكر ۰. آوحت بها 
عبارة الجن ! 

( فلما حضروه قالوا الصستوا پو فليا قفی 
ولوا الى قومهم منلرین ) .. والی القلم الا آن 
يكتبها .. نترلها الآن ۰. الم الحدیش عن 
الجن .. لم يبعد Ly‏ عن رسول الله — صلى الله 
عليه وسلم ‏ بشخلة .. وهو عائد الى مكة .. 
من رحلة الطائف الفاسية الضنية .. فبعد ان 
صرف الله اليه دسل الجن .. فاستمعوا مئه 


)1( مكب tpt‏ 
0) ۲-۲۸ - البشرة ۰ 
)1( ۲۷ . الحجر + 
Voy‏ 


سورة الجن .. وعادوا الى قومهم مثذرين .. 
عاد هو أبضا الى طريق مكة ۰ . بعد أن اقام 
بنخلة اباما +. فقال له زيد بن حارثة : 
پارسول الله ., كيف تدخسل عليهم وقد 
أخرجوك ؟ ۰ يعلى قررشا .. فقال ؛ 

۷ با زيد أن الله Yolo‏ لا ترى فر جا ومخرجا 
on‏ وان الله ناصر AUS‏ وه ومظطسن لبيه )ثم 
انتهی الى ظاهر مک . 

ومر به رجل من اهل مکسة . . من خسزاعة 
۰ فقال له رسول الله س صلی الله عليه وسلم : 

« هل انت مبلغ عنی رسالة ارسلك بها » ؟ 
قال : نعم .. قال + 

« ات الأخنس بن شريق . مسو أبسى 
ابن شريق ‏ فقل له : قول لك محمد .. هل 
انت مجيرى .. حتى ابلغ رسالة ربى »16 . 

فاناه فقال له ذلك + 

فقال الاخشس ؛ ان الحليف لا بحر على 
ار و ا eto BIN‏ شوه سس تقال إله 
اللبی ٠‏ 

( هل تعود ) ؟ .. قال sent‏ 

قال : « ائت المطعم بن عدى فقل له : ان 
محمدا Ug‏ لك . . هل الت مجيرى ۰۰ حتى ابلغ 
رسالة ربى » ؟ , 

قال المطعم : نعم فلیدخل .. قد اجسرت 
محيدا . 

واصبح المطعم بن عدى وقد لبس السلاح هو 
وابناؤه واساء اخیه و قومه .. فدخلوا الس‌جد 
۰ ووژعوا الغسهم عند ارکان البيث .. وراه 
ابو حهل ۰ . Sha‏ له : امسر ام متابع ؟ .. 
قال : بل مج .. قال : قد اجرنا من اجرت . 


فدخل رسول له - صلی له علیه وسلم بت 
مكة ., ومعه ژید بن حارثة ۰۰ حتی انثهی الى 
doll‏ الحرام .. فقام مطعم بن Gane‏ على 
راحلثه فلادی : با معشر قریش ۰۰ اعلموا انی 
قد اجرث محمدا .. فلا dongs‏ أحد منکم .. 
هی alae‏ ى قاس و 
رکعتین وانصر ف الی بیته ee‏ ومطعم بن عدى 
وولده محدقون به بالسلاح .٠.‏ حتی دخسل 

ودخل بوما المسجد الحرام .. والشر کون 
عند Asstt‏ .. فلما رآه ابو جهسل قال : هذا 
نبیکم پابنی عبد مناف .. فقال عتبة بن ربيعة : 
SL,‏ أن کون ملا ثبی أو ملك ؟ ., وسسمع 
النبى هذا .. فاناهم ۰, فقال : « اما انت 
يا عتبسسية بن ربيعة .. فوالله ما حميث لله 
وارسوله ٠.‏ ولكن حميت لألفك ., واما انث 
با ابا جهل ++ فواث لا پانی ملیسكك غیر کبیر من 
الدهر ,. حتی تضحك قلبلا os‏ وتبكى كثيرا ۰۰ 
واما انتم یا معشر قریش ۰۰ فوالك لا ياتى Sele‏ 
غير کبیر من الدهر .۰ حتی تدخلوا فیما تنکرون 
وأنتم کار هون » . 

نعم لقت تالم النبی کثرا .. واوذی کثبرا 
وف lala‏ کار on‏ وهی علي كل .ولك ضير 
جميلا . لجا الى الطائف التماسا لللصرة .. 
وطلبا لالتشان الدعوة .+ ولكنه لقى فيها أشد 
انواع البلاء .. وما لجا الى ثقيف بالطائف .. 
الا بعد موث أبى طالب والسيدة خديجة ٠٠‏ ولم 
يستطع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخول مكة 
٠‏ الا فى جوار رجل کالطعم بن عدى . أن ثلاث 
الفترة عند رسول الله سب عليه الصلاة والسلام تب 
كلهما آلام ٠١ dine‏ وبلايا متلاصسقة oo‏ كما 
راينا وشهدنا ٠,‏ 
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الحكمة ظاهرة فى لقائه ب عليه الصلاة والسلام - 
بجميع الأنبياء ٠٠‏ فى المسسحد الاقصی +e‏ وصلانه بهم 
اماما .. لكى يتحفق المبثاق الاخوذ عليهم بالایمان به 
ونصره oe‏ 

فکان OSU‏ معهم روحسا +۰ فى عالم الامسر ۰۰ 

| وصلانه بهم فى المسجد الأقعى, ۰ فى نلك الليلة ۰ لیکمل 
ro) |‏ و وم العهد +۰ و تنحفق‌الشهادة ۰ 


س اعت 


ا كان — صلى الله عليه وسام ب ثمرة شسجرة 
الكون ۰+ ودرة صدفة الوجود ٠+‏ وسر كلمة كن 
٠‏ لم يكن بد من عرض هله الثمرة بين يدى 
مثمرها.. ورفعه الى حظيرة قدسه . . والطواف 
به بين أرحاء اللا الاعلی .. ليربه من آباته الكبرئ 
,٠.‏ وليسرى عنه بعش ما Ghd‏ من بلاء .+ 
وما عانى من شقاء .. فى فترته الاخيرة ,, بعد 
عامين مليئين بالالم .. مفعمين بالعذاب ve‏ عذاب 
الجسم .. وعذاب النفس + فقد کادث نفسه 
تذهبه على قومه حسرات .. وأوواشك قلبه أن 
بنقطع ف صدره من أجلهم OUI‏ وز فرات ٠.‏ 

فقبل الهجرة plas‏ وبعض عام..وبالتحديد 
فى ليلة الاثئين السابع والعشرین من شهر رجب 
م . وكان ذلك فى عام 1۲۱ م .. كان عليسسه 
الصلاة والسلام ‏ مضسطجما فى ظلمة الليسل! 
بالحجر  )(‏ حجر اسماعيل ب سسابحا بروحه 
قيما وراء الکون . 


مسد نمی 


والسسماه فى مثل نلك الليالى المظلمة ۰, اذا 
خلت من السحب Og)‏ لها حمال وحسلال » 
ورهبة وعظمة .. تثلالا كواكبهسا .. وئومضص 
نحو مها .. وتزهو أبعادها .. وتیدو أعماقها oe‏ 
وخاصة عند صفوة الأرواح .. وزيدة الأشسباح 
os‏ محمك ‏ عليه الصلاة والسلام . 


خطر بباله yal‏ لم بخطر بباله من قبل. .ان 
الآن سارى الله فى الكوكب اللألاء وى 
وشاهق السماء ., براه فى النجوم اللامعة a+‏ 
والأبعاد الشاسعة . ولكن لروحه التسفافة 
اشراقات .. ولئنفسه العالية تطلماث « ولعله س 
عليه السلام ‏ قال فى نفسه : أريد ان ANCA‏ 
مكان لم برف اليه قبلى انس ولاحن ولاملائكة » 
فقد بلفت الشفافية فى روحه درحة النثهی .. 
وبلغت نفسه العالية آسمی منازل الوجود كله ,. 
tl‏ له مرتبة القمة والرحمة للعالمين ٠٠‏ من الس 
وحن وملانکة مقربين ۰ 


)1( مكان معروف ., ملاصق للكعية .4 بامنداد أربعة آمتار ملها تقريبا .. وهو من المبيت ب پدخل فى الطاف , 


ویثال له « الحطيم » ,ء لاله الذنوب تحطم وتزال فيه . 


۱۰۹ 


علوم 


تلك الخواطر فى فكره ٠‏ 

ففى صسحيح البضاری ۰ عن مالك بن 
صمصعة ب رضی الله عله ب أن نبى الله ب صلى 
الله عليه وسلم ب حدثهم عن ليلة أسرى به ٠٠‏ 
قال ؛ 


« بيلما آنا فى الحطيم ۰ء وربما قال فى الحجر 
ونان ناا Se‏ انال OT‏ رب ال 
وسمعثه يقول ۰+ فشق ما بين هذه الى هذه » 
قال السراوی من ve tlie Wo at‏ 
فاستخرج قلبى ٠۰‏ ثم اتيت بطست من ذهب 
مملوء حكمة وايمانا »+ ففسل قلبى.. ثم حشى 
ثم امید .. ثم اتيت بداية .. دون البغل وفوق 
الحمار أبيض » .. قال الراوی : وهو البراف 
« بضع خطوه عند اقمی طرفه )١(‏ .. فحملت 
عليه + 


wll‏ رای عليه الصلاة والسلام س فى اسرائه 
الى ١‏ لسجد الاقصی + أمثالا كثيرة : 

فرای مشسل الجاهدین ؛ كقوم بزرمسون 
ویحصدون .. وکلما حصد الزرع لبت قيره .» 

ورای مشل المتكاسلين عن اأصسلاة المكتوبية 
٠٠‏ كفقوم ترضخ رءوسهم با لصخر ,+ كلما 
رفسشت مادت , 

ورای ell‏ لا يؤدون زكاة أموالهم ٠۰‏ 
كقوم عليهم ثياب مر قعة .. پسرحون كما تسرح 
الألمام . باکلون الضریع والزقوم وزضسف 
جهنم + 

وراى الزناف, , کنوم يتركون اللحم النضيج 
d‏ در لیب yp lb oe‏ لحما نيثا فى cee)‏ 


۰ ent 


وم 


ورای اکل أمانات الناس oe‏ کر Yo‏ تحمل 
حملا فيلا .لا ستطيع حملة .. ویز ند عليه , 


ورای خطباء الفتئة .. كقوم نقرض السنتهم 
Wolo‏ , 


يندم عليها ۰۰ كثور عظيم oe‏ خسرج من چحر 
صغير ٠٠‏ ویرید المودة فلا بقدر )8( ٠‏ 


كما آورد البیهفی وفیره : أن رسول الله 


ارض ذات نخل ‏ هی شسرب - وأرض 
بیضساء ‏ هی مدين ‏ وبیت لحم حيث ولد 


میسی ۰ 


ولکن ابن قیم الجوزية .٠‏ انكر تلك الروایات 
لمدم ثبوتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وعن این مسعود ۰ عن رسول الله س صسلي 
الله عليه وسام ب قال * 


( ثم دخلث السب‌جد .. فعرفت النبيين 
ما بين قائم وراكع وساجد .. ثم آذن موذن ۰. 
فأقيمت الصلاة .. فقمئا صفوفا تنعظر من 
يمنا .. فاخل جبريل بیدی .. فقدمنی 
فصليت بهم » ولکن التفق عليه فى الغالب .. أن 
الذى قدمه للصلاة ابوه ابراهيم ‏ عليه السلام ب 
وهو ما ترجحه + 


« ثم انی بيت القدس .. فربط فرسه فى 
صخرة ۰ , ثم دخل ۰۰ فصلی مع اللائكة ۰۰ فلما 
قضيت الصلاة ۰۰ قالوا : ياجبريل من معك ؟ 
قال : مدا محمد رسول الله وهات اللبیین :++ 
قالوا : وقد ارسل اليه ؟ قال : نعم .. قالوا : 


() ای بسرعة الضوم ,, فوضع الرجل علد آخر مدى النظر ,. دلیل على مشيه فوك الارض ٠‏ 
() وردث هذه امعالى فى حديث ابی هريرة عند الطبرى والبزاد وفرهم 2 
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حياه أله .. فنعم EM‏ ولعم الخليفة .. ثم 
لقوا أرواس الألبياء (۱) oe‏ فأثنوا على ربهم ٠‏ 

فقال ابراهيم : الحمد لله الذی اتخذنى خلیلا 
4١‏ واعطانی ملكا عظيما oe‏ وحعللی أمة إقانتا 
لقثم بی ۰۰ وآنتذنی من BL‏ وجملها على بردا 
وسسلاما , 


وبعد ثناء موسى وداود وسليمان وعسى 
على ردهم ۰۰ قال عليه الصلاة والسلام ‏ آخيرا : 


« كلكم أثنى على ربه .. وأنا أثثى على ربى 
dead) , ,‏ لله الذى cg rl‏ رحمة للعامين 2 
وكافة للناس بشبرا ونذيرا . +واثرل على الفر قان 
فيه تبيان كل شىء 9ه وجعسل امتى خير dal‏ 
اخرجت للناس .. وجعل آمتی وسطا .. وجعل 
امتی هی‌الاولون والآخرون ۷ le pty‏ صدری» 
ووضع على وزرى adores‏ لی ذكرى . ,وجعلنی 


فقال ابراهيم ‏ عليه السلام ب بهذا فضلكم 
محمد + + و قدمه للصلاة بهم + 

وقال امير الشعراء ‏ احمد شوقى ‏ فى هذا 
العام ,, من قصيدته ‏ لهج البردة ب 


صلى وراءك مثهم کسل ذى خطر ومن يفسز 
بحبيب الله باتمم + 
ولم بوفق فى كلمة س وراء س WY‏ لا دى 
معلى الخلفية التى بقصدها .. فهی تؤّدى معلى 
الأمامية ‏ فقد قال تعالى على لسسان العسد 
الصالح + + و هو بحدث مو سی عن سسسب خر Ab‏ 
السفيئة قال : 
( أما السفيئة فكانت لمساكين عون ق 
ااسحر فأردت أن أعيبها OW»‏ وراءهم ملك dat,‏ 


و an vava e‏ سمي يور ب is ear mie wy kemen‏ انبر 


)1( کان ادريس وعسی بحسويهما , 
(۲) م6 سریم + 

(۵) ۲۷ — الانسان 

0) ۱,۰ ¬ الؤملون , 

, ل الشساء‎ ۱۱6 (A) 


۱۸ 


کل سفينة (Lad‏ )1( ۰ بمعئی أن امامهم .. فى 
طر شهم ملك ظالم 1 


وكذلك قول زكري فى دعاله ( وانی خفت 
الوالی من ورائی ) ) ۰ أى فى الزمن القبل .. 
والقبل امام لا خلف . 


و قوله ايشا( ان الذین ینادونك من وراء 
الحجراث ) (0) . ای امام ابوابها . 


وقوله ( وبذرون وراءهم بوما ثقيلا ) (ه) . 
و ( من ورائه جهنم YC‏ و ( ومن ورالهلم 
برزخ) (۷) ۰ حتى فى کلامنا الدارج نقول : ودائی 
شير نايدا أن وك err‏ ده معت ee‏ 
فا Gat‏ ان تنل الط ورا سيفن PRU‏ 
LG‏ وراء الظهر .. كما قال تعالى ( فنیدوه وراء 
فلهورهم (A)‏ وكان الاولی بشو فى أن بقول + وقام 
خلفك منهم كل ذى خطسر لتؤدى معنی اقام 
الصلاة والخلفية معا . 

والحكمة ظاهرة فى لقائه بجميمع الانبيساء 
با مسجد الاقصی .. وصلاته بهم أماما .. وقد 
ورد أن عدد cL‏ كما جاء فى - زاد Mall‏ ب 
UL‏ واربعة وعشرون الف نبى .. لم بعر فهم 
كلهم رسول الله لقول الله تعالى له ( ورسلا قد 
قصبصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
مليك ) )٩(‏ ۰ 

وقوله ( ولقدارسلنا رسلا من قبلك‌منهم من 
فصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك ) (۰)۱ 

تکیف iin‏ البثاق Sp HN‏ علیهم ۰. 
بالایمان به ونصره .. الذى يشر اليه فوله 
تعالى : 

« واذ اخد الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 

کتاب وحكمة لم جام كم رسول مص دق لا معكم 


۷٩ (1)‏ س الكهفا , 
0) ) — الحجرات , 
(5) ۱۱ ابراهيم , 

(۸ ۱۸۷ - آل عمران , 
YA )۱:(‏ تافر , 


ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا 
بعک من الشساهدین ) (۱) ۰ 

والاصر : هو | wd SS ee Angad‏ بو منون ډه 
و pas‏ و له ee‏ وهم لم بروه ولم بعر نوه .. فكان 
لماوه معهم روحیا ی عالم الامر +e‏ و صسسلانه 
بهم فى السجد الا" قمی ۰« ۰ فى تاك الليلة. . ليكمل) 
SLL‏ + ۰ وتم العهد 4 . وتتحقق الشهادة , 


ثم عرج به عليه الصلاة والسلام ‏ الى 


السسهاء ۰ 


وقبل آن ضدا معه س عليه الصلاة والسلام ب 
رحلة السماء , . تلك الرحلة العلوبة القدسية .. 
اريد أن اناقش رواباث .. رددتها فلا من الرواة 
.. حول حادث الاسراء والمعراج 8 


فأكثر طلوائف المسلمينمتفقون على انه‌اسری 
ها enn‏ ای ee‏ ی Ree‏ 
a ARI sy‏ ولق کان الان Sai os OS‏ 
كان تكذيب قریش له ؟ . . اذا كان الاسراء بالروح 
aati.‏ باق ف wales‏ او 
فتكون هذه رؤيا رآها ۰۰ وهل بعقل أن تقوم 
فرش وتقعد لان محمدا قال لهم ؛ رات فى 
النام ألى ذهبت الى بيت القدس ورحعت فى نفس 
الليلة ؟ , 


ولاذا قال له مطعم بن عدى : ان امسرك 
با محمد كان قبل اليوم أمرا پسیرا غير قولك 
اليوم .. هو يشسهد انك كاذب .. نحن نضرب 
اکباد الابل الى بيث المقدس . . مصعدا شهرا ve‏ 
وملحدرا شهرا ۰۰ اترهم انك اتينه فى ليلة 
واحدة ؟ .. واللاث والعزی ۷ اصدقك .. 
وما کان هذا الذى تقول قط . هل كان كلام 
مطعم هذا لان الرسول قال لهم : انه ذهب بروحه 
الى بيت ااقدس .. ثم عاد ؟ الم يحسرب مطعم 
و ترش الرؤيا ابدا ؟ .. الم يكونوا يعلمون ان 
الروح تنتقل فى النام بغير حدود زمنية او مكانية 


(۸۱۷۱ - آل عمران + 


4 نی ان بالخيل والحت.ون + wigs‏ 
wd Lol‏ بهذا الأمر ؟ 0 


ان الاسراء والعراج كان بالروح و الأحسسد 
معا من غير شك , . ولعل هؤلاء الذين قالوا + آن 
الاسراء والعراج بالروح فقط .. ستندون الى 
حل بثك | Blend‏ عائئة .. الذى روى مثله عن 
عماوية . , قالت فيه : 


( ما فقد جسم رسول الله ب صسلى عليه 
وسلم - ولکن عرج بروحه ٠ ٩‏ 

ولو تدبروا هذا الحدیث قل استنادهم 
اليه « لوجدوا ان السيدة عائشة ‏ رفى الله 
هلها ب کانت مستمعة فقط مثلنا بالنسبة لهذا 
الحادث » فقد كالت وقته فى سن الطفولة ۱ ولم 
تتروج الرسول بعد » ولم يكن فى اسستطامتها 
استيعاب هذا الامر الجليل الخطير + 


وقد دافم ابن الجوزية عن هذا الرای ف 
کتابه 2 زاد المعاد ‏ فجاء بتعليل عحيب ‏ لالقره 
عليه قال 0) : 


ان عائشة ومعاوية لم بقولا كاحد منا ve‏ 


بريد أن بشت ol‏ العروج بالروح فير الرؤيا 
oo‏ فقال بالنئص ٠‏ 

ان مایراه الناثم .. قد كون أمثالا مضروبة 
عر ج به الى السماء ee‏ او ذهب الى مكة ۰ 9 
اقطار الارض.. وروحه لم تصعد ولم نذهب.٠‏ 
وانما ملك الرؤيا ضرب له الثال - اه - 


ثم فرر فضیلته أن روح رسول الله ب صلی 
الله عليه وسلم س قد فار قت حسده .. دون ان 
پیات فا Caer‏ د وتف الى زبها: لم 
عادث .. وحمل هذا هو الفرق بين السام 
اه 


(۲) زاد الماد ص wm of‏ ۲ , 


yor 


وقد OW‏ الشيخ ‏ رحمه الله قول الله 
ثبارلا وتعالى ‏ عن النوم والوت * 

( الله يشوف الانفس حين موتها .. والتى لم 
lata Geis‏ فیمساف الى هى Coll gle‏ 
ویر سل الاخری الى اجل مسمی ) () ۰ 

ومعنی الاب صریح وواضح . .فى أن الأرواح 
بتوفاها الله عنده فى الحالتين : موا أو لوماء. 
ففی الوت بمسکها وسقيها ف البرزح .. وق 
النوم يرسلها الى صاحبها .. حتى بجىء اجله 
المقدور . 


كما فاث الشيشض ‏ رحمه الله ب أن بذكر لبا 
.. لا اذا كان تکسدیب قرش له .. مادام 
جسسمه لم بنارقهم ؟ ۰ لقند ترلد ابن قیم‌الجوزبه 
الاسکلة كما هی + 


لد اسری بپرسسول الله ب صساى الله عليه 
وسام - روحا وبدنا وهو بقظ ۰۰ اجمسع على 


۱1۹۰ 


ذلك الصحابة الاوامع 6 Ansty‏ الجوامع واثره 
المقل والثقل . 


وخ ما نختتم به هذا النقاش , .رای ذکره 
الفخر الرازی فى تفسیره 9) .. قال : 

قال !هل التحقيق .. ان الذی بدل على انه 
سالی اسر ی بر و حه و حسده من مكة الى یش 
ادس ar‏ الثرآن والخير 3-5 yall Lil‏ آن rer‏ 

( سسسحان الذى أسرى بعيده ) الى اضر 
الآبات , 


والدليسل فيه ان لفظ - العبد ‏ امم 
لجموع الچستد والروح os‏ فوجب Ol‏ يكون 
الأسراء حا صملا لجموع الحسك والروح ,وما 
ء٠‏ و هو مشهور +۰ بدل علی الذهاب uy‏ مک 
الي بيك المقدس ak‏ م منه الى السماوات 0 
ولنبدا لحن انضا ۳ حلتنا الى السدماوات 8 
فى دكب وسول الله ب صلی الله عليه وسلم . 


(؟) اول الأسراء , 


Oe 
اف ۱ لا الاعبی‎ 
شر‎ 
فى درجة قربه س عليه الصسلاة‎ ٠٠ ولغ العلم‎ 
: فى هذا المقام‎ Jorg عز‎ iy والسلام ب من‎ 
2 MN) ثم دنا فندلی يد فكان قاب فوسين او ادفى‎ « 
+۰ الوحيد فى العوالم كلها الذى سمح له باقتحام اللور‎ 
۰۰ ححابه النور‎ (١  ىلاعت الله‎ OY oe خارج حدوده‎ 
۵ pas قت سييحات وجهه کل امتد اليه‎ od أو کشفه‎ 
٠ من خاقه » وهذا حديث مشهور‎ 


001 ar? 


, النچم‎ 7 ٩ - ۸ )١( 


سم اه س 


الى الملا الأعلى 


مر عليه الصلاة والسلام ‏ فى رحلة الاسراء 
والعراج .. بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : هی المرحلة الأدمية .. 
مرحلة الاسراء فوق سطح الارض .. من‌السجد 
الحرام الى السجد الأقصى .. بتلك الركوبة .. 
التى تسسير بسرمة السرق ‏ السراق وسرعة 
البرق هی سرعة الضوء .. ولهدا سمی البراق 


والمرحلة الثانية : المرحلة اللائكية .. التى 
كان محمد فيها WD‏ النجم الشساقب ).من بيت 
المقدس صعوذا ٠,‏ حتى اخنرق اقطار السماوات 
وما فوق السماوات .. الى سدرة النتهی .. 
حيث تلتهی درجة اللك الاول ب جیسریل عليه 
السلام ‏ فتلك نهاية المرحلة االائكية .. وكان 
حسمه_ ‏ علية الصلاة والسلام ‏ فى تلكاارحلة 
نور اليا و ارا ور اش ی 
ال التكوين فى أجسسام اللائكة .. مئه الى 
الطين الذى هو اصل التكوين فى احجسسام البشر . 


وقد حالپ التو فیق ب أحمد شصو فی اب 


VAN 


3 ملا الله ب مرة اخری لا قال فى نهس البردة : 


جیت السماوات او ما فوقهن بهم 
على مئورة درية اللجم 


بقصه بدرية اللجم هنا البراق ‏ 
والمعروف أن مهمة ‏ البراق ‏ قد انتهت فى 
المرحلة الاولى المرحلة الادمية ۰. التى بلرمهما 
السبب .. فى وسيلة الانتقال .. اما الرحلة 
اللانكية .. فليست فى حاجة الى نلك الوسائل 


وئس نلشمس لشاعرنا الكبير العذر ae‏ قوق 
Jeo‏ شمر وادب .. ولیس رجل دين . 


والرحلة AULT‏ : فیما بعد سدرة اللتهی .. 
فهی مرحلة فوف اللالكية ., بدليل وقسوف 
موسر بل .٠‏ وعدم استطاعته ملازمته فيها دمع 
أن جبريل هو اللك الأول ٠‏ 


ونقول عن جسم الرسول .. فى تلكالمرحلة 


قلت لنفسى : يكفى ان نتكلم الان عن المرحلة 
الثائية .. وهی المرحلة اللائكية .. الى سدرة 
المنتهى .. على امل أن باخذ الله بيدنا فى هذا 
المحيط الرهيب .. المتلاطم بأمواج الائوار oe‏ 
التى ان يستطيع العقل الطینی .. SA‏ نحيا به 
الآن .. 'ن سحيط بجرء من قطرة منه . 

فقد ذكر لنا صحيح البخاری ۰. فى حديث 
مالك بن صعصعة .. الذى ذکرنا مقدمته فى 
امو ضوع السابق « of‏ رسول الله — صلى الله 
عليه وسلم - انطلق الى السماواث سماء سمام 
oe‏ ومعه جبربل ۰۰ واستقبله فى السماء الاولی 
آدم  age‏ السلام - وق السماء الثانية بحبی 
وهيسى .. وف الثالثة بوسف .. وف الرابمة 
ادریس, .وفى الخامسة هارون..وق السادسة 
موبی dy os‏ السيائعة اپراهیم — ple‏ جمیعا 
ملوات الله وتسليماته .ءوكلهم بقول عند لقائه 
Lm‏ به ٠١‏ قنعم المجىء جام )) ٠‏ 


لقد انطلق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نجما 
ثافبا .. من المسجد الاقصی .. وحلفه عدد 
لا بحصي من الأنبياء واللائکة , . غير ol‏ لكل متهم 
در Ahm‏ ومنزلته oe‏ سواء كان نبپا أو ملكا , 


فهؤلاء حدهم السماء الاولى .. وهؤلاء 
حدهم الثانية.. وهكذا., فكل واحد منهم اذا 
بلغ درجته وبرزخه ۰. و قف علدها ., وقيسل 
کل ثبی عند رتبته ٠‏ 

وقد رای عليه الصلاء والسلام - ما رای 
.. ولکن لم orth‏ نظره شیء مما دای .. ولو 
لفت نظره ای شیء و قف عنده .. لكانت منز لثه 
الى هذا الحد oll‏ استوقفه ۰۰ ولکن لیس فى 
فکره غير لقاء الله سبحانه - فى مکان لم daly‏ 
قبله انس ولا جن ولا ملائكة .. 'كما ذكرنا من 
قبل .. فى أول تلك الرحلة القدسية . 


وظل ‏ عليه الصلاة والسلام س يخترق اللا 
الأعلى و٠‏ وكلما امسدت به المرحلة ee‏ كلما 
تناقص عدد الركب الذی برانشه ۰ حتى لم 


ا می tet we‏ م 


(۱) ای أعلى حبال بلد اسمه ب هچر , 


ببق معه غیر جبريل ‏ عليه السلام ‏ الى ان 
لاحت له سدرة الملتهى ۰۰ 

ويقول عنها حديث مالك الذی نستعرضه 
الان * 

« ثم رفعت الى سدرة المنتهى . . فاذا تبقها 
مثل قلال هجر )١(‏ .. واذا أوراقها مثل آذان 
الفيلة » تشبیه بقصد به انها شجرة ضخمة . 

وق الوقت الذى لاحك فيه سدرة الملتهى 
٠6‏ وقف جبريل ‏ عليه الستلام ‏ وقال له 
با محمد .. نلك سدرة المنتهى .. وتلك ملرلة 
احرق لو تخطيتها ۰ 

وعجب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قائلا له : 
كيف تحرق با جبریل .. وقد خلقت من لور ۰1 
فثال له : نلك طاقتی فى احنمال dogs‏ الثرب من 
۳ انا ان تقدمت احترقت .. وانت أن 
تقدمت اخثرقت « وما منا الا له مقام معلوم ), 

وداى الرسول عليه الصلاة والسسلام ب 
سدرة اانتهی .. شحرة متلالثئة الاضواء .. 
ساطعة الانوار ۰. وهی اول منظر لفت انتباهه 
من اول رحلته تلك , . فما أن و قع بصره عليها.. 
حتی انعکست‌علیها انوار اقوی, ,واضواء اشد 
لم نتحملها الشس‌جرة .. فماجت فى لفسسها 
واضطربت > 

( اذ پفشی السدرة ما بغشی - ما زاغ البصر 
وما طغى  Ad‏ رای من ابات ربه الكبرى ) oN)‏ 

ودفع به عليه الصلاة والسلام ب حيث 
يقول ابن عباس عنه - صلی الله عليه وسلم . 

« ثم زج بی فى النور (les‏ فخرق بی سبعون 
الف حجاب, .ليس فیها حجاب dete‏ حجابا. . 
والقطع عنى حس كل ملك وانس 4 . 

والحجب هنا بالنسبة للمخلوق لا للخالق 
ب سببحانه ‏ لان الله تعالى منزه عما بححبه , 

ونلك هى الرحلة الثالثة من تلك المراحل 
القدسية .. مرحلة كما تری فوق اللالكية .. 


00 ۱۱ سلما اللجى , 


۱۳۹۳ 


فكيف تحيط بها عقولنا 
وانخطها اقلامنا ؟ . 
آن gle‏ الى أسوارها ۰۰ أو سسمو الى حواشيها 
ع ای :تدر اک ies‏ ين زهو ی 
مقام القرب بصمد oe‏ وكل ما يستطيع العقل 
تدیره ۰+ أن يستشف ما ورد حولها من آباث 
واحادیت صحيحة : 

فنجده ‏ عليه الصلاة والسلام ب يقول : 
اخلم نعلي > فنودیت : با sc dame‏ لم اتعليك 
aes estes‏ أن ال مدن نبا قبل ام 
النهابنات + + وغابة القابات ee‏ و اخلنه رسا 
للتشهد ., مقدما 'نحية القدوم بين لدی رية., 
فقال : 

« التحيات لله والصلوات الطيبات لله » وآتاه 
هدية السلام ‏ حيث قال الله له ١‏ السلام علييك 
آبها الثبى ورحمة الله (Ai yg‏ + 
« السلام عليك » لم ترض نفسه الكريمة ۰, 
وروحه الفانية ق الجموع الكلى ان بحتفظ 
بالسلام لنفسه دون غيره .. فقام ب عليه الصلاة 
0 السلام علينا وعلی ay} slic‏ الصالحين + 

وعبارة عباد الله الصالحين ‏ عمث الصالح 
haa Gall Gags‏ ا ان 

و lin‏ ال لنصيب من السلام + + الذى 4639 

رسول الله ب عليه الصلاة والسلام د وهو 
حالس على بساط ربه ,. هو الئور .. الذی 


۱۳۹۹ 


+ و تئناو لها افکارئا. ۰ 


بخرج به الصلی‌من صلانه. . فانت حین‌جلوسك 
للنشهد فى صلاتك .. يحب ان تحس فى ALS‏ 
اتر هذا السلام .. الذی نالك جزه منه 
عندما تردد قوله ب lio‏ الله عليه وستلم س 
« السلام علپنا وعلی عباد الله الصالحین » فانت 
ب على الافل - فى تلك اللحلة التي Gas‏ 
التشهد فيها نکون من عباد الله الصالحين . 


ولعل لفظ - التشهد ‏ نفسه يوحى بانك فى 
جلستك هذه .. تتخیل رسول الله وهو جالس 
على bln‏ ربه .. فالاحسان أن تعيد الله کانك 
تراه .. فان لم نکن تراه فاله براك .. وبهذا 
تخرج من صلاتك مشحونا بشور السسلام .. 
منشرح الصدر .. مطمثن الفؤاد . .عالى الهمة 
۰ ومن أجلهذا فرضت الصلاة فى تلك الليلة 
تمس صلوات فى اليوم والليلة os‏ دید 
شحن صدر المؤمن oe‏ بصفة دائمة مسثمرة.. 
قوم أأؤمن بشحن فژاده فى الصسباح برکعتی 
الصبمم .. حتی اذا جاء الظهر ۰ . فترت درحة 
النور فيه. . فتجدد صلاة الظهر قوته و فاعلیته 
.. وكذلك فى العصر ثم فى الغرب والعشاء .. 
فيظل cya gl‏ دائم الصلة ML‏ ورسوله صسدره 
منشرح .. onl by‏ مطمئن .. وهمته عالية .. 
وهذا هو استمرار السلام .. حتی يلق ىالسلام 
۰ فى دار السلام » 


ومن Jal‏ هذا .. وبعد of‏ وزع رسول الله 

« اشهد آن لا اله الا الله وحده لا ELS‏ له, . 
وأشهد أن محمدا هيده ورسوله ) , 

وف تلك اللحظة سمع اللائكة فى البیت 
اأعمور تقول > 

(اللهم صلی على محمد وعلی آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك 
حمسك محبرك )) + 

ومبلغ العلم فى درجة قربه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ من ربه ‏ عر وجل فى هذا المقام : 


( ثم دنا فتدلى چو فكان قاب قوسين أو 
أدنى ) )\( ۰ 
دنا بمعنى القرب .. والدلفى اللغة : تؤدى 
معنى الثثة به .. كما تؤدى معنی السسكيدة 
والوقار فى الهيثة والمنظر والشسمائل .. وق 
الحديث : « كان اصحاب عبد الله برحلون الى 
همر ب رشی الله عله فينظرون الى سسمته 
وهديه ودله .. فيتشيهون به ) . 
وبقى علينا أن للتمس القرب من ( قاب 
قوسین او ادلی ) ۰ 
فلكل قوس قاب .. والقاب هو الوتر الذی 
پشد بين طرفى القوس .. ويطلق السهم .. فاو 
تخيلنا قوسين لهما قاب واحد يربط بين 
القوسین .. کون بينهما التحام تام ,. وكون 
معنى عبارة ( او آدنی ) أن محمدا قد تلاشی كلية 
فى لور الله س سبحانه وتمالی . 
ومن الغسريب أن العلماء اختفلوا ف کون 
محمد رای ربه فى تلك الليلة oe‏ ام لم بره ؟ 
فامتقد انه لا محل للخلاف .. فالرؤية فى 
'نصورنا .. على فير الواقع .. الذى رأئ ربه به 
+ . لقد راه حقا .. بل وتلاشى فى نوره .. كما 
وآبنا فى مثل القوسین .. الذى ضربه الله لنا- 
ول الثل الأعلى . 
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
اذا سئل : هل رابت ربك ؟ .+ فى حديث لا 
ذر aly,‏ ساله : هل رابت ربك ؟ قال : « نور 
آنی اراه » ۰۰ وقال ف لففل آخر « رابت نورا »۰ 
نقد ety‏ و ون نهدا ان قباس ده 
وابو ذر ۰. وکعب وش هم Ty oo‏ الحسن ب 
رفى الله عله بحلف على ذلك ۰ 
وقال ابن عباس فى هذا : اتمجبون أن نكون 
الخلة لابراهيم .. والكلام لوسی .. والرژبة 
محمد + 
واقد انكرت السيدة عائشة ‏ رفى الله عنها 
انه رای الله تعالى بعینی راسه ٠۰‏ ولکن‌الامام 
٩۰-۸ 0(‏ - للجم , 
۳( ام س الشودی ۰ 
)0( ۱۲ - الثجم , 


النووی قال فى شرح صحیح مسلم : والامثل فى 
الاب cyte‏ أبن عيساس oe‏ حبر الاماة os‏ 
واارجوع اليه فى العضلات .. وقد راجمه ابن 
عمر + . فى هله المسألة .. وراسله هسل راق 
محمد ربه ؟ ٠٠‏ فاخيره انه راه 9) + 

وراسا أنه لا خلاف نين دای ابن عباس ورای 
عائشة ‏ رفى الله عتهما ‏ فائها لم تخیر انها 
سمعت الثبی يقول : 

لم ار ربى .. وائما پنت Waly‏ على قول 
الله تعالی ٠‏ 

( وما كان لبر أن بكلمه الله الا وحيا أو من 
وراء حجاب او پرسسسل رسسولا () ولقوله 
( لا تدركه الابصار ) ©) + 

فلا بجول أن نقول راه بعینی رأسه « لان 
عینی الراس من الطين » والطين لا يعقل سر بانه 
فى الثور ٠‏ 

وقد قررنا من قريب .. أن جسم رسول 
الله — صلى الله عليه وسلم ‏ فى تلك المرحلة 
الاخيرة .. بعد سدرة النتهی .. كان لا شىء . 

وقد ذکر ابن غالب فى گناب ب تسسفام 
الصبوي ‏ عن رسول الله فى هذا القام قال : 

« وغشی نور عرشه بصرى .. فلم ار Lt‏ 
فحعلت اری بقلبی ٠.‏ ولا آری بمینی ۰+ ورات 
من خلفی ومن بين كتفى كما رایت أمامى » ۰ 

aiid‏ راه Lin‏ بنؤاده ( ما كذب الفؤاد ما 
رای ) (*) ۰ 

ولهدا UE‏ شیخ الاسلام - ابن تيمية - : 
وشن اقول ابن عباس اند راهم انفضا ون 
عائشة ۰ 

كما قال الامام احمد بن حسل ؛ قال 
ابن عباس مدرة ب « رآه ) سا ومرة « رآه 
بفؤاده ) .. فحکیث عله روايتان oe‏ وحكيت 
مله ثاللة ٠.‏ من تصرف بعض الرواة اله ب 
(« ره بعيلى راسه ) س + 


(۲) الانوار المحمدية ص FEA‏ + 
(9) ۱۲ سه الاتعام ۰ 
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وعاد — عليه الصلاة والسلام ‏ الى موقعه 
الأول .. من سدرة المنتهى .. بعد أن أوحى 
الله اليه ما أوحى .. حيث ترك جب دريل : 
) و لقد رآه نز له اخری عند سدرة النتهی )۰0۱۲ 

والشمير هنا بعود الى جبريل .. رآه عند 
صعوده .. ورآه مرة اخرى عند نزوله . 

فو جده فى انتظاره ۰ ومعه طق honed‏ 
قسحان : باحدهما خمر .. وبالثانى لبن .. 
وقدمهما البه .٠‏ فمك يده ب عليه السبلام 
وتناول كوب Ql‏ ۰, فقال له جبریل : هدیت 
النطرة .. او شربت الخمر لنوت امتك pe‏ 
شرب هليه السلام ‏ قدح اللین ۰۰ وترك ماله 
اقلیله فيه + وردة الى الطيق ۰ فال جبر بل 
واو شربت اللبن اله ,. لا دخل dod‏ من امتك 
الشان oe‏ فاسع ب عليه السلام س لاسستترداد 
القدح .. لیانی على الثمالة الباقية .. ولکن 
جبريل ب عليه السلام ب قال : هیهاث هیهاث 
.. كان ذلك فى الکتاب مسطورا . 

وطاف به جبريل .. فاراه الجنة والثار , , 
وصلى فى البيت المعمور .. والبيت المعمور فى 
السماء مثل الكعية فى الارض .٠‏ وهس على 
سمتها تماما .. الكعبة يطوف حولها سکان 
الارض .. والبیت العمور طوف حوله سکان 
السماء .. وتوجد صله لا تری بين الكعبية 
والبیت العمور ( فلا اقسسم بما تبصرون وما 
لا تبصرون ) (۲) . 

دخل - عليه الصلاة والسلام - الجنة فى 
تلك اللبلة : 

ففی روابه لابى سعيد الخدری )8( .. من 
حديث الاسراء والعراج .. قال رسول الله 
صلی الله عليه رسام بت 

« ثم وفعت Gl‏ الجنة .۰ احق 
جارية ,. فقلت لها : ان انت پا جاریه ؟ .. 
all‏ + لزيد بن حارثة » ب 


(1) ۱۲ ب النچم , 
0 البيهقى فى الدلائل , 


)0( ۸ ب اليقره . 


۱۳۹۹ 


, .))( ایشا : « فاذا هو برجل اشمط‎ andy 
جالسا على باب الجنة على کرسی‎ 
جلوس .۰ بيض الوجوه .. امثال القراطیس‎ 
وقوم فى الوانهم شىء .. فدخلوا نهرا‎ .. 
فافتسلوا فيه .. فخرجوا وقد خلص من الوانهم‎ 
ئیء .. ثم دخلوا نهرا آشر فافتساوا فيه‎ 
فخر جوا وقد خلص من الوانهم شیء ۰۰ ثم دخلوا‎ 
نهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت‎ 
: الوالهم مثل الوان البیض الوجوه .. فقال‎ 
من هذا ؟ .. ومن هؤلاء ؟ الذین فى الوانهم شیء؟‎ 
وما هده الانهار التی دخلوا فیها وقد صفت‎ ۰ 
. الوانهم ؟‎ 


٠٠‏ اده قوم 
iv‏ 


فال هذا انوك ی م اول مور Bid‏ 
ak‏ جد eed otal Rly.‏ 
فقوم لم پلبسوا ایمانهم بظلم .. واما هولاع 
al‏ الذتن «saat pallall de‏ فقوم خلطرا ميا 
صالحا وآخر سينا . . فتابوا فتاب الله عليهم wo‏ 
وأما الانهار ۰+ فاولها : رحمة الله والشاني : نعمة 
الله ٠٠‏ والثالث : وسقاهم ربهم شرابا طهورا » . 


وقد اخترت هذا الحديث من بين احاديث 
كثيرة .. وردت فى هذا المقام .. لثری أن تطهير 
السلم من ذنوبه لن يكون بدخول الثار مدة ب 
بحسب مقدار اللثوب ب حتى play‏ .. ثم بخرج 
من الدان نيدل الجن بت كما يميق الك من 
الناس  OY‏ هذه هی عقيدة اليهود .. كما 
اخبر الله تعالى عنهم بقوله : 


( وقالوا لن نمسنا الثار الا اياما معدودة قل 
انخذنم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهسده ام 
تقولون على الله ما لا تعلمون ) )0( ,. كما اخبر 
عنهم ابضا .. فى قوله تعالی > 


( ذلك بانهم قالوا لن تمسسنا النار الا ایاما 
معدودات وغرهم ف دينهم ما كانوا بفترون)() 


0) ۲۸ ب الحاقة , 
(0) الشوطف ‏ بفتحثين : بیاض شمر الراس بخالط سواده 
() ۲6 = ال عمران ۰ 


اما عقيدتنا نحن السسلمین .. صربحة 
واضسحة فى قوله تعالى : ( فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير ) )١(‏ ۰ 

والخلود نص فى كل منهما .. فى Lad)‏ أو 
فى السار , 

وحديث رسول الله — صلى الله عليه 
وسلم س ايضا صريح .. فى هذا العلى ١‏ والله 
الها لسعادة الايد او شقوة الابد » , 

وفى حديث آخر « والله الها لحجنة ابدا أو 
نار ابدا » . 

ولا داعى لتأولات البعض فى کلامهم حول 
قول الله ب تبارك وثعالى yom‏ جهلم : 

( وان منكم الا واردها كان على ربك حننما 
عقضيا ) 9) + 

فالمؤمن باخذ تصسيبه من جهنم فى الدنيا 
( ما اصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك ) () ١ءوامشال‏ تلك LY‏ 
كثير .. فى OTM)‏ الکرم .. بمعنی أن كل 
خطا يخطئه المؤمن .. تصیبه سسيئة لتكفيرها 
وتذكيره بها ..منمرض أو بلاء او ألم ۰۰ ليظل 
خاليا من CHS‏ .. وعليه فى نلك الحالة أن 
بعر ف خطاه فتكون له نلك السيئة تكفيرا وتذكيرا, 

والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام د بقول : 
« الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بلماء ) . 

ولعل هذا هو السبب فى قولنا ‏ الؤمن 
مصاب 2 لان الله لا يمد له .. وائما ژاخده 
بدئوبه اولا بأول .. حتى بدركه اموك .. وقد 
لقی من ذئوبه .. كما ينقى الثوب الأبيض من 
الى 

وروی فى الحديث القدسى الشهور : 

( وعزتى وجلالی .. لا اخرج عبدى من 
الدنيا .. وقد اردت به الخير ., حتی أوفيه 
نا CUE ell garda‏ هاخا فليا 
الطبيعة .. من مرض فى جسمه .. خسارة فى 


لك 


)1( لال الشمورى + 
CY)‏ كلاب النسام , 


ماله .. فقد فى ولده .. فاذا بقیت عليه سيئة 
نقلت عليه سكرات الوت .. حتى باتینی كيوم 
و لدنه آمه ۰ 


وعزتی وجلالی لا اخرج عبدی من ball‏ 
وقد اردث به الشر ee‏ حثی dad gl‏ ما عمله من 
الحسئات .. من بركة فى جسمه .. وی رکه فى 
عمله .. وبركة فى ماله ,. وبركة فى ولده .. 
CRIS‏ له علص تا ور اش ي 
سكرات الوت .. حتى بأتيئى ولیت له 
حسلة ar‏ , 

والتصف الثانی من هدا الحدیث الشدسی 
ny aig‏ تعن مات مع قول اه lla.‏ ؛ 

( فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب 
کل شىء ) من الخیرات ( حتى اذا فرجوا بما 
او نوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ) )8( + 

فالبلاء فى الدنيا تذکیر وتکفیر للموّمن ۰+ 
وهو تصيبه من ورود جهنم ‏ والعپاذ بالله سس 

وهلا موضوع واسع .. فى ثنایا ES‏ الله 
تعالی .۰ وسنة رسوله .. ولکن لیس هذا 
مه 


ثم يبقول ‏ عليه الصلاة والسلام — فى نفس 
حديث ‏ ابی سعید ابخدری - رواية السيهقى ب 
« ثم عرضت على LU)‏ فاذا فيها غضب الله 
ور جز * وششسه» ولعمنه, + لو طرحت فيها الحجارة 
والجد Wu‏ لأكلتها + ۰ م اغلفعت دونه )0 + 

وبداث رحله العودة : 

فقد ذکر المخاری ۰۰ فی بعض طرقه : 

)) وفرض علبه خهسون صلاة .. فر جع 
حتی مر على موسى , فقال له ؛ بم أمرت ؟ . 
لا نطيق as CYS‏ ارجع الى ربك فاساله التخفيف 
لامك ٠١١‏ فالئغت الى حبريل Aly ee‏ ستشره 
فى ذلك .. فأشان oo‏ أن نعم ان شنت + . Mai‏ 


om ۷۱ )۲(‏ مرم م 
)0( 46 ب الانصام + 


۱۹۷ 


به جبريل .. حتى انی به الجبار ‏ تبارك 
وتعالی ۰۰ فوضع عنه عشرا .. ثم Usil‏ حتى 
من بموسى فاخبره .. فقال : ارجع الى ربك 
فاساله التخفيف .. فلم يزل ye‏ بين موی 
وبين الله jo—‏ وجل ب حتی حعلها خمسا ., 
فامره موسى بالرجوع وسوال الشخفیف .. 
فنال : قد استحييت من ربى ۰۰ ولكن ارضی 
واسلم ۰+ فلما بعد ++ نادی مناد : قد امفیت 
فریضنی ۰۰ وخففت عن عبادی ‏ () ۰ 


وقد آراه الله س سسحانه — بعض علاماث وامارات 
be‏ فى الطرشق وو فقد روى vl‏ مر فى بعش 
طريقه بعیر لقریش ,+ تحمل طعاما .. فيها 
جمل عليه فرارتان : غرارة بيفساء وشرارة 
بسو دآع 4 فلها حاذی | ented‏ + شرت 
واسندارت . 

وق دوابة أله مر بعير قد اضلوا بعيرا لهم 
وي oh‏ كيده كلاق ب فقا take‏ الله عايض 
وسلم س : فسلمت عليهم ae‏ فقال بعفسسهم 
ی عدا :وت مخيد 0 : 
reas‏ 


)1( زاد الماد yo‏ “ام چ ) » 


1۸ 


off‏ الله تعالى .. قال له س صلى الله عليه 
وسلم ‏ : با محمد .. قد أمطيتك نورا تنظر 
به جمالى .. وسمما تستمع به كلامى ۰۰ 
ایج موی اهر قاقد اا “SAN‏ حش 
Eloy yo‏ الى .., با محمد .. ارسلتك الى 
الناس شاهدا ومبثرا ونديرا .. والشساهدا 
مطالب بحقيقة ما يشهد به .. فاريك جنتی 
لتشاهد ما اعددت فيها لاولیائی ۰+ واريك ثارى 
لتشاهد ما اعددت فيها لاعدائى . ثم اشهدك 
جلالی .. واكشف لك عن جمالى .. لتعلم انى 
منزه فى كمالى عن الشبيه والنظير .. والوژیر 
والشير ٠.‏ 


فرآه ب. صلى الله عليه وسلم س بالئور الذى 
قواه .. من غير ادراك ولا احاطة .. فسردا 
صمدا . . لا فی شیء ۰۰ ولا من شيء ,. ولا قائبا 
ئی و نولا هی رولا مر الى شی 
ليس کمثله شىء . فلما کلمه شفاها .. وشاهده 
کفاحا .. قيل له با محمد .. لابد لهذه الخلوة 
من سر لا يذاع .. ورمز لا يشاع ., فاوحی الى 
ods‏ اوی ٠‏ فكاق سرا من رس ba.‏ 
يقف عليه ملك مقرب .. ولا نبى مرسل . 


(0) الانوار المحمدية yo‏ ۲۸ ي 


و انكرت قريش ما قاله ‏ عليه السلام ‏ من آنه 
ذهب الى المسجد الأقعى وعاد فى نفس الليلة ۰۰ لبعد 
هذا الأمر عن مدركات عقولهم ء٠‏ وها هو العقل يمن 

- الآن بهذا المكان .. بعد of‏ صنع الطائرات BUN‏ + 


صنع الله له البرق ۰۰ وهورسم سرعة البرق ۰۰ 
gl‏ سرعة الفسوء ۰ « سسسسلريهم آباتئا فى الآفاق وف 
انفسهم حنی بثبين لهم انه الحق » فنقله من مكة الي 
بون الس ٠١‏ سيعة الوه ٠,‏ 


تكذيب ونكسة 


کان علبيعيا أن کلبه قومه وینکرونه ,.. 
ی ANS il‏ قسن 
وا كل وتان را عقن از 
وتان و oll‏ او فک امون ممه بدي بولا 
بدخل الايمان فى فلوبهم ٠‏ 


فروی Ul‏ عليه الصلاة والسلام ب لا عاد 
من مسراه .+ اځ به ام هائیء بنث عمه أبى 
طالب ب اخت على ~ رشی الله عله ب واخبرها 
انه خارج الى قومه ليخبرهم بذلك » فتعلشت 
برداثه وقالت : الشدك الله با بن العم vs‏ 
الا تحدث بها قرشا .. CLAS‏ من صدقك.. 
فضرب بيده على رداثه فانتزعه منها . 

قالت : وسطم لور عند فوژاده, , كاد بخطفب 
بصرى ., فخررت سساحدة مه فلما ز فعت 
رأسى ٠١‏ فاذا هي قد شرم ,١‏ لالت :+ فلت 


۱۷۰ 


لجاربتی - نبعة ‏ وكانت حيئسية : اتبعیه 
فانظری ماذا Sots‏ > 


bold‏ رجعت آخبرتنی OF‏ رسول الله ب صلی 
الله عليه وسلم ى انتهی الى نفر فى الحطيم +۰ 
وفيهم مطعم بن عدى .. وابو جهل بن هشام 
+۰ فاخيرهم بمسراه ٠‏ اهاب 

تعمد ب عليه الصلاة ژالسلام ب أن دا 
باخبار ابن جهل من اسرائه ب AL‏ الامس بت 
من السجد الحرام الى السجد الاقصی ۰۰ فنظر 
اليه ابو جهل نظرة فیها الکثیر من العانی .. 
وقد علا البشر وجهه .. ثم قال له هامسا : 
هل تقول Lis‏ با محمد ؟ .. قال : نعم .. قال 
هل اذا دعوت القوم تقول لهم ما قلت لى ؟ .. 
قال ؛ نعم با ابا جهل .. وهلا صوت ابى جهل * 
اقدموا آبها القوم ,, شید جن صساحبكم ٠٠١‏ 


ae ey Nola Ngee‏ هه | نشول الله 
وقال له : قل لهم ما فلت لى يا محمد .. 
فأخبرهم رسول الله بخبر مسراه الى بہت 
امقدس .. وعلت الدهشة وحوه الجميع ., 
فقال لهم : ان عيركم فى مكان كذا ,۰ وحصسل 
لها الليلة كذا oe‏ وشردت بعير جمعها فلان ., 
وفى مقدمتها par‏ ., عليه فرارتان صفتهما كذا 
.. كل هذا وهم ماخوذون مما يقول .. منهم 
الشفق عليه وقد ظن به الظلون .. ومنهم من 
كان قد اسلم فوحد الشسيطان بهذا الامر ثفرة 
Aan |‏ منها ns tld‏ ومنهم من و سد ها فر صسا 
للتشهير بمحمد والسخرية منه .. مثل ابى 
جيل .. الذى هزر جنباث الان پغسحکانه 
وسخريته . فتقدم اليه مطعم بن عدى ve‏ 
وقال ۰ ان امرك قبل اليوم كان امرا سرا غير 
قولك اليوم .. هو يشهد الك كاذب ,, تحن 
شرف كاد QL‏ بيك gate‏ مهد 
شهرا .. ومنحدرا شهرا .. اتزعم انك انیته 
ف AW‏ واحدة ۰. واللات والمزی لا اصد تك 

.. وما كان هذا الذی تقول فط , 


وسسعى رجال من المشركين الى أبى بكر 
.. فقالوا : هل لك الى صاحبك ؟ ... يزعم انه 
اسری به الليلة الى بيت القدس ؟ .. قال : 
أو فد قال ذلك ؟ .. فالوا : نعم ., قال : لمن 
قال ذلك اقد صدق .. فالوا ١‏ اتصدقه انه 
ذهب الى بيت المقدس وجام قبل أن بصبح ؟., 
قال : الى لاصدفه فيما هو det‏ من ذلك ۰« 
أصدقه فى خبر السماء فى غدوة وروحة ٠.‏ ثم 
اسرع الى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
وهو بعلن نصديقه فيما قال . 


of (1)‏ ب فصلت , 


وال ملعم بن عدى : با محمد .. صف لنا 
بيت القدس . . فقال ابو بكر . رفى الله علا س 
صفه لی با رسول الله .. فالى قد حننه . 

وفى Alas‏ عند مسلم : فسالونی عن أشياء 
لم اثبتها .. فكربت كربا شديدا .. لم اکرب 
مثله قط ,. فرفعه الله الى انظر اليه ,. ما 
سألوئى عن شىء .. الا البأذهم به . 

وی حدبث آم صانیء : آنهم قالوا : کم 
للمسحد من باب ؟ ., قال * ولم اکن مددتها. , 
قال : فحعلت انظر اليه . . واعدها بابا . , بابا . 

جقل رسول الله س صلى الله عليه وسسلم ب 
بصفه .. gly‏ بكر قول : صدقت Agent)‏ 
انك رسول الله . وقول أبى بكر لرسول الله : 
صفه لى .. لم يكن عن شك .. فانه صدقه من 
ارل وهلة .. ولكنه آراد اظهار صدقه لقومه + 

ولنا وقفة قعسيرة ۰۰ أمام تلك المعجزة ٠.‏ 
ممهزة رفع المسجد الأقدى للرسسول .. وهو 
دمكة .. مع ان المسافة بين مكة وبيت المقدس .. 
مسيرة شهر .. فتلك معجزة .. من معجزاث 
رسول الله صلی الله عليه وسسسلم ب آمثا بها 
وصدقناها سسليما ٠١‏ وقد تحققت الآن علميا 
.. بعد اكتشاف جهاز - التلفاز ب فقد هيا الله 
ب سبحانه ‏ للعقل البشرى آن يحقق اشسسياء 
بالعلم ۰. كان البشر بثبلونها كمعجرة خارجة عن 
aes‏ اا ان gue Wigs Wes. co‏ 
قوله تعالى ,. من اربعة عشر قرنا من الزمان : 

( سنريهم آياتنا فى GUT‏ وق انفسهم حتی 
بين لهم أنه الحق ) () ٠‏ 

بالملم استطاع الالسان ‏ وهو مخلوق - أن 
بصع أشياء كانت فى المافى ب أمام tld‏ ب 


۱۷۱ 


ممجراث ۰۰ عليه أن بسلم بها .. لانهسا وقعت 
على يد نبى .. وقد يكذب بها البعض بحجةانهم 
لا بومنون الا يما يقبله المقل ۰۰ Wigs‏ الانكار 
بلقون بانفسهم فى احضان AS‏ .. 


انكرت فرپش ما قاله محمد . . من انه ذهب 
الى المسجد الاقصی .. وعاد فى نفس الليلة ۰. 
لبعد هذا الامر عن مدرکاث عقولهم .. وها هو 
المقل يؤمن الآن بهذا الامكان .. بعد ان صنع 
النفاثات ., ولهذا قلدا عن البراق .. اله سير 
را البرك a‏ ماد شرب وا ناب عنم از 
الدی خلق العثل .. صنم البراق لیکون وسيلة 
لنقله ‏ عليه السلام ب من المسجد الحرام الى 
السجد الاقصى .. وهی الرحلة الأدمية .. على 
سطح كوكب الارض .. كما پینا من قريب .. 
لان الاجسام الآدمية .. ف حاجة الى وسسيلة 
لنقلها من مكان الى مكان + 


فدعلار تصف لهم آبوابه و حدرانه ومواقعها ,. 
انکروا هليه کل هلدا .. لبعد هلا الامر من 
مدرکات gal gle‏ ۰. ولکن العقل سلم بها OT‏ »۰ 
بعد أن جنها فليا وان هیا ب منت 
الذی حففه العلم ٠۰‏ بری امریکا عبر الحیطات 
الواسعة 35-7 واللسافات الشاسعة bla rary‏ 
مفتاح صغير ۰ 

فالساعة تدق فى مكة الرابعة oe Wee‏ وتصسل 
نفس اللحظة التی دقت فیها .. لا تناخر ائ 


0) ۲ ب الجائية , 


۱۷ 


وهنا يستطيم العقل ان يدرك قدرة خالق 
العقل .. على نقل محمد من المسجد الحرام 
الى السحد الافحی بدون زمن .. أو سرعة 
البرگ ۰۰ کما نستطیم آن ندرك معنی ؛: 

( سنریهم BUILT‏ الآفاق وق انشسهم حنی 
شین لهم آله الحق ) . 

وكثيرا ما ثری على شائثسة السینما ve‏ 
او شاشسة 2 التلفاز ب ممثلين ماتوا من زمن 
بعيد .. ولکننا تراهم باميائهم واعضائهم .. 
ولمم اصوالهم وحوارهم .. ولتظتسر 
حركاتهم وسکنانهم .. وکاله سجل حياتهم فى 
تلك الفترة الزمنية ٠.‏ التى مثلوا فیها . 

وثری ان هذا السجل ء٠‏ لا بغادر صغيرة 
دا tale Wie glee‏ ++ وسدا وحن 
الينا بفكرة مبسطة عن الكتاب الذى لحاسب به 
امام رب العالمين .. وهو انه أشبه ما یکون 
يتسجيل كامل عن حياة کل السان .. من 
لحثلة مولده الى AL‏ موته .+ فكل نفس بتردد 
سجل على الالسان صورة وصسسوتا وسريرة 
) هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ 
ما کنتم تعملون ) () ۰ 


واللسخ تصسویر .. ومعنی هله الآية 
واضح جدا oe‏ وصريح جدا .. فى ان الكتاب 
قد لسخت به وصورت جميع أعمال الالسسات 
شرا وخيرا . ( فمن يعمل مثفال ذرة خيرا بره ۰ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا پره ) () . UU‏ مثلا 
,. دخلت اسرق شیثا .. وتلفت حولي لاطمئن 
ان احدا لا برانی .. واخلت الشىء ats,‏ لق 
مكان ما ,. هذا النظر .. سمحلته ASTM‏ 


۰ س الزلزلة‎ ۸ ۰۷ YD 


السسجاون 33 سحل على مصدورا .م وهكدا 3 
كل ما ork‏ من الانسسان + ۰ أو ee ۵ ysl‏ 


جر کات وسو | 1 
ركات وخواطر 


من 


هذا السجل الکامل من حياة الالسان .. 
بطاوى عندما Aly‏ الروح الحلقوم ٠١‏ وسسماه 
القرآن الکریم - طائرا ‏ ( وكل انسان آازمناه 
طائره فى عنقه ۰۰ ونخضرج له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشورا ) ٠ )١(‏ والخسرج هنا هو الك 
تمالی ب ولله الثل الاعلی ٠‏ 


هذا السجل الکامل .. هو الکتاب الذی 
Lease yg a‏ پر له الان 
کل حياته بدقائقها وثوائيها .. ہما فیها من 
ی وک وم را أو ی یاف و 
تسیا م عملا gl‏ لفیا موان ستطیم امامها 
أن Su‏ شا .. وهنا نستطیم ان نفهم قوله 
تبارك ولعالی ( يوم Agent‏ علیهم آلسسنتهم 
partly‏ وارجلهم ہما کالوا بعملون ) () فى 
سورة الشور .. واذا ربطنا بين تلك UT‏ 
والابات الواردة فى سورة فصلت : ( حتی اذا 
ما جاءوها شسسههه علیهم مسسهعوم وابعسارهم 
وحاودهم بها کانوا بعملون يد وفالوا لساودهم 
ام شهدنم علینا فالوا الطقنا الله الذی انطق 
کل شىء وهو خلفکم اول مرة والیه ترجعون He‏ 
وما كلتم تستئرون أن يشهد عليكم سسمعكم 
ولا آبه‌سارکم ولا <اودکم ولكن ظناتم آن الله 
لا بعلم كثيرا مما نعملون ) 9) + 


قحك ان الشسهود 2 ]4 الور هی * 
الا لیب شة 5 GLY‏ والارحل 57 dy‏ 1 فصلت 


(۱) ۱۳ . الأسراء + 
0) ,۲ م ۲۲ - فصلتث , 
)0( كم ل النساء م 


mw ۷ (¥)‏ اکور في 


من السسمع snails‏ والجلود ۰+ ومعتی 
هذا أن الساود هى الاعضاء .. التی هي 
الالسئة والایدی والأرجل .. mas‏ هذا فى 
تبكيتهم بقوله تعالى : وما كلتم تستترون أن 
شهد علیکم سمعكم ولا أيصاركم ولا جلودکم ) 
Lal‏ الجلود بمعئى الفطاء الذى يكسو الجسم.. 
ند سماها الله تعالى .. الشسوی - ف "قوله 
تعالى : ( كلا انها لظی مد نزاعة للشوی ) )٩(‏ ۰ 


الم ثر آن الله نعالى قال عن اهل جهنم ۰+ 
( كلما نضحت جلودهم بدلناهم حلودا غيرها 
ليلدوقوا العذاب ) (۰) ؟ أى كلما تضحت 
اعضاؤهم .. Ulam‏ لهم أمضاء جديدة .. 
لیتعذبوا بها . 


ولعل العثل بستطیع أن بتصور — الکتاب 
Shalt‏ دهن alg‏ سا :وکل السسان 
الزمناه طاثره فى dite‏ ونخرج له يوم القيامة 
ابا بلفاه منشورا يد اقرا کنابك کفی بنفسك 
اليوم عليك حسیبا ) () ۰ 


وكلمة منشورا توحی بانه عرض كەرض س 
افلام الذدیو س لاله صور مشسهودة ٠.‏ پرآها 
الانسان .. الم تر قول الله تمسالی : ( واذا 
النفسوس زوجت ) (۷) .. بمعنی ازدواج 
gly!‏ .. آله oy‏ چسسمه فى شربط مه 
oh‏ عرضه من یمین السعداه .. ومن شمال 
الأشقياء .. نسال الله خاشسعين خاضسعین 
ا ردان انا من اسان البعين مه 


(0) ۲۲ ب التسود . 
١١ - ۱۵ 0‏ العارج . 
CY‏ ۱۳ س ا س الاسام ۽ 


فكم ف شربط کل انسان من مخاز وفضسالج 
٠‏ ونسسأله ( ولا تخزنا يوم القيامة) .. 
فا صحاب اليمين لا يرى عيوبهم سواهم .. 
مصحوية بالمفسو « ولتجاول عن سسيكاتهم فى 
اصحاب الجنة » )١(‏ ۰۰( ويعفو عن كثير ) () 
و ( ولنجزينهم أجسرهم باحسسن ما کسانوا 
بعهلون ) () ولكن لابد من روية الحسس.نات 
والسيئات ( فمن Jon‏ مثفال ذرة خړا بره ate‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ۰ 
لقند اسستطاع العقل البشری ان بحفق 
المجزات لنفهم قوله تعالى ( سنربهم BUILT‏ 
الافاق وق انفسهم حنى يتبين لهم أنه الحق ). 
وقد سمعنا عن أجهزة حديثة , . اکنشنها 
العثل آخيرا .. لو وضع هذا الجهاز فى مكان 
بعد انصراف قوم كانوا بجلسون فيه ٠١‏ بخرج 
هذا الجهاز شربطا به صتورهم perms‏ 


وحركاتهم .. برغم انهم الصرفوا من هدا 
الکان من زمن oe‏ ومعنی هلا ان الانسسان 
بترك فى الجو آثرا .. صورة وصونا ..نختزن 
في طيقات الجو العلسا oa‏ وصده هی كتب 
الحساب ,.. المحفوظة عند رب الاریاب . 


لقد عميك فریش عن GUN‏ البیدسات 
والبراهين الناطنات .. التی افحمهم بها 
رسول الله ب مسلی الله عليه وسسلم - من 
وصف بيك المقدس .. وهم بعلمون ائه لم 
يدهب اليه من قبل .. ومن اخبارهم بأمارة 
pall‏ التی مر بها .. وقد وصات فى GAN stall‏ 
a‏ ها ule call‏ 
الغرارتين + 


ولكنه المناد والكبر +٠‏ والعتو والكفر ٠٠‏ 
فازدادوا فى تکذبه واضطهاده, , ومحاوله اذاه 


a E OK 


CR inne م ل‎ o a 


(۱) 15 س الاحناقه , 
٩۷ YY‏ س التشل , 


۱۷ 


مصد ی ی وسبحه 
eae‏ و رلفت النظر هنا آمر غریب oe‏ فقد دخسل 
نور الاسلام ۰ سريان الضوء فى حلكة الليل ۰ بدون 
عناء ۰۰ وبلا مجهود 3 الاقناع os‏ ولا مخالفة او نقاش 
او جدل ء٠‏ مع أن الأوس والخزرج .. الذین دخلسوا 
a‏ الاسلام افواها 0 كانوا مشسسهورین بن العر سب 
بالحرب والقتال فيما بينهما ۰. 


تصديق وسعة 


قفى رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ 
من اول ذيو نه ۰ ثلاث سین Aes‏ ۰ مستخفيا 
ددهو ته +۰ نم جور بها 3 LWA]‏ ار أددسة e+‏ 
وظل ام الناس تی مضت pod‏ سنوات من 
dig‏ .. يدعوهم فى منسازلهم تارة .. وف 
المواسم والاسواقگ تاره اخری ae‏ لدعو هم الى 
due‏ نی سوق مکاظ 30 وذي الجاز + + بلعو هلم 
الى أن يمنعوه حتی يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة, . 
لم hia‏ رد وای و St‏ 
د بار شم + + قبيلة قبيلة ۰ شول .وم : » نا بها 
الناس ® قولوا لا al}‏ الا الله تفلحوا , , و تملکوا 
العرب ., وتدين لیم بها العجم + + فاذا آمنتم 
کنتم ماو کا ف الجنة ( 

و کان ابو لهب سير ده + ۰ باذا oly‏ بلعو 
الغاس ee‏ سار خلفه شول 3 ل تطیعو ه فانه 
دسابيء كاذب oe‏ والناس بعلمون أن ul‏ لهب 
موك وم فيقو لون لرسول الله س صلی الله عليه 
e a‏ 

)1( ابن اسجاق + 


۱۷۹ 


ote 


٠٠ Sauls‏ فيرفع بديه ویقول : « اللهم لو شئت 


عر من dtd‏ فيما عرض .٠‏ على Ge‏ عامر 
ابن صعصيعة ٠.‏ فقال له رحسل منهم ارایت 
او lial‏ على أمرك. م اظفرك الله على من 
خالنك ...ان فون لنا got‏ من مد ای فقال : 
الامر الى Î‏ تیه حيث شا » فقال له : 
lal‏ المرب دونك, . فاذا als‏ لد الله كان الامر 
لغيرنا ؟ لا حا ۳4۹ بأمرك oe‏ وأبوا عليه 57 vee)‏ 
رجع بئو yale‏ الى منازلهم .. وكان قيهم شيخ 
ادركته السسن .. لا شدر أن سسافر معهم فى 
gh!‏ سم ., فلما قد موا عله eles‏ عما كان a‏ 
مق سمهم .. فقالوا :۰ حامنا شاب من veg yd‏ 
احد بنی عبد المطلب .. يزعم أنه ثبی se‏ بدعونا 
oe data)‏ ونقوم ممه .. ولتخرج به الى بلادناء. 
فو ضع الشسيخ باه على راسه ,. لم قال > Gul‏ 
عامر ae‏ هل لها من تلاف ؟ اي هل لهذا الامر 
من 'ندارك ؟ .. والذى نفس فشسلان بیساه ٠.٠١‏ 
ما يقولها LSU‏ من بئی اسماعيل قط ۰+ وانها 
ی ٠٠‏ وان رایکم غاب نکم (۱) ۰ 


واراد الله سبحانه س أن بظهر دینه ۰۶ 
وینصر عبده .. jay‏ جنده .. قبيئما رسول 
الله عند العقبة we‏ وهی على سار القاصد من 
مک أي مني ...أذ لقی رهطا من الأوس والخردج 
٠٠‏ وهما قبيلتان كبيرتان فى بشرب ‏ الدینة بت 
مشسهورتان بين العرب ML aad | Anke 3 ull ee‏ 
والسلام ‏ متهم ستة oe‏ كلهم من الخزرجم a‏ 
وهم ۰ ابو أمامه .. سعد بن زرارة .. وعوف بن 
النجار eo‏ ورافع oy‏ مالك oy‏ المجلان ۰ و هو 
من ہنی زريق , وقطبه بن yale‏ بن حديدة .. 
٠‏ ابن عبد الله .. وهو من بني عبيدة . 


ندعاهم الى الاسلام.. وتلا عليهم شیثا من 
القرآن .. فأسلموا .. فقال لهم : « تمنعون 
'ظهسرى حنى ابلغ رسسالة ربى ) ؟ فشالوا : 
بارسول الله ۰. انما کان بوم بعاث من هامین, , 
يوم من ایام قتالنا ۰. فان تقدم ونحن کذلك». 
لا يكون LI‏ معك اجماع .. فدعنا حتی رجع 
الى عشالرا .. لعل الله يصلح ذات بیننا .. 
| وندعوهم الى ما دعوتنا اليه .. فعسى الله أن 
يجمعهم على دينك .. فان اجتمعوا على كلمتك 
واشعوك .. فلا أحد آعز منك .. وموعدك 
ااوسم فى العام المقبل .. وانصرفوا الى الدينة 
.٠‏ فلم تبق دار من دور الانسار — أهل المديدة 
ب الأاوقيها ذکر دسول الله - مسلی الله علیه 
وسلم - قبل مضى العام . 


ویلفت النشر هنا امر قريب حقسا . فد 
دخل fol‏ المدينة فى الاسلام ء. بسرعة عجيبة. . 
وسرى فيهم لور الاسسلام .. Ol pe‏ تشسماع 
الضوء فى حلكة الليل ٠.‏ بدون شىء من العنام. ٠‏ 
وبلا مجهود فى الاقناع .. ولا مخالفة.او نقاش 
او جدال .. مع ان الاوس والخسزرج الذين 
دخلوا فى الاسسلام افواجا كانوا مشسهورين بین 
العرب بالحرب والفتال فیما بینهما .. وقسد 


)1( أبن اسساق ۰ 


: دامت فیهم حرب البسوس اربعين عاما بسيب 


ناقة .. هوّلاء الاعداء .. الضسارین فى أعماق 
العداوة والبغضاه .. بقبلون على الاسسلام فى 
لهم .. کاقبال الرضيع على دی امه بعد ان 
شاپت عنه يوما أو بعض بوم . 

ذلك تقسدیر المریز العليم .+ فقد كان 
الیهود بيئهم أصحاب الال والصنامة ۰.وهم 


۱ امل کتاب we‏ ولكن الأو س والخزرج كالوا yl‏ 


متهم عددا .. فکانوا اذا كان ded‏ شىء من 
الخلاف .. قال الیهود لهم : ان خاتم اانبیاء 
سمهت ۰ وقد hej Whi‏ .ء وسشتعه 
و نفتلکم قتل ماد وارم ۰ 

| ومناههم re)‏ التسسوواة أنه ليده لست اليا 
وقوس .. يقاتل بهما حتی تعلو كلمة الله . 


وكان الاوس والخزرج بحجون البيت بمكة 
بخلاف اليهود ۰۰ فلما راوا رسول الله يدمو 
الناس الى الله ب عز وجل س وتاملوا احواله .۰ 
تال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا هوم اثه 
هذا الذى توعدكم به بهود المديئة. . فلا سبتنکم 
اليه . 


اوقل هذا العام .. قدم مكة سويد بن 
الصامت oe‏ من الأوس .. قدعاه رسسول الله 
م صلى الله عليه وسلم .. الى الاسلام ۰.فلم 
يبعد ولم يجب .. ثم قدم مكة من الاوس انسى 
ابن رافع ابو الحیس.. فى فتية من قومه ..من 
بنى عبد الاشهل .. يطلبون الحلف مع قریش 
.٠‏ فلقیهم رسول الله ودعاهم الى الاسلام .. 
وقرا عليهم قرآنا .. فقال اياس بن معاذ ب 
وكان شابا حدثا ‏ با قوم وال هذا خر مما 
جلنا له oe‏ فضربه ابن الحیس والكهره فسکت 
٠٠‏ ثم لم يتم لهم الحلف .. وعادوا الى المدينة 

من أجل هذا استحاب لر سول الله هؤلاع 
الستة .. عندما لاقوه عند العقبة .. وذهبوا 
بالاسلام الى قومهم بالمديئة .. فکانوا مشملا 


\ سشحاب لدور د الأو س والخزرحس معا eo‏ یم 
لم بمض العام .. حتی كان ذكر رسول الله فى 
كل بيت من بيوت المديئة ٠‏ 


وق نفس الوعد من العام القابل .. لقيه 
بمكه افلا عشر رجلا .. فيهم خمسة من الستة 
الاول ٠,‏ حيث لم بحضر معهم جابر بن عبد الله 
. بن ريان .. اما السبعة الاخر .. gh‏ معاذ بن 
الحارث بن رفاعة ‏ آخو عوف التقدم ذكره +۰ 
وذكوان بن عبد قيس .. وعبادة بن الصامت, . 
ویزید بن ثعلبة .. والعباس بن عبادة ..وهؤلاء 
- الخمسة من الخزرج ۰ ومن الاوس رجلان ٠٠‏ 
ابو الهيثم بن التيهان من بنى عبد الأشهل .. 
وعويم بن ساعدة .. فاسلموا وبايعوا الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ واقام ذکوان بن قيس 
بمكة .. حتى هاجر مع الرسول الى المدينة ۰۰ 
ولدلك بقال عنه : المهاجرى الانصاری . 


وبقول رحال السرة عن تلك البيعة : انها 
علی بيع النساء .. شصدون انها على الصيغة 
" التی‌نزلت فى سورة المتحنةخاصة ببيعة النساء 
ولا بعصوه فى معروف ۰۰ وعلی السمم والطاعة 
فى العسر والیسر .. والتشط والکره .. وان 
لومه لالم ۰ 

ثم قال لهم صلی الله عليه وسلم - « فان 
وفيتم فلكم الجنة .. ومن فشى من ذلك شيا 
+ كان اهره الى الله .. أن شاء عذبه .. وان 
شاه عفا (Ate‏ .. ثم الصرقوا الى الدنة . 

و ارسل رسول aut‏ معوم مصعب بين قوير 
رشى الله عنه - الى الدينة .. بقرثهم القرآن 
ee‏ و بملمهم میادیء الاسلام oe‏ فأسلم على بده 
واسيد بن حضير .. واسام باسلامهما جميع 
(gts‏ صبد الاشهل d‏ وم واحد. , الر Sho‏ و الشسساء 
ما خلا الاصيرم ۰+ وهو عمرو ين ثابت بن قيس 
نانه تآخر اسلامه الى يوم dof‏ ., فاسلم dng‏ 


۱۷۳۸ 


.. وقاتل فقتل قبل أن سسجد لله مسجدة 
واحدة ply oo‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه من اهل الجنة ۰۰ وقال عنه « عمل 
قلیلا .. واحر کثیرا » ۰ 


ولم يكن فى بنی عبد الأشهل منائق ولا 
مثافقة .. بل كلهم حنفاء مخلصین — رفى الله 
عنهم احممین ۰ ودخل اهل المديدة في دين الله 
افواجا . 


قال ابو pl‏ ۰ عن ple‏ © أن ged)‏ ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ لبث عشر مستین يتبع 
الناس فى منازلهم فى الأوسم « ومجنة ومکاظ 
من teh‏ ؟ ۰۰ ومن پژوینی 3 ۰۰ ومن بنصرنی؟ 
حتى ابلغ رسالة ربى وله الجنة .. فلا پجد 
احدا بنصره ولا احدا پژوبه .. حتی ان الرجل) 
Uo‏ من مصر او الیمن لیزور ذا رحمه فى 
مكة .. فیقول له قومه : احسدر غلام قرش 
لا يفتنك . 


كان تعيش بين الناس يدعو هم الى الله , 
وهم پشیرون اليه بلاصابع ۰۰ حتی ites‏ أله 
من پثرپ .۰۰ ald‏ الرجل مثه فیس به .. 
fais‏ الق انه لي الی اهله فیسلفون 
باسلامه .. حتی لم ببق دار من دور الانصار , . 
الا وفیها رهط من السسلمین .. ظهسسرون 
الاسلام ٠‏ 


: الله اليه فا انمرئا داحتمعنا وقلنا‎ Utes 
حتی متی دسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب‎ 
ينتظر فى حال مكة ويخاف ؟ .. فرحلنا حتی‎ 
قدمنا عليه فى الموسم .. فواعدنا بيعة العقبة.,‎ 
فقال له عمه العباس .. وكان العياس على دين‎ 
قومه .. قال ؛ با این اخى .. ما ادری ما هؤلاء‎ 
القوم .. الذين جاءوك ؟ .. الى ذو معرفة‎ 
٠ پاهل شرب‎ 


فاجتمعنا علسده من رحل ورجلين ۰۰ 
فلما نظر العباس فى وجوهنا قال : هؤلاء قوم 
لا نعرفهم ۰+ هوّلاء احداث .. فقلنا : با رسولا 


الله على ما تبابعك ؟ .. قال على السمع والطاعة 
فى المنشط والکره .. وعلى النفقة فى العسر 
واليسر .. وعلى الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر .. وعلى أن تقوموا فى الله لا تاخذکم لومة 
لالم .. وعلى أن تثصرونی اذا قدمت عليكم 5 
وتمنعونی مما تملعون منه انفسکم وازواجکم 
وابناءكم .. ولکم الجنة .. فقمنا تبابعه . 

كان ذلك فى بيعة العقية الثابية .. حيث 
حضر موسم الحج هذا العام علد كبر من 
الديثة .. متهم المسلم والكافر .. فاتفق 
جماعة من الانصار على لقاء النبى سرا فى موسم 
الحج ٠.‏ وحضروا مع قومهم .. وواع دوا 
الرسول على لقائه عند العقبة ليلا فى اوسط 
ايام التشريق )١(‏ .. فلما كان الليل خرجوا 
يتسللون بعد الثلث الأول ve‏ حتی اجتمعوا 
بالعقبة .. وحضر معهم عبد الله بن عم حرام ب 
ابو جابر - وقد اسلم تلك الليلة فقط () . 

وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب .. وهو كما 
قلنا ب كان على دين قومه .. وأحب أن ستوثق 
لابن اخیه .. فقبل : 

( با اهل شرب .. أن محمدا منا حيث قد 
علمتم فى عز وملعة ,. وانه قد ابی الا الانقطاع 
الیکم .. فان كلتم ترون نکم تفسون الله بما 
دعونموه اليه .. فانتم وذلك .. وان کنتم ترون 
انیم مسلموه .. فمن الآن فدعوه .. فانه فى 
عز ومئمة ) . 

فقال الانصار : قد سمعنا ما قلت .. 
فتکلم يا رسول الله ۰۰ واختر لنفسك ولربك ما 
شنت الطلية جعلية العبيلاة والسبلام يه 
البیمة التى ذكرها حابر فى حديثه .. فقاموا 
پبایمونه . 

فأخل بيده daw!‏ بن زرارة ‏ وهو أصغرهم 
سنا - فقال : رویدا با امل يثرب .. انا لم 


للك 


)1( ايام التشريق AG‏ ايام بعد يوم Pell‏ , 


نضرب اليه آکباد العطی .. الا ونحن سلم اند 
رسول الله ۰ وان اخراجه الیوم معاداة للعرب 
كافة ٠.‏ وقتل لخیارکم ve‏ وان لمشکم السیوف 
۰ فان كلتم تصبرون على ذلك فخدوه واجر کم 
على الله .. وان کنتم تخافون من انفسکم خيفة 
فذروه .. فهو اعذرکم عند الله 2 

فقالوا : با .٠ daw!‏ أمط Line‏ بدك . 
قوش ندر عله البيعة وه ولا Gland‏ 
فقمنا اليه رجلا رجلا .. فاخل علينا .. يعطينا 
بذلك الحنة . 

ووقف البراء بن معرور. OW a+‏ زعیم الثوم 
۰ واخذ بيده وقال : والذى بعثك بالحق .. 
لنمئعتك مما لمتسع منه ذرارینا .. فبابمنسا 
پا رسول الله .. فنص والله اهل حرب . 

فاعتر ض الكلام ابو الهيثم بن النیهسان 
حليف بين عبد الاشهل .. فقال :© 

با رسول الله .. أن Ley‏ وبين الئاس Yoo‏ 
و وان Web‏ :نس البهود دا فيل ری 
ان اظهرك الله je‏ وجل ان ترجع الى قومك 
وتدعنا ؟ ۰. فتبسم رسول الله - صلی الدعلیه 
وسلم ‏ وقال : 

« بل pall‏ الدم .. الهدم الهدم we‏ آنتم 
مذ وانا ghia‏ مج lil‏ من مالع ر واعارت 
من حاربتم » وکان عدد المبابعين من الانصار .. 
فى نلك البيعة .. سبعین رجلا وامراتين > 


تسیبة بنت كعب — ام عمارة — وأسسماء 
بلت عمرو بن عصدى .. من بئی سلمة . 
بابعتاه .. من غير أن يصافحهما + 

واختار منهم د عليه الصلاة والسلام س 
ننی عشر نقیبا ۰۰ قال لهم : 

« انتم كفلاء على قومکم ۰۰ ككفالة الحواریین 
لعیسی بن مریم ۰+ وانا کفیل على قومی ۰ 


(۲) استشهد عبد الله بن عورد يوم احد oo‏ ومثل بچسده مع حمزة . 


۱۷۹ 


ولا مانم من ذكر اسمالهم .. 


wert gl we gets 


حملة المشاعل .. فى موكب ظهور الاسلام ٠.‏ ' 


وهم : سعد بن عباده .. وأسعد بن زرارة ., 
وسمد بن الربيع. . والمندرين عمرو. ne ge‏ الله 
بن رواحة .. والبراء بن معرور .. وعید الاين 
عمرو بن حرام .. وعبادة بن الصامت .٠ورافم‏ 
بن مالك .. ھۋلاء نسعة من الخردج وثلاثة من 
الاوس .. هم : اسعد بن date‏ ,. وأسيد بن 
حضير .. وابو الهيثم بن التيوان . وقد امسر 
الر سول على النقياء اسمد بن زرارة ۰ وهو 
اول من دفن من المسلمين ف البعیع ۳ 

ولا تمت الميعة .. استاذنوا رسول ال . 
أن بمپلو: على هل العضية باس دهم es‏ فلم يأذن 
لهم . وصرخ الثسيطان ملى العقبة بأبعد صوت: 
all‏ الاحاشب. .هل لكم في محمد والساتون 
معه .. قد اجتمعوا على حریکم .. فقال‌رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم . : 

« هذا ازب الم .. اما والك با عاو اليد 
لاتفرفن لك » ثم امرهم أن ينفضوا الى رحااهم 
By‏ الصباح »+ قدا اشراف قرش .. حتی 
دلوا شعب الاثمبار .. وقالوا : با معشر 
شرب .. انه بلغنا آنکم لثیتم صاحد ا لار سه » 
وبایمتموه على حربنا » وأيم الله ماحی من العرب 
ابغض الینا من ان پنشب پیننا وبيئه الحرب 


منک . 


فو قف pd‏ تون من dl‏ ای ون ve‏ 
ما کار ااا 355 ere lag‏ ۰ وفال A ant‏ آله 
بن ابی (۱) ۰« 

سكا بالل .٠‏ لو كلتك Le tage pred‏ «سنع ut‏ 
هذا .. حتی يستشيروني ٠‏ 
الا نار الى doa AL)‏ 8 

oy‏ درشا ادر توا سسالا بن عبادة مه 
بمد جيل أستوابه .٠‏ سجر Og‏ من opment‏ الى مكة 
٠٠‏ و ضریوه مه ولم سخاسه من free‏ الا مطعم 
ابن عدی .. والحرث بن حرب بن امية . 


و hwnd‏ ۳۳ ال دار one‏ \9 و ee‏ سر وا 


1 post allo قد‎ daw lala .. اأ‎ 

وو صاوا حميعا الى الدنه one‏ دى ایحا 
و شا يفي - مله الصلاة والساام . بمكة 
بقية (gd‏ الححة ve pymlly ٠٠‏ و سار ١ء Aad‏ 
Anaad) daw‏ , 


ق ق A!‏ سول الله -. dio‏ الل عليه و سام ۳ 
المسلمين بائهجره الى type get ve Qual)‏ ارسالا 
٠‏ حتی ام Bor‏ من امسلمين بمكة ah‏ رمسول 
الله وابو بكر وعای .. اقاما بامره .. في اتظار 
امر السسماء بالودهرة .٠‏ وقد اسد جهازه ve‏ 
وتذلك اعد ابو بكر جهازه ٠‏ 


se ملد‎ 


)1( كان عيد الله بن أبى .. يعد نفسه ليكون ملكا عل 


۱۸۰ 


ریب و 


۰ a 
مع تفن‎ 
oy Peps! روح المران‌ف‎ 
. 
على حبل لرايته خاشسسما‎ OT a لو آنزلنا هذا‎ « 
متصدعا من خشية اله )) فدهل لو انزشنا من طاثرة مثثلا‎ 
ملابين المصاحف على جبل ء٠ هل بخشع ویتصدع‎ + 
۰ 1 وشالق‎ 
ان الثرآن الكريم لیس مجرد الفاظ ولا مدرد‎ 
٠ حروف ۰۰ وبالثالی‎ 
و ولا مجصسرد ورق ۰۰ بل هو القوة الروحيسة‎ 
٠ء الفمالة الذترة‎ 
ae تسم بها الال‎ oe هذه الثوی الروحية‎ e 
۰ وتقطع بها الأرض و ویکلم بها الوتی‎ 


نت a TT‏ 
روح القرآن فى الهجرة 


قلنا فى مستهل هذا الكتاب : ان كل يه 
صورة .. ولكل تفه فة ++ ٠‏ ولا قيمة 
الصورة اذا فقدت حفیقتها ۰۰ بمعثى أن الجسم 
صورة كل شىء oe‏ والروح حفیقة هذا الشىء + 
الجسم فهو عرض SS‏ .. معرض للدم 
والفثاء ٠.‏ 

وكذلك القرآن الكريم ۰ له صورة وله 
حقيقة .. له جسم وله روس .. وروحه هى 
الحقيقة الفعالة الأؤثرة 


فالاوراق والحروف والکلمات كلها صورة 

> بالنسبة له ۰ وكذلك الاصوات ومخارج 

الحروف والالفاظ .. كلها تابعة لهذا القسم .. 

قسم الصورة والجسم ۰ A> oy ll‏ وحقيقته 

۰ فهى امر الفعالى the‏ .. غير هذا الذی 

ذكرنا oe‏ تسیر به الجبال oo‏ وتقطع به الارضش 

oe‏ وكلم به الوتى . وهو الحذوف المقدر فى 
قوله تعالى : 

( ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطمت 

به الارض اد كلم به الوتی ) )١(‏ أى لكان هو هذا 


a meas mera 


(۱) 1 الرشد » 


۱۸۲ 


n 

) لو انزلنا هذا القرآن على جيل لرابته 
خاشها متصدعا من خشية الله ) «) ۰ 
اليل وس نی بے Pali sal‏ 
ای oa‏ 

وهل لو انزلنا من طائرة مشلا لابين 
المصاحف على حبل oe‏ لتصدع وخشع ؟ . 

وهل لو احضرنا مثات القراء بقراون yall‏ آن 
قراءة حر فية لفظية محردة من الروح ۰ هل 
سفتت الصخر .٠‏ وق Fen‏ 


“a e‏ وه pel‏ عي ف ا 
ولا مجرد حروف ee‏ وبالتالى ولا محرد ورق.. 
بل هو القوة الروحية الفعالة المؤئرة .. تلك 
الروح هى القوة التى جاءت بعرش بلقيس من 
سيأ باليمن .. الى اورشليم بفلسطين من قير 


0 ۲۱ 2 الحشر , 


وهذا هو السر .. الذى آشار اليه « (SUT‏ عنده 
علم من الكتاب » الکتاب الذى ارسله سلیمان 
ب عليه السلام ب مع سفیره الهدهد .. MUG‏ 
له ۰ ( اذهب بكتابى هذا فالقه اليهم ) (۱) .. 
وقالت منه بلقيس : ( الى القى ألى کتساب 
كريم ) () .. وی هذا الکتاب قوات الفسل 
سليمان باثرها وفاعليتها ) ..وهىقوات ( , 

الله الرحمن الرحيم ) .. التى امام قواتها .. 
آمر کم + 


( ۷ تعلوا على وائتونی مسلمين ) () . 

وهى ايضا التى انصب عليها قسم سليمان 
او کد باللام والنون الثقيلة .. عندما وجه الانذار 
ان ان مجني ر دا ما ار 
بعثة الهدیة ۰ ( ارجع الیهم فلنانینهم بحلود 
لا قبل لهم بها ) ۵) . 


وما كانت تلك الجنود التى لم يجدوا لهم 
فبلا بها سسوی المعائى الفعالة .. التى القيت 
اليهم الغام oe‏ يحمل صسورته کتاب مسو سا 
فى مطلعه الى سليمان .. وفى حقيقته الى الله 
الرحمن الرحيم .. اللی لا بريد برحمته ان 
شیر ثوما oe‏ متي استحابوا لدعوته ٠‏ 


وهی نفس النوی الفعالة .. التی استعملها 
هليه الصلاة والسلام ب لحفلة الهجرة .. 
بعد ان فرع من تسلیم أمانات الشر كين .. التی 
فى دمته لهم الى على ب کرم الله وجهه ب ويد 
أن امطاه عباءته الحمراء te‏ لینام فیها we‏ لم 
مبتدئا بتلاوة اول س سن ب حتی اذا بلغ الباب 
۰ حيث یکمن اربعون شبابا .. او اریسون 
سیفا ae‏ وقد اصروا واسروا وه ان بشر بوه 
ضربة رجحل واحد .. كان قول > 

( وحعلنا من بين ایدیهم سذا ومن خلفهم 
سدا ناغشيناهم فهم لا (Oa pan‏ )0° ۰ 
وعمیت انظارهم .. لا من جانب الحسروف 
ولا الالقاء ولا الصوت .. بل من جالب قوة 
الروح ۰ ودرجة الد فع oe‏ و کمال الا ستعداد 0 
فهى التی حدث بها قوة الفشیان +۰ لان الله س 
سبحانه هو الذی Spy‏ هذه القوي من عنده 
۰ كما قال فى فزوة اسد ٠‏ 

(۱) ۲۸ .. الثمل م 

0) ۳۱ - الثمل + 

(0) لاس پس + 


( ثم انزل علیکم من بعد Lalas Kal gil‏ 
یغشی طائفة منکم ) )1( ۰ 

الى الدبنة بجهازهم .. بسسسوقون اللرادی 
والاموال ee‏ وعرفوا أن المدينة ستكون لهم دار 
dace‏ وعزة ۰ وعاهوا الهم سار وا 3 شسوكة 
وباس ۰ خافوا أن بخرج اليهم رسول الله 
ويلحق بهم oe‏ فیشتد علیهم امره . 


فاجتمعوا فى دار الندوة .. لم بتخلف منهم 
احد من اهل الراى ee ells‏ ليتشاوروا فى 
آمره .. وحضرهم وليهم وشيكهم ابليس .. 
فى صورة شيخ کبیر من اهل نجبد .. پلیس 
السسساع اسود . 


رايا we‏ والشیخ برده ولا برضاه ۰۰ الى ان قال 
من كل قبيلة فتى نهدا جلدا ..ثم نعطيه سيفا 
صارما .. Ug pach‏ ضربة رجل واحد .. 
فیتفرف دمه بين القبائل كلها 35 وندفع لهم 
aus‏ فقال الشيخ : لله در الفتی .. هذا صو 
الرای +۰ فتفر قوا على ذلك. . واجتمعوا عليه . 
القوم ee‏ وأمره الا ينام فى مضجعه تلك الليلة 


وعلى غير عادته ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
ذهب الى أبى بكر نهارا .. وطلب الانفراد به .. 
فقال له ابو بكر : انماهم آهلك با رسول الله .٠‏ 
فمال : ان الله قد اذن لى فى الخروج .. فقال : 
الصحبة با رسول الله ee‏ قال : لعم os‏ الصحبة 
با ابا بكر .. فقال آبو بكر : بأبى وأمى .. خك 
احدی راحلتی هائین ee‏ فقيلها رسول الله شمنها 
لک حتی لا Gal‏ مله شىء من ثواب الهجرة .. 
تسا ومالا » 

واستاحر عبد الله بن اريقط اللیثی ۰۰ وکان 
دليلا ماما بالطريق .. وكان على دين تومه من 
قرش ee‏ فامناه علی ذلك oe‏ وسسكما اليه 
راحلتيهما os‏ وواعداه على موافاتهما ملك غار 
ثور .. بعد ثلاث ليال . 


٠ الثمل‎ 14 (1) 
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وحصل ما ذكرنا من خروجه عليه المسلاة 
والسلام على امو تمرين .اه وهو سس تعمل 
اسلحته الروحية .. ومن ومسسطهم gl‏ ۰ 
دوم لا سسرون ) ee‏ 
cab,‏ به الثقة فى قوة فاعلية الآبات ۰ وتاثر ها 
J‏ امیذیم ee‏ ان احنی الى الارض oe‏ فاحل 
منها حفنة من التراب .. فجعسیل بنثره على 
رء‌وسهم .. وهم لا پرونه وهو بقول ؛ « شاهت 
الو جو ه cute,‏ الابصار » فما اصاب رجلا منهم 
حصاة الا قتل يوم بدر کافرا . 

hi Se dete in رول‎ ls 
الى بيت أبى بكر ۰۰ ثم خرجا من خوخة بالبيت‎ 
اميسال‎ UW ليلا .. الى غار ثور ۰ وهو على‎ 
. فى الحنوب من مكة‎ 

وحاء رحل والقوم أشبه بالنيام امام باب 
رسول الله ., فقال لم ما تفر وی pad‏ 
قالوا : محمدا ۰+ قال ٠‏ « خبتم وخسرتم .٠‏ قد 
والله مر بكم ٠٠‏ وذر التراب على على رءوسکم . 
فأخذوا سنلضسون التراب عن رءوسسهم ae‏ 
وحسدوا عليا مکانه .. قسسألوهة عله ۰۰ 
فقال ؛ لا علم لى به . 

ومن هؤلاء : ابو جهل .. والحکم بن ابی 
العاص .. وعقبة بن ابى معيط .. والنضر 
ابن الحارث oo‏ وأمية سن خلف oe‏ وزمعة 
أبن الأسود ء٠‏ وطعيمة بن عدى ۰ gle‏ لهب.. 
وابی بن خاف .. ونبیه وآمية ابنا الحجاج . 


( فاع مش سس سينا 


فخرجوا فى شعاب اتصال ييدثون عنه وعن 
صاحيه oe‏ بعد أن ظهر لهم انه مختف معه .. 
وضاروا خلت قصاص الاثر ٠٠‏ والصرب 
مشهو رون باقتفاء الاثار .. وقد أدى بهم الاثر 
الى مكن غار ور ۰۰ فوقفوا عليه . 

وجاء فى الصسحيحين « ان ابا بكر قال : 
با Joma‏ اله oe‏ ار أن أعددهم نظر تحت قدميه 
ار ۰ فقال :پا ابا پکر ۰: ا 

وحفظ الله رسوله باضسعف مخاوقاته : 
الحمامة والعنكبوث .. لتتخضد من ذلك عبرة 
وذكرى .. Woy‏ فیها نظر وبصر ۰ 

هذا الوقف يذكرنا بموقف لجيش السامین 
جیش العدو شو قهم عددا وقوة وعدة oe‏ وابتهيل 
السلمون الى الله لیمدهم بنصره .. وتذکروا 


(۱) الحاکم ب فى مستدركه . 


۱۸ 


ages is aay ok‏ نقربا الى 
الله بتنمیذ سلة رسوله .. فى نفس الوقت الذی 
كان فيه تشافة جيش الفرس ون بمناظير هم 
المكبرة. ,و کانت المناظير اسلحةحديثة فى جيشهم 
الضخم الكبير .. فراوا چیش celal‏ 
ستاکون .. والفرس لا بعر فون شسسيئًا 
الراك acy‏ قاضابهم الرفت + وقالوا : 
هو لاء العرب 0 البشر ٠‏ الهم اس 
اسنانهم ۰ استمدادا لافتراسهم tho‏ الغد 
۰ ففزعوا وخافوا .. وهرب الکثیرون منهم فى 
ظامة الليل .. وکن هذا الحدث البسيط سببا 
ف التضار حن السا "٠ Cones (cn‏ 

ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « نصرت 
بالرعب مسيرة شهر ) ۰ 

وهکذا حمی الله رسوله وصساحيه بحمامة 
رقدت على بيضها بمدخل oe shall‏ وعنكبوت 
نسج خيوطه ببابه ۰۰ وعاد المشركون ببحتون فى 
مكان آخر ٠‏ 

وعن عمر س رضى الله عله س 

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم _ 
الى الغار ومعه ابو بكر .. فجعل بمشی ساعة 
بين ده .. وساعة خلفه .. حتى فط له 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب فساله .. 
فقال له : 


يا ابا بكر .. لو كان شىء .. اتحب أن يكون 

فلما انتهيا الى الغار .. قال ابو بكر : مكانك 
با رسول الله ,۰ حتى استبرىء . استطلع تب 
لك ae glad‏ فدخل فاستبراه .. ثم قال : انزل 
با رسول الله .. فئزل .. فمکثا فى الغار OW‏ 
ليال .. حتى خمدت عنهما نار الطلب ٠, )١(‏ 
سغرة فى حراب .. فقطعت أسماء بشت آبی بكر 
قطعة من نطاقها .. فربطت بها الجراب .. 
وتاتيهما بالطعام فى الفار .. فلذلك لقيت ب 
ذات الاطافين — 


واسماء لمر سنا من عائشة .. وهی أختها 
لأديها اه ٠‏ و wells‏ أ slow‏ شیاه nal‏ الله بن ابن 
یکر coll os‏ آمر ۵ ابو د أن لاس اهما آخبار 
Ada‏ نهارا oe‏ لم Logs‏ بها oe Md‏ كما ol‏ 
مولاه عامر :ن فهيره ان برعی غنمه نهارا .. ثم 
داب نما 59 لا os lsd | AS‏ لسا شا lagal‏ 
مر لیا ۰ 


واا yl Sais‏ ان ار عل در احلتيهما ne‏ 
فار تاد f 3 ee Lehn‏ الخميس فرة 
لے سیم الأول re‏ وارد 30 كس بجر ga‏ لاد شامر ty‏ 


فهر > شلف مه و سيان الیل آمامهما ۰ وعين 
الله tating ., Lom 5S‏ سحیا .. واسعاده 
بر حلهما و رل اما .. aby‏ اخد الاءاستل Leg?‏ 
So La | bi yb‏ + 


وره ی أن الت س مله الصيلاة والسلام س 
قال حين خروجه من مكة ,. قاصدا الد ۳ 
» اللهم انك تعام آنهم ual gm yo)‏ من احب البلاد 
الى ,. فاسکنی اجب البلاد اليك » () ٠‏ 

* قال فيه‎ oa أشن‎ Cag de Say كما‎ 

« وال انك لاحب أرض الله الى » .٠‏ واناث 
لاحب ارض الله الى الله .. ولولا أن اهلك 
اخرحولی ما خرجت ‏ () ۰ 

وللستنمع الى ام الأمنين عائشة ل رفی 
الله منها ‏ تقس هلینا خسر سراقة »+ الذئ 
خرج فى اثرهما .. طمعا فى all‏ .التى نذرتها 
قرش أن بأتى Ling‏ .. قالت : فى صسحیح 
الیخساری ؛ 

« ولا نس المشركون من الظفر بهمسا .. 
جعلوا ان جاء بهما ديه كل واحد منهما .. فجد 
الاس فى الطلب. ly ٠‏ غالب على امره ۰۰ فلما 
مروا بحى gt ust‏ ب تقصد الرسول وصحبه 
ب مصعدين من قديد .. بصر بهم رجل منالحى 
٠,‏ فوقف على الحى فقال : لقد رات آنفا 
بالساحل؟ اسودة ‏ أ اشخاصا ‏ ما آراها الا 
محمدا وا سحابه ۰ ففعلن للامر سراثة بن مالاك 
030 فاراد ان بكون الظفر له خاصة oe‏ وقد سيق 
له من الظفر ما لم يكن فى حسبانه ۰۰ فقال ‏ بل 
هم فلان و فلان oe‏ خرجا نی طلب dole‏ لها .. 
م مكث oe MUG‏ ثم 'قام فدهل خاده +e‏ و قال 
لخاد مه آخسرج بالفرس من وراء الخيام +e‏ 


fa رسا‎ ammo ل‎ 


)1( رداء الحاكم ف AML‏ . 
8) حسله م 


Ney مم اغا‎ ae الآكمة‎ sly able gay 
ر کب‎ us .. تخل به الارشس‎ tend Le وخفضص‎ 
bal 3 ون سك مه قلما سرب مذهم سب و ممع‎ 
كر‎ aly وسلم بت‎ Aude رس ول آله س صلى الله‎ 
کشر الالتفات ., ورسول الله لا يلف ت ۰ ثقال‎ 
هذا سراف بن مالك‎ ٠ آبو دکر ۱ 5 رسول الله‎ 
عليه رسول الله مه فمساضت‎ Lows .. ده رهقنا‎ 
فر سه ف الأرضس. , فشال ؛: قد عامت أن الي‎ Vas 
ولكما‎ ee اس اشی بدعاثكما .. فادعرا الك اي‎ 
على أن أرد الئاس عنعما فدعا له رسسول اا‎ 
ده‎ LES فأطلق .. وسال رسول الله أن كتنب له‎ 
فکتب له ابو بكر بأمره فی اديم 9) .. فكان هذا‎ 
فجاءة‎ oe مكة‎ gens الكتاب مع سراقة حل الوم‎ 
عله‎ aint س هستایی‎ dof دالكتاب فو فاه له رسول‎ 
۰ ) و سلم وقال ۳ دوم وفاء وبر‎ 
عرس‎ +e سراقة اكاب‎ AST و تما أن‎ 
محا جاه لیا به , ,ولکن‎ Yoo Vlas + عایهما الزاد م‎ 
۰ عم عنا الطلب .. فقال : قد كفيتم‎ 


ورجع فوجد اللاس فى طلبهما ۰. فجعل 
شول > قد استرات لكم الخبر + ۰ وقد فد 
ما سوا ۰ وكان أول النهار جاهدا! علیهما ee‏ 
وآخره سار سا لهما ۰ 


وف طربقهم مروا بخیمتی ام مفب ب ماتكة 
بت خالد الخزاعية س وکانت امراة برزة () 
دلدة تحلس بفثاء الخيمة oe‏ و uly‏ کر دم 
ونسثى من مر بها .. فسالاها : صل لاله 
شیء ؟ فقالت : لو كان علدنا شىء ما آعوز کم 
العری ee‏ والشاة محفساء 55 و کات ate‏ 
«Atte‏ 

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم = 
الى شاة ف كسر الخبمة .. فثال : ما هذه 
الشاة با أم معبد ؟ ٠,‏ قالت شاة خلفها الجهد 
من الغنم ۽ فثال : هل بها لبن ؟ .. قالت 5 
هی احهد من ذلك .. فقال ؛ اتاأذنين لى أن 
احلبها ؟ oe‏ قالت : تعم بأبى وأمى ols.‏ رات 
5 حلب فاحليها . 

gram‏ رسول الله س صلى الله عليه وسام س 


بيده ضرعها ., وسمی الله ودعا .. فتفاحت 
tle‏ ودرت + ۰ lewd‏ باناء کسیر لپسا 4 فحلب 


فيه حتى علت الرفوة Vols oe‏ فشر بت oe‏ 


)4( الائوار المحمدية © 
(؟) بر : نصيحة ب وجلده : صلبه ۰ 


1A0 


a+ رونت مه وسقى اصحابه حتى رووا‎ ph 
ue وحاب فيه 'اليا‎ ae لم شرب هو آخر هم‎ 
. ملا الاناء .. ثم غادره عندها وارتحاوا‎ 


فما لبثت أن جاء زوجھسا أبو معبسد ب 
سوق أعئرا lee‏ مه يتساوان هزالا ,. Lalo‏ 
رای اللبن عحب .. فقال : 
OL,‏ عازب. . ولا حلوبة فى البيت؟. , فنالت؛ 
aly‏ أنه مر lo‏ رجل مبارك .. كان من حدیثه 
يت eS‏ .. ومن حاله كذا وكذا .. قال : 
صفيه لى با ام معبد ..قالت : « ظاهر الوضاءة 
ابا الوجه (۱) .. حسن الخلق ۰۰ لم تعبه نجلة 
ولم نزره صعلة (۷) ۰.وسیم سيم ۰ ٠‏ فىعيشيا دعجم 
.. وق آشفاره وطف (۲) ۰+ وق صونه صحل 
٠‏ ونی عنثه سطس ,, احور اکحل ازج آقرن )8( 
.٠‏ شد بك سواد الشعر: . 


we‏ أبن لك ھا 


131 صمت علاه الوقار ٠٠‏ وان تكلم عسلاه 
البهاء .. اجمل الئاس وابهاهم من بعيد .. 
واحسئهم وأحلاهم من قريب ء. حاو الاطق ,۰ 
فضل لا نزر ولا هذر (ه) .. كان منطقه خرزان 
نام ننحدون .. ریم لا تقتحمه العين من pas‏ 
٠‏ ولا تشئوٌه )1( من طول oe‏ غصن بين غصنین 
٠٠‏ فهو أنضر الثلائة منظرا .٠‏ واحسنهم قدرا 
۰ له رفقاء بحفون به ., واذا قال اسستمعوا 
لقوله . واذا آمر تبادروا الى أمره .. محفود 
محشود (۷) ۰+ لا عابس ولا مفند (A)‏ ) + 


فثال of‏ معد : والله هذا صاحب قرش .. 


reall‏ ذكسروا من a!‏ ۵ ما ذكروا oe‏ ار را 


لته oe‏ ولا فعلن ان و حدت الى ذلك Mayne‏ ۰ 


and 


وقد بقيت هله الشاة الى خلافة عمر 
بن الخطاب .. تحلب صباحا ومساء )١(‏ . 

ویئس اهل مكة ۰۰ لما سمعوا صونا wobble‏ 
سمعونه ولا يرون القائل > 

جزی الله رب العرش خير جسزاله 

رفیثین حسلا خيمتى ام معبسد 

هيا لسرلا بالبر وارتحسلا به 

tml ly‏ من أمدى رفيق محمد 

فييسا لقصی ما روي الله علکمستو 

به من فصال لا يجازى وسبؤدد 

ومتعسلكها المؤمئين لمر صسسد 

ساق اختکم عن شسسانها وانائها 

فانكمو أن تسالوا الشساة لتشسسهد 

قالت أسماء ‏ رضی الله عنها س : 

ما Luo‏ أبن توحه رسول الله .. اذ اقبل 
رجل من الجن من اسفل مک مه فالشد هسله 
الابیات .. والناس بتتبعونه وسسمعون صوته 
ولا diay‏ ,. حتی خر من آعلاها + ۱ 

قالت : فلما سمعنا قوله عر فنا حيث ow gf‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وسسلم - وان وجهه 
الى المدينة , 


96 ٩ He 


)\{ مقىم مشرق + 
)1( النجل : سعة شق العين .. والصعل عکسه , 


() الدعج : سواد العين ., والوطف كثرة شعر أشغان العين وحاجيها , 


)9( الحور 
)0( وسط الحديث لا قليلة ولا کثرة + 
(۷) الحفد : السرعة تب فهو بين بين + 
)4( الانوار المحمدية للنبهانى , 
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: شدة سواد العين فى شدة البياض ,, والاكحل اسود ما حول العين .. والزحج : دفة الحاجبين . 


(5) الشائی : افش , 
(A)‏ القند : شعف الرأى من كير + 


صللوع البد رعای یب 


| وبعد الصلاة ++ ركب راحلنه ب geal‏ هس 
وارخی زمامها فاخنوا بخطامها + ففال ( دعوها 
فانها مامورة )4+ 
هلم با رسول الله الى العدد والعدة والملعة oo‏ 


+ € By gale 


ت ت 
طاوع البدر على نثرب 


وسل الدينة بر خروچه - علیه الصلاة 
والشوق اهلها الى الخسروج كل يوم فى انتظار 
وصوله * 


كانوا بخرجون الى الصسسحراء .. رجالا 
ونساء بع شیوشا وشسسبابا وغلمانا + » حتی اذا 
لفحهم حر الشسسمس عادوا الى ديارهم عاق 
انتظار الغد .. وهم على آحر من الجمن ٠‏ 


وق يوم الاثئين ۰۰ الثانى عشر من ربيع الأول 
ea‏ خرحوا على عادتهم an‏ فلما حمي حر الكيمس 
رحعوا + وضعك رجحل من اليهود على احلم من 
من آطام الدينة ., لبعض شانه ۰۰ فرای رسول 
الله .- صلی الله عليه وسلم ب واصحابه على البعد 
.. بلبسون ملاپس بیض ۰۰ فصرخ باعلی صوته : 
با بنى قپلة ,. هذا صاحبکم قد جاء ,. هذا 
جدکم الذی تئنظرونه .. فبادروا لاستقباله oe‏ 
وسمع التكبير آولا فى بنی عمرو بن عوفا ۰۰ وکبر 


\AA 


المسلمون قرحا شسدومه oe‏ واحدقوا به مطينين 
حو له a+‏ والسكيئة تفشاه ee‏ والو قار حفه ۰ 

فسسار حتى نزل بقباء ۰۰ فى بثى عمرو بن 
دوف 


وقباء قرية على بعد ميلين من المدينة جدويا 
۰ وبها حدائق واعناب وتخيل وتين ورمان . 
نزل ‏ عليه الصلاة والسسلام ب بها على كلثوم بن 
الیدم بن آمریء القيس .. وبر ف يصساحب 
رسول الله ۰ وكان شیشا كبيرا .. قد أسسسلم 
قبل وصول الرسسسول الى الدينة .. وقد توف 
كلثوم قبل بدر بيسير ve‏ 


وبقی رسول الله صسلى الله عليه وسسلم ب 
عند كلشسوم فى قبساء مدة ., اختلف الرواة فى 
تحدیدها , ونر جم أله أقام مده احد عشر يوما 
oe‏ حيث خرج من eld‏ صبيحة يوم الجمعة +۰ 
بعد آن peel‏ بها سهد قباء ۰۰ وهو المت 
oul‏ اسس على التثوی من اول يوم ۰ 


وقد لحق بقساء على بن آبی طالب . ۰ ومعه 
جمامة من ضعفاء السلمین ۰ بعد أن رد الودائع 
الى اصحابها . . ونزل مع الر سول فى منزل کلئوم 
ابن الهدم ٠‏ 


وكان على .. رفى الله عنه - فى طن All‏ ۰. 
سیر ليلا ویکمن نهارا .. حتى تفطرث قدماء ., 
فامتنثه النبى ویکی رحمة به ۰۰ لا بقدمه من 
الورم ۰, وتفل فى يديه ومسح بهما قدمه ۰۰ فلم 
يشكهما بعد ذلك ۰ 


خرج ‏ عليه الصلاة والسلام س من قباء يريد 
الد au‏ + ومعه tile‏ المسلمين .. وقد ادركنه 
صلاة الجمعة ٠١‏ فى بلی سسليم بن عوفا ١ه‏ 
فصلاها بالمسلمين .. فى مسجد ببطن الوادى ٠.٠‏ 
دشن reer‏ بسلا و بد Realtree‏ 


« الحمسك لله ., أحمدة وأستعيلة , 
واستففره وانشتهدبه من واومن به ولا رة oa‏ 
واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له مه 
وان محمدا عبده ورسوله .. أرسسله بالهدی 
واللور والوعظة .. على فترة من الرسلا ve‏ 
وقلة من العلم ۰۰ وضلالة من الناس ۰۰ وانقطاع 
من الزمان .. ودئو من الساعة .. و قرب من 
الاجل .. من بطع الله ورسوله فقد رشك ٠»‏ ومن 
تعصهما فقد فوی و فوط وضل ضلاا بعيدا . 


وأوصيكم بنثوی الله +e‏ فانه خیر ما أوصى 
نه المسلم السلم ٠٠‏ لم ان يحضه على الآخرة .. 
وأن بامره بتقوى الله ae‏ فاحذروا ما حذزکم الله 
من نفسه ,+ ولا اقفسل من ذلك تصيخة.؛.. 
ولا أفضل من ذلك ذكرا ) ٠‏ 


الى ان قال : 


« ومن تنك الذئ بينه وبين الث من مره 
., ف السر والعلائية .. لا بلوى بلالك الا وبجه 
الك oe‏ كن له ذکرا ثى ale‏ آمره ۰ وذخرا 


)0 تاریخ الطبرى ۰ 


فيما بعد اموت .. حين يفتقن المرء الى ما قدم 
۰ وما کان من سوى ذلك بود لو أن بيئه وبينه 
أمدا بعيدا ۰۰ و حدر کم الله نفسسه والله رعو قب 
بالساد ., واللى صدق قوله ۰+ وانحز وعده 
۰ ۷ خلف لدلك .. فاله يقول ‏ عز وجل س 
) ما ببدل القول لدئ وما انا بظلام للعبید ) + 


فاتقوا الله فى عاجل امرکم وآجله. . فى الس 
والعلائية ۰۰ فانه من بتق الله یکفر عنه سیانه 
وبعظ, له اجسرا ۰۰ ومن بتق الله فقد فال فوزا 
عظيما oe‏ وان تقوی الله بو قی مقته ۰۰ ولو قی 
س Mh‏ .. وان شسوی الله ببيض الوجوه 
وبرفی الرب .. ویرفسم الدرجة .. خدوا 
بحظکم ولا تفرطوا فى جنب الله .. قد علمکم الله 
كتابه .. وثهج لكم سبيله .. ليعلم اللین 
صدقوا ویعلم الكاذبين + 


واحسئوا كما احسن الله اليكم .. وعادوا 
أعداءه .. وجاهدوا فى الله حو جهاده هو 
اجتباكم وسماكم المسلمين .. ليهلك من هلك 
عن بینه .. وبحيا من حى عن بيئة ۰۰ ولا قوة 
الا بالله ١‏ فأكثروا ذكر الله .. واعملوا لا بعد 
اليوم .. فاله من gl ne‏ ما بينه وبين الله ١٠ء‏ 
کشسه الله ما بینه وبين oe Geld!‏ ذلك بان الله 
يقفى علي. الناس . .ولا يقضون عليه ۰۰ ويملك 
من الباس ٠۰‏ ولا yp Bl‏ مله .. الله آکبرا ٠١‏ 
ولا قوة الا باه العلی العظيم ,(), ٠‏ 


7 ولعلنا_تلمس' روح التساميج والعفو lls,‏ ضا 
و صبفاع, القلبى, پارزة 2 خطبتنه تلك ب علیسه 
الصلاة, والسلامب وهى,اول GALS‏ الدینذ +. 
بعد هجرته الیها من مكة ۰۰ لم يذكر فیها امسل 
مكة بثیء Wallen‏ عه مع ما رابنا من آذاهم له oe‏ 
.واعتدالهم :مله عليه ., واخراجه من آبجب بلاد الله 
إلى 'قلبه ٠١‏ لم يذكر شيا من عنادهم واصرارهم 


1۸۹ 


علی الکفر ۰. وما BY‏ منهم السلمون من pall‏ 
والاذی ۰۰ مع أن العهد مازال قریبا بكلا هذا 
.. فتلك وا مثل عليا oo‏ وشمائل سامية .. 
۷ تتیسر الا ان كان فى درجسة خانم الألبياء ee‏ 
وان تکون لسسواه ۰۰ 

وبعد الصلاة ۰۰ رکب راحلته « القصواء » 
وارخی ژمامها نم فاخدوا يخطامها QU ge‏ و 

« دعوها ثانها مامورة » وکان لا یمر بداد من 
دور الانصار الا قالوا : هلم با رسسول ال الی 
الیدد والعدة والنعة .. ویش‌ضسسون ناقته 
فيقول ؛ « خلوا سميلها فانها مأمورة » . حتی 
بركت علد موضع مسسجده اليرم وه وکان مر بدا 
للتمر )١(‏ لغلامين يتيمين .. هما : سهل وسهيل 
bul‏ عمسرو من نی الشحار ۰ فلما بر کت .. ام 
ينزل عنها .. ثم وثبت فسارت غير بعید ve‏ 
لكنها التفتت خلفها. ٠‏ ثم عادت الى مبركها الأول 
ve‏ ووشسمت مقدم عتقها على الأرض .. فلزل 
هنها رسول dl‏ صلی 4۱ علیه وسلم ند واحتمل) 
pl‏ ايوب الاتلصارى رحل ناقثه الى cali vo dt‏ 
علده سسسعة اشسهر ۰ . حثى للى حجر ہ 
ومسحده + 

وآبو ابوب هذا اسمه ب خالد بن زد کلیب 
بن عله بن عوف بن ghd‏ بن مالك بن النجار 
الانصارى الخزرجی النجاری .. شهلد العقبة 
وبدرا واحدا والخندق وجميع الغزوات. ۰و کان 
من خاصة على بن أبى طالب ۰ , وفزا أيام معاوية 
ارض الروم مع يريد بن معاوية Rw‏ احدى 
وخسسسین من الهجرة ٠١‏ وثوق عند مديلة 
الفسطنطينية .. ندفن هناك . 

ويقول البراءه : ان رسول الله ب صلى الله 
عليه و سلم ب بعث وهو فى منزل أبى أيوب.. زيد 
ابن حارثه وابا رافسیع .5 واعطاهما بعسپر لن 
وخمسمائة درهم الى مكة .. فكدما عليه بفاطمة 
وام کلشوم ایئتیه ٠٠‏ وسسسودة بنت زمعه ب 
ژوجنه - واسامة بن زيد وامه ب آم ايمن ب واآما 

)1( الاثوار المحمدية + 

() الانوار المحمدية , 


۱۹۰ 


اش ل ناس فلم نمکنها زوحهسا ابو الماص بن 
الربيع من الخروج .. وخرج معهم عبد الله بن call‏ 
بكر بعيال آبی بكر ومنهم عالئشة ‏ فنرلوا فى 
بيت حارثة بن اللعمان ۰ 


وعن انس بن مالك ۰+ قال ؛ لما دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة اضساء منها 
كل شىء oe‏ وص عدت ذوات الخسدور على 
الاجاجیر (؟) علد قدومه يقلن : 

طلع البدر علینا 

وجب الشكر علینا 


0 


من ثنيات الوداع 
ما Los‏ )4 داع 
قلما بر کت GOI‏ على باب ابى ابوب tyme.‏ 
ol ye‏ من بئی النجار بالد نوف يقلن : 
تحن جسوانر من بنى النجار 
يا ae‏ محمسك من جار 
« انجبیئتی » 1 قلن ؛ نعم با رسول الله ۰۰ 
قال : « الله بعلم ان قلبى يحبكم » () ۰ 
وقال الطری : وتفرقق الغلمان والخدم فى 
إلطرف قو لون : جاء محمد رسول الله ۰ 
وكان الغلامان صاحبا ‏ المربد ‏ يتيمين .. 
فى حجر آسمد بن زرارة ive‏ فاستدعاهما رسول 
الله ب صلی الله dele‏ وسستلم ب وسساومهما ف 
اار ید ۰۰ لیتخله مسحدا YUU oo‏ : بل نهبه لك 
با رسول الله 35 فأبى أن يله منهما هبه oe‏ 
cd‏ آشتراه منهما بعثرة دثائير lalol., Lewd‏ 
وامر س عليه الصلاة والسسلام Geena!‏ س 
اللبن ب للبنساء ۰۰ ثم عمل السسسلمون فى بناء 


مسبجده ., gt‏ لم بناژه ۰ 


وکان آسعد بن زرارة بمسلی وبجمع فى هذا 
المكان قبل مقدم رسول الله صلي الله عليه وسلوس 
وكان فيه شجرة فر قد ونخل وبعض قبسسور 
ال vanes‏ نام وسول اله الور مسا 
وبالدخل والشجرة فقطست ٠.‏ وصفت فى ALS‏ 
toll‏ .. وجصل طوله مما بلى القبلة الى 
موخره مالة ذزاغ ۰۰ والجانبین مثل ذلك ve‏ 
vv gait WY KUL Jaws‏ کم تنوه pagel‏ 
وكان ب عليه الصلاة والسلام ب يبئى معهم .. 
ويل اللبن والحجارة بلفسه .. ويقول من 
اشعر عبد الله بن رواحة ٠‏ 
اللهسم لا عيش الا عيش الآخرة 
و ewes‏ ا 
وكان يقول : 
تب ان لا دين شير 
Cee‏ انز او این 
وجعل المسلمون برتجزون .. وهم ينقلون 
اللبن ۰. وول بعضهم فى رجزه : 
لن قعدنا والرسول يعمل 
alta‏ میا العمل شا 
وجعلت قبلة السچد الى بيت القدس .. 
وفتح فيه ثلاثة آبواب ¦ باب فى مؤخره .. 
وباب يقال له باب الرحمة ., والباب GAN‏ 
بدخل مله رسول الله .. وحعل عمده الجلوع 
.. وسقكف بالجريك .. وقيل له س عليه 
یتلام یا AO OU Tae‏ م6 مركن 
كمر بشن موسی ۰۰ وبلى بیوتا الى جالبه ve‏ 
بوت الحجرات .. وسستفها بالج‌رید 
والجدوع ۰ 


)1( دائرة العارف الاسلامية - تحت اسم عائشة . 


ولا انتهی البناه .. Qu‏ بعالشة ,- gta‏ 
الله عنیا - فى الحجرة التی بناها لهسا شرقی 
السجد .. وهی مکان قبره الآن .. وجصل 
لسودة بشت زمعة س رفى الله علها ‏ حجرة 
الخسرى ٠‏ ۱ 

مادام الحديت قد تطرق بنا .. الى ام 
ااومنین عائشة .. رفى الله عنها ب لزم ان تعلم 
عنها شيئا .. فهى بنك أبى بكر المسدیق س 
رضى الله Ue‏ — وآمها آم رومان بنث عامر .. 
ولدت فى السنة التاسعة ب قبل الهجرة س 
whan‏ مسلمة .. وتزوجها رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم - بمكة فى شهر شسوال 
السابق للهجرة .. ودخل بها فى الدينة بعد 
البجحرة .. وکالت اجب سساله اليه .. 
وكنيتها ‏ ام عبد الله . : عبد الله بن الربير ve‏ 
ابن اختها اسماء .. BY‏ تربى فى حجرها . 

كانت من اكبر النساء عقفلا .. فصيحة 
الكلام .. صحيحة الملطقئ .. احفظ اهل 
زمانها للحديث. . روت عن النبى اكثر من الف 
حديث .. وكان لديها لسسخة من القسرآن 
الكريم () ٠‏ 
قبض رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 


و هی بنت ثمسالی عشرة te‏ ولم mo‏ بكرا 
شیر ها a6‏ و yaad‏ وراسه فى Lin yom‏ + ۰ ودفن 
فى بيتها . 

وتوفیتا سنة سبع وخمسين للهجرة ۰۰ 
ليلة الشلاثاء ., لسسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان doe‏ سنها سبعة وستون ماما ٠‏ 

صلى عليها yl‏ هر برة بالبقیع ۰ ,ود فلت 
ليلا .. فى ايام ولاية مروان بن الحكم على 


VA 


فى Ieee a‏ ما 
gD pees 7 oT eres 7‏ شا Oy ptm‏ وامره آل تز oe‏ 
اقد استخلف UP‏ هريرة وذهب الى العمرة ۰ ع ها 


وكنت اغتسل معه فى all‏ واحد th pong oe‏ 


وروی القاسم بن محمد عن عائشسة سب بنزل عليه بالوحى وائا معه فى لحاف واحد we‏ 


رفى الله tye‏ أنها قالت : 

9 0 ely $ 0 ne و شا‎ Loma ty ۱ 

« فضلت ازواج التبى ‏ صلی الله عليه وتروجنى فى شوال ۰۰ وبتى بی فى ذلك الشهن 

وسلم — يعشر خصال) : ۰ وقبض بين سحرى ونحری .. وائزل الله 

وشت و الله بكرا دون غیری ۰. تمالی عذری من السماء +۰ ودفن فى بیتی ۰۰ 
وابوای مها جران cling oe‏ — جسسريل س و کل ذلك لم بساوئی غری فيه © ) ۰ 


26 با 


cece م‎ 


+ ۵۱ تقسمر الغخر الرازى ج٤ ص‎ CX) 


1۱۹ 


حول یرت 

pa tote 

و من اسمائهاً ااشهورة ‘ 

شرب مه ودار الور ة a6‏ وطيية dy pe gos‏ 
لانصار ٠١+‏ ومديئة الرسول + والباركة ۰ والعگراء 
+ ۰ والبارزة ++ و الناضحه ۰ 

وكثرة thew fl‏ و + ندل على po‏ ل اسي ۰ 

5 آخی الاسلام ن rd NG ۰ tao jy wast‏ 
بسن فلوم + + واصبدوا dom‏ الالام أخوانا ار 
tp polis‏ + 


وسواهم رسول الله بالأنصار ٠٠‏ لاهم عروره 
وايدوه ٠‏ 


بت ۲۵ س 
حول یشرب 


بقنضينا البحت و وقد وصلنا مع رکب 
رسول الله ب lie‏ الله عليه وسلم ‏ الى 
" المديئة ۰۰ أن نقف وقفة :ساول هيهأ أن نسلم 
شيا :.. نلك Sua‏ . . التي اختارها الله _ 
سبححانه سب لتكون دارا yong)‏ 3 رسولهة ae‏ 
فیشرق منها نور الاسلام .. اشعاعا قویا Shor‏ 
الار ضس بالحب والخر والسلام ۰ 
وقد قال عنها عبد العزیز الداروردي : 


لها فى ALS‏ س وفاء الو sla‏ ہس das yf‏ و لسمسعين 


ومن اس ها الشهورة + 


ee Md rd‏ ودار الجهرة 5 وطیبة ++ و قر 


الانصسان 4 ۰ ومدينة اار سول ee‏ والار aS‏ +۰ 
والمذراء + ۰ واشارثة 4 ۰ والفاضحة ae‏ 


55 


سوا اظهر الله ما اضمره 33 وافتضم به 8 


وهي تقم فى سهل خصب .. فى الش.مال 
روجع قد رشان ستل د AS‏ ا 
تسی زروعها من الآبار .. وبحيط بها سور 
oe‏ وشم مسسجد الرسول فى وسطها .. وقبره 
شرقي السحد .. ومعه فيه قبر ابي كر وقس 
عمر .. والروضة ما بين آلشر وااشر ٠‏ 


و شع بقیم الفر قد شرقی المدسة .. وهو 
مدئن ST‏ امواتها oe‏ وبه gad‏ ابراهیم ابن 
النبى edges‏ الحسن بن على بن أبى طالب 57 
والى جانبه قور : العباس وعثمان ومالك بن 
اين الامام اامرو ف ۰ 


اما جبل احد .. فهو فى شمالى الدينة .. 
وهو اقرب الجبال ألبها .. 
قر سسشان »+ وقد فضله رسول الله 55 صساي 
الله عليه وسلم - فقال عنه ١‏ 


بيئه ويها 


dol «‏ جيل Low‏ واحبه .. وهو على باب 
من أبواب dad‏ » . 


ed Hh youd وحیدارته من‎ 


وبقرب الدينة مزارع ونخيل وضسیاع 
لاهلها ,. تسمی وادی العقيق — واعذب OLAV‏ 
فى هذه المنطقة هی OUT‏ العقيق + 


ومن خصسائص det‏ .. آنها طييسة 
الریح ,. وللعطر فيها طيب رالحة لا توجد فى 
شيرها .6 وتمرها ب الصیحانی لا بوحد ف 
أى بلد مثله . 


ولا pad‏ الهاجرون الى الدبنة .. اصیب 
اکثرهم بالحمی ۰۰ وذلك لاختلاف الماح .. 
نقد تعودوا جو مكة وجفافه ۰۰ بشما صيف 
المديئة رطب ., وشتاؤها قاس . 

قالت عائلشة ‏ رضى الله عثها ب 

« ولا قدم رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم ‏ المديئة .. lol‏ اصسحابه منها بلاء 
وسقم . .وصرف الله ذلك عن And‏ ۰. واصابت 
الحمى ابا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة ۰ 

فاستاذنت رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى عيادتهم .. وذلك قبل أن بضرب علینا 
الحجاب .. نأذن لى .. فدخلت عليهم .. 
فى بيت واحد .,. فوجدتهم بهذون من شدة 
a few‏ يكيدل الوم قالع 
فنظر الى السماء وقال : 


» اللهم حبب اليئا المديئة كحرئنا مكة أو 
اشد .. اللهم بارك لثا فى Lele‏ ومدنا oo‏ 
وصححها لنا .. والقل حماها الى الححفة () 
فاستجاب الله له .. فطيب هواءها وترابهسا 
وسکنها والعيش فيها » . 

وكان آبو بكر يثول اذا اشئدت الحمى oe‏ 
من شعر حنطلة بن يسار : 


کل امریء م صح فی‌اهله 


وأأوت gol‏ من شم اد تعله 


وكانت خمي المديئة - اللاريا . لما كان 
حيط بها من ا لقعا و مبيسيأة الآبار oe‏ 
وکانت تعيب على أصل پثرب ما بصيبهم من 
الحمی ۰ واللار با wold‏ تسهی بين العسرب wt‏ 
وسلم ب لز داد الخيل ee‏ وكان AL}‏ اتی مع 
و aye Ad‏ واسلم yo‏ با زيد تفتلات أم ملدم » 
شصد الحمى .. فأصيب بها أثناء الطريق عند 
عو دته و٠‏ وماك بها . 


وذكر بعض الرواة خطا .. ان الرسول - 
عليه الصلاة والسلام س لما تدم اند dy‏ + و dom‏ 
اهلها elias‏ + 4 من آخسث الناس كيلا + ه فانرل 
الله ب تمسالى اس ( ويل للمطففين ) الآرة ee‏ 
فاحسنوا الكيل بعد ذلك .. وقد OU‏ هؤلاء 
الرواة آن سورة ١‏ المطففين » نزلت بمكة .. 
وهی آخر سورة نزلت بها . 


واهل الدينة .. هم الذین سماهم الله بت 
تعالى — ور سو له بالانسار ۰ 


ومن اجل هذا .. استاذن القارىء الكريم, 
.. فى وقفة مع اهل المدينة .. الذين مدحهم 
الله واثتی عليهم فى کتابه الكريم .. وصار 
ذكرهم قرآنا بتلی الى يوم الدين ۰۰ فعلى أيديهم, 
عملت مشاعل الهدى والئور + 


كان اهسل یشرب فبیلتین مشسهورتين بین 
العرب ,۰ هما ء الاوس والخردج +e‏ تذ ol yy‏ 
مما فى الغالب .. فیقسال عن اهل شرب ٠‏ 
wall‏ والخزررج ee‏ و لکن غاب أسم الخزرج. 
العنقاء بن عمرو مز شياء بن عامر بن ماء السسماء 
۰ یمتد سبه الى بعرب بن قحطان . وامهما 


)1( الجحفة : قرية قرب رابغ ., محل احرام حجاج مصر ., دکان اهلها يهودا ۰ 


Vo 


اقبلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد من قضاعة ب 
Uy‏ كان اليهود لسسمون أهل aul‏ أبناء 
اقيلة — 


وقد po‏ الذرخون : أن مز نقيام حد حارثةه 
ب والد خزرج واوس ب خرج من اليمن ۰۰ 
بعد تثرق اهلها اهل سبا ‏ بسيل العرم ۰۰ 
قذهب الى الشام ۰۰ وملك فسان ۰۰ ثم هلك 
.. فملكها بعده dy)‏ ثعلبة العنقاء ۰۰ فلما هلك 
dat‏ ملك بعده عمرو بن اخيه .. SAN‏ 
تغلب على حارئة صاحب الحق فى ملك فسان. 


Ais soy gb‏ پدا Tae ge‏ الی پفرب 

,. هو وولداه : خزرج وأوس ومن معهم . 
توا علي الجهوة ذه وسالوهم: العلت: زآلدو از 
على obit‏ ا افا عفان مع من له ماس نا 
tat‏ ييارب اا ول يكرتو ال 


اتعام ولا شیاه 575 لان البلاد لم تكن لاد مراعی ۱ 


oe‏ ولا تخل ولا زدع oe‏ فكالوا اص لحون 
الارض ويزرعونها .. والأموال للیهنود .. 
ضياع وفقر + 4 وشدة وعسر +e‏ واملاق وضر »۰ 


وخرج منهم مالك بن عجلان الخزرجی .. 
فى زيارة لابن عمه ابی جبيلة الفسانی بالشسام 
فساله الاخیر عن حالهم ء. فاخبره بما هم فيه 
من ضيق وشدة .. فقال له : لاذا لا تغلبون 
اليهود ب وكيف ترضون تلك الحياة ؟ .. لکم 
eli an‏ والتعب والعسل ce‏ وللیهود الال 
والشمر ؟ + وول بالسسسير اليهم ونصر هم 
على Sagal‏ . 

فرجع مالك بن عجلان .. واخبسر قومه 
يوعد أبى جبیله بن عمه . . فاستمدوا للقاله .. 
فى خفية من اليهسسود + 


ودف أبو AL‏ المسائی oho g)‏ 94 وحشر 


اليهم لضو ده 0 وخشی أن لتحصسن مه 
البهود oe‏ فانتخد له مكانا وسسطا oa‏ مر تفع 


الجوانب .. وبعث الى اليهود ستدعيهم للقائه 


۱۹۹ 


فلبی الدعو: لخواصهم ۰ واذن لهم فى 
الدخول عليه .. فى مکانه هذا ...ثم yal‏ جنوده 
فقتلوهم جميعا .. وقال للاوس والخررج : اذا 
ل لیوا على البسلاد اید قتل pe‏ 
MG‏ حر قنکم .. ثم رجع الى الشام ۰ 

فاقاموا فى عداوة مع البهود .. واستطاع 
مالك بن مجلان بعد هذا أن يخدع الباقی من 
رؤسائهم .. ويستدرحهم الى وليمة ..وغدر 
ب د و فتن مدعا Wis‏ وف 


وقد صور اليهود ‏ مالك بن مجلان - فى 
كنا مسسهم وبیعهم .۰۰ بلعو نه كلما دخلوا ee‏ 
ولكنهم ذلوا وخافوا .. ولجا كل قوم منهم 
الى بطن من بطون الأوس والخزرج يستئصرون 
بهم ۰ ویکولون لهم احلافا .. بينما اثرى 
الاوس والخزرج .. وامتنع جالبهم +e‏ وعظم 
شان مالك بن مجلان بين الحييين : حى الادس 
وحی الخزدج ٠‏ 


وذكر ابن الآثبر سسیبا آخر لوقف مالك بن 
عجلان حيال البهود + ولكلة oe wo yb‏ فقال + 
ان اليهود كان لهم ملك اسمه ‏ الغيطون ‏ وكان 
يدخل علیها قبل زوجها ۰۰ فاتفق یوما زناف 
اخت مالك بن محلان الى زوجها ۰ فأنت محلسا 
فيه اخوها وكشفت عن ساقيها ۰. فقال اخوما : 
اشد من هذا ,+ فثارت النخوة العربية فى راسه 
.. واحتال على الدخول معها عند الملك ۰۰ فى زى 


والمقل لا بقبل نلك الروابة .. ولا بقرها.. 
فالنخوة العربية لا تقبل التسليم للك يوسودى 
بهذا العمل مطلقا .. مهما كان ظالما او طافيا او 
شسارا . 


ومن المعروف والشسپور عن العرب .. الهم 
كانوا GL gold‏ صغيرات خشية المار .. 
حتى أبطل الاسلام تلك المادة .. بقوله تعالى : 


( واذا Bogs afl‏ سئلت بای دلب قنات 4 (۱)+ 


وقد انکرها Lal‏ الاستاذ - ولفنسون - فى 
کتابه ب تاريخ الیهود . 


الكرها من وجهة نظره هو , , فقال : انها قصة 
خرافية ., لاله ليس من العقسول ان ملكا بهوديا 
پرتکب -جريمة منکرة کهده, , تنافض روع النوراة 
ay os‏ الانمسسان باله موسى دون ان بجد 
مقاومة عنيفة , , والكارا شديدا من شعبه وابناء 
حلدته + 


والمهم ان الأوس والخزرج قوبت شسوكنهم 
Ay all‏ »+ وتلاسسلوا + ۰ وكثرك pelos‏ 
والشعييت بحاو لهم ۰ 


ويحدثنا التاريخ .. عن حروب كايرة نشبت 
بين القبيانين الاستین ۰+ كان النصر فمپ‌ساتارة 
للاو س .. ونارة للخزرج oe‏ ولكن فى الاغلپ كان 
الظفر للخزرج ٠.‏ وكلها كالت بسبب الثار ١‏ . 
لأسو معو فد ill ec‏ د دمن Sail‏ 
بالاخد بالثار . 


او لها کانت فتنة .. ادت الى معركة سمیت س 
جرب سسمير ب بين الاوس والخزدج pales‏ 
فيها الأو س وم وحكم فيها الشسلدر بن حرام 


المعروفة ‏ بحرب حاطب ب التى انتصر فيهسا 
الخزرج وصار لها يوم من اشهر ايامهم . 


ومنها « يوم الربيع » .. ١‏ ويوم البقيع » 
ډو ry‏ الفجار ١‏ الأول والثائی و « يوم بعاث ٩‏ 


وهو آخر ایام حروبهم ٠‏ 
وکان للیهود دور كبير .. فى تلك المعسارك 
والحروب oe‏ ففی بوم الفجار الثانى ‏ حالفت 


یا مسيم موی و سس ویر یاو eR tern‏ 


(۱) التکویر . 


بهود بئی قريظسة وبنی النشسسی الاوس على 
الخزرج .٠‏ وانضم بهود بلي قبتقاع الى الخزرج 
۰ ومکئوا اربمین بوما تجهزون للح سرب .. 
والثقوا .. ببعاث . وكالت حربا hii‏ ., 
انتهت بهزبمة الخزرج سنة ۱۱۱ م نفربا * 


. بلقت المداوة مداها قمل هل<رة ال سوا 
Pir 0 ۴‏ 3 
مباشرة : 


فلما سئُموا الفتال ۰۰ اتفقوا على تتویج 
عبد الله بن اہی بن سلول ملكا علیهم . 


وكان ابن سسساول ریس الخزر جح a‏ زهو 
اجماع قومه على الالام .. دخل فيه كارها we‏ 
مصرا على النماق .. لان الاسلام حال بينه وبين 

واخدته المزة بالائم .. وهو الذی قال فى 
غروة ااعمطلق , 

« لمن رجعنا الى الدينة لنخرجن الاعن منها 
الاذل » (۲) . 
الى po‏ أبى يمشى على الارض حتى 'قتله ee‏ 
فاكون قتلت مسلما بكافر . 

فقال له عليه الصلاة والسلام : 


١‏ بل لجسن ص حبته .. ونار لق به 
ما صحبنا .. ولا ينحدث الناس ان محمدا بقثل 
اأصحابه .. ولكن بر اباك oe‏ وأحسسسن 
صسهیثه 4 . 


وآخی الاسلام دن القميلتين :الأو س tosh.‏ 
ow‏ و الف بين تلو بهم »+ mee ly‏ سبحوا ans‏ 4 


0 لفون , 


VAY 


۱ ف شابهث سن 'ثلمة « الأتمسار ٩‏ .. وكلمة 

إل لام اخوانا متحابين متثاصر بن oe‏ وسماهم خیس شابهت oo ig‏ ال 0 

رسول الله بالانصار ٠.‏ لانهم نصروه وعضدوه «النصارى ig‏ اما ام 

ae‏ 5 4 1 رز — جمع لصم اما كلمة ب 

وایدوه . نصسارى ‏ فهی نسسية الى قرية الناصرة 
وقك. اخطلات دائرة المعار قب الاسلامية ae‏ بالشسام ۰ 


nine sort‏ اممو 


, لى هادة ~ انصار‎ )١( 


۱4۸ 


مؤاخاة وميادنة 
عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ ان الثبی صلى 
الله عليه وسلم - عندما آخی بینهم وبين الانصار oe‏ 
كال للانصسار : 
(١‏ ان شتم قسمتم للمهاجرين من دور که واموالکم 
۰ وقسمت لكم من الفنائم كما فسسمت لهم .. 
وان شكدم كان لهم الغنائم ولکم دیار کم وآموالکم )) ۰ 
فقالوا : لا ٠‏ بل نقسم لهم من دیارنا واموالئا oo‏ 
ولا نشار کهم فى الفنائم )) ۰ 


مؤاخاة ومهادنة 


فطعنا فى ركب رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم - ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : من عالم الامر ۰۰ قبل عالم 
الخلق 55 قرايئاه شتقل من الأصبلاب الطيبة 
الى الار جام الط اهر ة ۰ من لدن آدم ال Ay!‏ 
عبد الله بن عد المطلب .. سلالة اختصها الله 
ب مسحاله 55 بالکر م والروءة as‏ و الحد والب.ژدد 
ee‏ والعرة والشر ف ..والش جاعة والسيادة,, 
من كابر الى كابر .. ومن ساجد الى ساجد .. 
وتلك هی اارحلة التى يشر Gall‏ ب سبحائه 
ق قسوله : 

GA)‏ براك حين تقوم بو وتقلبك ف 
الساحدين ) (۱) ۰+ لی انتقالك من ظهر ساحد 
الى ظهر ساجد . 


والر حلة الثانيسة : من يوم مولده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الى بوم مبعثه ٠,‏ حيث راأيناه 
قمة ف الثل العليا ۰ ۰ وذروة فى الخلق العظيم oe‏ 
al gids‏ وصيا و شاا oo‏ فنحد ه صساد فا آمینا 
اه * سهل الخلق +۰ لين الجانب 6ه ليس has‏ 


. الشعراهء‎ . ۲۱ 4۱( 
Vou 


ولا غلینگ ولا صكاب ولا فحاش ولا عياب 
ولا مزاح .. فكان بمزح ولا يقول الا ve Ge‏ 
يقابل السيئة بالحسنة .. بصل من قطعه .. 
ویعطی من حرمه .. ويعفو عمن ظلمه , 
رابناه فيها پرمی الفنم .. ويش ستغل . 
بالتجارة .. ويكسب قوته من عمل بده ٠‏ 
اسشي الناس كفا ,+ وآاشدهم حياء .. 
وقد ساد اله له من GIN‏ قار وال وه 
والجلال والكمال . حتى اص‌طفاه ربه لرسالته 
oe‏ واختصه بلوته .٠‏ لا ab‏ الأربعين . 
وق تلك المرحلة LS‏ : رایداه قد حمل 
الرسالة .. وادی الامانة .. ودعا الى العضائل 
۰ وهی عن الرذالل .. وتحمل فى س.ب.ل ذلك 
ما تحمل من الاذی ۰۰ فکان فیها جبلا اشم we‏ 


فى قوة الصبر وعظیم الاحتمال ۰. حامه بسبق 
.٠. As‏ لا تزیده شدة الحهل عليه الا ravers‏ 
تكتلت ضده جميع قوى الشر .. تحالعت عليه 
شياطين الانس وآلجن .. فلم يزده ذلك الا ULE‏ 
وشینا ۰ و صمودا واصرارا ee‏ عر ضست عليه 


Aad فثال فو‎ 4 ole اتن الدنيا من مال دعز و‎ ٠ 
+ االخالدة‎ 
te على أن أترك هذا الامر‎ oe والقمر فى سارى‎ 
5 ) حتى «طاهره الله أو اهالت فيه ما تر کته‎ 
أن تحتضنه شرب دار هجرته ل حيث أوئ‎ 
oe الر سول اليها بع الس أبفين الهاجر دن‎ 
e+ والصفوز دن الصد شين‎ 

ولنتق! dan‏ الى Ale» ft‏ اار dail‏ والاخرة oe‏ 
لسدا دولة الامسلام oe‏ وعزة السسمین اه + 
فالا سلام دان 535 ae 4S‏ عبادة وسياسة ٠‏ زهد 
و کیاس4 ۰ 

كانث الهجرة بدءا للناریخ الهجری ۰۰ لانها 
بدء لدولة الاسلام + 
خطرين : oo MENSA‏ ومهادنة , 

ناما ااژاخاة : فقد ریط - عليه الصلاة 
والسلام - اواصرها مء بين الهاجرین والانصار 
ace‏ فى دار — آنس بن مالك ء و کانوا تسسسعين 
الانمسار * 

آخی بين الهاحر والانصاری ۰ على المساواة 
os‏ والتوارث بعد الوت دون ذوی الارحام حتى 
حين غزوة بدر .. حيث انزل الله مز وجل — 
قوله : 

( وأولوا الأرحام بعضهم أولى نبعض فى كتاب 

فأعاد الت وارث الى الرحم ae‏ دون رامل 
ا 

وقد روست مواقف كثيرة عن تفانی الانصار 
a “+‏ الو فاء دی الأخوة ۰۰ فيقتسم الالصارى 
مع أخيه اهاحر دار ه وماله و کل ما بمثلك:. 

وقد عرض بعضهم على اخبه الختيار احدى 
زوجتيه ليتزوجها بعد أن يطلقها له . 

قال ااهاحرون ۱ با رسئول الله + ۰ ما Luly‏ 
مثل قوم قدمنا عليهم ee‏ أحسسن مواساة ف 


+ JWI - Yo (1) 


ليل ۰. ولا احسن بذلا ی کثیر ۰۰ کفونا Hl‏ ا 
oe‏ وأشركونا فى الهند ۰ ختی A‏ خدسینا أن 

وعن ابن عباس س رفى الله عنه ‏ أن الشى س 
للانصار : « أن pdt‏ قسمتم للمهاجرين من 
دور کم وأموالكم oe‏ و قسمت لکم من الفنائم 
كما قسمت لهم .. وان شستتم كان لهم الفنائم 
ولکم ديار کم وأموالكم @ ۰ 

فقالوا : لا بل نقسم لهم من دبارنا وأموالنا 
tee ۰ +‏ على الانصار ٠‏ 

) والذین لسو ءوا الدار والايمان من ثبلهم 
بحبون من هاجر اليهم ولا Boston‏ صدورهم 
بهم خصاصة ومن بوق شم نفسه فأولئك هم 
الفلحون ) )1( . ومن الذین آخی الرسول بينهم ٠‏ 

أبو بكر الصديق ae‏ وخارجة بن WS‏ بن cal‏ 
زهير الالصارى .. وقد تزوج أبو بكر te‏ 
الله عله س حبيسة بلت خارجة .. واستشهه 
خارجة يوم احد . 


ومنهم عمر بن الخطاب ۰۰ وعتبان بن مالك 


٠ الإلمسارى‎ 

وجعفر بن أبى طالب ۰۰ ومعاذ بن جبسل 
الانتصارى +« 

Man عبيدة بن الجراح ۰ وسسسعد بن‎ oily 
+ الانعساری‎ 

وطلحة بن عبیسسد الله ۰۰ وكعب بن مالك 
الالمسارى + 

وعشمسان بن عقسسان ۰۰ واوس بن ابت 
الالصارى ٠‏ 


وسعید بن US‏ ۰۰ وابی بنكعب الانصاری + 
ومصعب بن عمر ۰۰ وابو ابوب الانصاری + 


وعمار بن pul‏ ۰۰ و حذيفة بن اليمان العنسی 
الانصساری ٠‏ 


, الحثر‎ - ٩ )0( 
۰١ 


وسلمان الثارس ve‏ واو lo ul‏ الاتصاری ٠‏ 
وابو ذر الفشساری ۰۰ والاس‌تر بن عوسسرو 


الانصساری + 
وعد الرحمن بن عوفب 00 ا 

الانعمسساری ٠‏ 
وذكر بعض الرواه ( )١‏ :ان رسول الله ب صلی 


الله عليه وسلم ب Get‏ بين المهاجربين fbn‏ 
مع بعض .. مؤاخاة ثانية .٠‏ واتخل فيها عليا 
أا تفه . 

ولكن الهاجرین كانوا مستفنين بأخوة الاسلام 
ae‏ ررابطة الدبار oe‏ وقرابة التسسب ٠٠‏ هن 
عقد مؤاخاة .. بخلاف الهاجرین مع الانصار ve‏ 
ولو انه صلی الله عليه وسام قد أشى بين 
الهاجرین . . لكان احفهم بأخسوته أحب الخلق 
اليه .. اليسه فى الفار. .ورفيقه فى الهجرة ۰ 
وا فضل الصحابة ele‏ ب ابو بكر الص ديق س 
وقد قال 2 

« لو كشت متخذا من اهل الأرضن خلیلا .٠‏ 
لانخذت آبا بكر خليلا .+ ولكن آخوة الاسسلام 
افضل » وفى لفظ آخر « ولكن آخی وصاحس » . 

فاذا كانت الاخسوة فى الاسسلام عامة ve‏ 
gal‏ له ب عليه الصلاة والسسلام ب ileal!‏ : 
» وددت لو قد راسا اخواننا « قالوا تزا 
اخوائك با رمسسول الله ؟ .. قال ' « انتم 
اصحابی .. واخوانی. قوم OTL‏ من بعدئ .. 
رژمئون بی ولم بروی  ٠‏ 

فلایی بكر .. آعلی مراتپ الاخوة والصحبة 
معا ۰ فالصحابة هم الأخوة مع مزب الصحبة 
و للتایمین بعدهم الاخوة دون الصحية + 


واما الهادنة : فقد كان فى الدينة ثلاث قبائل 
لليهود : ينو قپنقاع ٠٠‏ وبئو النضستیر هه 
وبنو قربفلة ٠.‏ 

وادعهم رسول الله صلی الله عليه وسام - 
وکتب بيه وپینهم كتساب موادعة ومهسادلة 


۰ جاء فيه oo‏ 


(۱) ابن قيم الجوزية ص ۱۲ ج ۲ , 
(©6) اخللاف . 


)0( من ابن اسحاق , 


ال 


(« وان البهود يتفقون مع Cate Sl‏ ماداموا 
محاريين .. وأن بهود بنى موف امة مع الژمنین 
للیمود دینهم وللمسسامين دینهم .. هواليهم 
وانفسم الا من ظلم وائ YO bes Yu‏ تسه 
وامل بیته. وان ليهود بني النجار مثل ما لیهود 
بنى موف oe‏ وان لیهسود بنى الحارث مشل! 
ما لیهود بنی عوف ۰۰ وان لبهود بلی جشم مل 
ما لیهود بنی عوف .. وان ليهمود بنی الاوس 
مثل مالیهود بنی عوف ۰۰ وان لیهود بنی فعلبة 
مثل ما يهود بی هوف ۰, الا من ظلم واثم فانه 
قال ۰ « وان على اليهسود نففتهم ۰۰ 
ی ااسسلمین نفقتهم oo‏ أن نینهم النصر على 
ا الصسحيفة .. وأن ١‏ 
geval!‏ واللصيحة. , والس دون ++ وانه لم 
gt‏ امول تفه عرد وان انش لمات 
وان اليهود فقون مع او مین ماداموا محاربين 
oly ..‏ شرب حرام جوفها لاهل هله المعحيفة 
وان السان ele‏ في مان ولا اندي واند 
لا ان رما الا Oa‏ اهلها و وال ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجاه (S)‏ 
lew‏ فسساده .. فانه مردود الى الله ب عز 
مل وان مهمه سول الله + + ols‏ الله على 
تقى ما فى هله الصحيفة ٠. oly‏ وانه لا تحار 
اقريش ولا من نصرها .. وان بينهم النصر على 
من دهم يثرب (4) .. واذا دعوا الى مصلح 
بصالحونه ویلبسونه فانهم بصالحونه ویلبسونه 
۰ وانهم اذا دموا الى مثل ذلك . . فاثه لهم على 
الومنین .. الا من حارب فى الدین «+ على كل 
آناس حصتهم من جانبهم الذئ قبلهم os‏ وأن 
لیهود الأوس موالپهم وانفسهم + مثل ما لاهلا 
هذه الصمحيفة .. من البر الحسن من اهل هله 
ال av‏ وان الو دون esd 45 BN‏ 
کاست الا على نفسه. . وان الله أصدقءلئ ما فى 
هذه الصحيفة وابره؛ +وانه لابحول هذا الکتاب 
دون ظالم او آثم ۰ Ally‏ من خرج CAT‏ ++ ومن 
Salt cet dad‏ الا من ظام واثم + + وان الله 
جار من بر واتقی ومحمد رسول الله ) )9( + 


(0) لا بوتغ : لا يهلك , 
(؟) جاءها وحاربها , 


ال ا کے قن پھر رر م اس ع م enn eee ee a‏ هد - 


الالام بين ا ليهو د ية والنفاق 


خرج عبد الله بن آبی بن سلول س زعیم المثافقين ‏ 
پوما مع اصحابه ٠١‏ فلقیهم بعض صحابة رسول الله ۰۰ 
فقال ابن ابى لأصحابه : انظروا كيف ارد عنكم هؤلاء 
السفهاء + ۰ فاخذ بيد أبى بكر ب رهی الله عله ب وقال : 


مرحبا بالصدیق ٠۰‏ سید بنی تمیم ۰۰ وشيخ الاسلام 


Gilly ۰‏ رسول الله فى الغار ۰۰ الباذل نفسه وماله 
لرسسول الله 4 

ثم اخذ بيد عمر ‏ رضی الله عنه س وقال ١‏ 

مرحبا بسيد بنى عدى ب الفاروق ب والقوى فى 
دين الله ۰۰ الباذل نفسه وماله لرسول الله ٠‏ 

ثم اشذ بيد على کرم الله وجهه ۰۰ فقال : 

مرحبا بابن عم رسول الله ۰+ وخائله ۰« وسسيد 
بني هاشم ماخلا رسول الله + 

فقال له على مس رفى الله عله : 

اتق الله يا عيد الله ولا تنافق ۰ فان GRU‏ نس 
خليقة الله + 


TY —‏ س 


الأسلام 
بين البهو 49 3 النفاق 


وصل بی البحث الى رجل بهودی من tt‏ 
قینقاع .. اسلم وحسن اسلامه ٠۰‏ وورد ذكره 
فى كنب السيرة ۰۰ وف دائرة ااعارف الاسلامية 
۰ والکنب الأوربية ۰۰ وانزل الله فى فضله : 


( وشهد شاهد من بنى itl pl‏ على مثله 


( قل كفى UL‏ شهيدا بينى وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب ) (۲) , 


فقد ذكرت كتنب التفسسير اله هو المقصود 
فى قوله تعالى ( ومن عنده عام الكتاب ) ای علم 
التوراة )1( . ذلك الرجل هو الحصين بن سلام 
بن الحارث ۰ حبر بهود بئی فینشاع so‏ آسماه 


سب سس 


(۱) ,۱ س الاحقاف . 


(؟) النسقى والقرطبى وغسرهها 
(f)‏ ای انر tpl‏ ظهور ه 5 


۳۰ 


بن سلام - بعد أن اسلم ٠‏ 
ولئسمع مله هو + ۰ كيف اظهر اسلامه + ۰ 
فیقول : 


سمعت برسسول الله ب صلی الله هلیه 
نتوكف (4) له . فكلت مسرا لذلك .. صامتا 


عليه ٠‏ حثى قدم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ب المدينة +۰ فلما Jp‏ قباء فى بنى عمرو 


بن عوف .. أقبل رجل .. حتی أخير بقدومه 


٠‏ وانافى راس نخلة لى أعمل فيها.. وعمتی 
خالدة بنت الحارث نحتى جالسسة ,. فلما 
سهعت الخر بقدوم رسول الله کبرث ., فقالت 
عمتى حين سمعت لكبيرى ۰ خيبك الله .. والله 


(0) ۲) ب الرهد , 


- وكناب تس تهديب الاسماه ب وفرها , 


لو گنت سمعت بموسى بن عمران قادما مازدت» 
فقلت لها : أى عمه. ,هو والله آخوموسی‌بن‌عمران 
" وعلى دنه مه بعث بما بعث به .. فقالت 
ای ابن أخى .. أهسو النبى الذى كنا نخر أنه 
يبعث مع نفس الساعة ؟ قلت لها : نعم .. قالت 
فداك اذا .+ قال : لم خرجت A‏ رسسول الله 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ فأسللمت ثم رجمت الى 
امت تشر قاری eae‏ ور کیت 
ای ن ایوگ من کف مزل و 
فقلت : با رسول الله .. ان الیهود قوم بهت . 

ا E Ge‏ 
فتغيبئى عنهسم .. ثم تسسألهم عنی .٠.‏ حتی 
يخصروك كيف آنا فيهم .. قيسل أن تعلمسوا 
باسلامى .. فالهم ان علموا به بهتوثى عندك . 


فادخلنی رسول الله س صلی الل عليه وسلم 
.. فى بعض بيوته .. ودخلسوا عليه فکلموه 
رالو فى UB‏ له ای وجل الحصين بن 
سلام فيكم » ؟ .. قالوا : سيدنا وابن سسيدنا 
وحبرنا وعالنا .. قال : فلما فرغوا من قولهم .. 
خرجت عليهم .. فقلت لهم ؛ با معشر بهود .. 
اتقوا الله .. واقبلوا ما جاءكم به .. فوالله انکم 
لتعلمون أله رسول الله ب تجدوثه مکتوبا عندكم 
فى التوراة باسمه وصفته .. فانی أشهد انه 
شولا اله + وین باه قله ply‏ قم + 


قالوا : کذبت ٠‏ ثم وفصسوابی ۰+ فقلت 
لرسسولا 1ه : الم اخبر الهم قوم بهت با نبی 
الله ؟ انهم اهل غدر وكذب , 

قال : فاظهرت اسلامی .. واسلام اهل 
بيتى + ۰ وأسلیه عمش خالل ۵ ابنة الحارث + ۰ 


we 


فحسن اسلامها (N)‏ , 


slay‏ فى صسحیح اسخاری ۰+ عن انس بن 
مالك ۰۰ قال : 


)1( السيرة اللبوية لابن هشام ج ۲ . 


ضای ال gale‏ وسلم نت الدبتة ya‏ اا فتال؛ 


Gea و ولا اون تالا‎ OE متا له‎ al 
> قال‎ ۰ + 


« ما اول اشراط الساعة ؟..وما اول طمام 


یاکله اهل الجنة ؟ ومن GT‏ شىء ينزع الولد الى 


أبيه ؟ ٠٠‏ ومن ای شیء دز ع الى أخواله 8 5 


فقال ب عليه المساذة والسلام س « خبر فى 
بهن آنفا جبريل » 5 


فقال عبد الله راك عدو اليهود من الملا AS‏ 


نا اول هس اف هقان eo‏ 
كيك ا 31 ٠‏ 


واما الشبه فى الولد.. فان الرجل اذا غشی 
الراة فسيقها ماه كان الشبه له .. واذا سبق 
ماؤها كان الشبه لها » . 


قال : اشهد انك رسول الله . 

وقال الطبری : أجمع الرواة على أن عبد الله 
بن سلام مات بالمدينة سنة تلاث وأربعين للهجرة. 
وسلم ‏ على السؤال الأول .. بقوله : عن أول 
أشراط الساعة : 


« ار تجشر الناس من اأشرق الى المغرب » 
نجد أن اول اشراطها .. قد ظهر فى صدا 


)1( قطعة dilate‏ بكبد الحوت + هى اطیسه واهئوه وارموه .م 


تجتاح العالم 307 وقد dude‏ سول أل انجاهها 
بقو له « من المشرق الى الغرب » والاشسارة هنا 
واضحة ., لا لیس فیها ولا غموضص You.‏ نحتاج 
الى کنر افناع ol as‏ فوی بر هان .٠‏ قأى نار 
تعدل نار الشیوعیا؛ ؟ .. ان النار تبحرق المادة 
فقط ۰ . اما نار الشيوعية فانها تحرف المادة 
والروح معا + 

ان الثار التى يشسير الها رسسول الله ب 
Adiga‏ تا ۶ 


زان الذین بأكلون امسوال الیتامی ظلما انما 
پاکلون فى بطونهم نارا وسیصلون سعيرا () ) ٠‏ 
وقوله أيضا : ۰ 

( ان الذين يبكتمون ما انزل الله من الکتاب 
ویشترون به ثمنا قلیلا ., أولئاك ما یاکلون فى 
gh‏ نهم الا النار (۲) ) . 


ونمادی رءوس الیهسود فى عنادهم و کفرهم 
.٠‏ مع علمهم بصدق الرسول .. ولکنه المناد 
والكبر .. وشر الئاس من أضله الله على gle‏ .. 
ومن هو لاء > 


حيى ۰۰ وأبو باسر .. وسلام بن مشكم مه 
وكثانة بن الربيسع .. وكعب بن الاشرف .. 
وعبد الله بن صوريا .. ولبيد بن peas Tl‏ 55 
الذى حرضه اليهود U ghoul‏ سحر اللي me‏ صلى 
یه ر Cabo,‏ با Ni pie‏ ب مینست 
السسلام وآخره بذلك السحر وبمكانه Lie ges‏ 


« آما انا فقد اعفاني الله و کرهت أن آثر 
فى الاس شرا » ALS Anat‏ ) '., 
و ذهب مع جماعة من اليهود الى النبى اه صلى 
١, )١(‏ س اللسساء , 
(۲) من كلاب .ا محم ب للمحمد رشا , 


yt‏ عليه وسام ت بحاد لونه بالباعلل oe‏ ففال له 
النبى بت عليه الصلاة والسلام بت : 


« تمد الله الذى أنزل التوراة على موسى 
.٠‏ هل تحد فيها أن الله سفض الح السسمين » ؟ 


قال : نعم .. أن الله ببغض الحبر السسمين 
قال صسلی الله عليه وسسلم .. « أنث الجير 
السسمين )€ ۰ 

فففسسب وقال : ما انزل الله على بشر من 
شیء )8( ۰ ٤‏ 

وهنا نحن آولاء نری مالکا هذا.. قد آدی به 
مناده وكبره الى الکفر بما آنزل على Lind‏ محمد 
۰ وبما U pT‏ على نبيهم موسى أيضسا .. ولهذا 
أنيه الأحبار على هذا الثول .. وخلصمسوه عن 
رئاستهم .. وجعلوا مكانه كسب بن الأشرف . 


كما اوحى الشيطان اليهم آن يجادلوا رسول 
الله ب صسلی الله عليه وسسلم ب ویناقشسسوه 
وسألوه + فكان يدفع حججهم .. وبظهر افكهم 
بما آوحی الق اليه من LT‏ محکمات ۰۰ وات 
مفصلات .. فلجأوا الى اثارة الفتدة .. رتش 
الضفائن بين الاوس والخزدج ۰ 


فهتا شاس بن قيس اليهودى .. يمر Lag‏ 
فد اجشمسع بئو 413 oe‏ والله Lille‏ معهم اذا 
اجتمعوا من قرار . 

۰ +» ete! شسیابا هسو دبا بالذهاب‎ peel 
والجلوس معهم .. وتذكيرهم بيدوم  ل بعاث ب‎ 
شعر أؤهم‎ ANUS دوم عدائهم وحربهم مه وش ما‎ 
ee ف الحرب وه ليثير ام كامن الفغسفيئة‎ 
ففعل الشساب, ما أمره ده‎ ae ومدفون العداء‎ 
وکادت تجح الفدنة .. حيث ذكر كل‎ oe شاس‎ 
ماهم افوال شاعرهم .. وتنازعوا وتواعدوا على‎ 


/ 


0 ۱۷6 - البثرة . 


)£( السسسئی دالیبضسساوی وابن كثير وثرهما م ٩۱‏ .. الانعام , 


Ted 


1 


القتال .. فنادی هؤلاء : با آل الاوس .. ونادی 
هؤلاء : با آل الخزرج .. نم خرجوا للحرب ٠.‏ 


wa صلی الله باه وسلم‎ on dll علم رسول‎ told 
خر الیم فیم‌کان سمد‌منااهاجرین‎ ٠ ٠ هذا الامر‎ 
فقال : « با معثسر المسلمين .. الله الله .. انقوا‎ 


الله آندتوی الجا سے آنا بين اظهر ام eat‏ 
بعك أن هداكم الل الى الأسلام ae‏ و فطع با عنکم 
أمر الجاهلية ۰۰ bitte! y‏ کم به من الكثر es‏ 
والف بين قلوبكم .. ترجعون الي ما کنتم عليه 
كفارا » ؟ 


Ii‏ اها Gage Say‏ ب و فة 
E aa ped LD es aaa‏ 
ile,‏ رجال الأوس دحال الخزرج . . وانصر فوا 
امن اونيه :عن سم 
الله تمالی : 


( با lot‏ الذين آمنوا ان تطیه‌وا فريقا من 
الذين أوتوا الكتاب بردو کم بعد ابمانكم کافر ین پو 
وکیف نکفرون وانتم تتلى عليكم OUT‏ الله وفيكم 
رسوله ومن بعتصم با فقد هصدی الی صراط 
مستفیم عد با ايها الذين آمنوا انوا الله حق 
تقاته ولا تمسسوتن الا وانتم مستت x Cd‏ 
وهی یل الله تما ول کر وا و دروا 
نعمة الله عليكم اذ كلتم اصسداه فالف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخو Ul‏ وکنتم على شفا حفرة 
من SLI‏ فانقذکم منها كذلك ہین الله لكم AUT‏ 
لملکم تهتدون () ) ۰ 

كما الرل الله تعالی فى حق شاس بن قيس 
ل 

( يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله 
من آمن تبفونها عوجا () ) ۰ 

وهكذا تلومك اسسالیب الكيد لارسسسول 
وللاسلام من اليهود ٠١‏ وانضسم اليهم سرا .. 


3 OY yor dl we VY به‎ Yoo (0) 
, Bao) ب‎ ۱ 09 


الا ان لم برد awl‏ ان cr‏ سار و شم الالام 57 
وهو عادد لا بعد ثبيرا .. ولو أن عص الر واه 
دانوا لیر ون الاسلام 5 


nnd \\‏ سينأ هل ماع م فالو ۱ آنا ا ۳ ااا ue‏ 


کب 
مسسنهز Og)‏ )¥( ( * 


کانوا مم الى.لمين فى العان.. ومع الييود فى 
pull‏ ۰۰ وكان عاى راسسسهم عيك الله بن ابى بن 
ملول .یی كان تمن pla‏ اشنا فته انول va, Mapa‏ 
و کائوا قد يلموا له اللخرل ليترحوه ونملكوه .. 
ركان جمیل السورة م اله و 
مسرم الاسان .. وهو اللى بع'يه اله بقوله في 
سورة النائقين : 


( واذا رايتهم نعجبك اجسامهم ) . 

تقول کنب التفسسسر : كان ابن ابی رحلا 
حسيما صبيحا قفصسيحا .. ومعه .سوم من 
المنافقين على مث ل صورناه .. وتان اس و 
مجلس التبق ب سل الله عليسة واملع بت 
تيسسكتدوق يه ck‏ .وله عكارة MEN‏ ++ 
ga E,‏ و فان نی pA Gro‏ 
سجبون بهیا کلهم .٠‏ وس‌معون الى (Ege WS‏ , 

وقد شبههم الله . سسيحاته ‏ پالخنسبت 
ain Baal‏ کلیس اقات بلا اروم ند راجحا 
قير احلام ۰ 
ان ble‏ النفاق .. هي bed‏ دركات الحياة .. 
ولهذا جمل الك المنافقينف الدركالاء فل من النار 
تةي ا لهم ,.وزراية بهم.. ووشسعهم فى الدرجة 


وساعر ض عليك EY Lg)‏ الكريم .. مثلا من 
آمثله نفافق أبن أي بن سلول © 


٩٩ 0‏ س آل عمران . 
)0( النسفي والبیشادی رابن كثير وفيرهم ؛ - المنالقون + 


¥ 


فلس ورد عن این عباس س رفی الله عنه ب 
قال : 


تزلت « واذا لقوا cpl‏ أمنوا قالوا آمنا .. 
الآية »ف Ane‏ الله سن أبى وأصحابه , ٠.‏ وذلك أنهي 
فقال ابن اي لاأصحابه .. ان وا كيف أرد 
فک لاد RN‏ وي فاشك یه ical‏ 


مرحبا بالصدبق ,. سسید بني تميم .. 


وشہ یح الا سلام ٠٠‏ وثانىي رسول الله ی الغار ۰۰ 
الباذل نفسه وماله لرسول الله . 


ثم اخذ بيد عمر -.رفی الله عنه ى وفال : 
مر سحا یی ا لي (G Aina‏ اعد الفاروق — 


والقسوی re‏ سن الله +۰ الباذل لاس وماله 
لرسول الله , ثم AST‏ بيد على کرم الله Agog‏ س 


دنى هاشم la‏ خلا رسول الله ۰ 


فقال له على س رفى الله عنه س اتق الله باعبد 
الله ولا تنافق .. فان المنافقين شر خليقة الله . 


فقال له أبن ابى : مهلا با أبا الحسسن .. 
آنقول لى هذا ؟ والله ان ایمائنا كابمالكم ., 
وتصديقنا كتصديقكم ثم افترقوا .. فقال 
مسسخانه : 
عليه مدحا , 


تسب رأشموئی فعلت ؟ 55 فائنوا 


وعاد السامون الى الرسول .. فاخسروه 
بما حصل .. فلرلت DAT‏ 
) واذا لوا الذين آمنوا فالوا آمنا واذا خلوا 


المنافقين كلها .. فى أبن أبى واصحابه + 

و کان المسلدون پسنشاون بيت اشدس فى 
ac‏ نوم oe‏ وبلغ ر سول الله أن الیهود بو لون ۲ 
ذا لقا why Dene‏ وترم شملتنا oe‏ فقال : ek‏ بل 


(1) 155 ب اليارة . 


۸ 


»+ وددث أن ا ea ye‏ 
قبلة البهود .٠.‏ فقال جبريل - عليه السلام بت 
انما أنا عبد .. فادع ربك واساله . 


وحعل 1 عليه الصسلاه ply‏ س بقلب 
ناظر a dy‏ السسماء oe‏ شالسسماه قبلة الدهاء ۰ 

وق النصف من شعبان oe‏ على راس ثمائية 
عشر شهرا من الهجرة .. ترل عليه قوله تعالی : 

( قد نرى تقلب وحهك فى السسماء فلئولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام 
وحيث ما كندم فولوا وجوهكم شطره ) (۱) + 

فوجهت المملذة الى الكعبة .. وكان ذلك 
قبل مو And‏ بدر الكبرى Jeb ee‏ من شهر بن 5 

واختلف السسرواة ف اول وقت من الاوقات 
الشمس .. وحهت فيه الصلاة الى الکسة ؟ 
: صلى ركعتين من الظهر الى بيت 
المقدس +۰ ثم اسنداد الى المسجد الحرام ودار 
dar‏ السلمون ۰ 
ولكنا نرجح ما ذكره البخارى : 

« بيئما الناس بقباء فى صلاة الصبح .. اذ 
pele‏ أت فقال أ ان رسول الله ب صيلى الله 
Lule,‏ و سم تس قد نزل عليه الفرآن + ۰ وقد أمر' 
أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها .. فاستداروا 


الى الكمبة « + ولهذا سسمیی المستهك نت مستسجك 
القبلتين س 


فقال a3‏ هم 


وكان فى تسویل ALAN‏ محنة شسديدة مه 
استغلها الیبود والنافقون ف‌الدینة. aS ptllys‏ 
فى مكة اما اليهود فقالوا : خالف ALS‏ الالبيساء 
قبله .. ولو كان نبیا لكان يصلى الى قبسلة 
الأنبياء . 

وأما الملافقون .. فقالوا : ما ندري محمد 
أن بتوجه بدا ؟ أن كانت الاولی حقا فقد نركها 
+ وان كانت AUT‏ هی الحق ,. فقد كان 


على باطل . 


وما رجع اليها الا لانها الحق . 


ر وقسالوا امنا به كل من عند رپنا ) .. وهم 
الذين هداهم الله وعناهم بقوله : 


( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم 
من بتبع الرسولممن ينقلب علىعقبيه وان كانت 
لكبيرة الا على الدين هدى الله ) (0) . 


فهو لاء لم كن J grec‏ عليهم كبيرا , , لألهم 
بعلمون ان الشرق والمغسرب لله ب سپحانه ب 
وكثرت اقاويل السفهاء من اليهود والمنافقين ,. 
الله له 7 


قبلتهم التى کانوا مليها قل لله الشرق والفرب 
هدی من clits‏ الى صراط مستائيم ) (۲) . 


وقد روی الشسقی فى تفسیره .. حول قوله 
تمالی ( وما جعلثا القبلة التى كنت عليها .. 
الابة ) قال ol‏ رسول dl‏ ~ صسلی الله علبه 
glory‏ كان يصلى بمكة الى الكعبة .. فأمره 
الله بالصلاة الى صخرة بيت المقدس ve‏ بعد 
الهجرة ‏ تالیفا لليهود .. ثم حول الى الكعبة. 


كما ذكر الشرازی فى تفنسييره ب تفسسير 
البيضاوى ‏ قول ابن عباس — رفى الله عنه ‏ 
انه ب عليه الصلاة والسلام كانت قباته بمكة 
بيت المقدس الا أنه كان بيجملا الثبلة بينه وبينه 

فيكون معنى قوله تعالى ( وما ALAN Ulam‏ 
النی كنت عليها ) ۰۰ اى البحهة التي كنك عليها 
أولا ae‏ وهی الكعية ( الا لتعلم من يتبع الرسول 
ممن لمقلب على عقبيه ) بمعئى ما حملنا القبلة 


ب سس تروصو بريه ب معاي ems marie ke HO‏ ی eee‏ مق 


0 ۱۲ س البقرة م 
(9) ۱۲ س البترة + 


اندي تحب أن تستقيلها .. الحهة الى كنت 
عليها أولا بمكة oe‏ ال امانا للناس و te sul‏ 
لتعلم وتعلم انث والمؤمئون .. من هو Cal‏ على 
الاسلام .. الصادق فيه .. ممن هو على حرف 
ae‏ نکس على عله oe‏ فيرتد عن الاسلام یک 
ندويل القبلة .. مثل قوله ( ليميز الله الحبيث 
من الطیب ) + ۰ فو ضيع الله تمالی celal!‏ مو نسم 
التمبيز ۰ 


وقد ستل - عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
تحويل القبلة ‏ الى الكعبة : كيف بمن مات 
اقول اهفل at og cee)‏ لرن قر 
و 


( وما كان الله ليضيع ایمانکم ان الله بالناس 
ارءوف رسيم ) ۲) .أى Le‏ الى بيت المقدس 
وسمي الصلاة هنا — oY — Ula!‏ الصلاة هی 
الدعامة والركيزة للايمان . 


ولهذا الشجویل حكمة عظيمة حليلة .. وقد 
سبقته آبة النسخ فى قوله تعالى : 


OT pape‏ او نشبا نات oo‏ هديا 
أو مثلها الم تعلم أن الله على كل شیء قدير )() 

فاذا كان الله س سبحائه ‏ قد تسم القبلة ‏ 
من بیت المقدس .. فاله أتى بخير منها .. و 
قبل بيت 
المقدس os‏ فلزم أن تعود البشرية .. مع خاتم 
الرسل الى القبلة الاولی .. قبلة ادم وابراهيم 
٠‏ قبل أن يطوى سجل الزمن . 

ثم آنم نممته على المسلمين مع القيلة .. بان 
شرع لهم GIS‏ .. وقد ادن فیها ابراهيم ایو 
الانبياء من قبل .. وزادهم الله فى الظهر والعصر 
والعشا» ركمتين آخر بين بعد أن كانت ثبالية , 

وعن عبد الله بن عمر سه رفي الله مله ... ان 


الک ۰ اول بيت وضع للناس ae‏ 


() ۱۸۲ - البقرة ٠‏ 
(۵) ۱.۱ - البقرة , 


۹ 


ا Yr es‏ و را 
بجعل شیثا يجمع به الناس للصلاة .. فذكر 
عنده البوق واهله ۰۰ والناقوس واهله .. فكره 
ذلك . حتى رای رجل من الانصار الاذان ف 
نومه .. وهو عبد الله ين WS‏ ۰+ ورای عمر 
نفس الاذان فى منامه فى تلك الليلة .. فاما عمر 
SU aye‏ 


الله عليه وسام س 


وأما عبد الله الالصارى .. قذهب ليلا الى 
less‏ 1ك وقال Ua‏ سول وب فيه بن 
طائف فى هذه الليلة .. مر بى رجلا عليه ثوبان 
اخضران .. سمل افوسافی بده .., فقلت 
با عبد الله اتبيع هذا النائوس ؟ .. قال : 
وما تصنع به ؟. . قلت : ندعوا به الی‌الصلاة, . 
قال : الا أدلك على خير من ذلك ؟ .. قلت : 
وماهو ! .. قال > 


تقول : الله اكير الله اکبر . . الله اكبر الله 
اكبر +. أشهد أن لا اله الا الله .. أشهد أن لا 
اله الا الله ., أشهد ان محمدا رسول الله .. 
آشهد ان محمدا رسول الله .. حى على الصلاة 
٠.‏ حى على الصلاة + . حى على الفلاح ء. حى 
على الفلاح .. الله أكين .. الله اكير .. لا اله 
الا الله ,ه 


فامر رسول الله بلالا فاذن بها .. وزاد بلال 
فى الصيح : الصلاة خير من النوم ۰ وأقرها 
genes‏ ]شد هله ول bod Gai‏ 
فيما رای عبد الله .. ولا فيما Gly‏ عمر . 


وكان من موّذنی الرسول = ابن ام مكتوم 


. من جميع الئاس : العرب والعجم‎ )١( 
ج ؟ ره‎ V0 زاد الماد = لابين فيم الجوزية ص‎ )( 


Vv). 


J oily‏ جامع غمر ین الخطاب بالقدس oe‏ وماث 
بلال بدمشق + 


ily‏ استقر رسسول الله ب صسلی الله عليه 
وسلم ب بالديئة .. والف الله بين قلوب اهلها 
os,‏ بعك العداوة والحروب .. فملعه ‏ حفظه بت 
انصار الله .. وكثيبة الاسلام ۰ من الاسنود 
والاحمر )١(‏ ويذلوا نفوسهم دوله .. وقدموا 
محيته على مبحبة الأبنساء والآبام والازواج 2 
وكان أولى بهم من انفسهم + 

ونحالف ضده العرب واليهود + ,واعلنوا له 
العداوة والیقضاء ,+ والله بأمن المسلمين بالمسبر 
ال باس رجه Bape‏ کرو 
واشتد جناحهم ۰ فاذن لهم dt‏ فى الفتال 
.. ولم بفرضه عليهم .. فقال تعالى = 


( أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 
علی تصرهم لقدير يد الذين اخرجوا من دبارهم 
بغر حق ) () ۰ 


وهنه AT Jal‏ نزلت فى القتال ۰ 
وفال بعض الرواة : 


Jp‏ هذا الاذن بمكة )8( + وملا خطا 
لعدة اسپاب : ۱ 

منها أن الاذن فى نص الاية للذين آخرجوا 

ومتها of‏ ال لم یأذن بمكة ف القتال .. 
لان السلمین لم oS‏ لها Lad‏ شوکة تمکنهم من 
القتال . 

واهمها أن الآبة نفسها ب مدنية س نزلت 


, س £ ب الحج‎ ۹ YD 


C2)‏ المسلام ق الجرب 


الاسلام عقيدة صدق ۰۰ قامت على اسس قوية 
من المبادىء والمثل ۰۰ والعقسل والمنطق ۰۰ قبل ان 
تكون نشیجه ضغط أو اكراه أو ٠ shal‏ 

وليس ادل على ذلك ۰+ من وصسابا الخلفاء لقسواد 
الجيوش ۰۰ حيث بلغت شفافيتهم ۰۰ الى الرحمة 
بالنبات والشسجر +۰ والشسسياه والبقر ۰۰ كالرحمة 
بالأطفال الرضع +٠‏ والشسيوش الركع ء٠‏ والنسامء ` 


٠ المسعاف‎ 


wn VA ow 
روح الاسلام فى العرب‎ 


كم ردد خصوم الاسسلام oe‏ انه دين حرب 
٠٠‏ شق طريقه بالقوة ۰۰ وانتصر بحد الف 
pots ٠٠‏ الناس قسرا على آنباعه ٠‏ 

وستا النعاء باطل ۰ وافك مفتسری .. 
فأحداث التسار بخ وظواهر الواقع تست J‏ ل 
باطلهم ٠‏ وتظهر افتراء افكهم ۰ 

وتلك نفمة اکبر ill‏ انها وليسدة العصر 
الحديث ٠٠‏ روحها الاسستممار الغربى ., 
ورددتها oe 43} gl‏ لیز لزل تلك العفيدة الى 
عزت على الخطوب .٠‏ وصسمدت أمام أعاصير 
آلز من ۰۰ ob,‏ على مر السئين حبلا راسخا 
تتحطم امامه کل القوی, , وتتلاشى على صخوره 
عبقربات آرباب الکید والژامراث . 

نعم لقد انتشر الاسلام بقوته الذاتیة .. 
ولیس Jal‏ على ذلك من ازدباد عدد المسلمين فى 
مكة .. فى الوقت الذی كان فيه النبى وأشاعه 
قله فستشمایی ون حول لهم ول فة 
تحمبهم من العذاب والاذی . 
وسرباتها فى الجزيرة العربية مسرى النار فى 
الحطب oe‏ قل أن تأمن السلمون علي آنفسهم 
من طغبان الطفاة + وصر وت العتاة .. قيلي 
ol‏ بهاجر النبى وصحيه الى المدبة , 


۳۱ 


ليس ادل على ذلك من دخول الاسلام فى کل 
بست من بهوات يثرب قبل الهجرة اليها ٠‏ 

لقد استمر انتشار الاسلام بقوته الذانية؛ , 
nm‏ فى العصور النى وهت Lynd‏ قوة المسلمين 
وضعفت 'شوكتهم .٠‏ شهد بدلك الاعداء قل 
الأصدقام .. و cA‏ أن gall pail‏ یه الکر بم 
فثرة من كتاب ‏ الدموة الى الاسلام ب او لفه 
- السيرتوماسارنولد ‏ فيقو لعن الامبراطورية 
الاسلامية المتصدمة ؛ 

(( تصیعت ارکان الامسراطورية العظمى. . 
وتضعضعت قوة الاسلام السياسية .. ولکن 
فلات غزواته الروحية ب مستمرة دون القطاع 
ثم شول > 

« وعندما ob‏ فرد اند مب ملك ليون 
وقستاله س المسلمين من قزطية سئة ۸۱۲۳۱ 
ودفعت غرئاطة س وهی آخر معاقل الاسلام فى 
a) Ber‏ 5-5 الجز باه الماك السییحی Lede .٠‏ 
آغر ڏوا فى الدماء مسجد الدولة المباسية .. 
ضریت جموع الفول بغتاد عام ۱۲۵۸م .. 
فى هذه الاوقاث ., كان الاسسلام قد استقرت 
دمائمه .. وتوطدت ار کانه فى جز bp‏ سسومطیه 


الجرر الواقعة فى بلاد اللاو » . 
وق هسده اللحظات .+ التى تطرق Lod‏ 
الضعف السياسى الى فوة الاسلام .. نرى أنه 
" قد حقق بعض غزوانه الروحية الرائعة . 
وضرب وماس مثلين ناربخیین كبيرين 
لالك © 
المثل الأول : هو انتصان الاترالد السلاحقة 
على ااسلمین فى القرن الحادى عثر + 
والشسل الثسانىي : هو انتصسار الغول على 
وق الحالتين اعسنق الفاتحون النتصرون 
الاسلام 33 و شق دبانة المغلو بين ۰ 
وقد حمل دعاة الاسلام ۰ بعد أن فششدوا 
مخلهر السلطان والقوة عقياتهم الى افريفقيا 
الو سعلی والصین وحزاثر الیند الشر فبه ورو سا 
وشي‌ها ۰ م صسار للاسسلام re‏ العر | po‏ 
آتباع فى انحلترا وامرنکا واسترالپا والپابان () 
فما معئی هذا § 
معناه آن الاسام Bune Bais‏ قامك على 
اسس قوبة من اشادیه Silty‏ ۰۰ والعثل‌دالنماق 
اجان ٠‏ 
دولا قائمة على العدل والحب والتسامح »ءولم 
نسسمم ان السلمین آرغموا أحدا! على Blaze)‏ 
الا سلام ۰ بل کانوا Lule Wes‏ ی صون aad)‏ 
الدنية .. وکفالة الحرية لغير السلمین ٠‏ 
والترآن الكريم مليه بالآيات doe pall‏ ۰۰ 
النى تنهی عن الاکراه فى الدین : 
( لا اکسراه فى الدين قد تبين الرشسك من 
الغى ) (۲) ۰ 
( ما على الرسول الا البلاغ ) (۲) + 
( افانت تکره الئاس حتی كولوا مومنین (۲) 
( فانما عليك البلاغ Lites‏ الحساب (4) + 


seep eine re ییاه سید‎ sie ا‎ ma اجه‎ me 


)1( الدعوة الاسلامية ب للسير توماس ارنولد ص ۱۸ . 
0 ۲۵۸ ب البقرة . 

٩٩ )0‏ سا يونس م 

() ۱۲۵ - الثصل . 


( ادع الى سبیل ربك بالحکمة Flic gly‏ 
الحسئة ) () .. 

( لست عايهم بمسيطر ) (VY‏ + 

وغيرها oS‏ وكثير + 

ولهذا Joo‏ سكان المسستعمرات الرومانية 
والغارسية ف الاسلام افواجا ۰ لانهم وجدوا 
ف الاسلام منثثا لهم هن الاضطهاد في دینهم + + 
و خلاصا من ظلم وعسف حكامهم ٠‏ 

وهذا تاريخ مصر 3 الفشح العرنی وه سیر 
شاهد على صدق ما نقول : 

فكم كان فى مصر من شهداه فى المسسيحية 
عفنت الأسعيد اه ار وهای 4< ين el‏ هدا 
رحس pall‏ بون وت العربى الاسلامي ..لانه 
لم شعر ض لدینهم و نظمهم وعادانهم ۰ 
۰ وى vo Lge‏ وق مصر Lim pbs‏ + ححیث 
ترك لهم wae Se‏ آموالهم و کنانسهم و قوانبنهم 
۰۰ بل وتر توا لهم حق التقاضى الى قضاة منهم 
»+ وفيها شیء من الا کر اه ae‏ و لکنه امتسراض 
Cnn + + 4g‏ کانت الجز دة السنو dy‏ تيلم د دارا 
من كل شر نف ۰ ولصفب ows‏ عن كلا مملوك 
وكانت تلك الجزية فى مقابل* حمابتهم من أعدائهم 
oe‏ وتدبير شو لهم ee‏ فهى ضرسة زهيدة وو 
هى فى ألواقع اقل من القليل' . 
وفى فتوحاتهم .. فكانوا قبل ان يخوضوا حربا 
مع اهل ای بلد ,. پرسلون اليهم شروطا للصلح 
...كما فمل عمرو ان العاص مع‌سکان غزة. ۰ ine‏ 
حاصرها ف السدة السادعة عشر ة من الهحرة »+ 
Jab LS,‏ مع اهل مصر .. حيث عرض ملام 
حر به كاملة ف الدين ۰۰ ومساواأة dul‏ ف العاملة 
ممع المسلمين 5 

بشول حوسساف لوبون .. فى کشسابه wm‏ 
حضارة العرب س + 


, الائدة‎ 44 OH) 
a (؟) ,5 الرصك‎ 
٠ الغاشية‎ 2 ۲۲ CV) 


0) اقرا س حضارة العرب ‏ ص ۲۲۹ - لجوسستاف اوبون ۰ 


SAY 


J‏ و لس شت لا سلوك أمير الومنین س عمر لن 
الخطاب - فى مدينة القدس .. مقدار الرفق 
العظيم .. الذى كان يعامل به العرب الفاتحون 
الامم الغلوبة .. وهو على النقيض مما اقترفه 
الصليبيون فى القدس بعد بضعة كرون » (۱) ۰ 

كما UU)‏ جوستاف : 

« وابدى العرب مثل هتا النسامح فى الدن 


رضوا بسیادة العسرب oe‏ وانتسل pS‏ هم 
الاسلام » (۲) + 


وقد یعترض البعض على هذا فیقول : ۱ 
العرب فى فتح مصر قد حامروا الاسكندرية 
أربعة عشر شهرا .+ ولكن هذا الحصار لم يكن 
نتيجة امتناع الاهالى عن الخضوع لعدالة 
الاسلام .. والما هو نتيجة تسرد الرومان .. 
جئودا وموظفين ورحال دين se‏ اوا أن بخضموا 
للغزاة فلجاوا الى الاسكندرية , 

فهل بعد هذا ۰+ يقول قائل : له انتعر 
الاسلام بالسيف ؟ + 


آن الاسلام دين سلام ۰۰ ولیس دين حرب 
کما بزعمون ۰ ولكن الانسان بطبعه ر کیت فيه 
الصالح aS‏ وقد دقعت صله pall‏ بزة ue‏ ولاة 
الأمور فی paw‏ دول اسلامية ۰ الى شن جر وب 
العیب a‏ هو لاء a‏ ۰۰ و هم فشر امد سيييق ن 
ویخطتسون .. تعتربهم القوة كما بعتر یوم 
الضعف .. ی ا الدين تارد oe‏ 
وتاسرهم مفاتن الدنیا تارة اخری ۰۰ ولیس من 
العدل ان لحمل الالام اخظام معتدقيه .: 

ومن عبقر dy‏ الاسسلام a‏ أله لم gre)‏ تلك 
الفسرائز البشربة .۰ فیتفاشی هن ونجود تلك 
pla‏ 26 أو دفتر ضس مجو ها وه badly‏ سن ليا 
من الوسائل؟ ما كفل as Lager‏ والتسنامی ها 
و دوه آخطار ها ٠‏ 

فوا حكم الاسلام ٠٠‏ حیشما تتحارب 

دولتان مسلمتان .. أو طائفتان مئهما > 

هل تقف الدول الاسلامية الاخری من هذه 
الحرب» و 483 المتقفسرج اللاهی oe‏ الذى لا tw‏ 

, ص ,۱۷ الدعوة الاسلامية‎ CD 

؟) ٩‏ س الحجراث o‏ 

515 


بالأرواح المرهقة .. . والدماء المراقة ... والاشلاء 
المرقة 57 والعمران المدمر 3 والأموال المبعثرة 
۰ والابريام يفجعون ؟ 

ام شحاز بعض المسلمين الى لسو لاء oe‏ 
و 0 ub 3 ١ ELS gf‏ هذا اشمال 
لنار الفتتة بين المسلمين ee,‏ وافساد للعلا قات 
التى تربطل ليتهم os‏ واندمیر لحضارتهم ee‏ 
وتعویق لراقيهم Se re be‏ 


الامر + ۰ ار 


) وان طائفتان من الژمنین ی افتتلوا فأصلحوا 
بيثهما فان بعت احداهما على الاخسری فقاتلوا 
التی تبغى حئی تفیء الن أمسر الله فان فاءث 
فأصلحوا پینهما بالعدل وأقسطوا ان الله لحب 
المشسطلين ) (۲ 
واحد وكلمة واحدة .. حيسال الدولتين أو 
الطائفتين التنازعتن wove‏ التدخسل بينهما 
للمصالحة وفض النزاع .. فاذا أصرت احدى 
الدولثين على مو قفها .. ولم تخضع لحکم الأمة 
+ واعتدت على الدولة الاضری .+ كان هذا 
منها غرووا بقوتها .. وطفیانا تسستحق عليه 
التادیب e‏ 


وبجمیم الأسباب من مال ورجال وعتاد .. حتی 


رشدها .. وتقف موقف الهزوم . 

وتبرژ الحكمسة السامسسة .. والتخطیط 
النبيز؟ فى الخطوة التالية : 

فلا اذلال للدو له الهز Lol oe day‏ عودة الى 
امصالحة 4 + وض a‏ +۰ على اساس من 
العدل والقسسط ۳ تحيز أو محاباة + ۰ أو 
تشف أو التقام . 

0 نرئ أن ae‏ 00 على آل لام 
الحسفقة ۰ 

وتلك هدية الوحود . ++ بننحها صاحب 


9؟) ص ۱۸۸ ۰ 


النتهی .. بقوله ( السسسلام عليك اها النبی 
ورححمة الله وبركاته » . 

Com‏ يقوم ‏ عليه السلام ‏ بتوزيع السلام 
ave‏ توزيعا عاما شاملا (gas‏ الانسية والجنية o*‏ 
واللائكية آنضا ٠٠‏ بقوله « السسلام علينا وعلی 
عباد الله الصالحين » , 


وسشبقى هذه العبارة ندوی فى أسماع الدنيا 
۰ على لسان کل مسلم .. برددها فى صسلانه 
كل او te‏ ان المرات eo‏ الي نوم الدين ٠‏ 


اما تری معى ۰۰ أن الاسلام دين السلام ؟ 


واین حروب الدول ء٠‏ الى ندعى الحضارة 
والمدنية الآن ۰ من حروب المسلمين فى رحمتهم 
9 صسهم على المدنيين الآمنين 55 op!‏ هم ھن 
وصية أبى بكر لأسامة بن زيد ۰ لا بعثه بجيشه 
الى الروم .. فقال له : 


« لا تخونوا ۰ ولا تقدروا ۰+ ولا تفلوا .. 
ولا نمثلوا ٠٠‏ ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا أمرأة 
ولا ماخلا ۰ ولا د شسروا نخلا وتحر ف وه . 
ولا تقطموا اش مجر مشمرة .. ولا تذیجوا شاه 
ولا بقرة ولا بعيرا gman gy .٠‏ ف تمرون بأقوام 
peel loko)‏ 3 عم واه مد يلعي 
وما فرغوا آنفسهم له » م 

بلغت شسسفافینهم الى الرحمة CL‏ 
والشس جر .. والشسیاه والبقر .. کالرحمة 
بالاطفال الر eno‏ ۰ والشیوخ الر کم .٠‏ والتسياع 
العاف . ۱ 

انه احسساس الافسان بالسساليته .. 
وشعور المخلوق بعبوديته . 

وقف ب عليه الصلاة والسلام فى احدی 
غزوانه ۰ , عند امراة مشتولة . . فبدا عليه الاسی 
والأسف ae‏ و قال لأصحابه : « ما كانت هله 
تفت( » , 


وف لوم الفح 57 yl‏ أحد المسلمين oe‏ بأن 
بلحق بخالد بن الوليد .. ویقول له : 

« لا نقتلن ذرية ولا عسسييفا )١(‏ ولا امراة » 
وامر السسسلمین بألا شتلوا شسسيخا ولا طفسلا 
oe 81 yal Yo‏ وقال لهم 0 ( أحرجوا gels‏ الله + . 
فقائلوا في سسیل الله من کفر بالله o‏ ولاندروا 


Veet )(‏ + 
م ۷۲ - الاثفال م 
)0 ۱۸ تس الثمل ۰ 


¢ صیحاب الصوامع‎ | Yo ۰ ول تفتلوا الو لدان‎ ae 

وضرب بذاك المثل أن خلاس.ه4 هن سکام 

اقد نهى الاسلام عن العترب العدوانيه مه 
حتى مع الأعداء الذین ‘gals‏ المسلمين من قبلا 4 

فال تعالی + « ولا بجر منم شسئان قوم أن 
صد و کم عن المسحد اطرام أن تمندوا ونعاونواعلى 
البر والتقوى ولاتعاولوا على الام راله‌دوان ۳( 
.٠‏ وجمل العدوان على الاعداء oe‏ خروجا على 
مبادىء التقوئ ۰ وخوفي. ديد عقاب الله ,, 
اذا تحاوژوا التحد fe)‏ حرولهم . 


حرص الامسلام شك العرص عاي الو فاه 
بالعهك +۰ وبلغت به الشفافية a‏ هلا pli‏ +۰ اه 
تھی عن مساعدة امس لين ۰ قير الخاض..عين 
And + ٠ geodon)‏ الكافر ن أصيحاب | oe wen Aga‏ 


( وان استتصر وکم 3 cell‏ فعليكم النصر الا 
على قوم بینکم وبينهم میثاق ) () ۰ 

وقال فى سورة الفساء : 

( با بها الذين آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله 
مؤمنا تبتفون عوض الحياة الدنيا فعند الله مضانم 
كثيرة كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتسیش وا 
ان الله كان بما تعملون خبيرا ) 9) . 


أمرهم الله بدقة الشحری قبل الحرب .. حتى 
gente‏ اقوها نحالة , 

وقد ذکرتنی هذه الآية بموقف جميسل لثملة 

( با آبها التمل ادخلوا ممساكتمم لا بحطمنکم 
سلیمان وجنوده وهم لا شعرون (0)) ۰ 

فقولها ۱ وهم لا يشسعرون » بوحی بمبادیء 
سامية 35 وحقائق حليلة .. فمعناها أن سلیمان 
لو علم آن هذا وادی النمل) oe‏ لاحترمه وقدسسه 
۰ ۰ ولا اقتحمه لجنو Od‏ و »نكر دما لهذا الجنس من 
خلق الله ۰۰ وهم نمل ولیسوا بشرا . 

فلعل قادة السدول ۰ + التى تدعى dammed AMY‏ 
صوت تلك الثملة re‏ من خلال کتاب الاسلام a‏ 
فتتطرق الی وجوههم قطرة من oe slam‏ أو ذرة 


)۲ انائدة 3 
٩6 )(‏ التساء , 


Mio 


من خجل .. عندما بهجمون بحيوشهم على دول 
آمنة .. ينتهكون حرماتها .. وسسلبون أموالها 
5 + و سسفگون دماء‌هاء .5 شتاون اطفالها وشییوخها 


و فادها 

ابن هم من مسادیء الاسلام السامية .. فى 
الحرب ۰ ۰ وف السلم ۰ على السواء ؟ ۰ 

قال الکونت هنرى کاستری : 


ان السلمين امتازوا بالسسالكة .. وحرية 
الافکار ی العاملات با ومحاسنا: الخالنين:. ., 
و هدا بحملنا على تصديق ما قاله س رویلسون سه 
ان شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعسوا بين 
المحاسنة ومحبة التشار دینهم .. وهذه المحبة 
هی التى دفعث العرب فى طريق الفتح,. فنشر 
القر آن جناحيه خلف حيو شه الظطفرة oe‏ ولم 
مت کوا للعس.ف فى طر شهم oe‏ الا ما كان لايد منه 
3 كل So‏ وقتسال ae‏ و لم يفتلوا dul‏ ابت 
الا سلام )\( © 


وعلى هذا الاساس ٠١‏ وبتلك الیادیه .. 
eal‏ الحروب الأسلامية ٠.‏ ليست مدواليية 
امتغاء التوسع vey‏ السلطان .. ولکنها دفاع 
شن الحق .+ OSs‏ كلمسة الله هى العليا ١ء‏ 
اسعادا للبشرية فى دنياها وآخرها , 


وكان للر سول د عليه الصلاة والسسلام 5 

غروة يدن .. وغسروة أحصك مه وغروة 
الاحز اب ۰ ۰ وصلح الحدسية eo‏ وفتح مكة oe‏ 
وغزوة حنین 8 

اما حروبه مغ الیهود فکائت : 

غروة بی بقاع تفن وغروة us‏ النضیر ۰۰ 
وغزوة بنى قريظة .. وغروة خیبر ۰ 

وأما النه‌ساری فکانت جر و باه معهم : 

غزوة مۋلة ® م غروه لبوك ولم ener‏ 
فيها حرب .. ثم چهز tne‏ أسسامة بن زيد 
لحرت wena’‏ 

وقد افاض ائمتنا الكدار فى تفصسيل جهيم 
الغروات والبعوث والسرايا quot...‏ شسکر ها 
الله لهم .. فلم يتركوا للباحث ST‏ مجهسود ف 

ولهذا ve‏ رفغا ue‏ بالقارى» oe el‏ 
شير joel!‏ بالعلاسوب ae‏ مس ایثاء الغسزوات 
الرئيسسية الوترة حشها ۰۰ باسلوب قد لا دعنك فی 
النفس اللل .. وف نفس الوقت يشسفى غلة 
الصادى ۰۰ ويرد لهفة النهم الى العلم ٠‏ 


() الاسلام سسواتج وخسواطر ص ۲۵ ب doe yy‏ احمد فتحى زغلول . 


۳۱۹ 


حوليّدرالجبرى 


انه بعلم آن فریشسا لا غنی لهم من الذهاب الى 
اشام کل عام ٠٠‏ فاراد dl, OF‏ نظرهم الى مهادنته 
و مصالحته +۰ we‏ بتفرغ الششر الدعوة الاسلامية +۰ 
علهم بعرضون عليه صلحا بامنون به على تشارتهم ve‏ 
ويامن به السامون على انفسهم وعلی دعوتهم + 


۳۹ 


حول بدر الکبری 


كانت مک ملتقى الخطوط النحارية القادمة 
وكانت فريش تحمل هذه التجارة كل عام 
الى الشام ٠٠‏ على ألفى دعر oe‏ واحیانا اکثر +۰ 
بقول صاحب کناب س سماحة الاسسلام فى 
بلحو مائة وستین الفا من الجنیهات الذهبية , 
وكانت الدینة فى طريق القوافل بين مكة 
والشام .. فدوا ورواحا . 


sty‏ أن رسول الله صلى الله علیسسه 
وسلم - كان بتعرضه لقوافل قريش .. بريد آن 
يدفعهم الى مهادنته ومصالحته .. حتى يتفرغ 
لنشر الدعوة الاسلامية .. وهو ply‏ ان قريشا 
لا غنى لها من الذهاب الى السام كل عام ٠.٠.‏ 
فاراد بتهديد توافلهم .. أن بلغت نظرهم الى 
هذا الامر ء٠‏ علهم يعرضون عليه صلحا یأمئون 
په على تجارتهم .. ويأمن به المسسسلمون على 
انفسهم وعلی دعوتهم ۰ 


NA 


ولهذا Cams gol‏ النعمسوث oe‏ وار سسال 
السرايا ۰۰ يعترضون قوافل فريش ۰ 

وكانت تلك البعوث من المهاحوين فف .. 
لأن عهد الالصار كان على انهم بمئعوله فى دارهم 
۰۰ ولم Ga‏ رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم احدا من الالصسار .. حتى غزا بهم 
بدرا © 


سرب حمزة : 
واول لواء عفده رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - لعمه حمزة بن عبد المطلب ... وکان لواء 
Lawl‏ .ء حمله ابو مرئد س کناز بن حصسسين 
الغنوى ‏ حليف حمزة .. فى ثلاثين راكبا من 
المهاجرين .. يعترض عبرأ لفريش ۰۰ جاءث من 
النسام تريد مكة .. وفيها ابو جهل ١د‏ فى 
ثلاثمائة راكب . . كان ذلك فى اول الشهر السابع 
من الهحرة .. فى رمضان ٠‏ 


وبالنظر الى تلك النسبة بين الفربقين .٠‏ 


لم يكن بريد حسریا .. Lily‏ كان يريد ارغام 
قرش على كف أذاها عن المسلمين .. أو تتخذ 
لها طریقا آخر کے طریق Lull‏ ۰۰ بین مکسة 
والشام ۰+ حتی يطمئن السلمون ف مهجرهم ve‏ 
ویابنون جالب غارة فربش علیهم فجاة + 
والثفي حیش حمزة» الصغير ‏ وجیش 
اہی Yom‏ - الکبیر ت على تساخل خسن ۱۰ 
بناحية ‏ العیض — من بلاد جهينة ۰. واصطفوا 
للقتان .. فمثی مجسدی بن عمرو آلجهنی 
بالصلح بينهم . .وکان حلیفا crt pil‏ .. فلم 


وف اول شوال .. الشهر الثامن من الهجرةٌ 
.. پعث الرسول عبيدة بن الحارث .. فى مرية 
الى بطن رابغ ۰۰ ونحمل اللواء مسطح بن اثائة 
بن عبد المطلب بن عبد مناف .. فى سسسثين من 
المهاجرين .. لنفس الفرض .. فلقى آبا سفيان 
بن حرب .. وهسو فى مالتين ۰. وكان بينهم 
الرمى .. ولم سلوا السيوف .. ولم يصطنوا 
للفتالن .. وانما كانت مثاوشة . وحضر هله 
السبرية ممسعدا بن آبی وقاص .. وهو أول من 
رمن بسهم فيها .. وهو اول سهم رمى فى 
الاسلام » » وانصرف الفر OMG‏ . 

وقدم ابن اسحاق هذه السرية على سرية 
حمزة ولكن الغالب على ما ذکرنا , 
سرية سعد بن آبی وقاص : 

وق شهر ذئ القعدة . . على راس تسسعة 
اشهر .. عقد رسسول الله لواءه الأبيض .. 
سعد بن أبى وقاص .. وحمل اللواء - المقداد 
بن عمبرو .. وکانوا عشرين مهاجرا .. بعثهم 
بعتر ضون عبرا لقريش .. تمر بهم .. وعهد الى 
سعد الا يجاوز مکانا اسمه ‏ الخرار ٠.‏ 

قول سعد : خرجنا على اقدامنا .. فكنا 
کمن نهارا .. وئس ليلا ۰ حتى صسبحناها 


)1( بواط جبل من جبال چهیثة بئاحية ب رضوى + 


صبح خمیس ۰۰ فوحدنا العير مرت oe ew‏ 
قانصر فنا الى الدبنة . 


غزوة الابواء ٠‏ 

Gy‏ شهر صقر على راس اثنى مشر شهرا 
للفكر نه كزاا عت مله al‏ و شاد بب 
بنفسه غزوة الأبواء .. وهی أول غزوة غزاها 
بنغسه .. ويسميها بعش اصحاب السيرة ب 
Fy 5-8‏ ودان ‏ وذلك oY‏ — ودان والابواء س 
مکانان متقاربان ف وادئ الفرع ..؛بيتهما 
ستة أميال ٠‏ 

Ost‏ زين العابدين بن الحسين بن على س. 
رفى الله عنهم ‏ كنا تعلم مفازی رسول الله 
ب صلى االله عليه وسلم . كما تعلم السود من 
القركن الكريم .. كما يقول roland‏ بن محمد 
ین سعد بن ابی قاص : كان اہی بعلمنا الغروات 
والسرایا .. ويقول : « Gab‏ انها شرف ابائکم 
.. فلا 'تضيعوا ذكرها » .«. 

فكالت اول مغازيه عليه الصلاة والسلام س 
هى غزوة الأبواء .. بعد أن استخلف على المدنة 
. .سعد بن عبادة .. وحمل لواءه حمزة ‏ رفى 
الله عنه - خرج على راس ستین راكبا من 
المهاجرين .. يعترض عبر قريشس فلم يلق كيدا 
.. وائما لقى بنی ضمرة .. وعفد بینهم وبينه 
مصالحة .. هلا نصها : « سیم الله الرحمن 
الرحيم .. هذا كتاب محمد رسول الله ۰.لبنی 
شبرة .. بانهم آمنون على اموالهم وانفسهم .. 
وان لهم النصر على من رامهم بسسوء ‏ بشرط 
ان بحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة بت 
وان الشی اذا دعاهم لنصر اجبابوه .. علیهم 
بذلك ذمة الله ورسوله » ۰ 

ثم عاد الى المديئة ,. بعك أن غاب عنها 
خمس عشرة ليلة ٠‏ 
فروة بواط (۱) : 

dy‏ اوائلا شسهر ربيع الاول .. على راس 
ثلائة عشر شهرا من الهجرة .. غزا بواط .. 


AA 


ل ماقيو با رن کی slices.‏ 
الابیض سعد بن أبى وقاص rar‏ واستخلف على 
aes atl)‏ ن مها 


خرج بعترض عيرا لقریش ۰۰ فيها امية بن 
Lal.‏ الحمحی dla dang +٠‏ رجحل من eye yd‏ 
وا لفان وحمسمالة لحر ee‏ وبلغ بو اط + ۰ ws‏ 
sles‏ الى اادننة » ۰ ولم بلق حربا . 
فزوة سفوان : و هی بدر الاو لی ۰ 
ب عليه الصلاة والسلام ‏ فى طلب کرز بن جابر 
واکان برعی بالحمى ۰ 


فطليه رسول الله حتى بلغ واديا يقال له - 
سفوان ‏ وهو موضع من ناحية ت بدر ل ولكن 
كرز هرب .. فرجع - صلی الله عليه وسلم ب 
وتلك هی غزوة بدر الأولى .. وكان حامل اللواء 
فيها على بن ابی طالب رشی الله عئه ‏ وقد 
اسلم کرز بن جابر الفهرى .. بعد ذلك ve‏ 
وحسن اسلامه .+ وقثل بوم الفتح ‏ سل ثمان 
mags‏ 
فزوة العشرة : 

وق جسادی الاخرة على راس ستة عشر 
شهرا ۰۰ خرج ب علیه الصلاة روا سكام bm‏ 
UL‏ وخمسين +. وقیل فى مائتين من الهاجرین 
٠٠‏ لحمل لواءه الأبيض حمزة بن عبد الطلب .. 
بعد ان استخلف على المديئة ابا سلمة بن عبد 
الاسد الخزومی .. ولم یکره أحدا على الخروج 


(۱) البرید : اثنا مشي ميلا , 


fe 


مصه .. وكان معهم ثلاثون بعیرا ۰۰ تبادلون 
ركوبها .. بقصد اعتراض عير لقريش بلغه 
خروحها من مكة .٠‏ قاصدة الشام . ويلغ — 
ذى العشيرة ‏ مكان قرب پنبع ۰۰ وبين Cr‏ 
والمديئة تسعة برد ای اکثر من مائة ميل . 

وبعض الرواة بسمون هذا المكان ‏ العشیراء 
ب او العسیرة ب پالیملة م فوجد الم قد 
aul‏ بأيام .. وهی العير التی ترصدها بعد 
ذلك ۰۰ فى عودتها من الشام .. تلك العير التی 
وعده الله فیها احدی الطائفتین .. وکانت سببا 
فى غزوة — بدر الکبری ب ء 

وقد ذكر ابن اسحاق .. والنبهانى تلك 
الغروة .. قبل غزوة بدر الاولی .. ولكن الاغلب 
لا يؤيد هذا . 


وق غزوة العشيرة .. كثى رسول الله س 
صلی الله علیم وسلم ب على بن اہی طالب 
أبا تراب وذلك انه رآه LIU‏ متمرشا فى الغبار 
۰ , فقال + « آحلس ابا تراب 4 .. وان كان ابن 
قيم الجوزية .. يخطىء هذا الرای ويقول : ان 
تلك الكنية كانت بعد زواج على من فاطمة .. 
بعد غزوة بدر الكبرى .. فان رسول الله دخل 
على فاطمة ۰۰ وقال : اين ابن عمك ؟ ۰۰ 'قالت : 
خرج مغاضبا .. فجاء الى السجد .. فوجده 
مضطجعا فيه .. وقد لصق به التراب andes‏ 
بنفضه عنه ويقول ؛ « آحلس ابا تراب »اجلس 


ابا تراب » وكلى بها من هذا اليدم () . 


سربة عبد الله بن جحش الاسدئ : 


وق شهر رجب السایع عشر من الهتحرة ۰۰ 
بعث - مسلى الله عليه وسسلم — این جحش 


() زاد العاد ص ٩۳‏ تس چ ۲ . 


الاسدى فى أثنى عشر رجلا من الهاجرین .. كل 
اثئين بعتقبان على بعير .. واعطاه كتايا .. 
وآمره الا ينظر فيه .. حتى يسير بمن معه يومين 
۰ ففعل .. ثم فتح الكتاب ., فوجد فيه : 

« اذا نظرث کنسابی هذا oe‏ فامض حتى 
تنرل ب نخلة ‏ بين مكة والطائف ‏ فترصد بها 
عبر آفریش ۰۰ وتعلم لنا من اخبارهم 4 . 


على السیر معه ,, فساروا معه جمیعا .. طلا 
للشهادة فى سبيل الله , 


ونخلة هو الكان الذی نزل فيه . صان الله 
هليه وسلم — وهو عائد من الطائف .. قبل' 
الهجرة ٠١‏ وفيه بستان ابنی رببعة ۰. وصرف 
الله اليه الجن فيه سستمعون القرآن .. كما 
كولاه شل 

وق طريق تاك السرية .. ضل بعير سعد بن 
ابى وقاص ۰۰ وعتبة بن غزوان ۰۰ US‏ يعتقبانه 
.٠‏ فتخلفا فى طلبه .. واستمر عبد الله بن 
جحش وباقى الصحابة .. حتى لرلوا بنخلة ,. 
فمرت بهم عير لقفريش .. تحمل زبيبا وادما 
ونجارة .. فیها عمرو بن الحضرمى — وعثمان 
ولوفلا ابنا عبد الله بن المميرة ,+ والحسکم بن 
كيسان مولى المغيرة ۰ 

فاون اللو ن د وا eid‏ 
يوم من رجمب, ,وهو شهر حرام ,. فان فتلناهم 
التهكنا الشهر الحرام ۰۰ وان ترکناهم اللبلة ., 
دخلوا الحرم .. فأجتمعوا على حربهم .٠.‏ فرمی 
واقد بن عبد الله التیمی .. عمرو بن الحضرمی 


20000 


)1( خمس الغنانم لله ولرسوله وللمؤمئين + 
(۲) ۲۱۷ - البقرة + 


بسهم فقتله .. فهدا آول فتیل فتله السلمون 
Ig uly ۰‏ شمان والحکم. ۰۰ فهذان اول ابری 
السلمین .. وفر نوفل هاربا . ثم قدموا بالعير 
والاسيرين الى المدبنة .. بعد ان عزلوا خمس 
ما شنموا )١(‏ .. وافتسموا اليافى ء. فذاك 
اول خمس فى الاسلام ... وقد سمى عيد الله 
بن بچهش فى تلك المبرية ‏ امير المؤمنين سا 


فلما قدم ae‏ واخير رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ب ہما حدث +۰ قال لهم رسول الله 


« ما آمرتکم بقثال ق الشسهر الحرام oo‏ 
وانکر علپهم ما فملوه + 


ووجدت قریش سانسة للقيل والفال ضد 
السلمین .. فقالوا : احل محمد الشهر الحرام 
.. واشتد ذلك على السسلمین .. حنی انزل 
الله تعالى ۰ 


بسالونك عن الشهر الحرام فتال فيه قل 
فتال فيه كبير وصد عن سسبيل الله وكفر يه 
والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكير عند الله 
والفتنة ST‏ من القتل ) (۲) © 

وفرج الله بها عن المسلمين .٠‏ وقبض رسول 
الله العير ٠١‏ و فدی الاسیرین + 

ولنا وقفة صغيرة امام نلك uy‏ ۰ 
بالعدل والانصاف .. ولم ببریء أولياءه من 
ارتكاب الخطا بالقتال فى الشهر الحرام .. بل 


1. 


قال « أنه کبیر ۷ .. ثم بين أن ما عليه الشر کون 
اكير وامم من مجرد الفتال فى الشهر الحرام,, 
بصدهم عن سبیل الله .. والکفر به وبالسجد 
الحرام .. واخراج اهله منه ظلما وعدوانا .. 
هذا اكير علد الله . , لانها كلها فتئة Atay ١‏ 
اكير من القتل' » . فان كان المسلمون 'قد اخطاوا 
۰ فان الله شفر لهم هيدا الضطا ٠‏ لا Bene‏ 


ملهم من الهحرة مع رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم ب ومن التو حيد والعلاعة ,+ واشار ها عند 
الله .. كما قيل : 

واذا الحبيب آنی بذنب واحد 

جاءعت محاسنه بالف شفيع +« 

وی شسعبان من لك السسسنه ٠٠‏ حولت 
القيلة ٠٠‏ كما USS‏ من قبل ٠‏ 


Y۲ 


e 4‏ 4 مھ مب 
1 20 انها يوم الفرفان ۰۰ اعز الله فيه الاسنام واهله ٠١‏ 
| واذل فيه الشرلد واهله ٠١‏ مم ذلك المسلمين ٠١‏ و کثره 
الشرکین ۰۰ آنها اعظم غزوات الاسلام ۰+ فمنها كان 
ظهوره ۰۰ وبعدها اشرق فى BUT‏ نوره + 
۱ 
i‏ 
| 


er 


غزوة بدر الكبرى 


لعل القارىء الكريم ۰ بلمس Lol‏ اسر Lis‏ 
الخطى فى عرض البعوث والسراياء .فىتلك الفترة 
۰ وهی عام کامل ۰۰ بدا من الشهر السسایع 
للهجرة oe‏ بوث فيه رسول ail‏ س عليه الصلاة 
والسلام — البعوث وارسل السرايا ۰۰ وخرج 
بنفسه ف آربع مثها ۰ 

ولكن البحثيقتضينا أن نبطیءالخطو هوناما 
33 امام غزوة بدر الکبری ۰۰ فهى بوم الفر فان , . 
اعز الله فيه الاسلام واهله .. واذل فيه الشرك 
وأهله, . مع قلة عدد المسلمين . , وكثرة المشر كين 
وخيلالهم بعدتهم الكاملة .. وشيولهم المسومة. 

ولذلك امتن الله على المسلمين بقوله تعالى: 
( ولقد نصركم الله ببدر وانتم آذلة ) (() . 

لقد كانت غزوة بدر اعظم غروات الاسلام.. 
ثمنها کان هو ره oe‏ وبعدها اشرق فى الافاق 


نوره +۰ وید bab,‏ ف الححاز oe‏ الى الجذوب 


الاحجمن ee‏ وبيئهما مر حلة ae‏ وهی سهل مط 
وجتوبه اكام صلخربة . وغربه كثبان رملية . 


للق Jf‏ عوران 3 


اك 


۳1 


كا بلغ رسول الله عليه وسلم ب خبر العير 
المقبلة من الشام لقريش .۰ صحية أبى سفيان 
.. ومعه أربعون رجلا .. وهی العير التى كان 
قد خرج فى طلبها عند ذهابها الى الشسام .. 
وفانتة oe‏ وأشرنا اليها فى سد غزوة المشيرة ك , 

ندب رسول الله الناس للخروج اليها ٠٠‏ ف 
طريق عودتها الى مكة ۰۰ وخرج بهم مسرعین۰ ۰ 
التاسع عشر من الهجرة Cars‏ و حرج ممه الاتصار 
۰۰ ولم بخرج منهم احد قبل ذلك ٠‏ 

وكانت عدة جيش المسلمين ثلائمائة د خمسة 
٠,‏ وعد معهم رسول الله ثمانية تخلفوا ost‏ 
الر سول ++ لاعمال کلفهم بها + ۰ وهم ۰ 

ثلائة من الهاجرین : عشمان بن عفان .. 


" خلفه رسول الله yal‏ بض زوحته رقية ۰ لت 
۰ رسول الله 4 4 CU,‏ مر od‏ وطلحة بن عبیلا 


الله os‏ ؤسعيد بن زید .. بعثهما يتجسسان 
خبن العبر وخرجا فى طريق السام + . 

واخمسة من الانصار : ابو لباية بن عبد SUA‏ 
الأو سي »¥ Aals.‏ على ابلد oaths oe dca‏ امام أن 


تعلبة الانصارى .. عزم على الخروج الى بدر. . 
و کات امه مريضة oe‏ فامره صلى الله عليه وسلم 
— بالمقام مع امه .. وعاصم بن عدی العجلانی 
خلفه على آهل العالية .. والحارث ابن حاطب 
العمرئ ... رده من الروحاء الى بنى عمرو ين 
موف “لشىم Aah‏ هنهم ده والحارث بن الصمة 
ب کت ف ال را 

وقد taal‏ س عليه الصلاة والسلام ب 
لما عدهم ۰ ووجد الجميع UW, GLIW‏ عشر 
رجلا .. وفال « صدة اسحاب طالوت الذین 
جازوا النهر معه » . ۱ 


كان منهم مائتین و daw‏ من الالصسار oe‏ 
آغلبه ممن الخزرج .. فكان عدد الاوس : واحدا 
وستين .. والما قل عدد الأوس عن الخزرج م. 
وان كانوا اشد منهم واقوی شوكة .. واصبر 
عند اللقاء ۰ . لان منازلهم كانت فى عالية المدرنة 
۰ وحاء الثفیر بفنه oe‏ وقال اللبی : « لا Linas‏ 
الا من كان ظهره )١(‏ حاضرا » فاستاذنه رجال 
+ ظهورهم كانت فى العالية من الدينة ۰۰ أن 
يستانى بهم .. حتی يذهبوا الى ظهورهم .. 
ل 
عدوا له مده .. ولكن جسع الله بینهم وبين 
عدوهم على قير ميعساد تت د 


لم يكن معهم من الخيل الا فرسان : فرس 
للزبير بن العوام .. وفرس للمقداد بن الأسود 
الکنديی .. Os‏ سيعون بعیرا + . بعتقب 
الرجلان UM,‏ على البعير الواحد .. فکان 
— عليه الصلاة والسلام ب يعتقب بعيرا مع على 
ومرند بن أبى مرئد الغنوی ۰ 

و کان قد استخلف على المدينة وعلى الصلاة 
س این ام مکتوم ۰۰ فلما بلغ الروحاء +« رد 
أبالبابة بن عبد اللذر ‏ واستخلفه على الدننة 
۰ وجعل ابن آم مكتوم على الصلاة فقط . 

وحمل اللواء مصعپ بن عمير oe‏ وجعل أمامه 
راشين سوداوين : الأولى للمهاجر بن و٠‏ حملها 
على ابن ابی طالب .. واسمها ‏ العقاب — وكان 
3 العشر cp‏ من عمرة ,+ والثانية للاتصار + + 
حملها سعد بن معاذ Bary ae‏ على الساقة ب 


سعد بن أبى صعصعه . 


م سار بحند الله . , فلما قرب من الصفراء(؟) 
۰ لیگ بسپس بن عمروا الجهنی ۰۰ ومدی 


eee 


)۱( بی رتوبنه * 
0) ای ادرکوا pall‏ الثی تحمل التجارة , 


ين الرعباء ٠»:‏ الى بدر ید سان خبر العير . 
" وبلغ آبا سفيان خروج المسلمين .. وكانت 
القافلة + Load‏ آموال كنيرة لقر پش 1 
فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفارى الى مک .. 
مستصر خا yal‏ دش بالنفير و NY‏ عير هم 
واموالهم .. ومال بالقافلة عن Gob‏ بدر ..الى 
طريق الساحل .. هروبا بها . 

فلما وصل ضمضم الى مكة .. آراد أن 
ف نس لي اود ليه 
.+ وصاح ., اللطيمة اللطيمة ب ©) . 

ودوى صياحه فى ارهاء مكسة .. فخرجت 
قرش بقضها و فيخس هها oe‏ لم Wu‏ من 
اشرافهم احد ., سوى أبى لهب .. فانه عوض 
عله رجلا كان له عليه دين t+‏ وحن دوا من 
الا Gu‏ عدی ve‏ فلم بخرج منهم أحد . 
خرجوا و معهم المغنياث 5 و ضار بات Ul‏ قو فب 
slong ages ۰‏ المسلمين .. وهم فى قمة الزهو 
والرياء .. والبطر والخیلاه حين خروجهم .. 
اعتمادا على كثرة عددهم .. حيث تبارى 
أغنياؤهم وتجارهم فى مدهم بالسسلاح وثلال 
والعتاد .. قال تعالى عنهم ا 

( ولا تكونوا كالذين خرجوا من دبارهم بطرا 
ورئاء الناس وصدون عن سيل الله .. والله 
بما بعملون محيط ) )8( ٠‏ 

ولکن الاسر قد نحت al is‏ طسريق بدر 
++ الى طاريق الساعل we‏ واطمأن أبو سفیان 
الى نجاتها + فخافب سدق 2 العاقية ۰ من صدام 
ترشن والسلمین ۰ فارسل الن قریشی بقول 
لهم انکم خر > احم اة rll gels eet‏ 
ورحالکم و و ثم نحت ونوا + ۰ فار-حصوا oe‏ 
ووافقه على رابه عدد من المشركين كبير ۰.ولکن 
Lf‏ حهل pel‏ على عدم الن‌جوع ee‏ وح :و 
٩‏ نر حع حتى نرد بدرا oe‏ شنفیم عليها ار 
ytd‏ الحزر ran‏ ونطعم الطعام م + ولهدلن الخمره 
US jay +6‏ الثیان + وتسمع بنا السرب oe‏ 
فلا بزالون بهابوننا الى LY‏ + 

وتردد القوم بين الرسوع والافسدام ne‏ 
وخشوا آن یتهموا بالجین اذا رجعوا ۰۰ 
Cm‏ الا بتوزهرة + آما الباقون Aas‏ ساروا 
ألى بدي 35 وكان بدن مه موسي ٠١‏ من 


(۲) مكان . 
(۲) 4۷ . الانفال + 


NX, 


مواسم العسرب را. .وأقهم .. يجتمعون به 
كل عام 5 


: بلغ ابا سفيان قول ابی جهل ۰۰ قال‎ Uy 
والغی منئصة وشوم ++ لان القوم‎ ۰ gtd هنا‎ 


کان عسددهم الفا ae‏ منهم ستمانة دارع ve‏ 
وسهم ما قسسر ue‏ 35 علیهسا مائ ددع 
سوق ی دروع المشساة ۰+ ل أ يش سسا 
سبعمائلة بعين .٠.‏ يحمسل لواءهم س المسسائب 
ابن بريد ب الذى ١‏ فيمأ بعك وخسن 


امنا الذين كان علیهم نفقة اطعام هذاالحیش 
فکانوا اثنى مشر رلا و هم ابو حوسل 2 
وعتبة وشيبة ابلا ربيعه .. والعباس بن عبد 
المطلب ae‏ والی ن شلف 35 و حکیم بن حرام 
oun‏ واس السختر ی 6“ ولمعة بن الأسسود ++ 
والنضر بن الحارث .. ولبيه ومنبه ابن الحجاج 
+ اهم ep ll‏ انرل الله نیهم قوله 1 

اي ep‏ کفر وا سنفژون اموالهم لیصدو | عن 
al Mes‏ نميل نون نی کون cel‏ حيرا 
ثم پنلبون ) () ۰ 


= وعلم الثبی ب عليه العسلاة والسسلام‎ ٠ 
للعدرب .. فاسستشار‎ Um pity بخروج فرش‎ 
امنحایه فى هذا الامر .. وقال لهم ۶ « أن الله‎ 
وعدلى بالنصر على احدى الطائفتين : اما العر‎ 
واما النفير » .. والعير عير قربش وتجارتهم مم‎ 
آبی سفيان .. اما النفير فهو نفير الحرب مع ابى‎ 
| العير اجا اليهم . . لیس.تعپئو‎ wed Sy نس‎ toed Bly 
بما فيها من آموال .. على شراء الخیل والسلاح‎ 
لا‎ te وقد قهم سول الله هلا مدهم‎ oe والعقاد‎ 
قال بمشهم : اننا لم تتاهب الحرب با رسسول‎ 
وق تمق الروايااث‎ we للعير‎ (oe وائما کر‎ ۰ ۰ ‘oy 
التالوا با رسول الله عليك بالعير .. ودع العسدو‎ 
ate ورسسول أله 557 صسلى الك‎ dom 9 هیر‎ oo 
we ٠. بکر فاحسن‎ ail ۽ فتكلم‎ ae وتتطلنم ناو‎ 
عليه وسلم‎ Pain) صلی‎ eee 'قاحسن + ۲ والر سول‎ 
دن معاد ٠ه وشو من الا تسار‎ Asia تمكيهم فام‎ 
کر مر المها شر بن ع رسول الله‎ us! بمئزلة‎ 206 


(۱) 5م س الإنفال ٠‏ 


vA 


نثال : والله لكانك تریدنا با رسول الله ؟ قال ؛ 
اجل .. وکان شصدهم فعلا .. OY‏ بيعتهم له 
على أن بمنعوه فى ديارهم .. فقال سعك :© 
ما حثت به هو الحق ٠.‏ واعطيئساك على ذلك 
عهو دنا ومواثیقنا على المع والطامة ۰ فامض 
با رسول الله لما آردت 55 فحن معك + فوالذی 
معك .. ما تخلف منا رجل واحد وم وما لكره 
ان تلقى بنا عدولد قدا .. انا لمسبر عند الحرب 
٠‏ صدق عند اللقاء ee‏ لعل الله يريك فشا 
وقال المقداد : 

» اذهب نت ودبك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » 
ولکنا Jie‏ عن بم‌ناق + ۰ ومن شمالك oe‏ دمن 
بين ee Ebb‏ ومن خلفاث . 

فاشرق وجه رسول الله ب صلی الله عليه وسامت 
وسره ما من اصحابه oe‏ و قال : ) سپروا 
علی برك الله وابشيروا .. فان الله قد وصدلى 
القوم ( ۰ 

eM te 
و سار ب صلی الله عليه وسلم ا ف هو ضع‎ 
الممركة .. وجعل يشير بيده .. هنا مصرع‎ 
فلان‎ Epon وهذا‎ a OMG & paw فلان ۰۰ وهنا‎ 
ال منهم مو فسسع‎ (oral أن كسام الله ,. فما‎ 
. اشارنة‎ 
و معه آبو بكر‎ ae Ns rated تم د کل عر‎ 

الاش ء٠‏ بشما pls‏ سك عبن معاد ee‏ 
مقر ليها اا ب 


ومن على بن آبی طالب - دفی الله عله ب 
انت .. قال : اشجم الئاس ابو بكر رغی الله 
عله ... لاا كان دوم بدن ۰ء جملنا ارس ول الله 
Lit yo‏ .. فقلئا من يكون مع رسول الله ب صلى 
الم کين leek‏ فکان ابو بک مع رسول الله oe‏ 
فوال مادنا منه احد .. الا وابو بكر شساهر 
سيقه على رأس رسولٌ الله ۰ لا بهوى اليه احد 
,. الا اهوی عليه or gl‏ 


ووقف على باب العربش — سعد بن معاد ب 
ومعه جماعة من الانصسار + وكان oe yall‏ 
٠ Ae ees Het‏ سسستظطل os oe YW‏ من 
قال السمهوری : ومکان العر بش Aarne Ae‏ 
يدر oe‏ و هو yas‏ و فب علد النخیل 2 والمين 
قريبة منه . 
# و بل 


ولا اطمانت قرش ق مكانها من بدر .. 
أرسلوا عمیر بن و هطلس الجمحی للاستطلاع 
وفك اسلم عمير بعك ذلك ٠ه‏ 9 Vio] Agent‏ 
رسول الله - صلی ال علیه ومسلم — نال 
بفرسه حول معسکر السلمین ۰ فعر ف عددهم 
بالتقر بب + , وعاد الى قومه os‏ فقال لهم * 

لقد رايت يا معشر قريشن البلابا نحمسل 
GUL‏ ءء حال شرب تحمل الوت النافع ۰۰ 
الا تروتهم خرسا لا بتكلمون .. بتلمفلون تلمظ 
لا فامی .. لا پر بدون ان شلوا الى أهليهم os‏ 
زرف المیون کانهم الحمى ثمت الحجف (۱) ee‏ 
قوع لیس لهم منعة الا سیوفهم ۰۰ واف ما نری 
ان نقتل رجلا منهم .. حتی شتل رجحل منکم وه 
فاذا أصابوا عددهم .. فما خر العیش بعد 
ذلك ؟ .. فروا رأيكم , 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك .. مشى فى 
ااناس + . حتى أتى عتبة بن ربيعة .. فقال : 
اا Ben aaa‏ فر یش .. والطاع فيهم .. 
هل لك ان تذکر ر يحيو الى ان الدهن د قال 
slate,‏ با حكيم nal ١ we‏ بالناس ee‏ 
ففام عتبة خطيبا ۰۰ فقال : 

با معشر قربش thy ٠.‏ ما تصئعون شنا 
أن تلقوا محيدا واصحابه ۰۰ والله لمن اصسشتموه 
ابزال الرجل ين فى وجه الرجل ۰۰ يكره 
النظر: اليه + قد فتل ادن عمه أو ابن خاله او 
رحلا من عشيرته ee‏ فار جعوا وخلوا بين محمد 
وسائر المرب ۰+ فان أصابه غير کم فذاك اذا 
آردتم + وان كان شير ذلك الفاكم ولم تعد موا 
مله ما تريدون .. با قوم be yal‏ الیشوم 
براسى () .. وقولوا : جين عتبة .. وانتم 


فأفسدا على الئاس رای oe date‏ واصر على 
Sls‏ المسلمين . 
ae ae a‏ 
وتراءى الجمعان : حرب الله القليل عددا 
و we Odo‏ لوده ر سول الله س ص سای الله عليه 
وسلم ب وحزب الشیطان الكبير عددا وعدة ., 


تاو ده فرعون هذه الاما س oh‏ حمل . 
۽ ففى كو السابع عشر من رمضان .. نظرب 
رسول الله س صلی الله عليه وسلم ‏ الى قریش 


فى هذا العدد وذلك الاعداد ۰ فال . 

« اللهم هذه قرش 30 سلاا 
وفخرها + تحادك وتكذب رولك ۰۰ الم 
فنصرلد الذى وعدتنی © . 


وى تلك الحظة خرج عشة بن ريصة ve‏ 
وآخوه شیب + + aly‏ الو Ad‏ ان عش1 ۰۰ 
تطلبون البارزة ve‏ فضرج لهم ثلاث فنية من 
الاتصار oe‏ * عبد الله بن رواحة ء. وعو ud‏ 
ومعاذ ابنا الحارث .. فقال لهم مقبة : من 
الم ؟ ... فقالوا : من الانصار .. قال : اکن 
كرام .. وائما Wid‏ بئی اعمامنا Suet va‏ الیهم * 
على ۰۰ وعبيدة بن الحارث oe‏ وحمزة als oe‏ 
الرسولا ۰۰ فقتل على قرنه ‏ الولید بن عثبة - 
وقتل حمزة قرنه نه شیبة بت واختلف عة 
وعتبة ضربتان .. فاخذد كل منهما صاحبه ve‏ 
فمال حمزة وعلی على عتسة فقتلاه .. واحتملا 
هبيدة اللی ظل بحرحه حتى استشهد ۰ وهم 
فه طريق العودة الى الديتة . 


nee‏ خصمان او 0 کف وا 
الابات .. Gay‏ حق هؤلاء المتبارزين )8( © 
Me 6‏ 


ولا فئل المنبارزون .. خرج - عليه الصلاة 
والسلام ب من المويش. .. لتعديل الصافوقفب.. 
فعدلهم بقدس فى ons‏ سب والقدم سوم لا wai‏ 
فيه ولا دش & EEE slums‏ 
سى النجار oe‏ وهو خارج عن الصش ., و قال) ١‏ 
« استو باسواد »۰۰ فقال با رسول الله او جعتنی 
.. وقد بعثك الله بالحق والعدل .. فاقدئی من 
تفسك )0( . فكشفا ‏ مليه الصلاة والسلام ب 


)1( بقصد الاتصاد 44 والحجف ب wks‏ الحاء والحيم س اروس الخرب ٠‏ 


(؟) ژاد الماد ص AA‏ ج ؟ + 


۱٩ )۳(‏ س الحج , 
(ه) آی ارید. القصاص منك + 


¥ 


فن بلنه .. وقال : « استقد » .. eee‏ 
نواد cece NV‏ ضاي N‏ وی ste‏ 
بطنه . . las‏ : « ما حملاك على هذا يا سواد » 
و لقال Ge‏ رول الله .و خضي دما عر ند 

وان کان مساسحب كعاب بش سین datas)‏ = 
شول ۰ وك هلا الصا لسنواد دن مرو ۰۰ 
و لیس لسو اد بن غزية + 

ولا عدل الصفوف ۰+ قال لهم : 

« ان دنا القسوم منکم فانتصسسچوهم ٠,‏ 
واسشيقوا نبلكم +۰ ولا تساو[ السسیوف oo‏ 

وخطبهم م + + rae‏ فیها على لاد 
أن استشه J A.‏ له + + u‏ ور ص الحمام 
فقال : با رسول yy‏ جد عر ضها السماواتك 
والارض .. قال pals‏ .م قال ٠‏ بخ بخ بار سول 
الله ,. قال diem las‏ على تراك بع بخ ۲ ê‏ 
تال لا و اه ۳ رسول a‏ م رجاء 1 ن اكون 

ات من لله NG @ erat‏ + لنن حییت حتىن 
a‏ اح اة وة ۰ ثم E‏ 
ace‏ فكان 3 a‏ 
rom ۰ + oan ex nee‏ القتال . 

وو فشا Aaa‏ ان معاد وه dang‏ حماعة من 
الإتصان وه شاهری الیو فا +۰ امام هر شن 
wall‏ ی لش 7 بكر ea ee‏ رسسول 1 يدعو 
ویبتیل الى الله ges‏ وجل ب 


فعن أبن عاس ee‏ أن رسول الله ب مسلى 
اه Arle,‏ و سام ب قال وشو ad‏ العر نش يوم ددر : 

0 اللهم الى انشدك مهدلد و وعدك +۰ اللهم 
ان تولك هذه العصابة اليوم .. فلا تعيك فى 
الأرض » وی روابة « ان تهلك هذه العصابة من 
آهل الادمان اليوم Maw.‏ لمك ف الأرضس « وظل 
رسول الله يبتهل الى .به .. حتى سقط رداژه 
عن ملكنيه .. فرده عليه الصديق .. وهر 
شول ١‏ با رسول الله (au‏ مناشدتك ريك ve‏ 
فانه منحز لك وعدك » + 


(۱) ۷ س الانفالل ٠‏ 


9) النيهانى ب الانوار الحمدية , 


۳۳۸ 


اف مب api‏ 

« قائلت نوم بدر شسینا من ثنال oe‏ 2 
حلت لاستكشاف حال النبى — صلى الله مايه 
وسلم س فاذا رسسولن auth‏ ول ف مسج ده 
« با و ی با فيوم » لا پزید على ذلك ۰۰ فر جعت 
٠۰ “eats‏ ثم Ate‏ فوجدنه WAS‏ » . ففعل 
ذلك أربع مرات .. وقال فى الرايسة « و 
لله عليه » . وهذا دليل علی عظيم هذا الاسم 

ولك ادن اومس الدب ل ال 
وسلم OS‏ ل 
ae an)‏ ای الشان ا النصر «. 

وانزل الله جنده .. وايد رسوله والمنین. 

وخرج رسول الله من عريشسه .. بحرض 
ااؤمنين ويول : ) سپهز م الجمم ویو لون الدبر « 
ب واخ مسفن الحصيام . + تاستقال نها 
قريشا .. وقال « شامت الوجوه » وفذدفهم 
بها ae‏ وقال لأصحابه ؛ « شدوا عليهم » ., 
فلم یبق من الف ركن احد الا دخل التراب فی 
عينه duly‏ وفمه .. وشغلوا بالتراب فى اعینهم 
ae‏ وشفل السلمون بفتلهم وأسرهم J zit oe‏ 
الله س تعالى ‏ فى شان هذه الرمية فوله تعالى : 

) وما رمیت اذ رميت ولكن الله sete‏ 
LY‏ تدل "le‏ لفى الفعل عن السد .. وائبانه 
te Onan as,‏ ولكن معنی oe AD‏ أن الله ے 
مسحانه ند ات شت ارسوله ابتداء الرمى oe‏ له 
« وما رميت أذ رمیت » ونفی عنه ابصال الجصی 
tall‏ ف oe‏ لان الرمى ثذ ف وابصال a‏ فالیت ند 
لنبيه الرمی ۰۰ وثفی عنه الابصال . 

اوحی الله تعالی الى ملائكته : ( الى Sor‏ 
فثبتوا الذين امنوا سألقى فى قلوب الدين كفروا 
الرعب +۰ فاضربوا فوق الامئاق Vp pels‏ منهم 
كل Cole‏ 0) ۰ 

ول الفسرون ۰ كانت اللالكة لا تعر فب كيف 
بقتل الادمیون ۰۰ فعلمیم الله س تمالى ‏ بقوله 
» فاضربوا فوق الاعناف ly poly‏ منهم کل بنان» + 

ولهدا كانوا بعر فون قتلى اللانکة من قتلاهم 
JUL os‏ سود فى الاعناف والبنان )%( ۰ وأوحى 


(۲) ۱۲ س الانفال , 


۰ (\) فين‎ Oya 
والروايات كشرة ۰ عن مظاهر اشتراك‎ 
. اللالكة .. فى قتل المشركين يوم بدر‎ 
فد كانت الملالكة تسبق المسلمين فى قتل‎ 
٠ امدائهم ۰ قال أبن عباس‎ 
gl شتند فى‎ dingy رجل من المسلمين‎ body 
رجل من الشرکین امامه ,+ اد ممع ضریة‎ 
بالسوط فوقه .. وصوت الفارس فوفه يقول‎ 
أقدم حیزوم » .. اذ رای المشرك أمامه‎ « 
مسئلقیا .. فنظر اليه .. ناذا هو قد‎ 
الفه .. وشق وجهه كضربة السوط .. فجاء‎ 
الانصاری ۰ فحدث بذلك رسول الله سب صلی‎ 
الله عليه وسلم . فقال : « صدقت ذلك مدد‎ 
السماء الثالثة « (۲) ه‎ 
رجلا من‎ as انی‎ : GSW ابو داود‎ Js 
الشر کین لاغربه .. اذ وقع راسه .. قبل أن‎ 
. بصل اليه سيفى .. فعرفت اله قد قتله ری‎ 
وجاء رجل من الانصار .. بالعباس بن‎ 
: عبد المطلب أسيرا  عم الثبی - فقا لالعباس‎ 
أسرنى رحل أجلم‎ ail te أن هذا والله ما أسرلى‎ 
من احسن الئاس وجها .. على فرس ابلق‎ ٠ 
وما اراه فى القوم .. فقال الانصاری : انا‎ ۰ 
. الذی آسرته با رسول الله‎ 
فقال ب عليه الصلاة والسلام  « اسکت‎ 
. » ند أبدك الله بملك كريم‎ 
: ون سهيل بن حنيفا .., عن ابيه قال‎ 
يوم بدر .. وان أحدنا شیر بسيفه‎ Laut لقد‎ 
Ab + حسدة‎ ge قتع راسه‎ oo dill yl) 
. ) ان‌بصل السیف اليه‎ 
aK % * 
 هباتك وقد اثار ابن قيم الجوزبة .. فى‎ 
زاد المعاد ب لقاشسا حول عدد اللائكة الذین‎ 
: اشتركوا مع الؤمنين فى غزوة بدر - فیقول‎ 
كيف تجمع بين فول الله ب تعالى  عن‎ 
وعددهم فيها الف من‎ .٠ عددهم فى ابة الاثفال‎ 
. الملالكة‎ 
: وبين ابة آل عمران .. ف قوله تعالی‎ 
تقول المؤمنين الن يكفيكم أن بمدكم ربكم‎ 31) 
بثلاثة آلاف من اللالكة منزلينموبلى آن تصبروا‎ 
وئتفوی وبأنوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم‎ 
. )0 ) مسومين‎ ASM بخمسة آلاف من‎ 


, الانغال‎ 4 )١( 
, 515 الثبهانی ص‎ )۲( 
. ۲ ج‎ AY زاد العاد ص‎ (9) 


وجاء فى بعض الآراء أن تلك الآبة الآخيرة ., 
کانت عن يوم احد ۰ وقالوا : أن هذا الامداد 
معلق ponds‏ والتقوى فلما لم دسر وا ولم 
شقوا .. فات الامداد )9( . 
وهدا دای الضحاله ومقائل gods ve‏ 
لا و ید فلا الرای + والما و ند دای أبن 
عباس ۰+ وهو الأمسيح ۰ واختاره الکثیر من 
الفسرین : وهو آنها عن بوم بدر .. OY‏ السياق 
بدل على ذلك .. فقبل هذه الابة مباشرة .. 
فول الله تبارك وتمالی : 
ولك نصر کم الله ددر وانتم اذلة .. فانهوا 
الل لعلكم تشکرون ) (1) ۰ 
وبعدها مباشرة ( اذ تقول للمؤمنين الن 
يكفيكم أن بمدكم ربكم AY‏ آلاف من اللالكة 
منزلين ) الى آن قال ( وما جعله الله ) أى هذا 
الامداد ( الا بشرى لکم ولتطمنن قاو یکم به ) oe‏ 
فلما صيروا وانقوا oe‏ بعك امدادهم بالف ۰۰ 
أمدهم بتمام ثلائة آلاف ٠٠‏ ثم شمام خمسبة 
آلافب , 
وبهذا تتضح SI‏ الانفال .. فى قوله 
تعالى ( بالف من الملائكة مرد فين ) .. oY‏ الدال 
فى كلمة ( مردفين ) تفر بالکسر والفتح »+ وكون 
معنى ( مردقين ) بفتح الدال .. أى متبوعین 
بغیر هم وه درد فض بعضعهم Cae‏ أرسالا +e‏ لم 
بأنوا دفعة واحدة oe‏ وهلا التدرج dating oe‏ 
الامداد ١ء‏ اشت تشیتا ۰۰ واقوی لثفوسهم + 
& 6 2 
das st pols‏ وسسيعوث +١‏ أو لسعو لا وه 
واستشهد من المسلمين أربعة عثثر : 
ie‏ من الهاحرن ,+ وثمانية من الاتصار : 
منهم ستة من الخزرج ۰ guts‏ من الأوس 0 
بدات المعركة ف الصباح ۰۰ وکائث الهريمة 
لقريش عند الظهن . 
وعلینا ان Gat‏ امام تلك المعركة ۰۰ واقفة 
الخشو ع والخضوع .٠‏ وقفة الثامل oe polly‏ 
ری فیها القوة والعظلمة والفلاء ae‏ ۴۳1 أعلى 
الدرجاث , كما ثری الكبر والزهو والغرود ف 
احط OW yw)‏ . 
ثری آبا كر الصسدیق - رضی ال" die‏ سب 
يدعو ابئه عبد الرحمن الى البارزة .. وکان اکبر 
آولاده .. HLS‏ له ine — pall‏ ال" علیه 
وسلم 0 
(۲) زاد العاد ج ۲ ص AN‏ + 


() ۱۲۲ - ال عمران . 


NVA, 


5 آما علمت ازك‎ .٠ ah مایا يلف‎ « 
15 Sata geen Ab pa 

وقد ضام je weal E‏ 
هدنة الحديبية .. ولان اسمد قبل الا اه 
« هيك | andl‏ ) ماه رسول ce y wh‏ الر حمن). 


وكان ق بدد .. من اشسسبجع قرش .. 
واصويهم رميا. 

ولری فى بددر baal‏ -. آبا عبيدة بن الحرام ‏ 
يشتل اباه وكان clas , )( Wate‏ 

واسر عبد الرحمن بن عو ف ٠٠‏ أهية بن خلف 
‘aly oe‏ عليا , تابصر ه +e Job‏ وكان أمية 
سلب بادلا te‏ فنال : Ve‏ راس الکفر ب 
آمية بن خف - لا نجوت أن لجا . . ثم استمان 
بلال alan‏ من الانسار ٠٠١‏ بر نك فقتل أمية ae‏ 
واراد عبد gam Sl‏ بن هو فب أن یکتفی بأسره .. 
UY‏ كان صديقه فى الحاهلية . . وبا ازداد شفط 
بلالا ملا on Ad tend‏ اسب تسیل اار حمن 
ابن هو فم 5 و ای یس ۵ “a ade‏ فضر بوه 
مالسو ف gb ٠٠‏ لحت عبد الر حمن + (em‏ 
قتلره 4۸ واماب بعش السسسيو فا رحسل 
عبد الر‌حمن بن عوف (۲) ۰ 
أبن ضوف + ۱ وهو اسسیر مجك oe‏ فشال : 
با فبك الرحمن من الر جل المعلم ق صدره بر شة 
تعام ؟ نقال : ذلك حمزة بن عبد الطلب .. 
فقال : ذلك الى نعل با الاقاعيل ؟ . مما بدل 
علی ما تام به حمزة نس رضى الله عنه . فى هذا 
اليرم ee‏ عن الىلاء السس ١‏ 

لقد کان مجيبا . , أن يصر أبى جهل و قریش 
معه فلى الحسرب .٠‏ بعد أن تلجت عيرهم 
واموالهم .. وبعد أن اشار عليهم رئيسم 
بان بمودوا + 

كان المنطق يقتش. يهم آن سستديبوا الى 
دموة ابى سان és‏ وبعودوا الى مكة ., بعد أن 
لحت اموالهم من ابدى السلمین + 

وقد JB‏ النبى ‏ عليه الصلاة والسلام _ 
حرزیصا على حفن الدماء .. وقد رایناه - عليه 
الصلاة والسلام ee‏ لو سي \ ملسلمين 3525 بصدم 
القتال حثی باذن اهم .+ وأو صاهم الا يقاتلوا 
اناساا سماهم لهم .. لانهم الخرجوأ مع قريش 
ګر la‏ + ان رسئول) الله لم جارهم الا حمابة 


seen n 


‘ 


)1( محمد رها ص 159 + 
(9) ابن فيم الجوزبة ص Xm ٣,۰١‏ 


XY “ 


للاسلام ۰ ولكنه ost‏ والز هسو oe‏ والغسرور 
والشیعلان ۰ 

وتان للشیبطان دور كبير فى بلك العر كه oe‏ 
اشار اليه قوله تعالی > 

( واد زین لهم الشسسيطان أعمالهم و فان 
لاغالب اكم الوم من الناس وانی جار لكم فلما 
تراءت الفئتان نكصن على عقبيه وقال الى برىء 
منکم نی اری ما لا ترون انی Cols)‏ الله )۲( 4 

ولهذا الوضوع .. موضوع الشیطان GAN‏ 
تشير اليه نلك الآبة .. فصة لطيفة فى معركة 
بدر ٠ SpA!‏ 

فلما 5 مت قریش على الخسروج لمصرب 
المسلمين oe‏ ذكروا ما بينهم وبين کنانة من 
الحرب .. فتبدی لهم ابليس فى صورة سراقة 
ابن مالك المدلحى oe‏ و کان من اشراف كئالة ae‏ 
فقال لهم ۲ غالب لكم اليوم من الناس والى 
حار لكم « من أن تانيكم کنانه بشیء نکر هو له far‏ 
فنخرجوا والشيطان جارلهم لا بفار قهم .. فلما 
بدا SLT‏ .. ورای عدو الله جلد السمام ., 
فر ولكص على عفبيه .. فقالوا ٠‏ الى أن 
با سيواقة ؟ ae‏ ألم تكن قلت انك جار Load‏ 
لا تفار قن ؟ فقال » الى Sy‏ ملكم الى آری 
be‏ ۷ ترون ألى اخاف الله وال شید المقاب ), 


وقك صدق 3 قوله » il?‏ أرى ما 
لاترون» .. وكذب فى قوله ۱ الى اخاف الله » 
٠‏ كان خوفه على نفسه .. أن بهلك معهم . 

وقد روى الطيرائى ‏ فى معحمه wm ed)‏ 
تلك القخصة ,+ ففال > 


لا رای ابليس ما يفعل اللائكة بالمشركين فا 
بدر .. اشفق ان بصل القتل اليه فتشيث به 
الحرث بن هشام ب وهو بظنه سراقة بن مالك 
505 فو کز فی صسن الحرث فالفاه و ثم ae‏ 
ve bales‏ جى القن الفسينة ad‏ السعن. + بون فم 
بدبه و قال : « اللهم الى اسالك نظرنك اباى » 
وخاف أن يصل اليه القتل .. فاقبل ابو جهل 
ابن هشام ..فقال : با معشر قر بشن رلا بهزمنک, 
خللان سراقة اناكم .. فاله كان على میصاد 

محمد .. ولا بهولنكم قتل Le‏ وشيبة 
وآلوليد .. فانهم قد عجلوا .. فواللات والعزی 
لا رجع حتى نقرنهم بالحبالا .. ولا الفين رجلا 

oe # 


» SU. 1۸ (1) 


حثی نعر فهم بسوء صنیعهم ۰ 

واستعنح ارو جهل ی ذلك اليوم ۰۰ فقال : 
al‏ احم ارح ای دب 
فاحنه الغداه .. اللهم Lat‏ كان احب اليك , 
وار خی علدا فانصر ه اليوم . 

J pl‏ الله سس مز وجل س 

| أن اه امش شحو | فيك جاع د كم الفتح ۰۰ وان 

شهوا دهن > لحم وان ee‏ لمك oe‏ وان 
نغلى عنکم فنتکم شینا ولو کترت وان الله مع 
الموسسين ) () 5 

رشد روى oil pla‏ هذه الرؤاية عن رفاعة 
أبن رافغ oe‏ ور فاعه سب | من الدين ابلق ا يلام 
حسنا فى يوم يدر .. رمی بسهم يوم يدر ففقلتتك 
هيدا ae‏ فوضع بده عليها.. وذهب الى رسول 

ب صلی الله عليه وسلم ‏ و قال : بارسول الله 

sS oe‏ واخثى أن ote‏ بمینی 
ee‏ فعال له س عليه الصلاة والسلام ‏ « اصبر 
بارفاعة ولك الجلة » .. Shas‏ + بارسول الله ae‏ 
ار ید عینی واريد الجنة و٠‏ قال * فضحك 
yi‏ سول حتی بدت تواجده .. ثم تفل فیها 
در 

ولا بردت الحرب .. وولی الثوم مهزومن 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ب : 

« من ينظر لنا ما نع pl‏ جهل » ۲ oe‏ 
فانطلق ابن مسسعود .. فوجده قد ضربه أبن 
عفر آء »4 و قطع ابن الجموح رجله + ۰ وهو نی 
النزع , , dole‏ بلحیته ۰ وفال ٠‏ انت ابو جهل؟ 
وار سو له + , هل اخراك الله باعدو الله ؟ .. ثم 
حز راسه of‏ وحماها الى رسول الله — صلى الله 
الذى صدق وعلدة oe‏ ولصر هيده okie yells ee‏ 
٠٠‏ وهزم الاحزاب وحده » , 

ثم سار مع أبن مسعود .. حتی او ثفه على 
جسد ابی چهل .. فقال : 

« الجمد لله الذى al set‏ باعدو الله .. هذا 
كان فرعون هذه الأمة .. ورأس قاهدة الکفر ). 

قال ابن مشود ٠‏ 
وكان عربضسا قصيرا os‏ فيه قبائع فضة . 
وحلق فضة . 


, Jur. 14 م‎ 


وان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
بالقتلی من المشركين . .أن بطر حوا فى القليب.:م 
فطرحوا فيه .. الا أمية بن خلف .. فانه ges)‏ 
فى درعه فملاه .. فذهبوا لیح رکوه فتقطعت 
أوصاله .. فألقوا عليه الثراب والححارة ٠.‏ 

ولعل القاءهم فى القلیب , . اكتناء لشر رممهم 
+۰ ولعدم امکان دفنهم ٠‏ 
تم وقف ب عليه الصلاه والسلام — علیهم 
JU,‏ > ۰ 

« بلس العشيره انتم ., کذپتمونی وصدقنى 
الناس .. وخذلنصوی ونصرنی اللساس وم 
واخر جنمونی وآوانی الناس 1 لم فال ys‏ باعتية 
ابن ربيعة .. وياشسيبه بن ربيعة .. ياأمية 
بن خلف مه باآیا جهل بن هشام oe‏ بانلان عرق 
ويافلان .. هل وجدتم ما وعد ریکم حقا 1 ...م 
.٠‏ فالى وحدت ما وعدلی ربى حفا » ,, 

فقال له عمر — رفى الله عنه ب : بارسولاً 
الله .. ما تخاطب من اقوام قد حيفوا أ »ره 
فقال ؛ « والذی نفسی بيده ... ما آنتم بأسمع لی 
ملهم وه ولکنهم لا ستطیعون الجو اب » 

آما ابو لهب ... وقد تخلف فى مك — كما 
Uys‏ ب ولم تحضر بدرا .. وبعث مکسانه — 


العاص بن هشام — الذى قله رن الطاب 
فى بدر .. فلما ple‏ ابو لهب بهريمة قرش we‏ 


فقد رشده ,. ولم بعش بعدها الا سبع لیال we‏ 
Gly‏ مصابا بالجدری .. وبقی بعد موته ثلائة 
ایام لا يقرب منه احد + + خو‌فا من العدوی .۰ 

دا قر غرسول الله ب صلى الله عليه وسلم س 
من بد .. فى أول بوم من شوال .. بعث فرید 
ابن حارئة بشيرا .. فوصل الديلة ضحى .. 
وقد نفضوا أبديهم من تراب - رقية ‏ بنت 
النبى ب صلى الله عليه وسلم — وكان عثمان قد 
تخلف عن بدر لتمریضها . 

واستکمالا pal‏ 55 بدر الكبرى we‏ وقد اتفقنا 

ی أن و فیها حقها من البحث .. لاهمیتها فى 
eT‏ +. لا بفوتنا ان لملم شنا .. 
واو خفيفا ۰ عن مو ضوع نداء الأسرى ++ وقد 
Jy)‏ الله ب تعالى ب فى هذا الوضوع قر انا بتلی 
الى بوم الدين ٠ه‏ وكاد المسلمون أن U5‏ علیهم 
بح seen NA,‏ 

فد كان من الاسری الفباس بت عم التبى بت 
و gine‏ آیبه ٠٠‏ شلد وثاقه مع الاسری 0 فسهره 
النبى تلك الليلة ولم يتم .. فقال له بعض 


قفا 


اسؤزلى نين العباس هام رجل من القوم .. 
فار خی وثاقه .. فقال ر سول الله س صلى الله 
عليه وس — مالى TY‏ سمع أنين العباس؟. . فقال 
الر غل انا ارخیت وثاقه .. فقال :۲ فافعل 

ثم قال ب عليه الصلاة والسلام ‏ لعمه 
العياس We‏ اند نفسساك باعیاس واینی gol‏ باك 
عقيل بن ابی طالب .. وئوفل بن الحارث بن آبی 
طالب 030 وحليفك عثبية بن عمرو Jas oe‏ 
العباس : ترکتنی فقير قريش ما بقيت .. فقال 
له صلى الله عليه وسلم - ١‏ فاين الال الذی 
دفمته لام الفضل ‏ یمنی زوجنه ‏ وقلت لها : 
أن اصیبت فهك ٠ usted‏ الفضل وفك الله ess‏ 1 
فقال : والله اشهد انك دسول اله ا هلا 
أن لا اله الا الله »+ YY‏ 


وقد قيل ان العباس كان قد اسلم .. وكان 
كما جاء فى بعش الروايات : ان العباس 
قال : علام بوخد منا الفداء .. وكنا مسلمين .. 


ee 


علیثا » 76 
فانزل الله ب جل وعلا ب ق العباس - رفى 
الله عله ب ۶ 


Lull «‏ الثبی قل لن STE‏ من الاسری 
ان بعلم الله فى قلویکم خړا بتکم خړا مما اخل 
منکم و يعفر لكم و الله غور رحيم » )١(‏ . 

وقد صبق الله وعده له ۰+ فاعطاه الله ماك 


. عییها oe‏ حثی كان عنده Ula‏ عبد ۰ فى ند کل 
فيك مال بتجر فيه , 


وتان من بين الاسری — النضر بن الحارث 
العيدرى ‏ كان بقول فى القرآن الكريم : اله من 
أساط يرالأولين — ويقول لو te lil StS‏ 
هدا .+ فام call‏ على بن ابى طالب زد فشرب 
عنقة .. ولا بلغ خبر قتله ابنته قتيلة cats‏ النضر 
. . قالت : 


مت لعن ل دهم tome‏ روه 


, الانفال‎ )١( 


NYY 


باراكيسا ان الاثيسل مظنة 

من صح خامسه وانت موفق 
ابلغ بها متا بان نجيبة 

ما ان تزال بها النجسالپ تخفق 
منی اليك ve‏ وعبرة مسسسفوحة 

حادت بواکفهبا واخرى a‏ 
فلل سيوف لني أبيه gad‏ الس سسس 
لله ارحام هلاك i,t oes)‏ 
قسرا بقساد الى اة متعسا 


o‏ قومها وه ٠‏ والفجل فل معرق 
من الفتى oe‏ وهو اظ taal!‏ 
فالنضر اقرب من Cd pal‏ قرابة 
وأاحقهسم ان كان متمق عسو 
وحين سمع رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ب هذه الابیات + یکی ۰+ وقال > 
« لو بلغنی هذا الشعر قبل قتله .. لنت 
عليه » + 
وكان من الأسرى ايضا ‏ عقبة بن‌ابیمعیط ب 
كان ب كما قلدا ‏ من اشد الناس عداوة للنيى , . 
من المستهزئين به .. وهو الذى كان بضع سلا 
الجرون على قن لین وهو سس اعد به 
و فد قرات روايات كثيرة .. أنه وطا راس الثبی 
— علیه الصلاة والسلام - بقدمه ۰. وهو ساجد 
فامر رسول الله بقتله ٠,‏ 
فالنشر بن الحارث ۰ وعقية بن cg!‏ معيط 
۰ هما الأسيران اللذان امر اللبى - صلى الله 
علیه وسلم - پقتلهیا .۰ اما باقی الابري ۰. 
فقد استشار - عليه الصلاة والسلام — اصحابه 
۰ فى شأنهم ۰ 
فقال ابو بكر : بارسول الله ,. اهلك وقومك 
۰ وف رواية : هؤلاء gu‏ العم والعشيرة .. قد 
أمطاك الله الظفر بهم .. ونصرك عليهم .. اری 
أن تستبقيهم ر pave we‏ الفداء ae‏ فيكون 
a cea‏ 
وقد وائق الصحاية ابا بكر على آخل الفداء . 
وکان لعمر رای آخر ۰ ۰ ففال > 
پارسول الله ۰۰ كذبوك واخرجوك J bu,‏ 
۰ ها اری رای أبى کنر +۰ ولکنی ارى آن 
تعکننی من فلان - قريب لعمن - فاضرب عنقه 


= وتمكن عليا من عقيل اخبه فيضرب عنقه‎ oe 
.. ولمكن حمزه من أخيه العياس فیضرب علقه‎ 


حنی سام أنه لیس فى قلوبنا مودة للمشر كين .. 
oy‏ صؤلاء صشاد دهم وائهنهم و قادتهم 8 

فأعر Ane ye‏ رسول الله س صلی الله عليه 
و سملم سب ۰ 
i‏ اسا | wand‏ .سای oe‏ لم رتسا 3 

4 كان رای wnt‏ اار حمن ر بن رواحة. pellet.‏ 
3 واد تشر الحطب 5 

ولكن رسول الله صلی الله عليه و ۳ 
أل برای أبى كر ۰۰ وقال ٠‏ لا بفلتن أحد منهم 
الا elt‏ .. أو ضرب علق .. فنزل قول الله 
تعالى + ۰ او بل رای عمل 5 

« ما كان لی أن كون له اسری حتى شخن 
فى الارض نریدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة 
aly‏ عزبز حكيم عه لولا کثاب من الله سيق 
لسکم فيما أخلنم عذاب عظيم عه فکاوا مما غنمتم 
ino oe‏ الله Ande‏ وسلم ae‏ 

« أن كاد لیمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب 
عظیم .۰ ولو نزل العذاب ما آفلت منه الا op‏ 
الخطاب 44 ولم بقل وان رواحة ay ee‏ آشار 

وهذه الآبة من القامات التى حاء القرآن فيها 
موا فقا See J gal‏ ع رفى الله AE‏ ست ۾ 

وكان من الأسرى gf‏ العاص بن الرییع ٠+‏ 
زوج ل اسیا ات Samy‏ الله oat‏ عليه الصسلاة 

وقدمت زينب .. رفى الله متها . المدينة .. 
بعد شهر من بدر .. وأسلم زوجها . 

وبا ما د فعته قر دش »++ فداعء للأسرى آکثر 
من عشر لن wall‏ درهم 8 
۷ کون ۰ lee‏ له clad‏ + »۰+ د 
عشرة شلمان من غلمان المدينة + فعلمهم oe‏ 
وكانوا ١ 5 el Ad‏ 

وکاب فى الأسرى ایشا وهب بن عم ۰٠و‏ کان 
ogi!‏ شيطاذا ۰۰ يؤذى رسسول Al‏ واصسحايه 
نوكة ٠.‏ 


+ الاثفال‎ VA ٩۷ )۱( 


جلس lag‏ بعد بدر ٠ه‏ میج صغوان ان أمية 
es‏ فی الححر oe‏ وتداکر وا قتلى سر ومصابهم : 
فقال صفوان : ما فى العيش خير بعدهم .. فقال 
٠ pee‏ صلاقك ee‏ ولولا دين على ایس عندي 
فضاژه ++ ومیال اخثی علیهم الضيعة بمدئ. . 
كنت آتی محمدا حتى اقئلة , , فان لي فیهم علة 
٠‏ أبثى أسير فى eel‏ . 

فاشتنمها صفوان ee‏ وقال له ۳ على دبنات 
Ui‏ افضیه lie‏ ۰ وعيالك ples‏ أوأسسيهم 
ما يفوا .. قال همير : فاكتم شأنى وشانك .. 
فا 

ثم أن عمیرا اخذ wee‏ 9 شحژه وسمه .. 
ثم انطلق حتی قدم RA‏ .. 

فنا yor‏ بن الخطاب فى نفر من السامن +۰ 
ال نظن الى عمير + Une‏ اناج راحاشاه على باب 
المسحد , . مثو شحا السيف + . فقال ؛ هذا الکلب 
علق ail‏ شم وه ما جاء الا بشر ee‏ ندخل شوو 
على رسول الله ٠+‏ فقال ٠‏ بانبی الله + ۰ هلا 
عدو الله عمير لن وهنا oe‏ قد le‏ مثو شسس يدا 
السیف .. قال رسول لله ae‏ فادخله على . 
فاشل عمر حتى اخد بحمالة Res re‏ 
ا ا قفا رخال عن Gai‏ کاب 

ثم دخل به على رسول الله — صلى الله عليه 
وسلم ‏ قلما رآه وعمر آخد بحمالة سسيقه 
فی عنقه + ۰ قال : آرسله باعهر ۰ ادن باعمير oe‏ 
فدنا.. ثم قال عمير .. أتعموا صياحا e+‏ وكان 
tind‏ اهل 1ل الجاهلية .. تال رسول الله : قد 
is‏ اوه ۳ ae‏ 7 ۳-۹ 
فاحسئوا فبه .. قال : فما بال السیف ؟ قال * 
قبحها الله من سيوف oe‏ وهل آغنت عتا شتا ؟ 


قال رسول الله : اصد فنی ما الذى جست له ؟ 
.. قال ؛ ما حثت الا لذلك .. فقال : بل فعدت 
Cul‏ وصفوان بن آمية فى الحجر .. فذكرئما 
أصحاب القليب من فرش .. ثم قلت ٠‏ لولا دين 
على وعیالی لخرحت حنی اقشل محمدا .. 
فتعمل لك صفوان Chow‏ وعيالك .. على أن 
تقتلنى ,۰ dls‏ حائل بينك وبين ذلك ,. قال 

: آشهد انك رسول الله .. قد كنا BLISS‏ 


۳۳۲ 


ہما تأتى به من خبر السمء ۰۰ وما پنزل عليك من 
الوك ٠‏ وهلا امن الو مقر هالا انا مسر اف 
فوالله اى لاعلم ما SUT‏ به الا الله .. فالحمد لله 
الذی هدائی للاسلام . . وساقنى هذا الساق .. 
ئم شهد شهادة صدق .. فقال.. عليه الصلاة 
والسلام ب « فقهوا اخاکم فى دينه .. وأقرئوه 
القرآن 3 وأطلقوا أسيره و هپ بن صمير )0 + 


ثم مر وسول الله ب صلی الله عليه وسلم ‏ 
على نفر من الأسرى بغير فداء .. منهم أبى عرة 
عمرو الجمحی الشساعر ۰. وکان coll CAR‏ 
والمسلمين بشعره .. فقال : بارسول الله الى 
فقیر ٠۰‏ وذو عيال .+ فامئن على .. فاطلقه 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب بعد أن اخذ 
عليه عهدا أن لا بظاهر عليه أحدا ولا وصل مكة 
قال : سحرت محمدا .. وعاد الى ما كان dade‏ 
مرج ايذاء الثبی بشعره ,٠‏ ولکنه اسر بوم احد. , 
وهو پحرض الشرکین بشسعره .. فأمن الثبی 
بقرب عنقه ,, فقال : الى تاتب .. فشال we‏ 


عليه الصلاة والسلام . « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتین ( فضرب عنقه ۰ . وحمل رأسه الى الدينة 
.٠‏ وفیه نرل قوله تعالی : 
« وان بدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله علیم حكيم » () . 

لقد كرم الله آهل بدن ٠‏ فقن ابي هريرة 
قال ٠١‏ قال رسول الله .. صلی الله عليه وسلم س 

« اطلع الله على أهل بدر .. فقال : اعملوا 
ما شنم فقد غفرت اكم » أو قال « فقد وجبت 
لكم الجنة » , 

وعن الامام احمد ١‏ عن حخفصة .. رفى الله 
عنها ‏ قالت > 

سمعت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
نشول : 

» الي لأرجو أن لا Je‏ النار س. ان شاع 
الله تعالى ‏ احد شهك بدرا أو الحدبية » oe‏ 
و کان رسسسول الله س صلی الله عليه وسسسلم ب 
بکرم آهل بدر ٠١‏ ويقدمهم على غرهم ٠‏ 


+ س الانفال‎ ۷۰ )١( 
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مكب سس ee‏ سوت جوم اسك لويم ا چ ا ييا نيس ید ا حبس eet‏ مسجو 


عام أفراح وزواج وغناثم 


Loo‏ لفاطمة الزهراء منزلة كبيرة عند الله وعند رسوله 
۰۰ فهی سيدة نساء العالمين بعد مریم أبئة عمران +۰ 
وقد لقبت فاطمة بالیتول ۰۰ لانقطاعها عن الدنيا ve‏ 
كانت كنيتها ب بنت أبيها ب وكانت احب الئاس الى 
رسول الله على الاط. بلاق +۰ و ھی امسفر ails‏ +۰ 
وامها خديحجة س رفى الله عنها + 


اھ عد مور مده موی سد ae‏ 


بت ات 
عام آفراح وزواج وغنائم 


دشل النبی س صلی الله عليه وسلم - المديئة 
بعد بدن Luge‏ مظفرا منعسورا فهابه اعداؤه 
فى الديئة وما حولها .٠‏ واسسام كشي من اسل 
oe ral‏ ودخل عبد الله بن أبى س زعيم Call‏ 
nn‏ وأصحابه ف الاسلام ظاهرا »+ لم بخلص ابن 
ابي فى اسلامه ۰۰ بل JB‏ منافقا الى أن مات . 
وقد خرج اهل الدبنة للقائه ‏ عليه الصلاة 
daa‏ بالروحام + * و قسم رسول الله الغنائم على 
انظال بدر مو وکانت مائة وخسسین من الائل . 
وعشرة sl‏ اس ۰ ۰ ومناعا و سلاا وانطاعا Lids‏ 
فى سوق بدر .. ونادى منادی رسول الله ۰۰ من 
وع الثمانية cpl‏ تخلفوا عن بدر باذنه ., 
ess 2‏ الغناثم ۰۰ وأعطاهم أسهمهم فيها oe‏ 
وتثفل رسول الله — زبادة على سهمه ب سیفه ب 
مم آمر ited‏ هز Antal‏ قاطمة oe‏ ليتم زفافها 


AVA 


الى على بن أبى طالب .. وكان قد زوحها مله 
من سبعة أشهر و تصش + + لعك ان ابتنى td Lee,‏ 
das yh ۰۰‏ أشهر ولصفف + 


مع فاطمة : 


وللزرهراء منزلة کسیر 2 عند الله وع gens‏ له 
rary‏ فهی سيدة تساه المالین ۰4 بعك مرم dt‏ 
و و اه aid GT eee‏ 
لانقطاعها عن الدنيا وم كما للبت Whig‏ اللقب 
قبلها ب مریم البتول ب انفسن السيب . 

Ugg Pees cals‏ عد وکا ات 
الناس الى رسول الله .. على الاطلاق ۰+ وهی 
أصغر بناته .. وامها خديجة ‏ رفى الله عنهما ب 

ابتنى بها على بن اپی ظالب ۰۰ وهی فى تمام 
السادسة عشر من عمرها .. لخطبها أبو بكر ۰ 
فابی رسول الله ۰ ثم خطبها عم .. فأبى we‏ 
فثال yee‏ : : انت لها با ملی :+ 

ولندع عليا ب رفى الله عنه وکرم وجهه بت 
بحكى لنا قصة ژواجه منها .. قال : 


« خطبت قاطمة الى رسول الله س صسلى 
الله عليه وسلم - فأبى .. فقالت لی مولائى . 
هل علمت أن فاطمة خطيت الى رسول الله ؟ .. 
ان تاتی رسول الله — صلى الله عليه وستلم ب 
فيزوجك ؟ .. قلت : وهل عندی شىء اتز وج 
به 1 ۰ فقالت : انك أن جنت رسول الله زوحك 
۰ فواله مازالت ترفبنی .. حتی دخلت على 
رسول الله و و کانت ارسول الله حلالته و هیبته 
.. فلما قعدت بين بديه افحمت .. قوالله ما 
استطيع أن اتكلم .. فقال : ما جاء بك ؟ .. 
فسكت .. فقال ؛ لعلك حلت تخطب فاطمة ؟ 
و CMI‏ اله قال :رعسل افو 
تستحلها به ؟ .. فقلت : لا يا رسول الله .. 
فقال : ما فعلت بالدرع التی سلحتکها ؟ فقلت : 
عشدی .. والذى نفس على بيده .. انها 
احطمية )١(‏ وثمتها أربعمائة درهم .. قال : 
قد زوجتك .. فابعث بها .. فان كانت لصداق 
فاطمة ‏ بنت رسول الله — صلى الله عليه وسام » 
ولم بين بها الا بعد بدر . 


pl‏ رسول الله س صلى الله عليه وسسلم ب 
أن بجهزوا فاطمة .. فجعل لها سريرا ووسادة 
من ادم حشوهاأ ليف وارسل رسول الله اسماء 
شت عميس .ء فهيأت البيت .. فصلی العشاء 
5 وارسل الى فاطمة ee‏ فجاءت مع ام gal‏ س 
بركة ااحبشية ب مولاته ‏ عليه السلام تب ختی 
قعدت فى Guile‏ البيت وعلى — رضى الله عنه ب 
فى حالب آخر مه م جاء رسول الله ٠.‏ بعدما 
صلی المشاء الاخرة .. وکان قد قال لعلی + 
لا تحدثن شینا حتیتلفانی ۰, فلما جاه رسول 
الله .. قال ؛ آههنا آخی ؟ oe‏ قالت ام gut‏ : 
أخوله وقد زوجته ابنتك ؟ .. قال : نعم . 


ای هو كاخى ف المنزلة والؤاخاة . . فلا بحول 
ذلك دون تزوسه ابنتى ۰ 

ودخل رسول الله س صلی الله عليه وسلم ب 
وقال لفاطمة — رفضى الله عنها .. ائثنی بماء sue‏ 
فقامت تتعشر فى ثوبها من الحياء .. الى قعب () 
ف البيت as‏ فانت فيه بماء oe‏ فاه و فج (f)‏ 
فيه .. ثم قال لها ؛ تقدمى .. فتقدمت .. 
فنضح بين 'لدبيها ‘i‏ وعلى رأسها ۰۰ وقال 5 
» اللهم الى أعيذدها رك وذريتها من الشسیطان 
الرحيم ) .. ثم قال ۰ آدبری .. فادبرت .. 
قصب بين كتفيها .. ثم فعل ذلك بعلى م 


قال له : ادخل باهلك باسم الله والبركة .. 
وتال : 
وبارك لهما فى نسلهما » . 


عليه و سلم ب الا ae‏ .. فان dl‏ تور من آولاده 
ناما فا نا 


وسجد على شسکرا لله تعالی 3525 وقد أولم 
على ب ليلة فرحه س وليمة فيها شعير وتمسر 
وحيس * والحيس تمر مخلوط بسمن - وقيل 
أولم بكبش وآصع من ذرة .. من عند جمامة 
من الالصار .. وكان فراشهما ليلة عرسهما س 
جلد كبش ب وكان على يومئك فى الحادية 
والعشرين من عمره . وقد ولدت فاطمة ب رضى 
الله منها ب لعلى : الحسن والحسسين وزشب 
وام كلثوم ٠‏ 

تقول ام الوّمنین عائشة : کانت مشسية 
قاطمة هی مشية رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم س وتوفیت فاطمة .. بعك آبیها رسسول 
الله بستة أشهر .. ولم ترضاحكة بعد و فانه 
.. حتى احقت بربها ve‏ وكانت أول آهله لحو قا 
به .. وهی اول من غطى نعشها فى الاسلام .. 
واوصت ان تدفن ليلا . 

واغلب الأقوال ؛ انها نو فيت لثلاث خلون من 
رمفسان سنة احدى عشرة من الهجره ٠‏ 


قال ابن اسحاق ؛ 


حدثنى من لا آتهم at‏ 0 سول الله ب 


صلی الله عليه وسلم ‏ كان بغار Bed GLY‏ 


شديدة .. ولا بنكم بناته على ضرة 5 

وعن المسوار بن مخرمة .. قال : سمعت 
رسول الله — صلى الله عليه وسام س قول rs‏ 
على cll‏ ؛ (« ان بنی هشام بن المغيرة استاذنوا 
فى ان ينكحوا ابنتهم على بن ابی طالب .. قلا 
آذن .. ثم لا آذن .. الا أن يريد على بن أبى 
طالب ,. أن بطلق ابنتی oe‏ ويکس ابنتهم ۰ 
فانها بضعة منى ۰۰ بریبنی مارابها ۰۰ ویوذینی 
ما آذاها » . 


(۱) نسب الى بطن من عد قيس ,, بقال لها حطمة ,, کانوا مهرة فى صلع الددوع ٠‏ 


() اناد كالقصيعة و 


(۲) وضع الاء في dod‏ ريدم م 
۳۳۷ 


aa 0‏ ۱ ؟* و 
قالوا : لد ابلیت اليوم يا قزمان pil‏ ۰۰ بماذا 
ابشر ۰+ فوالله ما قائلت الا عن احسساب قومى +۰ 
ولولا ذلك ما قائلت +۰ فلما اشئدت عليه جراحه ٠.‏ 
اخذ سسههما من کنانته فقطع بها رواهشنه ‏ ای 
عروقه - فنزف دمه ومات ۰۰ فاختر به رسول الله ب 
فتال : « اشهد انی رسول الله حقا )»+ 


0 - 
حول درس آحد 


لم يكن فى حسسبانی أن انناول شسزوة 
بالتفصيل ء٠‏ بعد فزوة بدر الکبری ۰۰ كما 
نوهت من قبل ٠‏ ولکنی بعد أن درست غزوة 
احد ۰. وجدنها dat‏ بالتفصيل والتدقيق ۰۰ 
و ال لنحلیل والتحفيق ٠١‏ اا فيها من عجب ۰۰ وله 
ف كل شىء حكمة . 


خرج السلمون الى غسزوة بدر .. بدون 
اعداد ولا استمداد .. ولم يكن خروحهم فى 
الأصل للحرب والثفیر ۰۰ وائما خرجوا للأموال 
والعیر .. ولهذا تخلف عنها الکثیر من صادقی 
السلمین .. وخلصاء ااومنین .. لم بكن بيد 

على الحرب ميعاد .. ولدلك يقول تعالى : 
ر اذ انتم بالعدو قرالدنیا وهم بالعدوة القصوى 
والرکپ اسفل ولوتواعدتم لاختلفتم فى 
الميعاد ولکن لیقضی الله آمرا كان مفعولا ) (۱) . 


0۱ ۲) س الانفال . 


Ve. 


aly, We ee ea‏ قدا 
ساحقا .. ما زال بحير كتاب الغرب فى اساب 
التصار تلات القلة المستضعفة .. على ملا 
الجمع الحاشد من أبطال العرب .. وصلاديد 


ou 


اما فزوة احد ., نقد كالت على اعسداد 
واستعداد .. بدا بوصول LES‏ من مكة ., 
الى رسول الله .. کتبه له عمه العياس .. 
أخبره فيه أن قرشا أعدت نفسها oe OU‏ 
oly‏ عبد الله ابن أبى ربيعة .. وعكرمة بن ابى 
جيل .. وصفوان بن أمية () .. وآخرین من 
أشراف قسریش .. من الوتورین فى بدر ۰, 
بفقد ابائهم او ابنائهم او اخوانهم .. انفقوا مع 
ابى سفيان واصحاب التجارة فى تلك العير ., 
التى تسببت فى معركة بدن .. وکانت العسير 


)1( هؤلاء الثلالة أسلموا فيما بعد , 


ما زالت موقوفة فى دان الندوة .. ولم تعط 
التجارة لأصحابها .. اتفقوا على تجهيز. جيش 
الثار من تلك الي ۰۰ وکالت فیمنها خمسبی 
الف ديئان . 


واخبره ان قريشا تحالفت مع من والاها 
من قبائل كنانة وتهامة والأحابيش () ۰ 

وان ابا عزة الجمحى الشساعر .. GA‏ 
اطلقه رسول الله من الأسر ,. من بين أسرى 
بدن .. وعفا عنه قد ساعد بلسائه على جع 
yall‏ ين واذکاد ماسو ta‏ واشسعال نار 
الثار فى صدورهم .. وان أبا سفيان بن حرب 
۰ خسرج بجيش dite‏ ثلاثة آلاف .. فيهم 
سبعمالة دارع ۰. ومعهم مالا فرس ۰۰ کلیم 
مصرون على SUN‏ والانتفام ., كما آخبره أن 
معهم سبع عشرة امراة .. معهن الدفووف وآلات 
العز ف والخمور .. ومن بینهن هند بنت عتبة 
ل زوج ابی سفیان - لتنتقم لابیها الذی فقتل 
فى بدر .. خرجت وهی تنشد : 

نحن بئات طارق ٠‏ لمشى على اللمارق oo‏ 
ان تقبلوا نمائق .. أو لديروا لفسارق .. 
فراق غير وامق () . وخرجت معها ام حكيم 
بنت طارق مع زوجها عكرمة .. ربطة بنت 
منبه السهمية مع زوجها عمرو بن العاص vo‏ 

خرجن پنهن على فنلاهن .. بصسرضن 
على القتال ,, والصمود فى الحرب والئزال . 
وأخره الهم خر جوا من مكة ۳ الیوم الخامس 
من شوال .. فى السنة الثالثة من الهیحرة . 
وكان العباس .. قد أرسل الکتاب مع رجل 
غفارى .. واشترط عليه أن بصله فى الدشة 
فى ثلاثة ايام بلياليها .+ واجزل له فى الاجسر 
لیر ذلك . 

ووصل کناب العياس الى رسول الله oo‏ 
وهو فى قباء 6 ففتحه ودفعه الى أبى بن كعب 
۰ فقراه عليه .. فاستكتمه الامر . 


ثم لزل - عليه السلام س على سعد بن الربيع 
.. فاخبره بهذا الكتاب ۰۰ فقال سعد ؛ والله 
الى لار جو أن كون خيرا ۰. فاستکنمه ob}‏ 557 
ولا خرج دسول dl‏ من مند daw‏ ۰۰ قالت له 
امرانه : ماذا فال لك رسول الله ؟ ۰۰ فقال لها : 
با أم محمد .. ما أئت وذاك ؟ ۰۰ فقالت : 
ذد سمعت ما قال .. وأخبرنه بما حصل .. 
فاسترجم (۲) ۰. واخذ بيدها .. وادرك الثبی 
۰ واخبره انها سمععه ۰۰ وقال ؛ واه پارسولا 
اك الى خفت أن بفشسوا الخبر فتظن انی انا 
الدی اذمته .. وقد استکنمدنی اباه ۰۰ فقال 
له : خل عنها . 
وکان - عليه الصلاة «السلام - قد رای 
فى نلك الليلة by‏ ۰ رای أن فى سيفه ثلمة ۰ 
ورای بقرا تذبح .. وانه ادخل بده فى درع 
حصيلة .. وکاله مردف كيشا + 
فتأول لاضحابه الثلمة فى سيفه برجل 
بصاب من أهل بيته .. وتأول البقر المذدبوحة 
بنفر من اس حابه شتلون .. ولأول الدرع 
بالمدينة .ء والکیش ail‏ يقثئل صاحب الکتيبة, 
وقد صدق فى تأويله .. فى غزوة أحد ve‏ 
بقتل حمرة ‏ سيد الشهداء - من اهل بيته .. 
وقتل من أصحابه فيها مدد كبير .. كما قتل 
طلحة بن عثمان العب‌دری ب صاحب لواء 
امقر قن و تسس ات بد لشن 
القوم سيدهم ۰ 
ply‏ رسول الله اصحابه یکناب عمه hall‏ 
.. ثم قال : ارى of‏ نمكث فى الديشتة oe‏ 
ونتحصن بها ,. فان دخلوها فانلهم المسلمون 
على ابواب الازفة ۰۰ والنساء من فوق البیوت 
.. ووافقه على هذا الرای عبد الله بن أبى بن 
سلول .. وكان هو الرای .. ولكن الصحابة 
ممن فاته الخروج يوم بدر .. أشاروا عليه 
بالخروج .. والحوا عليه فى ذلك .. وقالوا : 


(1) الاحابيش : نسبة الى جيل - حبيش ب دقيل سموا بهذا الاسم لتحبشهم أى نجمعهم ۰ 


(9) محب , 


, فال :لا حول ولا قوة الا باه‎ aD 


ve) 


با رسول 5 انا 'كنا ped‏ هذا اليوم +۰ أخرج 
نا الى Lil tel‏ »+ لا تروت أنا حبنا عدوم we‏ 
والح معهسم حمازة ین عك المطلب oe‏ دسا : 
والدی انزل عليك GUS‏ ۰۰ لا اطعم الیسوم 
طعاما . . حتی اجالدهم سيفى شارج المديلة , 

وقال التعمان : با رسول الله لا تحرسنا 
الجنة ٠٠‏ ذو SAS)‏ نفسی لبیل ه لاد خلنها eo‏ 

کل هذا و hed‏ الله بن ابی 35 شول : نیقی 
بالمديلة , 


فرجم عنده موافقة رايهم فى الخروج .. 
وان كرهه اپتداء ... لینفذ قضاء الله . وصای 
بهم الجمعة .. فوعظهم .. وامرهم بالجهاد 
xc‏ وا خيرم باق النضر. لها جروا Pale‏ 
بالاعداد للحرب .. ثم دخل بيثه .. فلیس 
لأمته .. وتقلد سیفه ۰+ والقی نرسسه على 
ظهره .. وأخذ AS‏ بيده .. وقد اصسطلفت 
الناس پنتظرون خروجه .. 

فقال لهم سعك بن Shee‏ .. وآأسید بن حير 
ع aah‏ ق ردول اله على در وه 
فأعيدوا عليه الری ٠‏ 

ولا حرج رسول الله — صلى الله عاي 
وسلم ‏ فى لباس الحرب .. قالوا : يا رسول 
الله ما كان لنا أن تخالفك .. فاصنم ما شنت. 

وف دواية : فان شنت فاقعد .. فقال : 

« ما پثیغی لثبی اذا لبس لامشسه .. 
أن بضعها . . حتى کم الله بینه وبين عدوه ». 
خرج بهم رسول الله ب عليه الصلاة والسلام ب 
ليلا eal de eos‏ من الممجابة pe‏ تعسد 
أن استخلت ابن آم مكتوم للصلاة بمن بقى من 
المسلمين فى المديلة os‏ رأى دسول الله جماعة 
من اليهود .. مع عبد الله بن أبى ۰۰ بربدون 
الخروج .. فقال : او قد اسلموا ؟ قالوا : 
لا يارسول الله .. قال : « مروهم فليرجعوا .. 
فانا لا نستعين على المشركين بالمشركين » . 
وعقد ثلاثة الوبة : لواء للأوس حمله أسيد بن 
prem‏ .. ولواء حمله حباب بن المنذر ولواء 
ااهاجرین مع على بن أبى طالب . 

vey 


و کان a‏ المسلمين dite‏ دارع e+‏ وخضرج 
السعدآن سجر Ob‏ أمامه > سعد بن Shine‏ مه 
وسعك بن ٠. bolo‏ ورد Sata‏ عشر من شساب 
المسلمين 4¢ لجنس تیم + ۰ و منیم أسيامةه 
بن زید .. وعبد الله بن عمر .. وزيد بن ثابت 
.. وسهرة بن جندب ۰۰ وایو سعيد الخدری 
۰ والنعمان دن تشر ۰۰ ely Sy‏ بن عازب oe‏ 
وعمر بن حرام .. وزيد بن الار فم ۰ 


وف الطریق سن الدب واحسد ٠‏ تراجع 
عرك آله ن ألى ۰ ومن معه من المنافقين ee‏ 
وكالوا لائمائة .. واحتج فى تراجعه بقوله : 
عصانی واطاع الولدان ومن لا رای له .. علام 
تقل انفسنا oe ٩‏ ارجعوا Lal‏ الناس .. وعاد 
بمن معه .. وسسقط فى ابدى طائفنین من 
المسلمين .. وهمتا أن تفشلا : بنو حارثة من 
الخررم tele sty oe‏ من لاوس ۱ 


فدهب عبد الله بن عمرو بن حرام 55 
والد جابر بن عبد آله ae‏ خلف أبن أبى ومن معه 
355 ?9 دهم و لحت هم على الر جوع oe‏ وشول i‏ 
ایا قاتلا Gb‏ سیل "اله gh‏ ادا ).نه 
شدهم و سیم ۰ 


ونزل دسول الله س صلی الله علية وسلم ب 
صییم يوم السیت .. فى الشعب من احد ,. 
فحعل ظهر ه و هکره الى اند ۰ وصسان 
البح بااسلمین صفوفا .. وكاتوا سيعمائة 
٠٠‏ مهم خمسین فارسا . ولهی الناس عن 
الثتال ,, حتی یأس‌هم . 


واستعمل على الرماة عبد الله بن ٠٠ pee‏ 
وكانوا ممسين .. أمرهم أن پلزموا آماکنهم .. 
خلف الجيش .. يدفعون المشركين بالنبل .. 
حتی لا ف الس ين من خلفهم .٠‏ فقال 
لهم : « أن راشمونا تخطفنا الطیر. فلا تبر حوا 
مکانکم هذا .. حتى ارمسل اليكم .. وان 
رايتمونا هزمنا القسسوم .٠‏ آو ظاهر ناهم وهم 
قتلى .. فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم » . 


٠١ 
۶ 


ثم عرض رسول الله سيفا وقال : « من 
باخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقام رجال وبسطوا 
ابديهم .. كل منهم يغول : آنا يا رسول الله .. 
منهم اپو بكر وعمر وعلی والزبير ۰.۰ فأمسكه 
عنهم حثی نام yi!‏ جانا س wo Slaw‏ خر شاه = 
ففال : وما سمه با رسسول DN‏ 3 ۰. قال : 
« آن تضرب به ق وجه العدو حتی سنحنی  ٠۰‏ 
فال : آلا اجده بحعه .. فاعطاه اياه .۰ وکان 
شحاعا ,4 بحتال عند الصرب + + فلما oly‏ 
Bree)‏ فال ۰ « الها شیاه ببغضها اله الا فى 
هدا ااوطن » ٠‏ 

- فکان led pl‏ .. لا للقي ادا من 
الشر کین الا دنله .. وكان اذا كل السسسيف 
شسده بالحججارةت سم يغرب به + 

وکات فریشس فد ومسلت احسدا oo‏ 
يوم الاربساء ۰۰ التانى pte‏ من شسوال ve‏ 
واصطفت نلانة الاب .. سهم Whe‏ فرس ۰۰ 
على ميمننهم ستالد بن الوليد .. وعلى ميسرتهم 
عحرمه بن أبى جهل .. وقد خرج معهم من 
الاحابيش ينو امسلل وبنو هون .. وخسرج 
معهم ابو هامر الراهپ ٠١‏ ف سبعين gla‏ سا ae,‏ 
ولان ادو عامر الراهب هدا راس لاوس ف 
الجاهلية .. فلما جام الاسلام جاهر رسول الله 
پالعداء .+ وخسرج الى ریش يواهم على 
المسلمين ۰۰ ویجر ضهم على الفتال ۰۰ ووعدهم 
بان نومه اهل الدینه اذا راوه اطاعوه ومالوا 
مي ae‏ ولاك يا وشم لله كني انا عافن 
reer cil‏ 

فكان هو اول مسن خرچ يوم أحسك ٠١‏ 
فنادى قومه ۰۰ وه فهم دنئفسه موم فقالوا له : 
لا انهم الله باك با ماسق .. فقال : لك أصاب 
قومى بعدى شر + 

مع أن ابنه سب حنظلله ‏ من فضلاء الصحابة 
,4 وقد استشهد diam‏ يوم احد ولا اصطف 
القوم .. نادى آبو سفيان .. يا معشر الاوس 
والخزرج .. خسلوا بیننا وبين بنی عمنا ve‏ 

وخرج deals‏ بن ابي طلحة يحمل لوه pall‏ كبن 


os‏ فطلب البارژه a+‏ فخرج له على بن آبی‌طالب 
.. فضربه ضربة قطعت رحليه .. فسقط على 
الأرض .. وبدت عورته .. فرجع عله ولم 
بجهز عليه ۰ فحمل اللواء بعده أخوه عثمان awe‏ 
فحمل عليه حمزه فنطم بده و کثفه م. فاخد 
اللواء احوه ايو سعيك بن أبى طلحة .. فرماه 
سعك بن ابی وفاص فأصاب حنجر نه فقئله مر 
متناول اللواء مسافع بن طلحة فرماه عاصم بن 
نابت Ate‏ مه ثم حمله آخو مسایع .٠‏ وهو 
الحارت بن طلحه .. فرماه عاصم ايضا فعنله 
vs‏ ثم حمل اللواء كلاب بن طلحه فعنله الزبير 
.٠‏ فحمله dull Gp Dm‏ فمثله طاح* بن 
عبد الله 6 تم حمله ارطاه بن شر حبيل فعتله 
على ۰+ سم حملهد ابو زيك بن عمرو ALAS‏ 
دزمان baal‏ .. نم حمله صواب ولان عدا 
حبشیا نله على ۰۰ وبعی اللوام طریجا ose‏ 
جن اصسدته عمره بلك علقمه Aad glo)‏ مم 
فر dine‏ فرش .. فالتعوا حوله , 

ید كان اللواء شزوما على من بحمله oo‏ 
لأنه تبش الكثيبه ۰+ راح ضحیته احد عشي ... 
منهم طلحه بن ابى طلحه .. واواده dey)‏ 
مسافع والحارث و کلاب وجلاس .. تما فتل 


م احو اه عثمان وأبو سستعيل وه وتعر فت كتانب 


انجاو هم الى pr ew‏ + + وكان شعان المسلمين 
فى هدا الیوم « امت امت » وشعار الشر. کین 
« باللعزی بالهیل » . وقد آیلی ى نلك الجولة 
سه الو Liles‏ الالصارى ب وطلحه بن سك الله 
٠‏ واسد الله حمزه ابن عبد الطليب .. وعلى 
بن آبی طالب 030 واللضر ين انس ae‏ و سعد 
ابن eo}!‏ 3 

فلما رای الرماة هزيمة المشركين .. ترکوا 
مراكرهم من الچیل .. خلف بجيش المسلمين 
۰ وقالوا : الغئيمسة الغئيسة we‏ فذكرهم 
الئاس .. ولتصسيين uy‏ الغئيمة oe‏ فان 
المشركين قد انهزموا ١ء‏ فما مشامنا هنا ؟ os‏ 


EY 


we 


0 . قطمة و صرح الشيطان مع 
.سه > ركان UG‏ الصرحة Load‏ الاق 


فلم پثیت مهم مع عبد الله بن جبير ۰. الا اقل 
من العشرة .. وكانت تلك مخالفة لتعاليم 
القائد .. فحقت عليهم الهزيمة . 

cols‏ خالد بن الولید خلاء الجيل خلف 
المسلمين من الرماة .. فهجم بخيله عليهم من 
الخلف .. وشعاهء عكرمه بن أبى جهسل بشواناه 
وخيله .. وقتلوا عيد الله بن جبير ۰۰ ومن بى 
معه من الرماة pon‏ كوا خلفب جیش A‏ 
.. فاضعاربث صفوفهم .+ واکرم الله منهم 
من اکرم بالشهادة .. وهم سیعون شهیدا . 

ويقول بعض الرواة : من ارتالد المسلمين vo‏ 
ترکوا شعارهم الذى بتعارفون به « امت امت » 
فقتلوا بعضهم بعضا .. وكر النهپزمون من 
المشركين .. واحاطوا بالمسسلمين .. وخلص 
بمضهم الى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم بت 
وقد قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله .. 
حس قتل .. قثله انن .قميثة الليثى .. وهر 
رظده رسول الله .. لشدة الشیه بينهما عندما 
بلس الرسول لام ٠.‏ 

وقد رمی ابن dined‏ رسول الله يوم أحد ,. 
فشج وجوسه cdl‏ دف وه وكسر رباعيئله .. 
وقالخا انا ox Aas ol‏ قال رول الله 
صلی الل عليه وسلم وهو یسح الدم عن وجهه : 
« اقماك الله » .+ فسسلط الله عايسه نیس 
جبل .. فلم يزل بنطحه حتى قطمه .. قطعة 
أبن قميثة : لقد فتل 


" صفوف المسلمين .. فف منهم من فر .. وكان 


أمر الله قدرا مقدورا . 


پینما ثبت رسسول الله ب صسلی الله عليه 
وسلم ‏ فى موقعه .. لم پتزرحزح عله شبرا ve‏ 
وظل يرمى عن قوسه .. حثی صارت شظایا, ٠,‏ 
ويرمى بالحجر ve‏ ورکان اقرب الئاس الى العداو 

وجاء عن على - رفى الله عثه س « كنا اذا 
اشتد البأس  tel‏ حمى القتال ‏ انقينا برسول 
الله » — ist‏ يكون هو فى وجه القوم وهم خلفه 
oe‏ مما بويد انه كان اشجعهم وأثبتهم + 


,, الشفر ؛ زرد من الحدید يليس تحت الخوذة‎ )١( 


NEE 


وعن سعد بن أبى وقاص .. قال ؛ « رایتنی 
يوم احد .. والنبى يناولنى الثبل ..ويقول : 
« ارم فداك آبی وامی » حتى انه ليناولنى السهم 
ماله نصل .. فيقول ؛ ارم به ٠‏ 

وجاء أن سعدا رمی يوم آحد الف سهم 55 
ما فیها سهم .. ألا ورسول الله شول + « ارم 
فدالد أبى وامی » ففداه فى ذلك اليوم AT‏ مرة 

وعن على رفى الله عنه .. قال : ما سمعت 
رسول الله قال : « فداك أبى وأمى الا لسعد » 

لقد ابتلی رسول الله س صلى الله عليه وسلم 
٠٠‏ لوم احد +۰ بلاء شدیدا .. فکسرت رباعيته»ه 
الیمنی السفلی .. وجرحت شفته السفلی ۰. 
وشج فى جبهته .. وهشمث خوذنه على رأسه 
.. ودمی بالحجارة حتی سقط لشسفه فى 
حفرة ,. فاحل على بيده .. واحتضنه طلحة 
بن عبيد الله +ء حتى استوى قائما »,ونشبت 
حاقتان من مغفره بوحهه + , فالتزمها ایو صيدة 
بن الجراح os‏ وحصن علیهما .. حتی سقطات 
لنياته .. من شدة خوصهما فى وجهه الشر یف . 
وامتص مالك بن سسنان .. والد أبى سسعيد 
الخدری الدم من وجنته .. ثم ازدرده ۰ فقال 
صلی الله عليه وسلم ب « من مس دمی دمه 
لم تصبه التار » ., وقد استشهد مالك في تلك 
الغروة + 


وقد صلع gf‏ دحانة من ظسره ترس وه 
shoe‏ به رسول الله .. واللبل شم فيه وهو 
لا شحركد ٠‏ 

وفى الصحيحين .. عن أبى حازم اله 
سئل عن جرح رسول الله .. فقال : dy‏ الى 
لأعر ف من كان ent‏ جرح رسول الله oe‏ 
صلى الله عليه وسلم — ومن كان يسكب المام. ٠,‏ 
وبما تداوی ٠‏ 

كانت فاطمة ابئثه تفسله .. وهلی بن آبی 
طالب سكب الام بالحین .. فلما رات فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم الا كثرة ۽ + اخدت قطمت4 


هن حصير فاحر قتها, . فألصقتيا. . فاستمسك 
الدم ٠‏ 

وقد ثبت هع رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ اربعة عشر ۰۰ سبعة من المهاجرين هم : 
ابو بكر .. وعمس .. وابن عوف .. وأبن أبى 
وقاص .. وطلحة بن عبيد الله .. والربير ٠٠‏ 
رانو فنيدة ot‏ الجراح ۰۰ وصحت الاحادیث 
أن عليا ثيك .. ولم بذكره بعض الرواة ,. GY‏ 
كان حامل اللواء ٠‏ 

وسبعة من الانصار .. هم | ابو دجانة .. 
والحارث بن الصمة ae‏ وعاصم بن ثابت 57 
والحارث ابن الصمة .. وسهل بن حليفف .. 
وسعد بن oe Stas‏ واسید بن حضير ۰ 

وامامنا امراة كريمة .. ثبتت مع رسسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم .. وابلت يوم أحد 
ای سينا وه هن مد أ MIs‏ و 
واسمها ل لسيبه .. زوج زيد بن عاصم ٠۰‏ 
قالث : خرجت يوم احد la ٠.‏ ما بصسنع 
الناس .. ومعى سقاء فيه ماه .. اسقى به 
الجرحى .. فانتهیت الى رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ب وهو فى أصحابه ٠١‏ والريح 
Ls CNT Galo‏ اترم امون os‏ 
انحرث الى رسول الله .. فقمت اباشر القتال 
دونه .. واذب عنه بالسيف .. وأرمى عن 
الى ار كات ال اة pail‏ 

كان على عانقها جرح فائر. ۰. فقيل لها من 
اما هذا we‏ ار او تفا انا اول 
انان هن اول( Ae‏ "اله clo‏ و ا 
اتبل ابن قميثة يقول : دلونی عاى محمد re‏ 
فلا لحوت ان تجا ,. فاعتر فضت اه انا ومصعب 
بن عمير .. فضربنی هله الضربة .. وضربته 
Gh ys‏ .. ولکن عدو الله كان عليه درعان ٠‏ 


أحد os‏ وزو ها زيد fro le (er‏ ++ وابناها 
سیب ومد الله t+‏ و ثال لهم رسول الله عد 


(۱) اي الغلبة لهم ., فى fod) Jal‏ + 


صلى الله عليه وسلم .. : ۲ بارك الله عليكم 
اهل البيت » .. فقالت له نسيبة : ادع الله 
أن ترافقك فى الجنة .. فقال ١‏ « اللهم أحعلهم. 
رفقائى في الحنة ) ., وعند هذا .. قالت > 
ما ابالى ما اصابئی من أمر الدليا . 


وقال فى حقها ه عليه السلام  ١‏ ما النفت 
بمينا وشمالا لوم أحد بمب الا gastos‏ تقائلا 
دوئی » وقد جرحت رفى الله عنها  Leng‏ 
ال عثر جر هاا ما نين مدا برمع همم 


oe 


ولا بسعنا الا ان لنحنى اجلالا لتلك المراة 
المسلمة ,. التى فامت by‏ يجين دونك الرجال 
٠‏ وقد راینا كيف فر كثير من المسلمين ۰۰ 
لا اصابهم من الفزع .. ولكنها صمدت وثبتث 
وحاهدت + 


وجاء فى أسد الغابة ؛ أن أم عمارة ب لسية 
ب شهدت بيعة العقبة .. وشهدت احدا مع 
زوجها وابنیها .. وشهدت dag‏ الرضوان .. 
وشهدت اليمامة فقاتلت واصیبت بدها فیها 


om mye,‏ م 


وقال عكرمة مولى عباس : انها قالت 
للنبى - صلی الله عليه وسلم ؛ اری کل شىء 
للرجال .. ما اری اللسساء بذکرن پشیء ۰۰ 
Up‏ قوله تعالی + 

( ان السلمن والسلمات .. والومنن 
oclug,‏ .. والقسسانتین SLL,‏ .. 
والصادئین والصادقات ) الى آخر UN‏ () . 

وبتلك الروح الفدائية . ذاع الاسلام وانتشم 
os‏ وسئری روح الاسلام ف الحرب من خلال 
هذه المعركة ٠‏ 

فترئ اول ما فرى .. حمزة بن عبد الطلبب 
.. وقد EPG‏ فى هذا اليوم بسيفين .. وآخر 
'قتيل: 'قتله حمزه هو سسباع بن عبد العزى 
الغزامی .. فلما اكب عليه لیاخلا درعه ۰. 


1۹06 


فتله وحشى ٠‏ غلام جب بن مطعم ٠.٠‏ وكانت 
eee‏ زوج cg!‏ سفیان ee‏ قل اسنأحر ته لقتل 
حمزة 3 


ونرى انس بن النضر .. عم انس بن مالك 
۰ على ما Gale‏ البخارئ ۰۰ هن انس بن مالك 
Rady‏ كنات مهن الست cis‏ تفر موش 
BLS‏ بدر .. فقال يارسول الله .. غبت عن 
اول اقتال .. ليرين الله ما اصنع .. فلما كان 
يوم احد .. والكشف المسلمون قال : اللهم انی 
اعسنر oe AN‏ مما صلع هؤلاء ١‏ يعلى 
العنحابة ) وآبرا اليك مما صنع هوّلاء ١‏ بعئى 
الشر کین » ۰ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ 
٠‏ فثال با سعد الجشسة ورپ pall‏ ., ائی 
tol‏ ربحها دون أحك ... قال سعد : فما 


أضابعه س 


لقى انس بن النضر جصاعة من المهساجرين 
والاتصار ب يوم اسحد ب فقال : أن كان 'قد قنل 
cyte, —‏ محمدا ‏ فما تصنعون بالحياة بعده ! 
اقوموا فموتوا على ما مات عليه .. ثم استقبل 
العدو .. فقائل حتى قتل . 

US‏ نرى ثابت بن الدحداح — رفى الله عنه 
ب قال : يا معشر glial)‏ .. ان كان محمد 
قد تنل .۰ فان الله جى لا يموت .. قاتلوا عن 
د gag‏ الاير من slat‏ مر لكين 
نمع قلي كريد E a‏ بق en‏ 
٠‏ وعمرو بن العاص .. وعكرمة بن ابى جهل 
.٠‏ وضرار بن الخطاب .. ففشسل! ثابت ومن 
معه من الاتصار . 


وقال زید بن ثابت : gate‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم — اطلب سعد بن الربيع 
۰ فقال لى » ان رابته فافرثه منى السلام »,. 
وقل له .. يقول لك كيف نحدك » ؟ قال : 


(۱) ۱66 - آل عمران , 


۳۹۹ 


فحعلت أطوف بين القتلى فاتيته ۰ وهو بآخر 
رمق oe‏ وفيه gta‏ ن amet oe Ay pd‏ 
رمح .. أو ضربة سيف .. أو رمية سهم . 

ادح نا مج ان وسو Baers hr‏ 
۰ وشول لك : كيف جدك ؟ .. قال ؛ وعلى 
رسول الله السلام .. قل له اجد ريج الجنة 
.٠‏ وقل لقومی الانصار .. لا عدر لكم علد 
ا ا 


نطر فا .. وفاست نفسه من وفثه . 


ومر رجل من الهاچرین برچل من الانصسار 
۰ وهو يتشحط فى دمه .. فشال الهساجر 
QL‏ اشمرت أن محمدا قد فقتل ؟ .. فقال 
الانصارى : ان كان محمدا قد قتل .. فقد 
بلغ .. فقانلوا عن دینک .. فترل قوله تعالى! 
( وما محيد الا رسول قد خلت من قبله 


الول 


وقال عبد الله بن عمرو بن جرام : رابت 
فى النوم ٠٠ dot bs!‏ ميش بن عبد الندن .. 
تقول لی : انت pa‏ علیضا فی pul‏ .. فقلت 
وان ائت ؟ .۰ قال : ق الجنة Cyd ee‏ فیها 
رودي ی اف بر 
قال : بان لم احییت .. ندترث :ذلك لرسول 
Jl ۰ ‘dl‏ + هذه الشهادة با اپا حابر . 

وقال خيدمة لرسول اله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان ابنه سعد قد استشهد يوم بدر : 
لد اخطاننی وقعة oy‏ ». وکنت والله حريصا 
علیها .م حثی ضردت السهم ينی وبين اپنی 
فى الخروج .. فخرحج سهمه .. فرزقالشهادة 
۰ وقد cy‏ البارحة Gal‏ فى النوم .. فى 
أحسن صورة 00 سرح فى لمار البجنة وأثهارها 
.٠‏ وهو يول : الحق بنا ترافقنا فى الجنة .. 
فقد وبحدب ما وعدنی دی Ue‏ ,. وقد والله 
پا رسول الله اصبحت مشناقا الى مرافقته ف 
الحنة ٠ه‏ وقد كبرت سشی ۰۰ ورف عظمی .. 
وأحستة لقاء ربى ۰+ فادع الله با رسول الله 
أن برزقنى الشهادة ومرافقة سعد فى الجنة , 


فدعا له رسول الله شم عليه ألصاذة والسلام 
بالك .. فاستشهد فى احد , 


و کان Bee‏ بن الجموح ارچ ١‏ + تسالاب 
| العرج ۰٠‏ وكان له أربعة شين oe‏ بغزون مع 
رسول الله س صایی yl‏ عليه وسلم بت آذا شزا 
ve‏ فلما توچه الى te de]‏ أراد أن يتو جه معهم 
+ ۰ فقال له ينوه : ان الله قد جعل لكرخصة 
٠9‏ فلو قعدت ونحن لكفيك .. وقد وفسع 
الله ب تعالى ‏ منك الجهاد .. فائى رسول الله 
سان للد le‏ و ا باد بين الله 


۰+ ان ابنائى بملعولئى من الخروج than‏ رپ" 


aly‏ الى لارجو أن استشهد .. فاطاً بمرحتی 
هله فى الجنة ۰. فقال له رسول ال ؛ اما انث 
تقد وضع ال :هنك الجهاد .. وقال لبئیه : 
وما عليكم الا ندعوه ٠,‏ لمل الله عر وجل ب 
أن برزقه الشهادة .. شخر بح مع رسول الله ~ 
يكال الا is‏ بوعل مر EG‏ 


صور «شرقة .. من التسسابق الى الجنة 
٠ه‏ سور محل الق ge‏ التعليق علیها .. 
وستحك البيان تخاشعا أمام قوتها وعظمتها 
Ld Mew‏ .. ایبان راسخ .. ويقين ثابت .. 
As,‏ مطلقة لا حد لها فى الفداء .. وبيع النفس 
اسيل للدي اميا شمیت ius‏ 
املا فى oe ole‏ وانما لتكون كلمة الله هی العليا 
٠٠‏ واسستسقوا بذلك شرف الدئيا ومجد الآخرة 

تفك هی روح الاسلام فى الحرب ءءوبتلك 
الروح .. فال بفضل الله یعون من 
المهاحرين والانصار ف غروة اجك بالشهادة., 
و قدلی من nll‏ كين ثلائة وعشرون . 

ولکانی Sale‏ بن النعمان یثلقی السسهام 
بوجهه .. دون وجه رسول الله صلى الله 
هليه وسلم ‏ فكان Le dt‏ سهم تزلت مله 
عپنه على خده ٠‏ فحملها وسعی بها الى 
رسول الله .. فردها .. وکالتة احسن عينيه 
۰ لا ترمش اذا رمدت الاخری ٠‏ 


)1( 161 آل عمران + 


ولم بشت أن املائکة اشترگت فى وقعة احد 
الا فى الدفاع عن رسول الله فقط + 


ففى الصحيحين عن سعد بن ابی وقاص., 
قال * 

« رایت رسول الله — صلى الله عليه و سلمب 
نوم dary ae do]‏ رجلان بقائلان منه ۰ عليهها 
ثیاب بیض .. كأشد القتال .. ما رأبتهبها من 
قبل © + 


وقال نافع بن حيير : سممعت رجلا من 
الهاجرين .. بقول : 

شهدت آحدا .. فنظرت الى اللیل gilt‏ من 
کل احية .. ورسول الله ب صصلى الله عليه 
sg‏ بت و vice‏ "كل ذلك ريصن نه oldie‏ 
ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهری Use‏ 
dey‏ ؛ دلونى على محمد .+ لا نجوث أن نچا 
ه.ورسول الله الى جنه ما معه أحد ثم جاوزه,ء 
فماتبه فى ذلك صفوان .. فقال والله ما رابته 
,. أحلف بالل انه ممنوع ملا فقد خر جنا 
أربعة .. فتماهدنا وتعاقدنا على قتله .. فلم 
نخلص الى ذلك , ٠‏ 


وقال ابن عباس + ما نصر رسول الله — صلی 
الله عليه وسلم ‏ فى موطن opal‏ يوم أحد re‏ 
فانكروا ذلك عليه .. فقال : بيئى وبينكم كتاب 
الله .. ان الله تعالى شول > 

( ولقد صدةكم الله وعده اذ تحسولهم 
باذنه ‏ (۱) ۰ 
۱ اقال ابن عباس ؛ والحس : القتل ٠٠‏ ولل 
كان ذلك لرسول الله ولاصحابه اول النهار ve‏ 
حتی اقتل من اصحاب لواء المشركين تسسعة .. 
وذکر الحدیث Ugly os‏ فليهم التماس امنة مه 
فى غزوة بدر واحد .. واللعاس فى الحرب وعند 
الخو ف دلیل الامن .. وهو من الله .. ولکن فا 
الصسلاة ومجالس الذکر والعلم .. فهر من 
الصلاة , 


۳۹۷ 


واقبل ابی بن خلف يوم احد ‏ نا انهزم 
لون وهي اول أن مكنا الا جرت 
oa eel Gi‏ فاشتشاه جال من Geld‏ وه 
فامررهم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
دخلوا A yb‏ + . فاقبل على الرسول وهو يقول ؛ 
با كذاب اين تفر ؟ فتضاول اللبی الحربة من 
الحارث این العمة oe‏ ودماه بها .. فا مانت 
علقه .. وخدشنه خدشسافیر كبير ۰۲ فرجم 
وهو یثول : قتلنى محمد .. قالوا له : ذهب 
فؤُادك ,, انا لنأخل السهم من امسسلاعنا .. 
فترمى به ,. فما بك aly‏ من باس.. ان جر حك 
لسيحل .. فقال : واللات والعرى .. لو كان 
هذا آلذی بى باهل الجاز سا سوق من اسواق 
Re‏ مأو | افون ین ال قال ا سكسية : 
انا اقتلك ۰۰ فوالث لو بصق على لفتلنی , 

و کان ابی بن ۰0 ۰۰ بقول للنبى بمكة ب أن 
مندی فرسا اعلفه ل يوم فرقا ‏ مكيال ب من 
ذرة افتلك عليها .. فيقول له - عليه الصسلاة 
والسلام ‏ آنا اقتلك ان شاء الله .. ولم يقتل 
رسول الله بيده الا آبى بن خلف .. فقد مات 
وهو فى الطريق الى مكة . 

ومن الفارقات العسببة .. فى بوم احد .. 
ما ذکره ابن Blow!‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة 
قال : 

كان فینا رحل Got Yo.‏ من أبن هو ؛. 
بقالله ‏ قرمان ‏ اذا ذكر عند رسول الله قال : 
« اله من Chel‏ الثار ) oo‏ فلما كان بوم حك ,. 
قائل ‏ قرمان ‏ قتالا شدبدا .. فقتل وحده 
لمانية من المشركين .. منهم اثئان من حملة لواء 
ااشر کین كما راينا من قبل بقول عاصم : 
وكان ذا باس ۰ فلس ائثخنلته جراحة ,, 
احتماوه الى دار بنى ظفر ٠.‏ فجمل رجالا من 
المسلمين شولون له : والله لد ابلينتة اليوم 
تا فا مان ce‏ كابش ني PANE‏ سادا اشن ی 
فوالله ما قائلت الا هن احساب قومى .. ولولا 
ذلك ما قاتلت .. فلما اشتدث عليه جراحة .. 


)1( ای شليكم نصره , 


NLA 


الخد سهما من کنانته فطع بها رواهشه ‏ ای 
عروقه ,. Ghd‏ دمه ومات .. فأخبر رسول 
الله - صلى الله صلی الله عليه وسلم - فقال : 
« أشهد انی رسول الله حما » وذلك UY‏ مات 
یر رون اهل انان و ۱ 

كما استشسهد فى تلك المعركة ب مخريق - 
وهو حبر من احباد اليهود .. من بنى ثعلبة بن 
الغيطون .. لما كان يوم أحد ,. قال : با معشر 
اليهود .. aly‏ لقد علمتم أن نصرة محمد عليكم 
لحق )١(‏ ,, قالوا : ان اليوم يوم السسبت .. 
قال ؛ لا سبت لکم ,, فاخك سیفه وعدته .. 
وقال : أن اصبت os‏ فما لى لحمد بصسستم 
فيه ما شاء ۰۰ ثم غدا الى رسول الله ب صلی الله 
عليه وسسام - فقائل مه ه حتى قتل ۰۰ فقال 
رسول الله : « p> He pee‏ بهود » , 

وكان مخبريق ٠۰‏ حبرا عالا غنیا كثير الأموال 
د التشيل وان بعر فا ردول اله اه 
وما دجد فى علمه ٠,‏ وخالف قومه .. واشترك 
فى موقعة احد .. ولم بشسترك فيها أحد من 
ome sal‏ لها gad oe OS‏ رسو ل اللاي 
صلی ال علیه وسلم - امواله .۰۰ وتصدق بها . 

وفرات فى غروة del‏ ,ان عمرو بن oe CO‏ 
العرو ف — بالاصیرم ب من بنى عبد الاشهل ۰۰ 
ولد ابیت تة عم الرسول م الا دم الد 
. الا هو نقد ابى الاسلام .. 

فلما كان بوم أحد .. شرح الله تاره 
لاسلام .. فاسلم .. واخد مسيفه ولحق 
Ql‏ 1 فقائل واصیب ve‏ ولم بعلم اعدد 
بأمره .. فلما انجلت الحرب .. طاف بلق عبد 
لاشسهل فى القتلی بلتسسون قتلاهم .. 
فوجدوا الأصسيرم .. وبه رمق سسير .. 
فقالوا : 

أن هذا الاصيرم .. ما جاء به وقد ترکناه 
فى الدینة ؟ .. ثم سالوه ؛ ماذا جاء بك ؟ ادفاع 
عن قومك .. ام رغبة فى الاسلام ؟ فقال : بلا 
رغبة ق الاسلام .. آمئت بال ورسوله ۰۰ لم 


قاتات مع رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - 
حتى آصابنی ما ترون .. ومات من وقته .. 

فذكروه لرسول الله س فقال : « هو من Jal‏ 
الجنة » .. do‏ روابة قال > 

'« عمل قليلا ۰ وحوزىق كثيرا Jott oe‏ 
ابو by ya‏ : « ولم بصل لله ركمة واحدة » . 

وبقول سعد بن اہی وقاص : 

لما جال الناس عن رسول الله صلی الله عليه 
علیه وسلم ‏ تلك الجولة يوم أحد wo‏ قلت + 
اذود عن نفسى .. فاما أن استشهد .. واماان 
الحق حثى Gall‏ رسول الله .. قبيئا انا كذلك 
۰ اذا برجل محمر وجهة. , ماادری من هو.. 
فاقبل المشركون حتى قلت قد ركبوه .. ثملاً 
يذه من الحمى .. ثم رمى به فى وجوههم .. 
فتلكبوا على اعقابهم القهقرى .. حتى اتوا 
الجبل .. ففمل ذلك مرارا .. ولا آدری من هو 
۰ وبيئى وبینه اشتداد .. فبينا ابا اريد آن 
اسال القداد عنه .. اذ قال القداد : با سعد هذا 
هو رسول الله بدعوك .. فقلت ۰ وان هو ؟ oe‏ 
فاشار اليه .. فقمت وکانه لم بصبنی شیء من 
الاذی .. واجلسنی dalal‏ ۰ وانا اقول + wall‏ 
سهمك فارم به عدوك ۰۰ ور سول الله صلی الله 
عليه وسلم س Jyh‏ * 

( اللهم استجب لسع .. اللهم سسسدد 
رميته .. واجب دعوته » فكان سعد محاب 
الدعوة .. 

وقد حاول ب عليه الصسسلاة والسلام oo‏ 
أن بعلو صخرة هناك .. فلم بقدر ۰۰ فجلس 
طلحة تحته حتى صعدها وحائت صلاة الظهر 
.. فصلى جالسا .. وصلى خلفه المسلمون 
جلو سسا .. وسار رسسسول الله تحت لوام 
dla!‏ ء 

وشسد حنظلة بن آبی عامر على أبى سفيان 
بريد ان يقتله .. ولکن بعد ان تمكن منه .. 


سی 


۰ چ‎ ۱۰ we ,ابن لیم الجول با‎ mM, ٣ 
.)لوه حمان : اي لم.يبق من. عمره الا اليسير ہ‎ + 


آقبل شداد بن الاسود على حنظلة ففتله ., 
وكان حنظلة جنبا .. لما سمع لفير رسول 
الله مه وهو مع امراته .. قام من فوره الى 
الجهاد .. فاخبر رسول الله اصجابه + 

« ان اللالكة تفسله » ثم قال « سلوا 
اهله ما شانه » فسالوا امراته .. فاخبر تهم 
pol‏ + 

وجعل بعض الفتهاء هذا حجة على غسل 
الشهيد اذا فقتل جشا (۱) ۰ 

وقبل أن نطوى صسفحة القتال فى غزوة 
آحد ٠.‏ لا بثوتنا أن تثسير الى مو قف حسيل ابن 
حابر .ء وهو اليمان .. والد ای dade‏ بن 
اليمان .. وثابت بن وقش ,مه فلسدما وجدا 
نفسيهما فى الدبار .. بين الشساء والصبيان ۰ 
LL,‏ شيخين كبير بن .. فقال أحدهما لصاحية + 
لا ابا لك ما ننتثلر ؟ فوالله ما بقى لواحد ملا من 
عمره الا ظمء حمار () ۰+ الما نحن هامة البوم 
أو د ,, افلا Jel‏ اسيافنا .. ثم تاحق 
برسول الله ؟ .. فاخذا أسيافهما .. ثم خرجا 
.. حتى دخلا فى الناس ۰۰ ولم بعلم بهما احد . 

ناما ات بن وقش .. ففتله الشر کون 
eh aula oe‏ کان GIL ge‏ ها 
اسياف المسلمين .. فقتلوه وهم لا yal‏ فونه . 


وراه حذيفئة .. فقال ؛ أبى .. فقالوا ؛ 
aly‏ با حذيفة ما عر OL‏ .. 
قال حذيفة : بغفر الله لكم وهو ارحم الر'حمين 
.. فاراد رسول الله ب صلى الله عليه وسلم م۰ 
أن يديه .. فتصدق حليفة ناته على 
السلمن ۰. فزاده ذلك علد رسول الله خيرا . 

وما انفشست الحرب .. آشرف ابو سفيان 
على الحبل .+ قنادى ١‏ افیکم محمد ! .. 
فلم بجيبوه .. فقال : افیکم ابن أبى فحافة ؟ 
.. فلم بحيبوه .. فقال : أفيكم عمر بن الخطاب؟ 


es ens وكالوا صاد‎ 


NEA 


۰۰ فلم بجيبوه .. ولم بسال آبو سفيان الا عن 
هوّلاء الشلالة oe‏ لعلمه ان صسولاء هم رکیزه 
الاسلام 35 فقال : اما هو لاء نقد كفيتمو هم oe‏ 


فلم يملك poo‏ نفسه أن قال : با عدو الله ol‏ 
الذين ذكرنهم أحياء oe‏ وقد أبقى الله لك 
ما سنوءك 8 


فقال ابو سغبان : قد كان فى القوم مثلة .. 
اونا هات ول او وی وا اوت 
وما سخطت .. وما ثهیت وما امرت .. ثم قال: 
Jel‏ هبل . . فقال اللبی ؛ الا تجيبونه ؟ 

فقالوا * فما نقول ؟ قال : قولوا : الله اعلى 
واجل . ۰ 

فقال ابو فيان : لنا العرى .. ولا عرى 
کم . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام — الا تجیبوثه ؟ 
ونه قاو ا سول E‏ 
مولانا .. ولا مولى لكم . 

لم بامرهم ‏ عليه الصلاة والسلام - بالرد 
+ . هناما نادى pl‏ سفیان أسماءهم ۰ ولكله 
امرهم بالرد .. لا تعاخر بالهته وشركه .. 
فكلمة التوحيد لا بقف امامها شىء .. لم يأمرهم 
باجابته عندما JU‏ افیکم محمد ؟ .. آفیکم 
ان ابن فة اليك هير بن PORN‏ | 
بل وق بعض الروابات : انه عليه الصسلاة 
والسلام ‏ تهاهم عن الرد عليه .+ وقال : 
لا تجیبوه .. ولكن عمر .. لم يملك نفسسه لا 
قال : اما هوّلاء فقد كفيتموهم. . فقال‌له : کذبت 
با عدو الله . 

وفى هذا اظهار لعزة الاسلام .. وشجاعة 
المسلمين .. وقوتهم oe‏ وعدم ضعفهم 
ووهلهم .۰۰ 

وقد احس ابو سفيان بالءزة والخيلاء oo‏ 
عنما plo‏ هي اللا بول یهد aly‏ 
انهم قتلوا .. فقال : اما هؤلاء فقد کفیتموهم 
.. وكانت الصدمة شديدة بالنسبة له ولقومه 
.. هللما جابههم عمر gil‏ احياء .. ليكون 
کیدهم اشد .. وصدمتهم احد . 


Yo. 


وظاهر ان فى هذا الوقف تحقير واذلال لأبى 
سفيان ۰۰ ولهذا قال : يوم بيوم بدر .. والحرب 
سجال .. فاجابه عمر فقال : لا سوام .. 
قتلانا فى الجنة .. وقتلاكم فى النار . 

ولنا وقفا قصمة ۰۰ امام عبارة قالها 
ابو سفيان ۰۰ فى ندائه .. فقد قال ؛ 

كان فى القوم مثلة .. لم آمر بها ولم تسونى 
.. لنتنسم فى تلك العبارة اریج عظمة لاسلام 
ومحده .. وشموخه وانسانیته oe‏ حيث بنهى 
الاسلام دائما عن الثلة باجساد القتلى من الاعداء 
.. وی کد هذا النهى .. حتى بجعله فى درجة 
التحريم .. احتراما للمشاعر الانسانية .. 
وتقديسا للمبادىء والقيم .. فقد اتخد التمثيل 
بحئت شهداء المسلمين ف يوم احد .. صورة 
تلسمئز من فظاعتها النفوس .. وتلفر من 
قذارتها الضمائر ۰۰ 


اشترك رجال قریش ونسساژهم .. فى 
بقر البطون .. وقطم الانوف والآذان والفروج 
ایشا .. واتخلت هند زوج ابی سفیان 
وصاساتها من تلك الاعضاء خلاخل و فلائد oo‏ 
واعطت ate‏ قلادتها وقرطها وحشیا - قلام 
جبير بن مطعم الذی افتال حمزة ۰۰ فبقرت 
بطن حموة .. فاخدت کبده .. فلاکتها فی فمها 
.. فلم تستطیم أن تسینها UB‏ وقد قال 
ب صلى الله عليهوسلم ب « لو سافتها ما مست 
حسدها النار » ٠.‏ 

وقد كان الحليس بن زيان .. الخو بنى 
الحارس بن عبد مناة .. وهو يومئذ سيد 
الاحابیش .. قد مر بابی سفیان بن حرب .. 
وهو یشرب شدق حمزة بن عبد الطلب CH‏ 
الرمح .. ویقول : ذق عقق .. فقال الحلیس: 
با پنی ULE‏ .. هذا سید قرش بصنع بابن 
عمه ما ترون .. فقال ایو سفیان ؛ ويك .. 
اکتمها عنی فانها كانت زلة . 

تری عظمة الاسسلام .. فى رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما اصیب فى تلك الفزوة 
اصابة موجعة oe‏ وقالوا له ٠‏ لو دعوت عليهم 


Jnl ولکن بعشت داعیا ورحمة + ۰ اللهم‎ oo 
ol او عسى‎ oo ودعا لهم بالهسدی‎ ae عليهم‎ 
۰ يكون من ذريتهم من يؤمن بالله‎ 

وبینا رسول الله صلى الله عليه وسام — 
فى الشعب .. مع من ثبت معه .. اذ رای طائفة 
من قريش تعلو الجبل .. ومعهم خالد بن 
الوليد .. فقال : 

« اللهم انهم لا بنیفی لهم ان Uglies‏ .. 
اللهم لا قوة لنا الا بك » . 

نفانلهم عمر بن الخطاب oe‏ وجماعة من 
الهاجرین .. حتی آنزلوهم من الجبل + 

وللمؤرخين العذر ۰۰ فى ابداء العجب .. 
من عودة قربش بوم احد .. دون أن يدخلوا 
المديئة خلف امین OAM‏ علیهم. oa‏ ققد 
سبعين ".. ولم بقتل من المشركين غير ثلاثة 
وعشرين . 
اوهمت المشركين ألهم جمعوا جموعهم ..ولمسوا 
شعثهم oe‏ واعدوا آنفسهم لتعقبهم ١ه‏ فعادوا 
بعد أن توعدوهم فى العام القبل . 

خشی ااشركون أن تعود الدائرة عام 0 

نعم ان رسول الله صسلی اله علیه وسلم - 
ثبت فى موقعه ۰. لم بتزحزح عله .. وشاهده 
لال ا 

رمى سعد بن ابی وقاص وحده الف سهم 
٠ه (Id‏ رسول الله عن قو سه un‏ الدقت 
سيتها .. واستطاع عمر بن الخطاب أن ينزل 


م وي Oi‏ سمي عم دم سس tina ment‏ و سوس سيد يجيب رہ يلوه 


۱۳٩ 0(‏ - ۱۸۲ / آل عمران . 


الطائفة التى علت الجبل من قريش. .. كل ذلك 
بعد الوزيمة Gall‏ لحقت بالمسلمين ٠.‏ سیب 
الأمر 4 

ولكئه درس احد ۰ ليعلم السادون آن 
الله فد نصرهم سدر وهم اذل مستضعفون ++ 
لا حول لهم ولا فوة ۰۰ ولنعلم البثرية كلها ٠١‏ 
ان النصر ف طاعة الله oe‏ و طاعة رسوله ۰ 

ولا شك فى of‏ المسلمين حزنوا .. فعزاهم 
الله تعالى بقوله : 

( ولا تهنوا ولا تصزنوا وانتم الأعلون ان 
كنتم مومنین يلد أن بمسسكم فرح ققد مس 
الوم فرح مثله و نلث الایام نداولها بين الناس 
وليعام الله الذین آمنوا و تخل منکم شهداع 
آمنوا ویمحق الكافرس چو ام حسیتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم 


وكان اعظم العزاء قوله تعالى : 

( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
اموانا بل احياء عند ربهم برزفون ae‏ فرحين 
نما اناهم الله من فضله و ستشرون بالدين 
لم بلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علییم ولا هم 
)۲٩( (og jm‏ ۰ 

ولا انفضت اجرب .. واستعد الشر کون 
للعودة الى مكة ۰۰ Gb‏ السلمون انهم شقصدون 
المدينة .. لاسر اللرارى .. ونهب للامسوال 
۰ فشق ذلك عليهم .. فقال ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ لعلى بن أبى طالب . 


جنبوا الخيل .. وامتطوا الابل ۰۰ فاعلم انهم 


۱1٩ (1)‏ ۱۷۰ / آل عمران . 
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تون مک وان عار زوا الیل 28 
وس‌اقوا الابل ء٠‏ فانهم يريدون الدينة .. 
فوالدى cual‏ بيده لثن ارادوها لاسيرن اليهم 
.. شم UY‏ جزلهم فيها » . 

قال على : فخرجت فى آثارهم .. انظطسر 
ING‏ شيعو lea aie‏ کی سر تفیل يه 
وامتطوا الابل 46 فعلمت انهم يتصدون مكة . 

وقد golds‏ الشركون فى نهب الديلة 
۰ ولكن صفوان بن امية اشار عليهم الا یفعلوا 
ومشى - عليه الصلاة والسسلام - بين قتلى 
ااسلمین .۰ وقد مثل بهم امداء ال ۰۰ فرای 
همه حمزة .. وقد بقر بطنه عن كبده .ه 
وجدع انفه واذناه .. Goold‏ پالالم AS‏ بعصر 
ته ee‏ مده فال ٠‏ 

« لن اظهرنی الله على قريش لامثان بثلائین 
رحلا منهم » .. وقال المسلمون مثل ذلك .. 
لا راوا حرن رسول الله .. وتوعدوا المشركين 
dull‏ فى قتلاهم اذا انتصروا عليهم . فانزل الله 
اال ت له 

) وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به 
only‏ صبرتم لهو خير الصابرين ) OO)‏ ۰ 

فمفا رسول الله ٠ه‏ ونهى عن الثلة .. وقال 
« بل اصبر واحتسب » . 

وقد jal‏ رسول الله ب صلى الله عليه وسلم 
أن بيدفن قتلى احد فى مواقعهم .. OMY,‏ 
الى الدينة .. فكان الرجلان والثلاثة .. 
یکفتون فى الثوب الواحد .. ثم يدفئون فى قبر 
واحد plats‏ .. لم يصل على احد منهم .. 
ولم يفسلهماء 

وقد استدل الاثمة بهذا .. على أن الشهيد 
لا بشسل .. ولو كان جنبتا .. بخلاف الرای 
الأول فى تفسیل اللائكة لحنظلة بن col‏ عامر + 


وامر رسول الله بدفن عمرو بن الجموح 
۰۰ وعبد الله بن عمرو بن حرام .. فى قبر واحد 
oe‏ لانهما كانا متحابين فى الدنيا 3 


, النمل‎ . ١565 )9 
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و ان ؟ 

« أنا شهيد على هؤلاء ae‏ وما من mur‏ 

وشن ابن عباس + ۰ قال ۰ ۰ قال رسول أله 
بت صلی الله عليه وسلم بت * 

U »‏ اصیب اخوانکم بأحد a> we‏ الله 
أرواحهم a‏ احواف طبر oe pa‏ ترد انهسار 
قناديل من ذهب فى ظل العرش .. فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ee‏ وحسن مقيلهم oe‏ 
قالوا : با ليت اخواننا بعلمون ما ate‏ الله بنا 
.. لثلا يزهدوا فى الجهساد .. ویتکلوا عن 
الحرب .. “قال الك تعالن ٠‏ اا بلقم هكم هه 
نارول ال سال 

( ولا تجسن الذن قارا فى سسيل الله 
اموانا ) ۰ الى "خر الآباث ۰ ۰ 
حوله + وأفلبهم جر حى ۰+ ومعهم اربع عشرة 
امراة . 
.. حتی ul‏ على ری ب عر وجل — فاصطفب 
الر Sle‏ خلفه oe‏ وخلفهم اللساه '.. ثم تال > 

« اللهم لك الحمد كله .. لا قابض لما 
سبطت .. ولا باسط لا قبضت .. ولا هادی 
أن اضللت ۰ ولا معطى لا منعت . ولا مالع 
لا قربت » الحديث ۰ 

ثم عاد الى الدینة .. وهو بهدیء من دوع 
sli‏ الشتلی ۰ ۰ و ندع هن +۰ ونهاهن عن 
لطم الخدود .. وشق الجيوب .. وحلق 
الرءوس إلى 


وندکر عم حمزة pleats | ao 0 ene‏ 
للمدن آساءهن وازواحهن واخوانهن oo‏ فقال : 
« ولكن حمزة لا بواكى له » ؟ oo‏ 

وسرت كلمته تلك فى المديشة كاهسا ve‏ 
حمرةٌ سيد الشهداء . 

وبانت وجوه الأو س والخزرج لاک الليلة 
على Ub‏ — صلی الله عليه وسلم ب پالست جد 


بحرسوله .. خشية أن تسود قرش الى 
doll‏ . 


كانت موقعة احد يوم السبت .. النصف 
من شوال سنة ثلاث للهجرة .. ولا عسزم 
المشركون على العودة الى مكة .. يعد أن تواعدوا 
مع المسلمين على اللقاء فى موسم بدر من العام 
القابل .. ثلاوموا فى الطريق .. وقال بعضیم 
لبعض : لم تصنعوا شيئًا .. اصبتم شوكتهم 
٠٠‏ ثم ترکتموهم .. وقد بقی منهم رءوس 
بجمعون لكم + فارجموا نستاصل شافتهم ۱ 

als‏ ذلك رسول الله — صلى الله عليه 
وسلم ‏ فئادى فى اللاس .. وندبهم الى المسير 
للقاء العدو .. وقال : « لا بخرج الا من شهد 
القتال » .. صد قتال اد .. JUS‏ له 
اه الى ارقن قاف 1 PUG wc‏ 

فاستحاب له المسلمون ۰ مع ما بهم من 
الام وحراح .. وخوف وهزيمة .. وقالوا : 
لك المع والطضاعة .. واستاذنه حابر بن 
عبد الله .. وقال : با رسول الله .. الى احب 
الا تشهد مشهدا الا كنت معك .. وائما خلفنی 
ابی على بناته .. فلم أشهد أحدا .. فاذن لی 
أسير معك .. فاذن له . 

وسار المسلمون مع رسسول الله ., 
صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الاحد التالی للممركة 
.٠‏ حتى بلفوا مكانا اسمه « حمراء الاسد » .. 
واقبل معبد الخزاعى الى رسول الله فاسلم .. 


)1( ۱۷۳ - آل عمران . 


فامره اللبی أن بلحق بأبى سفيان .. ويفت فى 
عضده .. فلحقه بالروحسام oe‏ ولم يمام 
أبو سفيان باسلامه .. فقال آبو سفيان ؛ 
ما وراءك ما معد ؟ .. قال : محمد واصحابه 
+ قد تجمعوا لكم ٠٠‏ وخرحوا فى جمع لم 
بخرجوا فى مثله .. وقد ندم من تخلف عنه من 
اصحابه .. YL‏ ؛ لقد اجمعنا الكرة عليهم 
لستاصلیم .. قال ل تلمل ۰. فانی لك 
ناصح .. فرجموا على اعقابهم الى مكة , 

وكانت تلك خدمة حربية ماصرة من 
المسلمين .. ردت عنهم قريشا .. فى وقت 
كانوا فيه اقرب الى الضعف ملهم الى القوة .. 
ا أصابهم لوم do]‏ + 
وكفى الله المسلمين شر تجمع العرب كرة ثانية 
للقضاء عليهم .. لانهم قالوا : حسسيئا الله ولعم 
الوكيل : ( الذين قال لهم الئاس ان الئاس قد 
جمعوا كم فاخشوهم فزادهم ابمانا وقالوا 
حسبنا الله ولعم الوكيل ) () ٠‏ 

واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
فى حمراء الاسد ثلاث ليال .. بوقدون Lied‏ 
خمسمائة نار .. كالت ترى على البصك .. 
Mey‏ صوت معسكر المسلمين فى كل وجه .. 
فکیت الله بذلك عدوهم . 


وعن ابن عباس .. قال : 

« أن الله قذف الرصب فى قلب ابی سفیان 
oe‏ بعد الذى كان منه يوم انود 35 فر جع الى 
مكة » , وكان وحه رسول الل ب صلى الله عليه 
وسلم ب مجروحا من معركة احد Ae‏ فيه اثر 
الحلقتین .. لقال لطلحة : 

« با طلحة لن بئالوا منا مثلها ۰۰ حتى 
پفنع الله علینا مكة )) + 


وقال لعمر : 
« با ابن الخطاب أن قريشا لن Valo‏ متا 
مثل هذا .. حتى نستلم الركن » 
(۳) ۸۲ - هود , 
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ثم قال : « والفى نفسبى بيده .. لقد 
نوت" لم تاره د الى يهنا بها انا 
كامس الذاهب » يقصف حجارة قوم لوط : 
( مسومة عندريك وما هىمن الظالمين ببعیید 


وظفر رسول الله .. ق حمراء الاسد va‏ 
بابي عزة الشاعر ۰۰ الذی من الله عليه يوم 
بدر من غير فداء من أجل بناته .. ولکنه عاد 
ستتفر اللاس oe‏ ویحرشهم پاش ماره على 
فتال السلمین .. ونقض العهد .. ورج مع 
قريش يوم tol‏ فاسر .. فقال ؛ يا محمد .. 
اتلنی وامتن على ۰۰ ودعتى لبناتی ۰ وأعاهدك 
لا اعود للل ما قعلت . 
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فقال رسول الله ب صلی الله dale‏ وسلم ب: 

لا والله +۰ لا تمسح عارضيك بمكة وتقول > 
خدعت مجمدا — اضرب بازید عنقه .. لا bab‏ 
Gal‏ من عمجن مرن .۳ 

وهذا الثل ضربه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب ولم پسمع من شيره وضرب علق أبى 
حمزة — وحمل راسه الى المديلة ٠‏ 

وماد عليه الصلاة والسلام الى المد du‏ لوم 
الجمعة . بعد ان فاب عنها خمس ليال س بعد 


بين أحُد والخندق 


ول عائسة حدقي ال ی برح Ol‏ 
شت جحش ۰۰+ لفد نالت فى هذه المنیا الشرف الذی 
لا ببلفه شرف + ان الله د عز وجل - زوجها له 
— صلى الله عليه وسام - ونطق به فى الفرآن ‏ وان 
رسول الله قال لنا ونحن حوله : ١‏ اسرعکن بی لحوفا 
اطولکن باعا » فهي اول نساء الرسول موتا بعده . 


بين غزوة احد وغزوة الشندئق عامان 33 
حدثت فيهما عدة احداث هامة في ناريخ الرسول 
عليه الصلاة والسلام - اهمها — غزوة بنی 
النضير ٠+‏ وهم بهود بالدينة ٠+‏ 


وللرسول مع اليهود غزوات اربع ٠٠١‏ كل 
غزوة منها بعد غزوة عربية کبری ۰۰ لها ثقلها 
ووزنها فى التاريخ الاسلامی + 

فاولهما : خزوه بنى قينقاع .۰ وكانت بمد 
غزوة بدر SN‏ كما قدمئنا ب . 

والثانية : غزوة بنى النضير .. وكانت بعد 
غروة | » 


والثالثا : غروة بنى فربظة .. وقد كانت 
بعد غروة الخندق - 


. اما الغزوة الرابعة مع اليهود .. فهى غزوة 
خيبر .. وکانت بعد الحديبية . 


ون قبل أن تمسحب رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم .. فى غروة بنى النضي .. 
نرى آن نستمرض بابحاز قير مخل .. بعض 
اسر ایا التي حدثت فى تلك العترة .. قبل يوم 
ہنی النضير oe‏ حتى لا Ler ga‏ شیء .. من تلك 


السيرة العطرة . 
۳۹ 


وقد قلنا ان فروة احد كانت فى النصسفب 
فن ارال .اق العام لقال soit pel‏ 
وبعدها بعث ‏ عليه السلام ‏ فى مستهل شهر 
الحرم ب اول العام الرابع .. سرية من Whe‏ 
ولخمسين صحابيا ,+ على راسها ابو سامة 
عبد الله بن عبد الاسد .. بعثها فى طلب طليحة 
وسسلمة ابئى خویلد .+ کانا بجمعان elt‏ 
لحرب المسلمين . فطليهما dob gl‏ .. فلم 
يجدهما ,+ belly‏ وجد ابلا وشياها راموالا ve‏ 
عاد بها .. ولم يلق حربا . 

وف الخامس من نفس الشهر ‏ شهر المحرم س 
بلغ رسسول الله ان خالد بن سسفیان الهزلى ۰. 
قد جمع له الجموع .. فبعث اليه عبد الله بن 
انیس .. فقتله وماد براسه الى الدينة . 

وق شهر صقر .. فدم على الرسول سبعة 
نغر من عفدل والقارة ., فقالوا: با رسول الله 
ان فيئا اسلاما .. وسالوه أن پیعث معهم من 
بعلمهم الدين .. ويقرلهم القرآن .. فبعث معهم 
Caer‏ من نشل Rees‏ 

وقال البخساری : الهم كانوا عشرة . ولكن 
كشب السابره كلها تجمع على انهم ستة .. وهم ؛ 

عاصسم بن ثایت ۰۰ وم ند بن ابی مرد 
الفنوى ۰+ وخالد بن البكير ۰+ وعبد الله بن فارق 


cp الاوسی +۰ وزبد‎ Le vp bene و‎ ۰۰ 
+ الدئن‎ 


ولم يكن و فد عضل! وقارة مخلصین فى ادعاء 
الاسلام oe‏ فما وصلوا بهم الى ١‏ الرجيع € ۰+ 
وهسو ماه لهزيل ‏ بين مكة والطائف — حتى 
غدروا بو فد الرسول .. حيث استصرخوا عليهم 
هد بلا oe‏ وحاصروا المسلمين الست ۰ بر دون 
فتلهم .. فدافع هوّلاء عن الفسسسهم ۰ فقتل 
منهم : عاصم .. ومرئد .. وخالد . . واسستسلم 
عبد الله وخبيب وزيد .. فأسروهم وخرجوا 
بهم الى مكة .. لببيعوهم بها . 

فلما بلفوا الظهرآن . . انترع عبد الله بن طارف 
بده من قيده .. وأخذ سيفه .. فتأخر مله 
القوم .. وروموه بالحجارة .. حنی قتلوه .. 
وقبره بالظهران ٠‏ 

وانطلقوا بخبیب وزيد .. فباهوهما بمكة .. 
وكانا قصسلا من رءوس المشركين يوم بدر oe‏ 
فاشستری صفوان بن آأمية زیدا .. و قتسله 
بيه . 

وأما Gane‏ .. فمكث piles‏ مسچونا vo‏ 
ثم أجمعوا على ALS‏ ۰ , فقال له أبى سفیان : 
أسرك أن محمدا عندنا الآن فى مکانك ,. نضرب 
عنقه .. وانك فى أهلك ۶ 


قال + والله ما احب أن محمدا فى مکانه GAN‏ 
فى اهلى ۱ 
۰ بحب أحدا ٠.‏ حب اصحاب محمد محيدا 9 


وف الصحیح ۰ ۰ أن سا 5 اول من oe‏ 
الركمتين عند القتل .. فقد قال لهم قبل قتله : 
ان رایتم أن تذعونى .. حتی أركم ركعتين 
فا فعلسسو V‏ + ۰ قالوا : دونك فارکع +۰ فر کح 
القوم .. فقال : اما وال ولا ان تظنوا انى انما 
do,‏ دفعوه على خشية وهی يقول * 


اللهم أحصهم عددا .. واقتلهم بندا oo‏ 


الى الله اشكو غربتی بعد کربنی 
وما جمع الاحزاب لى عند مضجعى 
وقد خرونی الكفر ‏ والوت دونه 
فقد ذرفت Gling‏ من غير مدمع 
وما بى حسذار الوت +۰ الى ليث 
وان السى ربى أبابى ومرحهصسی 
ولست آبالى حسسين اقائل مسلما 
على آی جنب كان فى الله مصرعى 


وق نلك السرية ى سرية الرجيع ۰۰ حصل 
آمر سين كيف بدافع الله عن اوليائه .. وهو آن 
هديلا حين قتلوا عاصم بن ثابت .. ارادوا قطع 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شسهيد 
ee‏ وکائت قد Od‏ حين أصاب ابنها بوم احد 
.. لئن كدرت على راس عاصم .. لتشرین فيه 
الخمسر .+ فحالت الدیر - الزئاتی ب بيئهم 
وبینه ۰. فقالوا : دموه الی os alll‏ دعب 
مله الدیر فتاخده .. فبعث الله سيلا احتمل 
ماصما ۰ . فدهب به .. وکان عاصسم قد اعطی 
الله مهدا .. لا بيه مشرك .. ولا wee‏ 
مشر کا ابدا .. تلجسا مله . 


وقال همسر بن الخطاب ۰+ حين بلفه أن الدبر 
متعته Line‏ لحفظ الله عسبده الؤمن ٠.٠.‏ کان 
عاصم ندز الا a pte dees‏ ولا نمس مشرکا ق 
حياته .. فملعه الله بعد و فائه .. كما امتنع منه 
فی حیانه ۰ 

حزن س عليه الصلاة و السلام - من احسل 
بن ثابت .. ولكن حزنه .. فى سرية بثر معونة 
كان اشد واشد . 
الهجری .. قدم على رسول الله .. أبو براء بن 
مالك بن حعفر الصامری ۰ ويعرف بملاعب 
الاسنة .. فدعاه الى الاسلام ve‏ فلم يسام 
ولم يبعد .. فقال : با دسسول الله .. لو بعت 
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اصحابك الی نجد .. بدعونهم الى دينك لرجوت 
أن بجیبوهم .. فقال : الى اخاف عليهم اهل 
نجد .. فقال ابو براء : آنا جار لهم .. 
فبعثك معه ب كما يقول ابن اسحاف وشيره ۰۰ 
أربعين من خيار قراء السسسلمين وسسادتهم 
و فضلائهم ۰۰ bs‏ الصحیح انهم کائوا سبعين ۰ . 
واللای فى الصحیح .. هو الاصح . 

وامر علیهم المنكر بن عمسسرو .. احد بى 
ساعدة oe‏ وتسسمی هذه السرية ( بثر معونة ) 
وسماها البعض .. سرية ( القراء) + 

فساروا حتى نزلوا بثر معونة ۰۰ وهی ارض 
بنى عامر ۰+ وحرة بنی سلیم مره ثم بعثوا آحدهم 
یکتاب رسو الله .. الى عدو الله gale‏ بن 
الطفيل ‏ فلم ينظر فيه .. وقتل حامل الكتاب . 
واستتفر ئى عامر لقتال المسسسلمين .. فلم 
بحيبوه لاجل حوار col‏ براء .. فاسستنفر پنی 
سليم .. فاجايوه .. واحاطوا باصحالب وسول 
الله oe‏ فقاتلوا .. حتى قتلوا عن آخرهم .٠‏ ولم 
ينج منهم الا کعیب بن زبد .. تركوه وبه رمق ۰ 
فعاش حتی قتل يوم الخندق شهیدا . وکان 
ائنان من الصحاية بعيدين عن المعركة .. هما": 
عمرو بن امية الغمری .. والنذر بن عقبة بن 
عامر .. ولم پعلما بما حصل .. فرآیا الطیر 
تحوم على عسکر السلمين ... فقالا ۶ والله ان 
لهذه الط لشانا .. فاقبلا لینظرا ۰۰ فاذا 
القوم فى دمائهم .. فقال السدر لعمرو .. 
ما تری ؟ .. ,قال : أرى أن نلحق بر سول الله 
فنخبره الخبر: .. فقال المنذر : لكنى ما كنت 
لارغب بنفسى عن موطن قتل فيه أصحابى .. 
فقانل القوم .. حتى استشهد .. واسر عمرو 
بن أمية الغمرى ۰۰ فلما أخبرهم أنه من مضر 
allt,‏ عامر بن الطفيسل) .. بعد أن جز 
ناصيته واعتقه عن رقبة .. زهم أنها كانت على 
Kal‏ ره 

قلما بلغ النبى  bine‏ الله عليه وسلم ‏ 
خبرهم .. قال : هذا عمل ابی براء ۰۰ لقد كنت 
لهذا کارها متخوقا .. فبلغ ذلك ابا براء ۰. 
قمات اسقا ۰ 


YoA 


وعن انس بن مالك ۰۰ قال : ما رايقتة رسول 
الله صلی الله عليه وسام - وجد - أى حزن 
.. على Jol‏ ما وجد على أهل بن معونة .. 
Leo,‏ على من قتلهم ثلاثين صباحا فى القنوت . 
وفال حسان بن Coll‏ يرثى قتلى معونة : 
على قتلى معسسونة فاسستتهلی ‏ 
على خيل الرسول غسداة لا قوا 
بدمع all‏ سسسحا غير تزد 
ولاقنوسسم متاياهسم بقسسسدر 
a‏ حزن الرسول '.. من أجل قتل الفراء فى 
معونة ,. لانه لم برسلهم لقتال ۰۰ وانما ارسلهم 
اقرا رسسالته Jal gil‏ ف -ولیسی.من 
عادة العرب فتل الرسل ۰۰ ولکن الله بسظفی 
من شاء من میاده للشسپادة .. فاسسستشهد 
اصحاب السريتين : سربة الرجيسع .. وسرية 
بثر معونة .. كلهم فى شهر واحد .. هو شهن 
صفر من العام الرايع + وی طريق عودة عمرو 
بن امية الى الدينة .. بعد ان جز ابن الطفیل 
ناصيته .. حلس ستظل بشحرة عند مكان ب 
پسمی القرقرة ‏ وچاء رجلان من ہنی كلاب :. 
فنزلا ممه .. فلما ناما .. قتلهما عمرو وهو يظن 
أنه اأصاب لار أصحابه .. وهو لا يعلم أن معهما 
مهدا عن زول ال ت ملي الله عليه وا ت 
فلما قدم .. اخبر رسول الله پما Had‏ .. فقال 
له : لقد فتلت ذوى عهد منى . , لاد فعن ديتهما . 


وكان مدا الحادث سببا فى غروة بنی النضير 
مب كما سترى ٠‏ 


فى ربيع الأول من السسسنة الرابعة +٠.‏ بعد 
وصول عورد بن امية الضورى .. حرج رسول 
الله .. فى تفر من اضحابه . . منهم gl‏ يكن وعمر 
وعلى .. الى بنی النضير .. وهی قبيلة كبيرة, 
من اليهود .. بينهم وبين رسول الله عهيك .. 
ذهب اليهم سسستمپنهم فى دية الرجلين اللدين 
قتلیما ممرو بن أمية ۰۰ فقالوا : به ابا اقاسم 
۰ نعينك على ما اردت ؛ فجلس Clow‏ حائط 
oe‏ هو ومن ممه .. ثم خلا بعضهم ببعض ۰۰ 
فقالوا : من رجل يعلو الحائعل من هذا البيت 


۰ فيلقى عليه صخرة .. قير بحشا مثه ؟ .. 

نقال عمرو بن جحاش بن كعب : انا افصمل 
ذللك , ونهاهم سلام بن مشسکم ae‏ فلم بنتهوا ۰ . 
فقال لهم + لا تفعلوا ‘ally vo‏ لیخبرن بما هممتم 
»۰« ۰ واله (aad‏ للعهد oo‏ فأثاه الشير من السماء 
بما اراد الوم 5 فقام ‏ عليه السلام ‏ مظهرا 
اصحابه .. فاخبرهم بما اراد الیهود من الغدر به 
4 وامر: Seal‏ لحر بهم 4 والسير | oe ete!‏ 
واستعمل) على المدينة أبن ام مکتوم ٠۰‏ ثم سار 


فى تلك الغروة . 


تحصن اليهود فى حصونهم .. ورموا بالثيل 


+۰ وكان عبد الله بن أبى وبعضص امنا ond‏ + و , 


قد بشسوا الیهم أن اثبتوا وتمنعوا .. فانا 
لا نسلمكم .. وان قوئلتم قانلنا معکم ۰۰ وان 
اخرجتم خرجنا معکم .. فاننظروا مساعدنهم 
.. فلم یفعلوا .. وقذف الله فى قلوبهم الرعب 
.. وسالوا رسول الله .. أن يجليهم .. ويكف 
عن دمائهم .. على أن بأخلذوا اموالهم ما عدا 
السلاح ۰۰ فوافق رسو الله .. وخرجوا بما 
استطاعوا من اموالهم عای سسشمالة بعير .٠‏ ولم 
باخدوا شنا من السلاح .. وقد خربوا لیو تهم 
وحصولهم .. واخذوا ما فيها من فاخر الابواب 
,. وچمیل الثر فات . وحملوها علی BY‏ + 

ویدافع الدکنور س ولفنسسون - عن اليهود 
فى کنابه س تاريخ الپهسود فى بلاد العسسرب تب 
بقوله : 

« أن بئى النضير .. لم بهدموا بيوتهم بقصد 
التخريب ,. وائما لاخد الصحف الشتملة على 
وصايا موسى .. وکانوا بحفظونبا فى نجاف 
البيوت وشرفها) . 

ولكن الثبش عن الصسحف ۰ + لم يكن ستدعى 
هدم البیوت كلها .. فقد قال ابن اسحاق : 


“لل ا ا 


, ب الحشر‎ ۲ )١( 


أن الرجل منهم .. كان بهدم بيته عن تحاف 
oe bh‏ فيش سعه على ظهر بعيره قيئنطللة؟ . بل 
وثقول السيرة الحلبية ؛ انهم صساروا بتنقضسون 
العمد والسئو ف ۰ وللزعون الخشب ٠ ٠.‏ حتى 
الاو تاد 44 وبلفضون الجدران »+ حتی لا پسکنها 
السلمون حسدأ وبغضا > 

۰ ( بخسریون بيوتهم بایدیهم وایدی الؤمئين 
فامتيروا با أولى الأبصار ) )١(‏ . 

وف البخاری ow ae‏ أبن عراس اسای سورة 
الحشر س سورة بلي ١ ۰۰ teeta)‏ 

فعن سسسعید بن جر + ۰ قال .. قلت لان 
عباس > ٠‏ سووه ger?‏ 2 قال : قل سورة بنی 
pened |‏ 

وقد رحسل من زهمائهم واکابرهم : حبی بن 
أخطب ae‏ وسلام لن الحقيق 3 وغيرهما a¢‏ 
الى خیم ٩‏ 4 عاى بعد ماثة ميل من الدینة هب 
وذهب الباقون الى الشام . 


Aah a‏ نوی الي لي ين تایه 
بن عمرو ۰+ gly‏ سعد بن وهب . وقد وجد بت 
عليه الصلاة والسلام ب من السلاح عند‌هي + ه 
خمسين درعا .. وخمسين بيضة () وثلاثمالة ` 
وأريعين سسيفا .. وکانت أموالهم خاصسسة 
لرسول الله — Gls‏ الله عليه وسلم ۰ 
tus gas‏ شیاه مب ھا على الها حو يع 
الأولين خاصة .. ليرفسع بها مونتهم. عن 
الاتصار . 

ومکذا خرحنا من 0958 سى النفس oe‏ 
Gil‏ غزوة من غزوات الرسول مع اليهود .. 
لنصحبه . عليه الصلاة والسلام ‏ بعد شهرين 
فى غروة « ذات الرقاع » + ويطلق عليها اسماء 
كثيرة .. منها : فزوة محارب .۰ وغزوة يثى 


ففی شهر حمادی الأول من العام الرابم غزا 
اسه Veni‏ وی paar‏ غطفان ,۰ . فشك 


بلغه انهم يجمعون له الجموع 


)1( خوذة , 


You 


واختلف الرواة فى عدد جيش المسلمين oo‏ 
بين أربعمائة وسبعمالة .. واستعمل على 
المديئنة اباذر الغفارى ء. و'قيل عثمان 
بن عفان . 

وسار بالمسلمين حتى نزل نخلا .. وهسو 
مو ضع بنبحد من أرض غطفان .. وسسمیت 
فروة ‏ ذات الرقاع 2 لانهم رفعوا فيها 
راياتهم ٠‏ 

رولقی رسسول اه قیها چیما عظیما من 
غطفان .. وتقارب اللاس .. ولم يحصسل 
بينهم حرب . وقد خاف الئاس بعضهم بعضا 
.٠‏ حتى صلی رسول الله نس صنسلی الله عليه 
وسلم - wll,‏ صلاه الخوف .. 

وجا فى صسحیح البخاری ۰۰ عن عبد الله 
بن عمر .. قال : 

9 غزوث مع رسول الله — مسسلى الله عليه 
ومسسام ل قبل نجد .. فوازينا العدو :. 
فصاففنا لهم .. فقام رسول الله یصلی بنا .. 
فقامت طائفة معه . . واقبلت طائفة على العدر . . 
وركع رسول الله بمن معه .. وسجد سجدئین ., 
ثم انصر فوا مكان الطائفة التى لم Lea?‏ .. فجاءوا 
" فرکع رسول الله بهم ركمة .. وسجد سجدتين 
6. ثم سكم مه فقام كل واحد منا فركم 


لئفيسه ركعة وسجد سنجدتین 4 . 


a 


وكانت اول صلاة صلاها رسول الله للخوف 
۰ ثم pall‏ فوا الى المديلة . 

حيث بقی بها شهرئ جمادى ورجب .. 
وجاء شعبان .. وحان موعد سوق بدر .. الذى 
حدده ابو سفيان .. بوم غزوة احد . 

۷ 

فخرج - ب عليه الصلاة والسلام د لیعاد أبى 
شسفیان ۰۰ وتزل بدرا فى انتظاره ۰. وهی فروة 
بدر الآخيرة . 
وخمسماثة ۰۰ وكانت الخيل عشرة افراس .. 
وحمل لواءه على بن cal‏ طالب . . واستخلف على 
del‏ عبد اه بن رواحة الخررجی .. وضرج 


۳۹۰ 


ابو سسفیان فى الفن من قرش prim ٠٠‏ 
خمسون فرسا .. ولزل بهم موضعا قربا من 
مر الفلهران ۰۰ ثم دای أن برجع من قير حرب 
.. فقال : يا معشر قريش انه لا بصلحکم الا عام 
خصیب .. ترعون فيه الشسجر ۰۰ وتشربون 
فيه اللبن .. وان عامکم هذا عام بحدب vo‏ 
Gils‏ راجع فارجعوا .. فرجسع اللاس .. 
فسماهم اهل مكة جيش السويق .. وهو ناهم 
الدقيق من القمح والشعير . 


ودر ان ابا سفيان لم يكن بريد حربا oe‏ 
وانما كان خسروجه ۰ حتی لا يقال ۰ اخلف 
أبو سفیان وعده وخاف ٠.‏ 


وكان ابو سفيان قد بعث الى المديئة رجلا 
انسسهه ب تعيم ب ليفت فى مضد المسلمين .. 
ويخو فهم كثرة جيش قریش ۰۰ حتی لا بخرجوا 
.٠‏ ولتمس من ذلك عذرا له ف العسودة بغر 
حرب .. ولكن رسول الله قال : 


« والذى نفس بيده .. لو لم بخرج معى احد 
لخرحت وحدى ) . 

وأقام رسول الله ببدر ثمانية ایام .. ينتظر 
ابا سفيان ++ وربح المسسامون كثيرا من تجارتهم 
التى باعوها فى سوق بدر ۰ فى تلك المدة .. ثم 
عادوا الى الدينة . 


وفى هذه السنة الرابمة من الهجرة ۰۰ تزوج 
رسول الله ب عليه العبلاة والسلام - ام المؤمئين 
ت آم لھ ب بات coll‏ ام * 


وانتهی العام الرابع من الهجرة ء٠‏ عند هذا 
الحرم ve‏ دون احداث 2 نمی السحث 8 


وق شهر صفر من العام الخامس .. حداث 
امر يقتضيئا الوقوف امامه وقفة صغيرة .. امر 
« ذكره القرآن الكريم فى عدد من GUT‏ ,. وهو 
زواجه ‏ عليه السلام - من ام الومنین - زیئب 
بت جحش - وهی ابنة عمته أميمة .. وفیها 
Sy‏ قوله تعالی > 


| فلما فضى زيد منها وطرا زوجناگها ) (1). 

كان قد زوجها من زيد بن حارثة ۰ الذي 
oles‏ رسول الله .. فلما طلقها زيد .. زوجه الله 
اياها .. ليكون اسوة للأمة .. فى نكاس ازواج 
من البلسو09ء٠‏ : 

ولهنا کانت تفتخر على امهات الؤمنين وتقول 
« زوجكن اهلكن .. وزوجنى الله من فوق سسبع 
Oho‏ ) , 

كان زيد بن جار موان د ۰ 
وهبته لرسول الله .. قبل البعثة .. وهو 
ابن ثمان فاعتقه رسول الله وتبناه ,۰ وکانوا 
Wye‏ .+ ژید بن محمد ., ولا خطب رسول 
الله زنب له ay‏ ابت فى أول الامر ١‏ فهی ری 
أن زيدا فير كفم لها حسبا ولسبا 0 وكانت 
تتصف بالحدة .. ولكن لا نزل قوله تعالى : 

Aa)‏ كان كر من و Ange‏ اداد لضي الله 
ورسوله امرا آن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (۲) 
بالج رتیه ا يا وسول ابه وجا ,اه 
وتزوجها بد ۽ 

واخبر الله رسوله أن زيدا سيطلق زوحته 
۳ وانتروجها لعسدة 35 فلم Oda‏ 
بهذا الامر .. مخافة طمن الاعداء والنافتین .. 
وق نفس الوقت .. يلح زید على الرسول .. 
فى طلب طلاق زوجنه .. فيقول له الرسول ؛ 
( امسك عليك زوجك واتق الله ) .. فعاتبه 
الله على ذلك بقوله : 

( واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت 
عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله احق 
ان تخشاه ) (9) ۰ 


وی هده الآبة عتاب على ترك الاولی .. 
فكان الاولی الا بمنع زیدا من طلاتها + وطلفها 
زید .. وتزوجها رسول ال — صلی ال علیه 
وسلم ب بعد انقضاء مدتها .. لابطال bole‏ 


A هت وی شونمد مرو‎ meee 


(۱) ۲۷ ب الاحزاب + 
(۳) ۲۷ - الاحزاب , 


gal‏ .. فالشرع يستفاد من فعله ... كمسا 
يستفاد من قوله ,.... وكان زيد بعد ذلك يدعى 

( فلما قشی زيد منها وطرا زوجناکها لکې 
لا يكون على الومنين حرج فی ازواج ادعيالهم 


ولبفعر الله لمن شطحت بوم اوهامهم الى 
غير هدا ۰۰ ق هدا الحدت ٠‏ 

اولم عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب پخېز ولسم ,+ وکانت صوامة قوامه 
.. ثنهره الحير .. تعمل بيدها وتصدف به 
os‏ وكان أسيمها ب برةب فسماها رسول الله 
س رسپ د وهی بومند بلت خمس وثلاتين سنه 
و ويها نز لت اب | لحجاب ٠‏ ارسل اليها 
عمر بن الحطاب ب وهو امي المؤمئين ل اثنى 
pte‏ الف درهم .. كما فرض لنساء الثبی ب 
فى حلافته .. فأخلتها و در فتها على دوی 
درابتها والايتام .. ثم قالت : « اللهم لايدركنى 
عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا » .. فماتت فى 
ذلك العام .. gr pre Aa‏ .. وهی بلت 
خمسين سنلة .. وصلى عليها عمر .. ودفنت 
بالبفيع .. بين دار عقيل ۰۰ ودار ابي الحنفية. 


تفول عائشة ‏ رفى الله عنها : « برحم الله 
الشرف الذى لا سلفه شرف مه أن الله بت 
عر وجل زوجها بيه ب صلی الله عليه وسلم 
+ ۰ ونحن جسوله » آسرعکن لحو قا ی oe‏ 
اطولکن باعا » فیشرها رسول الله بسرعة لحو قها 
به .. فهی آول نساء النبي موتا بعده » . 

ونعود سراعا الى شهر ربيع الأول سسنة 
خمس من الهجرة .. لنشرف بصحبة رسول 
الله ب صلی الله عليه وسسلم — فى أول غزوة 
بالشام ۰ وهی yo‏ غزوة دومة الحندل » .. 


() ۲۱ 2 الاسزاب + 
FY )4(‏ الأحراب + 
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ودومة الجندل ‏ بشم الدال س مديسة 
بيتها وبين دمشق خمس ليال ۰ وتبمد عن 
المديئة بخسس عشرة ليلة .. وهی اقرب بلاد 
الشام الى الدينة . خرج - عليه الصلاة 
والسلام ‏ اليها o*‏ لما علم آن بها حمعا old‏ 
نحا لون pal‏ من المدينة م۰ خرچ wall Anas‏ 
من اصحابه oe‏ واستخلف على المديلة ب سباع 
.أن عر فعلة ۰ ومعه دلبل من us‏ عذرة ae‏ 
اسمه ب مد کور ۰ 
ثلما دنا ملهم ٠۰‏ لم بجد الا الانعام والشپاه 
'... فهجم علیها وعلی رعاتها .. فأصاب من 
اصاب .. وهرب من هرب .. وعلم اهل 
دومة الحتدل بقدومه فتفر قوا oe‏ وئزل 
oe‏ لم ل جع وه ودخل المد رة بعك فف 
ربيع الآخر فى السنة الخامسة . ۱ 
وقد كنت اريف Of‏ اجمع احداث العامين ve‏ 


دين احد والخندق ۰۰ فى فصل واحد .. كها 
ذكرت فى مطلع هذا الفصل ۰۰ تفاديا لارهاق 
القارىء Boo‏ بحوث افاض فيها ائمتنا الافاضل! 
۰ ورجال السيرة الكرام .. واوفوها حقهسا 
بحثا ونحقيقا وندقيقا . ولکنی رايت ف 
) 58 85 بنى المصعالق ) من الاحداث الكبان .. 
والامور الخطيرة .. ما اجبرنی على افراد فصل 
عام يا + 

ففیها نصر ( للمسلهين كبر + .و فنع للاسلام 
عظيم + 

وفيها اسلوب جديد من اسساليب تاليف 
القاوب ۰+ ونشر الاسلام + 

وفیها ایضا حديث الافك ۰۰ الذی هسر 
مشاعر السلمین هزا عنیفا ۰ 

وکانت قبل غزوة الخندق ۰۰ واهذا افردت 
لها فصلا خاصا ٠‏ 


۳۹ 


فيها حکما المستلشي ۰+ وصدق الستشاد ١ه‏ 
فقد اخنار (استشارنه أسامه بن زید ۰۰ وعلی بن آبی 
طالب + وقد صدقه GLI‏ ۰+ فشهد اسسامه 
doles los‏ من عفتها وبراءتها وحصاتئتها وديلها ۰۰ 
واشار على lot‏ يشخفف عن الرسول الامه بحسم الداء 
۰ والاعراض عما يقوله wlll‏ + 


غزوة بني ١‏ لصطلق وحديت الافك 


سقزو: «بنی المصطلق » هذه يسميها المعض 
غزوة ( الریسیع » + والربسیع اسم ماء نی 
خزاعة .. gg‏ المصطاق بطن من بطون خزاعة. 
فقد علم رسول الله ب صلی الله dele‏ وسلم ب 
أن الحارث بن ابى ضرار ۰۰ سيب نی الصطلق 
٠٠‏ جمع ما استطاع ۰۰ من قبائل الصرب ۰۰ 
واستعد لحرب المسلمين .. فارسل س عليه 
السلام ‏ بريدة بن الخصيب الاسلمی لاستطلام 
هذا الامر .. وعاد بریدة بعد أن لقى الحارث 
وحدثه .. فاخیر رسسول الله .. أن et‏ 
صحيح .. mally‏ جادون فى الحرب . 


فخرج - عليه السلام س فى اليوم الثائی من 
شعبان سئة خمس .۰ وخرج معه كثير من 
المنافقين .. ولم يخرجوا معه 'قبلها .. وكان 
فى جيش المسلمين ثلاثون من الخيل) .. عشرة 
للمهاحرين .. وعشرون للانصان .. واستخلف 
على المديئة زيد بن حارثة ل مولاه ‏ وقيل : 
ابا ذر التفاری ‏ ثم جعل رابة ااهاجرین لأبى 
بكر .. وراية الانصار لسعد بن عيادة + 
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ولقى فى الطريق جاسوسا لخزاعة vo‏ 
فقتله .. وسار بالمسلمين .. حتى نزل ماءهم 
بالرسيع .. وضربوا عليه قية رسول الله 
ب yl‏ الله عليه وسسلم — وكان معه عالشة 
وام سلمة ب رفى الله عنهما + 


وسسق الرعب جيش المسسسالمين .. 
ففرع الحارث بن ابى ضرار .. وتملكة الحلن 
والخوف .. وتفرق عنه الكثير من العرب .. 
الذين تجمعوأ dan‏ م ۰ 

والتقى الجيشان .. وتراموا بالسل سامة 
۰ ثم أمن دسول الله اصحابه .. فحملوا على 
اعدائهم .. حملة رجل واحد .. فقتلوا منهم 
عشرة .. واسروا الباقين جمیصا .. وکانوا 
اكثر من سيعمائة .. وسیوا الرجال والنسساء 
والذرية .. وساقوا انعامهم .. واموالهم معیم 
الى المدينة , 

ولم يقئل من السلمین غير هشام بن صبابة 
,. وال قتله رجل من الانصار خطا .. وهو 
يعتقد انه من الأعداء + 


وغاب رسول الله عن المدينة في تلك الغزوة 
hed ..‏ ومشری ما . وقد ذكر أبن هشام 
فروة بنی, العسطلق 
نكا ننه رداك و اسان نس و 


ماه لفاك الاسسزات و هر Alas‏ 


و کان ay py yo‏ بشت الحارت س سید الوم 
سه تين CAE‏ السسی >« فصارث ف القسمة لاهد 
المستلمين .۰ . فتانب عنها رسول الله بت صل 
e ala a‏ سا Bs‏ بط لهات 
ولابیها سید بنی الصعلق ,. بعد US‏ وهواله 
.٠‏ لاله . عليه السلام ول : « ارحموا poe‏ 
قوم ذل » ولنسمع قصة زواجها من ام ااژمنین 
عائشة .. فتقول : 

« لا قسم رسول الله ب صلى الله عليسه 
وسلم سبايا بنى المصطلق ٠.‏ وفعت جويرية 
بنت الحارث فى السهم  Cl‏ بن فیس بن 
شماس ۰+ او لابن عم له .. فكائبته )١(‏ على 
نفسها ۰ + وکانت امرأة حلوة ملاحة .. لا براها 
احد الا اخلت من نسبه .. فائت دسول الله 
, » نستمینه فى كتابتها .. قالت مالشة : فوالله 
ما هو الا آن رایتها فکرهتها ,۰ و فلت بری منها 
ما قد رایت .. فلما دخلت على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ قالت : يا رسول الله 
.ء آنا cu diy yo‏ الحارث سيد قومه oy‏ 
وقد اصابنی من البلاء ما لم بخف عليك ۰۰ وقد 
كانيث على لفسی .. فاعنی على کتسابتی wie‏ 
فقال لها : او خر من ذلك .. أؤدى عنك 
كتابتك .. واتروجك ؟ .. فقالت : لصسم 
با رسول الله .. ففعل رمسول الله ذلك .م 
فبلغ الناس أنه تزوجها .. فقالوا : اصهان 
رسول لله ۰۰ فارساوا ما كان فى pel‏ من 
بنى المصطلق .. امتق بها مائة من اهل بيت 
بنی المصطلق .. فما اعلم امرأة أعظم بركة منها 
على قومها » . 

تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ب فحجبها .. وقسم لها .. وکانت بنت عشرين 


, نشتری نفسها مله‎ )١( 


سئة .. واسلم أبوها الحارث .. وأسلم معه 
جميع بلي المصطلق + 

وهكذا كان ترابط الرسول بالمصاهرة مع 
القبائل من أكبر الءوامل .. فى تاليف القلوب 
٠٠‏ ولشر الاسلام بين بعلون العرب ٠‏ 

لقد هدى الله كثيرا من خزاعة oe‏ سسب 
زواج الرسول من جويرية . 

وتختلف رواية ابن اسحاق وابن هشام فى 
زواج سوربة س رفى لله عنها سس شنا ما عن 
روابة ام ااژمنین شاش ee‏ فيقول أبن هشام 

فدم الحارث بن ضرار .. بفداء ابنته 
جويرية ۰۰ فلما كان پالعقیق - قرب الدينة - 
نظر الى الابل التى جاء بها للفداء oe‏ فرغب فى 
لعير بن منها .. ففيبها فى شسعپ من شسماب 
العقيق .. ثم انى الى اللبی .. عليه الصلاة 
والسادم ب. وقال : با محمد آصبتم التي oe‏ 
وهلا ١‏ داژها .. فقال له : فاي البعيران 
اللذان غيبتهما بالععيق .. فى شعب PTT‏ .. 
JUS‏ الحارث : اشهد أن لا اله الا الله .. وأنك 
رسول الله .. فوالك ما اطلع على ذلك الا الله 
.. فاسلم الحارث .. واسلم معه ابئان له ١‏ 
ولاس من قومه كثير .. وأسل الى البعيرين 
فحام بهما .. فدفع الابل الى النبى oe‏ ودفعت 
اليه ابنته حور به .. فاسلمت وحسن اسلامها 
.. فخطها رسول الله ب صلى الله عليه وسلم 
ب الى أبيها .. فزوحه اباها .. وأصدقها 
Uw)‏ درهم ب | ها 

توفیت ام الؤمنين ‏ جوبرية ب ts‏ 
خمسین .. ولها من‌العمر خسن وسنون سنةه 

وي عزوة بني الصطلی ٠٠+‏ سجر حديت 
الافك .. الدی انهم فيه المناففون الصديقة 
بنت الصديق .. ام الؤمئين ۰۰ وزوج حبيب 
الله ورسوله . التى قال علها : 


Vado. »‏ تصف pus‏ عن هه الحميراء « 
وقول تنها Oy ye‏ : ما رات أحدا اعلم بثثه .. 
ولا بطب .. ولا بشعر من مائشة ۰ 


۷ 


ولو لم يكن لعائشة من الفضائل الا قصة 
الافك .. لكفى بها فضلا وعلو مجد .. فانها 
الوم یامه 


کا ق لها الا تون wa‏ ا gn‏ 
لاول bye‏ مع الرسول فى نلك الغزوة .. وزلزل 
الؤمنون فى هذا الحدث زازالا شدیدا ve‏ 
وتحرز المخلصون منهم .. فقالوا : ( سحانك 
هذا بهتان عظيم ) .. سبحوا الله oe‏ ونزهوه 
عما لا بلیق به أن يجعل لخليله ۰. واكرم الخلق 
عليه .. امراة ترتكب الفاحشة .. قطعوا قطما 
لا يشكون فيه .. أن هذه فرية ظاهرة .. 
وبهتان عظیم ۱ 


وخر ما نسمع حول هذا الحدث ve‏ 
ما قالته عائشة ‏ رفى الله عنها ب قالت : 
» كان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
آذا اراد سفرا .. اقرع بين نسائه .. فایتهن 
خرج سهمها .. خرج بها معه .. فلما كانت 
غزوة بنى المصطلق ۰ أقرع بين نساله كما 
يصلع مه فخرج سهمی Ty oe‏ بی ۰۰ 
وکنت اذا رحل لی بعیری ۰. جلست فى هودجی 
٠٠‏ ثم UL‏ القوم .. فيأخذون باسفل الهودج 
٠٠‏ فير فعونه .. فیضعونه على ظهر البعیر ve‏ 
فيشدونه بحباله .. ثم بأخذون برأس البعير 
.٠‏ فيئطلقون به . فلما فرغ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ من سفره MNS‏ .. وجه 
قافلا )0 حتى اذا كان قريبا من الدينة .. نول 
منزلا .٠.‏ فباث به بعض الليل .. ثم آذن فى 
الناس بالرحيل .. فارتحل الناس .. وخرجت 
لبعض حاجتى .. da‏ عنقی عقد لی .. فيه 
جزع ظفاد () .. فلما فرفت انسل من عنقی 
۰ ولا آدری ب فلما رجعت الى الرحصل .. 
ذهبت التمسه فى عنقی .. فلم أجده .. وقد 
اخذ الناس فى الرحيل .. فرجمت الى مکانی 


)\( راجما + 


الذى ذهبت اليه ., فالتمسته حتى وجدته 
.. وجاء الوم على خلاف ۰۰ الذین كانوا 
برحلون pall‏ +۰ وقد فرغوا من رحلته ای 
تحهیزه .. فأخلوا الهودج ء٠‏ وهم Oya‏ آنی 
فيه .. كما کنت atol‏ .. فاحتماوه فشدوه 
على البعیر .. وام يشكوا ای فيه .. ثم اخدوا 
دراس البعير .. فانطلقوا به . 

فرجمت الى العسكر .. وما فيه من دام 
و مح اة الطلق SN‏ اغات 
بجلبابى .. ثم اضطجعت فى مكانى .. وعرفت 
أن لو افتقدتث أن جع الى . فوالله الى مشداجمه 
۰ أذ مر بى صفوان بن Shall‏ السلمی .. 
وقد كان تخلف عن المعسكر .. لبعض حاجته 
.٠‏ فلم بست مع اللاس .. فرای سوادى ,, 
فأقبل حتى وقف على .. وقد كان برالى oe‏ 
قبل ol‏ پشرب علينا الحجاب .. فلما دآنی 
قال © انا a‏ وتا هن عون دح eb‏ وشین 
الله ؟ وأنا متلففة فى ثيابى .. قال : ما dlls‏ 
يرحمك الله ؟ .. قالت : فما كلمته .. ثم 
pel‏ و ای © یی ++ وانتخاشر 
IIE E‏ کاروخ (pl‏ العف 
gl +‏ سريعا .. يطلب الناس .. فوالك 
ما أدركنا الناس ٠٠‏ وما افتشدت حتی اصبحت 
ونزل الشاس Lb oe‏ اطمانوا .. طلع الرجل 
بشود بى .. فقال أهل الافك ما قالوا ., 
فاطرب العسسكر .. ووالله ما اعسلم بثىء 
من ذلك ) . 


وجاء فى حديث ابن عمر : أن عبد الله بن 
صفوان ys‏ فجر بها ورب الكفية ل فقد كان 
ابن أبى زعيم عصبة الافك . 
نعود الي Cony Ade‏ السيدة عانشة ب وهی 
الله عنها س على ما آورده ابن اشام ٠٠+‏ وقسد 
ورد هذا العدیت ve‏ فى خیم الشازرى بانط 
شلف اانا ۰ واكن بنشس العنى . 


, وظفان : مدينة باليمن بسب اليها درز الجيد‎ ٠١ الجزع : الشرل‎ )١( 


511 


تقول عائشة : 

ثم قدمنا الدينة .. فلم البث أن اشتكيت 
شكوى شديدة ب أى مرضا - ولا يبلغنى من 
ذلك شىء .. وقد انتهى الحديث الى رسول 
الل جه صلی اللا عليه وس بت وال ايوق .نه 
لا بذکرون لی منه قليلا ولا كثيرا .. الا الى قد 
انکرت - ای افتقدت ت من دسول اللا بت شان 
dole‏ وسلم ب بعض لطفه پی ‏ کنت اذا اشتکیت 
رحمنی ولطف بی .. فلم بفعل ذلك بى فى 
شكواى تلك .. فالکرت ذلك منه .. حتى 
وجدت ‏ أى حزئت سب فى لفسى ٠٠١‏ فقلت 
پا رسول الله .. حين رایت من جفائه لی : 
لو آذنت لی فانتقلت الى Gal‏ فمرضتنى ؟ oe‏ 
قال : لا عليك . 

فانتقلت الى آمی .. ولا علم لی بشىء مما 
كان ٠٠.‏ حتى Cull‏ من وجعى فى بضع وعشرين 

وکنا قوما عربا ٠٠‏ لا ننخنذ فى بوتلا هذه 
الكنف . دورات المياه ‏ التی تتخذها الاماجم 
٠‏ تعافها ونکرهها .. انما كنا نذهب فى فسح 
المدينة .. Lily‏ كانت النساء بخرجن كل ليلة 
فى حوائجهن .. فخرجت ليلة لبعض حاجتى 
٠‏ ومعى ‏ آم مسطح ‏ بنت ابی دهم بن 
عبد المطلب .. وکانت Legal‏ خالة آبی بكر 
الصدبق . . فوالله انها لتمشى معى .. أذ عثرت 
فى مرطها ب ای كسائها ‏ فقالت : تعس مسطح 
ب نقصد أبئها ‏ وهو احد عصبة الافك ., 
' قلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين 
قد شهد بدرا .. قالت ٠‏ أو ما بلغك الخسر 
یا بنث اہی بكر ؟ قلت: وما الخبر ؟ فاخبرتنی 
بالای كان من أهل الانك ,, قلت : أوقفد 
كان هذا ؟ قالت : نعم .. وال قد كان .. 
فوالله ما قسدرث على أن اقضی حاجتى .. 
ورجمت .. فوالله ما زلت أبكى ۰۰ حتی ظددت 
أن البكام سپصدع قلبی ٠‏ 

وقلت لأمى : یغفر الله لك ٠٠‏ تحدث الناس 
بما تحدثوا به .. ولا تذكرين لی من ذلك شیتا؟ 


قالت : ای بنبة خففى عليك الشان .. فوالله 
Le Lal‏ کانت af yl‏ حستاء عند رجل يحبها oe‏ 
لها ضراثر .. الا كثرن وكش الئاس عليها , 

ا و ht‏ وهؤل .الل .فى الناس 
بخطبهم ولا أعلم بذلك : 

فحمد الله وأثنى عليه .. ثم قال ؟ « Let‏ 
الناس .. ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى .. 
ويقولون عليهم غير الحق ۰۰ والله ما علمت منهم 
الا خيرا .. وشولون ذلك لرجيل .. وال 
ما علمت منه الا شيرا os‏ يقصد صكوان س 
وما Jet‏ بيتا من بيوتى +۰ الا وهو معی » . 
وكان كبر ذلك عند عبد الله بن col‏ من سلول 
٠‏ فى دجال من الخزرج .. مع اللی قال 
مسسطح وحمئة بنت جحش ل اخت زينت 
dogs‏ رسسول الله .. وذلك ol‏ اخنها زشت 
كانت عند رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
و و :كانه ر ادا ميا تأ 
Cpu glia‏ فى النزلة عنده غيرها .. قأما زشب 
فقد عصمها الله ب تعالى ‏ بدينهبا .. فلم تقل 
الا خيرا .. Lily‏ حمنة بنت جحش فاشاعت من 
ذللك ما أشاعت .. تضادنی — أى تعادشی ب 
لاختها .. فشقيت بذلك . 

فلما قال رسول الله ب صلی الله dade‏ دسلم 
الما له م قال انميت بن gat‏ ۲ بارسول 
الله .. ان يكونوا من الاوس نكفكهم .. وان 
یکونوا من اخواننا من الخزرج ۰۰ فمرنا بامرك 
.. فوالله انهم لاهل ol‏ تضرب اعناتهم . 

قالت : فقام سعد بن عبادة .. فقال : 
cull‏ لعمرو ال ۰۰ 8 تضرب اغبا فين ۰ اما 
وال ما قلت هذه ULI‏ .. الا LY‏ قد عرفت 
انهم من الخزرج .. ولو کانوا من قومك ماقلت 
هذا . 

فقال اسيد : كذبت لعمرو الله ۰+ ولكنك 
هنافق .. لجادل عن oe CAL)‏ وتساور 
الناس oo,‏ حتى كاد يكون بين هذين الحيين من 
لاوس والخزرج شر . 


AY 


ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قدعا على بن cal‏ طالب .. وأسامه ابن زید ,. 
فاستشارهما .. ناما اسامه .. فائلی على 
الله را : ثم قال : يا ورسسول اله .. 
اهلك ولا تعلم منهم الا خيرا .. وهلا الكذب 
والباطل . 


BE oss ls‏ قال © ارول ا 
ان النساهء لكثير .. وانك لقادر على ان تستخلف 
۰ وسل الجاربة ۰, فالها ستصدتك .. فدما 
رسول الله جاريتى لیسالها .. فقام اليها على 
وضربها .. وهو يقول : أصدقى رسول الله .. 
شالت ٠٠‏ فتفول + والله ما أعلم الا خيرا oe‏ 
وما كنت quel‏ على مالشة شیئا .. الا انی 
كنت اهجن السحین فآمرها ان تحفظه ٠٠‏ فثنام 
عله .. فنانی الشاة AES‏ . 


ثم دخل على رسول الله ب صلی الله عله 
وسلم ب وعندی آبوای ۰ وعندی امراة من 
الانصار .. وانا ایکی ۰ وهی تیکی معی .. 
فچلس فحمد الله .. وائنی عليه .. ثم قال : 
يا عائشة .. انه قد كان ما قد بلفك من قول 
الناس .. فاتقى الله .. وان كنت قد قارفت 
سوءا مما يقول اللاس .. فتوبى الى الله .. 
فان الله قبل التوبة عن عباده . 


ail yb‏ ما هص و الا أن قال ذلك لی — فقلص 
دمعى ۔۔ أى ارتفع .. حتى ما احس مله شا . 
وانتظر ت ابوی te Lee ol‏ رسول الله ب صلى 
الله عليه وسام ب فلم بتكاما 


aly WL‏ الله UY.‏ كنت احفر فى نفسی 
.. واصغر شأنا .. من آن بنزل الله فى UTS‏ 
iene ree ae‏ دو apo‏ ای ای 
کلت yrol‏ أن sy‏ رسول الله فى نومه تسسسيمًا 
كذب الله به عنى .. لا بعلم من براءتی .. او 


۰ 11( او تفسه الهركق . 


1۸ 


قالت : فلما لم ار ابوى يتكلمان. .قلت لهما: 
الاامعينا ولول ال .+ فاد واه ندرف 
بماذا نجيبه .. قالت : وال ما اعلم اهل بيت 
دخل علیهم ما دخل علی آل آبی بکر ۰۰ ق تلك 
الأيام وه فلما استعجما على .. ای سكتا ولم 
بتکلما ly: yS‏ 
۰۰ كن اقررت بما بقول الان . . والله بعلم al‏ 
اسم ب پعقوب ‏ فما آذکسره ۰ فقلت : ولکن 
ساقول كما قال ابو يوسف : « فصبر حميل والله 
السنعان على ما تصفون )) + 

فوالث» ها برح رسسول الله صلى الله ade‏ 
وسلم ب مجلسه .. حتی تفشاه من الله ما تفشاه 
oe‏ فسحجی نثويه .. ووضعت له وسادة من pol‏ 
تحت راسه oe‏ فأما one Ul‏ رات من ذلك 
ما رابت ۰۰ فوالله ما فرعت وما باليت .. قد 
عرفت ألى بريثة .. وان الله هز وجل س غير 
ظالی .۰+ واما آبوای .. فوالذی نفس عالشسة 
رسام ‏ حتی ظننت لشخرجن انفسهما فر قا .. 
من انع ا م الله یی ما فالتا 
وسسسلم -. فجلس + ۰ واله ليتحدر مله مشسل 
الحمان (۱) ۰ فى بوم شات ٠٠‏ فجفل بمسم ' 
العرق من جبینه .. وهو يقول : 


« أبشرى با عالشة oe‏ نفد انول الله براءتك 
4# دالت : بحمك الله , 


ثم خرج الی الناس فخطبهم ۰۰ ونا علیهم 
ما انزل الله عليه من القسرآن فى ذلك ۰۰ ثم آمر 
بمسطح بن أثاثة oe‏ وحسان بن to cult‏ وحملة' 


بت جحش .. وكانوا ممن افصح بالفاحشة ء. 
فشر توا حدهم اه وه 

وقد حكم الله فيها gt‏ له تعالی : 

( ان الذين جاءوا EYL‏ عصسية منكم .. 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ) .. الى 
37 ا#باشمن سور4 اللون (۱) 

ثلك. هي قصسسة الافك ٠١‏ .نرى فمهسا 
العديد:من الشاهد والصسسور .. والکثیر من 
الاجاسيس والعبر ۰۰ ری فیها الحقد الاسود 
.. بطل بوجهه الكثيب من عين عبد الله بن أبى 
». قيبئى من النظرة الاولی صرحا عريف سسا ۰۰ 
من فتنة, هزت قلوب الرجال ٠‏ 

نري الشائعات نبیض وتفرخ ۰۰ وئله‌و على 
لسانه .. وهو پستحکی الافك .. ويشسسيعه 
و dail‏ + , ویجمعه ویفرقه .. وكان آمسحابه 
تقر بون به اليه , 

تق وصول ere py eee‏ سما ب 
نمتچیره الهموم امتمارا ۰ وهی تمع ما بقوله 
المرجفون ., ويردده النافقون .. ولکن فى صبر 
الموقن الوائق من اهله واصحابه .. 

فيقول : : « ما بال رجال يۇذوننى فى آهل . 
ويقولون عليهم غير الحق . . ويقولون ذلك on‏ 
والله ما علمت مله الا خبرا » ٠‏ 

ونرى فيها حكمة المستشير ٠١‏ وصسدق 
الستشار ۰ فقد اختار لاستشارته أسامة ابن 
زید E se‏ أبى طالب .. وقد صدقه 
الاثنان .6 فشدهد أسامة بما dale‏ من عفتها 
وبراءتها وحصانتها ودينها .. واشار على بما 
حل عن ار تون 5٠ AAT‏ ت الدام 
والافزاض:ضا لول ltl‏ + 

وثری فضلاء الصحابة ۰۰ بدفعون الشاك عن 
نفوسهم ٠.‏ فى قوة ایمان ویشین ٠‏ 

قالوا : ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) ٠‏ 

ونرى الحكمة واضحة فى جعل هذا الحدث 
امتحانا وابتلاء لرسول الله ب صلى الله عليه 


(0 ۲۱-۱۱ / اللود م 


"ویجمعه ویخرجه ف قالب ۷ بنسب آله + 


وسلم ل وللامة كلها .. لزيد ep AU‏ .افشيريهوا 
هدى وایمانا ia Yous‏ املال الا سا Yoko‏ 
ری فيه نقة ye Bll‏ .بر" au ٠٠‏ م‌جاله من 
لخو قين oy‏ و howl‏ من ۰سول الفرج من اسهد 
عر ul‏ .. فدرى Le‏ قد وات ما لق جه 
ae‏ قال لها آبوها : قومى الي ده ولا 
Jyh at‏ ألله ‘Lele‏ بر wy Laie‏ لقال ew‏ 007 
فى ضحيم البخاری : « واش ل اقوم sa‏ ۳ 
ولا احید الا الله .+ هو galt‏ انرل برا۶ ar‏ 


لقت جيسن الو حی عن رسول الله سب . یسا 

الله عليه و سملم سہ سا شورا ۰+ دلي حت dA | ١‏ 
وتمحشت ب و اسلاس قات ولوب انين الى 
7 الماع ١٠ء‏ و کات وه ار ول واهله 35 
pls‏ بكر واهله Atl‏ فور 
ورود الغيث علی ای Od alan‏ , 


راد هم حم الله ie‏ 
له 

ا جام الو کی بدراءتها «ء اهر يسيول الله س 
صسای الله عاييهة وسسلام ب ell‏ الحد على هن 
صرحوا بالافك ٠٠‏ ولم يقمه على عبد الله بن أبن 
بن سلول peed te‏ العصبة .. PY‏ لم لعج و . 
بل كان بست حكى +“ و ستو شي الحسدیث ee‏ 


& 
| ae 


وهنا قبرذ یه تیاه Fe‏ 
لم يقر بالفدف se‏ ود كرد اس 


+ rhe 


فانه [ ند \ ۱ ۰ بل 
نه لم نکن کره لو 1 م ا ٠‏ ا 
بدا هدون See‏ ۹ 

كما wl‏ الحد رد دی ق و ؟فار a‏ عن أهلها oo‏ 
وهو لبس اهلا لكلاف ,. ققد وعده الله بالعذاب 


بين ااؤمنين oe‏ واصتخانه لا 


الأليم العظیم فى الاخرة .. فيكفيه ذلك عن حد 


, Lawl 
و قد اثار ابن قيم الدوزية 55 فى هذا المقام‎ 
نقاشا .. فقال اله حق لله .. نلابد من مطالبة‎ 
به ابن أبى .. ثم قال : بل ترك حده لصلحة‎ 


15 


نشاقه .. وتحدثه بما بوحب Gall‏ مرارا . 

ote‏ المصلحة ae‏ هی تأليف قومه oo‏ وعسدم 
pity‏ هم عن الاسلام .. فانه كان مطاعا فيهم .. 
الفتنة فى حده .. 
. قال في تلك الغروة : 

( لثن رجمنا الى الدينة ليخرجن الاعز منها 
اذل ) oe‏ شلغها ز ید بن الار قم رسول الله س 
صلی الله عليه وسلم . 

وجاء ابن أبى بعتذر .. ويحلف ما قال .. 
فسكت مئه الثبی .. فأنزل الله تصديق زید ce‏ 
ف سورة « النافقون » .. فاخسد النبی باذنه 
فقال > 
« هذا الذى وفى الله باذنه » .. فثال عمر ؛ 

& رسول الله ae‏ مر ee wot sho‏ 
قلیضرب منقه . . نقال : 

« فكيف اذا تحدث الئاس ان محمدا یفتسسل 
اصسابه » . 

وقد طلب محمد ابنه أن بقتل OW)‏ .. فأبى 
سول الله . 

جلد مسطلح بن أثاثة ٠.‏ وحسان بن ابت ٠٠‏ 


.٠‏ لطهیرا لهم دنگفرا ٠١‏ وثرك ابن ابى ۰۰ فلم 
يقم عليه الحد + 

وف ذلك gil‏ عد الله بن رواحة : 

لقد ذاق حسسان الذى هسو آهله 

وحمئة اذا قالوا هجيرا .. ومسسطح 

تماطوا برجم الغيب زوج لبيهسسم 

وسخطه ذى المرش الكريم فابرحوا (؟) 

كما نری زيلب بنت چحش ۔ رفى الله عنها ‏ 
وهی التى تزاحم عائئسة ب رفى الله مھا 
فى قلب رسول الله بس صلی الله عليه وسسسلم بت 
يبعصهها ابمانها .. فتقول عندما سالها عن 
Latte‏ : احمی سمعی وبصرى .. لا اعلم متها 

كما نرى سماحة الاسلام ., لا نزلت البراءة 
.. قال أبو بكر س رفى الله عنه ‏ وكان GAY‏ ملی 
مسطح لقرابته منه : والله لا الفق على مستطلح 
شیا ابدا ۰+ ولا آنفعه نفع آبدا . . بعد الذی قال 
عن UML‏ وادخل علینا .. فالزل الله تعللی : 

« ولا ياتل اولوا الفضل منکم والسسعة 
Vib ol‏ أولى الثربی والساکین والمهاجرين ف 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا .. الا تحبون آن 
شفر الله لكم والله غفور رحيم » 9) ٠‏ 

فقسال ابو بكر : بلى والله ۰+ انی احب أن 
يغفر الله لى ۰۰ فرجع الى مسطح نفقته ۰۰ التى 
كان بنفق علبه ۰ وقال : والله لا آنزعها مله 
بدا ۰ 


imi metal 


)1( حمنة اخت ام الإ منين س زينب ہلت جحس . وزوجها صعب بن هم .. الذى اسنشهد فى اجد , 


)1( اي پالفوا فى GMAT‏ , 
0 ۲۲ - النور ۰ 


We 


ونحن نعتب على بعض مؤرخى الغرب استعظامهم 
لهذا القتل الجماعى لبثى قريظة ۰۰ فقد راینا غدرهم 
وخيانتهم ونقضهم عهدهم للرسول وااسلمين فى وفت 
الابصار cual y oe‏ القلوب الحناجر يوم الا حزاب 5 


56 نب 


ف غروة التخندق ++ pod pale‏ کون مدينة 
رسول الله وس pet‏ نوما ٠‏ كم حاصر الرسول 
عليه الصلاة وااسلام بهود ى فريظة خمسة 
وعشرین بوما فى غزوة بنی قربظة ٠٠‏ وانتصر 
المسادوون في العتمسارين ۰ وقد اتصسلت 
الفزوتان + . فام بضع اثلانکة پینهما سلاجهم ٠‏ 

وغروه ب الخددق سا ھی غزوة 5 الأحزاب تن 
ee‏ ما بهذا iq dl‏ + لشجمع الاحسز اب 
العربية وقباللهم من قريش وفطفان .. لیضربوا 
المسلمين ضر dy‏ قاصس.م۹ه + ۰ (ga‏ عليهم heed‏ 
esata lw‏ 
تجمعت فيؤسًا كل عناصر الشسیطان ۰۰ من 

قبائل المرب + ۰ و من الیو د ابضا + 

. ققد خسرج زعماء اليهود ااطسرودین من 
الدینة ۰+ ف غروة نی النضير ۰۰ وعلی رامسم 
کنانة وسلام Lal‏ ابي الحفيق النضری rary‏ وسلام 
الفاسق ee‏ وقدموا على قر نش سمكة ym‏ ضو لهم 
على حدر نبا المسلمين 4 


1Y 


يقول الد کتور ‏ وانفسن ‏ فی كتابه « تاریخ 
البهسسود ۰ 

اخد‌وا بفكرون فى الثأر من الالجسان os‏ وبحثوا 
عن الوسسائل وه النى تردهم الى مز أرعهسم 
و اطامهم .فى ملطقة Cyt‏ ۰ فعزم لقن من 
البوود oe‏ فبهم سلام 33 وابن أبى الحقيق ve‏ 
أن حر يوا الأحراب على السلمین Vo‏ ال 


ولعل الشر كبن من الءرب + +۰ فد شبكوا فى 


الیهود .. BN gals‏ جدیتهم و pad‏ نهم سس 


المسلمين .. لعلمهم أن الیهود اهل کتاب .. 
يؤمنون کالسلمین بالبعث والئواب والعقاب ., 
ويعتقدون مثلهم فى وجود اله واحد oe‏ برسلا 
الرسل .. وشزل الکثب .. ولا بومنون بعبادة 
اا فم ون دا شب شاف etal‏ و شام ره 
فقالوا لهم : 


با معشر اليهود nol.‏ خير ام دين محمد ؟ 
ae‏ قالوا ۰ بل دبنكم خبر من دینه واحق مله ۰ 


هلا بلغ العقد بقلوب قادة dee!‏ ۰۰ فلضلوا 
الهم من زلة الیهود فى هذا الوقف . 

فقال ب وللفسن  ya‏ 

2 والدئ بقلم کل مر من با له واحد من البهود 
والمسلمين على السواء .. الما هی تلك الحادثة 
on‏ التى جرت بين نفر من اليهود ۰۰ وبين قرريش 
الوثنیین ۰+ حيث فضل هؤلاء اللفر من اليهود 
اديان قر نش oe‏ على دين صسا حب اار سسسالة 
الاسلامیة ‏ )\( سب | هاب 


وانما ناخد على الدکتور ب ولثفسن ب اله 
قال « نفر من اليهود » فهم ليسسوا Vis‏ عادیین 
من اليهود .. ولکنهم رء‌وس وزعماء وقادة , 

ولهذا انزل الله تعالى فى حقهم : 

( الم تر الى الدين اوتوا نصيبا من الکتاب 
gph‏ بالحبت والطاغوت .. ویقولون للذین 
كفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا مسسبيلا se‏ 
اولك الذين لعنهم الله ومن بلعن الله فلن تحد 
له نصيرا ) (۲) ۰ 

وفرحت قريش برای زعماء البهود ۰۰ فى 
دين محمد .. واصروا على الاستمساك بوثليتهم 
.. والاعتصام باصنامهم .. ولبوا رغبة اليهود 
فى الاعداد لمرو المديئة +, بعد أن استوثقوا أن 
اليهود سيكوئون معهم .. ضد محمد واصحابه ٠‏ 

ثم خرج اولك النفر من اليهود من مكة .. 
وذهبوا الى غطفان .. قدعوهم الى حرب رسول 
الله - صلى الله عليه وسام - وتعاهدوا مغهم على 
نصرهم .. واخبروهم أن قريشا تابعوهم على 
ذلك .. فاجتمعوا معهم فيه .. ثم طافوا فى 
قبائل المرب .. يدعونهم الى ذلك .. فاستجاب 
لهم الکثیر منهم ٠‏ 

وكان خروج الاحزاب الى ٠٠ BAM‏ فى 
شهر شوال من العام الخامس للهجرة ٠‏ 


)١(‏ تاريخ اليهود ب ولفنسن ب ص ۱6 بي 


ثانث فروة ‏ أحد ‏ فى شهر شوال سدة 
ثلاث .. وواعد pl‏ سفیان رسول الله فى العام 
القابل فی شوال سعة ازبع ۰۰ ولكن ابا مسفیان 
عاد بحيشه بححة جدب السئة .+ كما ذکرنا 
من قبل فلما كانت السنة الخامسة eet‏ 
الاحزاب .. على حرب المسلمين الفضساء 

> حت فريش بقبادة ابى سفیان بن‌حرب , ٠‏ 
ومعهم من تابعهم من BLS‏ واهسل تهامة . 
وخرجت فطفغان ؛ ‏ بئو فرارة ‏ بقودهم عييئة 
بن حصن ل وبلى مرة ب بقودهم الحارث بن 
عو ف الری — وآشجع ب DD gi)‏ مسسعود بن 
رخيلة بن نويرة .... كما وافاهم بنو سسلیم بمد 
الظهران ٠‏ 


وكان عدد الاحزاب بريد على العشرة آلاف 
مقائل + 


وعلم رسول الله ب صلی الله عليه وسسلم ب 
بتحزب العرب ۰۰ وتجمعهم لحربه ۰۰ فعرض 
الامر على اصحابه - يستشيرهم ب فاشار 
سلمان الفارسی ب رضی الله عله ب پحفر الخندق 
حول الدينة . . لیموق هجوم العدو .. فى الاماکن 
النى لم تكن حصيئة + 

وقد افتبس سلمان هذه الفكرة من قومه 
الفرس ۰+ فى حروبهم ٠.‏ قال سلمان : 

با رسول الله ۰۰ كنا بفارس .. اذا حوصرنا 
+ . خندقدا حوللا .. وكلمة خندق : فارسية 
الال به 

واشترك رسول الله ب عليه الصلاةو السلام ب 
بنفسه فى حفر الخندق .. بعد أن حدده وقسمه 
.. اربعین ذراعا بين كل عشرة . 

وقد اختلف الهاجرون والانصان ٠١‏ فى 
سامان ۰۰ قال الانصار : سلمان منا ۰۰ وقال 
الهاحرون : سلمان منا ۰ ففال رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم ‏ ( سلمان منا آل البیت۷ ٠‏ 


۰ النساء‎ / of بت‎ ۵۱ (Y) 


۷۳ 


وخاول المنافثرن شیظط الهنم oo‏ ستثفلون 
فلم بعر هم السلمون اي اهتمام . 

وكان فى حفر الخندق من OUT‏ والعلامات 
». ها تواترت به الأنباء ,. وصدقته الأحاديث 
والاحداث .. ذكرها احمد والنسسائى عن 
bY pal‏ 

فبینما جماعة من المسلمين يحفرون تصيبهم 
.. ومعهم — سلمان الفارسی - اذ ظهرت صخرة 
بيضاء مروة (۱) ۰۰ فشقت علیهم + ۰ وکسرت 
معاولهم .. فقالوا : با سلمان ۰۰ اصسمد الى 
رسسول الله ee‏ فاخره خبر تلك الصخرة ء. 
فنحن لا لحب آن نحاوز alas.‏ [9 + 
وسلم — وهو جالس تحت قبة تركية .. فقال : 
oe‏ کسرت معاو لنا + و شنت علينا ۰.۰ gm‏ 
ما تکسر متها ليلا ولا کثیرا oa‏ قير نا نامرک »ده 
Ub‏ لا نحب أن يجاوز خطك .. 
سلمان اليا واخذ مله معولة .. فقال * 

« بسم الله » ثم ضربها .. فتثر ثلثها .. 
وخرج منها نور oe‏ أضساء ما بين لابتيها oe‏ 
ب يعلى لابتى المديئة  SL‏ ۶ « الله أكبر oe‏ 
امطیت مفاتیس الشام oe‏ وال أنى لایصر قصورها 
الحمر .. السلیمة من مکانی ) ۰ 

ثم ضرب الثانية ۰۰ فقطع ثلثا اخسسر oe‏ 
فبرقت برقة اضاءت ما بين لابتیها .. فقال : 

« الله اكبر oe‏ أعطيت مف انيسح فارس oe‏ 
وانی aly‏ ابصر pad‏ المدائن الأبيض الآن » ثم 
ضرب Wut‏ فقطع بقية الصخرة ۰۰ وخرج ور 
أضاء ما بين لابتى المدينة . حتى كانه مصباح 


أعليث مفالیج اليمن ٠١‏ والله الى لأبصير اسواب 
صنماء من مکائی السنافة ۰۰ فاش وا بالنصر » 
pad‏ السلمون وکبروا ۰ 

كما جاء فى صحیح السخاری .. من ple‏ س 
رفى الله هئه o‏ 

» انا يوم الخندق تحفر vor‏ فهر ضست کل باه 
شديدة (۱) .. فجاءوا اللبی ب صلی الله عليه 
وسلم ب فقالوا : هله كدية ... عرضت ف 
الخندق .. فقال ۰ « انا نازل » .. ثم قام 
وبطنه معصوب بحجس ٠.‏ لبثنا ثلاثة ايام 
لا ندوق ذواقا - ای طعاما .. فاخد Gell‏ 
السول .. فضرب به الكدبة .. فعادت كثيبا 
أهيل — isl‏ رملا Wha‏ س 

كان حفر الختدق امام جل ب سلع ب 
ليكون اللحبل خلف ظهور اللسلمين ٠.‏ والخندق 

واقبلت قريش .. حتى نرات بمجتم سيع 
السيول فى عشرة الاف من أحابيشهم ومن تبعهم 
من بنى ULI‏ واهل تهامة. . ونزل عينيه بن حصن 
فى فطعان ومن تبعهم من اهل نجد الى جانب 
Ano]‏ ره 

وخرج رسول الله ب صلى الله عليه وسلم س 
فى UW‏ آلاف رجل .. فضرب معسسكره .. 
وجعل — سلع — خلف ظهسون المسلمين .. 
والخندق امامه .. بینهم وبين القوم .. 

واكان لواء الهاجرین بيد زيد بن حارثة ., 
ولواء الانصار بيد سعد بن عبادة + . واستخلف 
على ابدنة این ام مكتوم “a‏ وطلب من اللساء 
والدراری os‏ أن بكونوا 2 اطام المديدة ae‏ فوق 
سطوح المنازل ۰ ومعوم الثبل 0 

وکان كعب بن اسد القرظی .. سید يهود 
بنى اقربظة .. “قد ماهد اللبی .. ضد قریش 
۱ فتسلل] عدو الله حيى بن اخطب .. وهو 


)1( الرو ۱ حجارة بيفساه وبراقة تاوح مثها الثان ب مختار الصحاح .ب هرا ب 


)1( الخط الذى رسمه لهم الرسول فى الحفر . 
Y4‏ 


)1( قطعة لا تعمل فيها العارل . 


A>!‏ اليهود الدين حز بوا الأحراب ee‏ والسوا 
ليلا .. فافلق كمب دونه باب حصنه ,۰۰ ولم 
پمکنه من الدخول عليه .. ولکن حيى صار 
بلح عليه we oe‏ فنح له ee‏ ومازال سشمبله 
ویغربه .+ حتى لقض كعب عهد رسول الله . 
وانقلب يهود بنى قريفلة مع الاحراب Ane‏ 
| لسلمین ۰ 
O's‏ هلا اول بلاء wl} din‏ سلمین ۰ ۰ وحرك 
الخو ف فى لفو سهم ,» 
نقض بلقو قريذلة عهدهم به والضسمامهم الى 
زات الأبصار ... ويلفت القلوب الحناجر 
8 وظنوا بالل النون . 
بقول "تمان حول هدا القام : 
ee ees)‏ و اسان مق 
'ؤاذ زاغت الابصسار وبلفت القسلوب الحنساجر 
: وتظدون بالله الظنو نا / (۱) » 
فالذين جاءوا من فوقهم بهود بنی قريظة. , 
والذین جاءوا من اسفل! مدوم قر بش وغطفان. 
نا 
... ( هناله ابتلی‌الژمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا a‏ 
اذ يفول النافقون gills‏ فى قلوبهم vey‏ 
ما وعدنا الله ورسوله الا غرودا ) 9( + 


هذه العبارة الاخيرة ۰۰ الثى يشير اليها قول 


الله ت تبارك ونعالى ب عن قول بعض CLAN‏ 
( ما وعدنا الله ور سو له الا غرورا) + قالها 


وطلب منهم أن ننظروا حال بنى قربظطة .. 
gol‏ ما يقال عن نقضهم العهد .. ام لا ؟ ee‏ 
فان كان Le‏ .. رمزوا له رمزا يعرفه ..حتى 
لا دفتوا فى أعضاد المسلمين .. وان کائوا على 
وفائهم وعهدهم .. فلیجهروا به للناس ٠‏ 
فخرحوا حتی اتوهم .. ووجدوهم على 
اخبث ما بلغهسم ملهم .. حيث قالوا : عن 
رسول الله ؟ .. لا diye‏ بيشنا وبين محمد 
ولا عفد .. فشاتمهم السعدان وشاتموهم . 


واقبلوا على رسول الله ٠٠‏ فساموا عليه ۰۰ 
ثم قالوا : عضل وقارة .. اى مثل عضل وقارة 
.بأصحاب الرجيع : خبيب وأصحابه .. فقال 
رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب ٠‏ 

« الله أكبر ٠١‏ أبشروا با معشر المسلمين © . 

ولكن الحقيقة .. انتشرث بين المسامين .. 
وعرفوا ان بلی قريظة قد نقضوا عهدهم .. 
وعظم ذلك على المسلمين .. واشتد البلاء .. 
ونجم النفاق .. حتى قال معتب بن قشم : 


كان محمد بعدنا أن تأكل کنوز كسرى وقيصر 


.. فاذا الواحد منا اليوم .. لا يأمن على تفه 


آن يذهب الى الغائط . 


وقال بعض بنى حارثة .. ومنهم أوس بن 
gli‏ : با رسول الله ۰۰ بيوننا عورة ۰.وانزل 
الله تعالى فيه : 

( ویستاذن فريق منهم النبى يقولون ان 
بیسوتنا عصورة وما هی بصورة أن برندون 
الافرار ‏ ۲ ۱ ۱ 
لا مثام لکم فارجعوا الى دياركم ۰ 


وهکذا زاد البلاء ۰ Chg‏ الأفكار ۰۰ 
واضطریت الخواطر ۰+ ورای رسول الله س. 
صلی الله عليه وسلم ب رابا .. فبعث الى 
عييئه بن حصن بن حذيفة .. والى الحارث بن 
عوف Goll‏ .. وشما IG‏ حيوش غطفان ۰۰ 


معتهب بن قشبیر .. آخو بلى عمرو بن عوفا. 
.وسبيها .. ان رسسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا بلغه تقض بنى قريظة لعهده .. ارسل 
,,مبعد بن معاذ. .وسعد بن عبادة .. وهما سيدا 


۰( ۱۰ س الاحزاب رم () ۱۱ س ۱۲ / الاحزاب ٠‏ 


0) ۱۲ الاحزاب ٭ 
‘Ve‏ 


يفاوضهها على ثلث ثمار الدينة .. على أن 
يرجعا بجيوشهما عله وعن اصحابه .. وتمت 
الفاوضاث بينهم على هذا .. ورفسيا به ١ه‏ 
قلما اراد رسول الله — صلی الله عليه وسلم ب 
أن بكتب bag‏ کتابا بدلك .. بعث الى سعدا 
بن معاذ .. وسعد بن عبادة .. لتشم هما 
فيه .. فقالا له : با رسول الله ols.‏ كان الله 
امرك بهذا فسسمعا dolby‏ .. وان كان شسيثًا 
تصئعه لنا .. فلا حاجة لثا فيه ,+ لقد كنا نحن 
.. وهؤلاء القوم على الشرك بالله .. وعبادة 
الاوثان .. وهم لا بطمعون أن بأكلوا منها ثمرة 
الا قرى أو بيعا .. فحين أكرمنا الله بالایسلام 
.. وهدانا له .. واعزنا بك .. تعطيهم FL gal‏ 
.. والله لا تعطیهم الا السيف .. فوافقهما على 
leet‏ تن PGs‏ 


« انما هو شىء dated‏ لكم .. لا رات 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ) . 

كانت مسدة تلك الفروة ٠١‏ ما یشرب من 
الشهر ۰۰ ولم يكن بینهم قنسال +٠‏ الا رمسا 
بالسل .. وکان Gal‏ السسامین من الده‌سوین 
ما يكفيهم اكثر من عام + 


الا of‏ فوارس من قریش منهم : عمرو بن 
ود بن آبی قيس .. وعکرمة بن أبى جهل .. 
وهبيرة بن أبى وهب .. وضرار بن الخط.اب 
الشاعر .. أقبلوا نحو الختدق .. فلما وقفوا 
عليه .. قالوا : ان هذه مكيدة .. ما كالت 
العرب تعرفها .. ثم اختاروا مكانا فسیفا من 
الخندق.. فضربوا خيلهم .. فاقتحمت منه. . 
وسلع .. ونادوا المبارزة .. وكان عمرو بن 
ود .. من شجمان المشركين وابطالهم ..فيرزله 
ی aca‏ ىنف امن ی 
حتى آخذوا عليهم الثغرة التى اقتحموها .. 
ثم قال فلن لعمرو .. انی ادعسوله الی الله 
ورسوله .. والی الاسلام . .قال : لا حاجة لى 
بذلك .. قال : فانی ادعوك الى النزال .. فقال 
له : با ابن أخى ما أحب أن اقتلك .. قال له 


۷۹ 


على ؛ لکنی aly‏ احب أن Meee‏ .. فحمی 
ممرو عند ذلك .. فنزل عن فرسه .وضرب 
وجهه  isl‏ وجه الفرس .. ثم اقبل على على ۰ ۰ 
فتنازلا .. وتجاولا .. فقتله على ..وخرجهت 
خيلهم منهزمة ۰. حتى عبرت الخندق هارية ٠‏ 

وكان شعار المسلمين بومشد : حم 5 
لا بنصرون ٠‏ 

وبعد أن قتل على عمرو بن ود .. برل من 
المشركين نوفل بن عبد الله بن المسيرة . فقتله 
الزبير 

وق هذا الحصار مس رمي سعد بن معاد ve‏ 
سهم تطعمته الاکحل ب وهو الشربان التاجی ب 
ونقل سعد الى خيمة ‏ رفيدة ب وهي امراه 
تداوى الجرحی فى ااسحد .. وكان قد سال 
الله الا يموت ء, حتى بری انتصسار المسلمين 
على يهود بنی قربظه .. لنقضهم عهد رسول 
لدب حلي ere ee‏ 

ولا Ligh:‏ ان نشم الى موقف السلمات ٠+‏ 
فى تلك By tall‏ ۰۰ فقد فمن بكشر من الطولات. + 
وعلى راسون صفية بنت عبد المطلب ٠‏ . تفول: 
كنا a‏ فارع ب حصن حسان بن ثابنتا ae‏ 
وكان حسان معنا فيه .. مع اللساء والصبيان, 
قالت صفية oe‏ فمر بنا رجحل من اليهود ee‏ 
فجعل بطيف بالحصن, ,وقد حاربت بنو قريظة 
ا = hie‏ 
الله عليه وسلم ب .. ولیس بيئنا وبيئهم احد 
Le ait‏ .. ورسول الله والمسلمون فى تحور 
عدوهم .. لا يستطيعون ان بنصر فوا الینا pais‏ 
۰ آن اتانا ات , 

قالت : فقلت با حسان, .ان هذا اليهردئ ب 
كما تری - بطیف بالحصن ۰۰ وائی وال 
ها آمثه ols.‏ یدل على عورتنا من وراءنا من 
Spel‏ .+ .وقد كتغل میا رسول الله واصحابه 
.. فانزل اليه فافتله . 

فقال : بغفر الله لك يا بنت عبد الطلب .. 
والله لقد عرفت LIL‏ بصاحب هذا . 


قالت : ناما قال ذلك Gh‏ .. وام أن pute‏ 
Lt‏ .. اخذت عمودا .. نم تزلت من الحصن 
اليه .. فضرينه بالعمسود حتى قتلته .. فلما 
فرغت منه .. رجعت الى الحصسن .. فلت 
پا حسان .. الزل اليه فاسليه .. فانه لم 
بملعتى من سلبه ۰۰ الا آله رجلا . 


قال + مالی سلبه من dodo‏ + 4 دا بثت عند 
العالس ++ کات صفیاه ee‏ اشع er‏ حسان (۱) 


وق الشاری ۰ دعا رسول الله س سای الله 
هليه وسسام سب على الاحسزاب ۰+ فقسسال : 
« الایم منزل الكتاب ۰ سریع اسساب ,. 
اهزم الاحزاب .. اللهم اهزمهم وزلرايم » وقد 
استجاب الله A ge‏ س ودين لهم أمرأ .. 
فاه هو المدير ٠.‏ ونساله دائما . . الا يكلنا الى 
تدبير القسئا طر فه عين ٠‏ 


ساق الله ب عز وجل ب رحلا من قطفان «ه 
الى رسول الله .. وهو تعيع بن مسعود بن عامر 
زب قفا نا سول الله ی ان هه سامت a‏ 
ولم یم قومى پاسلامی .. فمرنی ہما شئت 
فقال له  :‏ انما انت Jey‏ واحد .. فخذل Lie‏ 
ما استعطعت .. فان الحرب خدعة » 
من فوره .. الى بهود بنی قريفلة. ,وکان عشيرا 
لهم فى الجاهلية .. فدخل علیهم .. وهم 
لا يعلمون باسلامه .. فقال ؛ بابنى قربظة .. 
الكم قد حاربتم محسدا .. وان قريشسا ان 


فذهب 


اصابوا فرصة انتهزوها ۰, والا عادوا الى بلادهم 
.. وترکوکم لحمد .. فانتقم منکم . 
قالو! : نما العمل با تميم ؟ 
قال : لا تقاناوا معهم حتی بعطوكم رمائن . 
قالوا : قد اشرت بالرای ٠‏ 
ثم مضى الى قربش .. وقال لهم : نعلمون 
مدی ودی معکم ,+ ولصحی لكم ؟ oe‏ 


(۱) تاريخ الطبری ء 


قالوا : نعم . قال ؛ بلغنی أن الیهود ارسلوا 
۰ فان ساو کم رهائن , فلا gland‏ هم aie‏ اذهب 
الى قومه ‏ قطان وقال لهم : با معشر 
غطفان انکم اصلی وعشیر لی واسب الناس acs!‏ 
ما انت علدنا پمتهم ۰۰ قال > فاکنمو| عئی ۰۰ 
jaro We‏ لما شرك 8 
ما حذرهم + 


واراد الله je‏ وجل س تنفیة آمره فى هزيمة 
الاحزاب + 


ففی ليلة السبت الاخیر من شوال .. سنة 
خمس .. بعد تجاح لعيم بن مسعود فى خدعته 
۰ ارسل أبو سفيان ورو‌ساء فطفان . . عكرمة بن. 
ابی جهل فى نفر من قريش وغطفان الى اليوود 
.٠‏ بهود بنى قريظة .. فقالوا لهم : 


انا لسنا بأرضص مقام 5 وقد هلك الحافر 
والخف ++ فانهضوا معنا غدا ۰ حتی تناجز 
محمدا .. فأرسل اليهود اليهم .. أن اليوم 
علمثم ما أصاب من LL‏ + + حن اخدئوا فبه 
+ شصدون اصحاب السبت .. اللین اش.ار 

( واسالهم عن القرية التی كانت حاضرة 
peal!‏ اذ بعدون فى السبت ) (۲) ۰ 

ثم قالوا لهم : .. ومع هذا ۰۰ فانا لا نقاتل, 
معكم wd gam oe‏ عقوا اليا رهائن من | elu‏ 
اشرافكم . 


فلما جاءتهم رسلهم بذلك oe‏ قالت قريش . 
صد فکم و ail‏ نمیم G8‏ فار سلوا ألى اليهود ae‏ 


00 ۱۱۲ ب الاعراف ., وقد ذکرنا هذا الحادث فى کتابنا ( من انباه الرسل ؛. من نبا داود ) © 


۳۷۷ 


۰۰ حتى gels‏ مجمسدا .. فشال بنو قريظلة : 
صدقكم وال نعيم . . وتخاذل الفريقان . 


وارسل الله س تعالى ب على المشركين حندا 
من oe ce)‏ قوضست خيسامهم + ۰ وكفات 
قدورهم ۰ By‏ قلعت اطنابهم )\( ۰ ۰ وجندا من 
AIM‏ زلرلت ارکانهم .. والقت فى قسلوبهم 
الرعب والفزع + 

اقفن ان فش ات یی اله ا 
وسلم ب ما اصایهم فى تلك الليلة الليلاء. . فادسل 
حديفة بن اليمان ۰۰ لینظر ما فعل القوم . 

قال حذيفة : فدهیت فدخلت فى القوم .. 
والريح وجشود الله تفمل بهم ما تفعال .. 
لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناه + 

فقام آبو سفیان ae‏ ففال ۰ 
جليسيه ؟.. 

قال حديفة : فاخذت بيد الرجل الدى كان 
بن فلان ۰ 

ثم قال ابو سفیان : 

با معشر قريش انکم واله ما اصسبحتم 
بدار مقام ٠+‏ قد هلك الکراع والخف oe‏ 
واخلفتنا gu‏ قررظة oe‏ وبلفنا عنهم الذی نکر ه 
.. ولقینا من شدة الريح ما ترون .. ما نطمتئن 
لنا قدور وه ولا تقوم لنا نيران 575 فار شلوا 
نانی مرتحل ٠‏ 

ثم قام الى جمله وهو معفول .. فجلس 
عليه .. ثم ضربه فوثب به على OW‏ فوالله 
ما أطلق مغاله الا وهى قائم +e‏ ولولا عهد رسول 
الله lio‏ الله عليه وسلم ب الى .. « ألا تحدث 
Ut‏ حتى تأنينى » ثم ششت لقئلته بسهم . 


(۱) الطلب ب بلاتحتين ب حبل الخباء . 


قال جذ فة 3 فر جعت الى رسيسول ألله سب 
صلی الله Ate‏ وسلم سب و eu ce‏ يصسلى ف 
مرط لبعمض لاله oe‏ فلما رانی ادخلنی الی 
رجلبه .+ وطرح على طرف الرعط (۲) ۰ ,ثم ركع 
وف وان لله 4 لما سم Ar pa‏ ان (Sy‏ 

وسسمعت غطشان بما فسات قريش ۰۰ 
فاسرعوا راجمین الى بلادهم ۰۰ وقال الله ب 
جل شانه س عن حرب الطبيعة ضد الاحزاب : 

( با ايها الذین آمتوا اذكروا نعمة الله عليكم 
اذ جاءتکم جنوك ,. فار Lil‏ علبيهم ربحا وحئودا 
لم تروها oe‏ وكان الله بما تعملون سرا ) 8 
الى أن قال ؛ 

( ورد الله الذين كفروا بغينلهم لم بنالوا خيرأ 
وكفى الله المؤمئين القتسال وكان الله قويا 
عزيرا ) () ۰ 

وقد قتل من المشركين BW‏ فى غزوة الخندق 
وهم + 

منبه بن عبد العبدری : أصابه سه فماث 
فى مكة ae‏ وتوفل بن عسسد الله oe wig gall‏ 
وعمرو بن عبد ود ۰ ١‏ 

اما شهداء السلمین ۰۰ فقد ذکر ابن اسحاق 
الهم ستة : ثلائة من الأوس ۰۰ و هم 
بن معاذ .. وانس بن اوس .. وميه الله بن 


۰ : 


هرب الاحزاب ۰۰ فى نلك الليلة ۰۰ تار کین 
ما استثقلوه من متاعبهم ss‏ بعد أن رمتهم الريح 
بالحصباء .. وزلزلت أركاتهم .. واسمعتهم 
الملائكة التكبير وتعافعة السسلاح we‏ فى أرجاء 
معسكرهم . 


(۲) المرط ب بكسر اليم س أكسية من صوف او خز .. كان يؤتزر بها , 


YA 


0) 5- ۲۵ / الاحزاب . 


ورد الله اعداء رسوله بغیظهم لم يثالوا خيرا 
+ ۰ وكفاه الله فتالهم Gina we‏ و مد ه ae‏ واعز 
جشدهة oe‏ وهزم الاحز اب و تشه ٠.‏ 


ولا اصیح رسول الله نت صتسلى al‏ عليه 
وسلم — pail‏ مع المسسلمين عن الختلدق oe‏ 
راحمين الى ديارهم te‏ فى يوم الثالث والعشر cp‏ 
من ذى الححة ۰ فى العام الخامس من الهجرة 
.. وقال يومها للمسلمين : « لن تغزوكم قريش 
بعد عامكم هذا ) + س 


وثلك اللبوءة علم من اعلام A gd‏ نا صسلى 
الله عليه وسلم ۰ فقد صدق ما قال . 


ولعل القارىء الكريم يذكر اننا اشرنا فى مطلع 
هذا الفصل ۰۰ الى أن اللائكة لم نضع اساحتها 
بين غزوة الاحزاب وغزوة بنى قربظة ٠‏ 

فد عاد عليه المسلاة والسلام ‏ من غروة 
الاحراب بالمسامين الى دبارهم بالديئة فى الصباح 
.. وف ظهر اليوم نفسه oll‏ جربلا ء٠‏ وصو 
ستحم فى بيت ام سلمة .. وكان جبريل معتجرا 
بعمامة من استبرق ۰۰ على بغلة عليها رحالة we‏ 
عليها قطيفة من ديباج + 


فقال : اوقد وضعت السلاح با رسول الله ؟ 
.. فما وضعت اللائكة السلاح بعد .. 
وما رحمت الآن الا من طلب القوم ۰ أن الله — 
مر وجل dal‏ با محمد بالمسير الى بنى قربظة 
.٠‏ فانی عامد اليهم .. فمزازل بهم () . 
فامر رسول الله صلی الله عليه وسلم _ 
موّذنا فى الناس : من كان سامعا مطيعا .. فلا 
يصلين العصر الا فى بنی قريظلة .. وبعث ماديا 
بثادی : با خيل الله اركبى . 
وروی البخارى .. عن ام الؤمئين عالشة : 
ان رسول الله صلى الله عايه وسلم ب لا رجع 
بوم الخندق .. ووضع السلاح وافتسیل .. 
فأناه جير بل eo‏ وقد شطى رأسسسه dual!‏ ++ 
فقال > 


بو وي سل مسي ل | یسم مسجم يوسي سی 


)1( جميع كلب السیرا - تقرها ء 


وضعت السلاح ؟ والله ما وضعته ۰۰ فثال 
رسول الله .. فان ؟ .ء قال : ههنا ,+ واوما 
الى بنى قريظة .. قالت : فخرج اليهم رسول 
لت cha‏ الله علية ول 

ومر رسول الله بنفر من آصسحابه بالصودین(٩۲)‏ 
55 قبل أن بصل الى بنى قربظة .. dus‏ * 


هل مر بكم احد ؟ .. قالوا : يا رسول الله 
۰ مر بنا دحية بن خليفة الكلبى .. على بغلة 
بيضاء . . علیها رحالة , . عليها قطيفة دساج .. 
فقال رسول الله : ذلك حبريل ۰۰ بعث, الى wy‏ 
قريظة يزلزل بهم حصونهم .. ويقدف الرعب 
فى قلوبهم . 

>big‏ الناس برسسول الله س صلى الله 
علسه وسسلم ۰۰ فاتی رجال منهم بعد العشساء 
الآخرة ولم بصلوا العصر ۰۰ لقول رسول الله 
( لا يصسلين احد العصر الا ف بلى قرظلة » 
فشغلهم ما لم يكن مئه بد فى حربهم + وأبوا أن 
بصلوا العصر .. فضلوه بعد العشاء الآخرة .. 
فما عابهم الله بذلك .. ولا عنفهم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ استعمل رسول الله على 
الدينة - ابن ام مكتوم ‏ وقدم على بن آبی طالب 
براشه.. قسسار بها على .. حتى دنا من 
حصولهم .. فسمع ملهم أذى فى حق رسول 
الله ,. فرجع الى النبی WE‏ : با رسول الله .. 
لا عليك أن ندنو منهم .. فانهم اخابث .. قال : 
لم ؟ .. أظنك سمعلتة منهم لى اذئ .. تال : 
نعم بارسول الله .. قال : لو راونی ام بقولوا من 
ذلك شيئًا . . فلما دنا رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب من حصوتهم .. 

قال : با أخوة القردة .. هل أخراكم الله ++ 
وانزل بكم نقمته ؟ , 


قالوا ؟ با آبا القاسم ae‏ ما کنا حهولا » 
وبلغ عدد المسلمين ¢+ OME‏ آلاف ٠٠‏ ومعهم 
سنة وثلاثون فرسا + 


۳۷۹ 


وقد حاصر السلمون نی قريظة .. > خمسة 
ومشرین يوما .. وکان سعد بن عبادة برستل 
التمر لهم كل نوم ۰۰ ملعاما للحیش ۰ 


وكا آجود اخصار البوود »4 وعلموا الا متاس 


من حرب المسلمين ee‏ ولا قدرة لهم على حربهم 
۰ وقف فيهم سيدهم كعب بن أسد .. قال : 


با معشر الیهسود .. قد نزل بكم من الامر 


قال ؛ نتابع هذا الرجل ونصدقه .. فوالله 
لقد بین لكم انه لنبى مرسل . .وانه للذى تجدونه 
مكتويا فى كتابكم .. فتأمئنون على دمالكم 
وأموالكم وابنائکم وتسائكم .. قالوا : لا BIW‏ 
حكم التوراة ابدا . . ولا نستبدل به فيره ٠‏ 


قال ١‏ فاذا ابیتم .. فلنقتل ابناءنا وتسساءنا 
.. ثم خرج على محمد وأصحابه رجالا مصلتئين 
السيوف .. لم تترك وراءنا ثقلا ء٠‏ حشی بحکم 
الله بیننا وبين محمد .. فان نهلك .. نهلك 
ولم لترك وراءنا نسلا نخشی عليه .. وان نظهر 
فلعمرى لنحدن النساء والایناء oe‏ 


ا یز هلاه ا Bla‏ 
المیش بعدهم ؟ ء 


قال : فان أبيتم .. فان الليلة ليلة. السبت 
۰ وانه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمئونا 
فيها .. فلنهجم عليهم .. قالوا : نفسد سستنا 
علينا . . وثجدث فيه ما لم بحدث من كان قبلنا 
الامن 'قد علممت 5 فأصابهم ما لم بخف عليك من 
السخ ؟ . ١‏ 

ثم ارسلوا الى رسول الله س صلى الله عليه 
وسسسلم س ليبعث اليهم ابا ابابة بن عبد النذر 
لیستشیروه فى أمرهم . .وتان أبو لبابة آخا ol‏ وس 
۰ وهم ا الاوس .. فارسله رسول الله 
اليهم ۰ فلما رأوه .. قام اليه رجالهم .. 
ولقيه نساژهم وصبيائهم بالبكاء واللحیب .. 
فرق لحالهم .. فقالوا له : با ابا لمابة .. اترى 


YA: 


أن S55‏ على حكم محمد ؟ »8+ قال ۰ نعم + ۰ 
واشار بيده الى حلقه يقول : انه الذبح . 


J‏ ابو لبابة : فوالله مازالت قدماى من 
مکانهمسا حتى عر فت ألى خلت WW)‏ ووسيسول» 
با فشاء سر ۵ ۰ 


فمضی ابو لبابة على وجهه .. ولم نرجع الى 
رسول الله س صلی الله عليه وسلم ‏ حثی اثى 
مسجد المدلنة .. قريط نفسه dy shan‏ المسجد 
.. وحلف آلا بحله الا رسسول الله بيده .. والا 
يدخل ارض بنى قريظة آبدا . 

و استبطاه رسول الله ٠١‏ فسسسال عنه oe‏ 
فاخبروه خبره ۰. فقسال : اما وانه لو جاءنی 
لاستغفرث له , . ناما اذ قد Jad‏ ما فعل .. فما 
آنا بالذى اطاقه هنی بتوب الله عليه . 

وئزل اليوود عاى حدم رسول ألله ب صاى aul‏ 
عليه وسام سم واستساهوا ب 

تقول pf‏ سلمة رفى الله عنها : 

سمعت رسول ال - صلی الثه علیه وسام - 
من السحر وهو یضحك .. فثلت : مم تضحك 
با رسول الله ؟ .٠‏ قال : « ثيب على أب لبابة » 
.. قالت : قلت : افلا آنشره با رسول الله ؟ .. 
قال : « بلى أن شئت » . فقامت على باب 
حجرتها .. فقالت : با ابا لبابة أبشر فقد تاب 
الله عليك .. فثار الناس اليه ليطلقوه . , فقال : 
لا والله حتى بكون رسسول الله هو الذى يطلقنى 
بيده .. فلما مر عليه السسلام ‏ خارجا الى 
صلاة الصسیح احللقه .. وقد لبث أبو لبابة مربوطا 
ست ليال .. تأتيه امرائه فى كل وقت صلاة .. 
فتحله للصلاة .. ثم بمود قبربط بالجذع . 

ونعصسود الى شی قر باه + شسود 
ما حدث لهم : 

فقد تواثبت الاوس ۰+ لا استسلم حلفاژهم 
بنو فربظة . . وقالوا : با رسول الله .. لقد شفع 
عنادك عبد الله بن col‏ .. فى هود بنى قينقاع .. 
وهم حلفاء الخزرج .. فوهبتهم له .. وهؤلاء 
حلفانا ومواليئا .. فاحسن اليهم .. فقال 


رسول اله اسان الله علیه وسلم ات pal‏ : إل 
ترضون يا معشر الأوس .. أن بحكم فيهم رجل 
منكم ؟ .. قالوا : بلى .. قال : ففاك الى 
سعد بن معاذ .. وسعد سيد الاوس .. فانی 
القوم سعدا .. وهو مريض يتطيب فى خيمة ب 
رفيدة الاسلمية ب بعد أن اصابه سهم قطع 
منه ob pill‏ التاجى .. فى غزوة الاحزاب - كما 
قدمنا س 
فحملوه على حمار ٠٠‏ فوق وسادة من ليف 
٠‏ وكان وسيما جسسپما .. وهم يقولون له ؛ 
LIL‏ عمرو .. أحسن فى مواليك .. فان رسول 
الله انما اختارك لتحسسن فيهم .. وهو ساكت 
.. فلما أكثروا عليه .. قال : ad‏ آن لسسعد 
الا تاخده فى الله لومة لاثم .. فلما سمعوا منه 
ذلك ٠٠‏ رجع بعضهم الى المدينة .٠‏ وقد فهموا 
من كلامه أنه سيحكم ضد بنی قربظة ٠‏ 
واننهی سعد الى رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ فقال - عليه السلام - للصحابة : 
۱ قوموا Sad‏ » فلما oS pI‏ ,. قالوا: 
تسد مان روبع ند ولاك ار 
مواليك بنی قريظة .. لتحکم فیهم . 
فقال سعد : علیکم بذلك مهد الله ومیثاقه 
٠‏ أن الحکم فیهم لما حکمتة ؟ .. قالوا : نعم .. 
قال : وعلی من ههنا ؟ ۰۰ مثسيرا الى الناحية 
التی فيها رسول الله .٠‏ وهو معرض عن رسول 
الله اجلالا له . . فقال رسول الله : نعم يا سعد 
.. فقسال : انى احکم فيهم أن تقتل الرجال 
quently‏ الاموال ۰۰ وتسبی اللراری واللساء . 
فقال - عليه الصاة والسلام ب « لقد حکمت؛ 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سماواث » , / 
ثم استنزلوا من حصونهم ۰۰ فحبس النبى 
السساء والذرية اق دار بنت الج ارث 
۰ وهی امراة من بنى oe shel‏ والاسری فى دار 
أسامة بن زنك . 
ثم بعث اليهم يأتون أرسالا ٠٠‏ وامر بضرب 
علق كل من نبتت لحيته .. حتى افناهم جمیعا فی 
الخنادق .. ثم اهال عليهم التراب . 


وگان عددهم بين ستماثة وسبعمالة . 
وقد سال بعضهم سيدهم كعب بن أسد 
یل SG. a‏ ا بم دراه 
بصنم بدا ؟ ۰, قال ؛ ل کل موطن لا تعقلون ب 
ألا ترون الداعی لا ينرع .. وانه من ذهب به 
منكم لا برجع ٠‏ هو والله القتل + 


وكان منهم س حيى بن آخطب - الذئ بقى 
معهم فى حصولهم .. وفاء منه لکمپ ٠١‏ بعد أن 
أغراه بنقض عهد رسول الله . . فلما اتوا به - 
مجموعة بداه الى عنقه .. وعليه حلة من الوشی 
.. قد شقها من کل ناحية .. حتى لا تسسلب 
۰ لا تفلر الى رسول الله .. قال : أما وال 
ما لت نفسبى فى عداوتك .. ولکنه من بخذل الله 
يخذله .. ثم Lil‏ علی اللاس ٠‏ 


فقال : أبها الناس . , أنه لا باس بأمر الله os‏ 
كتاب وقلكر .. وملحمة کتبها الله على شى 
اسرائیل + ۰ م جلس ۰۰ فضربنت علقه ٠‏ 


ولم بقل من المسلمين فى غزوة بنی قريظة ۰۰ 
فير خلاد بن سويد .. قنلته امراة من الیهمود 
۰ بان القت عليه الرحی ففتلته .. ومی بنانة 
امراة الحکم الثرظی .. طلب منها زوجها .. ان 
تفعل ذلك .. حتی لا تعیش بعده .. ویتزوجها 
فيره ٠٠‏ ولم يقتل من نساء بنى قريظة غيرها . 

تقول عنها ام المؤمنين ‏ عائشة : 

لم يقتل من نسائهم ۰۰ الا امراة واحدة .. 
all‏ ۰ وال انها لعندی نتحدث مع وتضحك 
ظهرا لبطن ب ورسول الله صلی الله عليه وسلم ب 
ub‏ رجالهم بالسسوق .. اذ هتف هاتف 
باسهها : أبن فلانة .. قالت : انا وال ve‏ 
فلت : ويلك مالك ؟ .. قالت : اقتل .. قلت : 
ولم ؟ .. قالت : حدث « احدئته .. قالت ,. 
فانطلق بها .. فضرب عتقها » . 


وکانت عائشة - رضی الله عنها تقول : 
عحبا مثها . . طيب نفس .. وكثرة ضسحك 
oe‏ وقد عر فتا أنها ستفتا 111 


۳۸۱ 


وأعجب من هذه الراة اليهودية .. مو فف 
رجل من اليهود..اسمه ‏ الزبير بن باطا القرظى 
ae‏ كان لو E vert‏ 
الجاهلية , . اخذه يوم بعاث ., فجز تاصسینه 
.. ثم خلى سبيله .. فاتى ثايت .. يوم بنی 
قريئلة على الربير ,. وهو شيخ كبير .. وقال 
له : هل تعر فنی ؟ .. قال : وهل يجهل متلى 
Fell‏ .. قال ٠‏ 

انى اريد ان اجريك بفضلك القديم عندی .. 
فال ٠‏ ان الكريم بجرى mol‏ ۰ ثم Git‏ ثابت بن 
قيس oe‏ رسسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
فقال + 

لودو كال Veen‏ فيو عار لس 
واحب أن اجز به به .. فهب لی دمه .. 

فقال ر سول الله : هولك + . فآناه فثال له : ان 
د که مش کی و و متا 
شيخ كبير . . لا آهل له ولا ولد .. فما arma‏ 
بالحياة ؟ 

فعاد ثايت الى رسول الله a+‏ وقال : بای 
انت وامی يا رسول الله .. هب لی امراته وولده 
۰ قال : هم لك .. فاتاه وقال له : وهب لی 
رسول الله اهلك وولدك فهم لك. . فقال الربم : 
اهل بيت فى الحجاز : لا مال لهم .. فما بقاژهم 
على ذلك ؟ 

فاتی ثابت رسول الله oe‏ فقال : با رسسسول 
تا قال هرا 
Silay ala‏ .قال ر ا ات مسا Sad‏ 
الذى كان وحهه مرآة صسينية ve‏ يتراءى فيها 
عذارى الحى .. كعبب بن اسد ؟ 

قال ٠‏ فما فعل قاندنا اذا شددنا oe‏ وحامینا 
اذا فررنا . . عزال بن سموعل ؟ Cd‏ قال ۰ قتل , 

كال كما Var‏ تیان لف پیت 


)4( اي مقدار ما تشرج به الدلو من اليش ,۰ والناع 


YAY 


بن فربظة .. وبنى عمرو بن فريظة .. قال ؛ 
قتلوا . 
فال : فانی اسالك با ثابت س بيدى عندك 
,۰ الحفتنی اليوم بالفوم .. فواك Gl‏ العیش 
بعك هؤلاء من شیر ۰+ فما انا plas‏ لله فال ae‏ 
فقدمه ثابت ., فضرب عنقا . 
ومن Red LAI‏ ان الأوس والخسردم ray‏ 
فى عمل الخر ۰+ أن Li‏ رافع we‏ سسسلام بن أبى 
الحقيق النضرى .. كان ممن الب الاحزاب على 
رسول الله .. ولم بقتل مع بنى قريفلة .. كما 
فقتل صاحبه تب حبى بن أخطب .. ولکنه هسرب 
الى تسرك" فوصت رو ف ف Ree‏ 
ورس ف قتلهم کعپ بن الاشراف .. فأبن أبى 
الحقيق .. هو Gol GA‏ ابن الأشرف ف 
الشرف والنزلة .. وذلك ليتساوى اجرهم عند 
فاستاذنت tof‏ رسول الله 3 قنل این آبی 
الحقيق .. فاذن لهم .. فخسرج له رجال من 
الخزرج مع أميرهم عبد الله بن عتيك .. وممهم 
فأنوه فى داره oes‏ ليلا ary‏ ففتلو ه + ۰ وعاد 
كل متهم بدعى اله هو الذى فنله .. 
تقال ان ليان الله ela‏ رسای بووین 
سيو فکم + ۰ فلما Let;‏ 5 قال سیف صد الله 
ان ell‏ هسفا الذی فثله ب اری فیه انز 
الطعام + 
السادسة . 
وغنم السلمون من بنی فربظة الفا وخيسماتة 
سريف ٠‏ .وثلاثماثة درع ۰ واافی رمح وخمسمالة 
ترس وجحفة سب نوع من التروس ‏ ووجدوا 
(Pheri‏ ثانا كثيرا te‏ و ال فاخرة 4 وحمالا 
reel yi‏ تب ای سقى عليها الماهء ب وشياها كثيرة 
۰ فخمس ذلك مع الثخل والسبی .٠‏ ثم قسسم 


: الحبل . 


على الغائمين .. وكان عدد الاسهم ۲۰۷۲ سهما 
.. لان الرجال ثلائة آلاف .. والشيل ست 
وللائون فرسا .. للفرس alee‏ ۰۰ واصاحبه 
سهماء 

ثم بمث رسول اله - صلی dil‏ علبه وسلم - 
سعد بن زید الانصاری سسپایا من سبايا ہنی 
قريظة الى نجد .. فباعها .. واشستری بشمنها 
خيلا وسلاحا . 

وان اصلی الله عليه وله so‏ تیه 
منهم ريحانة پنت عمرو بن جنافة . .عرض عليها 
الزواج ويضرب عليها الحجاب .. ولکنها آبت 
الا اليهودية .. فمزلها .. وبيئما هو فى أصحابه 
۰ اذ سمع وقم لعلين خلفه ve‏ فقال : أن هذا 
لشعلية أبن سعياهء مه لبش ری باسلام Ss lew)‏ 
هات فا با اول ا4 تن اسيكلينة 
ربحانه .. فسره ذلك من آمرها . 

وقد توق رسول الله ب صساى الله عليه 
وسام ب وهى فى مكة + 

وقد استجاب الله لسعد بن معاذ ۰۰ فلم 
بوت ۰+ الا بعد هزيمة بنی قريظة ۰۰ فانفجر 
حرحه .. ومات شهیدا + 

gis‏ این اس‌حاق oe‏ عن Mae‏ بن رفاعة 
الزرفانی ۰۰ قال : 

ol‏ سول بت طیه السلام ب fl‏ سول 
أذ مهن bt‏ مومس برم عم قيضل 
بت رن ال مق و Calli‏ متا 
بعمامة من اسشرق .. فقال با محمد .. من 
هذا اميت الذی فتحت له أبواب السماء ve‏ 
واهتر له العرش ؟. 

فال لقم رسول له jae ley‏ 
ثوبه الى سعد .. فو حده فد مات ve‏ 

كما بقول بعضهم : كان سعد رحلا بدينا 
.. فلما حمله Gall‏ .. وحدوا له oe US‏ 
فقال Jeo‏ من المسلمين والله ان كان لديا 
۰ وما حملنا من حئازة آخف منه . 

ald‏ ذلك رسول الله فقال ؛ ان له حملة 


Ye (1)‏ ب ۲۷ / الاحزاب + 


غير کم »+ والذی نفسی oA‏ وه لقد اسشثشرت 
اماد ASS‏ در وح Aa‏ .و واهئز له العر ش ۰ 
وروی عن آبی سعيد الخدرى ۰۰ قال : 
كنت ممن حفر لسعد قبره .۰ فكان بلوح 
فليا المسك كلما حفرنا + 
ودفن سعك س ر کی الله علا س ببقییع 
الفر قد و قال رسسول الله ب صسلی الله dle‏ 
وسلم 5 » كل LAS dowd L‏ الا dod‏ تمد 
دن معاذ » ۰ 
cls‏ نعو وه هى كبيشة بنت رافع a4‏ 
وهی Jal‏ من بارع رسول ال من sland‏ الاتصار 5 
ونحن نعتب على بعض مؤرخى الفرب .. 
استفظاعهم لهذا التتل الجساعی لبنى قريظة 
ow,‏ فقك راينا غدر هم و خیانثهم ۰۰ ولقضهم 
عهدهم للرسول والمسامين we‏ وف وت زازلت 
فبك الار کان ea‏ وطاشت الا حستلام ٠.‏ وزاشت 
فاستحقوا عدلا لا ظلما .. تفيل حكم 
ال دب ومن ستل تفا كانيا فر 
الناس جميعا + ۰ 
pie oly‏ الله تعالی النهاية .. فى غزوتی 
الاحزاب وبنى قريظة .. بقوله فى سسورة 
الأحراب : 
«ورد الل الدين كفروا بفيظهم لم نالوا 
قويا (Vy je‏ , 
J pla «‏ الذین ظاهروهم من اهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب ۰۰ 
در بقا اون وناسرون قر ly‏ يد و اور نکم ار ضهم 
ودبارهم وأموالهم وارضا لم ئۇ ھا وكان الله 
على كل شی قديرا ») )1( ۰ 
وهذا عن بني قريظة : 


JAY 


oy رف هه ن‎ ١ 
تم عاد ب صلی الله عليه وسلم بت الى آلدیسهةه‎ 
وهو يقول : « آیسون تائبون ۰ عابنون اربنا حامدون‎ 
٠+ من وعثاء السفر ۰ وکابة النقلب‎ WL أعوذ‎ ٠, 
۰ » وسوء النظر فى الاهل والال‎ 


على مشارف الحدسية 


بغروة بئی 8 4h‏ ۰ اننهى العام الخامس 
من الوجرد آلشریفة ٠,‏ 


وكان خروج الشی س صاى الله علبه و سامت 
الى الحديبية ۰۰ فى Sal‏ ذی القعدة من العام 
السادس ۰ دلّئن حدثت آمور قبل الحديبية ٠١‏ 
منها : بعض البعوث وااسرایا +٠١‏ الى يجب 
ان نشم اليها ٠‏ + كما حدث امر عجيب ادى الى 
اسلام صحابيين' جليابين' ۰۰ وسسیاین من 
سيوف الاسلام +. هوا : عور و بن الداع ot‏ 
و خالد :ن الولید ۰ 


والعجیب فى هذا الامر أن اسلام عمرو ۰۰ 
كان على بد نجائی الحبشة . 


واهذا نستادن ,٠‏ لتسسمع معا هاا الحدث 
۰ من عمرو بن العاص تفسه .. بحکی اما 
كيف اسلم ۰ فیتول : 

« لما انصر فنا من الاحزاب من ااخندق ,, 
Cram‏ رجالا من قر دش + . كالوا ردت داس as‏ 
أ فلت لوي ۶ من وان 


و لمعو ل منی 


YAN 


ال Sle eee oes‏ آلاموی lle‏ شرا م۵ 
والى قد cols‏ أمرا .. فما ترون فيه ۶ oe‏ 
قالوا : وماذا رابت ؟ .. قلت رات أن deb‏ 
باللحاشى .. فنکون عنده .. فان ظهر محمد 
على قومنا .. كنا عند اللجاشی .. فانا أن 
تكون تحت بدبه أحب الینا من أن OS‏ تحت 
پدی محمد .. وان ظهر قومنا .. فنحن من 
فك عرفؤا .. فلا بائپنا منهم الا سير .. 

قالوا :'ان هذا هو الرای . 


قلف فاجمعوا لنا ما نه يديه له .۰ وکان 
اجب ما gue‏ اليه من ارضنا — الادم ب فجمعئا 
اه ادما كثيرا .. لم خرحنا حتی قدمنا عليه 

فوالته انا لونده ٠.‏ أذ حاءه عمرو بن dual‏ 
الضورى ۰۰ وکان رسول الله ب صاۍ لله dele‏ 
وسلم ب قد بعثه اليه أى النحاشی ب فى شان 
جمفر وأصسابه .. فدخل عليه .. ثم خرج 
من عنده . فقلت لاصحابی ؛ هذا عمرو بن امية 
weal‏ ممق اقلا دعاك عاى: is, gable‏ 
وسالته آباه فاعطانبه .. فغشربت عنقسه .. 


فاذا فعلت ذلك .. رات قريش آنی قد اجزات 
منیا ae‏ حين قتلت رسول محمد . 

فدخلت عليه .٠‏ فسجدت له ب كوا كنت 
اصنع فقال : مرحبا بصديقى .. Cadel‏ 
الى من بلادك شيئا ؟ .. قلت ؛ 
.. قد اهدیت اليك أدما كثيرا .. ثم قربته 
اليه ., فاعجبه واشتهاه .. ثم قلت له : 
ايها اللك .. الى قد رايت رجلا خرج من عندله 
۰ وهو رسول رجل عدو لنا .. فاعطنیه 
فأقتله .. فانه قد اصاب من اشرافنا وخیارناه 

فغضب النجاشی .. ثم مد بده فضرب بها 
ail‏ .. ضربة ظئنت أنه قد كسره .. فلو 
.. لدخلت فيها فر قا مله 
۰ ثم فلت له : أيها الملك... والله لو ظننت 
انك نکره هذا ., ما سالتکه . 


الشقت لى الار ض 


lb‏ اسا ان ای رسول رل 
aul‏ الناموس الأكبر ۰۰ اللی كان بانی موسی 

قلت : أيها الملك .. اكذاك هو 1 .. قال : 
وبحك يا عمرو .. اطعنی واتبعه .. فانه والله 
alll‏ الحق ا رو على ما GLAU‏ كا 
ظهر موسى على فرعون وجنسوده. .. قلت : 
افتبایمنی له على الاسلام ؟ قال :نعم .. 
فبسط بده .. فبابعته على الاسلام : 

ثم خرجت الى اصحابی .. وقد حال رای 
عما كان عليه . . و کنمت عن أصحابى اسلامى . 
E‏ الداع ان سول القت Ala‏ 
عليه وسلم - فلثیت خالد بن الوليد ۰۰ وذلك 
قبيل الفنح ‏ بعد الحديببة ‏ وهو مقبل من 
مک .. فقلت ؛. الى أين با ابا سليمان ؟ 


قال : لقد استقام اللسم ..)١(‏ وان الر< 
f‏ سم 2 
ای اوه Ray‏ تون تم من کی 


() الطريق . 
(۳) این اسحاق »> 


نعم آیها اللك 


قال : فقدمنا الدينة .. على رسول الله 
ب صلی الله عليه وسلم فتقدم WE‏ فأسلم 
ونابع عاتن دیشاب GAB‏ رسول woth‏ 
انى أبابعك على أن بغفر الله لى ما تقدم من 
تبن اولان اذ meee at One‏ لقان ردول زا 
ب صلی الله عليه وسلم ‏ با عمرو بايع .. فان 
الاسلام يجب ما قبله .. وان الهجزة تجب 
ما كان قبلها .. فبابعته ثم الصرفت (۲) . 

فكان هذا امرا عجبا ۰۰ صحابى. جايل ۰. 
اسام على يد تابعی ٠‏ , 1 

اما غزوانه وسراياه ب عليه السسلام ہے 
فى العام السادس ‏ قبل الحديبية ہے فأهمها سم 
سربنان وغزوتان, : 


آولاها +۰ سر ية ب الثر طاء we‏ 4 
والقرطاء بطن من بطون بنى بكر بن كلاب 


.٠‏ ببعدون عن الدينة لدي ليال . ففى 
منتصف المحرم من السئة السادسة .. ارسل 
حاضلن اله عليه وسلم — الهم dere‏ بن مسلمة 
الانصارى .. فى ثلاثين راکبا .. وآمرهم أن 
نكرو للا مدرو تسیا TNE‏ عت" السام هه 
وبفيروا عليهم .. ففعلوا وقتلوا منهم عشرة 


أو عشر بن ee‏ و هرب الباقون ۰ تغنموا منهم 


نان كيدي “نهاك زر sas NTU,‏ 
dag ae‏ ا فى او اهر رز وف 
ای ی Freeney Coes‏ 
حنيفة 5 5 

ولثمامة هذا موقف شجاع .. 
بان 


tae‏ من 


فعن ابی هريرة قال : 0) 
أن خيلا ارسول الله صلی الله عليه وسلم wm‏ 
أخذت رجلا ۰۰ ولا يشعرون من هو ۰۰ حتى 
أتوا به رسول الله قال : 


(۲) ابن هشام + 


AY 


« آتدرون من اخلتم : .. هذا ثمامة 
بن آثال » + ٠‏ 
وامر بربطه فى سارية السجد .. لیثنر 
حسن صلاة المسلمين .. واجتماعهم عليها +. 
فيرق قلبه . فخرج اليه س عليه الصسلاة 
والستلام ب نقال : « ماذا ملد باثمامة ۲ » 
قال : عندی خر با محمد .. ان تقتل تفتل 
ذا دم - ای قريب — وان تنعم نعم على شاکر 
.. وان كنت تريد الال .. فلل نعط منسسه 
ما ششت te‏ : 

فتركه حتى كان السك .. ثم قال له ٠‏ 
« ماعندك با ثمامة ؟ » .. قال : عندى ماقلت 
لك ل ان العم على شاک .. فتركه حتى 
كان بعد الغد .. فقال * « ما عندله با ثمامة ؟ » 


.. قال : عندى ما قلت لك .. قال ۰ « اطلقوا 


. ) UL 

فانطلق الى نخل قريب ge‏ المسسجد ۰ ۰ 
اقتسل .. ثم دخل السجد فقال : اشید ان 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قال ؛ 
والثه با رسول الله ما كان على وجه الارض آبفض 
الى امن 'وجهك oe‏ وقد اصیح وحهك أحب 
الوجوه الى .. aly‏ ما كان من دين أبفض الى 
ا sae Feet‏ نهم لسع اقا 
والآخرة oe‏ وأمره أن لار oe‏ فاما قدم مكة 
لي م نوسني ce el‏ و 
آحدهم : صيوت ؟ ve‏ قال ۰ لا .. ولكنى 
أسلمت لله رب العالمين مع محمك رسول الله ., 
ولا وال لاباتیکم من اليمامة dim‏ حلطة we‏ حتى 

کات نامه oc tals JUSS‏ وت iso‏ 
oe‏ فانصر ف الى بلاده oe‏ ومشع الحبوب ut‏ 
مكل م. حتى حید وا ۰ 

قبل انه منع عن مكة المرة من البمامة ء٠‏ 
حتی اکلت فريبش « العلهز 4 (۱) © 


(1) الوبر والدم . 
)1( یقول بعض الرواة : كانت فى دبیع الادل, .. 


AA 


ران رول اه مان AN‏ وة 
وسلم ب پسالونه بأرحامهم .. آن يكتب الى 
ثمامة .. ليرسل لهم الطعام .. ففعل رسسول 
الله سس دسول الرحمة بت وطلب من ثمامة 
أن Jey‏ اليرة الى مكة . 

ء١ من فضلاء الصحابة‎ doled slo 
ولم برند مع من ارتد من اهل اليمامة .. بعذ‎ 
وفاة اللبى س صلى الله عليه وسلم س مع مسيامة‎ 
الكذاب .. الذى ادعى النبوة .. فوقف ثمامة‎ 
se فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ب حم‎ 
غسافر‎ ae تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم‎ 
. » الذئب وقابل التوب شديد المقاب‎ 

ثم قال : فاین هذا من هذيان مسیلمة ؟ . 

فاطاهه 42۷ آلاف من قومه .. وانسازوا 
الى حيش السلمین ٠‏ 

وبرغم انفضاء اكثر من عامين ۰۰ على 
منبحة القراء فى بثر Rigen‏ .. بعد افتال 
أصحاب لرحیع : عاصم بن ناب oe‏ وشپ 
واصحابهما .. فى شهر صفر من السئة الرابعة 
oa‏ لا اول رول للك سار ال شاه 
وسلم - ما زال یفطر اسى ووجدا من اجلهم 
ای هه e Geol SS ISS‏ 
بل كانوا معلمين .. فقتلوا غدرا .. فأراد أن 
پقتص لهم من BAS‏ ۰. اهل نجد . 

فخرج بلفسه فى اول gabe‏ الاولی سنة 
ست () .. فى مائتين من الصحابة .. ومعهم 
عشرون فرسا . واظهر أله بريد الشسام ۰۰ 
حتی باخدهم علی قسرة .۰ واستخلف على 
dual‏ عبد الله بن ام مکتوم . 

ولعلنا نلاحظ أن الرسول ب عليه الصسلاة 

والسلام - كان غالبا ما پستخلف على ااسامين 
عبد الله بن ام مكتوم 4 aif eat‏ اعمی ae‏ 
مما يدل على ان الاهتمام بامامة المسلمين في 
الصلاة ‏ هو الركيزة فى الدين والدنیا متا 


وسمیث هذه الفروة ( غزوة بنی لحبان ). 

فقد سلك رسول الله طريقا جبليا على طريق 
الشام .٠‏ واستقام به الطريق على المحجة من 
طريق MS‏ .. واسرع السیر حتی انتهی :الى 
بطن غوان .. وهو واد من آوديتهم .. بين 
ب gal‏ وعسفان ب حيث مصاب اصحایه — Jal‏ 
الرجيع س فترحم علیهم ۰ ودعا لهم .. 
وسمع 34 لحیسان بقدومه .. فهربوا منه فى 
Glas‏ الجبال .. فلم بقدر منهم على احد .. 
واقام بأرضهم يومين .. ثم قال : لو انا هبطنا 
مسفان تن لرای اهل Ke‏ انا قد جثنا مک ., 
وسار odie‏ الى صسفان .. فبسث عشرة 
فوارس الى كراع الغميم .. ليفزع بها فریشا. 

ثم ماد س صلی الله عليه وسلم ب الى الدینة 
۰ وهو يقول : 

« ایبون تائبون .. عابدون لربنا خامدون 
.. اعوذ بالله من ومثاء السفر .. وكابة GAN‏ 
٠‏ وسوء النظر .. فى الأهل والمال » . 

واب فى هله الفزوة .. أربع عشرة ALS‏ . 

وشی ان نشسم الى غزوة « الفسابة » أو 
0 غزوة ذی قرد » ٠‏ 

وان كان صاحب - زاد alll‏ — ذكر أن تلك 
الغروة كانت بعد الحدببية .. ولکن اصسحاب 
السبر اثبتوا انها بعد قدومه من غزوة بنی لحيان 
SLL‏ ممدودة . 

فقد اغار هيينة بن حصن الفزارى على 
oy phe‏ لفحة )\( لرسول الله .. كانتا ترعی 
بالغابة .. اغار عليها عيينة .. فى اربعين فارسا 
من بنى غطفان .. فاستاقوا اللقاح .. وقتلوا 
دا ee‏ كان أن الى حدق cage Gal.‏ زومر وا 
امرانه .. فلما بلغ الخبر رسول الله .. ادی : 
با خییل الله اركبى oe‏ وركب رسول الله ب 
صسلى الله عليه وسسلم د مقتفا فى الخندید .. 
فكان اول من قدم اليه القداد بن عمرو ۰۰ فى 
الدر ع والففر .. فعقد له رسسول الله اللواء فى" 
رمحه .. وقال له : ایض حتی تلحق بالخیول 
.. وانا فى أثرك ۰۰ فخرج معه بعض الصحابة 


yem rayne و و ی سوم‎ we 


)1( اللائمة : هی ذوات اللين الثر ین العهد من الولادة , 


رجلیه +« ل برمتهم all‏ د وعو بقول: 
« خذها Ul‏ ابن الاکوع Pore‏ والیوم يوم الرضع » 
+ ۰ حتی انتهی بهم الى ذى قود 4 ۰ وقد استنقد 
منهم حمیع اللقاح وثلائین بردة (۲) ۰ 

Jot‏ ابن هشام : كان أول من نذر بهم سلمة 
متو شحا قوسه ونبله oe‏ ومعه غلام علی فر سه 
بقوده .. حتى اذا علاثنية الوداع .. نغلر الى 
ميو لهم ee‏ فأشر ف مني ناحيسة سلع oe‏ م 
صرح — واصباحاه ‏ ثم خرج بشتد فى آثار 
القوم .. وكان مثل السبع .. حتى لحق بالقوم 
.. فجعل برميهم بالثبل وبقول اذا رمى : خذها 
Ul,‏ أبن الاکرع .. فاذا وحهت الخيول یحو ۵ 

وخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 
آثرهم oe‏ ومعه خمسماثة oe‏ واستخلف على 


dual!‏ أبن أم مکتوم کمادته .. وخلف سعد 


بن sale‏ فى ثلاثمائة رحل بحرسون المدبنة , 
ومازالت الخيل تالی .. والرجال على 
alsa‏ 
وشول بعضالرواة : ان المسلمين استخلصوا 
ولكن لفظل مسلم فى صححيحه عن سلمة : 
« حتى ما خلق الله من شىء من لقاح رسول 
الله , . الا خلفته وراء ظهری ۰۰ واستلبت منهم 
ثلاثين بردة » . 
ثم عاد رسول الله — صلى الله عليه وسام — 


الى الدينة 35 بعد أن شاب عنها خمسة أيام.. 


وصلى بذى قرد صلاة الخوف » 

وقد هربت زوحة ابن ابی ذر من أسرهم على 
ناقه من نوق رسول الله ليلا ۰۰ على حين غفلة 
مثهم +۰ فلما قدمت الدينة قالت : يا رسول 


(0) اليريد : اليفلة المرتية فى الرباط . 
0 


الله . . الى ندرت لله تعالى .۰ آن انحرها ان 
نصانی الله عليها .. فقال ‏ عليه الص.._لاة 
والسلام ب : 

« كسما حزيتها .. أن حملك الله علیها 
ونجاك أن Ug jute‏ !! انه لا تذر لاحد فى معصية 
.. ولا لاحد فيما لا بملك » , 


واما السرية الثانية ۰۰ فهى سربة زيد بن 
جار له الى (( العیص | + 


فقد بلغه ‏ عليه السلام — أن عيرأ فد اقلت 
من الشام .. فبعث زید بن حارثة فى سسبعين 
راكبا .. فادرکها واخذها بما فيها من فضلة 
واموال .. واسر ناسا منهم olf‏ الساص بن 
الربیم ad ٠٠.‏ زيلب بلنت رسول الله .. الثی 
هاجرت الى مكة وحدها, ‏ وثر کته على شر که . 


و کان من بين اللأسرى أنضا ام هال شت 


وکان ابن العاف اجا اما م جر 
بتجارة قريش الى الشام .. فلما وقع فى اسر 
شرت on al Sas‏ تلك وتوا ود ود ها أل 
Ku‏ بنت رسول الله ف الدنة . . فاستحار بها 
ف Gillan’:‏ آن Galler‏ حي Sy" gail‏ :ماله عليه ge‏ 
وها کان ae EI ae‏ اب 
عليه السلام .. « أكرمى مثواه .. ولا بخلص 
اليك .. فانك لا تحلين له » . 


و دما رسول الله السرنة 325 فال : 


oe ان هذا الرجل ما حيت قد علمتم‎ ١ 
وقد أصلتم له ولفره مالا .+ وهو فء الله‎ 


, الشن : القربة القيمة‎ )١( 


۱۹۰ 


الذی آفا: علیسسکي ۰+ فسان رايتم أن تردوه 
فافدلوا ۰« وان کرهتم فانتم وحشکم ) ۰ 

فقالوا : بل نرده عليه دا ر سول الله , 

Ara pre‏ ما“ hen‏ امسن اا رمق 
لياتى بالشن ()..والرجل بانی بالاداوة 9ا.. 
ا ال مه فا MoI‏ ولو كر 
أصرابوه Woe‏ ردوه ٠.‏ 

ثم خرچ ابو العاص حش قدم مكة .. فادی 
الى الداس بضائعهم .. حت اذا فرغ .. قال : 
با معشر قرش .. هسل لاحك ملكم 
سس les‏ لم wag‏ یه ae‏ تاليو و 
فجزالد الله خيرا .. قد وجدناك وفيا كريما .. 
فال + وال ما منعتی اوا له قبل آن ead!‏ 
عليكم . . الا أن تظنوا انى اسلمت لاذهب باموالکم 
۰ فاألی اشهد أن لا ۱۰۱ الله وان مسولا صده 
ورشوله ٠‏ 

وعاد الى Stall‏ سلما مهاحرا .. فرد عليه 
رسول الله ب صلی الله عليه ولمم س زو جاه 
ینب .. وکان ب عليه الهماة والسلام ب يصلى 
وهو حامل آمامه بنت زشب من col‏ العاص . 

وقد ذكر موسى بن عقبة أن قصة أبى العاص 
هذه . , كانت بعد هدنة الحدببية. . ولكن الاصیم 
القع ناك Seca te Oi ae‏ من 
لاله بعد هدنة الحديبية لم تتعرض سرايا رسول 
boil a‏ 

ولهذا زعم موسي بن عشسة ٠+‏ آن الذی 
خد آبوال قريش هو git‏ نيصر وصصيه ٠.١‏ 
الذبن أسلموا بعد الحديبة ٠١‏ واقاموا ساحل 
البحر ۰۰ تنفيذا لشروط الحديبية - 

فما هی هدنة الحديبية..وما هي شروطها ؟ 


(؟) الارادة ١‏ اداة الطهارة , 


۳ و ©« لها / ب 8 
* ا a‏ 

وكان المغيرة بن شعية وافنا خلف الثبی ومعه 
بحدثه ب ضرب الفيرة بده بنعل السيف وهو بثول : 
اخر بدك عن لجيه رسول الله +ه فرفع عروة اسه 
وقال : وبحك ما افظك وما اغلظك ! oo‏ فتدسسم 
رسول الله ٠٠‏ فقال عروة : من هذا با محمد ؟ قال : 

« هذا ابن اخيك المفيرة بن شعبة ) ۰ 


س ۷ س 


oe 


هدنة ADS)‏ سس 


مقام صلح الحديبية يدعونا الى الأناة قابلا 
۰+ عسانا نستشف ما فيها من عبر وآيات .٠‏ 
وحکم وعظات ٠٠١‏ ففيها الحکمة والسياسة ۰۰ 
وفیها التروی وبعد النظار ۰۰ فكانت مقسدمة 
لفح مكلك oe‏ وفنح مکسة هسو cena‏ الا کسر 
للاسلام ٠٠‏ الذى اشار اليه القرآن الكريم ٠+‏ 
فى فوله تعالى : 

( اذا clo‏ نصر الله والفتح ) ٠‏ 

وقال ابن عباس .. وانس .. والبراء بن 
عازب : أن التصود پالفتح .. فى سورة الفتح : 

( انا فتحنا لك فتحا مبینا ) الى آخر UN‏ 
هو فتح الحديبية .. ووقوع الصاح . 

فقد مضت سنت سئوات .. لم بزل فیهسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة ,. 
ولم يعتمر .. ولم بحج .. وهی احب بلاد الله 
الى قلبه .. فاشتاق البها .. وحن لها حنين 
الرضيع الى CW‏ امه .. بعد أن غابت عنه يوما 
أو بعض يوم ٠‏ 

فأراه الله فى منامه .. أنه دخل البیت هو 


, Roy البدن : النوق والبقر النى تسون للذبح‎ )١( 


YAY 


+g" 


واصسحابه a‏ آمنين ae‏ محلقين رعق سیم 
Gols + Cy pales‏ فى الدينة وما حولها .. 
أنه بريد 5 sol‏ البیت الحرام بمكة معتمرا oe‏ 
لا يريد حريا ٠‏ 
سك من الهحر 9 الشريفة eat) ve‏ مهمه 
YY‏ نار والهاحرون ۰ ومن pl‏ من عرب 
aby‏ عددهم الفا وخمسمائة فى اغلب الاراء 
کانت سفن + ۰ wl‏ الناس کانوا سیئمالة؛ , 
ea‏ کل عن Syke‏ تشر م WU)‏ عدا 
oe dis all‏ قبل أن للضم اليهم عرب البادبه , ٠.‏ 
فقد ثبت فى الصسحيحين عن انس : أن الثبی 
سب صلی اله عليه وسلم ‏ اعشمر أريع عمر 4 
كلمن فى ذى القعدة .. فذكر منها عمرة الحديبية 


الصحيحين عن چابر . 

كما قال قتادة : قلت لسعید بن المسيب : 
كم كانوا الجماعة الدين شهدوا بيعة الرضوان ؟ 
۰ 4 قال : خمس مثرة مالة .٠‏ قال : فلت : 
لاوحا ون فيا ل قال ؛ ای عشرة اله 

فلما وصاوا الى ذى الحليفة ٠٠‏ صسلى 
خر و سا لو بارة السیت تعظيما له oo‏ ولیس 
معیم من السلاح الا سلاح السافر ب السيوف 
فى قرها os‏ وکانت dar‏ زوجته ام سلمة ب 
رفي الله عنها — واستعمل على الديشة ابن أم 
مكدوم للصلاة . , كما استشلف أبارهم لحراسة 


۰ dn all 
وانفرد ابن اسحاق بقوله : انه استعمل‎ 


فل اه اس تويلا بن عبد الك الب ور کت 
ب عليه الصيلاة والسلام .. ثافته القصسواء .. 
ووصل بأصحابه الى عسفان ,. وعسفان مكان 
بين الححفة ومكة .. وهی حدود لهامة .على 
مرحلتين من مكة , 

وهصئناك at!‏ . عليه السلام س يشر لن 
سفیان الکصی — وکان ‏ عليه الصلاة والسلامت 
قد بمثه عینا له .. ليأتيه بخبر قریش . 

فقال له : با رسول الله ٠٠‏ هذه قرش +۰ 
قل سمه‌وا بمسيرك ie‏ فخر جوا ومعهم العو 3 
المطافيل )١(‏ .. قد ليسوا حلود اللمور ٠١‏ وقد 
نراوا oh‏ طرق .۰ فرق تدخل علیهم bt‏ 
۰ ما اخبره أن خالد بن الولید فى خبلهم ۲ 
بع نقد gala‏ ال گنای ان وی مره 
قريب من مكة ‏ ثم قال : الى ترکتهم وقد 
حمموا اك الأجابيش .. وجمعوا لك حموعا . 

فقال ب hive‏ الله عله وسسلم س « ياروم 
قربشى .. قد اكلتهم الجرب .. مساذا عليهم 
لو خلوا بینی وبين سائر المرب ٠١‏ فان هم 


ل 0 


آظهرنی الله عليهم دخلوا ف الاسلام .. وان لم 


يفملوا قاتاوا وبهم 548 مه فما تظن فرش we‏ 
فوالك لا آزال اجاهدهم على الذى بعثنی به الله 
.. حتى يظوره الله .. أو تنفرد هذه السالفة (5) 
ولینفدن الله أمره » + 

واستشار الثبی اصحابه قال : « اترون ان 
ثميل الى ذراری هژلاء الذین امائوهم ؟ .ءام 
ترون أن نوم هذا البیت ۰۰ فمن صدنا مله 
فانلناه ۴ » 4 

فقال آبو بكر : ١‏ الله ورسوله اعلم .. انما 
Ae ond 9 oe sue‏ ود as‏ 
ere ar 0‏ 

ولستشف هنا ان الاستشارة كالت هی 
اول عمل بقوم به رسول الله .. ف کل أموره.. 
ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طریق غير 
طريقهم » ؟ 

فقال حمزة بن عمرو الاسلمی : انا با دسول 
الله و فسلك بهم طريقا وعرا .. خرحوا مله 
بعد أن شق علیهم ۰۰ وقال لهم رسول الله ہہ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ۲( قولوا نسستغفر الله 
للحلة التى عرضست على بئی اسرائليلا فلم 
شو لو ها ۰ 
dhe‏ » ای اغفر لا oe‏ وحط مثا ذنوينا . 

وعلم خالد بمیل المسلمين عن الطريق .. 
وقيل : كان معه من الفرسان مالتان ۰ ملهم 
مكرمة بن cel‏ حهل oe‏ فأسرع Les‏ لل الى قو مه 
لم ظبر هم 0 

ووصل المسامون بصد أن اسستقاع مهوم 
الطريق إلى الثنية س مهبط الحدببية من اسفل 
شک وه ثیرکت القصواء .. فقال الاساس : 


1 wy! إطبة‎ ۲ ٠١ العوذ : النوق ذوات اللبن ١ء دالطافيل ؛ اللسوق لفيا اطثالها‎ cn) 


(؟) كان اسلام طالد بعد Ayal‏ ب کیا UPS‏ ت و 


NAY 


cols.‏ القصواء Clo‏ بركت من فير Ale‏ بت 
فقال س صلى الله عليه وسلم ‏ « ما خلات 
القصواء .. وماذاك خلقها .. ولکن حيسسها 
حابس الفيل عن مک .. والذی تفسى بيده .. 
لا پسالونی شطة يعظمون فيها حرمات الك الا 
اعطينهم اباها » ثم زجسرناقته .. فوثبت به 
۰ فعدل حتى زل بأقمی الحدسية oe‏ فثرل 
على ثمد ‏ ائ مكان قليل الاء ب 

والحكمة ظاهرة فى جس النافة عند الثنية:؛ + 
حبسها الله عن دخول مكة .. كما حبس الفیل 
من دخولها .. OY‏ الص..حابة لو دخلرها ve‏ 
وصدتهم قريشي .. اوقم بنهم SM‏ وسفك 
الدماء oe‏ ولك سق ق مام اله انهم سيك Gd‏ ن 
فّ الاسلام افواجا .. وسیخرج من اصلابهم 
مسسلیون مجاهدون .. ولهذا لما رای تب ede‏ 
الصلاة والسسلام ب حيس الثاقة قال ؛ ( والذی 
نفسى بيده .. لا بساألونی خطة بعظمون فيها 
حرماث الله .. الا اعطيتوم اباها » , 


والح ee)‏ اسم شر ٠‏ + یسوا الاسر ب 
باسمها +4 4 و هی قرو ناه متو ساطة الحجم 5 « ها 
وبين مكة مرحلة ۸ ۰۰ وبینها ولان المدشة 
سیم مراحل a4‏ بعضها ی الحل وبعضسها 3 
لخر 


وشكا المسدلموت اسم بن الله قلة ۱۱ hades‏ 
أن نرحوا ما yl‏ ۰+ وکان عددهم كبيرا ee‏ 
فاشتد بهم العطشى .. فاخرج - عليه الصلاة 
والسلام بت سهما من كثالته ,4 أعطاه أحدا 
أصحابه وطلب منه أن یجعله فى البثر . 

يفول راوئ الحديث : « فو الله مازال pega‏ 
بالرى حتى صدروا عنه » . 

وف رواية الخسرى : « فجاش بالرواء حتى 
شرب الئاس dite‏ بعطن © . 


بر کت حول الماء ., لأن عطن الابل مسار کها 


وج سي ست 


() الرهله : Saved‏ امپال لفیا + 
NA‏ 


وقد تکررت معهزة a At‏ اس دبا مرة 
اخرى ۰ 


ففى البخارى ومسلم .. من حديث wile‏ 
۰ قال : « عطش الناس نوم الحدبية .. وبين 
GH‏ رسول الله ركوة بتوضا منها .. فافسل 
الناس نحوه .. فقال ؛ « ما بالكم » ؟ قالوا : 
با رسول الله ما عندنا مام نتوضا به ولا نشرب 
.. الا فى رکونك .. فوضع يده فى الركوة .. 
فحمل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون 
.. فشربنا وتوضأنا . 

وقال جابر بن ole‏ : ان قصة الركوة 
كانت قبل فص اليش . 


فلما اطمان رسول الله صسلي الله عاببسه 
وسلم ب جاده رحال من خزاعة 355 على رأسهم 
بديل أبن وو cl‏ الخراعی + و فسألوهة عما جاع 
Sb‏ كارا Gell‏ ع حمطا E AU‏ كال 
لهم مثل ما قال لبشر بن سفيان .. ليش ر كوا 
ما سثه وبين العرب ۰ و کات خراعة نتاصحة 
۳۳ با معشر قرش + ۰ انم تعجلون على 
محمد .. أن محمدا لم بات لقتال boils oe‏ جاء 
زاثرا هسدا البیت ۰۰ فاليسسورهم وقابلوهم 
بما کر هون +e‏ و قالوا : أن کان لا بر ند شتالا 
بذلك عنا المرب + 


Ale ay دی عامر . فلما ركه ~ صلی‎ of 


و سام مقبلا قال : « هذا رجحل شادر » فلما 
انتهی الى رسول الله وكلمه فى الأمر .. قال 
له كما قال ud‏ الخزاعى oe‏ فرجع الى 
قر شی وأخبرهم دما قال رسول الله .. فبعثوا 
اله الحليسن بن علقمسسه ,, وه 


a 


55 سلی الله gle‏ وسلم _— قال ys‏ أن درلا we‏ 
قوم ستألهون « ای يعظمون J ٠٠ AQ!‏ فانعئو ۱ 
الهدى فى وحهه حتى براه » ۰ 


واما دای الهدى سیل عليه من عرض الوادى 
فی قلائده .. وقد اکل أوباره من طول حیسبه 
من موضعه من الحرم الذي بنحر فيه .. رجع 
ال ایو ام و 
اعظاما لا رای .. فقال لهم ذلك .. مقالوا له : 
علطي ب انا ای قرا ى با هی تکار 
فغضب الحلیس وفال : با معشر فرپش ل واله 
ما We gle‏ حالفناکم ولا ماقدناکم dunes!‏ من 
بیت الله من حاء معظما له .. والذی نفسی 
الحلیس بيده لتخلن بين محمد وی ما جاء )4 
.٠‏ او لالفرن بالأحابيش نفرة رجل واحصد ve‏ 
eee cree arma re rie rier‏ ا 
ناخد لانفسنا ما نرضى به , 


وكان فى المجلس عروة بن مسعود الثقفی 
ب سید ثقيف ب فقال ۰ با معشر gd‏ .. 
انی قد رایت ما يلقى منكم من بعقدموه الى محمد 
من التعنیب وسوء اللفظ .. وقد سمعت 
بالذى اصابكم .. فجمعت من أطاعلى من قومى 
قالوا : صدقت ag,‏ ات عندنا بمتهم . 


فخرج im‏ آئي رسسول الله س صلی الله 
عليه وسسلم س فجلس بين يديه .. ثم قال : 
با محمد .. اجمعت أوشاب المرب .. ثم 
حجنت بهم الى بيضتك (۲) .. لتفضها بهم ۱ ۰. 
yas Gil‏ قلخ یت Sigal ae‏ الطاقيل woe‏ 
قد Vp and‏ جلود النمور .. یماه‌دون الله 
لا تدخلها عليهم عثره ابدا .. وايم اله الخانى 
بهولاء -. شم الى المسدامين قد انکشفوا عدك 


)1١(‏ الأساسيس . لدا کرس ., وهم سن و انه لاقي 


(۲) الاوساب . الأخلاص , 
(۲) البشش . 


()) کان ابو بكر اعانه فى دي عليه + 


غدا ب ای نروك — وكان ابو بكر بجانب رسول 
الله .. فقال ابو بكر : « امصص بظر اللات (۲) 
.. الحن للكشف وثترکه ؟ ) .. وحقسره 
ابو بكر رضی الله عنه ‏ وحقر معبوده بتلك 
العبارة , 


فقال : من هذا بامحمد ؟. . قال «آبو بكر ») 
+ ۰ قال : آما والذى نفسی سل ۵ + ۰ لولايد 
لك عندی با ابا بكر لم أجرك بها .. لاجبتك () 


وحعل عروة بحدث رسول الله ب صلی الله 
عليه وسام ب وکلما حادثه ب اخذ بلحيته .. 
وئلك عاده النظراء من العرب عندما بتحدثون .. 
وكان المغيره بن dat‏ واقفا خلف النبى ۰ .ومعه 
السيف .. فكلما اهوی عروة الى لحية النبی 
os‏ شرب يده بنعل السيف وهو يقول : اخر 
بدك عن لحية رسول الله oe‏ فرفع عروة راسه 
.. وقال : وبحك ‏ ما افظك واغلظك !۱ 
فتيسدم رسول الله .٠ه‏ فقال له عروة : من هذا 
با محمد ؟ قال : هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة 
۰ قال : أى شدر .. وهل غسلت سوءتك 
الا بالامس ؟ ۰ 


قتل pte UY‏ من بنی مالك من تقیف قبل 
اسلامه .. فادی عله عروة دیتهم . 


— رسول الله ب عليه الصلاة والسلام‎ oly 
ولكنه بريد الزيارة‎ ٠٠١ عروة أنه لا بربد حربا‎ 
والعمرة » وقد بهر عروة ما رای من تقديس‎ 
الصحابة لرسول الله .. وشدة ارتباطهم به..‎ 
۰۰ فقال ؛ با معشر قريش‎ Oty فعاد الى‎ 
وقيصر فى ملكه‎ .. She انی قد جثت كسرى فى‎ 
والنحاش فى ملكه .. وانى والله ما رايت‎ + 
ملكا بعظمه اصحابه ,. ما بعظم أصحاب محمد‎ 


» الوون من خزيمة‎ gas... 
, و البيفية : الاصل والعشضيرة‎ 
, ما فطع أو ما دقى علد ختان البنت ,,واللات : صنم ثقيفا‎ 
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محمدا .. اذا ابتدرهم ابتدروا امره .. واذا 
تو ضا كادوا يقتتلون على وضصوئه .. واذا تكلم 
خفشس وا أصسواتهم عئده .. ولا بحددون اليه 
النر تعظيما له .. وقد عرض عليكم خطة رشد 
ly LG‏ , 

ثم بعشت فربش أربعين رجلا منهم ۰۰ 
یطیفون پمسکر السلمین .. فرموا فى العسکر 
پالحجارة واللبل .. فاخلوا اخدا .. فاثى بهم 
رسول الله — صلى الله عليه وسلم ‏ فعفا عنهم 
۰ وخلی سبيلهم , 

وذکر ابن هشام : أن رسول الله س صسلى 
الله عليه وسلم ‏ دما خراش بن أمية الخزاعى 
٠.‏ فبعثه الى قريش يمكة .. وحمله على بعير 
له .. يقال له : التعلب .. ليبلغ اشرافهم عله 
ما جاء له .. فلما جاءهم عقروا حمل رسول الله 
.. وهموا بقتل خراش ۰۰ فمنمته الاحابيش 
.٠‏ وخلوا سبيله .. فعاد الى رسسول الله بما 
حصل ملهم ٠‏ 

ثم دعا عمر بن الخطاب ١‏ + ليبعثه الى مكة ۰۰ 
قیبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له .. فقال 
همر ؛ با رسول الله .. لیس بمكة أحد من بلى 
كعب .. يغضب لى ان أوذيت .. وقد عرفت 
فريش عداوتى ایاها م + وفلظتى عليها .. واكنى 
أدلك ملی gel‏ بها مئی ‏ مثمان بن عفان — فان 
مشيرانه بها . , وانه مبلغ ما اردت . 

فدعا عثمان وارسله الى قريش .. وقال 
اخبرهم انا لم نات لقتال .. وائما جثنا عمارا 
.٠‏ وادعهم الى الاسلام .. وآمره أن باتی رجالا 
مؤمئين .. ونساء مومنات ۰ وشر دم پالفشح 
ویخبرهم بان الله ب عر وجل مظهر دینه بمكة 
.. حتى لا ستخفى فيها بالابمان . 

فانطلق مثمان ‏ رض الله قله ب فسر على 
يعن قر شن ت پیلد ۰۰ فقالوا : أبن ترید ۰1 . 
قال : cette‏ رسول الله ب صلی الله عليه وسلمت 
ادموکم الى الله والی الاسلام ‏ ونخبرکم انا لم 
نات لقعال .. وانما Lite‏ ممارا .. فقالوا : 
سممنا .. titi‏ لحاحتك ۰ وقام اليه ابان بن 


)1( ۱۸ ب الفتح © 
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سید ابن الساص .. فرحب يه ٠۰‏ واسرج 
فرسه .. وحمله عليه .. وأجاره حتى جاء 
مک 

وابان بن سعد ., هو ابن عم عشمان ...وقد 
اسلم فيما بعد . 

وانطلق عثمان الى ابی سفيان وعظماء قريش 
ae‏ فبلغهم رسالة رسول الله س صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالوا له ۰ حين فرغ من رسالته .. 
ان ششت فطف بالبیت .. JLB‏ : ما كلت 
لافعل oe‏ حتى يطوف به رسول الله . 
واحئيسته قريش عندها بمكة اياما .. او 
هو الدى ابطا فى العودة الى الحديبية . 

وسری خبر بين المسلمين آن قربشا قثلت 
ulate‏ بن عفان .. فلما بلغ ذلك الخبر رسول 
الله ٠۰‏ قال : « لا تبرح حتى نداجز pg)‏ ای 
تحار بهم ۰ 

_ سول الله ب صلی الله عليه وسلم‎ ery 
الى البيعة تحت شجرة الرضوان .. تلك‎ 
الشجرة التى ذكرت فى قوله تعالى : ( لقد رضی‎ 
الله عن الومنین اذ سابعوتك تحت الشسحرة‎ 
فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم‎ 
وهی شجرة طلح فى هذا‎ .. )١( فتحا قريبا)‎ 
, الكان‎ 

ادی عمر بن الخطاب فى الناس . . dated‏ 
رسول الله ب صلى الله عليه pling‏ ب تحت 
الشسجرة على عدم الفرار .. اما الفتح واما 
الشهادة ,. فلم بتخلف احد من المسلمين .. الا 
الجد بن قيس .. أخو بنى سلمة .. فكان جابر 
بن عبد الله شول ٠‏ 

« والله لکانی انر اليه بقصد dod)‏ بن 
قيس .. لاصسقا بابط stan ABU‏ بها من 
الناس » وقيل : كان الحد برمى بالنفاقا . 

و کان معثسل بن سار وه (rae) VAST‏ 
الشجرة oe‏ برفعه من رسول ال . 

واول من alr‏ من السلمين رسول الله ..أبو 
سنان لاسدی .. duly‏ سلمه بن الاکوع .. 


ثلاث مراث و ف أول الئاس + ۰ وأوسطهم oe‏ 
وأخرهم oe‏ ووضسع رسول الله شماله فى Aol‏ 
و شال + 

« اللهم هذه من عثمان فانه فى حاجتكت 


وتان نا شف en SSN‏ طلم الجا 
والسلام .. بان عثمان لم يقتسل .. وانسا بارع 
نمشیا مع ظاهر الاشامفة .. وتجديد' اروم 
ااسلهین ٠١‏ وتثبيتا لهم Ady oe‏ بارع عشم‌سان 
بعد ge‏ دنه من مكة 2 


و قبل أن لغادر تلك الشسحرة البارکة + ءالثی 
تفیانا ظلالها للات مع رمسول الله والمنین 
معه .. og gli‏ الزمن الى خلافة عمر بن الخطاب 
dab tuo ..‏ أن الئاس شراحمون للصلاة 
تحت شجرة الرضوان .. ویطو فون حولها re‏ 
فخاف ‏ رفى الله عله .. من ات اع الامر .. 
فتكون بدعة .. وتعبد کالاصشام .. فامر 
ips‏ 

وبعد البيعة حفر عثمان بن عفان ..نقال 
له السلمون : اشتفيت با ابا عبد الله من الطواف 
بالبيت ؟ .. وکان السلمون قالوا .. had‏ أن 
تسرى شائعة قتله : خلس ملمان ELF‏ الى 
البینت وطاف به .. فقال لهم رسسول الله ب 
سای الله علیه وسلم ms‏ | 

« أن عثمان لابطوف بالكعبة حتی ghd‏ ف 
معه .. ما الله طاف بالبيت .. وحن 
محصسورون ١‏ ۰ 

فلما حضر عثمان .. وقالوا له ما قالوا ve‏ 
قال الث عنس ا اكلم ی الا لف 
پیده ۰۰ لو مکفت بها os Rtn‏ ورب‌سول ال 
میم نالحد سيل yo,‏ طلفت ها حتى طسو ف 
بها رسول الله .ولد دمتنی قرش الى الطواف 
تالبیت .. فابیث .. فقال ا لمون رسول 
الله _ صلى الله عليه وسلم - كان اعلمنا باه 
.. واحسننا ظنا » 

و علمت قرش بالبيعة خافوا .. وأشسار 
اهل الرای فیهم بالصلح ۰ cde‏ آن برجم هذا 


العام ۰ وهود ۳ العام ايل مه فيقيم دمكة 
لاد أيام oe‏ ولیس معه ألا سلاح السسافر 55 
السديو ف ۴ قر ها 5 

Totes‏ الى الرسول دسهیل بن هزو بت 
اخابئی ile‏ ان ای س للمسلح oe‏ واشترطوا 
عليه الا شل فى صلحه الا أن بر جع علهم dale‏ 
هذا .. لا بتحدك المرب أنه دخل مكة عنوه . 

قاجا رای رسول الله ب صلی الله عليه و سامت 
سهیلا مقبلا .. قال ۰( قد سهل لکم من اسر کم » 
وانتهی سهیل بن عمرو الى رسول الله ب صسلی 
شر وطه للصلح 4+ وی سول الله بر احعه فيها 55 


۱ م يوافقف» ee‏ لم تم Olay‏ 6 على شر وط 


الصاح ve‏ ولم سق الا الکتاب ۰ 
وأو جرها ۴ Cea‏ : شروط : 

الأول > وضع الحرب بينهم عشر سسثكين مه 
وان تأمن الناس بعضهم من بعض ٠‏ 

والثاني : أن amy‏ عنهوم عامهم ذلك ۰+ حتى 
فاقاموا بمكة ثلاثة ایام .. لا سلاح معهم الا 
السيوف فى القرب . 
الى مكة لا بردوه oe‏ ومن أثاه مسلما من مكة 
رده عليهم + 
هذا ؟ .. فقال : « من آناهم منا فأبعده الله .ء 
ومن livid‏ منهم فرددناه اليهم وه حمل الله له 
فرحا ومخرحا» ۰ 

والرابع . وکان من لصو ص ثلك الصسالحة 
» ۳ نبينتا عيبة مكفوفة 575 وأنه لا أسسلال 
ولا اغلال » « والعيبة المكفوفة » : الامور المطوبة 
فی صا ور سليمة .. اشارة الى نسیان الاخی من 
اساب الحرب . « ولا اسلال ولا أغلال ٠‏ بعنی 

خامسا : أله من احب من القبائل أن يدخل 
فى عقد محمد وعهده دخل فیبه 323 ومن أحب 
أن بدخل فى عفد فریش وعهدهم دخل فيه ٠‏ 
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وتواشت خرامة .. وقالوا : نحن فى Ake‏ 


محمد وههده , 

وتوائبت بنو بكر .. فقالوا © نحن فى عقسد 
فر بش وعهدهم . 
وظاهسسر أن بعض الشروط مندحف سق 
السلمین . .واشدها اجحافا ب الشرط الثالث ب 
فحز ذلك فى نفس عمر - رفى ال عنه - فلم 
elles‏ تشه ان ety‏ الى ألو كن بر یال ۶ 
با آبا بكر .. اليس هو برسول الله ؟ .. قال : 
بن جع ار شا با al at‏ 
بلى as‏ قال © اولشوا el‏ کن ۲ se‏ قال * 
م۵ قال acai‏ على ی بكم loving‏ 
الباطل ؟ ء. قال : بلى ٠.‏ قال : فسلام نعط 
Wie reas series ea eee‏ هن تا 
الذمومة . 


فقال أبو بكر + با عمر الزم غرزه .. فالى 
أشهد أنه رسول الله 5 آی for‏ خطاه 9 وأطع 
ly a‏ یمد انق ريك ل الك 

نم آتی رسول ٠ at‏ . فقال : با رسول الله . , 
الست پرسول الله ؟ قال : بلی ۰۰ JB‏ اولسنا 
ا (kui‏ 
Ibe Pgs call‏ ايان a.‏ قال ust‏ نس 
الدنية فى ديننا ؟ . 

قال : يا عمر ١٠ء‏ أنا عبد الله وړ سوله oe‏ 


و لن بضیعنی ٠‏ 


فكان عمر يقول : والله مازات اتصدق 
وأصوم وأصلى ely‏ من الذى صنعت يومئل 
۰ مخافة كلامى الذى تكلمت به .. حتی 
رجوت أن کون خيرا . 

ثم دعا رسول الله ب صلی الله عليه و سامب 
على بن ll‏ طالب ۰ لیکنب ۰۰ فقال : 

اکنب ۰ پسم الله الرحمن الر حیم ۰ 
فقال سسهیل : اما الرحمن فوالكه ما ندری 
ما هو ؟ oe‏ ولكن wat)‏ باسمك اللهم س كما 
نکتب ١‏ فقال اللبى ب صلى الله dude‏ وسلم س 
اكت پاسمك اللهم .. ثم قال » اکتب صما 

A 


ما قافى عابه محمد رسول الله .. فقال سهیل: 
فوالك لو كنا نعلم chil‏ رسول الله ما صددنالد 
فقال النبى ب صلى الله عليه وسلم — الى رسول 
الله .+ وان کذشمونی ۰ 

فقال سهيل :۰ اکنب اسمك واسم ابيك , 

نقال النبی : اکتب هسلا ما قافى عليه 
محمد بن عبد الله 

وتتابمت شروط الصالحة - على ماذكرنا _ 
حتى بلفسوا الشرط الثالث oe‏ برد من gh‏ 
ta alia‏ ا ا 

وشساء الله أن يبلغ اختبار صير المسلمين 
فى ght lan‏ قفب 955 43 0 

فاذا بهم بفجاون بابی جندل بن سهيل .. 
وابوه يكتب المصالحة مع رسول الله .. برسف 
فى قيوده .. وقد خرج من اسفل مكة هاربا 
باسلامه ..حتى رمى بلفسه بين ظهور المسلمين 
.٠‏ فلما راه أبوه .. قال : هذا با محمد اول 
ما اقاضيك عليه .. على أن ترده . 


فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - انا لم نقض 
الكتاب بعد .. فقال | فوالله اذا لا اقاضيك 
على شىء آبدا ۰ فقال آبو جندل : با معشسر 
المسلمين .. ارد الى المشركين .. وقد جلت 
مسلما .. الا ترون ما لقیت ؟ .. وكان قد 
عذب فى الله bide‏ شديدا , 

فقام سهيل .. فضرب وجه ابنه .. واخد 
بتلابیبه .. ثم DUG‏ 

ذا محمد oe‏ قد تمت القضسية بینی وبيئك 
۰ قبل of‏ بانيك Me‏ ., قال : صدفت . 
فجعل سهیل یجلبه لرده الى مكة .. ary‏ 
ابو جنسدل پصرخ del‏ صسسوته : يا معشر 
اممسلمين . اارد الى الشر کین بفتدنوننی فى 
دینی ؟ .. وزاد ذلك السلمین غما رخزنا . 

لود خرجوا مع رسسول الله صلی الله 
عليه وسلم س وهم لا پشکون فى الفتح .. uy‏ 
رها رسسول الله ٠٠‏ فلما راوا ما راوا من 
الصسلح والرجوع .. وما تحمل رسول اله فى 


نفسه .. دخل على الئاس من ذلك آمر عظيم 
.. حتى كادوا هلکون + 

فنظر رسول الله ب صلی الله عليه سلم - 
الی اپی جندل .. وقال : يا ابا جندل اصبر 
واحتسب .ب فان الله حاعل لك oly‏ معاك من 
الستضمفین فرحا ومخرجا .. انا قد عفدنا 
Ln‏ وبين القوم صلحا .. واعطيناهم على ذلك 
وامطونا مهد الله .»+ وانا لا نشدر بهم ۰ 


فولب عمر مع أبى جنسدل ۰۰ يمثى الى 
جنبه ۰۰ ويقول : اصير يا آبا جندل ٠١‏ فانما 
هم الشرکون ۰۰ وانما دم احدهم دم كلب ۰۰ 
وهو یدنی فائم السیف منه ٠‏ 

بقول عمر ‏ رضی الله عنه ب + رجوت أن 
Job‏ السیف فیضرب به ااه ۰۰ فضن الرجل 
اا ot‏ تن القضية ٠‏ 

ولا فرغ رسول الله ب صلی الله عليه وسلم 
ب من الکتاب ٠+‏ اسهد عليه رجالا هم : 
ابو بكر الصديق .. وعمر بن الخطاب سب 
وعبد الرحمن بن موف ۰۰ وعید الله بن سهيل 
بن عمروا .. وسعد بن !رز رقاص ۰۰ ومجمسد 
بن مسلمة .. وعلى بن أبى طالب وهو الذى 
کت ۰. ومکرز بن حفص وهو يومئذ مشرك ٠‏ 

وكتبت نسخة أخرى من هذه المعاهدة .. 
لتبقى مع المسلمين .. OF‏ سهيلا طلب أن OS‏ 
اللسخة معه . 

وقيل ان الذی LLNS‏ محمد بن مسلمة 
ولم يكن احد راضيا من المسلمين پما حصل 
۰ قير أبى بکر ۰ 

ثم قال عليه السلام ‏ « قوموا فانحروا 
ثم احلقوا » 

بقول راوى الحديث : فوالله ما قام من 
المسلمين رجل واحد .. حتى قال ثلاث مراث 
.. فلم يقم احد منهم .. فقام ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب فدخل على أم سلمة .. فذكر لها 
ما Gal‏ من الئاس ۰۰ فقالت ام سلمة ب رفى 
الله عنها يارسول الله .. اثحب ذلك ؟ ., 


اخرح ثم لا تكلم أحدا كلمة .. حتى الجر 
يدنك dalle. giddy ae‏ فيحلقك ٠‏ 

فقام فخرج .. فلم یکلم أحدا منهم as‏ 
jad use‏ ذلك yp ae‏ بدنه ١م leas‏ حالعه 
فحلقه » 

قيل : ان خراش بن أمية الخزاعى هو 
الذى Al‏ 355 و کان حیحاما 5 
و حول بوهم سحلق بعضا .. cpm‏ كاد paced‏ 
pt‏ بعضا فما وهما . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ب : 
الله الحلقين » قالوا : 


( بر حم 
والقصرین بارسول الله ؟ 

قال > ( لرحسم الله المحسلقين » فالوا : 
والقتصریی با رسول الله ؟ ۰ قال « برحم الله 
المحلقين » + 

قالوا : والمقصرين با رسول الله ؟ . قال 
» والقصر op‏ ۰ 

تالوا : لم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون 
ge welll‏ 1 قال الم NBA‏ 

اهدی رسول الله ب طللی الله عليه وسلم ب 
فى هدبه بالحديبية ob he‏ لأبى جهل .. كان 
فى رأسه برة من فضة .. بغيظ بذلك الشر کین . 

وكائث البدن التى نحرها سبعين بدنة ., 
وكوف lS use‏ ال ی ge‏ 

ومكث رسول الله بااحديبية عشرين بوما 
۰ ثم رجع الى المديئة ۰۰ ودين مكة والدینة 
۰ نزل عليه قوله تعالى : 

( آنا فتحنا لك فتحا مبينا بو ليغفر لك الله 
ما تدم من ELIS‏ وما ناخر ويثم لعمته عليك 
وبهديك صراطا مسستقيما چو وينصرك الله نصرا 
عزيرا ) أول سورة الفتح . 

فقال عمر — gos‏ الل gh fo ate‏ اتن 
« هو با رسول الله ؟ .. قال : « نعم « .. فقال 
الصحابة : هنیثا لك بارسول الله ۰۰ فما پالنا ؟ 
۰ فانزل الله . 

( هو الذئ انزل السكينة فى فلوب ااژمنین) 
الى آخر By ge‏ الفتح 5 


۹ 


تلك هی هس قصة الحدييك س واا فد 
Luly‏ فيها oo‏ وسنری فيها الكثر من الع ۰+ 
فقد روى موسى بن عقبة والزهرى والبييقي. . 
عن عروة بن الزبير ۰۰ قال : 

اقبل الي صلی ال عليه وسلم — larly‏ 
.. فقال رحل من اصحابه : ما هذا petty‏ .. 
aly‏ .. لقد صددنا عن البیت .. وصد هدينا 
. وأعاد رسول الله رحلين من ااؤمنين كانا قد 
خرجا ۰. اعادهما الیهم ۰۰ فعلم بما فال هدا 
الرحل مع da‏ 

« شس الكلام .. بل هو أعظم الفشح .. 
قد رفى المشركون أن بدفعوكم بالراح عن بلادهم 
Polling ۰‏ القضية .. ويرغيوا الیکم فى 
الان Udy,‏ راوا مت .ها رها ca‏ 
وأظف ركم الله عليهم .. وردكم مأحوزين .. فهو 
أعظم الفتوح .. السسيتم يوم أحسك .. اذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد .. وأنا آدعر کم 
فى أخراكم ؟ .. ألسيتم بوم الاحزاب اذ جامو لم 
من فوقكم ومن أسفلكم .. واذ زاغت الابسار 
وبلغت القلوب الحناحر وتنظنون بالك الظنونا » ؟ 


فقال المسامون Gattis ٠‏ الله ور سو له ۰ هو 
فکرت فيه ۰ ولائت أعلم بالله وأمره Lis‏ ۰ 


وسنری أن صسلح الدديبية ۰۰ کان ays’‏ 
خړا للدعوة الاسسلامية ++ سدقت ام رنه ۰ ۰ 
ونحققت فائدته ٠٠+‏ وهو نبت صفر ٠‏ 


فقسد اختلط المشركون بالس‌لمن ٠+‏ 
واختلط المسلمون بااشرکین .. فرأى هؤلاء نی 
دين الاسلام ما لم كونوا بروله من فل rar‏ 
و فتحوا قلوبهم التى كانت مغلقة .. لمعرفة ما فى 
هذا ألدين من حب وتسامح وترابط .. ومنطق 
وواقع .. فاحسوا انهم كانوا متجئين على 
محمد وعلى المسلمين .. سمعوا بصدن مفتوح 
أحوال النبى .٠.‏ ورأوا بعين غير حاقدة ee‏ 
حسن سیر ته وعظيم خلفه .. وعاشسوا كثيرا من 
معجزاته الباهرة ٠.‏ واعلام نبوته الظاهرة + 


Vas 


وسمعوا القرآن .. وذاقوا حلاونه .. 
واسنشمروا صدقه وقوته .. فمالت نعوسهم 
الى الاسلام ,. حتی بادر منهم حلق كثير الى 
الاسلام قبل ea‏ مكة ۰ 

أمن Galil‏ بعضهم بعضا .. فدخل 
اون روك دوج" gh RI ESS‏ اسه gs‏ 
زوارا لاصدقائهم واهليهم .. والتعوا وتنافشوا 
.. فكان ايمان العقلاء من الشر كين من اول 
جلسة يسمع فيها حديث الاسلام . 

يقول ابن هشام : 

دخل فى هاتين السنتين فى الاسلام ۰۰ مثل 
ما كان فى الاسلام فيل ذلك واكثر .. وتان من 
بين هؤلاء ‏ خالد بن الوليد ~ وعمرو بن العاس 
ب وشير هم من الزعماء والعقلاء واصحاب الراى 
وازداد الذین لم يلموا ميلا الى الاسسلام .. 
فلما كان يوم الفتح .. اسسلموا كلهم برغبة 
وصدق .. ودشلوا فيه افواجا . 

لقد اعطى صلح الحديبية المسلمين درصة 
.. لنشر الاسلام فى جزيرة العرب .. بغسير 
معارضة .. وهل ee‏ کی . 

وأعطاهم or‏ + فى العام القابل 
٠٠‏ والاقامة بمكة ثلاثة آبام .. من غير معارضة 
Wing) a5‏ کنیب که 


ولسبية ژاد عدد المسلمين زبادة کیره ف 
عامين .. فبعد أن كان علد السسلمن فى 
الحديبية ألفا واربعماثة .. او الفا وخمسماثة 
ave‏ بلغ عددهم بوم فتح مكة عشرة آلافا مه 

وقد اعترف بهذا LS‏ الغرب ٠١‏ وحساء 
فى داثرة العارف الاسلامية + 

أن مسمدا ب ade‏ الصلاة والسلام ب فسال 
فى صاح الحديبية 1599 عظيما + 

ويقول أبن قيم الجوزية مق کثابه « زاد 

الصاد » , 


ان الفتح فى اللفتة : صو فتح الفلق ve‏ 
والصلح الذى حصل مع المشركين بالحدسية ۰۰ 


كان مسدودا مغلفا us ٠٠‏ فتحه الله ۰ وكان 
من أسباب فتحه .. صد رسول الله وصحبه 
من البیت ,+ pol bo‏ كيه فاا 
Galea‏ ين Ole‏ هرا هيا ولف 
فکان رسول الله ب صلی الله عليه وسلم — Gy‏ 
العز والنصر من وراء سر رقيق .. وكان 
يعطى المشركين كل ما سألوه من شروط .. لم 
بحتماها المسلمون .. وهو يعلم ما بحوى هدا 
المكروه من محبوب ( وعسی أن ثکر هوا شتا 
وهو خير لكم ) )١(‏ + 

وربما كان مكروه النفسوس الى 

محبوبها سېا ما مثله سیب 

اما الکسپ الاکبر ۰۰ فکان فی تنفید الشرط 
ILA‏ ٠ء‏ الدى هر سافن الستلمن. مها 
هرا عنيفا .. وکادوا پهلکون بسببه ۰۰ وحمل 
عمر بن الخطاب ب رفي الله are‏ — شول : 
ably‏ ما شککت dan‏ اسلمت ۰۰ الا وك ve‏ 
وهو الشرط الذی pat‏ بان برد رسول الله 
من ياتى مسلما من مكة , 

فقد الثزم - عليه الصلاة والسلام ب يلفن 
هذا الشرط بامائة .٠‏ فكان فى مدة صلحه برد 
الر<ال المهاجرين باسلامهم ٠.‏ فائلا لهم .٠‏ 
سپوجد الله لكم فرجا ومخرجا ٠‏ 

وجاءه نساء linge‏ ۰۰ فانزل الله تعالی : 

( با ابها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات 
مهاحرات فامتحتوهن الله اعلم بایمانین فان 
ملمتوهن مومنات فلا تر جسوهن الى الكفسار 
لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهصم 
ما انفقوا ولا جنساح عليكم ان ym gS‏ اذا 
آنیتموهس أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) 
۰ الى قوله ( وال عليم حكيم ) (۲) ۰ 

نطلق عمر بومئد امراتين ۰۰ كانتا له فى 
الشرلد oe‏ تزوج معاوية احداهما ۰ Tapa‏ 
الأخرى صفوان بن deal‏ ۰ 


(۱) ۲۱۰ ى اليقرة . 


والنزم ب علیه الصلاة دالسلام - بامر الله 
۰ فلم برد النساء dey‏ الامتحان ۰۰ وکان 
الامتحان .. أن نستحلف الراة الهاجرة انها 
ما هاجرت ناسسزا ۰+ ولا هاجرت الا لله 
ولر‌سوله » 

فمن بين اللانی هاجرن فى تلك الفترة .. 
ام كلثوم بشت dae‏ بن أبى معيط .۰ كانت 
اسلمت بمكة ., وبايعت قبل هجرة الرسول 
.. ثم خرجت فى مدة الصلح مهاجرة .. ماشية 
قلق aa‏ بام سن هک ال MN‏ ونم ومن 
أخت عثمان بن عفان لامه , وحاء آخواها عمارة 
bS‏ ال سول اص ی (ab‏ 
وسلم ‏ فى طلبها بالعهد .. فلم يرجعها الیهها 
.ء وأخيرهما ان الله قد ناه عن رد المسلمات 
بقوله ٠‏ 

( فلا ترجعوهن الى الكفار ) وقال لهما ؛ 
( ان الشرط خاص IL‏ حال دون اسسباء # 
ورضیث قریش بهذا . 

ونعود الى AT‏ هذا الشرط بالنسسبة 
للرجال ٠‏ 

فقد خسرج رجل من مكة مسسلها oo‏ 
اسمه  gif‏ بصي وهو عتبة بن أسيد الثقفى 
.. حليف بنى زهرة .. فقدم الدینة باسلامه 
فارناوا وحليق :ىق طلیه و VG‏ از سيول 
الله : العهد الذى حعلت لدا a‏ 

فدفعه الى الرجلین .. فخرجا به ۰۰ حتى 
بلفوا ذا الحليفة ۰. فنرلوا باكلون تمرا .۰ 
فقال ابو بصير لاحد الرجلین : وال انى لادی 
سيفك هذا حیدا .. فاستله الرحل وقال : 
أجل والله اله لحید ,. لقد جربت به ثم جربت 
مد a IGT‏ انطو یوم ناب 
مله ۰ فضربه به ٠.‏ وفر الاخر يعدو ne‏ حتى 
بلغ المدينة . فدخل المسجد ,۰ فقال دسولا 
الله حين رآه : « لقد رای هذا ذعرا » » 
فلما انتهى الى رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ب قال : فتل والله صاحبى .... وانی 


0) ,1 المتحلة م 
Nall‏ 


لفتول؟ ... 'فجاء ابو بصي ۰۰ فقال : با نبی الله 
.. قد وال ارن الله ذمتسك .. ثد رددتنی 
الیهم .. رانجانی الله منهم ۰۰ فقال النبى : 
« ويل dat‏ مسعر الحرب لو كان له احسد )) 

فلما سمع ذلك عرف أن اللبى سيرده اليهم 
٠»‏ فخرج حتى بلغ سيف البحر . 

وكمن ابو بصي فى طريق الشام ۰۰ یمسر 
به اصحاب النجارة ++ واحنمع السه جع 
من ااسلمین +١‏ الذين احتسوا فى «كسة ء٠‏ 
فکااوا بنسااون اليه + 


وانفلت ابو جندل بن Unde‏ بن عمرو ۰. 
الذى رده سول fH, ay)‏ الحد oe dit‏ و خرج 
بای بصیر فى ساحل البحر .. ولم يذهبوا الى 
آرسول الله oe‏ لعلمهم أنه بر دهم الى أهليهم + + 
"وانضم الیهم مسلمون جدد من شفار 30 وأسلم 
ea,‏ وحجهينة ow oe,‏ بلغوا تلائمائه مقانل ae‏ 
" فقطموا على قسسر یش مر ود هم و تحار نهم 4+ 
ولا بظفر ون منهم بأحد الا قتلوه + ولا دعر 
۱ وو قعت قرش فى حسرة من أمسرها ++ 
فکتست الى رسول الله — صلی الله عليه وسلم ب 


تساله بالارحام الا آواهم .٠‏ ولا dol>‏ لهم 2 
هذا الشرط ٠.‏ 


فكتب — عليه الصلاة والسلام - الى cal‏ 
, بصير وأبى چندل أن يأتياه بالمدينة .. وان 
ينصرف المسلمون الدين معهم الى اهليهم .. 
ولا شعر ضون لاحد من قرش ولا لعيرهم 5 


ووصل كتاب رسول الله ۰۰ وابو بصير فى 
| سكرات الوت .. وما ان .قرأ ابو جندل الکتاب 
' ختی لفظ ابو بصير نفسه الاخیر .. فدفنه 
yl‏ حندل فی مکانه ۰ وجعل علد قبرة مسسجدا 
۰ ثم قدم الدينة على رسول الله ب صلی الله 
۰ عليه وسلم a‏ مع بعض اصحابه ve‏ ورجع 


(۱) ریا س الفح ری 
ف Yel.‏ 


عبر هم ۰ 
.. حول هذا الشرط : 

» من آناهم ما And‏ آبعده ابله ٠٠١‏ ومن 
ULI‏ منهم فرددناه اليهم ۰+ جمل الله له فرجا 
ومخرحا « ۰ 

لقد اشترط المشركون هذا الشرط لحریهم 
۰ وهم لا لشعر ون ae‏ فد لوا من حي طلبوا 
العز ee‏ و فهروا من حي آظهر وا القدرة والفخر 
a‏ ۰ واحثملوا الضيم لله + ۰ فانعکس الامر + ۰ 
عرا .. وظهرت حكمة الله VLEs‏ ونصره رسوله 
بط باينا مر ok Sa‏ در SUG‏ 

وبهذا ازداد أاؤمنون ایمانا ٠٠‏ حيث انقادوا 
مع رسول الله على ما بکرهون + + ورضوا بقاء 
oe Psi) |‏ فانزل السكينة فى قلوبهم ++ 9 <سال 
وقوبت أرواحهم ٠٠‏ وجعل بيعتهم له سبحانه 
فقال : 

( آن الذين سابعونك انها سایسون الله 
يد الله فوق ايديهم ) () ٠‏ 

لقد عام الله ما فى قاوبهم يوم الحديبية ۰+ 
من العيدق :الو فاط 1 کیان Sta)‏ وا اش 
oe‏ واشار اه ورسو له على سواهما ee‏ فاذز ی 
السكيئة والطمانينة والرضا فى قلوبهم .. 
وأثابهم على الرضا لحكمه والصسر لامر ه . 

ad (‏ رفى الله عن SM‏ مئين اذ بایعسوزك 
نات الشیچرة ++ فعسسام ما ف قاوبهم فانزل 
السكيئنة عليهم واثابهم فنسا قربا ومغانم کثرة 
یاخذونها و کان الله عریزا حکیما ) () + 

وکان اول الفتح والغانم بعد ب صساح 


۱-۱۷0 / الفنع . 


a 
ee 
E2 ae ee 

حمل مرحب على على وضربه فطرح ترسه من 
بده ۰۰ فتناول على باب الحصن قتائرس به عن نفسه 
۰ فلم يزل فى بده وهو بقائل +۰ حتى فس الله عليه 
الحصن ++ ثم أن ملا ضراب مر جیا 5 فوقع اسي 
على ترسه فده ++ وشق الحجر والففر ۰+ وفلق 

هامنه ++ > اخدذ السیش pols‏ اسه + 


۵ ذکرتنی ALS‏ عن غزوة خيبر بعبارة 
قالها ب موثى دبان ‏ الذى كان وزيرا للدفاع 
الاسرائيليبى os‏ دما وقف على النساطىء 
شبه جزيرة سیناء ۰۰ من ارض مصر عسام 
۷ .۰۰ حيث قال : 

= یوم بيوم خیبر ب عبارة قالها .. ملأت 
أسماع الدنيا وه وتنا قلتها وكالات we sly‏ 
ورددتها موجات اليرق فى كل مكان .. 

عبارة تدل على الاثر العميق ۰ . الذى نركته 
غزوة ue‏ .. فى نفوس اليهود .. فظلت 
ندوبه فى .قلو بهم 30 لم لمح آثارها أربعة عشر 
فرنا من الزمان ۰ 

وخيبر Rite‏ كبيرة .۰ تبعد عن مديلة 
الرسول ثمانية برد شمالا .. جهة الشام 
۰ والبريد : اثلا عشر ميلا .. أى الها من 
الديشة على مسسانفة تقرب من مالة ميلا 
۰۰ سکنها اليهود من قديم الرمان . 

وهى مدينة قنية بمزارعها ولخيلها .. 
قوبة بحصونها النيمة التفرقة بين المزارع 

۳۰ 


والنخيل .. وقد وفروا فیها کل آنواع الاسلحة 
۰ التی استحدثت فى جیوش‌الفرس والرومان. 


ويكفى أن نعلم أن جيش اليهود فى خیبر .. 
كان عشرة آلاف مقاتل .. كلهم اهل حرب 
وح بوكر ب ولد الضم الحو ليها و3 
بنى النضير .. الذين اجلاهم رسول الله صلى 
۳1 عليه وسلم — من المدينة ‏ كما قدمنا ب . 

وکان فيها UW‏ حصون رئيسسية متفر قة 
۰ هی * 

AES gas 
. Abby  بعصلاو‎ 

وحصون الشق : وفيها حصون - ابى ب 
والبرى ‏ والقموص + 

وحصون الكتيبة : وفيها حصون ب الکتيبة 
ب E‏ 

كانه یی RGN GAINES a‏ 
الذين وترهم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم 
— وهاجروا اليها .. وقد اكل ااحقد قلوبهم .. 
لخروج النبوة من بنى اسرائيل ٠‏ 

.. غزوة خسن .۰ ذا شهر الحرم‎ cals 
على راس السئة السابعة من الهجرة الشريفة‎ 


leds‏ حصون — الناعم ب 


٠١‏ وان كان بعش الرؤاة يتشبها الى ألسئة 
اليادسة + ۰ ولکن ۱ خلا ف فى الشهر ae‏ والما 
الخلا فب ملي على اول التار بخ الهحری oe‏ هل 
هو شهر دبیع )2 ee‏ شور قدومه ب هليه 
mere ine, sg mel eae eal‏ :3 
فيكون هنده فتح خیبر قبسبیل.نهاية :العام 
السیادوس a‏ 

ولکن الجمیود على أن شين الحرم ."هو 
اول التاريخ ,» فتكون خیبر فى Sok‏ “الع 

واول من ارخ بالهجرة .. 


اعلى بن أميسة 


dy‏ عمر بن الخطاب — رفی .الله عله ب 
هو GA‏ ارح بالهجرة سبِئة سث عشرة من 
الهحرة , Ub pail‏ ب عليه Ap asl‏ بعد صلم 
الحديبية ۰. فانزل الله عليه ببورة - الفح 5 
aust‏ الله ب عن وجل - فيها خيير' Gna?‏ 

( وعدکم الله مثائم -كثيرة “ناشذوتها فعجل 
لكي هذه ( 
المديئة شهر ذى الحجة ٠١‏ ثم ساد الی خيبر 

.. فى شهر المحرم ۰۰ بعسد أن altel”‏ على 
المد شة ب سباع بن عر dbs‏ .أو نله دن '.عبد الله 
الليثى ب واخد من امهات. المؤملين die‏ ام 
سلمة ,. التی كانت معه فى الحديبية . 

وظاهر ان رسول الله ت" صلی ال" عليه 
وسلم ب حرمن على أن کون امع" Op: ire‏ 
الذين كانوا معه فى الحدببية .. لانهم أصحاب 
الح فى مدائم خیبر 0 

فلم يتخلف منهم. غير جابیر بن ,هید AN‏ 1۹ 
وحمل له س عليه لسلام س سهما من غنائمها ۰۰ 
وکان جيش السلمین الفا وستمالة مجاهد .. 
منهم مالتا فارس بخیو لهم 5 

ولعلنا نلاحظل galls deol...‏ تهنذه 


dal ٠6٠ (A)‏ خییژه ۰ فمكث “فى 


سس 


)۱ 1 س eu)‏ ليث 


الفروة زاد الى مائتی افسسرس oe‏ ولم بکو نو[ 
يتجاوزون الثلائین .. فى الغزوات السابقة ., 
مما یدل على أن رسول الله قد اهتم آخيرا بالشيلا 
+ وكان بعد نفسه لفزد خر +۰ باعتبارها 
اكبر معفل للعدو ۰۰ ويخثى مه على الدعوة 
الاسلامية ۰۰ فى الجزبرة العربية' ٠‏ 
ونحرك جيش السلمين ٠‏ 
يقول سلمة بن الاکوع : خرجنا مع رسول 
فسرنا ليلا .. فثال رحل من القوع لمامر بن 
.٠. esl‏ ألا تسمعنا nd‏ من هنيهاتئك ۶ oo‏ 
وكان عامر شاعرا .. فنژل بحدو بالفسوم 
بقوله : 
اللهم Ya)‏ انت ما اهتسسهيئا 
فاتزلن سسكيئة علينسا 
وت الأقدام St‏ لاقينا 
فقال - عليه الصلاة والستلام ب 
من اهيدا ای ge.‏ الوا :امن + Ua‏ 
۱ رحمه الله ) oe‏ نقال Jey‏ من القوم و 
+ ۰ لعامر با رسول الله +« لولا امتعتنا بها ؟ . 
by‏ البخاری عن انس : « أن الثبی - صلی 
والسلام  Ny‏ قال له الرسيع ‏ بين فطفان 
وخيبر .. وهذا تخطيط مسکری رائع .. فقد 
كان غطفان حلفاء لليهود .. مظاهرين لهم ضد 
والحیش is‏ وکان امل غطغان فوارس فعلا وم 
۰ و Nyt vad‏ خیبر: لساعدة البهود لولا موقع نزولا 


المسلمين ‏ ۱ .+ حيك سمعوا اصوانا فظنوا 
ان امسا خلفوهم فى ذرازيهم :... قرجصوا 
وأقاموا لوا اهلا خير 


وقد ى ب عليه السلام - ف هذا الوضع 
مسجدا سلى فيه ميدة اقامته tes‏ س 


0 


رشان ا انسار بود امه لوفقم diy‏ 
العقاب الى الحباب بن المندن .٠‏ ودفع رابة 


فلما ارف على الحصون ۰ . وقف بالسلمين 
٠٠‏ ثم كال : 

« اللهم رب السماوات وما اغلللن ۰ ورب 
الأرضين وما اقللن .. ورب الشسسياطين وما 
الان دورب Al‏ اغ وا دون Ua:‏ 
تسالك خي هذه الفربة مه وخسير اهلها oe‏ 
ولعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها .٠‏ 
أقدموا باسم الله » به 


وخرجت اليهود فى الصسياس الى مزارعهم 
وبسانينهم بمساحیهم ومکاناهم .٠‏ خر جوا وهم 
لا يعلميون ,+ فلما راوا الجيش. .. قالوا : 
ميك وال شا مت cutest‏ 
فرجهوا هاربين الى مدينتهم .. فقال ‏ عليه 
الصلاه والسلام “ea‏ 


« الله اكير سب لخربت خيب سل الله أكبر 
فسام the‏ النذر ین «( + 


.... وكان اليهود قد ادخلوا اموالهم دعيالهم فى 
حصون الكنسية .. وجمعوا Atal‏ فى حصسون 
النطاة .. لانها اول الحصون فى مواجهة جیش 
السلمین + 
Uys‏ - عليه الصلاة والسلام - قريبا من 
حضن النطاة .. فاشار عليه الحباب بن النذر 
Uppal‏ 'عن هذا ME +۰ OBL‏ ان له معر نة 
dat‏ النطاة. .۰ لیس قوم أبعد منهم مدی .. 
.ولا اصوب؛ pth,‏ دمیا ...وهم ۰ 
والإدتفاع, لصالجهم ف لهي ٠.‏ شمال با 
آلی, مکان اکثر امانا ء 
وقد قائل ‏ عليه الصسلاة والسلام ve‏ 
ف .هذا اليم بنفسه' قتالا شديدا .. وعليه 
دع وبيضة ومغفر ۰.۰ وهو على فرس يقال 
بالظرب - فى بده قناة وترس .+ وكان 
الحر شديدا oe‏ وقتل فى هذا اليوم محمد بن 


iach 


ففثله . 


واخذ المسسلمون يقطعون نخيل النطاة 
.. هتی قطعوا اربعمائة نخلة ٠٠‏ ثم نهاهم 
الرسول عن 'قطع النخيل .. فما قطع من نخيل 
ی Pe‏ 


ودامتٍ الحرب فى هذا ad ll‏ ستة ايام oe‏ 
آمام حصن النطاة .. يحارب أمام حصولهم .. 
pall‏ يخشون الحرب ف ايدان ۰۰ ناذا الهزموا. 
دخلوا حصولهم وافلقوها دونهم . 


وفى الليلة السابعة ۰۰ قال رسسسول الله 
صلی الله عليه وسلم + 


« لأعطين الراية غسدا لرجل بحب الله 
ور سو له .٠‏ ویجده الله ورسوله س بفتح الله على 
يديه » فبات الناس يفكرون ایهم یعطاها .. 
فلما اصبجوا دوا على رسول الله ۰۰ كلهم 
برجو ان يعطاها ۰۰ فقال : « أبن على بن ابی 
طالب © ؟ .. فقالوا ؛ با سول الله ٠٠١‏ هسو 
شتكى عینیه .. قال « فأرسلوا اليه » فاتی 
به .. فتفل ‏ علية السلام ب فى عینیه ثلاثا 
٠‏ قبرىء كان لم یکن بها ألم .. قال على : 
فما رمدت عيئى بعدها . ثم دعا لعلى بقوله : 
« اللهم اكفه الحر والبرد » .. قال على : فما 
جوع ريد لاق tase‏ الح لوي لكين 
الشديد القباء اللحشو .. وف البرد الشديد 
الثوب الخفيف .. فلا أحس حرا .. ولا اخشی 
بردا . 


فاعطاه الواية .. وکائت clay‏ ۰۰ فقال 
على : اقاتلهم يارسول الله حتی یکونوا مثلنا ؟ 
.. قال : « انفذ على رسلك ‏ ای على مهلك ب 
حتى Up‏ ساحتهم .. ثم ادعهم الى الاسلام 
۰۰ واخيرهم بما يجب عليهم فى حق الله ۰ 
فوالله Gay oY‏ الله بك رجلا Moly‏ .. خير 
من أن يكؤن لك حمر اللعم  ..‏ أى خيرات 
الدنيا ‏ فان لم بطیموا فقاتلهم » . 


فر کز الرابة تحت الحصن ۰۰ فخرجوا اليه ب 
اول من خرج اليه منهم ب الحارث gl‏ مرحب 
— وکان مشهووا بالشسحاعة oe‏ فقتله علی oe‏ 
وانهرم الیهود الى حصن الناعم من حصون 
النطاة , 


ثم خرج اليه - مرحب ‏ لابسا درعين ۰۰ 


ومتقلدا سيفين .... ومعتما بعمامتين ولبش . 


فوق عمامتيه مغفرا وحجرا ثقبة قدر البيضة 
oe‏ ومعه رمح ٠.‏ 

وكان اشجعهم فى الحرب .. فبرز له على 
ب کرم الله وجهه س ay‏ 

بقول الرواة : خرج مرحب وهو يقول : 

انا الذي س مٹنی آمی مرحب ۰۰ شاکی 
السلاح بطل مجرب ۰۰ اذا الحروب اقلت 
تلنهب ۰۰ فبرز اليه على وهو بقول : 

انا الذى سمئئی امى حیدره .. كليث فابات 
کربه النفرة .. اوفیهمو بالصاع كيل السندرة 
ثم حمل مرحب على على .. وضربه فطرح ترسه 
من بده ,. فتناول على باب الحصن فتترس به 
من نفسه .. فلم رل فى بده وهو SL‏ .... حتى 
فتح الله عليه الحصن .. ثم ان عليا ضرب مرحبا 
فوقع السيف على ترسه فقده .. وشق الحجر 
والغهر .. وفلق هامته حتى الخد السسیف 
بأضراسه , 


ويقول بعض الرواة : ان عليا خلع باب 
خيبر ٠.٠‏ ولا يحركه سیعون رجلا الا بعد 
العهك 2 

ولياذن لى القارىء ۰۰ فى الوقوف لحظة امام 
هذا الحدث .. للستفید فى حياتنا الدنيا من 
مثل تلك المواقف .. 

فيد على .. لم ترد على انها بك بشر ۰۰ 
محدودة القرة والقدرة .. فكيف تنزع بابا من 
الحديد . . لا بجر که هذا العدد الكبين الا بسد 


٠ المعمدية‎ shell - اللبهانی‎ (1) 


ألها ليسك ید على .. وائما هی يد الله .. 
الذى يقول فى حديثه القدسى العروف * 

( من Gale‏ لی وليسا أذنته بالحرب an‏ 
وما تقرب الى عبدى بشیء احب الی‌مما افثرضته 
عليه .. ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
احه ٠‏ فاذا احيبته CLS‏ سمعه الذى د 
به ۰ه وعينه التی يبصر بهسا .. ویده التی 
ببطشش بها .. الى dt‏ الحديث 

وقال بعض الرواة : ان محدا بن مسلمة هو 
الذی قتسل مر حبسا الیهسسودی .. انتقاما 
لأخيه محمود ... ولكن الصحيح التفق عليه بين " 
اكثر رجال السيرة والحديث .. ان على بن ابی 
طالب هو الذی قتله, , فقد جاء فى صحیح مسلم 
« أن عليا Usd‏ مرحبا » ثم خرچ باسر ‏ اخسق 
مرحب — يطلب البارزة »۰ و کان یاس أيضا من 
اشهر ابطال البهود وشجمانهم ۰۰ فخرج اليه 
الزير وفنله ۰۰ فقال له - عليه الصسلاة 
والسلام : (« فداله عم وخال ۰+ لكل نبی حواری 
وحواربی ٠ CBP‏ . 

وکان اول حصن فتحه امسلمون. ,هو حصن 
الناعم .... من حصون النطاة ..... على بد. 
على بن أبى طالب .. واستمر القتال بين الفربقين 
حتى فتح امسلمون حصونهم .. حصنا حصنا 
۰ وكان آخر الحصون التى Cas‏ بالحرب س 
حصن القموص ل وبقيت حصسون الكتيبة : 
الوطيج والسلالم . pm poled‏ عليه السلام - 

Yai,‏ من اليهود فى تلك الحرب ثلائة وتسعون 


te,‏ واستشهة من المسامين فيها خميسة عشر 


شهیدا .. ف طبقات اين معد .. والنبهانی ۰ 
وشرهما .. اما ابن هشام فقا : استشهد 
هشرون ٠‏ ع 

ومن اجمل ما قرات فى حسرب خيبر .١‏ 
ما قال مومى بن عقبة : 

'قال : دخل اليوود حصنا منيها لهم ...يقال 
له : القموص .۰ فحاصرهم رسول الله بها قريبا 


¥ 


من عشرين ALS‏ .. وگانت ارضا Rady‏ شد دة 
الحر .. فحهد السلمون جهدا شدددا ... 
وجاعوا حتى ذبحوا الحمر الأهلية .. فنهاهم ب 
عليه السلام ‏ عن اكلها فرموها . 

وذكر البخارئ ۰۰ ان اللبى امرهم برميها 
مطبوخة .. كما آمرهم بغسدل القدور التى 
طبشث فيها . حبدا . 

. وجاء عبد اسود حبشی .. من اهل خيين ۰۰ 
كان فى فلم لسيده .. فلما رای اهل خيبر قد 
اخلوا السلاح .٠.‏ سسالهم : ما تریدون ؟ .. 
قالوا : نقائل هذا الذی برعم انه نبى .. فوقع 
فى نفسه ذكر النبى فاقبل يغليه الى رسسول 
الله صلى الله عليه pling‏ س فقال : ماذا 
تقول ؟ .... وما تدعو اليه ؟ .. قال : 

(( ادعو الى الاسلام . , وان تشهد أن لا اله الا 
الله ....واثى رسول الله ٠١١‏ والا تعند الا الله € 
قال العبد : فما لى ان شهدت وآمنت با ؟ ۰, 
YG‏ : « لك الجنة ان مت على ذلك » 6 فأسلم 
. ثم اقال : يا نبى الله أن هله الغثم عندی‌آمانة 
س ونلاحظ هنا أن الجيش فى اجهاد وجوع - 
وتلك اغنام بهودی عدو محارب ‏ ولکنه ب عليه 
السلام - إقال له : اخرجها .. وارمها بالحصيام 
۰ فان الله سيؤدى عنك امانتك oo td,‏ 
قرجعت الغنم كاملة الى صاحبها اليهودى .. 
فعلم اليهودئ أن غلامه 'قد اسلم . ' 

فلما التقى الجيشان .. قتزا العبد الاسود 
۰۰ فيمن قتل .. واقيل ان رسول الله انبل ملى 
اصحابه وقال « لقد *کرم الله هذا العسد . 
وساقه الى الجئة .. ولفد رات عند راسه اثنتين 

من الحور العين ولم يصل لله سجدة واحذة 


كما آنی رسول الله رجلا .. فقال اوو 
الله انی رجلا أسود oe‏ اقبيح الوجه ۰۰ ‘oom‏ 
لالح ee‏ لا مال لى oe‏ فان تاتلت هو لاء ue‏ 
ال Ja FA thst‏ نم ۰ فتقدم 
فقاتل حتى إقتل .. فاتى عليه الثبی عليه 
السلام وهو مقتول .. فقال : « لد احسن 
الله وجهك .. وطیب ربحك ., وکثر مالك ) ,. 


)1( ژاد العاد ص ,16 چ ۲ م 


۳۸ 


هو wo FA‏ ی 


.الم جرج منم 


ثم .قال « Gale‏ زوجتیه من الحور العين ., 
ju ۰۰‏ مان چیه عله wie‏ د Ws‏ فيما بين بدلده 
وحبته » )\( م 


واحمل.منها ما وی عن شداد ان ١ hal!‏ 
جاء رجل من الاعراب الى الشبی ب صلی الله 


معو ge a‏ باه بغي اصحایاه + اما کات 
غروة woh ٠ to‏ سول الله شیثا ae‏ مما ٩‏ 5 
eats, 5‏ للاعرابى ,% ٠‏ ۳۹ آر fn and idee‏ اليه w4‏ 


وكان براقب ظهورهم ,+ فقال ٠‏ ماهسذا! oo‏ 
قالوا, : wed‏ قسمة لك رول الله ب. فاخده 
all Gates‏ الثش 03 فقال ما هذا پا رسول 
الله ؟ قال : « قسم قسسمته لك » .. قال : 

ما عله هنذا اتبعشك 'ء. ولکن اتك علی أن 


ged‏ واشار الى حلقه ب بسهم , فأموث 


Rad) sully.‏ ۰. فقال : « ان تصسدق الله 
بصد قك ¢( e‏ لم الهضدوا الى قتال المدو .. 
فاتی به الى ا الله وهو مقتول Sli‏ « اهو 
ee‏ قال » صدق الله 
نصدقه . « Peer‏ 


فكفله وصول الله فى. dm‏ .. ثم قدمه 
فصلى O OE 0 gle‏ 


0 لللهم مدا عدك .. خرج مهاجرا فى 
سيلك ۰۰ ١‏ تل اكبيد وه Ul‏ عليه شهيد » . 


: واصاب المسلمين مجاعة .. قبل فتس حصن 
الصعب .. فلما فتحوه وجدوا فيه طماما 
,کشم | os‏ وجسدوا شهعيرا وتمرا وودکا- آی 
سمنا ب وزشا- وشحما ومتاما وماشبة OW 56's‏ 
فيه Blanes‏ مقاتل .. وكان حصنا منيعا .. 
ولا يخرجوا به الى پاهم ۰ 

وقد نركنا البوود محصاصرين فى حصنی : 


‘pio! | أبن أبى‎ pan والشنلالم" +۰ وهی‎ cob yl 


oe‏ تحصن اهله اشد التحصن oe‏ وجاءهم كل 


معز وم با ۶ من حصون النطاة والشش 0 


بحاضر هم المسلمون ١اربعة pte‏ نوها .. 
:اجك ++ وكان ب عليه السلام ب 


حصن الصمب تحت الارض eee‏ النجنیق 
فبدأ Guay‏ علیهم النجنیق ٠.‏ لیضربهم به,. 
فلما ايقنوا بالهلاك .. سألوا رسول الله الصلح 
۰ وأرسل ابن آبی الحثیق الى رسسول الله ء. 
يطلب الاذن له لیکلمه .. فاذن له .. Spd‏ 
ابن أب الحقيق .. فصالح محمدا س رسسول 
Ai‏ على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة 
٠٠‏ وترك الذرية لهم oe‏ بخرجسون من خيبر 
وارضها بابنائهم .+ ويخلون بين رسسول الله 
وبين ما كان لهم من مال وأرض .. الا List‏ على 
ظهر کل انسان .. فقال رسول الله * « وبرثت 
منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتموثى شبثا» 
فصالحوه على ذلك . 


ولكن لا وفاء لهم .. فالغدر والكذب وئقض 
العهد صفات متشمة الجذور فى آعساتهم .. 
فقد ماهدوا الرسول على الا یکتموه شيا .. 
فسالهم عن مسك حمار ہہ جلده ب فيه PF‏ بن 
النضر .. حمله حيى بن اخطب .. عند حلاء 
بلى النضير عن الدينة .. فالکروا وحوده .. 
فا ول الله نس عا نموه رن قیال 
ائى رابت كنانة ast,‏ الربيع oe‏ وهما Lal‏ 
ربيعة بن ابى الحقيق .. بطیفان بهذه الخربة 
كل قداة مه فاخرچ رسول الله ے سای الله عليه 
وی الكت یا و اس اش ان 
الحقيق . . للکثهما عهده , . دفع كنانة الى محمد 
بن مسلمة .. فضرب عنقه Ab‏ محمود دن 

وقد وجد فى كنز بنی النضي أساور ودمالج 
ولال واقرطة وان وود الوه 
والزمرد .. وعقود اظفار مجذع بالذهب + 


shy‏ به مالة سی وألف رمح و حمس مالة فوس 
عر dy‏ بجمانها . 

كما dey‏ صحائف كثيرة من التوراة .. حاء 
اليهود gather‏ نها + ۰ فد فعها اليهم ۰ 


)1( زاد الماد ص ۱۵۲ چ ۲ oe‏ بالثبهانى ص MA‏ . 


وكان هذا المواقف من الرسول الكريم .. محل 
اعجاب كتاب الغرب . 

فقال ‏ ولفنسن س فى كتابة - تاریخ‌الیهود 2 

(« وبدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى 
نفس رسول الاسسلام من الکائة العالسة oo‏ 
مما جعل البهود پشسسرون الى الشی باليئان +٠‏ 
ويحفظون له هسله اليد :. حيث لم يتسرض 
لصحفهم المقدسة. ,ویذکر ون ازاء ذلك ما فعله 
الرومان حين تغلبوا على آورشليم ونتحوها 
سثة سبعين قبل الميلاد .. اذ احر قوا الكتب 
المقدسة .. وداسوها بأرجلهم .. وما فعله 
المتعصسون من التصارى فى حروب اض طهاد 
اليهود فى الأندلس .. حيث اخرقوا انشا 
صحف التوراة , 


هذا هو البون الشاسسعع بين الفائحين ممن 
ذكرنا ,. وبين رسول الاسلام » بت اه بت 

وسبی رسول الله صلی الله علبه وسسلم ب 
نساءهم وذراريهم بالنكث الذى نكثوا ۰۰ وصارت 
صفية بنت حيى من نصيب دحية بن خلیفةالکلبی 
ف وان tte‏ یفام این تفا 
د رل الى این تب عليه اا مرو قال 
پا نبی الكو اعطیت دحية صفية ty‏ حبی wn‏ 
yo Bie‏ فرظ والتضیر راي لا دلج الا ال 
PP eT‏ ون ENN‏ 
جارية من السسى غي‌ها » .. فاخد اخت MLS‏ 
ابن ex!)‏ بن آي الحقیق .. وکان کنانة زوجا 
ليه liane‏ عمق من مس ss SSS‏ 
وعرض عليها الاسلام فأسلمت .. فاصطفاها 
fr‏ وا ون ریا ول علي اما 

وصفية بنك حيى ۰+ من سبط هارون اخی 
موسى ٠‏ : 
يفول رواة السيرة : ان مسفية ‏ رفى الله 
ا لا Corny‏ رسول Bi lee ail‏ ملية 
وسلم ‏ قالث ؛ با رسول الله .. رات قبل 
قرات ا ys‏ كان شم رال مل كاك وتيك 


۳۹ 


فى حجرى .. ولا والله ما أذكر من شانك شیا 
. فقصصتها على زوجي کسانة فلطم وجهى 
وقال : تتمنين هذا الملك الذى بالمديدة ؟ (0) . 

وكان سنها فى هذا الحين سبعة عشر عاما va‏ 
وكان أسيمها سب زنب س فسماها اار سول 
e‏ ۱ 

وقد بنى الرسول بها فى طريق العودة من 
خر oe‏ وأولم عليها وم ولا قدم مایا على 
الرحل .. ابت أن تضم قدمها على فخذه ب 
فوضعت ركبتها على فخله ثم ركبت . 

وكا بنى بها بات ابو 'يوب لیلته قائما قريبا 
من قبة رسول الله ., كنا بعالم Af‏ حتى 
اصبح .. فلما رای رسول الله خارجا من قبائه 
+۰ كير al‏ أبوب یم قال دب wal! dade‏ لام ب 
مالك يا ابا ایسوب ٩‏ .. ففال له : ارقت ليلتى 
هاءه با رسول الله + ذا دخلت بهذه BEM‏ ,. 
وذکرث ألك قتلت ایاها Lg gels‏ وزو ber‏ وعامة 
مشي ها .. لشفت أن GML‏ ,, تس جات 
رسول ال ۰. وقال له خیرا . 

وقدم على رسول الله سب صسلى الله عليه 
وسلم س يوم فتح خییر .. جعفر بن أبى طالب 
ومعه جماعة من المسلمين .. عائدین من‌الهجرة 
الى الحيشة oe‏ فعانقه رسول الله س صلى عليه 
وسلم — وقبل جبینه .. وقال : 

» ما أدرى باهما افسرح ٠‏ بفتح خیبر ۰. 
ام بقدوم جعفر » .. ثم قال له : 

« أشبهت خلقى وخلقى » .. فر قص pam‏ 
من شدة فرحه .. ولم ینکر عليه رقصه . 

وكان مع جعفر ب عبد الله بن قيس وابو 
موبی الأشعرى ‏ وآخواه : آبو رهم وأبى بردة 
وغيرهم » كما كان معهم أيضا آسسماء بنث 
عميس . 

بقول ابو موسى الاشمری : 

رافقنا رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 
حين فشح لكيس .. فأسهم لنا ., وما قسم 


یتست 


(1) زاد الماد ص ۱۳۲ چ ۲ والنیهانی ص ٩۸‏ ۰ 


Vie 


لاحد غاب عن فلح خیبر شيشا .. الا ن شهد 
قسم لهم معنا .. وکان ناس يقولون : سبقناکم 
بالهحر ة oe‏ قال ۰ ودخلت اسماء بئت عمیس 
من مه ادن لیا gat‏ لقال من 
هذه ؟ ae‏ قالت : اسماء فقال عمر — سبثناکم 
بالمجرة ., تددن أحق پر سول الله ملسكم ee‏ 
فغضيت أسمام وقالت : باعمر Wo.‏ واله oo‏ 
ail‏ كنتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
5 يطعم جائعکم samy oe‏ شاهد کم +4 ۰ وک 
رسو له + 4 وأيم الله لا أطعم طعاما ee‏ ولا آشرب 
شرابا + + حتى آذکر ما قلت لرسسول الله ee‏ 
الله .. والله لا اکذب ولا ازیغ ولا ازید على ذلك 
فلما جاء الثبی ب صلی الله عليه وسلم ‏ قالت: 
بار سول الله ve‏ أن عمر قال كذا وكذا ae‏ فقال 
س عليه السلام ب « فما قلت له » ؟ .. قالت : 
قلت له كذا وكذا .. فقال : 


« ليس باحق بی منکم . . له ولاصحابه هجرة 
واحدة .. ولكم انتم Jal‏ السفينئة هحرتان » 
وكان gil‏ موسی .. وأصحاب هجرة الحبشة 
باون اسماء ارسالا ۰۰ سسالونها عن هذا 
الحديث .. ما من شىء فى الدنیا .. هم افرح 
ولا اعظم فى انفسوم .. بما قال لهم رسول 
ال صلی اه dle‏ وشلم ‏ 

وقد قسم الله غنائم خيبر .. فاععی الراجل 
سهما .. والفارس ثلاثة اسهم .. سهم له 
وسهمان لفرسه , 

وقيل فسم نصسف الغثائم ۰۰ وابفی النصف 
لحاجة السلمین هامة .. على امتبار أن لصف 
خيبر فتح عنوة .. وفتح النصف الثانى صلحا 
بغیر قتال « 

وانکر ابن قيم الوزية هذا الرای و فنده () 

ترك الادض لاصل خیبر .. یعسلون فیها 


9) زاد العاد ص ۱۱۲ جه ۲ , 


بنصف ما نتج من زرع وثمر oo‏ واشترط عليهم 

وقد ۱ ستمر على ذلك الى خلافة عور oe‏ 
حي خانوا ر بعضر \ لسیسلمین oe‏ وغدروا بهم 
فا ستشار شمر اصحابه ۰ ۰ واجلاهم منها الى 
اهد‌نها اليه بهودية .. اسمها زيلب بنت الحارشا 
oe‏ امراه سلام بن مشکم ۰۰ واخت مر حب ره 
انتقاما لفتل ابيها وزوجها واخویها .. فلاك منها 
٠ dae‏ ثم لفئلها .. وازدرد بشر بن البراء 
شمه ده فقال — صلى الله علپه وسلم ‏ « ارفعوا 
» هل سممت هده الشساة » فقالت ٠‏ من اخبرك؟ 
,+ قال : « آخبرتنی هذه الثى فى بدی » مشيرأ 
Ee a‏ ,قال أوسا 
۱ وما حسلك على ذلك » قالت :ان كنت بسا 
ela las‏ الله ., وان کنت LA‏ فار بح الناس منك 
.. وقد استبان لى انك صادق .. وانا أشهدك 
ومن حضر معك الى على دینك .. وان لا اله 
إلا اله وآن محمدا عيدة ورسوله ea‏ فعفا عنها 
۰+ ولم تعاقیها , 

وتوف من اصحابه الذین اکاوا معه س شر 
ابن دراء ‏ واحتجم رسول الله ب صلی الله عليه 
الشماأة + 

وقال بعض الرواة : ان النبى كان قد عفا 
عن اليهودية .. فلما مات پشر من السسم أمر 
لها .٠‏ وهؤلاء شو لون انها لم تسسلم 8 

والعرف رسول الله س صلی الله عليه و سام ب 
آخر الليل .. قال : من رجل « بحفظ علينا 
الفجر . . لعلنا ثنام ؟ » قال بلال ٠‏ آنا بارسسول 
ا الشبی ۰+ ورل التاس فاسیا + 
ry‏ بلال بصلی 4 فصلي ما شاء الله + + e‏ 
استند الى بعيرة بر قب الفجر .. dled‏ عله 


فلام .. فلم يوقظهم الا مس الشمس .. فزع 
— عليه السلامت اول من فزع ee‏ فقال : ماذا 
eas‏ غا eo PUN‏ قال ۶ بازشول از 
اخذ بنسى الذى اخذ بنفسك .. قال : صدقت 
.٠‏ ثم اقتاد بعيره فير كثير .. ثم اناخ فتوضا 
والوافنا الان مج سای شا اليش روق 
امن بلألا “قاقام ‏ الفا رم files‏ بالنامن ep‏ 
ثم قال : « باایها الداس وان اه فيضن آرواحنا 
فان Lea‏ نیم في هلر ری فاد 
تام اخدي عن اللا ٠‏ او تسا للها US‏ 
كان يصليها فى وقتها » . 

وق الطريق adsl‏ آهل فدك +۰ وفدك 
قربة بهودية .. قريبة من خیبر ۰۰ خافوا بعد 
ays‏ هن تميق و سالك :لويد لحان 
لصف ما نتج أرضهم oe‏ فقبل ذلك منهم 325 
فکائت دك خالسة لر سول اله ۰. لاله لم بوچف 
Lele‏ بخیل ولا ركاب .. ینفق ما يرد منها على 
انناف السبيل 2 وعلى CIM‏ ئی اهاقس 
وزواج بناتهم . 


Uy‏ انتقل رسسول آلله ب صلی الله علسه 
وسلم س الى الرفيق الأعلى وولى أبو بكر الخلافة 
٠.‏ طلبت منه فاطمة الزهراء .. أن يجعل لها 
TT‏ ونان say sis eee) SL‏ 
صلى الله عليه pling‏ قال : « انا معشر الانبیاء 
لا ثورث .. ما ترکناه صدقة 6 . 

ونزل - عليه الصلاة والسسلام ‏ فى وادى 
الشرى .. مع شروب الشمس .. وهو واد بين 
ثیماء وخيبر .. فيه قرى كثيرة ۰. نزلها اليهود 
.٠‏ وزرعوا أرضها + . فدعاهم الى الاسسلام 
فامتنعوا ۰۰ فحاصرهم اربعة ایام ۰۰ وقتل منهم 
احد هشر رجلا .. وفتحها عنوة .. وفلم منها 
اموالهم .. واصاب UT‏ ومتاعا كثيرا ...قسمه 
بن اصسحابه + وترك الارض والنخیسل بایدی 
الیهود .. وماملهم علیها oe‏ وولی علیهم آحد 
اصحابه ۰۰ وهو عمرو بن سعيد بن العاص + 

كما صسالحه أهل تیمساء على الجزية ۰۰ 
وولاها يريد بن ابی مسفیان ٠‏ 

۳۱۱ 


وكان اسسلام بريد فى هذا اليوم ٠‏ 

وتپماه علی سسیم مراحل من امديلة + 

ثم مجع الى ٠٠ Mill‏ بعد أن يسمل نفوذه 
على اليهود ۰۰ شمالی المديئة ۰۰ ووصل اادينة 
بق آخر صعر من السسئة السسابعة ۰ 

وبزغ النبجم الرآني متلالئا : 

( لقد رضی الله من الومنین اذ بایمونك تحت 


الخسجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم 
Wl,‏ بهم فتحا فرسا ge‏ ومفالم كثيرة باخدذويهنا 
وكان الله Vp je‏ حكيما پو وعدكم الله مغانم کش ة 
تاخذونیا فعجل اکم هذه و کف أبدى الئاس عنکم 
ولتكون آية للمسسؤمتين وهست‌دیکم. صراطا 


۰ )١( ) مستقيما‎ 


٠ لقند كانت هدنة الحدسية فنحا مبيئا‎ Uo 


Yom ۱۸ OD‏ / الفح م 
VAN.‏ 


اليعوة تشرق ایح اجعزسيرة 


قال : فقمت من عنده وانا اضرب احسدی بدى 
بالاخری ۰ واقول ای عباد الله ۰۰ لقد امن gal‏ ابن 
اہی كبشة ب ای عظم آمره - اصبح ملوك بنى الاصفر 
يهابونه فى سلطانهم بالشام + 


الکتاب فجعله بین فخذيه وخاصرته + 


س £۹ هس 


الدعوة تشرق خارج الجزيزة 


و والله انها لأسمى واعظم واجل oe doy‏ 
انها 5 داسة العور بل رحاسك الانسانية +۰ بل 
وحلة الكون كله ۰۰ نلك الرحلة التى صحناه 
فبها ‏ عاية الصلاة والسسلام ‏ من abla‏ الأمر 
۰ حيث کان آول من لبی ربه فى عهد الذر قبل 
خلق الاکوان ٠‏ 


الى تشلبه وانلتاله من الأصلاب العليية الى 
الارحام الظاهرة ee‏ مصسفی مهدب 0303 لا لش ص 
شعبتان الا کان فی خبرهما . 

الى بزوغ نمه 4 واشراقة شمسته os‏ على 
كو كب الأرضص شرا سسويا 3 

ثم صحیثاه فى طفو له و صستاه مه محوظا 
سسسپایج الرحمتة للالهية oe‏ مقرونا بالرعارة 
أ لمك سية 0 

الى شسسابه المقالى .. Tedd‏ ضرب به الثل 
Sue 8‏ 43۵ ورأماننه 35 


الى حمله الر ضالة ae‏ وادائه Lets!‏ ف عزم 


ار 


نتزمزع آمامه دواسخ الجبال .. وصیر, بفوف 
ما بخطر بالبال من قوة الاحتمال , 

igh’ ohm‏ هرامع وتفاح .. ونضال وجهاد 
۰ ليس من أجل دنيا يصيسييها .. أو ملك 
يحققه .. وانما لتكون كلمة الله هی العليا .. 
ولترفرف اعلام لا اله الا الله . , خفاقة تملا الدنيا 
بالحب والخير والسسلام 5 

رها قد بدات dade gh‏ تؤنى ثمارها oe‏ 
وفيض بخبراتها ,+ در فرفت اعلام الاسلام فى 
أغلب انحاء الجزيرة العربية .. ووقفت فيها 
شرور اليهودية ودسائسها وخبثها عند حدها 
بعد فتح خیبر . 

ولكن محمدا - عليه الصسلاة والسلام - 
لم پرسسله الله للعرب وحدهم .+ ولم ببعثه 
للجزيرة المربية وحدها .. فكل رسول قبله .. 
كان الله عز وجل - برمسسله الى قومه .. اما 
محمك ‏ خاتم الرسل ‏ فقد ار‌مستله الله للناس 
كافة ., الى الابیض والأسود .. الى العسربى 
والامجمی ٠.‏ الى الفارسي والرومي والحیشی ' 


ونذيرا » () + ١‏ 
الحدبية oy‏ مدا للشر الدعوة ve‏ خارج gel‏ بره 
العربية ,. فأرسسل رسله .. بحملون رسائله 


الى الوك والامراء oe‏ سلفون دعو تاه oe‏ و دشر ون 
Why‏ © 


وقبل ان نصحب oY 5a‏ الرسل ۰۰ الى اللوك 
ورؤساء الدول ٠١‏ يقتضينا ااوقف ان نستعرضن 
فى مجالة سريعة حالة الماك والسدول التى 
ستصحب هؤلاء الرسل اليها ٠‏ 

وان التاريخ .. ليفف خاشسعا أمام عظمة 
هوّلاء الفتية ۰ , الدين خرجتهم الجامعة الحمدية 
العليا .. من بلاد العرب الجدباء الجرداء .. 
لا سلاح معهم غير سلاح الایمان .. فپواجهون 
پسلاحهم هذا فوتین مظيمتين .. لا ينكر التاریخ 
قوتهما وعظمتهما os,‏ هما الاميراطورية الفارسية 
es‏ وقد ضمت تحت سلطائها النصف الشرقى 
من الكرة الارضية ۰ والامبراطورية الرومانية.. 
وقد امتد سلطانها ففطی النصف الغربی منها . 


واستطاع هؤلاء الفتیة بسلاح الایمان دحده 
نج فى اقصر زمن عر فه التار بخ اھ أن (ei‏ سنايك 
خیسولهم oly)‏ کسری ومرش قیصر فى و قمت 


وان بقیموا الامبراماورية الاسلامية الکبری 
.. من الصين فى مطلع الشمس الى جبال) 
البرانس على المحيظ الاطلسی .. فى مغربها . 

وف تلك الفترة الوجيزة من الرمن .. التى 
ظهرت فيها دعوة محمد ورسسالته .. كان 
الصراع قائما على اش ده بين تلكما الدولتين 
العظیمتین ۰ 

فقبل هحرة الرسول من مكة الى الدبنة 
بعام واحك .. ای ف نة ۸۱۲۱ .2 وهو فى 
قمة صراعه مع قزبش +. انتصرت جيوش الفورس 


(۱) ۲۸ ب سسیا + 


ف ال hla‏ مه وم اوه انیا الزن 
الشام رهص وآسسسپا (لصفری 5 و کہا س 
وهددوا مدينة القسطنطينية عاصمة الرومان . 


ففرحت قريش .. بانتصسار الفرس على 
على الرومان .. oF‏ الفرس مجوس وتنيون على 
شاللتهم .. وفالوا لحمد وصحبه .. لننتمیرن 
علیکم »+ كمسا انتصر اخوانشا الفرس على 
اخوانکم الروم ٠...‏ شصسسسدون أن الریرمان 
مسيحيون اهل کناب مثل السلمین ۰ 

دانزل الله dla‏ : 


« الم پو غلبت الروم ae‏ فى اداى الأرض وهم 
من بعد عليهم سيغلبون ود ی بضع سنین لله idl‏ 
ما بل ومن بعد Jongg‏ يفرح الؤمنون + بنصر 
الله بنصی من ياء وهو العزیز الرحیم ٠ AN)‏ 

فلما انزل الله تمالی ذلك .. قال أبى بكر 
رضى الله عنه - للمشبركين : وا لينصرن الووم 
على الفرس فى بضع سكين ۰+ والبضع ما بين 
الثلاث الى العشر .. فقال له أبى بن خلف 
كذبت .. فراهنه على عشي نوق .. وجمل 
الاجل ثلاث سنين ۰ 

ولا اشير ابو يكن رسول الله بلك المراهضة. ٠‏ 
قال له . عليه الصسلاة والسلام 

« زد فى الخطر ..وابعد ف الأجل » ای زد 
فى عدد اللوقٌ .. وزد فى عدد السسنین .. لان 
الثلائة آصفر البضم ۰ 


ومات ve as!‏ من شم یه فس بها له رسول الله 
فى غروة احد . كما ذکرنا س وصدق الله وعده. , 
وعفش قوله oo‏ فاسنطاع مر قل قیصر الروم .۰ 
بعك a‏ و رر بين 93 ai]‏ و قواش الفر س one‏ أن 
اول لالس وبر 1۲٦ ce‏ میلاد با +۰ ق gh‏ 
نینوی .. بعد خمس سنین من وعد الله لرسوله 
فى مسسورة الروم ۰ 


” 


فة 


+ fas fom 1) 
۳1۵ 


فاثهرمت جبوش الفرس ۰۰ وفر كسرى الى 

وكانت نهاية كسرى فى شسسهر فيرآير سنة 
4م .. حيث فتله ابنه ب شيرويه - بعد فتح 
.٠.‏ على أن نعود الحدود الى ما کانت عليه ٠‏ 

فاخسذ ابو بك المراهئة من ذرية gl‏ ۰۰ 
فقال له عليه الصلاة والسلام ‏ تصدق بها 

تقول قتادة : كان ذلك قبل تحر م - القمار 
ولکن مذهب أبى حنيفة استدل من هذا الحادث 
على حواز العقود الفاسدة ,. كعقد الربا والقامرة 
'وفيرها فى وقت الحرب . 

وكانت تلك الآية دليلا لا يقبل النقاش .. 
على صدق رسول الله + + وعلى أن القرآن الكريم 
منزل من عند الله 33 ففيه آخساز بالغيب oe‏ 
مسك ود الز من 3 

amy Uy‏ س عليه الصلاة والسسلام 
ہن ملح الحديبية + وحد أن الاوان قد آن 
الا تستلام م 
بعر فون مس‌الك تلك الدول والبلاد + و مسسق 
وحيلهم اليها .. ویعر فون dal‏ اهلها . 

واعد لهذا الامر . خاتمه الشريف تب وقد 
کب فيه اسمه .. من اسفل الى 1 + + water‏ 
مار ao‏ ورسول سطن .. والله سطر .. لیکون 
اف الحلالة فى اعلی الخاتم ۰ 


قکان يختم به کتبه yall‏ بحملها سفراه ال 


. والامراء ورؤساء الدول‎ allt 


عي .٠‏ ثم فى بد مشمسان + ۰ حتى وفع فى بر 
«+ارسی » .. فى السئة التى قتل فيها عشمان, . 
فبحثوا عله ثلائة ایام فلم بحدوه . 


(1) الاريس : الفلاس , 
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21١ -‏ الى هرقل pad‏ الروم 

بعد بوم الحدبية ۰۰ فى ذهاية العام السادس 
من الهجرة ۰۰ كنب رسول أله om‏ صمي الله 
عليه وسام .. کتابا الى هرقل -. فیصر الروم ۰+ 
هذا نمه ٠١‏ كما ورد فى الصديحين عنه ب عليه 
السلام ب « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله .. الى هرقل عظيم الروم . 

سلام على من ail‏ الهدی ب اما بعك oe‏ 

فانی ادعوك بدعاية الاسلام ۰, اسلم تسلم .. 
بتك الله احرلد مرتین .. فان تولیت فان عليك 
اثم الار سیین (۱) ۰ وبااهل GES‏ تعالو! الى 
کلم سرا ينعن و ٠‏ الا عة ا له ۶ 
ولا تشر به شيمًا ,, ولا پشخد بعضنا بعضسا 
أربابا من دون الله .. فان تواوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون » + 

ثم ختم الكداب بخاتمه .. 
خليفة الکلبی ۰۰ وامره آن بذهب‌الی الحارث ملك 
غسان — پالشام — وهو تان لحکم الرومان we‏ 
ليوصله الى هر قل . 

وكان هرقل قد نذر لله أن gow‏ الى oo rll‏ 
ماشیا علی قدمیه ۰. AISA‏ ۰۰ اذا نصره علی 
کسری .. فخرج فى هذا الوقت ۰۰ خریف۷۲۸م 
۰ فى السنة السابمة من الهجرة .. وفاء بنذره 
۰ ووصله كتاب رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم ‏ وهو فى القدس .. فى شهر الحرم من 
السنة السابعة للهجرة . 


وبعث به دحية بن 


واما فى رواية git‏ عباس رضى الله dic‏ — 
رات الا أحرم القارئء الكريم ملها .. لا فيها 
من طرافة وحدة oe‏ وما فیها من ش.هادة اتلد اه 
رسول الله ۰ والفضل ما شهدت به الاعداء . 

قال عبد الله بن عباس : حدئئی ابو سفیان بن 
حرب .. قال : كنا قوما تجارا .. وکانت 
الحرب بیننا وبين رسول الله ۰ لم نامن ألا لحد 
امسا ۰۰ فخرجت فى لفر من قریش تجان الى 


الشام , ,و کان وحه متحرئا منها غزة, . نقدمناها 
حين ظهر هرقل على من كان بارضه من فارس 
واخرجهم منها .. وانتزع له منهم صلیبه الاعظم 
.. وکالوا قد استلبوه اباه .. فلما بلغ ذلك منهم 
ونه آن-میلیبه ند Ail‏ له + وکات 
حمص منزله ۰۰ فخرج منها بمثى على قدمیسسه 
,. مثشکرا لله حين رد عليه مارد ء. لیصلی 
فى gull dew.‏ وب وس له اسف ,وی 
عليه الرياحين .. فلا التهى الى ابلیساء ب 
القدس - وقفى فيه صلانه .. ومعه بطارقته 
واشراف الروم .. اصبح ذات غداة مهموما بقلب 
طرفه الى السماء ۰۰ فال له بطارقته : وال لقد 
اصبحت ايها الملك الغداة مهموما ۰۰ قال Bet‏ 
.. اريت هذه الليلة ان ملك الختان ظاهن . 
قالوا : ابها اللك .. ما نعلم امة تختن الا 
اليهود .. وهم فى سلطانك وتحلتة بدك .. فابعث 
الى كل من لك عليه سلطان ف بلادك .. فمره 
فلیضرب اعناق کل! من تحت بده من اليهود .. 
واسترح من هذا الهم .. فو الله الهم لفى ذلك 
من رأبهم Aig ye‏ .. اذ آثاه رسسول؟ صاحب 
بصرى برجل] من العرب يقوده .. وکانت اللوك 
تهادی الاخبار بينها .. فقال : ایا اللك ۰ ال 
هذا Co ST‏ من العرب ۰۰ من اهلا الشاء والابل 
.. بحدث عن yal‏ عجب , حدث ببلادهم .. 
فسله dhe‏ س و 

فلما انتهى به دول مساحب بصری الى 
هرقل .. قال هرقل لترجمانه :.سله ما كان من 
هذا الحدث الدى بلاده .. فساله .. فقال : 
خرج من بين اظهرنا رجلا يزعم أنه نبى .. قد 
اتبعلا ناس وصداقوه .. وخالفه ناس .. وقد 
كانت بينهم ملاحم فى مواطن كثيرة .. فتركتهم 
على ذلك .. قال : فلما أخبره الخبر ۰۰ UG‏ 
جردوه من ثيابه . فجردوه .. فاذا هو مخثون 
.. فقال هراقل : هذا واله الدئ اوت .. 
لا ما تقولون ۰ 

اعطوه ليابه ۰. ثم دعا صاحب الشرطة .. 
فقال له : قلب الشام ظهرا وبطنا os‏ 'حتى تأتى 
يرجلا .. من قوم الرجل - يعنى الثبی — 


فقال gf‏ سقيان : فو الله انا لفی غرة .. اذ 
هجم علينا صاحب شرطته we‏ فقال ؛ أنتم من 
قوم هذا الرجل الذى پالحجاز ؟ .. قلنا نعم .. 
قال : انطلقوا بدا الى الملك .. فانطلقنا معه .. 
فلما انتهينا اليه .. قال ؛ انتم من رهط هذا 
رحما ؟.. قلت oe Us‏ قال ابو سفيان : فأفعدنى 
بين بذيه واقعد اصحابی خلفی ۰۰ ثم قال ؛ انی , 
ساساله .. فان کذب فردوه عليه .. فو الله 
لو Cod‏ ما ردوا على .. ولکنی كنت أمرأ سيدأ 
اتکرم عن الکذب oe‏ وعر EG‏ أن اسر ما فى ذلك 
أن كذبته .. أن سحفظوا ذلك على .. ثم Volto‏ 
به عئی .. فلم اکذبه ٠‏ 

ففال : اخبرنی عن هذا الرجل .. الذي 
خرج بين أظهركم بدعی ما بدعی .. 

قال : نجملت ازهد له شأنه .. واصغر له 
من oad‏ .. وأقول له : اس الملك ما بهمك من 
Fo yl‏ .. ان شانه دون ما بيلغك ۰ فحصلا 
لا Seb‏ الى ذلك . 

ثم قال : انيئنى عما اسالك عنه من شانه. . 

قال : كيف : تسسبه فيكم ؟ .. قلتت محض ‏ 
اوسفلثا نسبا . 

قال : فاخبرنی .. هلا كان من أهل بيته 
بول مثل] ما قال ؟ فهو بتشبه به ؟ . 

فت :لا . 

1 فاخبرنى عن اتباعه منكم .. من هم‎ 7 YY 


قلت : الشسعفاء والمساكين والاحداث 
والغلمان والنساء .. وآما ذوو GLA‏ والشرف 
من قومه ام بتبعه منهم احد . 
قال : اخبرئی ممن اتبسه . . أيحبه da shy‏ ۰۰ 
ام ade‏ ویفارقه ؟ . 
' قلتت : ما اتبعه رجلا ففاراقه ٠‏ 
قال : اخبرنى. . .. كيف الحرب بينكم وبينه أ 
قلت : سجال . . بدال علینا, . ونداك عليه .' 


۳۱۷ 


قال : فاخضرنی ۰۰ هل يغدر ؟ 


JE‏ ایو سفیان © فلم اجد شتا مما سالئی 
عله أغمزه فيه قم‌ها oe‏ 


قلت : لا .. نحن مله فى هدنة .. ولا نامن 


فدرم ٠‏ 
قال : فو الله WAIL‏ اليها مثى .. ثم كر 
على الحلانث . 


قال : سالتك ., كيف لبه فيكم ؟.. 
فزعمت أله محض من آوسطکم نسسبا .. وكذلك 
باخ الله النبى .. اذا اغذه ., لا باخده الا من 

وسالتاك .. هل كان احد من اهله پول بقوله 
», فهو بتشبه نه .. فزعمتتا آن لا ۰ 
oe Aka‏ فجاء بهذا الحدنث؛ بطلب به ملکه ؟ .. 

وسالتك عن اتاعه ؟ فزعمت آنهم الضصسعقاء 
والمساكين والإأحداث والتساع oe‏ و.کذ لك اتباع 

وسالثاك عمن «شعه وه ایحبه وبلازمه .. ام 
نقلية ويفارقه ؟ ۰ فزممت أن لا لشعه أاحد 
'فيقاراق4 ee‏ وكذتك By dhe‏ الایمان +۰ لا ند Ms‏ 
قلبا فحخرج مئه . ۲ 

وسالتك هل بغدر ؟ فزعمتت أن لا . 

شل GF‏ صدفتنی عنسه .. لیعلین على 
ما تحت قدمى هاتين .. ولوددث آني عنده 
فافسل؟ اقدمیه .. انطلق لشانك . 


قال : فثمت من عنده .. lily‏ اضرب احدئ 
بدئ بالاخری .. واقول : ای عباد الله dal‏ ام 
امر ابن آبی كبشة (۱) .. أى عظم آمنه me‏ آصبح 
ملوك بنی الاصفر پهابونه فى «.اطانهم بالشام . 

قال : و قدم عليه کناب رسول الله صلی الله 
عليه ploy‏ ب فاخید asl‏ .. خجسله نين 
فخدبه وخاصرته + 

ولا قرىء له الکنساب .. غضسب أبن اخیه 
فضبا شدیدا .. وقال : ارنی الکتاب .. فقال 
له : وما تصنم به ؟ ۰, قال ١‏ اله بدا بنفسه .. 
وسمال صاحب الروم .. فقال له عمه ؛ والله 
انك لضعيف الرائ .. تريد أن أرمى كتابرجل 
بأئيه الناموس الاکبر ؟ .. gt‏ كان رسول 'الله 
.. اله لاحقئ أن بدا بنفسه .. وقد صدقا ve‏ 
انا صاحب الروم ثم آمر بانرال دحية واكرامه , 

وف البخاری : 

ان قيصر الروم - هرقل- لا صار الى حمص 
.. آذن لعظماء الروم ف دسكرة له ٠٠‏ ثم أمر 
بأبوابها فغلفت .. ثم اطلم JUG‏ : 

يا plan‏ الروم . . هل لکم من الفلاح‌والرشد 
.. وان OLY‏ لکم ملککم ۰+ فشتابعوا هذا النبى 
.. فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب ٠.‏ 
فوجدوها قدا CUT‏ .. وقالوا : اتدعونا أن 
نترك النصرانية .. ولصير عبيد الأعرابى ؟ . 

فلما رای نفرتهم .. وأبس من ايمالهم .. 
قال : ردوهم على ۰. وقال : الى قلث مقالتی 
.. آختبر بها شدتکم على دینکم 

فسجدوا له .. ورضواعئه .. فلم سبلم 


هرقل . 


هو فقد رات . 


(۱) ابو كيشة : جد امن ب ام الرسول .. كان یکنی ابا كبشة .. خالف فريشا فى عبادة الاصسنام ., فشسيهوا 


به الثيي رم 
MA‏ 


ب ۲ س الى أبرويز ب كسرئ فارس ب 

وكنب الى كسرى - ابرويز بن هرمز س کناب 
+ + هذا نصه : 

I‏ پسسم الله الر حمن الر حیم + من امك 
رسول الله + الى کسری عظیم فار س + 

سلام على من esl‏ الهدى oe‏ وآمن بالله 
ورسوله .6 وشهد أن لا اله الا الله oe‏ وحده 
لا شرك له ۰۰ وان محمدا عبده ورسسوله oe‏ 
الى ay ral‏ ۰+ اندر من كان حا ودی 
الول على فيان doc‏ اما سل فان و ليت 
فعليك الم المجوس © . 

ثم خنمه بخائمه ve‏ وبعث به مع عبد الله بن 
ما بتردد على کسرئ + 


فمرق ۶بری کنات رسول الله ۰ 


وبلغ ذلك رسول الله .. فقال : « مرق 
ملکه ) , 


وجاء فى کتاب - الأموال ب لصاحبه ابى عبيد 
.. قال : 

کتپ ب عليه السلام ‏ الى كسرئ ve pads‏ 
تیصر فلما قرا الكتاب طواه ثم رفعه .. فقال 
رسول الله ب صلى الله عليه وسسلم ‏ : ١‏ آما 
هؤلاء فيمرقون .. واما هؤلاء فسيكون لهم بقية » 

ثم کنپ کسری الى باذان - opal‏ فى اليمن 
.. ابعث الى هذا الرجل الدی بالحجاز رحلين 
من عندلد جلدين ۰+ فلیاتبای به . 

فبعث باذان رحجلسين .. همسا ١‏ باپوبه » 
و « خرخسرة ) وکتب معهما الى رسول الل بت 
صلى الله عليه وسلم — يأمره أن يتصرف معهما 
الى کسری ۰ 

فقدما الطائف فوجدا رجالا من قرش 


بالطائف .. فسالاهما مله .. فقسالوا * هو 


dull‏ .. وفرح القراشيون ۰. وفالوا لبعضهم 
۰ آیثروا فقد نص له کسپری ملك اللوك oe‏ 
وكفيتم الرچل .. فخوچا حتی قدما على رسول 
الله .. فكلمة بایوبه .۰ فقال : أن شاهدشاه 
ملك الملوك ‏ کسری - قد كتيب الى اللك باذان 
ol ۰‏ أن يبعث اليك من 'بأتيه بك .. وقد 
.. کتب فيك الى ملك الملوك ينفعك .. ويكفه 
غلك .. وان ابیت قهو من قد علمت .. فهو 
مهلعك .. ومهلك قوماث .. ومخرب بلادك . 


دخلا على رسول الله +۰ وقد حلقا لحاهما 
۰ وأعفيا شو )3 .٠ Legs‏ فكره phd]‏ اليهما .. 
ثم اقبل عليهما .. فقالى : « ویلکسا .. من 
أمركما بهذا » .. قالا : Wy‏ ب بعنیان کسری بت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « لكن 
ربى أمرئى باعفاء لحيتى وقص شاربی © 


ثم قال lad‏ + ارجما حتی تأنیانی عدا . 


واتی دسول الله ب صلی الله عليه وسلم - 
الخبر من السماء + . أن الله قد سلط على کسری 
ابنه ‏ شيرويه ‏ فقتله فى ساعة كذا . .من ليلة 
كذ من شهر دا 


قال الواقدی : قعل شیر وريه آباه ,کسری Ale)‏ 
الفلاناء لعشم ليال مضين من Golem‏ الأولى مى 
سئة سبع ٠.‏ لست ساعات مضت لنها . 


فدعاهها ررسول الله ب صلى الله عليه pling‏ 
فاخبرهما .. فقالا : هق تدرى ما تقول ؟ آنا 
اكد نقمنا عليك ما هو ابسى من هذا .. آفتکتپ 
هكا منك .. وتخيره اللاك ؟ . 


إقالى : « نعم ألخبرأه ذلك عضي .. وقول له 
ان دینی وسس‌اطانیی gs‏ ما بل ملك کسر 
ویکتهی الى منتهی التقف والحاقر .. وقول له 6 
انك أن اسلمت le Hel‏ ما تحت بد .. وملكدك 
على قومك ہن الأبنساء ۰۰ ثم bled‏ - خرخسة - 
منقلقة نها ذهپ وففضه .. كان أهذاها له 
بعضن اللو ۰ i‏ 
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وانی لاری الرجل تبیا كما يقول .. ولننظرن 
ما .قد قال .. فلن كان هذا حقا ما فيه كلام 
انه لنبى مرسل .. وان لم يكن oe‏ فسسنری) 


ووصل « باذان » کتاب من « شیروبه ) فیه: 

(« ویمد )) فانی إقئلت .کسری .۰ ولم افتله الا 
Lanes‏ لفارس . + لما كان استحل من قتل اشرافهم 
oe‏ وتجميرهم فى لغورهم .. فاذا جاءك کتابی 
هذا .. فخذ لى الطاعة من قبلك .. وانظر 
الرجل الذى كان كسرى كتب فيه اليك .. فلا 
تهجه حتى ياتيك امری فيه . 


واسلم 2035 وأسلم من کان ممه بالیمن من sro‏ 

فعالت حمير تقول لخر خسرة « ذا المعجرة » 
لان اانطقة بلغتهم اسمها معحسرة . 

بارال Mi hana‏ و 
فيقولون  jowall (od chal‏ ® س 

وقد قال س بابوبه ‏ لباذان : ما كلمت رحلا 
قمل أهيب مندئ منه .. فقال باذان : هل معه 
شرطة ؟ ,. قال : لا.. 


وكا اسسلم OWL‏ .. ولاه الثبی ب عليه 
السلام ‏ هلى مخاليف اليمن .. وكان مقره 
صشماء . دار مملكة السابعه ب وبقى حتي مات 
بعد حجة الوداع .. فولی الثبى ابنه « شهر » 
ابن باذان على صتماء ۰۰ وولی على US‏ جوسة 
واحدا من الصحابة + 


4 


وماك الله المسلمين ملك كسرئ وخزائلهو 


واموالهم ++ 3 خلافة عمر + + ومزقهم الله كل ۱ 


ممزق +۰ ونحقفت دعوة الرسول علیهم + 
ومن الغسريب أن يخرج الودخ الاودبی 

« تورث » فيقولا فى کنابه — jo ga‏ من الاسلام 

.. طبعنة ٤۹۳م‏ .. ان رسول الله لم برسل کتابا 


الى تسرى .. ولم برسل کتسابا الى قيصر 
الروم ٠‏ 

وهذا القول a‏ كما نرى س لا يسدق شرف 
النقاش ٠‏ + لاله لم بصدر عن اقتناع + + فناك 
حفائق تاربخية KW‏ ۰۰ وانما صدر عن فلب 
ملیء بالحقد ۰۰ مفعم بالفل والكراهية + 
ب "اس الى اصحمة (glad‏ الحبشة : 


وكنب - عليه الصلاة والسلام . كنابا الى س 
أصحمة ‏ تچاشی الحبشة ۰+ قال فيه : () 

« سسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله ۰۰ الى اللجاشى ملك الحبشسة ., 
اسلم انت فانی أحمد الله الباث . , الذي لا اله الا 
هو الملك القدوس السلام الؤمن ألهيمن .٠‏ واشهد 
ان بقيسى دن مر لم ٠٠‏ روح الله وكلمته آلشاها الى 
بریم البتول. ,الطيبة الحصینة, . فحملت بعيسى 
۰ فخلفه من روحه .. ونفخه كما خلق آدم 
بيدم ۰ 

.. ادعوك الى الله وحده .. لا شريك له‎ cally 
GAL والموالاة على طاعته .. وان تتبعنى وتس‎ 
وانی اوو‎ oe Al ا بون ا فانی رستولا‎ 
وقد بلفتتاونصحت,.‎ .٠ الى الله تعالى‎ alo ging 
واقد بعت اليكم.ابن عمی جعفرا .. ومعه نفر‎ 
» والسلام على من اتہع الهدي‎ oot من السامین‎ 

ثم ختمه بخانمة ۰. وبعثه مع عمرو بن أمية 
الضمری ٠‏ 

وزاد ابن اسحاق دون غړه من الرواة : 

أن عمسرا الفسسمرئ .. قال لللجاثی : 
سیب انك atte‏ هلها مب 5 Ui‏ 
فى الثقة بك منك ۰۰لا لم نظن بك خيرا قط الا 
نلداه .. ولم نخفك على شىء قط الا امناه .. 
واقد اخدنا الحجة عليك من فيك .. الانجيز بيننا 
din,‏ شاهد لا برد ۰۰ وقاض لا ٠۰ og‏ وق 
ذلك الموقع الحز واصابة الفص() .. والا فانت 
من هذا النبى الامی . . كاليهود من عيسى بن مریم 
.. وقد فرق النبى - عليه الصلاة والسلام - 


)1( هکذ! فغ كتب السمة .. الا التبهاني ,. فلكر هشا س أما يعد سا , 


NN فد‎ 


رسله الى الناس .. فرجاك ما لم يرجهم له .. 
وامنك على ما اخافهم عليه بخير سالف ,+ 
واجر پنتظر + 

وانفق الرواة على ان الفماشی قال بعد ان 
قرا الكتاب ‏ کناب رسول الله : 

اشهد باه انه اللبى الامی .. الدی بنتظره 
امل الکتاب oe‏ وان بشارة مو سی براکب الحمار 
, کبشسسارة عیسی پراکپ الجمل .. وان 
العيان لیس باشفی من الخبر . 

نم کلب النجاشی کنابا الى رسول الله oe‏ 
قال فيه : 


سلام مليك يا رسول الله .. ورحمة الله .. 
وبر کات الله oe‏ اللى لا اله الا سق .. الذى 


فقد بلغنى کتايك با رسول الله .. فما ذكرت 
من أمر عيسى ۰ فورب السماء والادض .. أن 
عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثغروفا (۱) . . انه كما 
ذكرت ,, وقد مرفلا ما بمث به الینا . فاشهد 
انك رسول الله صادقا مصدقا .. وقد بابعت 
وبابعت أبن عمك ,, واسلمت على بديه لله رب 
العامين .. وقد بعشت اليك بابنى .. وان 
شت أن آتيك بنفسى فعلت با رسسول الله .. 
والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته » (۲) . 


ثم ارسل Aut‏ ب lay!‏ — بن أصيدمة بن الاجر 
٠‏ ف ستين نفسا ۰, فى اثر من ارسله من عنده 
مع جعفسر بن cyl‏ طالب + . وكان مع جمفسر 
سیبعون رحلا + ۰ عليهم ثياب الصو ف + ۰ منهم 
اثئان وستون من الحبشة ۰ وثمالبة من اهل 
الشام , 

فقرأ عليهم ب مليه الصلاة والسلام ‏ « سورة 
يس الى آخرها » .. فیکسوا حين سسمعوا 


(۱) الثغروف : ملاقة ما بين نواة البلحة وقیعها . 
BUY / AY = AY (PD‏ + 


oT All‏ وآمنوا .. وقالوا : ما اشبه هذا بما كان 
بنزل على عيسى . 

وفيهم انزل الله تعالى ( ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا وانهم لا ستکبرون د واذا 
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى أعيئهم تفيض 
من الدمع مما عر فوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاکتبنا مع الشاهدين ) )1( لأنهم كانوا من العباد 
اصحاب الصوامع . 

وقال ابن اسحاق : 

« ذكر لی أن النجاشى بعث ابنه فى مسستين 
من الحبشة فى سسفيئة فرقت بهم فى البحر 
وهلكوا » فاذا صح هذا الخبر .. فيكسون 
الرسول عليه الصلاة والسلام. . قد قرأ يس 
على أصسحاب جمفر فى سفیننه .. الاحباش 
والشوام , 

وی صسسحیح البخارى عن جابر ‏ رضی الله 
ate‏ قال .. قال النبى صلى الله عليه وسلم 
حين مات النحاثى : « مات اليوم رجل صالح .. 
فقوموا فصلوا على اخیکم اصحمة » . 

وق شرح البخارى للقسطلانى « فصلوا 
على آخیکم فى الاسلام » . 

وبحاول بعض الكناب آلفربیین ۰۰ أن يشكك 
فى اسلام النجاشی أصحمة : 

ولعل هسوُلاء شجاهلسون أن اصسحمة كان 
مسيحيا نسطوريا . . كما قرر ذلك « ابر فلج » فى 
كتابه س حياة محمد وكما قرره أيضسا مستر 
« موير » فى كتابه . 

ومعروف أن مذهب نسطور .. يقسوم على 
التوحيد ٠.‏ وينكر الوهية المسيح .. ومن ذلك 
قول نسطور بالنص ؛ « لا تقولوا مریم ام الله ۰۰ 
لانها من البشر ٠٠‏ وسستحيل أن بولد الاله من 
البشر » . 

وكان للسطور أتباع كثيرون فى المسيحية .. 
منهم الكثير من القفسيسين والرهبان .. وكان 


(۲) كل كتنب السيرة . 


۳۱ 


منهم بحيرا الراهب . . الذى اكرم النبى وهو غلام 
, . وعر فه بعلامات فيه كما قدمئا س 

ولنسسطور مكانة رفيعة فى الديانة المسيحية 
فقد كان بطر باركك القسطنطينية من عام ۲۸) بت 
۱ هاء.. كمسا ورد فى داشرة ااعسسسارف 
الانجليرية . 

ولکنه اضطهد ونفی بسسبب عقيدته تلك فى 
عبودية عيسى س عليه السلام , 

فما ان سسمع النجاشی قراءة جعفر بن أبى 
طالب مندما هاجر الى الحيشة ,+ وطلبه 
النجاشی ليسأله من دينه .. وقرأ له جعفر قول 
عيسى فى القرآن من سورة ‏ مریم - قال : 

( قال انى یسك الله آثالى الکسسیاب و حملئی 
نبيا ) الى قوله تعالى ( ذلك عيسى بن مریم قول 
الحق الذی فيه پمترون ) .. فهو لیس ابن الله 
.. كما يعتقد قير النسطوربين من السیحیین ve‏ 
yim‏ وجد فى هذا القول حلاوة الايمان .+ mtg‏ 
أله وما جام به موسى وعیسی بخرج من مشكاة 
واحدة .. ولمس فيه تأبيدا لعقيدته النسطورية 
۰ قبادر بالاسلام . 

وقد رانا النجاشى ails‏ عمرو بن العاص ب 
وهو مشر لك سس ودعاه الى الاسسلام علی ند ند 
وقلنا : صحابى جلیل بسلم على بد تابعی . 

ولا Wigs‏ هنا ان نشير الى زواج رسول الله 
— صای الله عليه وسلم ‏ بام المؤمنين ‏ أم حبيبة 

. وذلك ان رسول الله س صلى الله عليه وسلم 
ب أرسل الى التجاشی لیزوجه - ام حبيبة ‏ پنت 
Gl‏ سفیان .. ویر سلها اليه من عئده مره 
المسلمين ٠.‏ ف 

وهی - رملة ‏ اخت معساوية +۰ کانت من 
اولیات السسلمات .. هاجرت الى الحبشة مع 
زوجها ‏ عبيد الله بن جحش ‏ فولدت بها ابنتها 
حبيبة .. التى كنيت بها .. وقد اعتنق زوجها 


شم ۰ 
۳۳۲ 


عبيد الله النصرانية .. وهو فى الحبشة oo‏ 
ومات بها نصرانيا . 

وبقیت ام حبيبة علی اسسلامها ۰۰ حتی 
ade. Gay‏ السلاة وا 

يقول محمد بن عمر : 

ارسل رسول الله ضلى الله ليه وسل ت 
الى النجافی .. ليزوجه ‏ ام حبيبة ‏ فأرسل 
النجاشى جارية له .. يقال لها ابرهة ‏ الى 
ام حبيبة .. يخبرها بخطبة رسول الله اياها . . 
فأعطتها أوضاحا لها وفتخا )١(‏ .. سرورا بذلك 
الخبر ۰. وآمرها ان لو کل من پزوجها .۰ فوكلت 
خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ 

فخطب النجاشی عن رمسول الله ,+ وخطب 
خالد .. فاك ام حبيبسة ٠‏ لم دعا اللجاثی 
بأربعمائة دینار صداقها ۰۰ فدنعسا الى خالد 
بن سعید + فلما جاع آم حبيبة تلك الدثائير 
Cale. ,‏ بها الجارية ‏ ابرهة ‏ فامطتها خمسين 
مثقالا ۰, وقالت : كنت امطيتك ذلك ولیس بيدى 
شىء .. وقد جاء الله عز وجل بهذا .. فقالت 
أبرهة قد أمرنى اللك ان لا خذ منك شیثا .. 
ol,‏ ارد اليك الذى اخذت منك .. وأنا صاحبة 
دهن الملك وثيابه .. وقد صدقت محمدا رسول 
الله . . وآمنت به .. وحاحتی اليك .. أن تقرئیه 
مئى السلام .. قالت : نعم ء 

وقد امر الاك نساءه أن سعثن اليك بما 
عندهن من مود وعنہر .. 

كان ees‏ اللا عمسلل الله ماه ون 
براه عليها وعندها ,. فلا بنكره + 

وقالت ام حبيبة ‏ رضی الله عنها : 

فخرچنا ob‏ سفینتین ۰۰ وبعث معنا اللوانی 
.. حتی La‏ الحار oe‏ ثم رکینا الظهر الى 
Ayal‏ .. فوجدنا رسول الله بخیبر oe‏ فخرج 
من خرج اليه .. واقمت بالدنة .. حتی قدم 
رسؤل الل کات اله pallies US ey‏ 
ف و 


)1( الوضح : الخلخال . والفئخة : خاتم من فضصة ,, لا فص فيه ,. كان يلبسه النساء فى الجاهلية .., فى اصابع 


.. فرد الرسول مليها . 

ولا of ple‏ سفيان بزواج النبى من أم حبيبة 
+ ۰ قال > 

۱ ذلك الفحل لا شرع أنفه » . 

ولعل رسول الله ب صلى الله عليه وسام ب 
اراد من زواج ام A spat‏ بشت cof‏ سفيان ۰۰ آن 
يستميل Gab!‏ الى دیئه ۰+ 

وتوفيت ‏ ام حبيبة س فى سلة £6 هجرية + 


ب ٤‏ ب الى المقوقس عظيم القبط فى مصر : 

وکنب - صلى الله عليه وسام ‏ الى القوقسی 
alte —‏ القبط فى مصر .. کتابا هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحیم .. من محمد عبد 
الله ورسوله .. الى القوفس عغليم القبط + 

سلام على من اتبع الهدى آما dy‏ بت 

فانی ادعوك بدعاية الاسلام (۱) .. اسسلم 
تسلم .. واسلم يؤتك الله اجرله مرتين .. فان 
توليت فان عليك اثم اهل القبط ( با اهل الکتاب 
تمالوا الى كلمة سواء بيئنا وبيئكم أن لا تعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئًا ولا بتخك بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا Ub‏ 
مسلمون ) ») ٠‏ 

ثم ختم الكناب بخاتمة. . وبعث به مع حاطب 
ابن cot‏ بلتمة ٠‏ 

وهذا الکتاب محفوظ بدار SUM‏ الاسلامية 
.. فى الاستانة بتركيا .. قيل عثر عليه عالم 
فرنسى فى دير بمصر قرب آخمیم ۰۰ فى ایام سعد 
باشا . 

فلما دخل حاطب على المثوقس . . قال له : 
اله كان قبلك Seo‏ برعم أله الرب الأعلى .. 
_ شصد فرعون موسی - فاخده الله نكال الآخرة 
والاولی .. فانتقم به . ثم انتقم منه .. فاعتبر 
بشيرك + . ولا بعثير قيرك بك . 


() دعاية الاسلام : الشهادة . 


فقال : ان لنادینا .. لن ندعه الا لا هو خير 
مشه ء. 

.۰ له حاطب : ندعوك الى دين الاسلام‎ lia 
به الله عن غيره . . ان هذا النبى دعا الئاس‎ GIST 
وأقربهم مثه اانصساری 55 ولعمرى‎ ee اليهود‎ 
ما بشارة موسى بعيسى .. الا كبشارة عيسى‎ 
بمحمد. . وما دعاؤنا اياك الى القرآن. .الا كدمائك‎ 
اهل التوراة الى الانجيل وكل نبی أدرك‎ 
فالحق عليهم أن بطيعوه‎ oe قوما وه فهم أمته‎ 
و لسنا ننهاك‎ ae وآنت ممن أدركه هذا النبى‎ ۰ 4 
۰ عن دن السیح ۰+ ولکنا نامر لد ليله‎ 

فقال الفوقس : انى قد نظضرت ف أمر هذا 
النبى. ٠‏ فوجدته لا gel‏ بمرهود فيه .. ولا بنهی 
ولا الكاهن الكاذب .. ووحدت معه UT‏ اللسوة 
باخراج الخبء .. والاخبار بالجسوی .. 
م . وختم عليه . . ودفعه الى جارية له )8( ۰ 

ثم دعا کانبا يكتب بالعربية ۰۰ فكتب الى 
رسول الله کتابا . . هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ۰۰ محمد بن عبد 
الله ۰ من المقوقس عظيم الشط + 

سلام عليك oo‏ آما بعد + 

فقفد قرات CLUS‏ ۰۰ وفهمت ما ذكرت فیه 
+۰ وما تدعو اليه ۰+ وقد علمت أن نيا بقی ۰۰ 
وکلت اظنه بخرج بالشسسام ۰۰ وقد اکرمت 
رسواك ۰۰ ویعشت الب بحارینین +۰ لهما مکان 
عظيم فى الشطل +۰ وبكسوة oe‏ و اهدیت السك 
بغلة لتركيها ٠٠+‏ والسلام عليك ٠ Uy‏ 


ولم بزد على هذا .. ولم تسلم ۰ 


والداريتان : همأ مارية سم لن مه والبغلة 
دلال ‏ وبقيت هذه البغلة الى زمن معاوية ۰ 
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Uy‏ وقففة صشرة .. امام موقف القوقس 
حيال كتاب رسول الله ۰۰ والهدايا التى ارسل بها 
اليه .. لان على راس تلك الهدايا .. السيدة ب 
مارية ۰۰ التى احبها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ وولدت له ابئه ب ابراهيم ب ولم بنجب 
من غيرها بعد خديجة — رفى الله عنها . 

فقد كانت السيدة مارية. . كبيرة الوصیفات 
فى القصر الملكى بمصر .. كانت متفقهة فى دينها 
المسيحى .. دارسة متعمقة فى التوراة والانجيل 
٠‏ كثيرة التحدث مع سيدها الثوقس .. عن 
البشريات الواضحة .. والايات البينة .. التى 
تدل على قسرب ظهور تمام الرسالات ‏ وبزوغ 
نجم آخر الأنبياء .. ol led‏ وصله تتاب رسول 
الله ب صلی الله عليه وسام — حتى تيقن من 
صدق لبوءة ماربة ٠ه‏ ولمل نظر ها ۰ وثاقب 
فكرها . 

Maly‏ رایناه بخاطب حاطبا ہما قال .. كما 
رایناه بضع الكتاب فى b>‏ من العاج roe‏ 
يختمه بخاتمه .. ويدفعه الى مارية .. كما 
آحمعت على ذلك كل كتب السيرة , 

بادر القونس مارية قائلا لها . ,و قد انفرجت 
شفتاه عن بسمة مربضة : با مارية ,۰ لقسد 
ys‏ ما کیت بیان با مه فلت ماذا 3 وه 
قال : ظهر نبی جدید فى الجزيرة العربية ..س 
الشرق كما كنت تتو قعین .. ددعونی الى ده 
الجديد .. وها هو ذا كتابه الذى بعث به الى. . 
لقد صدقت لبوءتناك ۰ . وتحقق أمالمك ..وأسمد 
— محمد فاخذت منه حق الصاج الذی فيه 
الكتاب .. وفد خفق قلبيا اضطرابا .. وکانه 
يريد أن (glen‏ من صدرها مه ليدسسيقها الى 
حيث بوجد هذا الذي شرت به كتنب الماع ., 
ثم قالت : وماذا الت صالم معه با مولای ؟ .. 
قال شتا گرم وی له وارلا من 
الهدایا .. فقالت : ارجو أن أكون من بين تلك 
الهدایا ؟ . 

فقال : لك ذلك با مارية . 


وجاء فى الحدیث الشربف : 

« اهدى المقوقس الى الثبی - مارية ب من 
حفن من ب رسثاق أنصنا » () ۰ 

وهی مارية بنت شمعون .. وأمها رومية . 

واکرم الفوقس حاطب بن آبی بلتعه . . وارسل 
dae‏ من الهدایا غير السيدة Aisle‏ اختها سبرین 
۰ وبفلة أصيلة شهباء .. وصسلا من عسل 
پنها ++ وعشرين ثوبا من قباطی مصر .. وطیبا 
وعوذا سسکا کیا قبل آله کر سل من بين 
الهدايا طبيبا مصريا . 

وذكر المرحوم ‏ حفتی ناصف ‏ من هدايا 
gil‏ قس للرسول .. غير ما ذكرنا : 

جارية سوداء لخدمة مارية اسمها - بريرة ‏ 
وقلاما اسود اسمه ‏ هابو ب وفرسا ملجما 
اسمه ب ميمون ومربعة فيهسا مكحلة BT yay‏ 
ومشطا وقارورة دهن ومقصا وسواگا .. والف 
مثثال من الذهب . 

وقد قبل رسول الله ب صلی الله عليه وسلم 
- هذه الهدايا .. فاخد مارية لنفسه, .واهدى 
سيرين احسسان بن ثابت الشاعر ۰ وهی أم 
عبد الرحمن بن حسان ‏ ودعا بالبركة فى 
عسل بنها . . اما الطبيب ۰۰ فقال له صلى الله 
عليه وسلم tm‏ 

۷ ارجع الى اهلك .. نحن قوم لا ناکل حتی 
نجوع .. واذا أكلدا لا شبع » . 

واسلمت مارية وسيرين ۰ قبل وص ولهما 
الى المدينة . . على بد حاطب بن col‏ بلتعه ۰ ,و قد 
وطأها رسول الله ب صلى الله عليه وسلم . بالك 

اة ادن وم تاه اب 
جميلة الذاق .. وکان عليه الصلاة والسلام - 
بؤثرها پحبه , . ویمجپ بنظلامها وحسن ترتیبها 
.٠‏ حت دلت الغيرة فى قلوب ساله منها ., 
وانزل الله فى شانها فرآنا فى سورة - التحريم - 

وولدت له ابنه ابراهيم .. فى ذى الحجة 
.. سنة ثمان من البجرة .. ففرح به رسول 


)١(‏ قربة آثریاة ,. على did‏ الثيل الشرقية .. قبالة قرية اشمونين ‏ محافظة اسبوط . واسمها الآن : ما قوسة 


deb ..‏ الآن لحافظة المليا . 
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الله oe‏ وعق عنه بشاة ۰ لوم السابع من ولادته 
۰ وحلق راسه فتصدق Uy‏ شعره Lae‏ على 
المساكين .. وامر بدفن شعره ۰ 

وكانت قابلة مارية ‏ سلمی - مولاة رسول 
الله ٠‏ فخرحت سلمى واخبرث زوجها ابا رافع 
ابو ذالم الى رسسول الله فبشره .. خت 
ae‏ 

وتنافست فيه نسناه الانصسار .۰ ايتهن 
نر ضعة oe‏ فد das‏ رسول الله الى ام برده پنت 
المنذر ‏ من بنى النجار ‏ وزوجها البراء بن اوس 
.. فکات ترضعه . 

` ومات ابراهيم صغيرا... .مات فى ربيع الأول 
a‏ العام العاشر ٠ Smt!‏ وعهره سته عثر 
شهرا ۰ 

وقد حزن عليه السلام - اوته حزنا شديدا 
دل زیون اق مان الها عليه وسم د 
و هو مسمد على عبد الرحمن بن غوف مه 
وابر اهیم نجود بنصسیه .. طلما مات دمعت 
Live‏ رسول الله .٠.‏ فقال له عبد الر حمن ٠‏ 

ای رسول الله ee‏ هذا الذی ننهی الئاس عله 
.. منی يراك المسلمون نيكى ييكون - فلما 
«٠ ٠‏ انما هده رحمة..وان من لم برجم لا يرحم 
ee‏ انها ut‏ عن لس ساحه ee‏ وان دب 
الرجل بما لیس فيه .. انا عليه Oya gel‏ .. 
تدمع العین oe‏ ویصزن القلب ‏ ولا فول 
ما سنخط الرب ee‏ وفضل رصاعه ق الحنة » 

وانتكسفك الشمس بوم مات براهيم oe‏ 
فأذاع الناس ١‏ ان الشمسر peed‏ نا على عوت 

« أن الشمسر والقمر OE‏ 
لا بنکسفان sees‏ احد » . 
ستغل نلك الشائعة ۰ ۰ ونتر کا تتردد على 
السنة المسلمين . 


ولهذا بقول مسيو - درمنچم - فى كتابه عن 

« ان محمدا كان واسع العثل ee‏ فرد على 
هده الحرافه الجميلة بقوله : 

» ان الشمس والعمر لا بلكسسفان لوت 


احد ) . . وهده کلماث لا بدو لھا مجادع) اهاب 


وتوفيت السسيدة مارية ب رفی الله ملها ب 
فى خلادة عمر سنه 15 ص ودفنت فى البفيع . 
وكان عمر يجمع الئاس پنسته .. لشسهود 
جنازتها ٠۰‏ وصلى عليها ٠‏ 
ه س الى المنذر بن ساوى امير البحرین : 

وكتب عليه السلام س الى المذر بن ساوى 
كلاب بدعوه فيه الى الاسلام . 

ولم ستدل احد من رجال السيرة ..على 
نض OUR‏ اون .+ الى ره الرسول. ن 
الملدر .. وانما دترت كلب السمه ..ا م Bale‏ 
الو ددى باسناده عن عكرمه .. فال ١‏ وحدتث 
کتابا .. فی كنب اين عباس بعد موله, , فلسحه 
مادا فيه : 

« بعث رسول الله ب صلى الله عليه وسام ب 
العلاء بن "لحصرمی .. الى الندر بن ساؤى .. 
و تنب اليه LD‏ .. یدعوه فيه الى الاسلام .. 
وكتب الندر الى الرسول . اما هد ب بارسول 
الله .. فانی فرات کتابك على اهل البحرين .. 
فمنهم من احب الاسلام واعجيه ردحل فيه ., 
ومنوم من كرهة .. وبأرصى مجوس ويهود .. 
فاحدت الى ى ذلك امرك » 

فكتب اليه رسسول الله - صل الله عليه 
glass‏ رز 

(( ينتسم الله اار حمن اأرحيم » من محمد 
رسول الله ٠٠‏ الى المنذر بن ساوى : 

سلام عليك ۰۰ فانى احمد اليك الله ۰۰ الذى 
لا اله الا مو .. واشهد أن لا اله الا الله oo ٠١‏ 
وان محمدا عده ورسوله ‏ اما بعد ٠‏ 

فانی اذكرك الله عز Jog‏ فانه من بصع 
انها ينصح لنفسه .. وانه من بطم رسلى . 


$o 


وشع امرهم ۰۰ فقد اطاعنی ۰۰ ومن نصح لوم 
ققد نصح لى ۰۰ وان رسای قد اثنوا عليك خړا 
م »وانی قد شفعتك فى قومك ۰.فانرد للمسامين 
ما اساهوا عليه .٠‏ وعفوت عن اهسل الذنوب 
فاقبل منهم ۰۰ واناك مهما lai‏ فام نعزلك عن 
عملك ۰۰ ومن اقام على بهودیة أو مجوسية ب 
فعليه الجزية ه) ٠‏ 

ولم بعرف نص الكتاب الأول . 

وجاءت فى كناب أسد الغاية ‏ ان المندر 
سار من البحرين ۰۰ حتى وقد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بت 

كما ذكر الطبرى ؛ ان الندر بن ساوى .. 
مات قريبا من وفاة رسول الله .. وقدم عليه 
عمرو بن العاص oe‏ وحضر و فانه . 


س I. ١‏ ملكى عمان باليمن : 

وكتب ب صلى الله عليه وسلم - الى ملكى 
عمان )\( باليمن LES‏ هذا نصيه : 

(۱ يسيم الله الرحون ألر حيم - من مدید عد 
الله ورسوله ۰۰ الى pharm‏ وعيد أبنى الجلندى ٠‏ 
سلام على من انبع الهدی ب da; i‏ 

فانی ادعوكما بدعاية الاسلام ٠٠اسلوا‏ تسلما 
۰ فالی رسول الله الى الئاس ثافة ٠٠١‏ لانذر 
من كان حا ويحق القول على الكافرين ۰.انکما 
ان اقررتها بالاسلام وای ما ۰۰ وان ابيتما OF‏ 
تقرا بالاسلام۰ .فان ملککما زائل عنكماء »و خببلی 
تحل بساحتیا ۰۰ ونظهر نوتی على ماككما 4 ۰ 

ثم ختم الکناب بخانمه .. وبعثه مع عمرو 
ابن العاص .. ولنستمع معا الى عمرو يحكى لیا 
ان له تیه ne‏ وهی ف 

كول ی 

خرجت حتی انتهیت الى عمان .. فلمسا 
تدمتها عمدت الى عبد .. وکان احلم الرجلین 
geal ot‏ طلقا Eo‏ :إلى ستول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ اليك والى اخيك .. 


اوصلك اليه حتى قرا كتابك .. ثم قال : وماذا 
تدمو اليه ؟ . قلت ادموك الى الله Pahang‏ 
لا شرىك له oo‏ وتخلع ما عبد من دونه ..,وتشهد 
أن محمدا عبده ورسوله . ۱ 
صنع ابوك ؟ +e‏ فان لنا فيه قدوة , 

قلت : مات‌ولم Oy‏ بمحمد ‏ عليه السلامت 
ووددت انه اسام و صدق به .. وقد كلت انا علی 
مشل رايه ۰ حتی هدانی الله للاسلام ۰ 
فسالنی اين كان اسلامك ؟ 
قد اسلم . 

قال : فكيف صنع قومه بملكه ؟ .. قلت : 
اقروه وانبعوه .. قال : والاساففة والرهبان 
تبعوه ؟ .. قلت : لعم .. قال انظر یا عمرو 
ما تفول .٠‏ انه ليس من خصلة ی رجل افضح 
Lue‏ ۰ 
قلت : Qh‏ .. قال : بای شىء علمت ذلك ؟ 

قلت : كان النجاشی بخرج له خرجا .. فلما 
اسلم وصدق بمحمد vo‏ قال ؛ لا والله لو سألئى 
در‌هما واحدا ما اعطيته ,. ali‏ هرقل قوله 
۰ ففال له - الئلياق ‏ اخوه : ENT‏ معدل 
لا بخرج لك خرجا .. ویدین بدین غيرك دینا 
محدثا 1 oe‏ قال هرقل :+ رجل رغب فى دین.. 
فاختاره للفسه .. ما اصنع به ؟ Wy oe‏ لولا 


قد صدقتك . 
قال عبد : نأخبرنى ما الذى yl‏ به وينهى 
oe Pate‏ 


قلت : بامر بطاعة الله عز وجل ب وینهی 
عن معصيته .. ويامر بالبر وصبلة الرحم .. 
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وينهى عن الظلم والعدوان .. وعن الزنا .. 
ومن الخمر .. وعن عبادة الحجر والوثن 
والصنم والصلیپ ٠.‏ 

قال : ما احسن هذا الای يدعو اليه ۰. لو 
كان آخی يتابعنى عليه .. لركبنا حتی نومن 
بمحمد ونصدق به .. ولكن أخى اضن سلکه من 
أن des‏ .م ويصير LSS‏ ۰ 

قات : انه ان اسلم ملكه رسول الله ب صلی 
الله عليه وسلم ‏ على قومه .. فاخد الصدقة من 
فنيهم .. فيردها على فقيرهم . 

قال : ان هذا لخلق حسن ۰۰ وما الصدقة ؟ 
۰ فاخرته بما فرض الله ورسوله فى الصدقات 
والامزال .. حتى انتهيت الى الابل . 


قال : باعمرو .. وتۇخد من مسسسوائلم 
مواشینا التى نرعى الشحر وترد الیاه  oe‏ 
فقلت : نعم . 

فقال : والله ما آدری قومی فى بعد دارهم .. 
وکثرة عددهم ۰ بطیعون لهذا ٠‏ 

قال : فمكثت LLP aly‏ .. وهو بصل الى 
اخيه .. فبخيره كل خضری .. ثم انه دمانی 
یوما .. فدخلت عليه .. فاخذ اعوانه بضبعی - 
عضد الذراع ‏ فقال : دعوه .. فارسلت .. 
فذهبت لاجلس ۰۰ فابوا ان بدعونی اجلس .. 
فنظرت اليه .. فقال : تكلم بحاحتك .. فد فعت 
اليه الکتاب مختوما .. ففض خاتمه وقرا .. 
حتی انتهی الى آخره .. ثم dado‏ الى اخیه .. 
فترا مثل قراءته . . الا انی رات آخاه أرق منه 
.. قال : الا تخبرنی عن قرش كيف صنعت ؟ 
.. فقلث : تبعوه .. اما راغب فى الدین .. واما 
مقهور بالسیف .. قال : ومن معه ؟ .. قلت : 
الناس قد رفبوا فى الاسلام واختاروه على غيره 
.. وعرفوا بعقولهم .. مع هدى الله اباهم .. 
انهم كانوا فى ضلال .. فما اعلم احدا بقى غيرك فى 
هذه الخرجة .. وأنت ان لم تسلم اليوم وتتبعه 
۰ توطئك الخيل ٠٠‏ وتبيد خضراك .. فاسلم 
تسلم ٠٠‏ ويس تعملك على قومك .. ولا تدخل 
عليك الخيل والرجال + 


قال : دعنى بومی هذا .. وارجع الى غدا , 

فر جعت الى ee tase!‏ فقال 0 بأعمروق انى 
لارجو of‏ يسام .. أن لم بضن بملكه ۰ 

حتى اذا كان الغد أتيت اليه . . فانی أن OSL‏ 
لی ۰۰ فانصر فت الى ast‏ فاخبرته انی لم اصل 
اليه oe‏ فأو صلئی اليه . 

فقال : الى فكرت فيما دعوتنى اليه .. ناذا 
آنا أضعف العرب .. ولن ala‏ خيله ههنا .. وان 
بلفت خيله .. لاقت قتالا ليس كقتال من لاقی . 

قلت : UT,‏ خارج غدا . 

فلما أشن بمشرحور ae‏ خلا به آخوه ee‏ 
فقال : ما نحن فيما ظهر عليه .. وكل من ارسل 

فاصبح فارسل الى as‏ واحات 'لى الا سنلام 
pres‏ وأخوه جميعا وصدقا الشی - صلی ابد 
dite‏ وسلم ب وخلیا (tor‏ وبين الصدقة ۰ وبين 
الحكم قيما pats‏ و کاثا لى عونا على مرم خالفئنى . 
۷ ب الي هوذة بن على صاحب النمامة : 

وکتب ب صلى الله عليه وسلم ‏ كثانا الى 
صاحب اليمامة ‏ هوذة بن على ب ٠‏ 

واليمامة بلاد شر قى مكة .. كثرة التخیل 
ae‏ على بعد ست عشر ة مر حلة من مكة ۰ ی 
ربسهم .. وهم مسسحيون سمون ٿو حنيفة 
.. وهذا ئص الكتاب : 

(( سدسم الله الر حمن الر حبم س من مدید 
رسول الله ٠١‏ الى هوذة بن على : 
سبیظهر الي میدوی اایخف والحافر oe‏ فاسلم 
ا الها قرف 

وقدم سليط بکتاب رسول الله # صلی الله 
عليه و سام على هوذه .. فرحب به .. واکرمه 
بعد أن قرا له 'لكتاب .. واعطاه جائزة قيمة ., 
و تساه Ll gil‏ من لسسيج هحر المشهور 9 
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وکتب کناا الى رسول الله قال فيه : 

« مااحسن ما ندعو البه وأجملسه .. وانا 
شاعر قومى وخطيبهم .. والعرب تهاب مكانى.. 
فاجعل لى بعض الأمر اتبعك » . 

و culls‏ كنب السرة گن الواقدى gl:‏ ار کون 
دمشق الروحی .. من عظماء النصاری .. كان 
عند هوذة .. فقال له هوذة ؛ جاءنى کتاب من 
النبى .. بدمونی الى الاسلام ۰۰ فلم اجه .. 
فقال الأركون : لم لم تجب ؟ .. قال'؛ فسئنت 
بدشی .. وانا ملك قومى .. وان 'شعتسه لم 
املك ٠‏ ۱ 

قال : بلى .. وال ان اتعته لیملکنك .. 
فان الخيرة لك فى اتباعه .. وانه ااثبی العربى .. 
الذی شر به عبسى بن مرس .. واله لکتسوب 
عندنا فى الانحیل : 

(( محمد رسسول الك ) (۱) ۰ 

وار کون هذا glut‏ على بد خالد بن الولند ۰۰ 
فى خلافة ابی نکر . 

وعاد ساہط GES‏ هوذة .. الى رسسول 
الله - صلى الله عله وسلم - وقراه عليه .. فلما 
وحد فى نهاته - فاحمل أن عض الأمر Cast‏ ہے 
و کانه بر ند 'لشاركة فى اانوة أو الخلافة بعده.. 
قال عليه الصلاة والسلام .ب : 

« والله لو سالنی سبانة من الأرض ما فعلت 
.. اد shy‏ ملکه © , ۱ 

BI‏ مت هو ده مایا لشو ماما 

قلما انصرف - عليه الصلاة والسلام - من 
فتس مكة .. جاءه ob bpm‏ هوذة مات .. 

فقال : اما ان اليمامة سيخرج ها كذاب 
يدعي اللبوة .. شتل بعدى 6 . 

ففال قائل : بارسول الله .. من قتله ؟ 

قال : ١‏ أنت واصحابك » .. فكان كذلك . 
A‏ الى التعارت بن أبى شمر الفسانی ب اهر 


هگ 


لمسسسق . 


وکنب ب صلى الله عليه وسلم -. oe why‏ 
الى الحارث بن gal‏ شمر الفسانی ۰۰ وكان اما 
على دمشق oe‏ من جه فيصر الروم : ۰۰ هذا 
نصه © 


» سیم الله الر حمن اار eg‏ - من محمد 
رسول الله ٠١‏ الى الحارث ان ابي شمر ٠‏ 

سسلام على من اتيم الهدی ۰۰ و آمن AW‏ 
وصدقه ۰۰ وائی ادعول الى ان تومن االله و حده 
۰ لا شربك له ۰۰ بنقی الك ملكك )) ۰ 


قم Agi‏ ؤاتيه ea‏ وار سله مع شاع 
ابن وهب . قال شسحاء ٠‏ فانتهست أو حك AT‏ 
مشكولا تهيثة القسبافة لقبضر: AB g‏ جا من 
حمص إلى ابلياء ب aad‏ القدس ب حيث کشفب 
الله ate‏ جود فارس شكر الله تعالى . 

قال deci : plas‏ ابه ومين أو 
لاثة os‏ فقلت لحاجه + 0 

الن دسول رسول ال - hie‏ ال ate‏ 
تلم بقل eal‏ المدل اله حي لقره 
يوم كذا وكذا .. وجمسل حاجبه سالئى عن 
الئنی ب صلى الله date‏ و سلم ب وما تدعو a etd‏ 
فکنت احدثه فرق .. حتى oe ARS A‏ 


وشول > 


الى 'قرات ف Daa‏ .+ وان tial‏ 
هذا الشی «عينه .. و کنت ww Atte‏ 5 بااشنام 
د Sy‏ سه 
ضيافتى .. وبخبرنی بالیاس من الحارث .. 
وبقول وهو بخاف القيصر . 

قال : فخرج الحارث بوما .. فوضع الاج 
على راسه . . فاذن لی عليه . 


(1) هذا بالنص العريح فى انچیسل برنابا ‏ وبالرمز الواضح فى باقى الاناجيل . 


(1) ای ارض العرب ب والفرظ . شجر . 


YA 


فدفعت اليه الكتاب .. فثراه ۰ ثم رهی به 
۰ وقال : من ينتزع منى ملكى .. أنا سائر اليه 
Oy 4‏ باجو cs Meter‏ تيان ای بوه 
ذل رول کا aie‏ الیل دب dell aly‏ أن 
تنعل .. ثم قال : اخبر صاحبك ہما تری ۰۰ 
وکتب الى قيصر يخبره بخبرى ۰۰ فصادف 
قيصر بابلياء .. وهنده دحية الكلبى .. بكتاب 
رسول الله الى قيصر .. فلما قرا قيصر کناب 
السارث .. كتنب اليه ألا لسر اليه , + واله odin‏ 


ع اص التساهل مته بت ووافئنى بابليامء , 

ولا بلغ رسول الله ب صلى الله عليه وسام س 
خبره ۰۰ قال ( باد ملكه )) + 

نلك “تنب 'ثمانية ۰+ us‏ عليه السلام س 
الى الملوك والامراء . .شر قا وغربا وشمالا وجنوبا 
gos‏ هم فيها الي دعوة الاسلام ۰ فیها الهیدی 
واللور .. وفيها الرغبة والرهبة . 

ولاشك انها كانت ذاث اثر بعيد السدی .. 
جعات اعلام الاسلام تر فر ف على كثير من بقاع 


الارض .. وكلمسة لا اله الا الله ب تسری مع 
موجات الاثير . . تمل الدنيا بالعدل والحق والخير 
والسلام + جس هب رسسسول الله ثیض املوله 
والامراء .. ومدی استعدادهم سول دعوة 
الاسلام .. وهی تدل دلالة واضسحة .+ على 
مدی الثقة التی كان بشمتم بها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ل فى فوة رسسالته .. وقینه 
من دیسر الله له + 


فاسام لسا تلاك الكنب اغلب أهل اليمن 


والسحرن وعمان واه و ثثیر من أنماء الجز بر ه 
العر ی 4 ۰ 


الق مایا 


و ار ذفست مکانته | Sse met Lene‏ بين دول العالم ee‏ 
قبل أن لفتح الله لر سو له میاه ٠‏ 


۳۳۹ 


عود ه, ٣‏ 
قال عمرو بن العساص لخاك بن الوليد : LIL‏ 
سليوان سب ابن ترید ؟ قال : والله لقب اسستقام 
اأيسم ١ء٠‏ وان هذا الرجل لئب ء٠‏ فأذهب فأسلم 
۰ فمتی منی ؟ ۰۰ قال خالد : وانا والله ما حجنت 
الا لاسام ۰ فاصطحنا lane‏ ۰ 


ست + © سس 


عودة الى الحرم 


ف العام السایع الهحری ٠٠‏ تم اتصسال 
رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ باللوك 
والأمراء ‏ كما ذكرنا فى الوضوع السابق ۰۰ ها 
نمث فى نفس العام عمرة الفضاء - اول عمرة 
اداها رسول الله + + بعد أن صده الشر کون عن 
ادائها فى ذی القعدة سسنة ست بالحديبية ۰. 
فخرج لقضالها مع السلمیی فى ذى القعدة سنة 
و و مه لاف مه یاوه 
وتسمى ايضا ‏ عمرة القصاص ‏ لان رمسسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - اقتص من الشر کین 
بدخول مكة فى (od‏ القعدة ۰ ف الشهر الحر ام 
۰ الذى صدوه فيه فى العام السادس . 

ولكن المقام بقتضينا ان نلمح الماحة خفيفة عن 
خمس سرايا .. بعثها ‏ عليه السلام ب فى تلك 
الفترة من العام السایع .. قبل أن تعتمر ممه 
— عليه السلام ‏ فى عمرة القضاء . . منها ثلاث 
سرايا .. كانت فى شهر شعبان من العام السایم 
oe‏ هی + 

۱ — سرية عمر بن التخطاب : الى هوازن .. 
في LSM ont dt‏ ۰ ومعه دليل من بني هلال .. 


wv Y 


فكان يسير الليل ويكمن النهار .. فاتی الخبر 
الى هوازن فهربوا .. ودخل عمر منازلهم ۰۰ فلم 
بلق منهم احدا .. فانصرف راجما الى الدينة . 
فقال له الدلیل : هل لك فى جمع من خشعم 
جاعوا سارن ١ء‏ وقد أحدبت بلادهم ؟ .. 


فقال عمر : لم پامرئی رسول الله بهم ۰۰ ولم 
يتعرض لهم ۰ 
ناحية ضرية .. فسبى منهم جمامة وقتل 
ies‏ 
الى بنى مرة ب بفدك ‏ ومعه ثلاثون رجلا . 
فلگی هناك رماء الانمام ۰ فاسس ناف اتعامهم 
وعاد بها 4 ولكنهم ادركوه ليلا ۰ ۰ فياك 
السلمون برمولهم BEL‏ .. حثی فئى سل 
بشم واصحایه .. فولی من السلمین من ولى 
oe‏ وأصسيب من اصسیب +۰ وقاتل اشر Yio‏ 
amends‏ ندا ۰ ود جع القوم بانمامهم ۰۰ واستطاع 
بشر آن يعد الى ر سول الله + 


٤‏ سوق رمضان من نفس العام السایع بعت 
سرية : غالب بن عبد الله الليثى - الى الميفعة 
بناحية صد .. تبمد قريبا من مائة ميل من 
المدشة .. فى مائتين وثلاثين رجلا oe‏ متهم اسامة 
ابن زيد . , فهیجموا عليهم فى دبارهم . . و قتلوا من 
تعرش لهم .. واستاقوا العامهم الى المدينسة 
by ۰‏ هذه السرية .. قتل أسسامة بن زيد 
نهيك بن مرداس .. بعد أن قال لا آله الا الله 
۰۰ ولامه رسول الله على ذلك لوما شديدا » 

فنی البخارى ۰۰ عن آبی ظبيان ۰۰ قال : 

فصحبنا القوم فهزمناهم .. ولحقت Ul‏ 
ورجل من الاتصار رجلا منهم ۰۰ لما فشيناه 
قال : لا اله الا الله .. فكف الأتصارى منه .. 
وطعئته برمحى حتی .قتلته .. فلما قدمنا بلخ 
النبى ب صلى الله عليه وسلم س فال : 
« با أسامة أقتلته بعد أن قال لا اله الا الله » ؟ 

قلت : كان يقولها متعوذا من القتل با رسول 
الله .. فمازال یکسررها حتی تمنيت لم اکن 
اسلمت قبل ذلك اليوم .. ثم قال عليه السلام 
« الا شققت من قلبه فتعلم أصادق ام کاذب» ؟ 

فقال اسامة : لا اقاتل احدا شهد أن لا اله 


الا الله . 
0 اما السريةالخامسة فى العام السابع ۰+ 
قبل عمرة القضاء .. فهى سرية : بشسير بن 


سعد أيضا .. بعثه ‏ عليه السلام ب الى يمن 
وجناب .. وهی أرض لغطفان . . ارسله فى شهر 
شوال ۰ ومعه ثلاثمائة رجحل . . لتأديب جسع 
كبير ٠٠‏ أعدهم عيئية بن حصن ليغير بهم على 
المدينة 357 فلما علموا يمسير بشم البيهم هربوا 
۰۰ واصاب لهم أنعاما كلسيرة فغلمها 355 وأسر 
رجلين os‏ وقدم بهما الى الدينة .. واسلما على 
بد رسول الله . 

تلك خمس سرايا بعنها رسول الله ب صلی الله 
عليه وسلم م فى العام السايع .+ قبل عودته الى 


)1( النبهانی ب الاثوان المحمدية , 


وبقول الواقدى : فى العام السابع .. رد 
رسول الله س صلی الله عليه وسلم — ابنته زیثب 
على زوجها ul‏ العاس بن الربيع .. فى شهر 
المحرم .. اول العام .. بعد ان goles‏ الى 
ات مها مس کها فدات 

وفى هذا العام ایضا .. قدم حاطب بن آپی 
Lacks‏ من عند اللقوقس بمارية وما معهسا من 
الهدايا . 

وبقول الرواة : ان الرسول فی هذه السنة 
٠‏ اتخذ منبره پالسچد .. وچمله من درجتين 
ومتمد ... الا أن الطبری يقول : أن المنبر صلع 
مشاه ثمان . 

ومن حفنا OT‏ أن نسستانف الرحلة ۰۰ 
فى رحاب رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 
الى السجد الحرام بمكة . 

ففى شهر ذى القمدة سسسئة سسسيع ۰۰ 
خرج ب صلی الله عليه وسلم - بالمس لمين لاداء 
عمرة القضاء .. التى صسده الشرکون عنها فى 
نفس الشهر من العام السابق .. وخرج معه 

كلمن صد عن البيت فى الحديبية. .لم يتخلف 
منهم الا من استشهد فى خيبر ۰. أو مات خلال 
هذا العام .. كما خرج غيرهم ۰ فكان مدد 
المسلمين الفين .. وساقوا معهم ستين بدنة oe‏ 
وحملوا السلاح والدروع والرماح .. ومعهم 
UL,‏ قرس +. وهی ليست من الغروات .. 
ولكن اعداد المسلمين كان خشية فدر المشركين 

وقد استخلف ‏ عليه السلام - على المدينة 
عويف بن الاضبط الديلى .. وقلة من قالوا انه 
استخلف ابارهم الغثارى ٠ )١(‏ 

ولا وصل المسلمون الى ذى الحليفة .. 
قدم رسول الله الخيل أمامه ... بقيادة محمد 
اين مسلمة .. وقدم السلاح مع بشي بن سعد 
واحرموا Ved‏ ۰ ومشی محمد بن مستلمة 
بالخيل الى مر الظهران .. فلقی جمعا من قريش 
E yy albus as‏ سول الل fb See‏ 


۳۳۲ 


الى هذا المكان قدا أن شساء الله .. فاتوا قريشا 
رعوس الجبال ٠.‏ 


ونزل س صلی الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران 
.. وقدم السسلاح الى بطن get‏ ب پکسر 
الجيم ب وهو موضع قريب من مكة ۰+ واستخلف 
على السلاح أوسى بن خيلى الأنصارى فى مائتی 
رجل + 

وقدم رسسسول الله الهدی امامه ... الى 


ذى طوی oe‏ وخرحج على راحلته القصسسواع ‘ae‏ 


والمسلمون متوشسون السيوف .. مصدقون 
برسول الله .. تدوى تلبيتهم فى اجواز الفضاء 
۰.۰ ويتردد صداها فى آرجاء الصحراء,.. فدخل 
من الثنية التى تفضى الى الحجون .٠ء‏ وعبد الله 
ابن رواخه متوش‌حا سسیفه + AS‏ بزمام 
«cbt,‏ عليه السسلام س وهو ينشد ويقول ۰ 
خلوا بئی ye GUAT‏ سسبيله 
قد انزل الرحمن فى تنزیله 
فى صحف تتثلى على وسوله 
يارب الى مؤمن بقیلسه 
انی رایت الحق فى قبسوله 
اليوم نقريكم على تأويله 
هيا يزيل العام عن ا 
ويدهل الخليل عن خليله 
ففال له عمر : با ابن رواحة ۰ بين لای 
رسول الله تقول شسعرا ؟ .»+ فقال ب عليه 
السلام ٠‏ 
« خل dis‏ يا عس., فلهی آسرع فیهم من 
نضح SL‏ 4 رم 
وکانت فرش قد تحدثت قيما بيئها .. أن 
محبدا وأصحابه فى عسرة وجهد وشسدة ,+ وان 
حمى یثرب قد نهکتهم .. فاصطفوا عند دار 
الددوة یروا حال السسلمین + 
فتقدم رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
مضطيما برادثه .. . والاضطباع : أن بدخل الرداء 
تحت ابطه الايمن .. ویرد طرفه على متكبه 
الأبسر ... فيكون CEM‏ الأبمن مکشسسوفا .. 


4 


اليوم من نفسه قوه » ثم اسستلم الركن ۰۰ 
وخرج هرول .. والسلمون بهرولون dae‏ .. 
ئم استلم الرکن آلیمانی oe‏ ومشى حتى استلم 
الحجر الاسود oe‏ ثم مرول كذلك ثلاث اطواف 
۰ والسلمون هو فون معه .. ثم سسسعی بين 
الصفا والروة على Athol ys‏ ۰ 

وبعد فراغه نح الهدی مند الروة ++ وحلق 
هناك + ۰ و کذلاك فمل السلمون + 
لسسكهم .ه ففملوا ۰ 

وكان دسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
قد بعث بين بديه جعفر بن أبى طالب الى ميمونة 
بدت الحرث بن حزن العامرية .. لیخطبها اليه 
te‏ فوكلت عن نفسسها زوج آخنها العياس 
زوجة العیاس أختها ٠.٠.‏ فزوچها العیاس رسول 
الله .. واصدفها dis‏ أربعمائة درهم . 

ولبث رسول الله صلی الله عليه وسلم س 
بمكة ثلاثة ايام .. US‏ هو شرك قريش فى هدنة 


وفى ظهسسر اليوم الرايع .. جاءه حويطب 
ابن عبد الغرى .. وسهيل بن عمرو ۰۰ فصاح 
حويطب ؛ للشدك العهد ,. الا ما خرجت من 
أرضنا ,.. فرد عليه سعد بن هبادة : کذیت ., 
لا ام لك .. ليست بارضك .. ولا أرض آبائك 
.٠‏ فأسكته ب عليه السلام ب وناداهما قائلا : 
« الى قد تزوجت منکم امراة .. فما بضرکم آن 
آدخل بها .. ونصنمع وليمة .. فناکل وتأکلون 
معنا » ؟ ۱ 

فقالوا : نناشدك الله والعهد الا خرجت هنا 
gall a‏ وسول ال - صلی ال علیه ول ب 
بالرحیل ..وركب مع السلمین حتی نزل بطن 
سرف وهو مکان قريب من مكة ۰۰ وخلف ابارافع 
مولاه. . ليحمل مبمونة اليه حين يسى. . فاقام 


حتى قدمت ميموئة ‏ رفى الله عنها - ومن معها 
۰ قبلى بها بسرف + 

وجاء فى السخادی من حسديث البراء : 
« فلما دخلها ‏ أى مكة ‏ ومفى الأجل ‏ الايام 
الثلائة .. انوا عليا ب رفى الله عنه ‏ فقالوا : 
قل لصاحبك أخرج علا .. فقد مضی الاجل .. 
فخرج رسول الله » ۰ 

وعاد رسول الله ب صلی الله عليه ومسام س 
بالمسلمين الى الدينة فى شهر ذى الحجة . 

وميمونة رضى الله عنها .. هی آخر أمراة 
تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم — وهی 
آخن من توق من ازواهد .م و قفن الله ان نکن 
قبر ميمونة ‏ وفى الله عنها ب پسر OF‏ حيث 
بئى بها رسول الله ٠‏ 

وعلق مؤرخوا الفسرب على هسذا الحدث س 
زواج ميمونة ‏ فقال « اير فنج » فی كتثابه ‏ حياة 
dee‏ اه 

(( ان coll‏ لم يتزوج بميوونة ينك الحارث 
.. الا سياسة .. يريد بها استمالة رجلين 
تويين .. لان ميمونة كانت ارملة مسنة ۰۰ بلغ 
من العمر احدی وخسسسین سلة .. وهذان 
الرحلان هما : خالد بن الولید ابن COT‏ میمونة 
.ء وهو فى هذا الوقت هو البطل الشسهور ء. 
الذی حارب محمدا فى غزوة أحد .. ولا أسلم 
سمي سيف الله .. وصديقه عمرو بن العاص » 
ب 1 هف ب وقد اسلم خالد وعمرو بن العاص يمد 
زواج الرسول من ميموثة مبساشرة .. حيث 
صادف هذا الوقت عودة عمزو بن العاص من 
الحبشة ٠‏ , بعد مبابعة النحاثى على الاسلام ١ء‏ 
ولقائه مع خالدا .. وذهابهما الى رسول الله — 
صلی الله عليه وسلم ‏ ليسلما ‏ كما ذكرنا 
من قبل ۰ 

ومادام الحدیث قد نطرق الى اسلام خالد 
5 فلا فوتنا أن تشبر اليه ٠‏ 

فهو خالد بن الوليد بن الغيرة بن عسد الله 
ابن مخزوم .. وامه لبابة بنت الحارث بن حزن 
املال رن اخ مو ت لوف a igi‏ 


كان احد أشراف قریش فى الجاهلية .. 
وکانت اليه القبة واعنة الخيل . 

ولا اراد الاسلام ١ءء‏ قدم على دسول الله oe‏ 
هو وعمرو بن الماص .. وعشمان بن طلحة 
ابن أبى طلحة العيدرى .. فلما رآهم ‏ عليه 
السلام — قال لأصحايه : « رمتكم مكة بأفلاذ 
كبدها » . وللستمع الى خالد .. پروی لنا 
بئفسه قصة اسلامه .+ كما تعودنا مع ابطال 
Lat‏ هذه ٠‏ 

قال خالد بن الوليد : 

لا اراد الله عر وحسل - بی ما اراد من 
الخير .. قذف فى قلبى الاسلام وحضر لى 
رشدى oe‏ وقلت : قد شهدت الواطن كلها على 
danas‏ ۰ فلیسن gb ge‏ اشنهده الا we td pall‏ 
وانا أرى فى نفسی انی فى غير شىء ۰۰ وان محمدا 
pole‏ . , فلما جاء لعمرة القضاء .. تفييت ولم 
اشهد دخوله .. فكان آخی - الولید بن الوليك ل 
دخل ممه .. فطلبئى فلم يجدلى ۰۰ قكتب الى 
كتابا . , فاذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم تب 

ب أما بعك بت 

فانی لم J!‏ اعجب هن ذهاب chi,‏ وعقنات 
عن الاسلام + وهل مثل الاسلام بجهله احد ؟ 
قد سالنی دسول الله صلی الله عليه وسلم ب 
عتك ۰ . فقال : « این خالد ؟ » فقلت gl‏ الله 
به .. فقال : « ما مثله یجهل الاسلام ۰۰ ولو 
كان بجمل نهايته مع المسلمين على المشركين كان 
خړا له .. ولقد مناه على شيره » فاسستدرك 
با أخى ما قد فاتك من مواطن صالحة ۰ 

فلما حاءنی كنابه ۰۰ نشطت للخسروج ۰۰ 
وزادنی رغبة فى الاسلام ۰۰ وسرنى مقالة رسول 
الله عنی ۰۰ ورایت فى منامی کائی فى بلاد ضيقة 
جدبة .. فخرجت الى بلاد خضراء واسعة . 

فلما اجمعت على الخسروج الى المديئة ۰۰ 
cai‏ صفوان بن امية . , فقلت : يا ابا وهب .. 
أما ثرى of‏ محمدا ظهر على العرب والعجم oe‏ 
فلو قلا منا عليه وائبعشاه .. فان شرقسه 
شرف لنا o‏ 


o 


فقال : لو لم يكن یبقی غيرى ما تبعته آبدا . 

فقلت فى نفسى : هذا رجل قتل ابوه وآخوه 
بيد .. فلقيت عكرمة بن أبى حهل .. فقلت 
له مثل ما قلت لصفوان .. فقال مثل الذى قال 
صفوان . | 

قلت : فاكتم ذکسر ما قلت لك .. قال : 
لا أذكره . 

ثم لقيت عثمان بن طلحة .. 

قلت : هذا لی صديق .. فاردت أن pal‏ 
له .. ثم OSS‏ قعل auf‏ طلحة وعمه عثمان 
واخوته الاربعة : مسسسافم والحلاس والحارث 
و کلاب os‏ فانیم قتلوا كلهم يوم أحد .. فکررهت 
ان اذكر له , . ثم قلت له : انما نحن بمنزلة ثعلب 
ل سس Shs‏ اصعب فيه دلو من ما لخر | 
ثم قلت له ۰ ما قلت لصفوان وعكرمة ٠٠‏ فأسرع 
الاجابة .. وواعدنی ان سبقنی أقام بمحل كذا 
.٠‏ وان سبقته اليه انتظرته . فلم eel) alls‏ 
۰ حتی Lyall‏ .. فعدونا حتى انتهینا الى ب 
الهدة ‏ اسم مكان ‏ فوجدنا عمرو بن العاص 
he‏ 

فقال : مرحبا بالقوم ,. ققلنا : 
قال : این مسیرکم ؟ 

قلنا : لدخول الاسلام ۰. قال : وذلك الذی 
‘goad‏ 

وق رواية : قال عمرو لخالد : يا آبا سليمان 
ابن تريد ! .۰ قال : وا لقد استقام الميسم () 
.٠‏ وان هذا الرجل لنبى ,. فأذهب فأسلم .. 
فمتى مقن .كال ly Spee‏ واه عا ملت 
الا اسلم .. فاصطحنا جميعا فوصلوا الدبنة. 

قال خالد : فلبست من صالح ثیابی ۰۰ ثم 
عمدت اليه عليه السلام ‏ فلثیت أخى oe‏ 
فقال : أسرع ۰ فان وصسول الله قد سر بقدومكم 
۰ وهو بنتظركم .. فأسرعنا الثی .. فاطلعت 
عليه .. فما ژال رسول الله — صلى الله عليه 
وسلم ب بتيسم ححتى وقفت عليه .. فسلمت 
عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق .. 


وباك ۰ 


)1( ای : شين الطريق وظهرت الحتيقة ‏ + 


۳۳۹ 


فقلت : الى أشسهد أن لا اله الا الله .. وانك 
رسول الله .. قال : « الحمد لله الذى هداك ., 
قد كنت اری لك عقلا رجوت ألا سسلمك الا الى 
الخير » قلت : با رسول الله .. ادع الله لى ., 

ومات WE‏ بحمص سئة ۲۱ باه ل وقال 
وهو يموت قولته الشهورة : 


» حضرت بضعا وسسبعين فروة + وما ف 
جسدی موضع شبن .. الا وفيه طعنة رمح أو 
ضربة سيف ۰ وها UT‏ ذا اموت على فراشی كما 
دموت العير .. فلا نامت أعين الجبناء » + مات 
رضى الله عنه ب فى خلافة عمر بن الخطاب oo‏ 
وعمره بضع واربعون سئة . 


ومع بداية العام الثامن الهجری .. بعد 
همرة القضاء ٠٠‏ بعث رسول الله ب صلی الله 
هلهه وسلم مب تمس رايا مه اوها قیما پل 
٠٠‏ قبل أن Cols‏ جيوش الروم فى غزوة س 
متا س حتی لا بفوتنا شىء ۰, من تلك Bed)‏ 
الم هب 


| — فبعث رسول الله ابن آبی العوجاء 
السلمى الى بنى سليم .. فى ذى الحجة فى السئة 
السابعة .. قى خمسين رجلا .مه قحاصر الكفار 
المسلمين .. وامطروهم وابلا من tl‏ وه 
واحدقوا بهم من كل احية .. وقاتل المسلمون 
قنالا شديدا oe‏ حتى فتل عامتهم + وأصيب 
أبن أبى العوجاء ۰+ ولکنه تحامل + حتی وصل 
الى الرسول + 


عم مكدالب بن عير الك cael‏ الى 


۲- ثم بعث غالبا الليثى مرة ثائية فى نفس 


ومعه مائتا مقاتل ae‏ فأغاروا عليهم مع الصبح .. 


1 ثم بعث شجاع بن وهب الاسدى .. 
الى بنى عامر .. فى ربيع الاول سنة ثمان ومعه 
اربعة وعشرون رجلا .. بعثهم ب علية السلام ب 
الى جمع من هوازن .. وامسر اميرهم أن بغير 
عليهم .. فكان بسير الليل .. ویکمن الثهار .. 
حتى أغار علیھم صبحا ‏ بالسیء ‏ وهو مكان 
ببعد عن المديئة اربعة وعشرون ميلا .. فاصابوا 
نعما كثيرة ۰. ساقوها الى المدينة . 


ه ‏ واخيرا بعث كعب بن عمير الغفارى .. 
o‏ ذات اطلاح - وهی من ارص الشام oe‏ على 
.. فلقوا جمعا كبيرا .. فقاتلهم 'لصحابة ب 
رفى الله عنهم ‏ اشد قتال .. حتى قتلو' جميعا 
٠‏ ولم بلج غير peo‏ جريح ee‏ قیسل انه 
امیر هم oe‏ فاما برد عليه الليل oe‏ تحامل جمی 
ای رسول الله ب ube‏ الله Ale‏ و سلم 5 فأخيره 
الخبر oe‏ فشق ذلك عليه .. و هم بار سال 
جیش اليهم .. فبلفه انهم ساروا .. فتركهم . 


۳۳۷ 


سم | wl‏ 
سما 
حترب الرّوم 
ونادی رسول الله اليش عمال يوصيهم : 

prone gl 1‏ نتقوی انله ٠٠‏ وبهن معكم من 5 لمين 
خیرا ۰۰ اغزوا باسم الله فى سبيل الله من کفر بالله ۰۰ 
ولا لسرا ولا فانیا ولا منفزلا بصومعة ۰۰ ولا قربوا 
oe Mex‏ ۳ تقدلعوا شحرا ۰ ولا نهدموا sh.‏ 4 + 


جاء الاسلام لیشیء مجتمعا جديدا. ٠ويسن‏ 
نظما سامية تقضی على النظم الفاسدة ٠٠‏ سواء 
ببن العرب اشر كين ۰۰ أو لدى اهل الکتاب من 
اليهود والتصارى + 


قد تبين لليبوود والتصارى أن هذا هو 
الدين الحق ۰+ واكئه الحقد والحسد : 


( ود كثير من آهل الکتاب او يردونكم من بعد 
ابوانكم كفارا حسدا من عند الفسهم من اعد 
ما تسین لهم الحق فاعفوا داصمحوا حنى بانی الله 
بامر ه ان الله على کل شىء قدير ) (۱) © 

فاعفوا واصفحوا .. دائما يأمر الاسلام 
پالتسامح والعفو والصسفح .. ان الالام لم 
پحارب be‏ فى الحرب او السلطان ۰+ ولکشبه 
سارب لتکون كلمة الله هی العلیا , 


واعداء الاسلام هم الدين اتخدوا الحرب 
وسيلة لا طفاء نوره میا و لوا الى الهسرب 
مسیلا ۰ 


٠١١ )١(‏ من سورة البقرة 


Vt. 


(0) ۲۱۷ من سورة البفرة 


( ولا يزالون بق‌انلونکم حتی پردوکم عن 
دینکم ان استط‌عوا ) (۲) . 


( بریدون of‏ بطفئوا نور الله بافواههم ويأبى 
الله الا أن بتم نوره ولو کره الکافرون ) 9) . 


الشام - يمثلون النصرانية فى الشرق .. مند ان 
عين الامبر'طور « حساتبيان » الدارث بن حلة 
حوالى ۵۲۰ ۔ O14‏ م امير' على جميع الفائل 
العربية ف سور با وه منجه لقب ب اقيلارك ~ 
يعلى امیر .. ثم منجه لقب ب طريق ب وهو 
ارفع لقب فى الدولة .. بعد الامبراطور . 


وكان الحارث نصراليا يعقوبيا oo‏ حاميسا 
الكنيس.ة الشر قية .. فلما ماث الحارث عام Pot‏ 
خلفه Au)‏ الندر .٠‏ وساعد الروم فى حربهم ضد 


0 ۳۲ من سورة التوبة 


قا الدولة اروا ما ای ره 
القيصر « طیبار وس » والیسه التاج . 

فکان طيعيا أن يناد یه الفساسنة الاسلام 
+ وسحاربون الدعصوة اله ۰ لالانه شاس 
عقيدتهم المسيحية فحسب .. بل لاله بقضی على 
سلطائهم السیاسی .. ونفوذهم الدینی . 

.. هو موقف الدولة الرومائية‎ Land Ling 
حرصا منها علی سلطانها وئفوذها ۰۰ فکنیستة‎ 
الفسطنطينية .. التی بتبعهسا کنائس الشرق‎ 
ee err که وهی کنیا ی‎ 
ویسمونها الملكانية .. أو الشرقية .. ورئیسها‎ 
الاعلى هو الامبراطور .. فى مقابل الكنيسة‎ 
.. الكائوليكية .. التى تعرف بالكنيسة الغربية‎ 
. ومقرها روما ورئيسها البايا‎ 

فليس من العقول أن نطيق الکنیسة الشر قبة 
درن الاسلام + + وهو دين نکر عقيدة التثليث .. 
Gaby‏ الناس أن الله واحد احد .. فسرد 
صمد + لم بلد ولم on Aly‏ ولم كن له کنسوا 
احد oe‏ ولا يعترف بما لرجال الدین من سلطان 
ووساطة بين العبد وخالقه . 

مخ أن الكنئيسة الشرقية تحارب من بخالفها 
فى مفیدتها من المسيحيين آنفسهم ۰ 

ففى العام الثامن الهجصری ٩۲۹‏ م قتلوا 
جميع السمین الخمسة عشر .. الذین كالوا فى 
سرية کمب الففاری .. وکان رسول الله قد 
اوسلهم الو GN geass‏ الاسحتلام بقلم 
ينج منهم غير أمير السربة ‏ كما ذكرنا من قريب 

وق السئة نفسسها أرسسل الثبى كثابا الى 
الحارت بن ابي شمر القسافی بت كما قدمنا 
ورأينا صلفه وكبره وغروره .. حتى قال Are‏ ب 
عليه الصلاة والسلام س « باد ملكه » . 

وارسل - عليه السلام بعدها . . الحارث بن 
عمير الازدى بکتاب الى ملك بصری بالشام فلما 
نزل الحارث - مؤنة ‏ عرض له شر حبيل بن 
عمرو الفسانی فقتله ۰. ولم یفتل ارسول الله 
ب صلی الله عليه وسلم س وسل ook‏ 


ركان هذا الحادث سسا فى غزوة مؤتة . 


غزوه مسؤتة : ۱ 

الغزوة ٠۰‏ هی التى بضرج فيها ب علسه 
آلسلام ۳ تساه ۰+ tof‏ السی ية أو المت +4 
فهی النی لم بخرج فيها . 

وا ا ی 
رسول أله لم صلى الله عليه وسلم 555 لم Rael‏ 
فیها o>‏ وذلك لکثرة عدد gem‏ السلمین بها . 
حارب فيها السسلمون حيشها مسي يا ۰ من 
اعظم جيوش العالم .. فى هذا الحين . 

ففى شسهر حمادی الاو لی مه من العام 
تلالة آلاف .. بقيادة مولاه ‏ زبد بن حارلة - 
عتيق يقود جيشا فيه جعفر بن آبی طالب .. 
و فيه خالد بن الوايد 355 وفيه عبد الله بن رواحة 
٠٠‏ وغيرهم من قادة آلعرب وسادتهم + 

. , بتضی الاسسلام على العنصرية‎ Wake 
ول بعلتها قوية تمالا‎ ٠٠ والفوارق الاجتماعية‎ 
. أسماع الدنيا .. « لا فضل لعربی على عجمى.‎ 
. 4 ولا لعجمى على عربى ۰۰ الا بالتقوى‎ 

آعد ونشول اله كن هلية السبلام — هذا 
شر حبیل بن عمرق الفساتى ب أميرهم ptt‏ — 
على jo‏ رسوله التحارث لن عمیر الأزدى ۰ 

وبعك أن تم اعداد التحيشي .. لم لواءه 
الأبيض زيد بن حارثة .. ثم قال : 

» أن أصيب بل ۰ فلیحمله جعفر cep‏ أبى 
طالب os‏ فان 1 صیب جعفر oe‏ فليحمله عيد الله 
أبن رواسحه ae‏ فان أصيبا عبد ee aul‏ فلیتفق 
السلمون على رحسل من ينهم 4G glares‏ قائدا 
للجیش ۰ وكان من بين الحاضرین بمسودی 
أشيهة س النعمان اکن فقال : ب ممصم أن أن کنت 
شا من ميث أصبيبوآأ جميعا 00 كم قال 
لزيد اوص WEL‏ .. فانك لا ترجع الى محمد 
أن كان نبيا .. قال ژد ؛ آشهد أله رسسول 
صادق بار 5 


۳:۱ 


وامر ژیدا بان J‏ بش الى الموقع oe‏ 
الذى قتل فيه الحارث بن عمير ۰۰ وبدهو من 
فيه الى الا سلام ۰ فان لم شلوه فالفتال e+‏ 
ودائما الا pl‏ بدأ بالسلم Vou.‏ لمجأ الى 
الحرب ألا مضطرا ۽ + لاعلاء کلم الله . 


وعسكر السلوون بالعرف ٠٠‏ على سد 
dine‏ أميال ءء شمائي الديلة + 

ونا تم أعداد الهیش .. شرم رسول اللا 
صلی الله عليه و سام س بدعوهم الى Lad‏ الوداع 
والناس dan‏ . 

يقن تسد ان رين وا ag i‏ 
SESS‏ مه قال HT‏ ای USS‏ 
ولا صبابة بكم . . ولكنى سمعت رسول الله يقرا 
Ul‏ من كتاب الله .. يذكر فيها النار : 

( وان منكم الا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا ) )١(‏ .. فلست أدرى كيف لی بالصدور 
بعد الورود ؟ .. lord‏ لهم المسلمون بالسسلامة 
والنصر ۰۰ فقال عد الله بن رواحة : 


لکننی امسأل الرحمن مغفسرة 
وضربة ذات قرع تقذف الربدا 
أو Lab‏ بيدى حرآن مجهزة 
بحربة das‏ الاحشتاء والكبدا 
حتى يقال اذا مروا على جسدثی 
با آرشد الله من غاز وقد رشدا 
وادی رسول الله الجيش ۰۰ فقال بوسيوم: 


« أوصسيكم بتقوى الله .٠‏ وبمن معكم من 
السلمین شيرا .. Vogel‏ باسم الله فى سبیل الله 
من کفر WL‏ ۰ لا تغدروا ولا تغلوا »+ ولا نقتلوا 
وليدا ولا af al‏ ولا كبيرأ ولا Ww‏ ولا jade‏ لا 
لصو معة ۰۰ انها حکم of dally‏ وآبات تاصعة 
+ والسالية فى اسسسمی مراثيها ۰ بحب أن 
لکلب بأحر ف من نور فى صسد ور السسسسجلات 
الحربية .۰ . لتكون شمارا بارزا .. أمام قواد 
الحیو ش ق جمییع ناء السالم ۰ ف عصرنا 
الحديث . . GAT‏ ندعی فيه أن للانسانية کرامتها 


* 


۷١ )۱(‏ س مریم + 


۳ 


وحهو YS‏ و آدمیشها + + بیئماً ندرك فياه الجر مات 
و وترتکب الوبقات + ۰ وتداس الكرامات + + 
بدون وازع من مير .. أو رادع من شعور . 

فلیدبروا تلك الوصية ۰۰ الصادرة من قاب 
بلژه الرحمة oe‏ وملاکه الالسسالياة oe‏ فلا هدل 
الق .ول الاد ولا شوم ولا وال pall‏ 
als‏ نيوك الاعلاد + 

Shao los ee جام انون الاسسسلام‎ PCS.) 
+ وللآدمية کرامتها‎ ٠٠ للانسانية قدسيتها‎ 

وانطلق جيش السلمین بقيادة زيد بن 
تحار i ee de‏ نزل معان مني veal‏ الاسام + ۰ 
ولجمع الروم لحرب المسلمين .. فجمعوا اکثر, 
من ماله الب من الرومان وه وانضم الیهم مین 
العرب جمیع القبائل الوالية لهم .. من لخم .. 
وجذام 33 ولقين + ۰ وهراء +۰ وبلى + 

وقال بعض الرواة : ان جيش الكافرين .. 
كان يقرب من مالتى الف مقائل .. نزلوا 
بالبلقاء .... والبلقاه من اعمال ند دمشق ‏ فیها 
gees‏ و وتان au ecg‏ لغرب امیس 
ا تخر ده Agel‏ 
هرقل .. 

١ abs‏ لمسلمين أن هرقل cis‏ شود جیشا 
ضخما .. يضم مالا قبل لهم به من العسدد 
والسلاح والخیل و YT‏ الحرب ۰ 

فنزاوا Glass‏ ليلتين بتشاورون فى امرهم oe‏ 
وقالوا ٠‏ نكتب الى رسول ee tl‏ فنضر ه بدك 
عدونا .. فاما أن baw‏ بالرجال .. واما ol‏ 
پأمرنا بأمره فتمضی له . 

فوقف عك الله بن رواحة +e‏ وقال 

يا قوم .. والله ان التى نكرهون للتى خرجتم 
تطلبون الشهادة ,+ ونحن لا نقائل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة + وما تقائلهم الا بهذا الدين oe‏ 
الذى أكرمنا الله به .. فانطلقو! فائما هى احدى 
الحسنیین : اما ظهور .. واما شهادة , 


فقال الناس : قد وال صدق أبن رواحة . 
ليدوم جموع هرقل .. من الروم والعرب .. 
٠٠‏ وان do da‏ معر و فة بالشام as‏ على دعك 
بذ ضع Slay‏ عساو ريط للقي ری و 
شرق jell‏ الست 

ا الان lying‏ من تسه رة 
٠٠‏ لاله لاف ۰۰ يقانلون مائتی آلف من أعظم 
جيوش العالم ف دیارهم ۸ 

وتسا السلمون oe‏ فجعلوا على میمننهم رحلا 
وعلى ميسرتهم رحلا من الانصار oe‏ شال له س 
عبابة بن مالك + 

us‏ المسلمون قتا قاسيا + + ts‏ زنك 
سال دمه ae‏ واستشهد برماح القوم 5 

did‏ الرابة حعغفر بن آبي طالب .. وظل 
قاتلا بها على فرس له شقراء .. حتى أرهقه 
امه ب فاخذ UII‏ ببسساره فقطعت ساره 
فاحتئضن UNI)‏ بعضديه .. 

قال وسو ارت ای states‏ بوهام كذ 
ان الله ابد له بيديه جناحين بطير بهما فى الجنة 
be‏ قتل" حعفر oo‏ فوحدوا فى حسسمه نضا 


ee‏ قشل وسئة 


وسبعين ضربة بسيف وطعنة برمح . 

م ds!‏ الراية عبد لله بن رواحة ve‏ وتقدم 
BE‏ هی ال یرل یی 
ر تردد دم التردد ۰ ۰ 3 نزل + ۰ فاناه أبن عم 
لاه بعرق من لحم ate‏ فقال : شد ها صليك فقد 
Capa‏ فى LUT‏ هذه ما لثیت ۰+ فأخذها فانتهوش 
منها نهشة .. ثم سمع وفع القتال فى الناس . 


لم cl]‏ اللحم من بده مه وتقدم لسسيقة ووء 


اتل سو( + 


وهكذا استشهد الثلاثة ٠١‏ الذين حددهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  pbs‏ 
٠‏ كما ذكر لهم قبل خروحهم ..وقد 
دفن الثلاثة فى قبر واحد . 

فاستلم الراية نابت بن أقدم العحسلانی .. 


وهو يقول : با معشر المسامين .. اتفقوا على 
رجل منكم .. قالوا : أنت .. قال : ما أنا بفاعل 
.٠‏ فاتفقوا على خالد بن الوليد . 

وفى الصحیح : « حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله » + 

ونلك آول معركة يحارب فیها خالد مع 
السلمین .. حيث لم بمض على اسلامه غير ثلاثة 
شهور ۰ 

استلم خالد الراية ۰+ وقاتل قتالا مربرا ۰۰ 
ابلی فيه بلاء حسنا .. فقد تفرق السلمون بعد 
فعل ان of dla‏ فقو خاد امل 
الا ai‏ ای تن یل شمه 
واه فيو فظن SUS‏ ان تیه 
قد جاءهم مدد من المدينة .. حيث رآوا وجوها 
عد حتى انحاز 
ENE‏ 
بالمسلمين الى المدينة . 

+ أبن سعد : هزم السلمون‎ Jot 

وى صحیح البخاری : أن الهزيمة كانت على 
الروم ۰ 

والصحیح ما ذكره أبن اسحاق : أن کل ame‏ 
انحازت من الاخری .. بعد حرب دامت سيعة 
ایام » وهی نصر كبير للاسلام من غير شك .. 
وکفی ات ثلاثة آلاف .. أمام هذا الجيش 
stl‏ .. وکان الفروض قتلهم جمیما . 

ولم بذکر أبن اسحاق غير اثنى عشر فتیلا 
من السسلمین — پیتسا لا يمكن pam‏ قتسلی 
المشركين لکثرة عددهم + 

وقد آخير الثبی . صلی الله عليه وسام - 
أصحابه فى المدينة .. بما حدث فى مساحة 
القتال .. قبل عودة خالد بالجيش الى المدينة 
۽ فنادی في الشاس : « الصلاة جاممة ) ۰۰ 


حديدة .. وأثختهم خالد قتالا .. 


۲ 


شم eo pall wali es‏ و ناه تشر فان ao‏ وشال : 


( با أيها الثاس oo‏ باب شر oo‏ باب ptm‏ هه 
أخسركم عن حيشكم هذا الفازى ٠٠١‏ انهم انطاقوا 
فلقوا السدو ء. فقتل زید شهيدا .. فاستشفروا 
له .. تم اخف الرابة جعفر .. فشك على القوم 
حنی قتل شهيدا .. فأستغفروا له .. نم اخد 
الراية dae‏ الله دن oa dodgy‏ واست قدميه حثی 
فقتل هيدا .. فاستغفروا له .. ثم اخذ اللواء 
als‏ بن الوليك ++ ولم يكن من الأمرام .. هو 
a‏ مانو es Ey.‏ هري يو ME‏ رام 


فآب pats‏ ۵ 6 رم 


فمن dia‏ + ۰ لی ,4 ۳۹ لن الو Aa!‏ سم 
سيف الله ب 


وقد أخطاً بعفى الرواة س كابن اسسام oe‏ 
ا قال > 

ا دتا حیش المسلمين من الدينة .. حعسل 
الناس بحئون على الجیش التراب .. وشواون : 
با راز مت تررم سن سس Al‏ 
في تلاك الغزوة .. فروا ١ا‏ رأوا >50 ع اار وم s+‏ 
ادوا ان Walk‏ .قم أن Saale)‏ قو لون 
E Se‏ 
حتى ان الرجل منهم كان بجیء الى اسل بيته 
بدق الباب + . فلا يقتحون له ۰ وشو لون : هلا 
تقدمت مع أصحايك فقتلت ؟ .. وجلس‌بعضوم 
ف پو نهم استحياء من مواحهة السلمین , 

ولكن الرسول ٠‏ صاحب القلب ve pe)‏ 
کان يرسل etal)‏ رجلا رجلا .. وشولون لهم ؛ 
بل انتم الكرارون ان شاء الله تعالى . 

كان اول من مماء يشير الیش الى المدينة س 
(ples‏ بن أمية ب فلما قدم .. قال له اللبى تب 
عليه السلام ‏ « أن شكت ناخسرنی .. وان 
شنت آخبر نك » .. قال ۰ فاخرنی با رسول 
الله .. لآزداد قينا .. فآخبره رسول الله الخبر 
كله و tel aaa‏ نان pelle ES: oa‏ 
بعتك بالحق ما ترکت من سحديثهم حرفا واحدا 
۰ وان أمرهم لکما ذكرت . 


ARS! 


وعن انسماه بثت عميس ب زوج چعفر بن cel‏ 
bend bis‏ سم قالش : Joo‏ على رسول الله ب صلى 
الله dude‏ وسلم س الوم أصيب حعفر .. فقال ۰ 
get‏ ببني جعفر وه فأنیته بوم فشمهم وذر فت 
عيئاه .. فثلت با رسول الله .. باس ات وامی 
lo + +‏ سكيك ؟ .. ايلك عن حعفر واصسحابه 
Fuge‏ ۰ قال > نعم س أصييوا هذا اليوم oe‏ 
فالت te oral bowed‏ واجتمع على النساء .. 
وعد له سا بت Sere‏ 
bed‏ اجار lo‏ فوا NS‏ سرت 
oe had‏ اللهم da dd‏ الى آحسن الثواب .,.واخلفه 
a‏ ذر Ay‏ بأحسین ما خلفت اح دا من عبادك 2 
(An yd‏ . 


الى اهله ۰۰ فقال : 

)0 لا تعفلوآأ عن آل حعفر es‏ أن تصنعوا لهم 
تماما .. فالهم قد شلوا pb‏ صاحيهم ) كما 
قيل : أنه Joo‏ على فاطمة oe‏ و ھں تقول ۳ 
با عماه .. فقال ٠‏ « على مشل جعشسر فاشك 
(SV gd)‏ ۰ 

وبعد تلك الفزوة صلب الرومان -- فروة بن 
بمعان te‏ فأسلم ve‏ وارسل cl‏ فر سا وعماءة 
وأقمصة glad oe‏ الروم.ان أن ogo yp‏ عن 
الاسلام فأبى وحبسوه وصليوة على ماءلهم 
شال له ب عفرى ‏ بفلسطين .. وقال شعرا : 

الا هل اتی سلمی بان حلیلها 
على مام عفر ی فوق احدی الر و احل 
على ناقة لم پشرب الفحل امها 
Gis.‏ أطرافها بالناحل 
اتن لا دمر الس ريم ا 
بلغ سراة المسلمين باننی 
سلم لربى اعظمی وبنانی 


على مشارف الفتح الأعظم 

وخرج ابو قنادة ومن مه ۰۰ فلقوا عامر بن 
الاضبط فسلم عليهم بتحية الاسلام ٠.‏ فثنله محلم 
بن حثامة ۰ فانزل الله تعالى ( ولا تقسولوا أن القی 
اليكم السلام لست مؤمنا ) ۰۰ فجاء محلم بن جنامة 
.٠‏ فجلس بين يدى رسول الله لیستففر له ۰۰ فقال 
رسول الله (( لا غفر الله لك )) ٠‏ حثی لا بنهاون الناس 
فى قنل النفس الومنة ٠,‏ 


س © اسم 


على مشارف الفتح الأعظم 


لم يحصل بعد مؤته ب فى العام CAT‏ 
الهحری معارك ذات بال ۰۰ وانما بعث س عليه 
السلام س آریع سرايا ۰ قبل rend‏ مكة + 

ارلاها : « سربة ذات السلاسل )2 . بقيادة 
عمرو بن العاص ٠‏ 

وذات السلاسل موقع على بعد عشرة ايام 
من الدنة . 

ففی حمادى الآخرة .. سنة لمان .. بلفه 
أن جمعا من قضاعة .. قد تجمعوا الاغارة على 
dull‏ .. فبعث عمرو بن العاص .. وعقد له 
لواء اییضص oe‏ وجمل معه Uy‏ سوداء ٠٠‏ بعشك 
فى VLIW‏ من سراة الهاجر بن والانصار , ,ومعهم 
نلائون Loyd‏ . 

فساروا ليلا .+ وکمتوا نهارا .. فلما قرب 
عمرق منهم ++ پلفه آنهم کشر و المدد Geol.‏ 
الى رسول الله سستمده .. فأرسسل اليه ابا 
عبيدة بن الجراح .. وبعث معه مالتين .. منهم 
ابو بكر وعمر .. واآمره أن يلحق بعمرو . ,وان 


, س التسساد‎ ۷۲٩ )1١( 


YOu 


فاراد ابو عبيدة أن يؤم الناس .. وكن 
عمرو بن العاص .قال له : bell‏ قدمت علی 
مددا وأنا الامیر ١ء‏ فاطاع أبو عبيدة وقال : 
ان دسول الله امرنا أن نتطاوع ۰۰ فانا اطیع امر 
رسول الله . 

وفى تلك السرية .. احتلم امير الجيش عمرو 
gpl‏ العاضن CE  كلاكو ٠٠‏ باردة + MES‏ 
على نفسه من الماء .. وصلى الصبح باصحابه , , 
ندکروا ذلك للنبى .. فقال :؛ « با عمرو 
صلیت بأصحابك وانت حلب » ؟ .. فاخبره 
بالق مه هن الامتممال و تقال ۴ ا 
سمعت الله يقول : ( ولا تفتلوا الفسكم ان 
الله كان بكم رحيما) (۱) . 

فضحك ‏ عليه الصلاة والسلام — ولم يقل 
شيشا a.‏ 


وسار الجيش . . حتى وطىء بلاد قضاعه os‏ 
فدوخها .. حتى Gil‏ الى أقصى بلادهم .. 
والتقوا هناك جمیما .. فحمل عليهم السلمون 
۰ فهربوا فق البلاد وتفر كوا » 


وذکر ابن اسسحاق .. الهم نزلوا .. على 
وبذلك سمیت CNS‏ السلاسل € ۰ 


وثانيتها ۰ « dy po‏ الخبط » بفيادة آبی 
مبيدة بن الجراح + 


وسماها البخاری : « سرلة سيف البحر » 
۰ وکائت فى رجب فى العام ٠ yall‏ بعثها رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ب الى حى من جهينة 
+ + ممايلى ساحل البحر .. وبيثها وبين الدنة 
خمس ليال . 


خرج آبو عبودة ی نلاامائه رجل من الهاجربن 
والأنصار ۰۰ مثهم عمر بن الخطاب ۰۰ فاصاب 
امسلمين فيها جوع شدید .. حتى اكلوا ‏ 
الخبط — وهو ورق شحر السلم .. فخسرج 
لهم حوت من البحر .. فاکلوا من لحمه , 


وجاء فى الصححن عن حابر ۰ قال : 


خرجنا ونحن ثلاثماثة .. نحمل زادنا على 
رقاينا + ۰ ففنی زادنا oe‏ حتى كان الرحسل 
ياكل تمرة تمرة .. وابتاع قيس بن سعد جزورا 
حر ها لهم os‏ واخرج الله لهم من الیجر داب 
تسمی ‏ العثبر فأكلوا منها وتزودوا ورجعوا 
ae‏ ولم بلقوا کیدا » . 


وزاد فىرواية ؛ « فلما قدمنا المديلة .. 
افا ر مول له مسجل اله هلا وس لب 
فذكرنا ذلك له . . فقال : « هو رزق اخرجه الله 
لكم ee‏ فيل معکم شىء من لحمه نتطعمونا » 
قال : فارسلنا الى رسول اله منه فاكلا . 


وثالثتها ۱ سرب خضرة »۰ Fol.‏ أبى فتادة 


الانصاری . و ضر ارس — محارب س تخد 


٩4 (1)‏ ب التنساء . 


فى شمان من العام yell‏ ء. فى خمسسة عشر 
رجلا الى غطفان .. ففتلوا من برز مثهم .. 
ووا سما gh Nes‏ ااا Faigle‏ 
فکانت الابل مائتى بعير .. والفنم الفى شاة 
.. وفابوا عن المديلة خمس عشرة ليلة . 

اما السرية الأآخيرة فهى « سرية اضسم » 
بقيادة أبى قنادة أيضا » 

واضم على بعد اربعة وعشرين ميلا من الدينة 
إن en‏ ل شاي قا ول 
فى ثمانية رجال .. فى أول شهر رمضان من 
السئة الثاملة . 

وذلك آنه س عليه السسلام ب لا هم أن يعزو 
اهل مكة ... لنتضهم مهد الحديبية ب كما سنذگر 
قريبا س بعث قتادة .. ليوجه نظر الئاس اليه 
۰ حتى بيفاحىء فرشا على قير استمداد منهم 
Ail‏ 


ابن الا as‏ ۰ فسلم عليهم بتحية الاسلام ۰.۰ 
فقتله محلم بن جذامة .. فانرل الله تعالی : 

« ولا تقولوا من القی اليكم السسسلام لست 
Cah‏ (۱) ۰ 


فجاء محلم بن حثامة فى بردین .. فجلس 


بين بدی رسول الله ب صلی الله عليه وسام ب 
لیستغفر له .. فقال له عليه السسلام ب 


« لاغفر الله لك » زجرا له .. حتی لا يتهاون 
الناس فى قتل النفس الؤمنة ۰۰ فقام وهو یتلقی 
دموعه بردیه .. فما مضت سبع لیال حتی 
مات ۰. ثلفظته الأرض. . ثم عادوا به ۰۰ فلفظته 
الارض عدة مرات ali.‏ بين حبلین ٠.‏ وجملوا 
عليه الححرة الثقيلة . 


فال رسول الله ب صلی الله عليه وسام ب : 
الله اراد أن بریکم GAT‏ قتل المؤمن » ٠‏ 


۳۹۷ 


الفتح الاعظم 
٠‏ فاخد ب عليه الصلاة الام ب يومنادتى الاب 
۰ وهم تحته .. وقال : ( لا اله الا الله 5 خسنده 


لا شر داث له oe‏ صف وغده oe‏ وهی عنده ٠٠‏ إظرم 
الاحزاب وحده .. الا کل ماثره او دم او مال يدعي 
الحاج ء٠‏ الا وقتل الخطأ مثل الفدد ب السسدوط 
والعضا - ففبه الدية مفاظة ماثة من الابل ۰۰ اربءون 
منها فى بطرنها اولادها ٠‏ 

با aan‏ قربي ۰ أن الله قد اذهب علكم شوه 
الجاهاية ۰۰ ونعفاسها الآباء ۰۰ الناس من آدم وآدم 


عن OY.‏ ست 


الفتح الاعظم 


حنا ان فتح مكة ۰۰ هو الفتح الأعظم oe‏ 
pact)‏ الله به عيده ٠+‏ واعز جلسده ٠٠+‏ وهف ينه 
+ ولیت Aa‏ 4+ به تتحطمت الاصنام os‏ وعلت 
اعاصر النسك .. وبعده دخل eld‏ فى دين 
الله افواجا + 


وقد تر کشا حول مکة فى عام صلع . 


الحديبية ‏ قبيلتين كبيرتين .. كانت بيئهما 
پنو نتر فى نید فريس وعمدهم .. ودخلت خزاعة 
فى عهد محمد وعقده فقدكان من شرو طالحدسية 
.٠.‏ برك الحريه لعبائل العرب .. من شاء ملهم 
الدخول فى هد قرش دخل te‏ ومن شاع 
الدخول ف عهد محمد دخل + 

ولكن لا وفاء لشرك .. فند عدت بنو بكر على 
خرامة .. و ساعدت فر بشن حلماءها بالسلام Ao‏ 
خراعة حلماء محمد .. واشترك كثير من رجال 
قریش مع بنی بكر فی الح ب‌سرا .۰ منمم : 
صفوان بن امي ark,‏ وعكرمة بن أبى حيل oe‏ 
وشيية بن عثمان .. وسهيل بن عمرو .. وغيرهم 
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٠٠‏ حتى قتلوا من خزاعة اکثر من عشرين رجلا 
فيلة .. وهم عند ماء ‏ الوتير ‏ ليلا . 


وبهنا نقضوا عهدهم مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 0-7 05 . 


فخرج عمرد بن سالم الخزاعى 58 react‏ 
خزاعة ب حنى pad‏ الدینه ۰+ ودخل على الئبی 
وهو فى السسجد بين اصحابه ء٠‏ وقال : 


يارب الى ناشسسد محمدا 
حلف ابيئنا وابيه الأنلدا 
قد كتسمسوا ولدا وکنا والدا 
نمت اسلمنا gly‏ سيوم ا 
فانصر همداك الله نصرا ادا 
وادع عبد لله انوا lot‏ 
فى فيلق pl‏ يجرى مزبدا 
ان فرشا اخلفوك المومدا 
وتقضسوا ميثاقك الوکدا 
وزعموا ان لست تدعو احدا 
هم پیتسونا بالوتسیر هجدا 
و وناز تسا وی بیس 


وقال : فتلننا قريش ونحن مسلمون ٠‏ 

فقال - عليه الصلاة والسلام بس ١‏ نصرت 
با عمرو بن سالم ) ودمعت Olin‏ , 
سجر رداءه me‏ وقول ۳ 

( لاتصرت ان لم انصر کم بما انصر به نفسی » 
oo‏ ورای سحلة فى السماء ee‏ فثال ۳ 

« ان هذه السسحابة لتستهل paw‏ بثی 
كعب ot‏ 

ونقول عائشة ‏ رفى الله عنها ‏ : لقد رايت 

رسول الله 4 ددس ا 
مما كان من شأن بنی كعب . Lae ٠‏ لم أره 
فضيه من زمان ٠.‏ 

م قال لعمر و واصحابه oe‏ و کانوا لحو 
الأربعين راكنا من خراعة > 

( ارجعوا وتفر قوا فى الأودىة» . 

ولعله ب عليه السلام ‏ كان يقعدد بتفرقهم 
اخفاء yal‏ مجینهم 3 

كما خسرج بدیل بن ورقاء .. فى نفر من 
فاخبروه be‏ اصابهم من بنی بكر بمساعدة قریش 
ae‏ واخفاء أمرهم ۰ 

ثم قال الشساس : « کانکم بأبى سفيان قد 
جاءکم ليش ساك العقفك وه و بز ند a‏ المدة oe‏ 
وصدقت Bs gad‏ رسول الله ب صمسلى الله عليه 
وسلم +۰ 
gil‏ سفيان يفاوض > 

وقد خرج ابو بو سفیان مبعوثا من قریش oe‏ 
الى رسول الله ۰۰ بعد أن احسسوآا بخطتهم 3 
ابو سفيان — بعسفان ‏ بديل بن ورقاء .. وهو 
قادم من ن امدشة . . ففسال له : من أبن اقبلت 
با بديل ؟ .. قال : ٠.‏ سرت SRS ye‏ 
الساجل وفى بطن هدا الوادى. ,قال : 
مجمدا oe‏ قال ۰ لا ۰+ 


ولکن بعد عودة آبی سفيان من رحلته .. 
عمد الى مبرك GU‏ بدیل .. فاخد من سدها 
۰ وفته بين اصابعه .. فعرف فيه اثر نوی بلح 
الدينة .. فقال : احلف بالله لقد جاء بدیل محمدا 
۰۰ وتاك من فراسة العرب . 

واستمر ابو سفيان فى طربقه الى امدبنة 
۰ بعد أن ترك بدلا عند عسفان .. فلما قدمیا 
۰ دخل على ابنته حبيبة ‏ ام الژمنین - واراد 
ان یجلس على فراش رسول الله .. لکنها اسرعت 
فطوته عنه .. فقال : با دنية .. وال ما ادرى 
.. أرغبت ی عن هذا الفراش .. ام رت ده 
عنى ؟ .. قالت : بل هو فراش رسول الله .. 
وانت مشرك نجس .. ولا آحب أن تحلس على 
فراش رسول الله .. قال : ay‏ لقد أضابك 
بعدى شر .. فقالت : بل هدانى الله تعالى 
للاسلام .. وانت تعد الحجر .. الذى لا سمع 
ولا paw‏ > واعجبا منك نااك oe‏ وائت سید 
قرش وکبیرها !! .. فقال : انا اترك ما كان 
بعبد آنائی .. وأتبع دين محمد ؟ . 

ثم خرج ۰۰ حنى آتی رسول الله ۰۰ فكلمه فى 
تجدید العقد .. وزيادة مدق الهدنة ۰۰ فاءرضص 
عله ب عليه السلام - ولم يرد علیه شىء ۰ 

قذهپ الى أبى بكر ۰۰ ليكلم رسول الله فى 
هذا .. فقال : ما انا بفاعل . 

ثم أتى عمر بن الخطاب .. فكلمه .. فقال 
عمر : انا اشفم عند رسول الله ؟ .. فوالله لو لم 
اجد الا الذر .. لحاهدتکم به . 

ثم خرج فدخلعلى على بن ابی طالب. . وعند 
فاطمة . نت رسول الله واه الحسب 
وهو غلام بدب بين بديهما .. فقال : با على . 
انك امس القوم بی رحما ۰ . والى جئت فى حاجة 
.. فلا ارجعن كما جلت خالبا .. فاشسفم لى 
الى صهرك .. فقال : وبحك با أبا سسسفیان .. 
وال لقد عزم رسول الله على امر ما نستطيع ان 
لكلمه فيه . 

فالتفت الى فاطمة .. فقال : بابنت محمد 
.. هل لك أن تأمرى ابنك هدا فيجر بين الناس 
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۰ فيكون سيد المرب .. الى خر الدهر ؟ .. 
هالت : والله ما بلع ابنى ذلك أن بجي بين الساس 
دون بسر E E a‏ ولا 
۳ أرا لخر ar‏ الى So!‏ الامور ۰۰ قد اشئدت 
علی oy‏ فاتعسسحنی ۰۰ JU‏ : وال ما املد لك 
eh‏ عي فا GS ae,‏ مد بش نان 
وو “قفي لاخو نی اا مع ام Goll‏ ار دوم 
قال : او نرى دك مغنیا هنی شبشا ؟ ., قال على ١‏ 
لا والك ما اظنه .. ولکن لا اجد لك غير ذلك , 

فقام أبو سفيان ك | مسب مجك 57 Shas‏ ۲ انها 
الناس oe‏ الى قد آحرت ين الناس .. ثم ركب 
تحير ۵ فانطاق . 
وقد ظام کناب القسرب انفسهم .. عندما 
قالو! : ان ارفا فا سم با oe‏ حصسل بين محمد ونين 
ابر سفبان لفتح مکة سلما . 
۱ لم سحلت هذا ++ فنحني ار ی ui‏ سشان ae‏ 
U‏ ر جع ۳ قو مه ۰۰ و مسألو ه : ما وواءلد ؟ ۰۰ 
قال : حت محمدا .. فکامته .. فوالله مارد 
على شاا .. ثم حلت ان ابي فحافة .. فلم 
أجد ته كلس | مع قر لقت ي الط بانب 
فوحدته آدنی العدو .. ثم Cte‏ عليا . . فو حدنه 
ألين الوم ۰ وقد شار على شىء صلعتة oe‏ 
فوالله ما ادرى هل Ute‏ ذلك شینا .. ام لا ؟ 

قالوا ونم أمرك ؟ ae‏ قال أمرنى ol‏ احير on‏ 
الناس .. ففملت . 

قائوا : فهل آجاز ذلك محمدا ؟ 

+ ۰ قال : لا ۰ 

قالوا : وباك .. وال مازاد الرحل على ان 
لعب بك .. فما بغنی عنك ما قات . 

قال : وال ما و حدت غير ذلك . 

كنا ظلم کتاب الغرب ابضا انفسسهم .. 
1 أدعوا ان رسول الله oe‏ کان تحن الفر ص 
لفت مكة ۰ وانه احتج بالاعتداء على خراعة. . 
فتظاهر بالغضب .. وتوعد قريشا بالثار . 

وتلك مغالطة منطقية .. فاعتسداء شى بكر 
على لفانه المسلمين .٠‏ وقتلهم اکثر من عشر دن 


من خسزاعة ae‏ نقض صر بح للعهد ۰۰ وكيف 


۳۰ 


لا غضب .. والاشای مس لمون .. وهم 
حلماؤه .. وفد الت وفودهم لستلصره .. وهو 
من هو . . فى الو فاء بالعيد ؟ . 
الأعداد ye‏ وج : 

yal‏ رسول الله ب صای الله عليه وسنسام س 
بالججاز اخس روج ۰۰ امر أهله أن بجهزوه ٠٠‏ 
فدخل ابو كر eran’ St! ight‏ عائشية oe‏ وهي نحرله 
بعش جهال اار سول مه ۱ 

فقال : ای منية .. هسل امرکم رسول الله أن 
بجیزوه ؟ .۰ 

قالت : نمم .. فشحهز با ای .. 

قال ٠‏ فان doy‏ بريد ؟ .. قالت ؛ وال 
Goll‏ . 


وناك كانه السو ب امس امعان 
lye‏ فیس goats SUN‏ بيد gall‏ فرب 
.. فاشار انو بكر .. بعدم السسير البهم .. او 
ibe Seige‏ :هي لعفا aN Sasa‏ 

ون اعون فان ال ا Sis‏ اف 
ای اکر رمشاک عا وا ا 
وذكر له كل سوه كالوا بقواونه علیه ۰۰ ثم قال : 
als‏ اله لا لدل العرب حتى ذل اهل مكة. , 
فعندئد ذكر رسول الله آن ابا بكر کابراهيم .. 
وكات ف ا sacle, GN eel‏ کنو 
وكان فى الله اشد من الحجر .. وان الامر امر 
<p‏ 

ثم امر الناس بالجهاژ oo‏ وأخفى عنوم الحهة 
اا oc tei‏ وارميل we ROU Jal A‏ ومن 
حوله من الماتلمين فى کل الحهات ۰. Sgt‏ لهم : 

« من كان بوّمن بالك والیوم الآخر .. فلیحضر 
رمان ao. » Saath‏ كان الوشت :فى ازل 
رمضان .. من العام اشامن للهجرة .. ثم قال : 

( اللهم خذ على أاسواعهموابصارهم فلا برونا 
الا Cea‏ ۰+ ولا س.معون بذا الا CANS‏ . 

وقد حمل موقف غریب من حاطب بن ابى 
تة .. وحاطب هو رسول الله الى القو قس 
عظیم القبط فى مصر ..وهو الذی اسلمت‌السیدة 


ماریة واختها سسيرين على يديه ۰. وحضر بهما 
الى رسول الله. . 

فقد كنب حاطب LES‏ الى قربش ۰۰ بخبرهم 
فيه ان رسول الله سيغزوهم .. وأرسل الکتاب 
مع امراة اسننتاجرها بعشرة دانير .. وکساها 
بردا .. وقال لبا : اخفیه ما اسسستطعت ,. 
ولا تمرى بالطريق العام .. فقد جعل الرسول 
فيه حراسا . 

فحملت الكتاب فى ضغائرها .. ثم خرجت 
به oe‏ وسلكت طرقا غير مطروقة oe‏ 

وتژل خير السماء ٠٠‏ بخبر محمدا ب صسلى 
الله عليه وسلم - بما صئع حاطب .. فبعث على 
ابن أبى طالب والزبر .. وقال لهما : « ادركا 
امراة معها کاب من حاطب بن آبی بلتعة الى 
قريش .. يحذرهم مما عزمنا علیه.. فخدره 
منها وخلوا سبیلها .. وارشدهم الى طريقها . 
فادر کاها بمکان اسمه - الخليقة - فاستنزلاها 
Lay ۰‏ عن الکتاب فى رحلها فلم بجدا Li‏ 
. فقال لها علی - کرم الله وجهه ihe‏ احلف 
بالله .. ما کلب رسول الله .. ولا كديا .. 
ولنخرجن لثا هذا الكتاب .. او لنکشفنك .. 
فلما رات الجد منه .. قالت ؛ اعرضسا عنى .. 
فامرضا عنها .. فحلت غائرها .. 
فاستخرجت الکتاب مثها .. 

فدفعته الى على .. الذى او صله الى رسول 
الله .. فوحد الكتاب موحها الى ثلاثة من زعماء 
قريش ؛ سهيل بن عمرو ۰۰ و صفوان بن امية .. 
وعكرمة بن أبى جهل .. ونصه - اما بعد ب 

« با معشر قريشن .. فان رسول الله ب صلی 
الله عليه وسلم — جاءكم بجیش عظیم ne‏ يسير 
کالسیل ۰۰ فوالله لو حاءکم وحده لثصم ه الله .. 
والجز له وعده .. فانظروا لائفسسسكم .. 
والسلام » . وواضح أن فيه افشاء لسر امر 
رسول الله UL‏ .. وسال رنه آن Linas! gam‏ 
ابصار قريش .. ويصم اذانهم عنه . 


. س 4/ المنعنة‎ ۱ )١( 


فاستدعى ‏ عايه السلام — حاطبا ۰۰ وقال 


فقال : با رسول الله .. أما والله آنی لؤمن 
بالله ورسوله .. ما هرت ولا بدلت ۰۰ ولکلی 
كنت امرا ليس لى فى القوم من اصل ولا عشيرة 
oe‏ ولى بين اظهرهم ولد واهل .. فصائعتهم 
عليوم لتكون بدا لى عندهم ٠‏ 

فقال عور : با رسول الله دعنی اضرب 
منقه .. فان الرحل قد نافق .. فقال ل عليه 
السلام ‏ « وما th yw‏ دا عمر .. لعل الله قد 
اطلع الى أصحاب يدر يوم بدر ve‏ فقال ۰ اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » وكان حاطب من اهل 
بدن ۰ 


فذرفت Liye‏ عمر .. وثال : الله ورسسوله 
با أبها الذين آمنوا لا تتخدوا عدوی وعدوكم 


أولياء تلقون اليهم بالمودة .. وقد کفروا بها 


جاءكم من الحق ) الى قوله تعالى ( ربنا عليك 
توکلنا واليك أنبئا واليك المصير ) (۱) . 


من حوله من العرب : أسام ونفار Ly jag‏ و جهيدة 
و آشسجع وسليم + فحضروا الى الدشة .. 

فخرح صالما .. والسلمون صائمون dar‏ 
مق pas‏ البوم AUN‏ من رمضبان فى المسيدة 
فكان من الدننة وحدها مشرة آلاف .. ومن آهل 
Goll!‏ ألفان .. glad‏ عندد الحيش. فی الب 
الروانات Gl‏ عشم الفا . وان كانت السسيرة 
عدد الخيل الفا . 

واستخلف على المديئة آبارهم كلثوم بن حصين 
بن خاف الففاری + ش 
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غير أن الحافظ الدمياطى يقول انه استخاف 
عبد الله بن أم مكتوم . 

وخرح معه ب عليهالصلاة والسلام من نسائه : 
ام سلمة وميمولة ‏ رشق الله عنهما .. ولم 
Sy‏ دسول الله صائما oe‏ حتى وصل بأصحابه 
الى WAST‏ بين عسفان وامج ٠٠‏ قأفطر رحمة 
بالسلمین .. وقد رای مشقتهم فى الصیام ve‏ 
فاستوی على راحلته یمد العصر .. ودعا باناء 
فيه ماء .. وقیل فيه لبن .. فشرب ثم ناو له 
ارجل بحالبه فشرب ., فقيل له بعد ذلك : ان 
بعض‌الناس tle‏ ++ فال ( أولئك هم العصاة 5 
لخالفتهم آمره ۰۰ ولانه قال للصحابة لما دنوا من 
العدو : « الكم فد دئوتم من عدوكم .. والفطر 
اتوى لكم » .. ولم Sp‏ رسول الله يفطل حتى 
انتوى شهر رمضان . 

ثم جعل لكل قبيلة راية تضسمها .. hel‏ 
س علية الشلام ب ليثئى سليم لواء ورابة ٠‏ +ولشی 
شفار راية .. ولأسسلم لواءين .. ولبنی كعب 
راية .. وازينة ثلاثة الوبة .. ولجهينة اربعة 
الو بغ +« ولحماعة أسسلموا من بکر لوام wo‏ 
ولأشيجع لوآءین + 

وبلاحظ ان الزحف كان سريما .. حيث 
وصل الظهران فى سبعة ايام .. وبين الظهران 
ومكة مرحلة واحدة , 
1 تزل بها وقد آخفی الله ols‏ عن. قر دش ۰ +وهم 
وجلون خالفون . 

وکان العباس سب عم الثبی س قد خرج باهله 
وعیاله مسلبا ae‏ ف لا وش اما ید 
gb‏ الله عليه وسلم - فى الجحفة .. وکان قبل 
ذلك مقيما بمكة على 'سقابته .. واللبی عنه 
راض ء 

وممن لفی الرسول ايضا فى الطريق se‏ 
ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب .. ابن عم 
رسول الله واخوه من رضاع حليمة السعدیة. . 
ومعه phar dul‏ . 

وکان ابو سفیان هذا صسدیقا له ب عليه 
السلام ~ قل الر سسالة + فلمسا بعث عاداه 


of 


وهحاه. . فقد كان شاعرا مطبوعا ۵ هجا ر سول 
الله +٠‏ وفارضيةه حسان بن all‏ شو له : 
الا abl‏ ابا سفیان عنی ۱ 
مغلفلة نقد برح الخفاء 
هجوت محمدا فاست عله 
وعند اله فى ذاك الجواء . 


وقالوا : بشبة النبى . - صلى اله عليه 


۱ : اربع‎ - ploy 


جعفر بن أبى طالب ی والحسن بن على oe‏ 
oe‏ وقثم بن العباس ۰۰ pla‏ سفيان بن 'التحارك 


لقى أبو تیاس تور Sia‏ رسسول الله في 
الطريق قبل مكة .. ومعه ابنه جعفر .. ومعه 
أبيضا عد الله بن أمية الخزومی بن عاتكة بنت 
عبد الطلب - عمة الرسول ‏ لقسوه ‏ عليه 
السلام - ١‏ بنيق المثاب » بين مكة والمديئة ve‏ 
فالتمسا الدخول عليه .: فكلمته ام سلمة ب 
فى اللا متها هیا + فان نا وسین أ 
>« أبن عمك وابن عمتك .. قال ١‏ « لا حاجة لى 


پهما . . اما ابن عمى فقد هتك عرضی .. وأما ابن 


عمتى فهو الذى قال بمكة ما قال » .. بعنى 
قو له له قبل الهجرة 
نشد تخد سلما الى السماء .. فتعرج فيه وانا انظر 
۰ ثم تأتى بصك واربعة من اللائكة سشهدون ان 
الله ارسلك  .‏ " 


: والله لا آمنت بك حتى 


فقالت له ام سلمة : با رسول الله + لا يكن 
ابن عمك وابن عمتك اشقی الناس بك . 

فلما خرج اليهما الخبر بدلك .. قال ابو 
سفيان : وال لياذثن لى .. او خذن بيد ابنی 
هذا .. ثم لنذهین فى الأرض . حتى منوت 
(the‏ وجوعا .. فرق لهما رسول الله .. واذن 
لهما .. فقال على لابی سفيان ابن عمه : ادخل 
ee a cea‏ له 
بو سف لیوسف ٠‏ ۱ 

) تال للد آثرك الله فلینا وان LS‏ لخاطئين 
۰ فانه لا برضی أن کون dol‏ احسن. مله قرلا 
ae‏ ففعل ذلك ابو سفيان ee Ae ٠.‏ 1 


فقال ن عليه الصلاة والسلام ‏ ( لا نثريب 
علیکم اليوم يغفر الله لكم وهو ارجم الراحمين ) 
ثم فال.: (( رحم الله من علمك 6 ۰۰ فاسلما ٠‏ 
وانشد ابو سهيان مر تجلا .: 
۰ لعمرلد الى حين أحمل راية ' 
١ ae‏ لت الات شيل م 
” لكامذلج الحيران اظلم ALS‏ 
فهك اوانی حبن اهدی فاهتدی 
هدانی هاد فير لص ودلنن: 
على الله من طردته کل مطرد 
.. فضرب دسول الله صيره وفال : 
طردتنی كل مطرد ۲.4 
وحسن اسلامه بعد ذلك + 
ويقال : انه ما رفع راسه الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم او 
وكان رسول الله بحیه os‏ وشهد له بالجنة ٠‏ 
بوقال ارجو ان يكون خلفا من حمرة + 
وما حضرته الوفاة ۰+ قال : لا تبكوا علی۰۰ 
فوالته ما نطقت بخطيئة منذ اسلمت + 
اسلام ابی سفيان :. 
وللعد الى رسول الله ب صسلی الله عليه 
وسام - وقد نزل بحند الله فى الظهران jade‏ حلة 
من مكة .. فامر الناس ان يو قدوا الثيران .. 
فاوقدوا عشره الاف نار .. amy‏ على الحرس 
jos‏ الخطاب . 
وركب العباس نلك الليلة .. بغلة رسول الله 
البيضاء .. وخرج بلتمس احدا بخبر قريشا 


لیخرجوا فیستامنوا ویو الله قبل أن بدخل 
رمك عنوة ه 1 


( ات 


7 وق نفس الوقت نرج ابو سفیان بن حرب 
.. وحكيم بن حزام ۰۰ وبدیل بن ور قاء من مكة 
بتلصصون الاخبار ۰۰ فقد استولی ألرعب على 
قلوب قریش كلها .. خوفا من افارة السلمین 
'عليهم ۰ وسار ابو سفيان وصسحبه .. حتى 
اشر فوا على مر الظهران من بعد ٠٠‏ وراوا نيران 
المسلمين وللستمع الى العباس ‏ رضى الله عنه 
.. بحکی للا ما حصل فى تلك الليلة : 


بقول العباس : . ١‏ 

والته cl‏ لاسم على بقلة رسسول الك ٠.٠‏ 
اذ سمعت كلام Col‏ سفيان .. وبديل بن ورقام 
۰ وهما تراجمان .. oily‏ سقيان شول ` 
ما رايت كالليلة ديرانا قط ولا عسكرا ..ويقول 
بديل : هذه والله خراعة خمشتها الحسرب .. 
فيغول ابو سفيان : خزاعة أقل واذل من ان OST‏ 
هده bel pi‏ وعسكرها . . قال العباس : فعر فت 
صوته .. فقلت : ابا حنظلة ا .. فعرف صوتى 
. فقال : ابا العضل ؟ .. قلت : نعم .. UB‏ 
مالك مداك ابی وامی ؟ , . قلت : هذا رسول الله 
یل له و دف الاين lye‏ فتاه 
قرش وال ۰۰ قال : فما Abad‏ ۰. فداله Gh‏ 
وامی .. قلت : والله لئن ظفسر يك لیضرین 
va clans‏ فار GES‏ مهو هه ae Mall‏ ختی الى 
بك رسول الله ٠.‏ فأستامته لك .. فركب 


خلفی 4+ ود چم صاحیاه ۰ 


قال : فحنت به ۰۰ فکلما مررت به على نار 
واوا dle‏ رسول الله — صلى الله عليه وسلم س 
Lit,‏ علیها 35 قالوا “خم سول اله على Hensel‏ 
حتى مررت بنار عمر بن الخطاب oe‏ ققال ۰ ٠‏ مني 
هذا ؟ ee‏ وقام الى we‏ فلما رای ابا سفيان على 
عحز الدابة هه JU‏ أبو سفيان عدو الله ؟ oe‏ 
الحمد لله الذى آمکن منك بغير عقد ولا عهد . 
تم خرج بشتد نحو رسسول الله ٠٠‏ ور Wat‏ 
البفلة فسيسقت oe‏ فاقتحمت عن البغلة 4 
فدخلت على رسول الله ودخل عليه عمر ۰ 


ای قد اجرته .. ثم جلست الى رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم - فاخذت براسه ges‏ قلت 
فى نفسی : والله لا بناجیه الليلة Joo‏ دوئی ٠‏ 

مهلا با عمر ۰+ فوالله لو كان من بنی عدى بن 
کمب .. ما قلت هذا .. ولکنك عرفت انه من 
فوالك لاسلامك يوم اسلمت .. كان احب الى 


Yoo, 


من اسلام الخطاب لو اسلم .. وما بى الا الى 
قد مر فت ان اسلامك كان اجب الى رسول الله 
من اسلام الحطاب لو اسلم . 
. فقال ب عليه السلام ب اذهب به يا عباس 
الى رحلك , ناذا اصہحت فائثی به .. فذهبت 
به الى مرحلى .. فبات عندی .. فلما اصيح 
شدوث به الى رسول الله .. فلما رآه رسول الله 
.. قال : « وبحك با ابا سفيان .. الم يأن لك 
ان تعلم أنه لا اله الا الله ؟ » قال : بأبى انت 
وامى .. ما احلمك واكرمك واوصلك .. والله 
لشد نلننت أن لو كان مع الله اله غيره .. لقد 
(tel‏ على شيئًا بعد ٠‏ 
قال : « وبحك با ابا سفيان .. الم يان لك 
أن تعلم الى رسول الله » ؟ . 
قال : بابی انت وامی .. ما احلمك واكرمك 
واوصلك .. اما هله وال فان فى النفس منها 
حتی الآن شيمًا . ۱ 
فقال له العباس : وبحك .. اسلم واشهد 
ان لا اله الا الله oly‏ محمدا رسول الله ..قبل 
ان تضرب علقك , 
نخد شهادة الحق .. فأسلم . 
قال الساس : قلت با رسول الله .. أن ابا 
سفیان رجل يحب الفحر .. فاجعل له شيئا.. 
JU‏ « نعم .. من دخل دار Git‏ سسفیان 
فهو آمن .. ومن اغاق علبه بابه فهو آمن .. 
ومن دحل السجد فهو آمن » , 
فلها ذهب ايتصرففب .+ قال رسسول الله ہ 
صلی الله عليه وسلم ‏ نا عباس .. dictated‏ 
بمضيق الوادى .. علد حطم الحجيل .. حتى 
تمر به جلود الله فيراها .. ففمل . 
ثمرت به القبائل على راياتها +٠.‏ كلما مرت 
به قبيلة قال : با عباس .. من هده ! فافول : 
سليم ۰ فیقول : مالى وسليم ۰ ثم تمسر به 
القبيلة .. فیاول : با عباس .. من هؤلاء ؟ 


فاقول : مزينة .. فيقول : مالى ولمزينة .۰ ثم 
دمر به غفار وجهينة .. حتى مرت به القبائل 
كلها .. ما تمر فبيلة الا سالئى عنها .. فاذا 
اخبرنه .. قال : مالى ولبنی OW‏ حتى مر به 
رسول الله ب صلی الله عليه وسلم Bim‏ کنییته 
الحصراء .. فيها المهاحرون والاشار .. لا يري 
منهم الا الحدق من الحديد .. قال : : سیحان 
الله با عباس .. من هؤلاء ؟ .. فلت : هذا 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ف الهاجرین 
والانسار . . قال : مالاحد بهؤلاء فبل ولاطاته .. 
م فال : وال يا ابا الفضل .. لقد اصبح ملك 
أبن احيك اليوم عظيما قلت ؛ يا ابا سبهيان انها 
النبوة .. قال : فنعم اذا .. قلت : النجاء الى 
قومك يا ابا سفیان . 

و کانت راية الانصار مع سعد بن عبادة ۰۰ 
فلما مر بابی سفیان .. قال : الیوم بوم اللحمة 
.. الیوم تستحل الحرمة .. الوم اذل الله 
قريشا . 

فلما Gale‏ رسول الله LI‏ سفيان .. قال * 
با رسول الله .. الم سنیع ما قال سعد ؟.. 
قال : وما قال ؟ .. فقال : قال كذا وكذا . 

فقال عشمان وعبد الرحمن بن عوف : با رسول 
الله كينها gall‏ ان كوان لسع فى فر وة 
.. فقال رسول الله : « بل اليوم يوم المرحمة.. 
يوم تعظم فيه الكعبة .. اليوم اعز الله فيه 
فرشا ») . 

ثم أردمل الى سهد فنرع منه الاواء ETE‏ 
الى aul‏ قیس بن سعد . 

ومضی أبو سفیان .. حتی اذا جاء فرشا .. 
صرخ باعلی صوته : 

با معشر قریش .. هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به .. فمن دخل دار ابی سفیان 
فهو آمن . 

فقامت اليه زوجثه .. هلد بنت عتبة oo‏ 
فاخذت بشاربه .. فقالت 5 

اقتلوا الحميت الدسم الاحمش الساقين )١(‏ 
oe‏ قبس من طليعه قوم (۲) . 


)1( الحميت . وق السمن . الاحمش : الشدید اللحم ., تشبهه بالزق لسمنه , 


(۲) طليعة القوم : حارسیم ء 


۳0۹ 


قال ؛ ويلكم ۰ لا تفرتكم هذه عن انفسكم . . 
فانه قد جاءكم مالا قبل لكم به .. فمن دخل دار 
ابی سفيان فهو آمن + 

قالوا : AUIS‏ الله ٠١‏ وما نفنی عنا دارك ؟ , 

فال : ومن اغلق عليه بابه فهو آمن .. ومن 
دخل السجد فهو آمن , 

فنفرق الناس الى دورهم ٠١‏ والی المسجد , 
دخول مکسسة : 

كا وصل رسول الله صای الله عليه وسلم ب 
الى ذى لوئ oe‏ وقف على راحلنه معتجرا oe‏ 
بعنی معتما س بشفة برد حبرة حمراء.. وطاطا 
راسه ب حمدا لله س 

دوى البخاری .. عن عبد الله بن عير 
رفی الله عنه ‏ ؛ انه صلى الله عليه وسلم - اقبل 
بوم الفتح ۰ + من افلی مكة oe‏ على ژاحلشه we‏ 
القصواء ۰ . مردفا اسامة بن زيد خلفه oo‏ ودخل) 
واضعا راسه الشریف على راحلته - تواضعا لله 
تعالی - حين رای ذلك الفتح العظیم .. وکشرة 
السلمین .. وهو یقول « اللهم أن العيش ميش 
الآخرة » معتجرا بشقة بردة حيرة حمراء. . وكان 
دخوله يوم الاثئين ۰ العشرين من دمضسان فى 
العام الثامن للهجرة .. ولواؤه اییض oe‏ وراه 
سوداء ,, تسسسمی ‏ العثاب ‏ وكانت من برد 
هالشة ۰. وهی التی كالتت بخيبر ۰. وقد افتسل 
سب عليه الصلاة والسلام ‏ تدخول مكة ۰ 

وفرگ رسول الله چيشه ۰۰ من دی طوی 
٠٠‏ امر الزبیر بن العوام علی المهاجرين ۰۰ وآمره 
ان بدخسل من کداء ,. باملی مكة ., وامره أن 
بغرز رابته بالحجون .. ولا برح حتی بائیه . 

وامر خالد بن الوليد . . فى قبائل قضامة 
وسليم وغيرهم +. وآمره أن بدخل من اسسسفل 
مكة oe‏ وان بغرئ daly‏ عند Jol‏ البيوت ٠‏ 
وامر سعد بن عبادة .. فى كتيبة الانصار .. 
فى مقدمة رسول الله ٠‏ 

wy‏ الجمیع آن ۳ أبديهم ee‏ ولا بقاتلوا 
الا من قانلهم . 

واندفع خالد بن الولید .. حتي دخل من 


اسفل مكة , , وقد تحمع بها بنو بكر وبنو الحارث 
ان عبد مناف .. وناس من هزيل ومن الاحابیش 
الذين انتصرت بهم قريش ف الاضی .. ومعهم 
صفوان بن امية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن ابى 
جهل . 

نقائلوا خالدا فى مكان اسمه - الخندمة _ 
فقاتلهم .. فاهزموا .. وقتسل من بنی بكر 
معشرون رحلا ۰ ومن هذيل UW‏ أو اربعة oe‏ 
حتى انتهی بهم الفتل الى باب المسجد .. فدخلوا 
الدور .. وهربت منهم طائفة الى الجبال .. 
وصاح gt‏ سفيان من دخل داره .. واغلق بابه 
oe‏ فهو آمن . 

ونظر - عليه السلام س وقال : ما هذا ؟ .. 
وقد نهيٽ عن القتال .. فقالوا : ان خالدا قوتل 
۰ وبدىء بالقتال .. فلم يكن له بد من أن 
يقاتلهم .. فقال رسول الله لخالد : لم قاتلت 
وقد نهيتك عن القتال ؟ .. فقال : هم بداونا .. 
وقد كففت بدى ما استطعت .. فقال : ( قضاء 
الله خير » ء 

وقد حصل ف تلك المناوشضة .. موقف 
لطيف لحماس بن قيس بن خالد .. من بنى بكر 
.. كان بعك سلاحا .. قبل دخول رسول الله 
مكة .. فقالت له امسراته : لاذا تعد صسدذا 
السلاح ؟ 

قال : لمحمد وأصحابه .. قالت : والله 
ما آراه يقوم لحمد واصحابه شید ۰ 

تال : واله انى لارجو أن اخدمك بعضهم . 

لم شهد - الخندمة - مع صفوان وسهیل 
وعكرمة ۰ 

فلما لقیهم السلمون ۰۰ من اصحاب خالد بن 
الولید ۰۰ ناوشوهم شيئًا من فتال ۰۰ فقتل من 
السسلمین : كرز بن جابر ٠.‏ وخنیس بن خالد 
ن .بيعة .. GUS‏ خيل خالد بن الولید .. 
فشد! عنه .. فسلکوا طريقا قير طربقه . 
فشنار‌هما . 

وقتل خالد من الشر كين من قتل .. وهزموا 
.. نخرج حماس بن قيس منهزما حتی دخل 


۳۷ 


بيئه .. ثم قال لامراته : أقلقى الباب على .. 
فقالت له : فاین ماكنت تقول ؟ .. 
فقال : 
انك لو شهدت يوم الخندمة 
اذ فر صفوان وفر عکسرماة 
لهم نهیت )١(‏ خلفشا وهمهمسه 
لم تتطلقی باللسوم ادلی کلمت 
وکان slat‏ السلمین الهاجرین عند دخولهم 
مكة : يا پنی عبد الرحمن .. وشمار الخزرج : 
دا بنى عبد الله . . slaty‏ الاوس ؛ با بنى 
عبيد الله + 
وکان هذا شعارهم ایضسسا يوم حنین ويوم 
الطائف بعد الفتح . 
وركزت Ly‏ رسول الله بالحجون عند مسجد 
الفتح .۰ ۱ 
' ثم نهض رسول الله س صلی الله عليه وسلم س 
والهاجرون والانصار بين يديه وخلفه وحوله .. 
حتى اذا دخل المسجد .. أقبل الى الحجر 
الاسود فاستلمه .. ثم طاف بالبيت وف بده 
قوس +. وحول البيت وعليه ثلاثمائة وسستون 
صنما .. فجعل يطعثها بالقوس وهو يقول « جاء 
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا .. 
بسدىم الباطل وما يميد » .. والاصنام تتساقط 
على وجوهها , 
وكان طوافه ب عليه السلام . على راحلته 
55 ولم بكن ذلك محرما .. فاقتصر على الطوافب 
٠‏ فلما اکمله .. . دعا عثمان بن طلحة os‏ صاحب 
مفتاح الكعبة .. فاخذ مئه الفتاج .. وامر بها 
ففتحثت ., فدخلها .. فرای فيها الصسسور 
والرسوم ٠.‏ رای فيها صورة ابراهيم واسماعیل 
۰ بستقسمان بالازلام ee‏ 
فقال : قاتلهم الله .. وال ما استقسما بها 
قط ., کما رای حمامة من عیدان فکسرها بيده 
٠‏ وامر بالصور فمحیت . . ثم افلق عليه AS‏ 
+ . ومعه اسامة بن BS‏ .. وپلال بن رباح . 
(۱) التهیت : صوت الصدر وحشرچنه . 
9) ۱۲ - الحجرات , 


Yor 


فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب .. بين 
العمودين اليمانيين .. حتى اذا كان بیثه وبين 
الحدار .. قدر ANU‏ أذرع .. و قف وصلى هناك 
لادان ایک ي وكير فى ely)‏ ده وود 
الله .. ثم فتح الباب .. وقريش قد مسلات 
السجد صفوفا .. شنتظرون ماذا يصسسئع 5 
Asti‏ — عليه السلام ‏ پعضسادئی الباب ., 
وهم نحنه وقال : 

« لا اله الا الله وحده لا شريك له ,. صدق 
وعده .. ولصر صيده ۰ وهزم الاحزاب وحده 
+ ألا کل مالرة أو دم أو مال بدعی ۰۰ فهو تحت 
قدمی مابین ۰ , الاسدانة البیت وسقاية الحاج 
.. الا وقتل الخطا مثل العمد .. السوط والعصا 
.. ففيه الدية مغلفلة ماثة من الابل ۰۰ اريعسون 
منها فى بطوها آولادها , 

يا مثصر قریش ۰۰ ان الله قد اذهب منكم 
نخوة الجاهلية .. وتعظمها الآباء ۰ , الاس من 
آدم وآدم من تراب » , 

ثم تلا فوله تعالی : 

( با ايها الناس انا SUAS‏ من ذکر وانثى 
وجملناکم شعوبا و قبائل لنمار فوا ان اکرمکم عند 
الله اتقاکم ان الله عليم خبير ) ( .. ثم قال : 

« يا معشر قریش ما ترون انى فاعل بكم » ؟ 
.٠‏ قالوا : CHL‏ كريم وابن اش کرم .. 

قال : « فانی اقول لكم كما قال پوسسف 
لاخوته ؛ (لا تثریب عليكم اليوم ) ۰ 

» اذهسوا فانتم الطلقام » . 

وارتجت مكة تكبيرا ۰۰ وشرب من زمزم .. 
وتوضا منها مع المسلمين ) .. 
مل كان العفو عاما : 

بمناسبة هذه العبارة الآخيرة ۰۰ التى خثم 
بها س عليه الصلاة والسلام ‏ كلمته لقریش : 

« أذهبوا فانتم الطلقاء » نريد ان نشسير الى 
الدين استثناهم الرسول من هذا العفو .. واهدن 


دمهم .. وهم خمسة مشر مابين رجل وامرأة . 
وهم ٠‏ 1 
١‏ س عبد الله ابن ابی السرح بن الدارث 
العامرى ‏ آخو عشمان من الرضاعة + 

؟ س عبد الله بن خطل + 

؟ ل عكرمة بن أبى جهل ۰ 

) ب الحویرث بن نفيد + 

۵ ب مقيس بن صبابة ٠‏ 

+ م هباء بن الاسود بن الطلب‎ ٩ 

۷ - كعب بن زهبي بن ابی سلمی الزنی . 

۸ — الحارث بن هشسام الخزومی س شافيق 
أبى جهل ٠‏ 
۰ س زهمسير بن آمية الضزومی س آخو ام 
سلمة + 

۱ — وحشی بن حرب فائل حمزة ٠‏ 

هؤلاء من الرحال ve‏ واربع نساء هن > 

۱ ب تريسسة س امه كانت عند عبد الله بن 
خطل + 

۲ ب زميلتها ‏ فرتنا ٠‏ 

۳ سسارة ب مولاة لبئى المطلب بن عبد 


مناف ٠‏ 
٤‏ ب هلد Cty‏ عتبة ‏ زوج أبى سسسفیان س 


واکثر هؤلاء اسلموا ۰۰ ولم يتتسل منهم الا 
أريعة ٠١‏ هم > 

۱ عب الله بن خعلل : وكان ممن قدم المدينة 
قبل الفتح .٠‏ واسلم .6 وكان اسمه عبد المزی 
۰ فسماه الثبی عبد الله  ,‏ وبعثه لأخد الصدقة 
,۰ وارسل daw‏ رجلا مسلما من الاتصار بخدمه 
۰ فنزل ملزلا ۰ وامره أن بجهز له طماما ونام 
۰ فلما استيقظ لم يجده قد اعد الطعام ۰ 
فقتله وارتد مشر کا .. وكان شاعرا هجو النبى 
,. وكانت له جاريتان تفثيان بهجاء الثبی ۰۰ 
وهما الجارتان اللشسسان أشرنا الیهما ., آهدر 
الر سول ب عليه السلام ‏ دمهما مع سيدهما ۰ 


فلما كان يوم فتح مكة .. رکب فرسه ۰+ 
ولبس درعه .. وأخكل بيده قوسا .. وصسسار 
بقسم : لا يدخلها محمد عنوة .. فلما دای خيل 
المسلمين .. خاف وذهب الى الكعبة ۰. وتعلق 
پاسستتارها .. فوجده رسول الله عند طوافه ۰۰ 
فقال ٠‏ « افتلوه فان الكمية لا تعيك عاصيا oe‏ 
ولا ates‏ من اقامة حد واحجب » . 

فقتل ولم آهتد الى من هو قاتله , 

۲ س اما حریتاه .. فقد فتلت تريسية .. 
واستومن رسول الله لفرتنا فامنها فاسلمت . 


۳ س وئالث القتلى : الحويرث بن نف مب 
,كان بنشد هجام الرسول .. ویکثر فى آذاه .. 
وهو بمكة ,. وقد شارك هبار بن الأسود فى نخس 
جمل زينب سب پثت رسول الله ب لا هاجرت الى 
مكة , , فقتله على + 

٤‏ س ورابعهم مقيس بن صسباية ٠.‏ كان قد 
اسلم ٠٠‏ ثم قشل مسسسلما من الاتصار .. وكان 
الانصاری قتل آخاه هشام بن صبابة ب the‏ — 
فى غروة ‏ ذی قرد - ظنا منه أنه من الاعداء ۰۰ 
فجاء مفیس ۰+ واأخد دية آخیه .. ولكنه Sed‏ 
الأنصارى .. ثم ارتد وه ورجع الى قرش ۰۰ 
فأهدر رسول الله دمه . . فقتله نميلة بن عبد الله 
اللبثى .. وهو رجل من قومه . 

هؤلاء الأربعة .. الذين قتلوا .. فى فتح 
oe AS‏ 

واعترف بهذا كتاب الغرب .. ومثهم ب 
الاستاذ صوير ‏ قال ؛ ان الذين قتلوا فعلا اريمة 
فقط > 

Li‏ الباشون .. فقد شفع عثمان .. لعيد 
الله بن أبى السرح - آخیه من الرضساع ‏ فامنه 
رسول الله oe‏ فاسام وحسن اسلامه ٠.‏ 

وشسفعت pl‏ حكيم س وهی من فضسسلپات 
السلمات — لزوجهبا - مکرمة بن أبى جهل ‏ فقال 
لها سب عليه السلام : « هو آمن » فأدركته .. 
وهو يريد الانتحار amid oe‏ معها .. واسلم 
امام رسسول الله .. وكان بعسدها من فشسلاء 
الصحاية + 


۳۲6 


Ll‏ هيار بن الاسود .. فكان شديد الاذی 
بالسلمين .. ونخس جمل السيدة زينب ‏ بنت 
رسول الله ب يوم هجرتها .. فسقطت على 
الصخر .. واسقطت جنینها .. وظلت مريضة 
حتى مانت ., فهرب يوم الفتتح ۰ ۰ ثم جاء معتر فا 
بذنبه لرسول الله .. فعفا عنه واسلم . 

أما کمپ بن زهي الشاهر الهجاء .. فكان 
قد هجا آخاه ب بجير ين زهير س عند‌ما qlee‏ 
+ ,وهجا معه رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
فبعد الفتح ,قال عليه السلام — « من رای 
منكم کعپ بن زهي .. فليقتله .. فقد ابحنا 
دمه © 0 ۱ 

فهرب کعپ .. حتى ضاقت عليه الارض بما 
رحبت ۰۰ وکان يدقع دية نفسيه .. كلما حاول 
الالتجاء الى احد ,. حتى ثفد ماله . . وسساوت 
حاله ره 


فلم پیجد بدا من الذهاب الى رسول الله س 
صلى الله عليه وسلم ب ف المديئة ۰۰ بعد عودته 
الیها من مک ۰+ واسلم ۰+ وقدم Arend‏ 
اللامية الشهورة ۰۰ التى مطلمها .. بانت slaw‏ 
فثلبی الیوم متبول . 

وکان متلكرا ۰+ فعرفه - عليه الصسلاة 
والسلام ‏ وكشف تنكره ۰۰ وعفا عله . 

وقد اشار فى تصیدله .. الى سوء حاله .. 
نا فيها : 

وفال كل خليل كنت آمله 

لا الهينك انى عنك مشسغول 

وقات خلوا سسبيلى لا ابالکو 

فكل ما قسدر الرحمن منصسول 

كل ابن il‏ ۰۰ وان طالت سلامته 

لابد يوما على slum Ui‏ محمول 
الى ان قال : 

وقد اتيت رسو الله معتسدرا 

والعتر عند رسسول الله مافيسسول 
وقال فى ختامها : 

انيت ان رسول الله Gene gl‏ 

والعفو عند رسبول الله مامول 


۳۹۰ 


ان الرسئول لور سسستضاء به 
مهندمن سسسپوف الهند مسساول 

وهنا کشفه رسول الله ب صسسلى الله عليه 
وسلم ب ۰۰ وقال له : 

« بل قل با كعب : من سيوف الله مساول) , 

قالت : والله الى کنت لاصسيب من مال ایی 
سفيان الهنة والهنة .. وما أدرى اكان ذلك Yo‏ 
.. ام لا ؟ .. فقال ابو سفيان ‏ وكان واقفا ب 
اما ما اصبت فيما مضى .. فألث منه فى حل . 

فقال رسول الله : « انك لهند بنت عتبة » ؟, 

فقالت : أنا هند بنت عتبة .. فاعف عما 
سلف .. عقا الله عنك , 

, » ولا ترنین‎ « JU 

قالت هند : هل تزنی الحرة با رسول الله ؟ . 

قال : ولا تقتلن اولادکن » , 

قالت : قد ربيناهم صغارا .. وقتلتهم لوم 
بدر کارا . 

فضحك joo‏ بن الخطاب ۰ + من قولها . 

فقال ‏ عليه الصلاة والسسلام — « ولا تائين 
ببهتان تفترينه بين آیدیکن وارجلکن » ۰ 

قالت : والله ان اتيسان البهتان لقبیح a‏ 
دان هل 

قال : « ولا تعصیننی فى معروف » . 

فالت : ما جلسنا هذا الجلس .۰ وحن نرید 
ان نعصيك فى معروف . 

فقال — عليه السسسلام ‏ لعمر ؛ « gael‏ 
واستغفر لهن 4 ۰ 

ولا اسلمت هند .. عمدت الى صنم كان فى 
بينها , . وجعلت تضربه بالقدوم وتقول : كنا منك 
فى غرور ۰ 

وقد حضرت هند قتال الروم يوم اليرموك oe‏ 
مع زوجها أبى سفيان .. وکانت تشسجع المسلمين 
ee‏ وتحر ضهم على القتال . 

واختفی عتبسة ومعتب Lal‏ ابى لهب .. ثم 
اسلما . 


كما اختفی Lacs!‏ سهييل بن عمرو .. وكان 
ااطالب ویک . 
السسجچد ., فشسام على بن ابى طالب اليه , . 
ومفتاس الكعبة فى بده rary‏ فقال با رسول الله e+‏ 
اجمم LY‏ الحجابة مع السقانة .. يريد أن dob‏ 
اداح ne‏ فقال س مليه السسلام  gil‏ مثمان بن 
طلحة .. فأتوابه .. فقال : 

» هاك مقتاحك با عشمان ٠٠‏ الیوم بوم بر 
ووفاء » , 

Spit‏ مثمن بن طلحة . . كما ذكر فى طبقات 
بن سعد © 

كنا نفتح الكعبة فى الجاهلية يوم الاثتين 
والخميسن ٠.٠١٠‏ فأقيل رسول أللد بوما قبل الهجرة 
++ لر بك أن بدخل الكعية ۰ فأغلئلت له oe‏ 
وللت منه .. فحلم هنی ۰. ثم قال : با عثمان 
لعلك سترى هذا المفتاح Ley‏ بيدى .. آخسسعه 
حيث أشاء .. فقلت : Ad‏ هاكت قریش يومئد 
وذلت با محمك .. فقال : بل عرت وعمدث بومدل 
۰ فو Cand‏ کلمت منى مو قعا ظئنت tiny‏ .. أن 
الامر ened‏ ومس كما Lb oe JG‏ كان يوم الفتح 
قال : « با عشمان اثتنى بالفساح » .. فاتیته به 
ott‏ .. ثم دفعه الى و قال ٠‏ 

« خدوها خالدة تالدة لا بترعها منکم الا ظالم 
.. با عثمان .. ان الله استأمنکم على بيته ٠۰‏ 
فكلسوا مما nna‏ الیکم من هلا البیت 
بالعر و ف » + 

ثلما و لت تادالی) سه والکلام مازال لمشمان 
بن طلحة ‏ فرجمت اليه .٠‏ وقال : 

« الم يكن الذى قلت لك » ؟ .. فذكرت 
قوله بمكة قبل البجرة : 

« لعلك سترى هذا الفتاح ببدى أضعه حيث 
tas‏ فقلت ۰. بلى آشهد انك رسول الله . 


الك 


remma دعو سو وس‎ ee ie rew 


OA (1)‏ ب النساه م 


dy‏ عثمان هذا نزات الآبة : (ن الله بامركم أن 
تؤدوا الامانات الى 'أهلها CAN)‏ . 

وامر رسول الله ب صلى الله عليل وسلم ب 
بلالا أن بوذن ظهر يوم الفتح .. على ظهسسر 
الكسة .. gly‏ سفيان بن حرب .. وعتاب بن 
اسيد .. والحارث بن هشام ۰۰ جالسون بفثاء 
الكعبة .. 'فال بعضهم أما وجد محمد غير هذا 
الغراب الاسود موذنا ؟ وقال عتاب بن أسيد : 
لقد اكرم الله اسیدا الا يكون سبمع هذا .. 
فيسمع منه ما يفيظه .. وقال الحارث : اما 
والله لو اعلم اله حسق لا تبعته ۰ ففال أبو 
سفیان : اما والله لا اقول شنا .. لو تکلمت 
لاخبرته عنی الحصیاء 5 

فخرج عليهم عليه الستلام فقال لهم : 
« قد علمت الذی قلتم » ۰۰ ثم ذکر الحديث "لوم 
,. فقال الحارث وعتاب : نشهد انكك دستول 
الله .. وال ما اطلع على هذا اد قنقول 
إا 

كما هم فضالة بن عمير بن اللوح ۰۰ أن 
es‏ رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
بطو ف بالبیت .. قلما دنا منه .. قال له 
عليه السلام ١‏ افضالة » ؟ قال : نعم فضالة 
بارسول الله .. قال : « فاذا كنت تصسدث به 
نفسك ) ؟ oe‏ 

قال : لا شىء .. كنت آذکر الله ۰۰ فضحكث 
النبى .. ثم قال « استغفر الله ) ۰۰ ثم وضع 
بده على صدره ٠.‏ قسكن قلبه .. وکان فضالة 
قول : والله ما رقع بده عن صدرى ۰۰ جتی 
ما خلق الله شيئا أحب الى منه ٠‏ 

ويقول فغسالة : فرجعت الى اهلی .. 
فمررت بامراة كنت اتحدث اليها .+ فثالت > 
هلم الى الحديث .. فقلت : 

قالت هلم الى الحسديث فقلت لا 

fet Vy الله‎ Cade cab 


۳1 


لوت رانك جا Ue he‏ 

افع اوم كر تسس 

لرایت دين الله آشستسحی ینا 

والشسركد pote‏ وجهه الاظلام )\( 

ولا يفوتنا أن نکر فحافة .. والد أبى بكر 
الصديق .. ولئسمع حديثه من آسماه بنت 
ابی بكر .. فتقول : 

لا وقف ب عليه السلام ب بذى طوى ب 
تقصد قبل دخوله مكة يوم eal‏ — قال yl‏ 
اكتحافة MY‏ و مق اع aah‏ ای ا fe‏ 
اظهرى ہی على أبى قبيس ہے وقد كفا بصره ب 
فاشرفت به عليه .. فقال : ای بنية .. ماذا 
ترین ؟ .. قالت : أرى سوادا مجتمعا .. قال 
تلك الخیل ۰ قالت : وآری رحلا ust‏ بين 
بدی ذلك السواد ‏ مقلا مدبرا ۰+ قال ٠‏ ذلك 
الوازع بر أى الذى Coy‏ الخیل ویایر‌ها .. 
ثم قالت : قد والله انتشر السواد .. قال : اذا 
دفست الخیل .. آسرعی بی الى بیتی ۰ 

وذهب ابو بكر يوم الفشح .. Al slay‏ 
od gas‏ .. وقد کف بصره .. فلما راه ب عليه 
السلام ب قال لابی بكر : هلا تركت الشيخ فى 
dry‏ .. حتى آنیه ؟ .. ققال أبو بكر : هو 
أحق of‏ يمشى اليك .. من أن نمشى انت اليه 
ب فاجلسه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بين يديه 
٠»‏ قمسيح صلره .. وقال « اسلم تسلم » oo‏ 
فاسلم .. وهنا رسول الله أبا بكر باسلام أبيه 
۰ شول المسودى : توق آبو قحافة .. فى 
خلافة عمر بن الخطاب .. وصسو ابن لسسع 
ونسدعين سنة .. فى عام ۱۲ هری ۰۰ ف 
Baal‏ ال مات قیها Gh gh‏ راتان 
عمر بعده ۰ 

ولا کان dal‏ ۰۰ بعد فتج مکة - قام 
سول آله صلن: اله عليه gles‏ فى الشياس 
خطيبا فحمد الله وائنی عليه .. ثم قال : 


ال اما 


/ انها الناس oe‏ أن ruth‏ حرم مكل يوم خاق 
السماوات والارش ۰. فهى حرام رما الله 
cpl‏ لوم القيامة ۰۰ فاد بحل لا مر یء دژمن بالله 
والیوم والاخر أن سفك فیها دما ve‏ أو العشسك 
نت لسك الذی تسیل منه ف لوم الفشح ae‏ 
وانما حلت لی dol‏ من هار os‏ وقد عادت 
حرمتها اليسوم کحرمتها بالأمس ۰۰ فليبلغ 
الشاهد الفالب » . 


NGM ioe eats ا‎ Slat hance Tabs 
آترون رسول الله .. اذ فتح الله عليه أرضسه‎ 
وبلده .. أن یم بها ؟ .. وكان عليه الصسلاة‎ 
والسلام - وقتها .. يدعو على الصفا ۰۰ رافعا‎ 
فلما فرغ من دعائه قال : «ماذا قلتم »؟‎  هيدب‎ 
فلم بزل بهم‎ ۰۰ At قالوا لا شیء بارسول‎ ۰ 
aa ee كس‎ 

« معاذ dit‏ .. الحیا محیاکم ۰۰ والمات 

ممانکم ) + 

وأسلمت فر یش كلها .. وحطموا كل ماق 
بيوتهم من اصنام .. استجابة لامر رسول الله 
.. حيث نادی منادى الرسول بمکة د « من كان 
يؤمن بالك واليوم الآخر .. فلا يدع فى بيتسه 
صشما الا كسره ) . 


وبعثك ‏ عليه السلام خالد بن الولید 
الی — العسری ب ی الخامس والعشرین من 
رمضان وهو بمكة لیحطمها ۰. فخرج الیها فى 
ثلاثين فارسا من اسحابه .. حتی انتهوا آلیها 
فهدمها .. ثم رجم الى رسول الله فاخبره 
oe‏ فقال له : « هل رابت شیا » ؟ .. قال * 
لا .. قال .لا فانك لم تھ دمها « oe‏ فارجع 
اليها فاهدمها .. فرجع خالد وهى مفتاظ .. 
فحرد سيفه .. فخرجت اليه امراة عريانة 
سوداء ثائرة الشعر .. فضربها خالد . فقتلها 


)1( زاد العاد .. والإنوار المحمدية oe‏ ولكن محمد رضا نسب هته الابیات الي راشد بن حقص ۽ 


(۱) زاد المعاد صي ۱۸۱ we‏ والنبهانيی ص ۱۱۵ ,+ وغيرهها 


۳ 


بان وه ژد جع الى ل لس ول الله فاخبره + ۰ 
فعال ۰ ١‏ نعم ۰ . ثلاث المزى oe‏ وقد Gil‏ 
أن تعبد فى بلادكم أبدا » , 


وكانت العرى بموضع سمه س des‏ ب بين 
الطائف ومكة Lm Aint oe‏ فرش 55 وجمیع بنی 
US‏ مه و کانت اعظم oe pre‏ كان سدنتها 


و 


ليهدم 5 e‏ مسنم AU 18 ۰۰ ide‏ 
أميال من مكة . 

بقول عمرو : فانتهيت اليه .. ومنده 

السادن س الخادم س فقال : ما تريد ؟5.. قلت 


yl‏ رسول الله dato] ol‏ ۰۰ قال ۳ Y‏ تقد 
على ذلك .. فقلت : لم ؟ 
قال : تملع + ۰ فقلت © وبحك + ۰ وصل 


ستمع أق paw‏ ؟ . 

قال ۰ فدئوت مله فكسلرله .. ثم قلت 
للسادن : كيف رات ؟ . 

قال : اسلمت لله رب العالمين . 
س مئاة ‏ وکانت مناة صنما للاوس والخزرج. 

حطمت تلك الاصنام ۰ ورسول الله بمكة 
. بعد يوم فتجها + 
منه رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب ذکرنه 
كل كنب pein)‏ ةنوت فلن راه سيول الل 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى اول شوال من السنة 
الثامدة + وهو فى مكة .. قبل عودته الى 
doll‏ .. أرسله الى بنى جذيمة ب قبيلة من 
كنانة ‏ وكانوا باسفل مكة .. على مسافة ليلة 
ب doo‏ + + أرسله اليهم oe‏ داعيا لهم 
الي الاسلام — ولم پرسله محاربا oe‏ فخرج 

معه ثلاثمائة وخمسسون رحسلا من الهاحر بن 
والاتصار وننی سلیم ۰ 

فلما بلغهم خالد . JU.‏ لهم : من آنتم wal‏ 
رسوا ولبيا + الساجد فى ساحتنا ۰ 

وق BLAS‏ انهم لم يحسستوا قولهم 


(۱) الميلغة : اناء من خشب يلغ فيه الكلب + 


ral ا ا‎ SG aE 
poly ae فأستسلموا‎ Pars استسلموا للاسر‎ 
. بمضهم فاوئق بعضا .. ثم فرقهم فى آصحابه‎ 

فلما كان السحر ۰۰ نادی منادی ALS‏ > 
ل te‏ فقتل بنو سلیم 

۳ الأمر .+ قال : « اللهم 
ائی ابرا البك مما صنم خالد » .. ثم طلب على 
بن آبی طالب و قال له : 

« آخرم الى هؤلاء القوم .. فانظر أمرهم 
oe‏ واجعل age Fis‏ قدميك ) » 

فخرج على ٠‏ 5 حثی 1 نی القوم 6 0 وا 
O‏ کر پا ار فدفع لهسم 
دية دمائهم .. وما أصيب من آموالهم .. حتی 
ودی کل دم ومال .. فثال لهم : ۱ 

هل بقى لکم شیء من دم أو مال لم يود 
لكم ؟.. قالوا : لا .. قال فانی أعطيكم هذه 
( اصبت وأحسشت ) ٠‏ 

ثم قام رسول الله — صلی الله عليه وسلم س 
فاستقیل القبلة ب قائما ‏ شاهرا ندیه oe‏ حتی 
انه ليرى ما تحت منكبيه ۰. بقوله : 

« اللهم انى ابر اليك مما صتع خالد بن 
الولید » ثلاث مرات 2 

as os‏ مشاه بين all>‏ وعد ار خفن 
بن عوف oe‏ سسب هذا الحادث oe‏ 
ذلك رسول الله س صلی الله عليه وسلم ی فقال: 

« مهلا با خالد oo‏ دع منك أصحابى .. 
الفقعه فى سبیل الله + . ما أدركت قدوه أو روحة ' 
من أصحابى » » 

ومكث رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
بمكة بعد الفتح .. خمس عشرة ALS‏ ۰۰ وكان 
بوم الفتح فى ٠١‏ من رمضان .. فى السنه الثامنة 


+ 5 


1 


قال العباس : فوالثه لكأن عطفهم حين سس.هوا 
صوتى عطفة البقر على اولادها ٠٠‏ بقولون : «البيك ' 
پالبيك ۰۰ فتر اجموا الى رشول الله ب صلي الله عليه 
و سلم س حنى أن الرجل منهم اذا لم بطاوعه o pas‏ على 
ار جوع ٠٠‏ انحدر Me‏ دارساه ۰ ورجع بلشسسه 
الى رسول الله — صاي الله عليه ودام س ٠‏ 


سم ۵ س 


بوم حلين 


لعل القارىء الكريم ۰+ يذكر اننى قلت فى 
نهاية الموضوع الثامن والثلائين ٠٠‏ من هصسسذا 
تحت عنوان - روح الاسلام فى الدرب + + قلت 
بالنص : 

(۱ وقسسسك أفاض آئمشا الکسسار oe‏ 
ف تقصييل جي القزوات .والبموف calls‏ اا : 
افاضة شكرها لهم الله .. فلم پترکوا الباحث 
ای مجهود فى البحث من الغروات .. والتئقيب 
ق کل غ ور رات ا بن 
بالقارىء .. ساتعرض لكثير من الغزوات بشىء 


العلم » . 
ولکن ما ان الثیت بنفسى فى هذا البحر الزاخر 


۰ حتی وحدث من الدرر والاصداف . . واللآلى . 


والجواهر .. ما لم بطاوعنی قلمی على حرمان 
الثار ی« منها + 


3 التوية‎ © ۲۵ (i) 


۳۳۹۹ 


فمثلا ‏ غزوة حنین - من الغروات التی 
سجلها القرآن الکریم .. فى فوله : ١‏ اقد نصر کم 
الله في مواطن كثيرة ويوم enim‏ اذ اعجبتکم کثر نکم 
فلم تفن عنکم شيثا » )١(‏ 2 

ورواة السيرة .. پسمونها احیانا - غزوة 
اوطاس — او غزوة هوازن ‏ . 

هوازن اسم قبيلة كبيرة من قبائل العرب .. 
فيها عدة بطون .. ظنوا أن المسامين بعصدونهم 
.٠‏ لا خرجوا من المديلة لفتح مكة .. فاعدوا 


'واستعمدوا.. وقام فيهم مالك بن عو ف النصري 


4 من بنی نصر ٠١‏ بحر ضهم على الاستعداد oe‏ 
لقثال محمد وصحبه .. وزاد استعد دهم a6‏ 
U‏ رأوا محمدا یفتح مكة .. وبدخل اهلها ق 
الاسسلام آفواجا . 

وانضم اليهم كل ثقيف من الطائف .. و مضر 
os‏ وحشم .. وبعض نی هلال .. ويئو سعد 
ابن بكر .. وهم نطن رسول الله فى الرضاع +e‏ 
فکو نوا حيشا ضكما ٠‏ 


آلاف مقاتل ۰ وانضم اليهم من ساثر ا 
جموع کیره مه حنى بلع جیشسهم مشرین الفا 0303 
وی بعض الاخبار تلا تین الفا + 


ویشتهر هوزاه بين العرب بالری ١ ٠‏ , 

فلما ab‏ رسول الله ب صاي اله علية وسام سس 
تجمعهم هلا oe‏ وهو ‘Sad‏ ۰۰ ازسسیلن الهم 
عيد الله بن ایی مدره الاسلمی ۰۰ ليانيه بخبر هم 
۰ فمكث فيهم يوما او يؤمين Give ea‏ 
رسسول الله poly‏ © بتجمعهم ما ٠‏ 5 

فخرج بجيش المسلدين من Le‏ 

أوحرجمعه عشره الا معائل ۰۰ ممن Val‏ 
sais‏ المديلة ۰ والمان من مكلة مه كان 

حيش المسدمين آلنى مشر العا = 

whey, ا ۰ وهو‎ ET 
ee 3 .افصیا بامحمدك‎ ٠ مش رش ب سال صهوان‎ 
فامعلاي,‎ oo للك‎ poy ٠٠. بل عاریه مضموية‎ ٠ فال‎ 
e ۰۰. من السسلاج‎ tansy مائه درع بما‎ 
۰ الأحبار اعطاه آریعمائه درع‎ 

كما اسستمار ايضا من نوفل بن 'الخارت 
اين عبد الطلب - وهو ابن عمه ن تلاته الاف زمح 
٠ Jig oe‏ تانی انظر الى رماحك هذه ٠٠‏ تعصسف 
ظهر المشر كين + 

واستعمل ‏ عليه السلام ‏ على مكة متاب 
O EA‏ 

5 اقترب: الحیش م ال oe‏ رلم 
رسول الله + ۰ ووضع الالو 4 والرابات ۰ 

فاعطی على بن آبی طالب لوام الهاجرین 1٠‏ 
واعطی راية لسعد بن ابى و فاص ٠6‏ وراية تع 
۰۰ وامطى الحباب بن المندر لواء لخزدج ۰ ice‏ 
وأسيد بن eee‏ لواء ا ١‏ 

ورلب قبائل العرب ' oe‏ بعد a‏ 

eo النبى درعين وا سیت لبيضة والنفر‎ ee 
+® ور کب بغلته البيضاء .. ثم قدم سليما أمامه‎ 


بقيادة خالد بن“الوليد os‏ ولم يزل خالد فی مقدمته 
+ حت اوضلل ب الجعرالة . 0 ْ 

. وجاء رجل فقال ارسول الله - صلى الله عليه 
و سس س 3 هوازن عن بكرة آبیهم ايدام 
تبنم رسول الله س صلی ال dale‏ وسسام نس 
وقال : : 0 تلك غنيمة المسلمين قدا ان شداء الله » , 

. وجاء رجل ار ل لان 
من نلك العبارة 5 

نزل مالك بن عسو فا +e‏ بجيش هوازن ۳ 
حئين 77 وحنین : واد قرب will)‏ على بعد 
نلاث يال من مكة .. وکان معهم ‏ دزيد 
ابن الصمة ب رئيس بنى جشم وسیدهم +۰ 
وكان Lola‏ مجريا مه لکنه. قد عمی بصر ه rn‏ 
وبلغ أكثر من مائة وعشرين عاما ... لا ينتفع 
الا uly‏ وخبرته ومعر فته بالحروه + 

قال دريد بن الصمة م , 1 

. ,مالي اسمع رغاء اليعير oe‏ ونهاق ا 
وبكاء الصبى oo‏ وثغاء الشاة !1 oo‏ ۱ 

gH‏ : ساق‌سالاك ge‏ موه مح lll‏ نسادهم 
وابناءهم وأموالهم 3 ۰ 

قال : أبن مالك ؟ .. فاتوا به ۰. قدعا له.. 
وقال : با مالك .. انك قد اضبحت ري ی قومك 
۰ وان هذا اليوم كائن له ما بعده من الایام. .. 
مالى اشسمع رغام البعير oe‏ ونهاق الحمير e»‏ وبكام . 
الصنی slaty, oe‏ الشاد ؟ . 

قال : سقت مع LI‏ آبداء‌هم ولساءهم 
وامواهم : قال : ولم ؟ ۰. قال : اردت ان اجعل 
خلف كل رخل اهله وماله ليقائل عله .". فقال” 
دزید : راعی ضنسان والله rare‏ وهل برد النهزم ' 
oe‏ 
أهلك وماالك .' 

: قال‎ yy 
قال : شاب الحد والحد‎ oe لم بشهد‌ها أحد متهم‎ 
لم بمب عنهم اکپ‎ .٠ لو كان بوم علا ورفعة‎ .. 


۳۹۷ 


وكلاب .. ولوددت انکم فعلتم ما فعلت كعب 
وكلاب .. فمن شهدها منکم ؟ .. قال بئو عمر 
اين عامر .. وعسوف بن عامر .. قال : ذانك 
المرءون من عامر .. ينمعان ولا يضران ۰۰ يامالك 
.. ارفع قومك الى ممتنع بلادهم .. وعایسساء 
قومهم .. ثم الق العدو على متون 'لخيل .. 
فان كان لك لحق بك من وراءك .. وان كانت 
عليك القالد ذلك وقد احرزت اهلك ومالك .. 
قال : aly‏ لا افعل ۰۰ ار ك‌قد كبرت وكبر عقلك 
۰ والله لتطیعنی هوازن ۰ او لانکئن على هذا 
السیفت .. حتی يخرج من ظهری ٠‏ 

وکره أن یکون لدرید فیها ذکر ورای ۰۰ 
فقالوا : اطعنالك .. فقال درید : 
هذا يوم لم اشهده - وام یفتنی * 

بالیعنی فیها جذع (۱) 
٠‏ حب فيها وأضسع 

فقال مالك للئاس : اذا رایتمونی اشد .. 
فشدوا شدة رجل واحد . 

۰ وقد قالت عيون مالك له وقد تفرقت 
اوصالهم : راینا رجالا Lan‏ على خيل باق ٠٠.‏ 
فلم برده ذلك عن تنفیذ خطته ۰ وحيسهم حتی 
لا بعتوا فى عضد حیشه ۰ 

قال ابن اسدعاق عن عبد آلرحمن بن جابر عن 
آبيه حابر بن عبد الله ۰ قال > 

لما استقيلنا وادى حنین .. انحدرنا فى واد 
من. اودية تهامة ۰ . اجوف حطوط .. انما بتحدر 
فيه انحدارا .. فى غبش الصبح .. وكان القوم 
قد سيقونا الى الوادى . 

فکمنوا لنا فى شعابه واجنابه ومضایقه .. 
قد اجمعوا وتهیاوا واعدوا ۰۰ فوالله ما داعنا 
ونحن ننمط الا الکتائب قد شدوا علینا شدة 
رجل واحد .. وانشمر لناس راجمین لا يلوى 
آحدهم على شىء ۰ 

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسام - 
الى اليمين .. ثم قال : 


)1( شاب فنی ۰ 


YU 


« الى اين آيها الناس ؟ .. هلم الى ... 
UI‏ رسول الله .. الا محمد بن عبد الله » . 

انکشفت خيل بنی سليم .. مولية الإدبار 
.. وتبعيم اهل مكة .. والناس من حلفهسم 
فرارا .. ولم يثبث معه ب عليه لسلام ‏ يوملل 
.ءالا will‏ بن عبد المطلب . . وعلى بن ابى طالب 
۰ والفضل بن العباس. Hae‏ سفیان بن الحارث 
اين عيد المطلب ٠.‏ وابى بكر . . وعمر ۰۰ واسامة 
ابن زيد dee‏ ناس من اهل بیته ب عليه السلام سب 
ومنهم ايمن ابن ام ايمن الحيسية ١ ٠‏ 

قال العباس ؛ وانا اخذ play‏ بغلته اكفها 
مخافه ان تصل الى العدو .. لانه بت عليه 
السلام س كان يتقدم بحو العدو oe‏ وایو سفیان 
ابن الحارث .. اخد بركابه ۰۰ فجعل الثبی 
شول : با قياس .. ناد : يا pdm‏ الانضان .. 
با اصحاب الشجرة ‏ يعنى شجره بيعه الرصوان 
۰ , الى opm‏ بحتها على الا قروا عنه .. فجمل 
العباس باره نادي : با اصسچاب الش‌جره ..٠‏ 
وتارة بنادی يا اصحاب سوره البعره. .. وکان. 
العباس جمپوری الصوت .. فلما سمع المسدمون 
نداء العستاس .. اقيلوا کانهم الابل يحب ll‏ 
اولادها . 

وی رواية مسمام ٠‏ ا 

قال العباس : Digs‏ لكأن عطفهم حين سمعوا. 
صوتی ۰۰ عطفه البعر على اولادها ve‏ سولون ؛ 
بالبيك بالبيك .. فتراجمو: الى رسول الله :. 
حتى ان لرحل منهم اذا لم بط وعه بعیره على 
الرجوع .. انجدر عله وارساه .. ورجع بلسي 
الى رسول الك . 

فامرهم رسول الله ان يصدقوا الحملة .. 
فاقتتلوا مع 'لكفار .. فاشرف رسول الله فنظر 
الى قتالهم .. فقال « الآن حمی الوطیس 4 ۰۰ 
والوطیس هو التنور ۰. وهدا مثل ضربه رسول 
الله لشدة الحرب .. وهو من فصیح لکلام الى 
لم پسمع من احد قبل الثبی wm‏ عایه السلام ب ٠‏ 

وق البخاری عن البراء .. ساله رجل : 
افررتم عن رسول الله يوم حنين 1 ٠.‏ 


فقال : لكن رسول الله لم بفر . . كان هوازن 
رماة .. وانا لا حملنا عليهم انكشيفرا oe‏ واکبها 
على الغنائع .. فاستقيلونا بالسهام  ..‏ وهذا 
الو قف يذكرنا بيوم احد ‏ . 

ثم قال البراء : ولقد رايت رسئول الله ب 
صلى الله علیه وسلم ‏ على بغلته البيضاء. .وان 
ایا سفيان بن الحارث .. آخذ بزمامها .. وهو 
بقوزا : A‏ 

انا الشی لا كنب 
آنا ابن عبدالمطلب 

وتئاول د عليه السسلام ل كفا من تراب .. 
ثم قال : « شساهت الوجوه » ب أى قبحت بت 
ورمی بها فى وجوه المشركين .. فهزمهم الله ب 
سبحانه - وهذا ایضا یدکزنا بيوم بدر . 

وقال أبن مسعود : 

جاء به عليه السلام بغلئه .. فمال السرج 
فقلت : ارتفع رفعك الله .. فقال : ناولنى كفا من 
تراب .. فضرب وجوههم .. وامتلات أعيتهم 
ترابا ٠.‏ وحاء الهاجرون ٠ deal‏ سيو فهم 
فى آيمانهم .. کانها الشهب .. فولی المشركون 
الأدبار » 

وقال عبد الرحمن الفهری : 

حدثنى أبئاؤهم .. عن آبائهم .. قالوا : 
ام ببق منا واحد الا امتلأت عیناه وفمه ترابا 
..وسمعئا صلصلة من السماء ۰۰ كامرار الحديد 
على الطست الحديد . 

وحان OT‏ ذكر قوله نعالى عن يوم حنين ۰. 
فى سورة التوبة : 

لقد نصرکم الله فى مواطن كثيرة وبوم حنین 
اذ اعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنكم pad‏ وضاقت 
علیکم الارض ہما رحبت .. ثم ولیتم مدبرين + 
ثم انزل الله سكيئته على رسوله وعلى AB‏ 
وانزل جنودا لم تروها وعلب الدين کفروا وذلك 
جراء الکافرین ) (۱) اشسترکت اللائكة فى تلك 
الغروة ( وانزل جنودا لم تروها » . واشسستد 
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القتال فى رقاب الکافرین .. ووجد رسول الله 
از اه مقرل و“ غاا الك .+ وا لاستباس 
مزدحمون علیها .. فقال : ما هذا ؟ .. قالوا : 
امرآة قتلها خالد بن الولید .. فثال :عليه 
السلام ب لیعض من معه : ١‏ آدرلد خالدا ء. 
فقال له : ان رسول الله بنهاك ان تقتل وایسدا 
آو امراة او عسیفا 8 ب فاخا : 

ثم قال للمسلمين : « من قتل قتیلا فله سلبه 
., فاستلب ابو طلحه وحده عشرین قتيلا » 
واستشهد من السلمين اربعة : منهم ایمن 
الحبشی ۰۰ وقتل من الشرکین اکثر من سبعين 
قثبلا ,. منهم دريد بن الصمة . 

وكانت الصرخة بومسف باللانصار ۰+ ثم 
خلعدت اخرا للخزرج ۰۰ وکان الخزرج صسيرا 
wis‏ الحرب ٠‏ 

oo وقفة قصيرة ۰۰ مع زعماء قريش‎ Wy 
لا حصل فرار المسلمين ۰ فى أول المعركة + قال‎ 
ابن اسحاق : لا انهزم السلمون .. ورای من‎ 
.. كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة‎ 
.. تكلم رجال منهم بما فى انفسهم من الطعن‎ 
فقال ابو سفيان بن حرب : لا تنتهی هزيمتكم‎ 
, BLS دون البحر .. وكانت الازلام ممه فى‎ 
وصرخ كلدة بن الجنید : الا بطل السحر اليوم‎ 


... 'فقال له صفوان بن أمية وكان لم برل مشركا: 


اسكث فض الله فاك .. فوالله لان بربنی رجل 
من قریش ۰۰ احب الى من ol‏ برہنی رجل من 
هوازن ٠‏ 
۰ قال : 

لما كان عام الفشح ۰ دخل رسول الله مكة 


بحئين ae‏ فعسى أن اختلطوا أن أصييب من محمد 
SU os bb‏ مله oe‏ فأكون LÎ‏ الذى شمش بثار 
قريش كلها .. واقول : لو لم ببق من الصرب 
والمجم احد الا اتسع محمدا .. ما اتثبمته ابلا 


۳1۹۹ 


وکنت مر صدا لما خرجت له . . لا بزداد الامر فى 
نسی الا قوة . فلما اختلط الناس .. اقتحم 
رسول الله عن بغلته ٠.‏ فاصلت السيف ودنوت 
ارید ما أريد منه oe‏ ورفعت سيفى حتى كدت 
آشعره see OL)‏ فرفم cd‏ شواظمن ار کالبرق 
کان بخثی .. فوضعت يدى على بصری خو فا 
عليه .. فالتفت الى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فنادانی ؛ يا شيبة آدن منى ۰۰ فدنوت 
مله eo‏ فمسح SJ‏ وقال » اللهم ode]‏ من 
الشيطان » قال : فوالله لهو كان ساعتشد احب 
الى من سمعی ولصری ونفسی oe‏ واذهب لله 
ما کان بقلبى ۰. ثم قال : ادن فقاتل ۰. فتقدمت 
امامه اضرب بسيفى .. الله اعلم it‏ احب أن 
اقيه بنفسى كل شىء ۰۰ ولو لقيت تلك الساعة 
أبى .. لو كان حیا ‏ لاوقعت به السيف .. 
فجملت الدرمه .. فيمن لزمسه .. حتی عساد 
لسرن ب روا رة وجل رواحت و قف 
بغلة رسول الله ء. فاستوى عليها ء. وخرج 
فى آثرهم .. حتى تفرقوا فى كل وجه ٠۰‏ ورجع 
الى معسكره .. فدخل لخباءه فدخلت عليه .. 
ما دخل عليه احد غيرى ... حبا لرؤية وجهه .. 
وسرورا به .. فقال : « با شيية GUT.‏ اراد 
الله يك .. شير مما اردث لنفسك » . 

ثم حدثئى ley‏ أضمرت ق نفسی تچ ما لم 
اکن اذکره لاحد قط .. فقلت : فانی اشهد أن 
لا اله الا الله .. وانك رسول الله .. ثم قلت : 
استثفرلى ... تال « غفن الل لك » . 

وانهزم المشركون وتفرقوا oe‏ فهرب بعضهم 
الى الطائف .. وممهم قائدهم مالك بن موف 
وتوجه يعضهم الى نملة oe‏ وصسسکر بعشسمم 


بأوطاس + 
نقد | نادت الهريمة فى اول الع رکذ ۰. فائدتین 
رئیسیتین : 


NY. 


الأولى : عدم اغترار المسلمين كثرة عددهم. 

AU,‏ + اسلام من كان على شركه فى مكة 
بعد الفتح .. من تین ثابت .٠‏ وایمان راسخ 
۰ لارأوا petrol‏ من تأیید الله له . . فى أوقات 
الكسدالد oe‏ 

وارسل - عليه السلام ب ابا عامر الاشعری 
۰ فى طلب الفارین من هوازن . ۱ 

وابو عامر هذا . .هو عم أبى موسی الاشعری 
»+ وكان معه List‏ مسلمة بن الاكوع و٠‏ نلحق 
ابو عامر بعضهم مجتمعين os‏ فقتل منهم تسعة 
اخوة باللبارزة ., بعد أن يدعو کل واحد منهم 
الى الاسلام .٠‏ ثم Us‏ اللهم اشسهد عليه .. 
فقال واحد منهم .. اللهم لا تشهد على .. فكف 
gf dic‏ مامر: ,+ فافلت .. ثم اسسام وحسن 
اسلامه . وكان ‏ عليه السلام ‏ اذا ره قال : 
« هذا شرید أبى عامر » ٠‏ 


ورمی ابو عامر فى هذا السوم فقتل ۰۰ 
وخلفه آبو موسى الاشعری ۰۰ فقاتلهم حتى فتح 
الله عليه ۰۰ وقتل قاتل عمه آبی عامر ۰۰ فقال 
عليه السلام ؛ « اللهم اغفر لابى عامن ٠١‏ واجمله 
من اعلی آمتی فى الحنةه » ۰ 

وهرب مالك بن عوف Wo.‏ جیوشهم .. 

وامر رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب 
بالسبى والغنائم ء٠‏ أن تجمع .. فجمعت کلها,.. 
ووجهت الى الجعرائة .. وکانت الفنائم كبيرة 
33 وهی ۰ 

عدد السبى ستة آلاف .. والابل اوبعة 
وعشرون الفا .. والفنم اکثر من أربعين آلف 
شاة .. شير اربعة آلاف اوقية من الفضة ۰۰ 
حسها كلها بالجمرانة oe‏ وجعل عليها حراسا. + 
حلي ole‏ من الطائف فوزعها + 1 


قال للشيماء « سلى تعطى وأشفعى تشفعى » 
وقال لها قومها : ان هذا الرجل اخوك ۰۰ فلو سالتبه 
فى قومك ۰۰ لرجونا ان يحابينا ٠٠‏ فاستوهیته السبى 
++ وهم سلة آلاف راس ۰۰ فوهبهم لها »۰ فما 
عرفت مكسرمة مثلها ۰۰ وما عرفت امراة ايمن على 
قومها منها ب 


سس © © س 
الى الطائف 


اراد رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ب آن 
Gul‏ ۰+ وتحصئوا بحصنها ۰۰ وادخلت ثقيف 
فيه ما يكفيهم سنة ٠‏ 


فلما انهزموا 33 دخلوا حصنهم oe‏ واغلقوه 
عليهم + ٠‏ وتهبيأوا للقعال ۰ ۰ ژممهم مالك أبن عو ف 
النصری oe‏ قائد هوازن — الهزوم ومن معه ۰ 


فسار دسول الله اليهم فى نفس‌الشهر شوال 
من العام الثامن 4 4 وقدم خالد بن الويك ++ 


على مقدمته . 
والطائف باد كبير ٠+‏ على ثلاث مراحل من 


ولعل القارىء الكريم بذکر ۰۰ آن رسول 
الله ب صلی الله عليه وسسلم - ليجا الى الطائف 
فيل الهجرة .. فى العام الذى مات فيه عمسه 
yl‏ طالب .. وزوحقه خديجة .. ولقى فيها من 
الاذی ما ن oe‏ حتی راوده ملك الخال علی 
هدمها .. قدعا لهم بالهدی . سار بحيشه .. 


حتى نزل قريبا من الحصن ٠.‏ وعسكر هناك . 
وق نفس الوقت الذی خرج فيه بجيشسه 
الى الطائف .. بعث الطفيل بن عمرو الأوسى .. 
الى صنم اسمه ب ذو الكفين ب وهو صستم من 
خشب oo‏ يعبده عمرو بن حمحمة الدوسی و قومه 
۰ بعثه ليهلمه oe‏ وأمره أن سستمد قومه 
ويوافيه بالطائف .. فخرج الطفيل مسرعا الى 
قومه .. فهزم ذا الكفين ۰+ وحعل! بحس الثار 
فى جوفه وبحرقه ۰+ وهو sh‏ * 
ياذا الكفين لست من عبادكا 
Gods‏ افسدم من میلادکا 
الى حششت النار فى فؤادكا 
وانحدر معه قومه .. اربسمائة مقاتل سراعا 
۰ قوافوا الرسول .. بعد قدومه الى الطائف 
بأربعة ایام .. وقدموا معهم بدبابة ومتجنيق .)١(‏ 
قال رجال السيرة : ان رسول الله ب صلى 
لله عليه وسلم ب با نزل قريبا من حصن الطائف 
.. عسکر هناك .۰ قرموا المسلمين ntl‏ رميا 
شديدا .. کانه ارجال الجراد ,.. فاصيب من 


)1( كانت الدبابة من الجلود السميكة ., يدخل فيها الرجال .. فيدبون الى الاسوار لینفیوها . 
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المسلمين بالجراح الکثیر .. وقتل منهم اتنا عشر 
E‏ 

فار تفع رسول الله .. الى موشسع صسجد 
الطالف الآن .. وكان معه من el .. Thad‏ 
سسلمة .. و شب — رفى الله منهمات فضرب 
لهما قبتين .. وكان یصلی بين القبتين .. قصرا 
۰ مدة حصار الطائف ,. فقد حاصرها بضها 
وعشرين ليلة (۱) , 

وكان من بين المصابين بسهامهم. . آبو سفيان 
ابن حرب .. حيث فقلت مينه .. فأتى بها 
رسول الله .. وهی فی بده .. فقال له — عليسه 
السلام ب : « با ابا سفيان .. أبهمااحب اليك : 
عين فى Atel‏ .. أو ادعو الله أن بردها عليك ؟ ‘es‏ 
قال : بل عين فى الجنة يا رسول الله ٠١‏ ورمى 
وا كر ل 

وهکدا از ابو سفيان .. وانتصر على 
Aad‏ ۰ 

وقد شهد ابو سفيان بعدها حرب اليرموك 
ضد الروم .. و فقلت فيها عینه الأخرى . 

ونصب عليهم رسو الله ب التجنیق بت 
ورماهم به .. وهو اول مارمى به فى الاسلام . 
حتی اذا كان يوم موتك ايوم الشسدخه ب 
دخل نفر من اصحاب رسول الله تحت الدبابة. . 
دخلوا بها نحت جدار الطائف .. لیحر وه ve‏ 
فأرسلت عليهم ثقيف اعواد الحديد محماة فى النار 
.. فخرجوا من تحت الدبابة oe‏ فرمتهم ثقيف 
بالثبل فقتلوا متهم رجالا ٠‏ 

قامر رسول الله .. بقطع اعتاب الطائف 
وتحريقها ۰۰ فسالوه ان يدعها لله وللرحم ٠۰‏ 
فقال : انا ادعها لله وللرحم + 

ثم لادی Galea‏ رسول الله : آيما عبد نزل 
من الحصن وخرج الینا .. فهو حر +ه فخرج 
له UW‏ وعشرون عبدا ٠‏ 

وحسسدت آمر ازعم اللسسامين وآاهم ٠٠١‏ 
حيث لم باذن الله لرسوله .. فى فيح الطائف .. 
وامر عمر بن الخطاب .. فاذن فی اللاس بالرحيل 


اا 
as mt rien 4‏ 0 


)١(‏ ابن اسحاق وقره ه 
)4( اسلمون الجدد من فيش ٠‏ 


أ لشي الارن من ذلك TGS‏ © كيف 
أرحل .. ولم يفتح الله علیثا لاطائف ؟ . 

فقال لهم رسول الله : « فاغدوا على القتال » 
oa‏ دوا قامات السسلین عر حاف وم 
فقال ‏ عليه السلام ‏ انا راحلون آن شاء الله oe‏ 
فأذعئوا وجعلوا برحلون ۰۰ ورسول الله — صلى 
الله عليه وسلم - يضحك .. ثم قال لهم : 

« قولوا لا اله الا ال وحده .. صدق وعده 
.٠‏ ولصر عسلده .. وأعز Om‏ وهصزم 


الأحراب وحده » .. فقالوها .. فلما ارتحلوا 
قال : 
حامدون « 3 


فقيل له : با رسول الله ادع على ثقيف .. 
قال » اللهم اهد ثقيفا وائت بهم » ۰ 

وقد انوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
deat‏ مسلوين oe‏ فى رمضان من العام التاسع 
.. كها سياتى ان شاء الله ۰ 
دا لابن الى الجعراثة ee‏ ليلة الخميس oe‏ 
لشمس ليال مضين من ذى القعدة سنة تمان .. 
فأقام بها ثلاث عشرة ليلة .. حتى اجتمع له كل 
امسلمین + ۰ ثم وزع wall‏ پیتهم 5 


۰۰ )( المؤلفة قلوبهم اول الناس‎ bold 
من‎ Bley اعطى ابا سفیان بن حرب أربعين أوقية‎ 
الابل .. فقال : ابنى يزيد ؟ .. فقال اعطوه مثل‎ 
ابيه .. فأعطوه .. فقال : ابنى معاوية ؟ فاعطاه‎ 
مثله أربعين اوقيتة ومائة من الابل .. واعطی‎ 
مائة‎ all. حكيم بن خزام ماثة من الابل .. ثم‎ 
اخری .. فأعطاه وأعطى الحرث بن كلدة ماثة من‎ 
۰۰ الإبل .. والعلاء بن حارثة الثقفى خمسین‎ 
٠ وذكر الرواة أصحاب المائة واصحاب الخمسين.‎ 
قلودهم . وأعطى العباس بن مرداس‎ a sl) من‎ 
. اربعين . . فقال شعرا . . فكمل له الماثة‎ 


ثم اسر زيد بن ثابت باحضسار الفتائم 
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والناس ۰ ثم وزعها .. فکانت سهامهم لكل 
رجلا أربعين BLS‏ ۰ وأربعا من الابل ۰ ولکل 
فرس سهیمان .. SSL‏ الفارس اثنى عشر بعيرا 

وهنا موقف للأنصار ءء فى هذا الا , , فقد 
حر هذا التقسیم فى تفوس -مم وآلیم . قال ابن 
اسحاق . . عن أبى سعيد الخدرى + + قال ) ۰ 

U‏ اعطی رسول 4 ما امیلی من تلك العطانا 
٠٠‏ الکبار من قرش ۰+ وفى LS‏ العرب + ۰ ولم 
يكن فى الانصار منهم شید .٠‏ وجد هذا الح من 
الأنصار فى آنفسهم ‏ ای حزئواب حتى کثرت 
الله قومه . 

فدخل عليه سعد بن عبادة .. فقال : 
تاو ادن اف هذا ی ی ee‏ 
قد وجدوا عليك فى آنفسهم ۰ )ا صئعت ف هذا 
الفیء الذى اصست .»+ سمت 3 قومك oe‏ 

قال : « فاین CUT‏ من ذلك با سعد » .. 
قال + با رسول الله ما انا الا من قومی . 

قال : « فاجمع لى قومك فى هذه الظرة » . 

قال : فجاء رجال من الهاجرین ۰۰ فتر کهم 
سوك فدخلوا ee‏ وجاء آخرون فردهم 35 Lala‏ 
اجتمعوا أتى سعد رسول الله صسلی الله عليه 
الانصار ee‏ فاتاهم رسول الله ‘ 

قحمسا لل وأثنى عليه بما هو اهله ۰۰ ثم 
قال : 

( با معشر الأنصار .. ما مقالة بلفتئی عنكم 
+ . موجدة وجدتموها فى انفسکم ؟ .. ألم آتکم 
ملالا فهداكم الله لى ؟ .. وعالة فأفناكم الله ae)‏ 
۰ وأعداء فالف الله بين قلوبکم ؟ 

قالوا الله ورسوله آمن وافضل oe‏ 

ثم قال ۰ ١‏ الا تحیبونی با معشر الأنصار » ؟ 


قالوا ١‏ بماذا نجيبك با رسسول الله ؟ .. لله 
ولرسوله المن والفضل ٠‏ 

قال : اما وال لو ششتم لقلتم فلصدقتم 
ولصدقتكم : اتیتنا مكذبا فصدقناك .. ومشدولا 
ab peck‏ .. وطسریدا فآوشساكه .. Miley‏ 
فواسيئاك ٠.‏ 

أوجدتم على با معشر الانصسار فى انفسكم فى 
لعاعة (۲) من الدنيا .. تألفت يها قوما ليسساموا 
age axe‏ کتک ان اساد ۱ج 

آلا نرضون يا معشر الأنصسار .. ان يذهب 
الداس بالقياة داع oo‏ ورمون ترسول الله 
فى رحالكم ؟ .. فوالدی نفس محمد بيده .. 
| تنتلبون به خيرا مما بتقلبون به. .ولولا الهجرة 
لكنت امرا من الاتصار . .ولو سلك الئاس شعبا 
وواديا .. وسلکت الاأنصار Land‏ وواديا .. 
اسلکت شعب الاتصار وواديها:.. الاتصار شمان 
oe‏ والناس دئار os‏ اللهم ار حم الا تصار e+‏ 
وأبناء الانصار .6 وابناء ابناء الانصار .. قال : 
فبكى القوم .. حتى اخضلوا لحاهم .. وقالوا : 
رشینا برسول الله ل صلی الله عليه وسلم ب 
قسما وحظا . 

ثم pall‏ ف رسول الله وانصر ف الئاس . 

ثم حصلت dale‏ لطيفة : 

فقد كانت الشيماء بنت الحرث بن عبد المزی 
.. أخت رسول الله من الرضاع .. من بين اسری 
حنين .. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقالت له : انا اختك با رسول الله .. 
قال : « وما علامة ذلك » ؟ .. فاخيرته بعضة 
عضها اباها .. حين كان مسترضها عند آمها 
حليمة .. وارته اياها .. فعر فها وتذكر ذلك .. 
فقام - صلى الله عليه وسلم ب وسط لها 
رداءه .. وقال بعض الرواة : كانت امها حليمة 
معها , . وان الرسول صسسنم مثل ذلك معها حين 
جاءته أسيرة oe‏ ودممت هیناه . 

وقال للشيماء : ۱ سلى تعطی .. واشفعى 


, قاله این سعد وابن قيم الجوزية س زاد العاد ب وثيرها‎ )١( 


(9) اللعامة : بثلا خفراء ناشيا و٠ dnd‏ بها رز 
Vf‏ 


وقيل ان قومها قالوا لها : ان هذا الرجل 
اخوك .. فلو سالتيه فى قومك .. لرحونا ان 
بحابينا فاستوهبته السبى .٠‏ وهم ستة آلاف 
رأس .. فوهيهم لها .. فما عرفت مكرمة مثلها 
۰ وما عرفت امراة أبمن على قومها منها . 

وقد خيرهارس.ول الله .. أن تبقى عنده 
مكرمة .. أو ترجم الى قومها .. فالت + بل 
أرجع الى قوي .. فأعطاها نعما وشاء وفلاما 
اسمةات مكجول س ley‏ ۰ 

وشرح الله صدر هوازن للاسلام .. فأرسلوا 
الى الرسول وفدا .. من أربعة عثر رحلا .. 
على رأسهم زهير بن صرد .ء وفيوم أبى برقأن 
۰ عم رسول الله من الرضاعة من بلي سعد . 

جاءوا مسلمين .. ob nd‏ أن يمن علیهم 
بالسبی gh yb ٠٠‏ .. وستسول الله .. ورضى 
السلمون be‏ رضى به رسول الله .. وردوا عليوم 
نساء‌هم وابناءهم ۰+ ولا نا هذا مع رد الى 
Lal ST‏ لشسيماء . 

وقال رحال السيرة : أن عبيئة بن حصن .. 
وكان من حفاة الأعراب آبی‌آن برد عمج وزا صارت 
فى بده .. من سسبابا هواژن .. ثم ردها بعد 
ذلك 2 ۱ 

كما وقد على رسول الله بعد ذلك .. مالك 
بن عو فب ل رئیس هوازن ب فرد عليه اهله وماله 
.. واعطاه مائة من الابل oe‏ وانسسلم و جسن 
اسلامه .. واستعمله ر سول الله على من امست‌لم 
من قومه ۰ ۱ 


فلما آراد -. عليه السسسلام - الانصراف الى 
المديئة +۰ احرم بالعمرة من الجمرانة ۰. وخرج 
UL‏ الاریعاء — اكان عشر من ذی القصدة .. 
ودخل مكة معتمرا مع السلمین ۰. فطاف وسعی 
وحلق dul‏ .. ثم رجم الى الجمرانة من ليلته 
OLS .٠‏ بها . بعد أن استعمل عتاب بن أسيد 
على مكة . . وجمل له عن كل يوم درهما + 

ونظهر روح الاسلام وقوته وآثره فى النفوس 
+ . فهدا عتاب بن أسيد .. ومازال قرس عساد 
بالشرك .. كان على راس المشركين يوم الفتح 
.. راه بعد أن اسلم .. واستشلفه الرسول على 
مک .. يقف ف الئاس خطيبا .. فیقول : 

0 ايها الناس .. أجاع الله AS‏ من جاع على 
درهم .. فقد رزقنی رسول الله ب صلی الله عليه 
وسلم — درهما عن كل يوم .. فليسات بى حاجة 
الى أحد ., 

هكذا يفعل الاسلام فى قلوب تابعيه .. من 
الرضی والزهد والقناعة .. مع العزة والانفة 
والشحاعة 8 

ثم غدا ب عليه السسلام س يوم الخميس .. 
حنی وصل ب سرف ب بفئح السين وكسر الراء 
۰ وهو موضع على ستة آمپال من مكة + 

ثم خد الطريق على مر الظهران .. ثم الى 
المديئة .. بعد ان غاب منها شهرين وستة عشر 
بوما ۰ 

عاد الى dull‏ فى ااسادس والعشرين من 
ذى القعدة فى السسئة الثامنة من الهجرة الشريفة ٠‏ 


۳۷۵ 


د نوك 
۱ : 
كما جاءه الیکاعون - وهم سبعة - بتلیون من 
رسول الله - صای الله عليه وسسلم - ما س بحملهم 
عله ۰۰ والظهر فایل ۰۰ JUS‏ لهم : (لا اجد ما 
احماکم عليه ( فرجموا باكين محزونین ( تولوا وأعينهم 

تفیض من الدمع حزنا الا بجدوا ما ینفعون ) ٠‏ 


wm 0٦ = 
الى تبوك‎ 


بعودة رسول الله ب صلى الله عليه وسسام ب 
الى المدينة ۰۰ وبعد حنین والطائف انقضى العام 


الثامن الهجرى تقريبا ٠١‏ ليبدا العام التأسسع 
باحسات واحدات ۰ 

و انث Bg jh‏ شبوك oe‏ ق شور رحب من العام 
الناسع الهجری ٠‏ 

ولكن اسستکمالا لهذا البحث .. ترى أن 
نسترجع معا فى عجالة سربعة بعض سرايا بعثها 

aod‏ هلال المحرم aces! oe‏ الر سل لجمع 
By‏ : ۱ 

ارسل على بن ابی طالب الى نچسران .۰ 
لیجمع صدقانهم .. ویقدم علیهم بجزیتهم ٠.‏ 

وارشل عيينة بن حصن الى بنی تمیم .. 
ویزید بن الحصين الى اسلم وغفار . 

وعباد بن بشير الاشهل الى سايم ومزيدة 
٠٠‏ ورافع بن مكبث الى جهينة . 

وعمرو بن العاص الى بنى فسزاره .. 
والضحاك بن أبى سفيان الى بئى كلاب . 


YVA 


وبشر بن سفيان الى بنىكعب . . وابن اللتبية 
الازدى الى بنی ذبيان oe‏ وغيرهم ٠‏ وتلك بدارة 
الاشراف .. على الولاة والأمناء .. كانت هله 
البعوث لجمع الزكاة والصدقات والجرية .. 
ومحاسسة الولاة والوقواف على آخبار الرعية .. 
وعزل غير الآمين واختيار غيره . اما السرايا : 

فقد ارسل فيس بن سعد بن عادة اخزرجی 
الى الیمن ۰۰ فى اربعمائة نارس لقتال قسيلة صداء 
فجاء زياد بن الحارث الصدائى .. وطلب من 
رسول الله .. أن برد الجيش .. ويتكفل هو 
باسلام قومه وطاعتهم ., فيعث ‏ عليه السلام ب 
ال رده :ردهت السا ان رف 
فقدموا معه الى رسول اله بعد خمسا pie‏ 
Loy‏ .. فاساموا . 

فقال رسول الله عليه السلام ‏ ؛ « انك 
مطاع فى قومك با اخا صداء » .. قال : بلى الله 
هداهم . واآمره رسول الله .. أن يؤذن فى صلاة 
الفجر . . فاذن .. واراد بلال ان بقیم الصلاة, . 

فقال رسول الله : « ان اخا صداء اذن .. 
ومن آذن فهو شیم © . 


وارسسل عبيئة بن حصن الهزاری ۰۰ 
الى بنى نميم بالسفيا .. وهی أرض ہنی تمیم . 
ارسله فى الخرم من العام التاسع .. فى خمسين 
فارسا من العرب ۰+ لیس فيهم أحد من المهاجربن 
والاتصار ee‏ فكان سیر اللیل ویکمن النهار oe‏ 
فهجم علیهم فى الصحراء .. وقد حلوا وسرحوا 
مواشیهم .. فلما راوهم هريوا .. فأخذوا منهم 
أحد عشر رحلا .. واحدی مشرة آمراة . . وثلائین 
صبیا .. فساقهم الى المديلة .. فقدم منهم و ند 
من عشيرة رؤساء لهم , . فلما رأوا نساء‌هم وبنیهم 
بكوا .. وعجلوا الى رسول الله ۰۰ بنادونه من 
وراء الحجرات ۰۰ وهم الذین نزل فیهم . 

( ان الذين بنادونك من وراء Jone‏ اث 
ob pS‏ لا يعقاون ote‏ ولو انهم صبردا حنی نرج 
البهم اكان خيرا لهم ) ٠ (NY‏ فرد عليهم الأسارى 
والسبى .. وأسلموا جميعا + 

كما ارسل الوليد بن عقيسة .. الى tt‏ 
الصسطاق ۰۰ من خزاعة .. لاحضار صدقتهم .. 
وكان بين الوليد وبينهم عداوة فى الجاهلية re‏ 
وكانوا اسلموا .۰ ویئوا المساحد .. فلما سمعوا 
بقدوم الوليد .. قدم منهم عشرون لاسستقباله 
.. فرجا به oe‏ وتعظیما 4 ولرسوله ۰ ولکن 
الشيطان اوهمه الهم بر دون قتله .. فعاد قبل 
ان لقاهم .. واخبر النبى انهم لاقوه بالسلاح 
.. ومتعوا منه الصدقة .. فهم ‏ عليه السلام ب 
أن يرسل اليهم من یفزوهم .. فى الوقت الذی 
حضر فيه وفدهم ,. وأخبروه ber‏ حصل ۰۰ 
فنزل قوله تعالی : ( با آيها الذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنبا فتبيئوا ان تصسيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا ملی ما فعلتم نادمين ) 9) . 

فبعث معهم عباد بن بشر .. ياخذ صد قاث 
اموالهم .. ویعلمهم شرائع الاسسلام ویر هم 
القر آن ٠‏ 

وق صفر ۰. فى العام التاسیع ۰+ ارسل ب 
عليه السلام - قطبة بن عامر .. الى خثعم قريبا 
من تربة - من اعمال مكة ‏ فى عشرین رجلا + 


(۱) ) - ۵ / الحجراث + 


فغاروا علیهم .. واقتتلوا .. وکثر الحرحی 
بين الفريقين ۰. وفتل منهم قطبة من قتل .. 
وساق غنما .. bendy‏ .. ولسام , 

. وق هذه القصة . . انهم تحمموا . . وخرحوا 
فى اثره .. فارسل الله سسيلا عظيما حال بینهم 
وبين سرب tJ gun y‏ الله مه حتی Voit‏ بغنائمهم 
الى الدينة . 

ثم ارسل الفحاك بن سقبيان بن عوف cP Ula‏ 
de.‏ شهر ربيع الأول .. الى بنی كلاب .. فى 
and gs‏ بلجد ء٠‏ اسمه ب ( ژج لاوه » .. ومعه 
جيش .. فدعاهم الى الاسلام .. فلم سستجيبوا 
.. فقائلوهم وهزموهم وغنموا أموالهم + 

وكان فى جيش المسلمين الأصيد بن سلمه 
.. لقی آباه مسلمة .. وسلمة على فرس له فى 
tall‏ .. فدعا أباه الى الاسادم وله الأمان se‏ 
فسیه وسب دینه ,+ فضرب الأصيد عر قوب 
فرس أبيه ٠.‏ فارتکز الر جل على رمحه فى الاء oe‏ 
فجاء أحد المسلمين فقتله .. ولم قتله اینه + 

وف شهر ریبع اثثاثى + . من العام التاسسع 
الهجری .. أرسل ‏ عليه السلام ب على بن أبى 
طالب الى صم طیء .. واسسسمه بت الفلس ب 
4a ac‏ نما UG dan‏ و خسن من sla:‏ 
على Ube‏ بعير .. وخمسین فرسا .. فهلمه .. 
وغلم سبيا ونعما وشاء , 

وكان فى السبی سفانة بنت ple‏ الطائی .. 
وقد هرب آخوها عدى بن حاتم الى الشام ء. 
فاطلقها رسول الله واکرمها .+ فاسلمت .. 
وکانت "سبا فى اسلام اخیها عدی .. بعد أن 
نصحته بالذهاب الى رسول الله بالدينة .. فذهب 
اليه .. واسلم على يديه م 

وقد وجد على فى خرانة عدى بن حاتم ثلاثة 
سيوف : رسوب ۰ والمخلم ,+ وسيف يقال له : 
oe Sled)‏ وثلاثة دروع ۰۰ فاخذ رسسول الله 
رسوب والخلم ۰ , واخد على الیمالی + 

ومن حقنا OFT‏ أن نسحب رسول الله س صلی 


1( 4 الحجرات . 
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الله عليه وسلم ‏ الى غزوة نروك ۰۰ آخر غزواته 
س فاه السلام ب 


فقد ملم ul‏ هر قل جمع له جيشا من الروم 
۰ وانضم اليهم من عرب الشام لخم .. وجزام 
.. وعاملة .. وفسان .. وان هر قل قد رز فهم 
مده سنه .. وانهم قدموا معدمتهم الى البلقاء . . 
من اعمال دمشق ٠‏ 

فاعلن ب صای الا عليه وسام از 
للحروج الى الشام لجرپ بى eel‏ ب الروم - 
قال یوما للجد بن فیس ب احد پنی سلمه - « هل 
لك پاچد ف برال بنی الاصعر هذا العام 0 آ 

al dynes <a:‏ 2 او نأدن لو 
و ia‏ افد عير اب كوم انه این 
رجل باشد عجيا بالسساء میں ۰۰ EPID‏ ان 
راك بات ي الاسفر إن ١‏ شين .ا اع فن 
منه رسول الله نس صلی الله عليه وسلم ب وفال ٠‏ 
« لعْد اذلت لك ad. ١‏ برلت الابه : 

( ومنهم من يمول انئن لی ولا نعتنى الا ق 
Ngan niall‏ ر (۱) + شرا ۱ 

اعلن ‏ عليه الصلاه والسلام ب عن حروچه 
.٠‏ فى زمن سره فى الئاس .. قالحر فا .. 
والجدب شديد. . لا زرع ولا صرع .. وق الوفت 
الدى بدات بطيب فيه اللمار .. pansy‏ الظلال 
oe‏ وقت يعر فيه على الا سمسان مهار مه تماره 
وظلاله . 

و کان السلمون فى تلك الغزوة من شده الحر 
oe‏ نحرون البعير لیشریوا ماق جوفه من مام .. 
ولبدا سمیت ب غزوه العسرة - ویزل فيها فول 
الله ب تبارك وتعالی .. 2 

( لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار 
الذين البعوه فى ساعه العسرة من بعد ما كاد 
يزخ قلسوب فرییق‌منهم نم تاب علیهم آله بهم 
Sore‏ رحيم ) 9!) . ۱ 
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كان عليه الصلاة والسلام ‏ بكنى فى كل 
فروة بحرح اليها .. فلا یخبر هم بوجهته للجرب 
 .٠‏ کتمانا للسر ل ولکنه فى تلك العسروة. 
اخبر هم . انه ذاهب الى نوك .. لمحارية هرقل 
الروم وجنوده .. لبعد الشفه .. وشدة الرمان 
۰ وقوه pall‏ . 

وبوك فى مننصف المسافة ب تفریپا - بين 
امه لله يدق ٠‏ ينج عن المدينه اربع عشرة 
مرحله oe‏ وعن دمشق احد عشر مرحله . 

وبدا الناقعون يرجدون ف المدينه ۰۰.ویفولون 
للثاس : لا |g pens‏ ق الجر ۰۰ ققال الله تعالى 
عنهم : oot‏ 

| و ترهوا ان يجاهدوا باموالهم ژانعسهم فى 
سبيل الله وفالوا لا تلمسروا ف (لجر فل نار 
جهنم اشد حرا لو اوا بفهرن ) (۲) . ' 

وجاء المعذرون پسدروں الى ر سول الله لياذن 
لهم فى التحلف .. و ly‏ انين وتمابين رجلا oe‏ 
فادں لهم .. Sls Spy‏ 

) لو كان عرص فریبا وسهراقًا صدا لاتبموك 
oy‏ بعدتت عليهم الشعه وس يحلةون پاك لو 
أسعطمئا لحر جا معكم يهلكون انفسهم والله pm‏ 
نم Seo‏ عد the 1 lic.‏ لم eis!‏ لهم i>‏ 

يثبين لك الدین صيدفوا وتعلم ا 9¢ 
y‏ اديك الذین بومنون بالله واليوم الاحر ان 
بجاهد وا باموا لهم وأنفسهم والله عليم بالنفین بد 


از إسما يستادنك الدين لا پژملون We‏ واليوم we‏ 


وارتات فاوبهم فهم فى ريبهم بترددون ) (4) . 
٠‏ كما اشار اليهم ب سبحانه - پقوله : 

( و حاء العدرون من الاعراب ليؤذن لهم و قعد 
الذین كدبوا الله ورسوله سيصيب الدين كعروا 
منهم عذاب اليم ) )4 ۰ 

فقد تخلف عن رسسول الله س صلی الله عليه 
وسسلم Gm‏ غزوة ببسوك عدد من الناثفین بغير 


© ١م‏ التوبة . 
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عدر اظهروه .. او هلة ذكروها .. ولكن جراءة 
على الله ورسوله .. وكان على راسهم عبد الله بن 
ابی بن سلول , 

كما جاءه البكاوون - وهم سبعة ‏ يطلبون 
من رسول الله ما يحملوم عليه ۰۰ والظهسر قليل 
۰ فقال لهم : (لا اچد ما احملکم عليه ) vo‏ 
فرجموا باكين محزونین : 

( ولوا وأعيثهم تفیض من الدمسع حرنا الا 
بجدوا ما يثنقون ) (۱) + 

وارسل gil‏ موسی اصحابه الى رسول الله 
لیسملهم .۔ ای يعطيهم ركائب .. فقسال ؛ وال 
لا احیلکم ولا اجد ما احملکم علیه » ۰ . ثم ott‏ ابل 
٠‏ فارسل الیهم .. ثم قال ١‏ « ما انا حملتکم 
۰ وگن اله خملا ٠ء Aly (fly‏ ۷ احلف Leng‏ 
,۰ فاری lad‏ خیرا ملها الا کفرت من بمیئی ce‏ 
راتت الذى هو شیر ١‏ . 

وجاء الامنون بالصدقات ۰۰ GU‏ منها 
على جيش السلمین © 

فاول من جاء بالصدقة ابو بكر .. جاء بماله 
كله , , اربعين الف درهم ,. فقال له عليه 
الصلاة والسلام ب : « هل أبقيت لاهلك شيا » ١‏ 
قال : 

ابقيت لهم الله ورسوله , 

وجاه عمر بنصيف ماله ٠١‏ وحاء عبد الرحمن 
بن موف بمالتى أوقية 
عدى يسيعين وسفقا من قمر ب والوسق ب حمل 
هیر ۰ 


۰ ولد لگ poate‏ ابن 


وجهز عشمان بن عفان ثلث الحیش وحده . 

وروی عن فتادة .. انه قال : حمل مثمان 
فى جيش السيرة على الف بعير وسيعين فرسا, 

كما روى الطبيرائي عن «حديفة .. أن مثمان 
بعث فى جیش العسرة بعشرة آلاف دیشاد الى 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم س قضیت 
بين بدبه .. نجمل يقول بيده ,. ويقلبها فلهرا 
ليطن .. ٠ yey‏ 
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« قفر الله لك با عشمسان .. ما اسررت 
وما اعللت .. وما هو كالن الى بوم القيامة .. 
ها tly‏ ما عمل بعد‌ها » . 

واجتمع لرسول الله اكبر جيش تالف فى 
المرب ٠.‏ فبلغ عددهم ثلاثين الفا .. ومعهم من 
الخيل مشرة آلاف فرس . 

وتحرك رسول الله بهذا الجيش ۰۰ من 'ثلبية 
الوداع .. متوجها الى ب تبوك - فى شهر رجب 
من العام ental‏ + اليك أن عفد الألوبة 
SUIS,‏ » 

فدفع لواءه الاکبر لأبى بكر .. ورابته العظمی 
للزبیر .. ودفع رابة الاوس لاسید بن حضسر 
۰ وراية الخزرج للحباب بن النذر .. وجمل لكل 
بطن وقبيلة لواء او Aly‏ . 

واستخلف على ا)ديلة محمد بن مسلمة oo‏ 
كما استخلف هلی بن أبى طالب على اهله . وكان 
استشلاف على فى Sul‏ ., مجالا للمثائقين .. 
نقالوا : ما خلفه فى المديئة الا استثقالا له .۰ 
وتخففا منه ۰ 

وتحرکت فى نفس على اشسسیاه ۰۰ با بلغه 
ما قول النائقون .. فاخد سلاحه .. وأدرك 
الرسول .. وهو ازل بالجرف ۰+ فقال : با نبى 
الله +e‏ زعم النا تون انك انما خلفتنی UY‏ 
استثفلننی ۰. وتخففت منى .. فقال : 

« كذبوا .. ولکنثی خلفتاك )ا تركت tls‏ 
.. فارجم فاخلفنی فى اهلی واهلك ۰. افلا ترضی 
با على أن تكون مثی بمنزلة هارون من موسى ؟ 
. الا اله لا بي بعدى ۷ .. فرجع على ألى. 
dual‏ , ۱ 

ومضی دسول الله - صلی الله هليه وسلم ب 
على سفره . 

ونخلف عن الرسسول ناس من فير شك 
ولا ارتياب ۰۰ منهم : 

کمب بن مالك ٠.‏ وصرارة بن الربيع .. 
وهلال بن امية ۰ وابو خيثمة السلی oo‏ 
وابو ذر الففاری » 


۳۸۱ 


فاما ابو خيثمة . . نانه رجع بعد ايام.. من 
رحيل الجیش .. الى أهله فى يوم حار ٠.‏ وكان 
له زوجتان .. فوجدهما وقد رشت كل واحدة 
منهما عربشها .. وبردت له ماء .. وهيأت له 
طعاما .. فلما رای هذا قام على باب العريش. . 
وقال : اظل وطعام وماء .. ورسول الله فى كبد 
الصحراء .. والله ما هذا بعدل .. ثم قال : 
والله لا ادخل حتى الحق برسول الله .. فاخد 
زاده ونافته فارتحل . 

والتفی فى الطريق .. بعمير بن وهب 
الحمحى .. يطلب رسول الله ب أيضا د فترافعا 
.. حتى اذا دنوا من تبوك .. وقد بلغها رسول 
اله اه" قال ای و spe id‏ ا 
ذنهيا ,. فلا عليك ان تتخلف عئی ۰۰ حتى آتی 
رسول الله .. ففعل .. فرآه السسلمون على 
البعد ... قالوا : هذا راكب على الطريق مقبل . 
فقال وسول الله ب صلكى الله عليه و شسلم بت 
« كن آبا خيشمة » قالوا : هو والله أبى خیشمه . 

وأما أبى ذر .. فلم يكن تخلفه عن الجيش.. . 
الا لبعطلء بعيره ء. فلما أبطأ عليه .. اخد متاعه 
اله فان eran‏ ري تم از رون 
الله ماشيا .. ونزل رسول الله فى بعض منازله 
فى الطريق .. فنظر بعض الئاس فى الصحراء .. 
ئم قال : ان هذا رجل بمشی‌علی الطريق وحده. . 
فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ 

« كن ابا ذر » .. فلما تامله القوم .. قالوا : 
با رسول الله .. اله pl‏ ذر .. فقال رسسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ « يرحم الله ابا 
ذر oe‏ بمشی وحده .. وبموك وحده .. ومع 
وحده » .. وقد تحقق ذلك ؛ 

فان عشمان فى خلافته .. نفى UT‏ ذر من 
المديئة .. فنرل: الربذة ‏ قرب فوافاه قدره 
بها oe‏ ولم يكن معه احد . . الا امرانه وغلامه. . 
فأوصاهما : of‏ غسلانی و کفنانی .. ثم ضمانی 
على قارعة الطریق ۰۰ فاول مركب يمر بكم .. 
قولوا et‏ ابو ذر — صاحب زميول الله فامینونا 
على دفنه .. ففعلا ذلك .. فکان اول مركب 
يمن .. عبد الله بن مسعود . . مع ناس من العراق 


VAX 


.۰ يطلبون العمرة .. فوجدوه على الطريق‎ ٠. 
كادت الابل تطاه .. فقال لهم الفلام : هذا‎ 
ذر بت صاحب رسول الله ب فاعیشونا على‎ gl 
: دفئه .. فاستهل أبن مسعود سكى .. و شول‎ 
57 صدق رسول الله ۰ تمشى وحدك‎ 
. وحدك .. وتبعث بوم القيامة وحدك‎ 

ثم نزل هو واصحابه فواروه ۰۰ وكان مونه 
فى عام ۲۲ هجرية + 

ولنعد سراعا الى ركب رسول الله .. وقد 
مر فى طريقه بالحجر ‏ ديار ثمود ‏ فاسستقی 
pb‏ من پگرها ۰۰ SUD‏ لهم زسول اله صلی 
الله عليه وسسام : « لا ly ptr‏ من مائها . 
ولا د ار ييا نوما كبا Os‏ 
عجشتموه .. فاعلوه الابل ٠٠‏ ولا تأكلوا Ata‏ 
شیا ) .. هذا فى صحیح مسلم , 
ail:‏ امرهم Bleed Ly‏ 


Cd god 9 


أما ف صح البخارى 
المحين وطرحه . 

وروی الشیخان : لا مر رسول الله ب عليه 
وحهه ۰ ۰ واستحث anil)‏ ۰ تم قال ۰ 

۱ لا تدخلوا بيوت gill‏ ظلموا انفسپم الا 
وانتم باكون ae‏ خو ف أن بصییکم ما أصابهم « 

واصبح الئاس ولا ماء معهم .. فشکوا ذلك 
الى رسول الله lest ae‏ ربه ۰۰ فأرسل الله 
سحابة أمطرت ٠٠٠‏ حتى ارئوی الناس., , واحتملوا 
حاجتهم من الاء , 

a حصلت‎ oe ات‎ jaa كلها خوارق و‎ aly 
فروة ب نبوك  ذكرتها كل کتب السيرة .. كما‎ 
: فقال زيد بن لصيت القينقامى .. وكان منافقا‎ 
اليس برعم محمد اله بخبركم عن خبر السماء‎ 
وهو لا بدرئ ناقته ؟‎ ۰ + 


فقال . عليه السلام — « ان رحلا بقول کذا 
۰ والی والله لا اعلم الا ما علمثی ربى ..وقد 
ilo‏ الله علیها .٠.‏ وهی فى الوادی des‏ شعب 
كذا وكذا ۰ وقد حيرستها ee aoe‏ « 
فانطلقوا ly ۵ me)‏ + 


واستمر الجیش .. حتى نزل تبوك ..وكان 
هرقل بحمص .. فلم بلق رسول الله حريا . 

واتاه صاحب  ALT‏ — فعاهنده .. ودفع 
له الجرية ایضا .. وامطاهم كتبا يؤمن بها 
سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر .. لهم ذمة 
الله وورسوله .. UALS,‏ من معهم من Sal‏ 
السام واليمن . 

وق صحيح مسلم .. انهم لا وصلوا stg‏ 
وجدوا عينا تبض پثیء قليل من الماء .. 
فعر فوا منها قليلا قلیلا .. حتى اجتمع منه 
شىء فى وماء .. ففسل رسول الله فيه وجهه 
وبدبه .. ثم آماده فى العين CO yaad vo‏ بمساء 
كثير ۰. فاستقی الئاس ۰۰ ثم قال دسول الله 
ب صلى الله ماره وسلم ب ؛ 

« بوشك با معاد ان طالت بك حيساة ان ثری 
Liga‏ ماء قد ملأ جنانا » . 

Bias‏ جریا الغلا NS‏ و مر 
عشرين ليلة .. كان بجمع فيه] بين الصلاتين 
E‏ 

قال gf‏ داود . . عن معاذ بن جبل ۰ أن النبى 
كان فى فزوة تبوك .. اذا ارتحل قبل أن تريغ 
الشمس اخر الظهر .. حتى يجمعها الى العصر 
,. فیصلیهما جمیما .. واذا ارتحل ., قبل 
الفرب آخر Qyall‏ حتى يصليها مع العشاء ve‏ 
واذا ارتحل بعد المغرب .. عجل العشاء فصلاها 
مع المغرب » 

وقبل ان نرحل عن تبوك ۰۰ لا أحوم القاری: 
الكريم .. من خطبة خطبها دسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى تبوك .. لانها أية فى البيان 
.. وقمة فى الحكمة .. لا بدانيها نطق السسان 
,. ذكرها البيهقى فى الدلائل .. والحاكم من 
حديث عقبة بن مامر .. قال : 

فاصبح يبوك ۰ ۰ فحمد الله واثنى عليه ہما هو 
اهله .. ثم قال * 

« أما بعد .. فان اصدق الحديث ذكر re‏ 


واحسن القصصس هذا oT yal‏ + وخير الأمور 
موازمها +e‏ وشر الأمود محدثاتها ,+ واحسن 


الهدئ هدی الأنبياء .. وآشرف الوت فتسل! 
الشهداء ,. ولعمى العمى الضلالة بعد الهدى 
۰ وخير الأعمال ما نفع .. وخر الهدى ما آقبع 
۰ وشر المبی عمی القلب .۰ والید العلیا خي 
من اليد ell‏ ۰ وما UP‏ کان تخي GING‏ 
والفی .. وس المندرة cpm‏ بحضر الوت .. 
وشر الندامة يوم القيسامة .. ومن اللناس من 
لا باتی الجمعة الا ديرا .. ومنهم من لا بذکر الله الا 
هجرا .. ومن أعظم الخطايا اللسان الكاذب ., 
وخير GAR‏ فنی النفس .. وخر الزاد التقوی 
.٠‏ ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل ٠ه‏ ور 
ما وقر فى القلب اليقين .. والارتياب من الكفر 
۰ والنياحة من ممل الجاهلية .. والغلول من 
زوا مو والشكر کی من الثان ag‏ و فیط 
من ابلیس .. والخمر جماع الاثم ۰۰ وشر الاکل 
مال اليتيم .. والسعید من Mey‏ پشپره ٠١‏ 
والشقی من شقی ف بطن امه .. Lally‏ بصیر 
احدکم الى موضع أربعة اذرع .۰ والامر الى 
الاخرة .. وملاك العمل خواتمه .. وشر الروّيا 
ریا الكذب .. وكل ما هو OL‏ قرسا .. 
وسباب الؤمن فسوق .. وقتاله كفر .. واکل 
لحمه من معصية الله .. وحرمة ماله كحرمة 
دمه .. ومن باأتی على الله Ad‏ .. ومن شفر 
يغفر له ... ومن Gis‏ يعف الله عئه .. ومن 
كفلم الفیظ باجره الله .. ومن بصبر على الرزية 
بعوضه الله .. ومن بتبع الستمع يتمع الله به 
٠٠‏ ومن تتصبر سعف الله له oe‏ ومن wae‏ 
الله بعذيه الله .. ثم استغفر لالا » . 


وقبل أن نصحب رسول الله ب صلى الله عليه 
وسام س فى عودته الى المدبئة ۰۰ بقتسینا تسلل 
الاحداث ۰۰ ان نمر lay po‏ بسرية ارسلها رسول 
له ب صلى الله عليه وسلم - فى نفس الشسهر 
دج من العام اانتاسع الهجسری الى ١‏ دومة 
الجندل )) + 

فقد ارسل خالد بن الوليد .. فى Whom!‏ 
فون ارما ال كسس يه ابن فجي Ii‏ 
اللصرانى ‏ بدومة الجندل - وكان ملكا عليها 
.. من قبل هر قل الروم ,٠‏ وقال له ؛ ستجده 


TAY 


'بصيد البقر .. فانتهی اليه خالد .. وقد 
eae‏ يله مسا بال اش 
بطاردها .. فأسره خالد .6 وقتل اخاه ham‏ 
وهر مو كان ا تن 

ثم اجار خالد اكيدرا من الال .. حتی Bb‏ 
به الى رسول الله .. صلی الله علبه وسلم تب 
على أن یفتح له ب دومة الجندل .. وصالحه علی 
الفی سیر .. وئمانمائة فرس .. واريعمالة درع 
oe‏ وأربعماثة رمح die land ٠.‏ رسول الله ., 
واطلقه وكتب له کتاب امان . 

وذكر ابن اسحاق ؛ ان اكيدر ف تلك الليلة 
.. دا البقر وهو مع زوجته على سطح منزله 
.. لحك ترونها پباب القصر .. فقالت له 


امراته : هل رایت مثل هذا قط ؟ .. قال : 
لا والله . 

ف رکب gh‏ واخوه سان + ۰ ور کب معهما 
تفر من اهل بيتهما ae‏ وخر جوا بطار دون البفر 
oe‏ فسقطوا فى بد خالد ee‏ و کانت علی oS)‏ 

وامامی خبر لطيف عن اكيدر .. ذكره ابن 
dle‏ : 

وهو أن اکیدر SU!‏ عن البفر : ly‏ ما رأيتها 
اتتناقط الا البارحة .. ولقد كنت اضمر لها 


YALE 


إل آتحضان طیبةو ید 


مرض عبد الله بن ابی زعیم المنافقين مرض الوت 
فارسل الى رسسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بطلب منه قمیصه ليكفن فيه ۰۰ فارسل اليه قمیصه 
الخارجى oe‏ فسرده ٠٠‏ وطلب التمیص الذی بلی 
جسده ٠٠‏ فقال عمر : لا تعط قميصك الرجس 
النجس ۰۰ فقال ‏ عليه السلام ب ١‏ يا عمر ان قميصى 
لا يغنى عله من الله شيئًا ۰۰ فلعل الله يدخل به ناسا 
فى الاسلام ) ۰ 


wen OV ms 


الى احضان طبية وأحد 


اشرف موكب الرسول ‏ عليه العسلاة 
والسلام — على المديئة Wile‏ من بوك +٠‏ حيت 
بنی فی طريق عودته كثيرا من الساجد ٠١‏ حتی 
نزل ب بذى اوان — وهو موضسع قبسل المدينسة 
بساعة ۰۰ وکان ذلك فى رمان dis‏ نسع ۰+ 
فجاءه جماعة من المنافقين .. کانوا قد آتوه وهو 
شخهز الى تبوك ۰۰ فقالوا : با رسول الله انا قد 
Leas‏ مسجدا لدی العلة والحاحة والليلة المطرة 
oe‏ نوهي انه اميا فسان ونا افيه الى رال 
لهم : « الى على سفر !! وان قدمنا ۳ clits‏ اله 
اتیتلاکم فصلینا بكم » . 
' فلما نزل بدی اوان .. وهو عائد من تبوك 
الوه ليصلى بهم .. فى مسحدهم .. فاخبرته 
السماء أن هذا السجد بنی للاضران بالسلمین 


۰ صقو فهم‎ hy ole 


(۱) ۱۰۷ ب ٠١۸‏ - التوبة . 


YAN 


یقول نمالی : 
» والذناتخذوا مسا ضرارا و کفرا وتفر Lis‏ 
بين الژمین وار صادا لمن حارب الله ورسسوله من 
قبلا و لبحلفن ان اردنا الا الحسنی وال هبد 
انهم لکاذبون يد لا تقم فيه أبدا )١(‏ » , 
وکانوا UT‏ عشر رجلا من النافشن oe‏ 
يضارون به مسجد قباء .. قالوا : نبنی مسجدا 


ز مه فلقيل فيه .. ولا لحضر خلف محمد .. 


قدما رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ مالك 
ابن الدخشم .. ومعه عدى بن yale‏ ووحشسيا 
... وقال : انطلقوا الى هذا المسسجد الظاام اهله 
فاهدموه واحرقوه .. ففعلوا ve‏ وامر دسول 
الله أن بتخد ذلك الموضع كناسة .. تلقى فيه 
الحیف والقمامات . 


ودخل س عليه السسلام ى اادبنة فى موكب 
فيخم .. من افراح اهلها .. يدوى تكبيرهم فى 
Jlyol‏ الفضاء .. وتلشد فتياتهم اناشید الغناء 
all‏ البدر Lite‏ 
من CLS‏ الوداع 
وجب الشكر عاينا 
مادعا لله داع 
فلما اشرف على الديئة .. قال : « هده 
dab‏ عو وهلا Jot‏ جبل Lites‏ وة وه 
وانشد له الساس قصيدة قافية بمدحه فیها ., 
ملها : 
وانت لما ولدث أشرقت الاد 
ض وضاءت بنورك BY‏ 
فحن من ذلك الور فى الغسیا 
ء وسيل الرشساد تحنرق 
فیدا ب صاى الله عليه وسلم پالس‌جد ۰۰ 
ندخله وصلی به ركعتين .. ثم جلس للناس +۰ 
فجاءه الخلفون .. يعتذرون اليه .. ویحلفون 
له .. وکانوا بضعة وثمانين رجلا ۰۰ فقبل منهم 
رسول الله علائيتهم .. واستغفر لهم .. ووكل 
سرائرهم الى الله . 
وفزوة تبوك .. هی آخر غروانه ب عليه 
السلام ب 
وكانت فزوانه .. التى خرج فيها بنقسهب 
كما ذكر ابن اسحاق ‏ سبعا وعشرين فزوة .. 
وقال بعض الرواة كالطبسرئ .. هی مساك 
ومشرون .. وهؤلاء اعتبروا غروة وادىالقرئ 
وخيبر فزوة واحدة .. لاله لم يعد بينهما الى 
مثرله ۰ ۱ 
اما بعوئه وسرایاه ۰۰ فکانت ALLS‏ وثلائین 


. هن بين بعث وسرية‎ ٠ 


مع الثلاثة الذین خلفوا : 

وبعود Us‏ الحديث . .الى الثلانة الذین خلفوا 
الثلاثة الصادفی glo‏ .. وتخلفوا عن تلك 
الغزوة .. وهم : کمب بن مالك .. ومرادة بن 
الربيع .. وهلال بن آمية , 

.. جاءه كعب بن مالك وسسلم عليه‎ bol 
اننم تلد | لام عد نسم اسهم‎ 
. قال له : تمال‎ 

ولنشهد هذا ااوقف .. من كعب بحکی لا 
ما حصلا .. قال : 

فحت امشی حتى جلست بين يديه .. فقال 
ما خلفك F‏ .. الم تكن قد ابتمست 
ظهرك ؟ فقات : بلى والله .. لد علمت أن 
حدنتك اليوم حديث کلب ترضی به على .. 
بوشك الله ان سسخطك على .. ول حدثتك 
حدث صدق تجد على فيه .. الى لأرجو 
نفع الله وعفو الله عنی .. والله ما كان لى من 
٠ ls‏ وال سا كدت ق geht‏ ولا pool‏ .على 
حين تخلفت che‏ فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - آما هذا فقد صدق .. فقم حتى 
شضی الله فيك . فشمت فاتائی ناس دونبونتی 
على عدم اعتسذاری ۰۰ وکان یکفینی استغفار 
الرسول لى . فقلت لهم : هل oll‏ هذا معی 
احد ؟ ‏ قالوا : نعم رجلان .. قالا مثل الذئ 
قلت م تفيل ليما تفیل os‏ 
el‏ ن عنما 11 PANG‏ مرازه بن الرفيع 
0 وقاذل ين AEN‏ مود yp Sal‏ ی 
رجلين صالحين شهدا بدرا ١‏ فيهما اسسوة 
فمضيت حين ذكروهما لی ۰ 

ونهى رسول الله ب صلی الله عليه وسام - 
المسلمينمن LAW‏ نحن الثلاثة من بين من تخلفوا 
ate‏ .. فاحتنبنا الناس .. وتفیروا للا .. حتي 
تنكرث لی آلارض .. فما هی بالتى اعرف . 

۳۸۷ 


فلبثنا على ذلك خمسين ALS‏ . . فأما صاحبای 
فقد استكانا .. وقصدا فى بيوتهما سكيان .. 
وأما انا فكلت اشب القوم واجلدهم .. كنت 
اخرج واشهد الصلاة مع السلمین .. واطوف 
ف الاسواق ...ولا كلقن ال ...وان سول 
الله gia‏ الفا عليه log‏ لاستلم عليه :وهو 
فى مجسه بعد الصلاة .. فاقول فى نفسى : هل 
حرك شسفتیه برد السلام على ام لا ؟ .. ثم 
اصلى قريبا منه .. فأسارقه النظر .. فاذا 
أقبلت علي صلانی آقسل على .. واذا الثفت 
وة اع ض على . 

+۰ اذا طال على ذلك من حفوة السامن‎ cio 
ب‎ baled مشيت حتى تسورت حدار حائط أبى‎ 
فسلمت‎ .٠ وهو ابن عمى  واحب الئاس اليه‎ 
: فقلت‎ PL علیه ۰. فوالثه مارد علی‎ 
با آبا قتادة .. التمدك الله مه هل تعلم نی‎ 
سكم م لمك اله‎ ga اعت اله ووس‎ 
Utes سکت .., فعدت الله‎ At 


فقال : الله ورسوله اعلم . 


ففاضت عيناى .. وتولیت حتى سورت 
الجدار . . فبيئا آنا امشى بسوق المديئة . .واذا 
ثبطی من الباط الشسام .. ممن قدم بالطعام .. 
أسيعه بالمديئة .. يقول : من بدلئی على كعب بن 
مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له الى .. حتى 
اذا جاء دفع الى كتابا من ملك غسسان .. فاذا 
فيه : 

bl‏ بعد ١ء‏ فانه ab‏ أن صاحيك قد حفاك 
ول مالک أله مان هر ان ولا مه ب 
فالحق بنا نواسيك . 

فقلت لا قراتها :“هذا ايشا من انامه و 
فتیممت بها التئور oe‏ فسحرتها . 


نين 


حتى أذا مضت أربعون ALS‏ من الخمسين .. 
اذ رسول رسول الله ب صان الله عليم وسلم ب 
باتینی فقال : ان رسول الله يأمرك آن تعتزل 
امراتك . 


oN Ate Ale aie eles 
. ولكن اعترلها ولا تقربها‎ 


وأرسل الى gle‏ مال ذلك .. فقلت 
we 4 4‏ شخی ays‏ ف هلا أمرا ٠‏ 


فحاءت امراة هلال بن امية . . فقالت بارسول 
الله .. ان هلال بن امية شيخ ضائع .. لیس 
له خادم .. فهل تکره أن أخدمه ؟ . قال لا ولكن 
لا شربك .. قالت : انه والله ما به حركة الى 
شیء .. واله مازال یکی منذ كان من أمره 
ما كان الى day‏ هذا . 


قال كعب : فقسال لى بعض اهلى : لو 
'استاذنت رسول الله فى امرانك ۰۰ كما آذن لامراة 
هلال بن امية ان تخسدمه ؟ .. فقلت : وال 
لا استاذن رسول‌الله فيها. .وما بدرینی ما بقول 
رسول الله اذا استاذنته فيها .. وانا رحلا 
شاب ؟ , 

Cody‏ بعد ذلك عشر لیال .. حتی کملت لنا 
خمسون ليلة .. من حين هی رسول الله عن 
.کلامنا . ,فلما صلینا الفحر oe‏ صبح خمسپن 
ليلة ٠۰‏ علی سسطح بيت من پیوتنا ۰. بيئا انا 
بجالس على الحال التی ذکر الله تعالی ۰+ قد 
ضاقت هلى نفسی .. وضاقت على الارض بما 
رحبت .. سمعت Ope‏ صسارخ .. Bal‏ على 


جبل سلع باعلی صوته : پا کمب بن مالك .. 


جاء فرج من الله .. وآذن رسول الله بتوبة الله 
شيا ن مدای الق مد تب امن 
Lg pty‏ ,. وذهب US‏ صاحبى مبشرون . 

و کشی: الی Megs eal‏ ی ون ا 
من اسام .. Bald‏ على ذروة الجبل .. وکان 
الصوت أسرع من الفرس .. فلما جاءنى الذی 
سمعت صونه پېشرنی .. لزعت له وبی ve‏ 
فكسونه ایاهما بشراه .. وال ما املك وقته 
قيرهما .. واستعرث ثوبين فلیستهما و انطلقت 
ا وتو ا فسان ال فلت واه 
فتلقانى الداس فوجا فوجا ۰۰ پهنئونثى بالتوبة 
۰ بقولون : ليهنك توبة الله عليك . 

قال كعب : حتی دخلت السسجد .. فاذا 
رسول الله ب صنلی الله عليه وستلم ب چالس 
جوله الثاس ء. فقام الى طلحه بن عبيد اله 
بهرول حتى صافحنی وهنانی .. والله ما قام 
الى احد من الهاجرین غيره ۰+ ولست آنساها 
لمللحة + 

فلما سلمت على رسول الله سب صلىي الله عليه 
وسلم — قال وهو يشرق وجهه من السرور ٠‏ 
« ابشر بخير بوم مر عليك متذ ولدتك امك » 
فال : قلت اهو من عندك با رسسول الله آم من 
عند الله ؟ .. قال : « لا ۰+ بل من عند الله ) , 

وكان عليه السلام ب اذا سر استنار وحهه ., 
كانه قطعة قمر .. وكنا تسرف ذلك مده ..فلما 
حلست بين بدبه .. قلت : با رسول الله ٠۰‏ 


ان من توبتى + ان انخلم من مالى صدقة الى 
اله ور سو له + ۰ نفال ١‏ أ مسك مض مالك ۰ 


, التوبة‎ / ٩۱ ا‎ ٩۵ )۱( 
العوبة م‎ / ۱۱۹ - ۱۱۸ )۷( 
eo Gt ب‎ ۱:۲ (yy 


فهو خير لك : قلت فانی امسك سسهمى الذی 
لكيس ۰ء 

ثم قلت : بارسسول الله ۰۰ أن الله نجسانی 
بالصدق .. وان من توبتى الا احدث الا صدقا 
ما بقیت .. فوالله ما أعلم أحدا من المسامين آبلاه 
الله فى سدق الحديث . . مدد ذكرت ذلك لرسول 
الله الى يومى هذا ما أبلانى .. والله ما تعمدت 
بعد ذلك الى يومى هذا کذبا .. oly‏ لارجى ان 
يحفظنى الله فيما بقيت .. وال ما انعم الله على 
don‏ قط بعد ان هدانى للاسلام .. أعظم فى 
نفسى من صدقى لرسول الله ان الا اكون کذبت 
فاملك كما هلك الذين كلبوا .. فان الله قال 
للذين كذبوا ‏ حين انزل الوحی - شر ما قال 
لاحد .. قال * 

( سسیجلفون بالله لكم اذا انقلیتم الیهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا علهم الهم رجس 
ومأواهم )1( جهنم جزاء بما كانوا يكسبون He‏ 
يحلفون لكم لتر ضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان 
الله لا برضی عن القوم الفاسقين ) ۰ 
فبذلك قال الله تعالی : 

( وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم 
وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم بو با انها الذین 
آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين )5( ٠‏ 

وقال ابن عباس .. فى قوله تعالی : 

( واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمسلا 
صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم أن 
ogit aut‏ رحيم ) () ۰ 


YAN 


قال : كانوا عشرة رهط . . تخلفوا عن رسول 
. الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة تبوك. . فلما 
eas‏ رسول الله .. آوثق سبعة منهم الفسهم 
رسو ار ى السنجد .. فقال : « من هؤلاء ) ؟ .. 
قالوا : هذا آبو UU‏ وأصحاب له ۰۰ تخلفوا عنك 
يا وسسول الله .. حنی تطقهم وتعصذرهم ٠١‏ 
فقال : ١‏ اقسم بالله لا أطلقهم ولا أعصذرهم ۰۰ 
yt‏ الكل ن الله هو ای سااقوم + » رو[ wh‏ 
وتخلفوا عن الفزو .. فأنزل الله تعالی ( وأخرون 
اعتر فوا بذئوبهم ) .. الى آخر الاية . فلما نز لت 
.. ارسل اليهم النبى فاطلقیم وعذرهم . 

وقبل آن نطوى صفحة توك .. علینا أن 
نطوق معها صفح شيخ النافتین ٠.‏ عبد الله 
ابن أبى بن سلول ٠‏ 

فقد مرض بعد عودة رسول الله من بولك oe‏ 
وظل مر La‏ مثرین ليلة .. ثم ماش فى شمر 
دی الفعدة مناه aot‏ 5 


وقد زاره رسولالله  di dio‏ عليه وسلم سب 
فى مرضه . . فطلب منه أن بصلی عليه اذا مات 
۰ ويقوم على قبره .. تم انه 'رسل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يطلب مثه قيمصه 
ليكفن فيه .. فادسل اليه القميص الخارجى 
٠‏ فرده وطلب القميص الذی يلى جسده ليكفن 
فيه .. فقال عمر : لا تعط قمیصك الرجس 
النجس .. فثال — عليه السلام ب با عمر .. ان 
قمیه‌ی لا يغنى عنه من الله شيا ۰۰ فلمل الله 
بدخل به ناسا فى الاسلام , 

وكان النافتون لا یفارقون ابن أبى .. فلما 
راوه يطلب هذا القميص اسلم منهم كثير فلما 


, س التوبة‎ A, OD) 
, Ag س‎ ۸ ( 


vA. 


مات جاءه dtl‏ بعر فه ب صلی الله عليه وسلم س 
AT gas‏ .. فقال لابله : « صل عليه وادفئه ).. 
فقال : ان لم تصسل عليه يا رسول الله .. لم 
يصل عليه مسلم .. فقام ل عليه السسلام ‏ 
ليصلى ate‏ .. فقام عمر .. بحول بين رسول 
الله وبين القبلة .. لثلا صلی عليه . 
وعن عبد الله بن عباس ۰۰ قال : 

سمعت عمر بن الشطاساب طول : لا توق 

dae‏ الله gt gt‏ بن سای زره وی و مرل أل 
للصلاة عليه .. فقام اليه .. فلما وقف عليه 
ريك الصلاة ,+ تحولت حتى قمت فى صدره., 
ثثلت : با رسول الله .. اتصلی على عدو الله 
عبد الله بن cul‏ القائل يوم كذا كذا ؟ .. 
أعدد أيامه ,. ورسول الله یتسم .. حتي اذا 
آکثرث عليه قال : « آخر عنی با عمس oe‏ الى 
خيرت فاخترت .. وقد قيل لى ( استغفر لهم 
آولا نستغفر لهم ان تستغفر لهم سسيعين مرة 
ان یام )0 ۰ تفر نه “yp‏ 

(« فلو آنی اعلم آنی ان زدت على السعین‌غفر 
له .. ازدت )4 + 

قال : ثم صلی عليه ومشئ ممه .. فقام على 
قبره. .حتی فرغ منه ۰ . ثم قال عمر لابن عباس: 
آتمحب لى وحراتی على رسول الله ؟ .. والله 
ورضوله أعلم .. فوالله ما كان الا بسير ..حتی 
نزلت ( ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم 
على قبره انهم كذروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون ) () . 

فما صلی رسول الله — صلی الله عليه وسلم ب 
على منافق .. ولا قام على قبره .. حتى 
قبضه الله ٠‏ 


وف نلك السئة الناسعة من الهحرة الشريفة 
yes‏ ابو انكل معدم ای اسه وقول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ ف ثلاثمائة رجل 
۰ ومعهم عشرون بدنة .. وأمره أن يؤذن فى 
الناس يوم التحر oe‏ أن لا poe‏ بعد هذا العام 
مشرك .. ولا بطو ف بالبيت عريان . 

نقد انزل الله تعالى : 

( يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس 
فلا يقربوا السحدالحرام بعد عامهم هذا ) 9). 

ثم ارسل خلفه على بن أبى طالب على 
القصوام ‏ ناقة رسسسول الله ب فلما لحق بأبى 
نكر ۰ء 

قال له ابو بكر : هل استعملك رمسول الله 
على ال م قال «eT‏ ولكن يعن لاش 
على الناس سورة ‏ براءة ب AT‏ كل ذى عبد 
مهده ۰ , و کانت من عادة العرب .. آلا ينبسك 
العهد الا من كان قرسا ممن اراد LA‏ فلذلك 
بعث رسول الله عليا لینبد عهوده . . وبعث آبا بكر 


۰ cold لیحج‎ 


. الئوبة‎ YA )۱( 


وقد قرأ على بن col‏ طالب سورة براءة على 
الناس يوم النحر ۰۰ عند الجمرة ۰۰ ونيد كل 
عهد عهده ۰۰ وقال : لا بحج بعد هذا العام مشرك 
.. ولا يطوف بالبيت عريان .. فلم بحج مشرك 
مع رسول الله فى الحجة التالية ‏ حجة الوداع ‏ 
وسورة براءة .. هى سورة الثتوبة .. وقد 
اوه Css‏ شين SUAS‏ لها ده اسا : 

براءة ٠‏ ٠والنوبة‏ + »والفشقشه ۰+ والعترة 
۰ والشردة .. والخزية ۰۰ والفاضسحة ۰۰ 
وااشرة ++ والحافرة ۰+ والنکلة ۰۰ والدمدمة 
۰ وسورة العذاب ٠‏ 

ثم عاد ابو بكر وعلی بالسلمین الى الدیدة 
بعد الح Gs‏ علي IE ees.‏ اين نكن sins‏ 
الى ان عادوا الى المدينة . 

ومن هذا يسم وهم eI‏ و اتمه sac‏ 
و عي OSE‏ وت 
عزل ابا بكر عن امارة الحج فى هذا العام .. 
واستبدله بعلى ۰ 


۳۱ 


1 Nery 
وأساب تثطيف وحطمت الطاغية‎ a 


كانوا پسألونه ۰ مسق رك الات أن uy Grin‏ 
الصلاة والا بکسروا آوثانهم بابديوم ٠٠‏ فقال اهم : 
آما سر اوتانکم بایدیکم شسنتفیکم منسه ۰۰ ؤأفسا 


فاسلموا على ذلك ۰۰ وكتب لهم کتابهم ٠٠١‏ وأمر 
علیهم عشمان بن آبی العاص oe‏ نم logo ai‏ الى دبارهم 
ومعهم ابو سسفیان بن حرب ٠١‏ والفية بن شسعبة 
لهدم الطافية ‏ اللات بت ٠‏ 


ب O‏ مت 
واسامت ثقيف وحطمت الطاغیه 


من أعوساق الشار بخ ++ AS‏ قرية بس آما 
للعرب + فق تست ون الجز برة 2 ۰ 


الحرام ۰۰ وصريح 7 اسماعیل E‏ 5 
و قادة العرب كلهم Ye.‏ يلكرون ذلك ۰ 


وقريش هى التى نايت رسول الله العداء 
dee‏ من أدكان الجزيرة 
لحرب ااسليين a,‏ ء عليهم , 


فلما دخلت قرش 7 Ss,‏ ٠ء‏ عاد 
العرب كلهم الى صوابهم .. وراجموا انفسبم 
ف أمر محمك ودشه oe‏ فدخلوا فى الاسلام افواحا 
oe‏ دساو وفودهم الى المدبسة م بضربون 
قوجا . 

ويهمنا اول ما بهمنا من تاك الوضود و فد 
ليف ٠+‏ فتد ترکنا ثقيفا على کفر ها بالطائف ., 
وعندهم صتمهم الطافية . اللات — ولکن ما ان 
ترکهم ‏ عليه السلام ‏ ف حصنهم وعاد الى 
المدنة ۰ بعد أن قبل له : ادع علیهم ۰ فقال > 
« اللهم اهد ثقيفا وائت بهم » . 


)1( الابكار : جيد الجمال , 


۳۹4 


اقول : ما ان تركهم ل عليه السلام ب حتی 
شرح الله EET‏ 
للاسلام فسار هلى J‏ رسول الله oo‏ وادر که 
قبل دخول dual‏ .. فاسام وشهد شهادة الحق 
.. واستاذن رسول الله . . فى الرجوع الى قومه 
بالاسلام . . فقال له « انهم قاتلوك » .. فقال 
aT‏ : انا اجب الم من أبكارهسم )\( oe‏ 
فاذن له 

وكان عر وة مطاما محبوبا فى قومه ۰۰ فعاد اليهم 
يدعوهم الى الاسلام .. وهو يطمع فى طاعتسه 
نز لته فيهم ۰ وأظیر لهم 493 ۰۰ فرموه 
باللبل من کل وجه +۰ فاصابه سهم فقتله , 

وقیل له با عروة ۰۰ ما تری فى دمك ٩‏ ۰۰ 
قال : کرام اکرمنی الله بها .. وشهادة سافها 
الله الى .. فليس ف الا ما فى الشهداء ۰۰ الذين 
قتلوا مع رسول الله صاى الله عليه وسلم ‏ قبل 
آن برتحل عنكم ae‏ فاد فنونی معهم + فد ثلوه 
معهم . 

وقال - عليه السلام ‏ « ان مثله فى قومه 

, کمثل صاحب سن فى 'قومه . 

واقامت ثثیف بعد قتل عروة آشسسهرا ٠٠‏ 
Ure‏ ی میت یت 


من العرب الذين Vga‏ واسلموا مه فاتفقوا على 
ist‏ ی الى سونال Ah‏ + . وذهب 
و فد ثقيف الى رسول الله ۰۰ sae a‏ 
٠.‏ لقههم الغيرة بن شسعية .. وهو ٠ i‏ 
وسلم RT OE‏ فقال 
انیت لا شق الل رسول اليم 
لاكون انا البشير .. ففعل . 


فدشل yl‏ بکر على رسسول الله فأخبره 
بقدومهم عليه oe‏ ثم رح المغيرة الى أصحابه 


ee‏ 2 ۰+ اده 
الجاهلية . 


وسلم ب ضرب عليهم قبة فى ناحية من اأسيجد .. 
وكان خالد بن سعید بن العاص .. هو GA‏ 
بمشی بینهم وين وسسول الله م۰ حتى کشوا 
كتابهم .. وخالد بن سعيد هو GAN‏ کنبه .. 
وكانوا لا بأكلون طعاما يأنيهم من علد رسول الله 
+ ۰ حئی ALS. Aa Jot‏ 46 حثی أسلموا 5 

اسلموا ras‏ و کتب لهم رسول الله LES‏ بعد 
مثاقشات بين رسول الله و ليكهم 5 

فقد سالوه أن يدع لهم الطافية ‏ اللات ب 
لا یدمها ثلاث سكين + ۰ فاس رسول الله aa‏ 
فما در حوا سالونه سئة .. سئة .. ويأنى ere‏ 
.. حتى سألوه شهرا واحدا بعد وصواهم الى 
دبارهم ae‏ فأبي علبهم أن بدعها شيئًا مسمی 5 
بظهرون .. اکتفاء شر سفائهم ونسائهم وذراربهم 
۰۰ ويكرهون أن بروعوا قو موم بهدمها درم Cpr‏ 
بدخلوا فى الاسلام pals ae‏ رسول dy‏ ~ صلی 
اه مه نيلم ب كان أن سبعث معهم ابا سفيان 
أبن حرب oe‏ والمغيرة بن شعبة بهدمانها , 


كما كانوا پسسالونه مم ترك ٠. OW‏ أن 
ppb‏ مه 


فقال لهم : اما کسر اوثائكم بابدیکم فسنعفیکم 
مثه .. وأما الصلاة فلا خير فى دين لا صلاة 
فيه .. فأسلموا على ذلك .. وکتب لهم كتابهم 
٠٠‏ وامر عليهم عثمان بن أبى الماص .. وكان من 
احدثهم سنا .. الا انه كان احرصهم على الدفقه 
فى الاسلام .. وتعلم القرآن . 


ثم توجهوا الى دارهم .. ومعهم آبو سفیان 
لن جرب وه والغیر* بن شعبة . 

فلما قدموا الطائف .. اراد الغيرة أن شوم 
اہو سفیان بهدم — اللات ‏ فابی عليه ابو سفیان 
۰ وقال : ادخل انت على قومك .. فدضل 
المغيرة على الطافية . . ثم علاها ٠.٠‏ بضربها بالعول 
.٠‏ فقام دونه بلو مغيث — وهم اهله — خشية أن 
ترمی أو بصاب .. كما أصيب هروة .. و ASS‏ 

وخرحت نلسسساء لقيف حاسرات باكيات ۰+ 
الا انه استمر فى ضربها بالصول .. oly‏ سفيان 
سول ٠‏ واها لك واها لك ء. حتی اتم هدمها .۰ 
dsl,‏ مالا وحليها من الذهب والس oe‏ 
وسلمه لابی سفیان . 

واعر ب عليه السلام س بسداد دين كان على 
عروة بن مسعود .. وأخيه الاسود بن مسعود 
.ء من مال الطلاف..ة ب اللات أكراما لاشبهما : 
Ul‏ مليح بن عروة .. وقارب بن الأسسود .. 
رسول الله ب صلى الله عليه و سلم ~ 


ثم بعث رسول الله آبا موسى الاشعری +« 
ومعاذ بن جبل الى شطرى اليمن .. وقال لهما * 


« سرا ولا تعسرا .. وبشرا ولا تنغرأ » we‏ 
وقال عاذ : 

« انك ستائي قومااهل LS‏ ., فاذا حكد 
فادعهم الى أن شهدوا أن لا اله الا الله .. وان 
مسمدا رسول ال .. فان اطاصوك ندلك oo‏ 
اوھ فك فرش pele‏ خسن ادات 
oe‏ فى كل دوم وليلة ae‏ فان هم املاعوا لاك ذلك 
۰ فأخرهم أن الله قد فرض علبهم صدقة 
ur As. $3‏ أشثما دهم وترد على ففر الهم ,. فان هم 
اطاعوا لك ذلك .. فاناك وكرائم أموالهم .. 
واتق دعوة ااظلوم .. فانها لیس نها وبين الله 
حجاب » . 

وكا خسرج معا من Jl‏ سس الي الیجن ++ 
خرج ب علیه اة والسس لام ب توصید + 
ومعاذ راكب oe‏ ورسول الله دمشی تحت فال 
راحلته » ٠‏ فلما فرغ من و صیته تال : 

« با معاذ الك gue‏ الا تلقانى بعد (ale‏ هلا 
.. ولعلك أن تمر بعس جدى وقيرى » فبكى 
معاذ لفراقه . 

ولم بزل معاذ على اليمن ۰۰ الى ان قدم فى 


۳۹۵ 


وقدم الوفد على ديارهم ۰۰ فكان اول ما تكلم به 
ضمام ان قال : بست اللات والعزی ٠١‏ قالوا : 
مه يا ضمام ۰۰ انق البرص ۰۰ Gil‏ الجذام ۰۰ Bil‏ 
الجنون ۰۰ قال : ویلکم .. لا تضران ولا تنفعان ۰۰ 
ان الله قد بعث لکم رسسولا ۰۰ وانزل كتسايا +. 
استنقنكم به مما كلثم فيه ۰۰ وانی اشهد ان لا اله 
الا الله و حده لا شريك له ۰+ وان محمدا عيده ورسوله 
.٠‏ وقد حلتكم من عنده بها ام رکم به ۰۰ وما نهاكم 
oe AAS‏ 


س 0۹ س 
وفود + + ووفود 


vo أن العرب دخلوا فى الاسلام افواجا‎ Lu 
فارسلوا وفودهم الى المدينة ۰۰ يضربون الیها‎ 
استقصساءها حميعا‎ Wid ولو‎ ٠٠ من كل وحه‎ 
لافردنا لها الکنت ۰۰ ولكن لباذن لى القارىم‎ ٠. 
مما لا غلى عنه لكل‎ +١ ف أن آوجز له بعضها‎ 
مسلم نهم الى تثقیف نفسه ما استطاع الى ذلك‎ 
كل‎ gl سيلا ۰+ وستجد ان شاء ال سب تعالي‎ 
و فد اوجز خبره لك فيه آية .. او حكمة .. او‎ 
vo قطعة ادب بريدك علما ,. ويعطيك فقها‎ 


وبملحك Ulu!‏ ويقينا ۰ 


فس انی لك ما فيهسسا من درر ولالیء 
وأصداف . 
١‏ وقد (yt‏ عاميسر: 

ارسل بنو عامر وفدا منهم ., الى رسول الله 
هليه السلام ‏ بالدينة . 

بقول زيد بن عبد الله بن العلاء ٠‏ 


۹۸ 


وفد ابى فى وقد بنى عامر الى اللبی »۰ 
pales‏ انت سيدا .م :وذو الطول علينا + 

فقال : « مه .. مه .. قولوا بقولكم we‏ 
ولا پسخرن بکم الان السید BN‏ 

لا pub‏ على رسول الله .+ وفد بئی عامر ۰۰ 
فيهم عامر بن الطفيل .. واربد بن فیس ۰.۰ 
وخالد بن جعفر .. وحيان بن مسلم بن مالك ., 
وكان هؤلاء رؤساء القوم وفسياطينيم .. فقدم 
عدو الله عامر بن الطفیل على رسول الله ٠١‏ وهو 
يريد أن يغدر به .. فقال له قومه : با عامر ان 
الثوم قد اسلموا .. فقال ؛ والله لقد كنت آليث 
الا أنتهى حتی تتبع المرب عقبى .. فهل al‏ 
عقب هدا الفتى الثرشی ؟ .. ثم قال لاربد : اذا 
قدمنا على الرجل .. فانی شافل عئك وجهه .. 
فاذا فعلت ذلك .. فاعله بالسسيف .. فلما 
قدموا علی رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 


قال عامر ؛ با محمد ,, We‏ - ای : آأخل بی 
اسادئكت oe‏ 


قال : « لا والله حتى تؤمن بالك وحده » .. 
وكررها ثلانا .. tly‏ باس .. فقال : اما وال 
لاملانها عليك خيلا ورحالا re‏ 
۰ قال رسول الله — صلى الله عليه وسسلم wm‏ 
« اللهم اكفنى pale‏ بن الطفيل » , 

فلما خرجسوا من علد رسسسول الله £6 
قال عامر a WY‏ وبحلك با أريد .. أين ما كلت 
امرتك به ؟ .. والله ما كان على وجه الارض 


فلما وای تفر سسه 


اخوف مشدى على نفس ملك .. وایم الله 
لا اخافك بعد اليوم آبدا .. قال أربد ۰ لا ابالك 
.. لا عمجل على ,. abled‏ ما هممت بما آمرتنی به 
الا كنت انت بينى وبيئه .. أفأضربك بالسيف ؟. 

وعادوا الى بلادهم .. وف الطريق ماث عامر 
بن الظغيل بالطاعون فى عنقه . , فى بيت أمرأة من 
بنی سلول . 

ووفد الوم على دپارهم ٠١‏ فقالوا لهم : 
ما وراءك پا اربد ؟ JU‏ لقد gles‏ الى عبادة 
غىء .. لوددت أله عندی فارمیه بنبلی هذه 
حتى اقتله + 

خرچ بعك مفالته بوم آی ومین ,+ معیه 
جمل ببيعه ., فارسل الله تعالى ‏ عليه وعلى 
حمله صاعقة آحر قنهما . 

وأسلم القوم بعد ذلك . 

وكان اربد آخا لبد بن ربيعة لامه ۰۰ فبكاه 
ورناه + 

۲ ب وفد بنی سعد بن بكر : 

وقدم وفد بئى سعد بن بكر الى رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم ‏ وفیه ضمام بن ثعلبة 
.. فقدم ضمام .. واناخ بعپره على باب المسجد 
.. لم عقله ودخل على رسول الله ۰۰ وهو جالس 
فى أصحابه .. وکان ضمام رحلا حلدا آشعر 
ذا غديرتين . . فاقبل حتى وقف على رسول الله فى 
أصحابة oe‏ نقال : أبكم أبن عبد المطلب ؟ oe‏ 


فقال .. عليه السلام ‏ « أنا ابن عبد الطلب » .. 
قال : امحمد ؟ .. قال : « نعم » قال : 

با ابن عبد المطلب .. الى سائلك .. ومغاظ 
عايك فى المسألة 323 فلا تحدن فى نفسك .. ای 
لا نغضب ملى ‏ قال : « لا اجد فى نفسی .. فسل 
ما بدالك 1 » . 

قال : انشدك الله اليك واله من كان قبلك 
, , قال ؛ « اللهم لعم » + 

قال : فانشدل الله الهك واله من كان قبلك 
واله من هو كاثن بعدك .. آلله أمرك أن تأمرنا أن 
نسده وحده ولا شرك به شنا , ,وان تخلع هذه 
الانداد التى كان آباؤنا بسدونها معه ؟ .. قال : 
« اللهم نعم » . 
الصلواث الخمس ؟ .. قال : « اللهم goad‏ . 

ثم جمل پذکر فرائض الاسلام dain be‏ 
فر duds‏ : الزكاة والصيام والحج wl pds‏ الاسلام 
كلها ,. ننشده عند كل فر daa‏ وشر da‏ ملها oo‏ 
حتی اذا فرغ قال : 

فانی اشهد of‏ لا اله الا الف عا واشهد آن 
مجمدا عبدهة ورسوله ٠.‏ وساودی هذه الفر ات 
۰ . واجننب ما نهيت عنه . . ثم لا أزيد ولا انقص 
.٠‏ لم pail‏ ف الى بعيره راجعا . 

فقال س عليه الصلاة والسلام ‏ « ان Btw‏ 
ذو العقيصتين دخل الجنة » . 

و قدم الو فد على ديارهم oe‏ فكان Jol‏ ما تکلم 
به ضمام أن قال : شست اللات والصزی oe‏ 
قالوا : مه با ضسمام .. اتق البرص .. BA‏ 
الجذام 2 انق الحنون ve‏ قال : pbs‏ ۰ 
انهما لا تضران ولا تنفعان .۰ . ان الله قد بعث لکم 
رسولا ۰ . والزل کتابا .٠.‏ اسننفذكم به مما کنتم 

۳۹ 


فيه .. وائ آشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
له .. وان محمدا عبده ورسوله .. وقد جنتکم 
من عنده .. پها أمركم به .. وما نهاکم عله . 

يقول الرواة : فوالله ما امسى من ذلك اليوم 
ip te cal‏ كل ول امراه WN‏ یا 

؟ س وف بثى حليفة : 

وقدم وفد بنى حنيفة .. فيهم مسيلمة 
الكذاب .. وكان منزلهم فى دار امراة من الالصار 
٠‏ من Qu‏ الثجار .. فأنوا بمسيلمة .. سستر 
بالثياب .. ووسول الله جالس مع اصحابه .. 
فى بده عسيب من سعف النخل + 

فلما انتهی اليه س عليه السستلام ب و هم 
اضر واه EU‏ ونا یه واه 

فقال له رسول الله : « لو سسالئئى هذا 
العمسيب الذى فى بدى ما أعطيتك © . 

تافو عه وک ماه اذه اة 
والشركة ., مع رسول الله فیها . 
بماذا سال مسيلمة رسول الله ؟ . 

روى أبن اسحاق : أن مسيامة الكذاب .. 
كتب الى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 

بقول : « من مسيامة رسسول الله .. الى 
محمد رسول الله ب أما بعك ب 

فانى اشركت فى الامر معك .. وان لنا نصف 
cay, aa‏ قافن pA‏ تصنت امن وليسن قن شن 
قوما مدلون . 

فقدم عليه رسوله بکتاب رسول الله اليه : 

« سمم الله الرحمن الرحيم » من محمسند 
رسول الله الى مسيلمة الکذاب . 

سلام على من اتبع الهدى 

فان الأرض لله .. يورثها من يشاء من عباده 
۰ والعاقبة للمتقين » . 

وكان ذلك .. فى آخر ALS‏ العافرة من 
الهجرة . 


fae 


ب أما بعك ب 


وعن مسلمة بن نعيم بن مسعود ٠١‏ عن أبيه 
۰ قال : 

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ب 
حين جاءه رسولا مسسيلمة الكذاب بكتابه .. 
قول لهما .. « وانتما تقولان بمثل ما يقول » ؟ 
.. قالا : نعم .. قال : ۱ آمنت بالله ورسوله .. 
ولو كنت MU‏ رسولا ٠. CUS‏ فمضسست 
السئة بان الرسل لا تقتل ٠‏ 

وى الصحيحين من حديث آبی هريرة .. 
قال .. قال رسول الله — صلی الله عليه وسلم - 
« بيئما آنا نائم .. اذ اتيت بخزائن الارض .. 
فوقع فى بدئ سواران من ذهب ...فكبرا على 
واهمانی .. فاوحی الله الى ان الفخيهيسا ve‏ 
فنفختهما فذهبا .. فاولتها الكذابين اللدين انا 
بيتهما : صاحب صئعاء .. وصناحب اليمامة ») + 

وكانت الروح التى نفخ بها رمسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ‏ هی روح أبى بكر الصديق 
.٠‏ حيث فثل مسيلمة . . فى عهد أبى بكر رضی 
الله مله — 

؟ ب وفدطیه : 

وقدم على رسول الله و فدطیء .. ومعهم 
سيدهم زيد الخيل ٠‏ 

فلما انتهوا اليه عليه الصلاة والسلام ب 
عرض عليهم الاسلام .. فاسلموا وحسن 
اسلامهم . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 

( ما ذكر لى رجل من العسرب بفضسل ۰۰ 
ثم جاءنی الا رابته دون ما يقال فيه .. الا زيد 
الخیل .. فانه لم يبلغنى کل مافيه » .. ثم 
سماه زد ٠. pol‏ 

فخرج من عند رسول الله .. راجما الى 
قومه re‏ فقال ‏ عليه السلام — 


« أن يتج زيد من حمی المدينة فاله » . 
فلما انتهى زيد الى ماء .. من مياه نجد .. 
شال له ب قردة ‏ اصابته الحمی‌بها .. فمات.. 
فلما احس بالوت .. قال : 
امر لحل قومي المشسارق غدوة 
وانسرله فى بيت بشردة منحسسد 
ال" رب يوم او مرضت ital‏ 
عوائد من لم يبر منهن يجهسد 
gl,‏ له ابنان : 
مكف Cu yoy oo‏ ,. أسسلما ٠١‏ وصسا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وشسهدا 
قئال اهل الردة .. مع خالد بن الوليد . 
ه وفد كلدة: 
وقدم ایضا الاشعت بن قيس . . على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم فى ستين او ثمانین 
راکنا من كندة . 
فدخلوا على الشی س عليه الصلاة والسلام ب 
مسجده .. وقد رجلو حممهم ‏ أى شعرهم ب 
وتساحوا .. ولبسوا الحبرات مكففة بالحرير 
١ه‏ فقال لهم : « أو لم تسسلموا » ؟ .. قالوا: 
لين oe‏ 
قال : « فما هذا الحربر فى اعناقکم » ؟ .. 
فشقوه ونرعوه والفوه .. ثم قال الأشصعث : 
با رسول الله نحن gu‏ آكل المرار .. وائت 
ابن آکل الراد oe‏ فضسحك ‏ عليه السلام ب 
ثم قال : 
« نحن بنو النضر بن کنانة .. لا نقفوا امنا 
۰ ولا ننتفى من آبینا ) ۰ 
وشو كل الزان عو كد وکا تیا و 
والزان و مین jack‏ لواد هواک ار ان 
هو الحرث بن عمسرو بن حجر بن عمر بن 
معاوية بن كندة .۰ وللنبى ‏ عليه السلام ب جدة 


من کندة .. هی ام كلاب بن مرة .. واباها اراد 
الاشعث . 

5 - وفد الأشعربين واهل اليمن : 

دوی عن انس — رضى الله عئه ل أن الثبی بت 
صلی الله عليه وسلم ب قال : 

« بقدم قوم هم أرق منكم قلوبا ) .. فقدم 
الأشعريون .. وهم يرتجزون : 

فدا نلقى الأحبة eve‏ رر 

وجاء فى صحيح مسسام .. عن أبى هريرة 
قال .. سمعت رسول الله س صسلى الله عليه 
وسلم س تقول ۰ 

cle (‏ اهل اليمن .. هم أرق افشسدة we‏ 
وأضعف قلوبا .. والايمان بمان .. والحكمة 
بمانية .. والسكينة فى أهل الغلم .. والفخسر 
والخيلاء فى أهل الوسر © . 
كما جاء فى صحيح البخارى : 

ان ثفرا من بنى تمیم جاعوا الى رسول الله 
وقالو! قد قبلنا ‏ جثنا لنفقه فى الدين ونسالك 
عن اول هذا الآمر .. فقال : 

صلی الله عليه وسلم * 

« أبشروا با آل تميم » فقالوا : بشرتنا فاعطنا 
٠‏ فتغير وجه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب 

وحاء نفر من أهل اليمن .. فقال : « اقبلوا 
البشرى .. اذ لم يقبلها بنو تميم » .. قالوا: 
قد قلدا سب We‏ لنتفقه فى الدين ونسسالك عن 
أول هذا الامر » فقال ٠‏ 

« كان الله ولم يكن شىء غيره ۰ . وكان عر شسه 
على الاء .. وكتب فى الدکر كل شىء » » 

۷ ب وفد الأزد : 

قال علقمة بن يزيد بن سويد الأزدى + حدثتى 
اہی عن جدى سويد ابن الحرث .. قال : وفدت 
سابع سبعة من قومی ۰۰ علی دمسول ال 


1۰ 


صلى الله هليه وسلم ‏ فلما دخلا عليه و کلمناه 
و أعحبه ما رای من سسمتثا وزيتا .. فقال : 
« من انتم » ؟ 

LG‏ : مؤمئون .. قتيسم ب عليه السلام ب 
JUS‏ ان لكل قول حثيقة .. فما حقيقة قولكم 
وايمالكم » ؟ .. SL‏ خسن عثرة خصلة : 

خمس منهبا أمرتنا رسلك أن دومن بها .. 
وخمس امرتنا أن تعمل بها .. وخسی تخلقنا 
بها فى الحاهلية .. فنحن عليها الآن .. الا آن 

فقال - عليه السسلام س « وما الخمس التى 
آمر‌تکم بها رسلى . أن تومنوا بها ) ؟ + 

قلنا : امرتنا أن نوّمن بالله .. وملاتکته ,, 
وكتبه .ء ورسله .. والبعث بعد الوت . 

قال : وما الخمس التى آمرتکم أن تعملوا 
بها » 1. 

قلا : امرتنا أن تقول لا اله الا الله محمد 
رسول الله .. ونقيم الصلاة .. ولتي الزكاة 
ونصوم رمضان .ء وتحج البيت الحسرام من 
استطاع اليه سبيلا . 

ففسال : « وما الخمس التى تخلقتم بها ق 
الجاهلية » ؟ + 

قلغا : الشكر عند الرخاء .. والصير عند 
البلاء .. والرضا بمر clad)‏ .. والصدق فى 
موطن اللقاء .. وترك الشمماتة بالاعداء . 

فقال : عليه الصلاة والسسلام  ١‏ « حكمام 
علماء .. كادوا من فقههم ان يكونوا البياء » . 

لم قال : « وانا أزيدكم خمسا .. فنتم لكم 
عشرون خسلة oe‏ ان كنتم كما تقولون : 

فلا تجمی.. Vy‏ مالاناکلون 
مالانسكنون .. ولا تلافسوا فى شيع افتم عله ۱۱۶ 
تزولون .. واتقوا الله الذى اليه نرجعون وعلبه 


| ولا لو‎ ee 


۲ 


تعر ضون ۰۰ وارفبوا فیما عليه تقدمون و فیه 
تخلدون » + 

ارف ا eae‏ و 
الله عليه وسام .. وقد حفظوا وصسیته .. 
۸ س وفسد تجرآن : 

عن اپی عبد الله الحاكم .. عن الاصم : کتب 
رسول الله ب صای الله عليه وسلم - الى امل 
نجران ب وکانوا نصارى ‏ يدعوهم الى الاسلام 
+ + قال ۰ 

(( بسم الله الرحمن الرحيم ٠١‏ ناسسم اله 
ابراهيم واسحاق ويعقوب - اما بعد 

فانی ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد 
۰ وآدعوکم الى ولاية الله من ولاية العباد .. 
فان أبيتم فالجرية .. فان أبيتم AB‏ آذنتكم 
بحرب .. والسلام » . 

فلما اتى الاستف الکناب وقراه .. فزع 
وذعر .. وبعث الى Jeo‏ من اهل نجران يقال له 
شرحبيل بن وداعة .. كان من همدان .. فدفع 
اليه الاسقف كتاب رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم - فقراه .. فقال الاسقف : يا ابا مریم 
a EASE‏ قد هل ها ریخ 
الله ابرامیم .. فى ذرية اسماميل من الثبوة .. 
فى الثبوة رای ۰۰ لو كان من امر الدنيا .. اشرت 
عليك فيه برآی .. وجهدت لك فيه . 


تم سال الأسسائف بده .. عسد الله 
ابن شرحبيل .. وتو من حمیر oe‏ وجيسار 
ابن ميس من بنی الدرث بن كەب . . فكان ردهما 
عليه كرد شر حبيل بن وداعة .. واجتمع pel,‏ 
علی هذا جه فقرروا بعث وفد الى رسول wm Yi‏ 
صلی "له عليه وسلم — يعد أن جمع الأسسقف 


: انب قومه ۰ من تاذث و سبعين ر ب‎ tS 


قال ابن اسحاق : 

وقد على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
وفد نصساری نجران بالدینة .. ودخلوا عليه 
مسحده بعد العصر ۰ , فحانت صلاتهم . . فقاموا 
بصلون فى مسحجده .. فاراد اللاس منعهم oe‏ 
فقال رسول الله س صنلی الله عليه وسالم ب 
« دعوهم » . 


فاستقبلو! الضرف .6 فصاوا صلاتیم + 
قال ابن اسحق ٠٠١‏ عن كرن بن علئمة : 
Us‏ نصاری نجران ستون راكبا .. متهم 
اربعة وعشرون رجلا من آشرافهم ٠.‏ وفيهم ثلالة 
نض .. الیهم يؤول أمرهم : 

اولهم : العاقب .. آمیر القوم ۰۰ وذو رایهم 
۰ وصاحب مشورتهم ۳ واسمه عبد ell‏ ۰ 

ثانیهم * ابو حارئة بن علقمة .۰ آخو بنی oft‏ 
ومجتمعهم .. واسمه : pel‏ . 

وثالثهم ۰ آبو حارثة بن علقمة. ,آخو بنی بكن 
ابن وائل .. وكان اسقفهم وحبرهم وامامهم .. 
وصاحب مدارسهم .. وكان ملوك الروم قد 
شرفوه ومولوه واخدموه - وبئوا له الکنائس .. 
و الاب grea‏ من POP‏ 
واجتهاده فى دینهم . 

فلما توجه الوفد .. ركب اسقفهم ابو حارئة 
على بغلة له oe‏ والى جنبه اخسوه کرز بن علقمة 
بساسره . , اذ مثرت بفلة أبى حارثة ۰ . فثال له 
کرز : تعس الابعد ,۰ يريد رسول الله .٠‏ ب صلي 
الله عليه وسلم ‏ فقسال له ابو حارثة : بل انت 
سيك ay‏ قال telly!‏ 


فقال : والله انه النبى الأمى .. الذى كنا 


)1( 5م Wom‏ / آل همران ي 


نتتظره ١‏ فقسال له کرژ * فما پمتعك من اتباعه 
وانت تعلم هذا ؟ ۰. فقال : پمنمنی ما صنع بنا 
هۋلاء القوم .. شر Ugh‏ ومولونا واکرمونا .. لو 
ee‏ لوقو مخ قل سا aud page‏ ليها 
اخوه کرز بن علقمة .. حتى اسلم بعد ذلك . 
وانطاق الوضد ٠+‏ حتى بلفوا الدينة .. 
فوضعوا ثياب السفر عنهم .. ولسوا خللالهم 
يجرونها ‏ من الحبرة ‏ وخواتيم الذهب .. فلم ۰ 
يكلمهم رسول الله — صلى الله عليه وسلم ب حتى 
اشار علیهم على پن ابی طالب - کرم اله وجهه - 
بان یضعوا حللهم وخواتیمهم .. ففعلوا ۰۰ فرد 
علیهم ب عليه السلام — وحادثهم .. ودارت بیته 
وبينهم مناقشات ومساءلات .. حتی فالوا له : 
باستو لتقيس 25% A‏ تشون ای 
صلی الله عليه وسلم - حتی ياتيه الرد من السماء 
.. ائرل الله تعالى عليه : ش 
( ان مثل عيسى عند الله كمثل) آدم خلقه من 


تراب ثم قال له كن فیکسون Galle‏ من ربك 


فلا تكن من الممترين چو فمن حاجك فيه من بعدما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابتاءكم 
ونساءنا ونساءكم والفسسنا والفسكم ثم نبتهلا 
فنجمل لعنة الله على الكاذبين ) (0) . 

وتلك هی قضية المباهلة . . بحتمع الخصمان 
.٠‏ اذأ لم نتفقا على رای .. فيبتهلان الى الله 
ليصب لعنته على الكاذب منهما ٠‏ 

فعرض - عليه السلام ب على الو فد المباهلة 
۾ . فاستمهلوه الى الصسباح 5 

فلما اصبح, .اقبل ‏ عليه الصلاة والسلام س 
مشتملا على الحسن والحسين .. فى خميل له .. 
وفاطمة تمشي عند ظهره .. للمباهلة ‏ اللملاعنة س 


فقال اسقف نحران : با ممشر النصارى ٠٠‏ 


1. 


الى لاری وجوها .. لو شاء الله أن يزيل جملا من 
مكانه بها لازاله .. فلا تباهلوا فتهلكوا .. ولا بقی 
على وجه الارض مثا شعرة ولا ظفر الا هلك . 

فقال له اصسسحابه : فما الرای ؟ .. ققد 
وضعتك الامور على ذراع .. فهات رايك .. 
فقال : رای ان احكمه ۰ , فائى Gul‏ رجلا لا بحکم 
شططا . . فقالوا له : انت وذاك . 

فقال للرسول : راینا ان نقرك على دینك ., 
ولثبت على دیننا .. قال * 

« فاذا ابيتم المياهلة فأسلموا .. يكن لكم 
ما للمسلمين وعليكم ماعليوم » .. فابوا .. 

قال : « فالى آنا جز کم ) س roles‏ — 
فغالوا + ما لنا بحرب العصرب طاقة .. ولكن 
نصالحك على أن لا تغرونا .. ولا تخیفنسا ve‏ 
ولا تردنا عن Ld‏ . . على ان تؤدى اليك كل عام 
الفى حلة .. الفا فى صغر .. وألفا فى رجب .. 
وثلائین درعا ‏ مادية ب من حديد .. فصالحهم 
على ذلك .. وقال : « والذى نفس بيده .. ان 
الهلاك قد تدلى على اهل تجران .. ولو لاعنسوا 
لسخوا قردة وخنازير .. ولا ضسطرم عليهم 
الوادى نارا . . ولا ستاصل الله نجران واهله .. 
حتى الطير على دءوس الشسجر ۰+ ولا حال الحول 
على النصارى كلهم حتى پهلکوا » © 
وكنب لهم کتابا هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد النبى 
.. الى الأسقف ابی الحارث .. واساقفة نجران 
وكهنتهم ورهبانهم واهل بيعهم ور قيشهم وملتهم 
وسواطتهم .. وعلی كل ما تحت أيديهم من قلیل 
وكثير ۰+ جوار الله ورسوله ۰+ لا بغیر اسسقف 
من اسسسقفته .. ولا راهب من رهباییته .. 
ولا کاهن من كهالته .. ولا بغير حق من حقو قهم 
ولا سلطانهم .. ولا مما کانوا عليه ۰۰ على ذلك 


t+ 


جوار الله ورسوله أبدا ما نصصحوا واصلحوا غير 
متقلبين بظلم ولا ظالمين » + 
کتبه المغيرة بن شعبة .. وشسسهد عليه ابو 
سفيان بن حرب .. وقيلان بن عمر .. ومالك 
ابن عوف .. والاقرع بن حابس الحنظلى . 
فلا اخد الاسسقف الکتاب ۰۰ استاذن فق 
الانصراف الى قومه ومن ممه .. OSB‏ لهم 
فانصرفوا . 
تلك ثمانية وفود .. اوجزتهمسا للقارىء 
الكريم ٠١‏ غير وفك ثقيف ٠١‏ وفیرها و نود 
ووفود .. لا يسمح المثام بدکرها .. فمئها فير 
ما ذكرنا : 
وفد عبد قيس من ربيعة .. ومعهم الجارود 
تن ke oll‏ و کان راا ام ا وة 
الأزد .. ومعهم صرد بن عبد الله الأزدى .. 
لأسلموا .. وحسن اسلامهم ٠۰‏ وحاربوا حرش 
وخثعم .. فقتلوا منهم عددا كبيرا . 
ووفد بنى الحرث بن كعب .. ومعهم قيس 
ف الح دو اة 
قال لهم — عليه الصلاة والسلام - بم کنتم 
تغلبون فى الجاهلية ؟ .. 
قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق.. ولانبدا احدا 
بظلم .. قال : « صدقتم » .. واسلموا . وقدم 
وفد همدان .. ومعهم مالك بن النمط .. الذی 
جاء پرتجز بين يدى رسول الله : 
اليك جاوزنا سواد الريف 
فى هبوات الصيف والخريف 
مخطمات بحيال الليف 
فاسلموا ۰۰ وحسن اسلامهم + 
کما فیدم وفد مزینة ق الابعمالة ve Jeo‏ 
معهم اللعمان بن مقرن ۰۰ الذی يقول ٠‏ 
قلما اردنا أن pad‏ .. قال رسول الله 
Actos,‏ الل هليه وس تن 


« با عمر زودالقوم» .. فقال عمر : ماعندی 
الا شىء من تمر .. ما آظنه بقع من القوم موقعا 
.. قال ۰ « انطلق فزودهم » قال : فانطلق بسا 
همر .. فادخلنا منزله .. ثم اصعدنا الى علية 
۰ فلما دخلنا فاذا فیها من التمر .. مثل الجمل 
الاورق ., فاخد القوم منه حاجتهم .. قال 
النعمان : فكنت فى آخر من خرج .. فنتلرت فما 
افقد موضم تمرة من مکانها , 


كما قدمت وفود اخرى كثرة .. منها : 
و فد قضاعة .+ وني فرارة 04 وسی أسد +s‏ 


ووفد بهران ,. ووفك مذرة .. ووند بلى . 


وهذا الوفد الآخير ۰۰ كان فى السسنة 
وانزلهم رویفع البلوی عنده ve‏ 
pal‏ تفن ویو tet Al‏ ایا اسف 
وسلم - وقال : هؤلاء قومى ۰۰ فقال له : 


الشاسعاه + ۰ 


« مرحبا بك وبقومك ) .. فاسلمو! owes‏ 
اسلامهم se‏ فقال لهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ « الحمد لله الذى هداكم للاسلام ۰ ۰ فكل 
من مات على غير الاسلام فهو فى الثار » .. فقال 
له ابو الضبیب - شيخ الوفد ‏ : يا رسول الله 
انى رحل لى رفبة فى الضيافة .. فهل لى فى ذلك 


اجر ؟ .. قال « نعم .. وکل yar‏ وف صنعته الى 
غنی او فقير فهو صدقة » . 

قال : با رسول الله .. ماوقت الضيافة ؟ 
.. قال : « ثلاثة ايام .. فما كان بعد ذلك فهى 
صدقة .. ولا بحل للضسسیف أن بقیم Bate‏ 
فيحرجك » . 


قال : با رسول الله .. أرآيت الضسالة من 
الفنم .. أجدها فى فلاة من الارض ؟ 

قال : « هى لك او لاخيك of‏ للدئب » oe‏ 
قال : فاليعير ؟ قال : « مالك وله .. دعه حتی 
odes‏ صاحبه » . 

قال رويفع : 

ثم قاموا فرجعوا الى od fe‏ .. فاذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتى منزلى بحملا 
تمرا .. فقال > 


« استعن بهذا التمر » .. و کانوا یاکلون مئه 
ومن غيره .۰ قاقاموا ثلائا .. ثم ودعوا رسول 
الله .. وأجازهم ۰ ورجعوا الى بلادهم . 

وكذلك اقل على المدينسة وفد ذى مرة ۰۰ 
ووفد خولان ٠‏ . ووفد محارب ۰۰ ووقد Btn‏ 
.. ووفد غسان ۰+ وینی عیسی ۰۰ وفامد »۰ 
وبنی النتفق ۰۰ ووفد النخع ٠‏ 


ar 


الوداء .. و لیس بوداع 


وقال : « لعلى لا اح بعد عامی هذا ) وامسر 
بالنبلیغ عنه واخبر انه رب مبلغ اوعى من سامع مه" 
وانزل الهاحرین عن یمین القيلة ٠١‏ والانصسار عن 
سارها ++ والناس حولهم ++ gods‏ الله له اسماع 
الناس ۰+ حتي سمعها اهل منى فى منازلهم قال Neh‏ 
0 اصدوا ربكم ++ وصوموا شهركم »+ واطیعو! اذا 
امركم ۰۰ تدخلوا جنه ربكم ) ۰۰ 


ثم ودع الناس .٠‏ فسمیت حجة الوداع ٠‏ فال 
عد الله بن هدر : ما رایته سكل بو din‏ عن شىء الا.قال 1“ 
« افعلوا ولا حرج ) + 


ب هت 


الوداع ++ ولیس بوداع 


عن على بن آبی طالب . کرم الله و جهه - قال 
۰ قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب : 

(( من ملك راحلة وزادا يبافه الى بت الله 
الحرام oe‏ فلم بحج وه فلا ate‏ أن يموت بهوديا 
او نصراسا oo M‏ رواه الثر مذی ۰ 

ولا خلاف فى of‏ رسول الله س صلی الله عليه 
وسلم — لم بحج بعد الهجرة .. سوى حجة 
الوداع oe‏ سنة pte‏ من الهحرة 8 
على الحج ee‏ فتجهز الجميع للخسروج معه,.. 
وسمع بذلك العرب حول الدننة ۰ فقدموا اليه 
بر يدون الحج oo‏ ووافاه بالطريق خلائق لا gard‏ 
... فكانوا بين بدبه ۰. ومن خلفه .. وعن لمینه 
٠م‏ وعن شماله مد pad)‏ ۰ 

خرج بعد صلاة الظهر ‏ لست بقين من ذئ 
القعدة سئة عشر .. سوق الهدى معه .. بعد 
أن خطبهم خطية علمهم فيها لارام وواحاته 


۰۸ 


وسننه .. فنزل بدى الحليفة .. حيث صسلی 
العصر ركعتين .. ثم بات بها .. وصلی بها 
الفرب من والعشاء .۰ والصبح ,. والظهر ۰. 
وکان ساوّه کلهن معه . 
Us‏ کان سر ف ۰ قال لا صحابه ۳ 

( من لم يكن معه هذى .. فاحب ان بجملها 
فر ens‏ ومن کان مه هلق لا 

ولا مر - عليه السلام — بوادی عسفان .. 
قال 5 با نک ای واد هذا »1 ردقال 
وادى عسفان .. قال : « لد مر به هود وصالح 
.. على بكرين أحمرين .. خطامهما الليف .. 
فادها el‏ د ارد هه Gill‏ بو لفون 
باطج .. بحجون البيت العتيق » . رواه احمد . 
والنمار : جمع نممرة .. بردة من صوف بلبسها 
الأعراب . 
وف رواية مسلم ٠٠١‏ عن ابن عباس : 

لا مر ب صلی الله عليه Gly — pling‏ 
الازرق .. قال : « كانى انظر الى موسى هابطا 
فى تا + پاش هة في ید رو مانا 


بهذا الوادى .. وله حوّار الى الله بالتلسية » . 
ووصل هذا الركب الضخم .. مع رس ول الم 
ب صلی الله عليه وسسام ‏ الى GS‏ طوی وه 
ومكانه الآن عند آبار الراهي .. فبات بهاليلة 
الاحد .. الرابع من ذى الحجة .. فلما اصنتیح 
۰ صلی القداة ۰۰ ثم افتسل س رواه البخاری . 
ثم دخل مكة من الثثية العلیا .. يقال لها : 
كداء والحجون ۰۰ ودخل السجد الحرام ضسخی 
من باب عبد مناف .. وضو OT‏ باب GH‏ شيبة 
.. لان باب الكعبة daly‏ هذا الباب . 
ولا نظر عليه الأعملاة والسلام س البیت ++ قال : 
« اللهم انت السلام ۰ . tng‏ السلام ee‏ 
حينا ربنا بالسسلام .. اللهم زد هذا البيت 
تشريفا وتعظيما وتکریما ومهابة .. وزد من 
حجه تعظيما وتشريفا وبرا ومهابة » . 
ولم يركع ‏ عليه السلام ا تحية السجد .. 
الما بدا بالطواف .. لان الطواف تحية البيث'. 
told‏ حاذى الحجر الأسسيود اسثلمه ++ 
وسار عن بمینه جاعلا الكعبة عن يساره .. 
حتى اذا كان بين الرکنین قال « ربدا آنا فى الدنيا 
حسئة وفى الآخرة dae‏ وفنا عذاب الثار » oe‏ 
ثم رمل () فى طوافه هذا ثلاثة الاشسواط 
و. وكان سرع مشیه ويقارب بين خطاه .وهو 
مضطيع بردائه .. فجعله على احد کنفیه .. 
وكشف كتفه الآخر ومنكبيه .. وكلما حاذى 
الححر الأسود اشار اليه .. واستلمه بمحجله , 
ولا فرغ من الطواف ۰۰,انی حلف المقسام 
.. تم فال : « وانشدوا من معسام ابراهيم 
مصلی » .. تم صلی فيه ر لعتين ۰ قراف 
الأولى : بعد الفانحة سورة « الكافرون » .. 
by‏ الثابية « deal)‏ » بم عاد الى الركن مه 
واستلم الحجر .. حرج من الباب المقابل Lina‏ 
.. فلما قرب مه قال « ان الصها والروة 
a Gas‏ اننا نهنا ذا Be‏ سرد ام Be‏ 
عليه .. حتى رای البيت .. فاسستشل القبلة 
گم وحد الله وكبره قال 5 00 


)١(‏ الرمل الهرو له 


« لا Wall‏ الله وحده لا شريك له .. له 
لا اله الا الله و حل ه 335 انجز 9 ee Oke‏ و نصر 
Gx oh‏ وهزم jm VI‏ اب و ae Ul Oo»‏ م نزل 
الوادی .. سعی حتى اذا جاوز الوادى وأصعد 
السمی وآخره ۰۰ هذا هو الص‌حیج ne‏ كها 
قال حابر فى الصحيحين ٠‏ 
سلة ؟ ۰. ان قومك بزعمون أنه سنة .. قال 2 


صدقوا وکلیوا .. فلت : ما قولك صدفوا 
ري مان A glee Mas aN‏ 
عليه وسلم ب کثر عليه الناس بقولون : هدا 
محمد .. حثی خرج عليه العوانق من البیوت 
۰ وکان رسول الله . . لا بضرب ااناس بين ندیه 
هه AD‏ نها له ری مس اش انس و 

وروت احاديث كثيرة على انه عليه 


السلام cil‏ حول البیت على بعيراه ‏ ويستلم 


ويقول ابن قيم الجوزية : هذا dy‏ اعلم 
في طواف الافاضة .. لا فى طواف القدوم ,. 
لان حابرا حکی عنه ب اارمل ا فى الأشواط 

وكانت مدة اقامته ب صلى الله عليه وسلم ب 
بظاهر مكة .. أربعة wee pul‏ قبل خروجه الى 
منى ۰ و کان شصر الصلاه فیها ۰ 

by‏ تلك الائناء . . وصل الى مكة على بن أبى 
ليجمع الصد قات والجرية من نجران 0 قبل 
خروجه الى الجح .. واخبره ان بلحقه بمكة 
.. فقال له : « بم اهللت يا على » ؟ .. فال 2 


امللت بما اهل به رسول الله .. فقال : « لول 
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الى معى الهدى لاحللت » . رواه الشسيخان .. 
من حدیث الس . 1 
وحاء يوم التروية ‏ الثامن من ذى الحجق. 
وكان يوم الخميس 
٠٠‏ وتوجه بالمسلمين الى منى .. وقد احرم 
بالحجم .. ثم مكث قليلا .. حنی طلعت الشيمس 
»۰ وامر بقبة من شعر .. فشربت له بثمرة 
ب مكان من عرفة ‏ فلما بلغها نزل بها ۰۰ حتی 
e‏ | بالقصسواء فجهزت 
. فركب حتى أتى بطن الوادى من عر فات 

: تخطب الثاس E‏ 


قال ابن اسحاق : ثم مضی رسول الله على 
حجه .. فأمر الناس مئاسكهم .. وأعلمهم 
ستن الحم .. وخطب الناس خطبته التى بين 
فیها ما بين ۰ 

فحمد الله .. وائتی عليه ۰۰ ثم قال : 

ايها الناس qu‏ افوا قول ete:‏ فان 
لا ادرى لعلى لا القاكم .. بعد عامى هلدا .. 
بهذا الوقف أبدا . 


ايها الئاس .. ان دماءكم واموالكم علیکم 
حرام الى آن تلقوا ربكم .. كحرمة تومکم هذا 
مر وكحرمة شمركم هذا .. وانکم 
ak ois‏ سداق iso E‏ بای 
»۰ فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه 
عليها ., وان كل ربا موضسوع .. ولكن لكم 
رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .. قضی 
الله أنه لا ربا .. وان ربا العباس بن عبد الطلب 
مو ضوع کله ۰ وان كل دم كان فى الجاهلية 
موضوع .. وان اول دمائكم اضع دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .. وکان 
مسترضما فى بنى ليث .. فقتلته هليل .. 
فهو اول دم ابدا به من‌دماء الجاهلية ‏ امابعد ب 
ايها الناس .. فان الشسيطان قد پئس من ان 
tow‏ بأرضكم هده ابدا .. ولكنه ان بطم led‏ 


٠‏ فركب gaat‏ هذا اليوم 


)1( ؟ نب للائدة . 


$) 


سنوی ذلك .. فقد رضى به مما تحقرون من 
أعمالكم .٠‏ فاحذروه على دینکم . 

ايها الناس .. انما النسىء زيادة فى الکسر 
يشل به الدین کفسروا glow‏ عاما وبحرموئة 
ماما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
وبحرموا ما احل الله .. 

وان الزمان قد استدار ۰۰ كهيئته يوم خلق 
الله السماوات والارض .. وان عدة الشهور 
عند الله اثنا مشر شهرا منها أربعة حرم .. 
ثلائه متوالية .. ورجب مضر الذی بين جمادی 
وشمان ‏ اما بعد . 


أيها الناس .. فان لكم على نسائكم حفا 
ولو Luke ule‏ به Sl‏ هلیهن الا ا 


فراشحم Vo‏ نکر هو نه ۰ وعلیهن الا بأتین 
بفاحشة مبينة .. فلن فعلن فان الله اذن لکم 
أن تهجروهن ف الضاجع .. وتضربوهن ضربا 
غير مبرح .. فان انتهين veld‏ رزفهن وکسوتهن 
تا موف وه وا سبوا تا تساه اميم .د 
فالهن عندكم عوان ٠١‏ لا ملكن لانفسهن شيا 
۰ وانكم اخذتموهن BLL‏ الله .. واستحللتم 
فروجهن بكلمات الله .. فاعقلوا ايها الاس 
قولى .. فالى قد بلفت ۰, وقد تركت فيكم 
ما ان اعتصمتم به فلن تضاوا ابدا + أمسرا 
بينا .. كتاب الله وسلة Aged‏ . 

ايها الناس .. اسمعوا قولى واعتلوا .. 
تعلمن أن كل مسلم اخ للمسلم ۰ oly‏ المسلمين 
اخوة ,, فلا بحل لا مریء من آخیه الا ما امطاه 
عن طيب نفس منه .. فلا تظلمن آنفسکم . 
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تقول ابن اسحاق : فذکر لى أن ps‏ 
قالوا : نعم .. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب « اللهم اشهد » ب ١‏ هاب 

ثم انزل الله هليه : 

na)‏ اكملت لكم دینکم واتممت علیسکم 

تن ا د 


0 


خطب الناس خطبة واحسدة .. ولم تكن 
كديع ile,‏ ينها و فما تمهتا ام بلالا 
فاذن .. ثم اقام الصلاة .. فصلى الظهر ركمتين 
pul ٠.‏ فيهما بالقراءة ., وكان يوم الجمعة oa‏ 
فدل هذا على أن المسافر ليسث عليه جمعة .. 
ثم اقام للصلاة فصلى العصر ركعتين ایضا .. 
ومعه اهل مكة .. وصلوا بصلاته قصرا وجمعا 
بلا ریپ . 


ولم يامرهم س عليه السلام ب بالاتمام .. 
ولا بثرك الجمعة . 

وقد ادعى البعض أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال لههم ۰ « اتموا صلاتكم فانا 
على سفر ) + 

قال ابن فيم الجوذية .. انه قال لهم ذلك 
بوم الفتح بجوف مكة .. حيث کانوا فی دبارهم 


واخد بعضهم من هذا أن سفر القصر 
لا تحدد بمسافة معلومة .. ولا ایام معلومة فلما 
قرغ عليه الصلاة والسلام ب من صلاته .۰ . 
رکب حتی ll CST‏ قفب .+ واستقبل ALAN‏ ,. 
ودعا به .. وتواتر من دعواته فى عر فة .. مارواه 
الطبرانی .. من حدبث ابن عباس : « اللهم انك 
تسمع کلامی .. وتری مکانی .. وتعلم سری 
وعلائیتی ۰+ لا دخفى عليسك شیء من امری .. 
انا البائس الفقیر .. ااسسستفیث الستجر .. 
والوجل الشفق .. الفر العتر ف بدوبه .. 
اسالك مسالة السکن .. وابتهل اليك ابتهال 
الاب الدليل .. وادعولد sles‏ الخائف الضر بر 
.. من خضمت لك رقبته .. وفاضت لك عبرثه 
.. وذل لك جسمه .. ورغم لك انفه ۰۰ اللهم 
لا تجعلنى بدمائك رب شقيا .. وکن بی رعوفا 
رهما .ا عسي ولمم وا بر 
المعطين » . | 

وقد جاءه - عليه السلام . ناس من نجد بت 
وهو بعرفة — فسالوه : كيف الحج ؟ .. فامر 
منادیا بنادی « ایح عرفة .. من آدرك قبل صلاة 
الصبح .. فقد ادرك الحج .. ایام منی ثلاثة 


ايام التشسویق ۰ فمن تصحل فى wey‏ فلا الم 
عليه .. ومن تآخر فلا اثم عليه » . 

لم وقف بعرفة .. وقال : « وقفت ههنا by‏ 
وعرفة كلها موقف » + 

ولا فريت الشمس . . بحيث لهرت صذرتها 
قلیلا .. بعد غياب الثرص .. افاض — صل الله 
عليه وسلم ب من عر فة 0 واردف dale‏ أسسافة 
بن زيد .. وقد ضم اليه زمام ناقته .. حتى 
ان راسها ليصيب مورك رجله .. وبقول بيده 
اليمنى : « أا الناس .+ السكينة السكيئة » 
.. کل واحدة منها باقامة + ولم بشم الليل فا 
تلك ALD)‏ ۰ بل نام حتی اصیح + 

وقد قرات حديثا ۰ من عباس بن مرداس ۰ 
عشية عر فة بالمغفرة .. فأحيب : الى قد غفرت 
.. قال « ای رب ان ششت اعطیت الظاوم من 
الجنة , . وغفرت للظالم » + ۰ ئلم بحب عشيته 
oe‏ فلما اصبح بالز dasa‏ ۰ ۰ أعاد الدعام ae‏ 
فأجيب الى ما سال ٠. JG oa‏ فضحك بت todo‏ 
السلام ب أو قال : ابتسسيم ٠١‏ فقال ابو بكر 
قد اسستجاب دمائى .. وغفر لأمتى .. اخل 
التراب .. فجعل يحشوه على راسه .. ويدعو 
بالويل واللبور.. فأضحكنى ما رایت من حزعه + 

۱ ۰ داود‎ wy ادن ماحه‎ olay 

slog‏ فى بمض السروایاث ۰۰ ان الراد من 
الامیه ۰ من وثف بعر فة + 

كما قال الطبری : انه محمول باللسسبة 

وقال الترمدی .. فى الحديث الصحیح : 
من ذنوبه كيوم ولدته امه » . 
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وی الصباح فداة يوم التحسر .. طلب من 
cy tl‏ .. . سبع حصیات لكل رمية ., ولا بحوز 
الحمی الر فيع ۰۰ اليل له الفشس سل یسیع 
« امثال هؤلاء نارموا ۰۰ وایاکم الفلو فى الدین 
oe‏ فائما املك من كان قيلكم الهاو 3 الدين a‏ 
هر صت of yal Ul‏ حميلة من te (rim‏ فسا لته 
من الج عن آنیهسسا ,. UY‏ شس se ed‏ 
/ سيتمسك على راسلته ald oe‏ ها أن الجسم شاه 
any ۰‏ الفصل hy‏ الیبا د وهی OF‏ الیه 
ee‏ فو ضع ede eas‏ السلام 5 بل ۵ على و dim‏ الفخسل 
te‏ و صر فاه الى الشق الا خر ee‏ و کان المضسل 
و سما + 

VJ‏ سر ف 9 Agee‏ من نظر ها اليه os‏ و قیل 
صر وه من نظر ه اليهبا .. والحقيقفة أنه فمل هذا 
للأمرين . . لان فى القصة « جمل بنظر اليها وتنظر 
اليه ) . 

وی Gigs‏ لجابر : فلما اتی — صای الله عليه 
السير 5 لأن محسر مو ضع بين الز دلفة ومنی + 
الفيل . 

ولم يزل رسول الله يلبى .۰ حتى رمى جمرة 
اله و له ار یی الو سط جه الي 
تخر ج على الجمرة الكرى .. حتى آناها ., 
فرمی سبع حصسیات 55 يكير مع كل حصا 
رماها * 

ثم pail‏ ف ب عليه السلام میت الى pad‏ + ۰ 
USL pes‏ وستين بدنة pies‏ امطی عليا oo‏ 
فتحر ما بی واشر که في هدبه .. تحر رسول 
الله عدد سئين عمره .. ثم أمسك . 

قال فى عر فة « كل عرفة موقف » .. وقال 
فى المزدلفة « كل الزدلفة موقف » ۰ ثم لما po‏ 
با منحر بمنی قال « كل منى محر » . 

IY 


ولا عاد الى منزله بمنى .. دعا بالحصلاق 
طواف الافاضة vo‏ ولم نسم معه .۰ لم oll‏ زمزم 
بعد طوافه»ه وهم سقون .. فقسال Yo) yt‏ أن 
يعليكم الاس لئز لت فسقيت معكم « م ناو لوه 
الدلو وو فشرب وهن قالم ae‏ م عاد الى ٠‏ منى 

وق ظهر الیسوم الثانی ۰۰ مشی حتی رمی 
الجمرات الثلاث .. وهکذا فى الیوم الثالث .. 
حيث بقى بمنی لیالی التشریق ٠‏ 

وقد شطب الئاس فى مني خطبة . . اعلمهم 
فيها 0 مة دوم yea‏ و لحر مه و تساه عند الله 
oe‏ وحرماه مكك ve‏ وأمر پالسسمع والطاعة ن 
قادهم كتاب الله .. وقال : 


» لعلی ¥ ao!‏ بعك عامی یلا ) ae‏ وعلمهم 
مئاسكهم .. واثرل المواجرين والاتصار منازلهم 
575 وأمر الناس ألا بر حموا رعا ٥‏ كثارا nx‏ دض به 
عسوم رقاب تعن oly ee‏ پالشلمسع oe Ade‏ 
وأخبر أنه ورب مبلغ آوعی من سسامع oe‏ وانرل 
الهاجربن عن بمين القبلة . . shally‏ عن يسارها 
oe‏ والئاس حو لهم 55 و نع الله له اسماع الناس 
.٠‏ هلي سسمعها اهل مد re)‏ مناز لهم +۰ قال 
Pkg‏ 

Vgc! »‏ ربكم 4 ۰ وصلوا كمسب سكام oe‏ 
وصوموا شه ركم ++ وأطيعوا اذا yl‏ کم oe‏ 
تدخلوا جنة ركم » . 

نم ودع youll‏ + قسمیت doco‏ ااوداع ۰ 

تسخن كين نطق هل اوري الجدرات ی 
وعمن ذبح قبل أن يرمى .. فكان يقول : 
« لا حرج » + 

قال عرد الله بن jon‏ ؛ ما duty‏ سئل deny‏ 


من شىء الا قال : « افعلوا ولا حرج » . 


وقال أبن عباس : اله قيل cdl ga‏ 
والحلق والرمى ae‏ والتقديم والتأخر ۰۰ 
" قال Yor‏ حرج » . 


تم أفافي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ظهر يوم 
SUSE‏ من مني + 

فعن انس 2 

« أن Geil‏ ب صلى الله عليه وسلم — صلى 
الظهر والعصر ٠.‏ والغرب والعشاء .. ثم رقد 
رقدة بالحصب .. ثم ركب الى البيك .. وطاف 
به علواف الوداع « رواه البخارئ + 

ثم ارتحل ب هليه السلام راجعا الى 
الدینة .. فخرج من کدی .. حتى اذا وصل 
لذى الحليفة بات بها .. MI‏ بدخل doll‏ ليلا 


۰ . فلما دای المدينة . .كبر UW‏ . . و قال « لا اله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على .کل شىء قدير آسون تالبون عابدون ee‏ 
ساحدون Lot‏ حامدون .. صدق الله وعده مه 
ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الاحزاب 
وحله ) , 

ثم دخل الدينة نهارا ۰۰ عن طريق المعرس 
٠٠‏ وهو مكان معروف .. وهو الشب‌جرة التى 
بات تحنها فى ذهابه الى مكة ۰۰ على سنة أميال 
.٠‏ من المديلك ٠‏ 
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نعم طاشت العقول ۰۰ فمنهم من خیل ۰۰ ومنهم 
آخیل عمر ++ واخرس عثمان oe‏ واقعد على ۰+ 
| واضئی عبد الله بن آنیس فماث کمدا ++ 


حمیعا ۰ 


سم ۱۱ س 


روی الطرانی عن ابن عباس قال : با نزلت 
)131 جاء نصر الله والفتح ) تعبت الى رسول الله 
نفسه ۰۰ فاخت باتسسد ما کان فط احتهادا فى 
لاخسرة + 

وهذه السورة ١‏ سورة الثصر ) هی آخر 
سورة نرلت من القرآن الكريم ۰۰ نزلت يوم 
اللحر فى مئى .. فى حجة الوداع ٠,‏ 

وللطبرائى من حديث جابر : لما نزات هذه 
السورة ۰ . كال الثبی - صلی اله علیه وسم بت 
لجبريل « نعیت الى نفسی » فقال له جبرل 
- عليه السلام ب 

( وللآخرة خير لك من الاولی ) . 

وعاد ‏ عليه الصلاة والسلام ب الى المدشة 
بعد ححة الوداع .. فأكثر من العبادة استعدادا 
تلقام الله . 

ول ابن رجب ۰+ فى كاب _ اللطائف ب ؛ 
انه ب عليه السلام ‏ تعبد حتى صار كالشسسن 
البالی )١(‏ . 


(۱) اتعربة القديمة , 


oy 


وتقول pt‏ سلمة ب رفى الله عنها ‏ كان _ 
عليه السلام ‏ فى آخر امره .. لا يقوم ولا یقمد 
.٠‏ ولا يذهب ولا بجيىء ۰۰ الا قال « سیحان 
الله وبحمده استغفر الله وأتوب اليه » فقلت له : 
أنك تدعو الله بدعاء لم تكن تدعو به من قبل .. 
فقال « أن ربى آخبرنی الى ساری علما فى أمتى 
rier‏ اذا رایته أسسيح بحمده واستغفره » 
ثم تلا ( اذا جاء نصر الله والفتح ... ) الى آخر 
السورة , 

رواه ابن جرير ۰۰ وغيره . 

عاد رسول الله س صساي الله عليه وسلم ب 
بعد حجة الوداع الى الدينة ء. فأقام بها بقية ذى 
الحجة والمحرم .. وفى آخر صفر من العام الحادى 
فر ٠٠‏ ام نجير eres ree‏ إن 
الشام .. وامر عليهم أسامة بن زيد - مولاه ب 
وأمره أن بوطیء الیل نخوم البلقاء والداروم .. 
من أرض فلسطين .. حيث قتل أبوه زيد ابن 


حارثة .. وهی آخر سرية آمر رس ول الله 
بتجهيزها , 

وتجهز الشاس ٠٠‏ فعسكر بهم اسامة بالجرف 
.. والضم اليهم المهاجرون والانصار .. منهم 
ابى بكر وعمر ‏ وفى الله عنهما ‏ والچر ob‏ عاى 
مسافة فرسخ من المدينة . 

وفى الوقت نفسه ۰+ بدا مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسسسام ‏ وكان فى بات زوجنه 
ميمونة .. ولا اشتد مرضه .6 استأذن زوجاته 
.. فى أن سرض فى بيت عائشة ۰+ 

وقال : « مازلت اجد ألم الطعام الذى اكلت 
ف خيبسر ) + 

وكانت مدة مرضه ثلاثة pte‏ بوما .. فى 
آقلب آراء الرواة . 

وفى البخارى ۰+ قالت عائشة ‏ رضی الله 
عنها > 

« لما ثقل رسول الله ب صلى الله عليه وسلم س 
واشتد به وجعه. . استأذن أزواحه أن برض ف 
پیتی - فأذن له - فخرج وهو بين رجلين .. 
تخط رحلاه فى الادض. بين العياسبنعبدااطلب 
وبين رجل آخر - تعنى de‏ بن ابی طالب ب ولم 
تصرح عالشة باسم على لشىء ف نفسپا منك .. 
من يوم حسدیث الافك .. لما قال لرسول الله : 
النساء غيرها كثير . 

واستبطا رسول الله الناس ء٠‏ فى الخروج 
مع اسامة ۰۰ وهو فى مرضه ٠.‏ فخرج عاصبا 
راسسه .. حنى جلس على الثبر +۰ وقد كان 
الئاس قالوا فى امرة اسامة : آمر فلاما حدثا على 
de‏ المهاجرين والانصار .. وكان اسامة فى 
العشرين من عمره ٠‏ 

فحمد الله وائئی عليه بما هو اهله .. ثم 
اشتدت الحمى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال > 


)1( اناء بشسل فيه . 


ار ge Vou‏ 
« هريقوا على سبع قرب من آبار شقى .. 
فلممرى gt‏ قلتم فى امارته .. لقد قلتم فى امارة 
wal‏ من قل وانه لخلیق للامارة .وان كان 


أبوه لخليقالها « . op‏ 
ارم fe‏ 


0 


الكو كر ا ای یم قرب من اباو تیب 
حتی اخرج الى الناس ۰+ فاعهد الیهم . ۱ 

تقول عائشة : « فاق دناه فى مخضب () 
لحفصة بنت عمر .. ثم صبينا عليه الاء oe‏ حتی 
طحق تون مسيم حيديم : 9 

ثم خرج عاصبا راسه .٠‏ حتی جلس على 
اسفل مرقاة للمتبر ۰۰ فکان اول ما تكلم به أنه 
ب صان الله مليه وسلم ب clio‏ على اص حاب 
أحد ,, واستغفر لهم .. فاکثر الصلاة عليهم 
.. ثم قال ,. كما روي الشيخان من حدبت 
أبى سعيد الحذرى .. ان رسول الله قال .. 
وهو جالس على الثبر * 

« أن عبدا خيره الله بين أن يؤنيه من زهرة 
الدنيا ما شاء .. وبين ما علده .. فاختار 
ماعنده ( 

شکی of‏ بكر ۰۰ وقال : با رسول الله .. 
فديناك بآبائنا وامهاتنا , 

قال : فعحبنا له .. وقال الناس : انظروا! 
الى هذا الشيخ .. بخبر رسسول الله عن عبد 
خيره الله بين أن يؤنيه من زهرة الدنیا ما شاء 
وبين ماعلده .. وهو يقول ؛ 

فديئاك WG‏ وامهاتنا . !۱۱ 

قال : نكان ‏ عليه السلام . هن Sill‏ .. 
وكان ابو بكر أعلمنا به ٠‏ 


فقالم النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « ان 
امن الئاس على فى صحبته وماله آبو بكر ٠...‏ ولو 


Vv 


كنت متخذا من اهل الارض خليلا .. لاتخضذت 
ادا بكر خلیلا .. ولكن اخوة الاسلام .. لا ببقین 
فى السجد خوخة الا خوخة آبی بكر » 
وفال فى خعلسه تلك : 

« اه الناس oe‏ بلفنی ألكم تخافسون من 
موث نبيكم ۰. هل خلد نبی قبلی فیس بعث اليه 
.. فاخلد فيكم 1 .۰ الا وانی لاحق بربی ۰۰ الا 
وانکم لاحقون بی ۰۰ فأوصيكم بالمهاجر ين الاولین 
خيرا .. (goats‏ الهاجرین فیما بيهم .. فان الله 
سالی ول : 

( والمصر أن الانسان لفى خسر بو الا الدين 
آمنوا وعملوا الصالحاث وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ) (۱) ۰+ 

وان الامسور نحسری باذن الله تعالی ۰۰ 
فلا بحملنکم استبطاء yal‏ على استمجاله ۰۰ فان 
الله jo‏ وجل ب لا بعجل بعجلة أحدكم .. ومن 
غالب الله غلبه ۰ . ومن خادع الله خدعه : 

١‏ فهل عسیتم أن توليثتم آن تفسسدوا ف 
الأر ضر وتقطعوا ارحامکم ) 9) 2 


وأوصيكم بالانصار خیرا .. فانهم اللین 
تبوءوا الدار والانمان من قبلكم os‏ أن شحسئوا 
ال .. الم یشسساطروتم فى الشماد ؟ .۰ الم 
بو سوا لکم فى الديار ۲ .. ألم يؤثروكم على 
الفسهم وبهم الخصصاصة ؟ .. الا فمن ولى أن 
بحکم بين رجلين ٠.‏ فلیقیل من محسنهم .+ 
وليتجاوز عن مسيثهم .. الا ولا تستاثروا عليهم 
Osho aN Hoe‏ لكر gio,‏ المي OPE‏ 
۰ وان موعد کم الحخوض. .الا فمن احب أن برده 
على غدا فلیکفف بده ولسانه الا فیما شفی ۰ 


با بها الناس oe‏ ان الذنوب pa‏ النعم oe‏ 


(۱) سورة العصر . 
1A‏ 


وتبدل القسسم ٠١‏ فاذا پر الناس برهم المتهم 
,. واذا فجروا عقوهم » . 

فکانت هده آخر خطبة خطبها . 

يقول الرواة : ثم انه هبط من الثبر .. فما 
رژی عایه حتى الساعة , 

ولا تدر عليه الخضروج ۰۰ قال : « مروا 
UI‏ بكر فلیصل بالناس 4 . 

قالت مائشة ۰.۰ قلت : با نبی الله ان ابا بكر 
رحل رقيق .. ضعیف الصسسوت .. کثیر 
البکاء اذا قرأ الفرآن .٠‏ قال : « فمروه فليصل 
بالشاس » ۰ 

قالت : فعدت بمثل قولی .۰ فقال : « انکن 
اه Sig‏ مورا ابا تن فرصمل 
gall‏ » . 

رواه الشيخان ٠‏ 

قالت مائشة : 7 رضى الله عنها  gs‏ 
نا سول ذلك ب الأ ان كدت ات أنه tinal‏ 
فل عن اس كل oye‏ نت ان ااي ا ون 
رجلا قام مضام رسسول اله .. وان الثاس 
سیتشاه‌مون به فى کل حدث كان .. فکنت 
ا ان رقي كذ ذلك عن ابن يكن .+ 

وصلى اہو بكر بالناس +۰ سبع عشرة صلاة 
و UN oT). os E YS!‏ نسم 
الائنین + 

وف تقديم ابى بكر العسسلاة .. اشارة الى 
حلافته بعده .. حيث قال المسلمون : 

ان النبى رضسيه لدیننا .. افلا نرضاه 
لدنيانا ؟ 

وروی أن الثبی - صلى الله عليه وسلم ب 
كان عنده فى مرضه .. سسبعة دنالیر ۰۰ فكان 


دأمر هم بالصدفة بها .٠‏ ثم غمی علیسه oe‏ 


(؟) ۱۲ ب محمد , 


فيشستغلون لو حعه ++ ندعا بهبا ۰ فوضعها فی 
کفه وقال . « ماظن محمد بربه .. لو لقی الله 
وعنده هذه ) ., ثم تصدق بها كلها , 

رواه البیهقی . 
وروی السخاری ء٠‏ عن عائشة oo‏ فالت : 

leo «‏ الثبی ب عليه النسلام ب فاطمة فى 
شكواه oll‏ قبض فيه .. فسارها بشىء فبكت 
.. ثم دماها فسارها فضحكت .. فسالئاها 
من ذلك ۰۰ فقالت : سارنى التبى أنه يفيض فى 
وجعه هلا فبکیت .. ثم سادنی فاخبرنی آنی 
اول اهله شعه فضحكت » ۰ 

وف دواية اخسری علها س رواها مسروق س 
قالت : ما رایت کالیوم فرحا آقرب من حزن ۰. 
فسالتها من ذلك فقالت : ما كنت لافشی سر 
رسول الله ,. قال of?‏ جبریل کان تمارضتی 
القران الكريم كل سنة مرة .. وانه عارضنى 
هذا العام مرتين .. ولا آراه حضر أجلى ۰۰ وانك 
اول اهل بیتی لحاقا بی » . 

كانت فاطمة الزهراء - رضى الله عنها ‏ 
الثامن AV‏ قله رو > 

روى ابو داود وغيره عن عائشة انضا ve‏ 
قالت ۰ ۱ 

« ما رابت احدا آشبه سسمتا وهدیا ودلا 
برسول الله ب صلی الله عليه وسلم - فى قيامها 
وقعودها من فاطمة » . 

والدل هنا : السكينة والو قار وحسن ا 
والطريقة .. واستقامة النظر والهيبة . وكانت 
اذا aay‏ الف ب سان اله عليه ولم ع 
قام اليها وقبلها .. واجلسها فى مجلسه .. فلما 
مرض دخلت عليه . . فاکبت عليه و قبلته . 
ب صلي الله عليه 
وسلم عن فاطمة .. فكانت هی أول من مات 


من اهل بيته بعده . 


وصدقت لبوءة رسول الله 


كما روى البخارى .. أن رمسول الله س 
صلى الله عليه وسلم ‏ كا تغشاه الکرب .. قالت 
فاطمة : واکرب ابتاه .. فقال - عليه السلام ‏ 
« لا كرب على أبيك بعد أليوم ) ٠‏ 

كما كان على رسول الله خميصة سوداء we‏ 
حين اشتد به وجعه .. فهو بفسعها مرة على 
وحهه .. ومرة تکشفها عنه وشول 2 

« قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبیالهم 
مساجد » بحذر من ذلك أمته . 


وفى يوم الأحد .. اشتد المرض برسول الله 
۰ فنزل أسامة من مسسكره .. ليعود رسول 
الله . . فدخل عليه وهو مفمور . . فطاطأ اسامه 
فقبله .. ورسول الله لا يتكلم .. فجعل ير فسع 
يديه الى السماء .۰ ثم يضعهما على أسامة ۰. 
قال أسامة : فعرفت أنه بدعو لى .. فرجيع 
آسامة الى معسكره ٠‏ 

وجاء فجر الاثلين ۱۲ من ربيع الأول سنة 
إل ها الؤافق ۷ بونیو سنة ۱۳۲ م ٠.‏ وحان 
وقت صعود روحسه الشريفة الى الرفيق 
الأعلى . 

ذکر البخاری من حدیث انس * 

» ان السلمین پینما هم فى صلاة الفجر يوم 
الاثنين bs‏ اا E‏ 5 1 
الا رسول الله صلى الله علية وسام ل 
٠.‏ فنظر اليه ۳۳ 
الصلاة ...قال انس : وهم السلمون أن يفتئوا 
فى صلاتهم ... فرحا برسول الله ۰۰ فأشار اليهم 
بيده .. أن اتموا صلاتکم .. ثم دخل الحجرة 
وارخی الستر » ٠‏ 

تقول عائشة : وما زات سول الله - صلی 
الله علبه وسلم - احسن هيئة منه تلك الساعة 


ا abe‏ 
ححرة عائشة ۰ 
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۰ ثم دجم وانصرف الناس ۰ وهم يروث أن 
ر سول الله قد بریء من مرضة ۰+ فر جع آبو بكر 
۳ اهله + 

قالت عائشة ب poy‏ الله عنها ب روجع رسول 
الله فى ذلك ea!)‏ حين دخل من السسيحهد .., 
فاضطجع فى حجری ۰۰ فدخل علی رحل ٠۰‏ من 
آل أبى بكر 32-5 وق بده سواك أخضر »+ فنظر, 
و سسسول االله اليه نظر! عر فت آنه بريده rary‏ 
aly ae‏ ضلئی عبد الله بن انیس فمات کمدا , 
فقلت با رسول الله oe‏ اتحب أن اعطيك هذا 
السواك؟ ۰ . قال ؛ نعم .۰ TIS‏ .. فمضفته 
له حثی لپنته .. ثم اعطینه oll‏ .. فاستن به 
کاشد ما ly‏ ستن سواك قط .. ثم وضعه ro‏ 

وو جدت رسول الله یثشل فى حجری ٠١‏ 
فذهبت انظر فى وحهه oe‏ فاذا بصره قد شخص 
فقلت : خرث فاخترته ۰ والذى بمثك بالحق, 

قالت : و ثبض رسول الله .+ بين سسحری 
و نحری ۰+ قو ضعت راسه على وسادة .. و قمت 
الئدم مع النساء pals oe‏ وحهی » . 

والسحر ؛ هو الصدر ۰ فکانت راسه نين 
عنقها و صدر‌ها ٠.‏ 

بقول الواقدی : ان اول کلمة تكلم بها الثبى 
3 وهو مسترضع عند حلیمة : الله rp‏ »© ۱۰ 
وآخر كلمة تكلم بها * الرفيق الاعلی .. 

ولا توق رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
عمر بن الخطاب ve‏ مشهرا سیفه + ۰ فقال + ان 
وحالا من المنائقين Ogee py‏ ابا الله . . قد 
توق +۰ وان رسول الله و ألله ما مات 55 ولكنه 
ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران .. فثد 


{1 


غاب عن قومه اربمین لبلة oe‏ ثم رجع الیهم ۰. 
بعد أن قيل قد مات ,, والله لرحمن رسول 
ا ا RE‏ و 
فايقطمن Gul‏ رجال وأرجلهم .. زعموا أن 
رسول dt‏ مات , 


gad‏ + طاشتتا عقول السلمین ۰۰ tind‏ مي 
خبل .. ومتهم من آقعد فلم بطق القيسام .. 
ومثهم من اخرس فلم بستطم الكلام .. ومنهم 
من el‏ 

فكئن عمر ممن اخبل. . فال ما UE‏ .وكان 
عثمان ممن اخرس يذهب ويجىء ولا يستطيع 
كلاما .+ وكان على ممن أقعد فلم يستطع حراکا 
+ واضنی عبد الله بن ائيس فماث كمدا . 

وكان آثبتهم ابو بكر الصديق .. لا بلفه 
الخبر ., جاء وعيئاه تهملان .. وزفراته 'نتردد. 
۰ وفصصه تتصاعد وترتفع .. فد صل على 
الشی ب صلى الله عليه وسلم د فاکپ عليه 
وکشف الثوب عن وجهه .. وقل جبهته .. 
وقال : طيت حيا وميتا .. وانقطع لموتك ما لم 
alin‏ لوث احد س الالبياء .. فعظمت عن 
الصفة .. وجللت عن البكاء .. ولو أن موتك 
كان اختيارا لجدنا موتك باللفوس .. اذکرنا 
با محمد عند ريك . 

وروی البخارى والطبرانی : ۷ توق رسول 
الله .. شالت فاطمله : 

با ایتاه .. أحاب ريا دعاه ,. با ایتاه 5 
من جنة الفردوس مأواه .. با ابتاه .. من الى 
جبريل نتعاه . 

وقد عاشت فاطمة ب poy‏ الله Lyte‏ ب بعسده 
ستة أشهر .. فما ضحکت تلك المدة , 

ثم خرج أبو بكر على الناس .. وعمر مازال 
بحلف على عدم موٿ الثبی ۰۰ فقال : 


ايها الحالف على رسلك .. فلما تكلم بد بكر 
۰ جلس عمر . 

فحمد الله .. وأثنى عليه .. ثم قال : 
« ألا من كان سبد محمدا .. eee‏ قد مات 
+ ومن كان يعبد الله .. فان الله حى لا نموت » 
۰ ثم تلا قوله تعالی : 

( انك ميث وانهم میشسسون ) ۱) .. وقوله: 
( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسسل 
آفان مات او قتل القلبتم على اعقابكم ومن ينقلب 
علی عقبیه فلن بضر اله شیثا ) 0 فنشج 
الناس سكون . رواه البخاری ٠.‏ 

فکان أشد الناس جزعا عمر .. فلما سمم 
قول ابی بكر .. قال : فوالله لکانی لم اتل تلك 
الاب قط . 

Salo May‏ قوى ٠١‏ على delat‏ أبى بكر 
وحكمته . . ورباملة جاشه عند الكرب ۰ . wand gg‏ 
نفسه .. لأن الشجاعة هی الشات عند حلرل 
السائب .. ولا عة اعظم من موت و سول اله 
ب صلی الله عليه وسلم — 

وكان بلال os be‏ قبل دنه ه. عليه السلام 
فاذا قال : أشهد الا اله الا الله .. وآشسسهد أن 
متحمدا رس ول الله ب ارتعع ااسسسبجد بالیکاء 
والنحيب ٠‏ 
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وقد ترك بلال الاذان بعد د فنه ‏ عليه 
السلام - 

ولا ارادیا تسل رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم - اختلفوا قبه : 

نكالو تا توف ae‏ انعر سول 
الله من ثيابه .. كما یجرد موثانا ٩‏ . 

فألقى الله عليهم النوم .. حتی ما منهم من 
رجل الا ذفنه فى صدره .. ثم كلمهم هائف من 
ناحية البيت . . لا بدرون من هو .. ان امساوه 
فى ثبابه ٠‏ 1 


se )۱(‏ الزمر + ا 


() نسية الى صحارى ( بضم الصاد ) بله باليمن ٠‏ 


فاسنده على بن ابی طالب الى ضدره ae‏ 
وكان العباس بن عبد المطلب .٠‏ والفضسل 
ابن العباس .. وقثم بن العباس ء. بقلبونه معه 
.. وکان أسامة بن زيد .. وشسسقران مولى 
رسول الله هما اللذان یصبان الماء عليه ve‏ وعلى 
بغسله .. قد Cnt!‏ الى صسدره ,١‏ وعلیه 


قميصه بدلكه به من ورائه لا شضی بيده الى 
وسول dil‏ س عليه الصلدة والسلام س ويقول : 


بای أنت وامی با رسول الله .< ما أطييك ےا 


acer 


ty 


وكان ماء الغسل من بثر غرس التى بقباء ٠‏ 

ولم بر من يسول الله ب صسلى الله علسه 
وسلم س شىء مما بری من الیت ۰ 

ئم کفنوه فى BIG‏ أثواب : ثوبين صسحاریین (۱) 
oy‏ ویرد حبره .. ادرج فیها ادراسا ,. كانت 
كلها بيضاء من القطن .. لیس فيهسا قمیص 
ولا عمامة oe‏ وفررشت عليه قعليفة كان لبسهاء ۰ 
ويفترشها + 

فلما فرغوا من جهازه ۰۰ وضع على سريره 
فى بيته .. ثم دخل الناس عليه افواجا, . يصاون 
عليه .. صلى عليه الرجال ء. حتى اذا فرغوا 
أدخلوا النساء .. حتى اذا فرغ اللسساء ادخلوا 
الصبيان .. ولم يوم الناس cle‏ رسول الله احد . 

ثم اختلفوا فى مكان قبره ۰+ فقال قائل * 
ندفنه فى مسسجده .. وقال آخر : ندفنه مع 
اصحابه .. فقال ابو بكر ؛ لقد سمعته ب عليه 
الصلاة والسلام ب Jyh‏ ؛ 

« ما قبض نبى الا دفن حيث ثبض » ..وقال 


على : «. سمعت منه ذلك أيضضا ) . 
0 108 ~ آل عمرآن ٠‏ 


1۳۱ 


محته .. وباشر الحفر أبو طلحة زید بن سهل 
الانصارى .. حفر له لحدا فى موضع فراشه ., 

ونزل فى قبره الشريف ممه العباس وعلى 
والفضل و فلم ابا العیاس ۰ ورش بلال قبره 
الشريف بقربة ماء من قبل راسه .. وجملوا عليه 
من الحصياء حمراء وبيضاء oo‏ ور فع قبره عن 
الارض قدر شين ٠‏ 

توق عليه الصلاة والسلام ‏ يوم آلاننین 
.٠‏ فى شهر ربيع الأول بلا خلاف . . فى مثل اليوم 
الدى دخل فيه الدشه مهاجرا e+‏ وهو نفس 
اليوم الذى ولد فيه بمكة .. ودفن يوم الثلاثام 
ALJ ۰ +‏ الأربعاء oe‏ فعانت اله Lays‏ و احدا من 
ايام دئیانا .. وکانت سنهة يوم ذاك UIE‏ وستين 
مت pC‏ قمرية ۰ 


Gy‏ ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عياله 
Ay lg.‏ دشار! ولا درهماء .ولا شاه ولا بعيرا, 

تقول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ « مات ومانی 
بیتنا شىء باکله ذو كبد .. الا شطر شعير فى رف 
لی .. فاکلت منه حتى طال على ۰۰ فأكلته ففنی 
۰ فیالیتنی لم آكله » . 

توفی ولم يشبع هو ولا آهله من خبز الشعیر 
os‏ وما ترك الا سلاحه وبفلته وارضا جمعلها 
لابن السبیل صدقة . 


وكان المغيرة بن شعبة Sot‏ + 


السلام - فيقول : اخلت خانمی ثالفیته ف القبر 
ae‏ و فلت ان خاتمی سقط منی ۰۰ وانما طرحته 
وسلم س فأكون احدث الئاس عهدا به + 

اما حالة المسلمين بعد وفاته - علیه‌السلام ب 


{۲ 


نقد أخرج أبن صساکر .. من آبی ذب 
الهذلى .. قال ؛ 
Lab‏ آن الثبی — صلى الله عليه وسلم ب 
علیل .. فاوجس اهل الحى خيفة .. وبت بليلة 
طويلة .. حتى اذا كان قرب السسحر .. نمث 
فهتفا بی هاتف .. وهو شول ؛ 
خطب اجل اناخ بالاسلام 
بين النخيل ومشعد الاطام 
قبض النبی محمد فعیوننا 
ی ا 
فوثبت من نومى فزعا .. فعلمت ان الثبی 
قبض .. واله OT‏ ميت . , فقدمت المدينة ولاهلها 
ضحرج بالبكاء کضچیج الحجيج اذا اهلوا بالاحرام 
۰ فقلت ماذا ! فقيل قبض رسول الله . 
وحاءت فادامة بعد دفنه .. شالت : كيف 
طابت نفو سكم أن تحثوا علی‌ر سول الله التراب.. 
واخذت من تراب القبر الشريف .. ووضعته على 
عيليها .. وانشات تفول : 
ماذا على من كسم تربة احمد 
الا يشم مدی الزمان غوالیا 
صبت على مص‌الب لو Langit‏ 
صبت على الاپام هدن لیالیا 


ما lay cols‏ کان gener!‏ ولا اضسوا من بوم 
ول يدا نه رسجو Wi‏ مان مه 
وسسلم = المدينة oe‏ وما رات نوما كان اقبح 
ولا اظلم من بوم مات فیه رسول ال . 

وف رواية الترمدى _ tte‏ أرضا : 

U‏ كان اليوم الذى دخل فيه رسسول الله 
الد بنة + ۰ أضاء منها کل شیء 4 + فلما كان اليوم 
الذى مات فيه اظلم منها کل شىء ٠٠‏ وما لفضتا 
Lol‏ من التراب 57 واا لفى دفلسه ٠٠‏ یر 


الكرنا قلوبنا . 


وقد رثاه gif‏ بكر ۰۰ بقصيدة منها : 
وحق البكاء على السسسید 
وصلى المليك ولى العياد 
ورب السسلاد علی احمد 
فكيف الحیاه لفقد الصیب 
وذین العاشر فى الشهد 
فليت المسساث لش Ws‏ 
وکنا جميعا مع الهندی 
bo‏ رتاه شعرا , . کعب بن مالك واروی بئت 
عبد الطلب ae‏ وعالكة بنت الطلب ۰ وصفية ae‏ 
وهند بنت الخارش ۰ وحسان بن ثابث وفر هم . 
كنت السواد لناظری 
فعمی عليك الشساظر 
فعليك کنت احساذر 
اما عمر بن الخطاب .. فقال وهو سکی + 
بأبى انت وامی بارسول الله ee‏ لقد كان لك 
مثبرا لتسمعهم .. فحن الجذع لفراقك .. حتى 
Clam‏ بدك قليه فسکن 6 نامقك اولی بالحنیی 
Elle‏ حين فار قتهم ۰ 
فضيلتك عند ربك .. أن حمل طاعتك طافتسيه 
,۰ فقال « من بطم الرسول فقد اطاع الله » (۱+ 
ugh‏ انت وامى بارسول الله oe‏ اقد بلغ من 
فضيلتك عنده .. أن بعثك آخر الأنبياء, , وذكرك 
فى اولهم .. فقال تعالى : 
» واد آخذنا من Cee)‏ ميثافهم و منك ومن 
نوح وأبراهيم وموسى وعيسى بن مریم ٩‏ ) . 


(۱) ۸ ت اللسسام . 


(۲) ۷ الاحژاپ . 


فضیلتك عنده .. أن اهل الثار يودون آن بكونوا 
اطاعوك .. وهم فى اطباقها بعذبون .. بقولون * 
« لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول » (؟) . 


وروی ابو داود والتحاكم +۰ من طريق القاسم 
أبن محمد بن ابى بكر قال : 

دخلت على ام المؤمئين ‏ ماشة فقلت : 
با امه .. اكشفى لى عن قير الثبی - dine‏ الله 
عليه سل كد فف لن عن تلان سوت مره 


'لا مشرفة ولا واطئة .. مبطوحة ببطحاء العرصة 


الحمراء ۹ 


وزاد الحاكم « فرابت رسول الله ب صلی الله 
عليه وسلم ‏ مقدما .. phy‏ بكر راسسه بين 
کثفی النبى وم وعمر راسه عند رحلی الثبی بت 
صلى اله هلية وتا وان یت اخلاقة 
معاوية + 

كانت القيور مسطحة .. ور فعت حدرانها ىق 
امارة عمر بن عبد العزیز . 
كال 
الشر قية .. بدفن فيها عيسى بن مریم .. ویکون 
قبره الرابع » 

والسسسهوة : بيت صغير متحدر فى الارض 
قليلا , . شبيه بالخدع . 

ون النتظم لابن الجوزى ae‏ عن عمر re‏ أن 
رسول dl‏ — صلی الله عليه وسلم - قال : 

« رل عيسى بن مریم فى الارض ۰۰ فیتزوج 
ویولد له .. ويمكث خمسا واربعين سسلة ۰۰ 
ثم Oy‏ 57 فيدفن معى فى قبرى oe‏ واقوم آنا 
وعیسی بن مریم من قبر واحد بين آبی بكر وعمر ۰ 


م 11 - الاحراب . 


يفف 


كان — صلى الله عليه وسلم ‏ اذا رفع يديه فى 
الدعاء لم يحطهما i>‏ بمسح بهما وجهه ۰ وكان 
اذا اصابه غم او كرب يقول : 


(( حسی الرب من Shall‏ ء٠‏ حسيى الخالق من 
المخلوقين ۰۰ حسبى الرازق من الرزوفین ۰۰ حسبی 
الذى هو حسبى ۰۰ حسبی الله وتصم الوکیسل +. 
حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب المرش 
المثليم ( oo‏ 


س آلا 


من محاسن أخلاقه 


فال عليه الصلاة والسلام ‏ : 
(( ان الله فقس بينكم اخلاقكم .. كما قسم 
بينكم ارزاقكم ۰۰ وان الله يعطى الدنيا من آحب 
ومن لم يحب ۰۰ ولا يعطى الدين الا من احبه )۰ 


فكان . صلى الله عليه وسلم ‏ او سم الخلق 
نصيبا .. وأوفرهم جظا فى الخلق والخلق معا . 

كان آپیض مشربا بحمرة ۰۰ واسع اللجبین.. 
عظيم الراس من غير اقراط .. حسن الجسم .. 
عظيم الجبهة .. دقيق الحاجبين مقرونهما .. 
كانت الفرجة التى بين حاجبيه سسيرة لا تبين 
الا لمن دقق النظر .. اهدب الاشسفار peste.‏ 
العينين — أى فى بياضهما حمرة ‏ وكانت فى 
الكتب القديمة من علامات نبوته .. أقنى الاش 
easly . ۰‏ الخدين لیس فيهما نتوء ولا ارتفاع .. 
کث اللحية اسودها .. عرقه ق وجیه ۰۰ واسم 


ألم مر فير اقراطد ve‏ والعرب مناج دك کدلیل 


E 


على الفصاحة .. مغلج الثنايا .. قوى الأسئان 
.. ضخم الكراديس ‏ رعوس العظام ‏ فليظ 
الکتفین واسمهیا تامیهیا ,. gtd‏ الکفن 
والقدمین - ای غلیظهما - بين کتفیه خاتم الثبوة 
وخائيه قدة تحور اء مثل بيضة الحمامة ٠‏ افد 
الأصابع من غير قصر ولا خشونة ve‏ واسسیع 
الصدر .. سسهل البطن .. غليظ القدمين. . 
اة dass‏ اول كن ی ای اق 
اللراعين والتکبین واعلى الصسدر ۰ . طويل 
الزندين .. لم يكن بالطويل ولا القصير وهو الى 
الطول أقرب ,. شديد سواد الشعر ٠.٠‏ شعره 
وسط بين الجعودة والسسبوطة .. اذا التفت 


| التفت جمیعا . 


كان نقی الثوب .. لين الکلام .. حسسسن 
الصوت فوبه .. لا شول هجرا .. ولا Gay‏ 
هذرا ., بخاطب كل انسان على قدر عقله .. 
يكلم كل قبيلة بما تعر فه .. واسع الاطلاع بلغات 


المرب .. اذا "فرح فض طر فه .. كان ضحكة 
.. وكان الضحك مشه نادرا .. 
ول ا ره ی تر کی 
el!‏ سول الكلق مه لن اتات مه ال 
tea‏ ولا he‏ ولا صسخاب ولا فحاش ولا عیاب: 


ابتسساما 


ولا فراح .. وكان بمرح ولا شول الا حقا .. 
يقابل السيئة بالحسنة .. بصل من قطعه .. 
ويعطى من حرمه .. ويعفو شمن ظلمه .. لا يتكلم 
إلا فيما برجو ثوابه ٠٠‏ ویصسسیر للغريب على 
الجفوه فى المنطق والسالة .. لا بقطم على احد 
حدبثه .. ولا ينكلم فى غير حاجة .. وكان كلامه 
بحفظه عنه كل من سمع .. يعظم النعمة وان 
دقت .. لا بغضب لنفسسه ولا شتضر لها وائما 
پفشب اذا تعرض للحق بشیء .. ويكرم كريم 
فوم وبوليه عليهم .. ویتفقد اصحابه ويسال 
هنهم .. مان كان LOL‏ دعا له . . وان كان شامدا 
زاره .. وان كان Le ys‏ عاده .. واذا انتهى الى 
قوم جلس حيث ينتهى به الجلس ب تواضعا ‏ 
من حالسه أو نادمه لحاجة صابره حتى POS‏ 
المنصرف عنه .. من ساأله حاجة لم برده الا بها 
ote ..‏ الثاس فى الحق سواء .. مجلسسسه 
مجلس علم وحياء ,. لا ترفع فيه الاصوات .. 
ولا بتنازمون عنده الحديث .. اذا تكلم. اطرق 
جلناؤه کانما على.رءوسهم الطير . + ,وقد. قال 
عليه اللام ‏ « بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » ۰۰ 
كان اشد الئاس خشية وخوفا من الله .. 
ما هرب بيده الشريفة امراة ولا“ خادما من اهله ٠‏ 
حلمه يسبق غضبه .. ولا تزیده شدة الجهل 
عليه الا حلما .. اسخى الناس كفا .. وآشدهم 
حياء , , بحب الفال الحسن ٠.‏ ويغير الاسسم 
القبيح بالحسن .. بشساور اصحابه فى الآمر ۰۰ 
وكان اذا كره شینا عرف فى وجهه al ye‏ بشافه 
احدا بمکروه' . ."بمازح ,صسبیان اصحابه ۰۰ 


ویجلسهم فى حجره .. ويقعدون فى شه 
الشريف .. ويقبلهم ویلتزمهم .. بشهد الجنائر ' 
۰ وشبل عدر المعتذر .. ما وضع احد فمه فى 
اذنه الا استمر صافيا له حتى بفرغ من حديثه 
وبذهب .. بمشى مع الارملة والمسكين والضعيف 
فى حوائجهم .. وما صافح احدا بيده فيرسل بده 
منه حتى یکون الآخر هو الذی يرسلها .. بیدا 
من لقيه بالسلام .. وییدا اصحابه بالصافحة 
.٠‏ لم ير قط مادا رجليه بين اصحابه .. كان 
بجلس على الارض والحصير والبساط .. بكرم 
من دخل عليه وريما سسسط له رداءه وآثره 
بالوسادة التی نحته .. ویعزم عليه ان ابی ce‏ 
yoy‏ اصحابه Gob‏ اس‌مالهم وكليهم .. 
ولا يجلس اليه احد وهو يصلى الا خفف صلاته 

وساله عن حاجته ۰. فاذا فرغ عاد الى صلاته . 

كان يركب الحمار ۰۰ وربما رکبه عريانا 
ويردف خلفه . . وكان بحب السواك .. ويكتحل 
بالاتمد عند النوم ثلاثا فى كل عين .. وحج على 
رحل رث .. عليه قطيفة ما تساوی Fas)‏ 
دراهم وقال : ١‏ اللهم اجعله حجا مبرورا .. 
لاوا ينه ولا Plager‏ وكات OE‏ لسن اه 
وأصجابه ما نسح من القطن .. وريما لوا 
ما نسج من الصوف والكتان . 

. .یحلب. شاله .. ويخصف تعله .. ویر قع 
لوبه. ,...وبخدم نفسه .. ما بری قط فارغا 
في.بيته .. Jibs‏ مع الخادم وطحن مه .. 
ويحمل بضاعتهء من السوق .. وبحب الطیب 
ویامر به .. ویامر اصحابه بالشی أمامه - 

"نوق ودرعه مرهونة عند يهودى على نفقه 

عياله ...ها شبع UW‏ ايام تباعا من خبز البر' 
,«: حتی فارق الدنيا '.. ولا اکل خبرا منخولا ۰: 
وكان سیت الليالى المتتابعة خاويا .. “وما أكل 


{¥ 


على خوان قط . . انما كان ISL‏ على السفرة .. 
وریما وضع طعامه على الأرض .. لا بجمع فى 
بطنه بين طمامين .. أن اکل احما لم برد عليه 
٠+‏ وان اکل تمرا لم op‏ عليه .. وان اکل خبزا 
شم یزد عليه . 


وكان بصلی على الحصسم .. وعى الفروة 
المدبوغة .. وريما نام على الحصير فاثرت فى 
جسده الشريف .. وكان ينام على شىء من ادم 
محشو ليفا . 


وكان ب صلى الله عليه ومسلم ‏ أقصح 
الناس .. وأعذبهم کلاما .. واسرعهم أداء .. 
واحلاهم منطقا .. حتى ان كلامه بأخل بالقاوب 
oe‏ ویسیی الاروام .+ وكان اذا تكلم تکلم. بکلام 
مقصل مبين يمده الماد .. ليس ode‏ سرع 
لا بحفظ .. ولا منقطع تتخلله السسکتات بين 
#فراد الكلام . 


لم يكن بکاژه بشهيق ورفع صسسوت + 
كما لم يكن ضحکه بقهقهة .. وكان سكى اخیانا 
فى صلاة الثيل . 


وخطب رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
علی الارض ۰۰ وعلی الثبر .۰۰ وعلی اليل .. 
وعلی الناقة .. وکان اذا خطب احمرت عیناه 
۰. وعلا صوته .. واشتد غضبه . . کانه منذر 
جیش .. وکان لا بخطب خطبة .. الا افتتحها 
محمد الله .. وکان اذا صعد النبر اقبل بوجهه 
على الناس وقال : السلام علیکم .. ويختم 
خطبته بالاسستغفار .. وکان کثیرا ما بخطب 
بالقرآن ٠.‏ واذا فام بخطب اخذ عصا فتوکا 
عليبا .. os‏ احیانا بتوكأ على قوس .. ولم 


سحهظ عنه أنه توکا على سيف . 


fA 


ولم كن ب صلی الله عليه وسلم ‏ يفجا اهله 
عند دخو له اليوم شتة متخو لهم ae‏ دلكن كان 
بدخل على اهله على gle‏ منهم بدخوله ۰۰ وکان 
بسلم علیهم ۰۰ وکان اذا دخل بدا بالسوال ب 
ای سال عنهم ‏ وربما قال : هل عندکم من غلاء ؟ 
.. وریما سكت حتى poe‏ بین بدبه ما ليسي we‏ 
لا aby‏ الناثم وسح الیثظان » 


واذا اتی باب قوم لم Jie‏ الباب من تلفاء 
وجهه .. ولكن من رکنه الایمن او الاسر ao‏ 
فيقول : السلام عليكم ۰+ السلام عليكم ٠١‏ لم 
يكن برد السلام بيده ولا راسه ولا اصبعه ٠‏ 
وکان — صاي الله عليه وسسلم - اذا رقع 
یدیه فى الدعاء .. لم يحطمها حتى بمسح بهما 


وحوه .. وکان اکثر ales‏ : 


« با مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » 
.. وكان اذا اصابه غم أو كرب تقول : 


« حسبی الرب من العباد .. حسبى الشالق 
من الخلو قن ۰ حسیی الرازق من الر زو نی 
۰ حسبی الذی هو حسبی ٠١‏ حسیی الله 
ونعم الوکیل ۰ . حسبی الله لا اله الا هو علیسه 
توکلت .وهو رب العرش المظيم » . 


واذا اجتهه فى الدعاء قال : « يا حى با یوم 4 
راذا اراد امر!ا قال ؛ 


« اللهم خر الى pels‏ لی » ۰ واذا tale‏ 
آمر سم به مه خر ساجدا .. ششكرا لله poe‏ 
وجل س 


وكان پعچیه of‏ يدعو الرجل باحب اسمائه 
be‏ واذا use‏ قال ۰ ۱ dam yp‏ الله وب جر کم » wn‏ 


واذا be‏ قال ۰ « بارك الله لكم وبارك الله 
علیکم € وه واذا اراد سقرا قال : 


» اللهم بك احول ويك أسير ) ae‏ واذا سمع 
الؤذن JU‏ مثل ما يقول .. حتى اذا بلغ « حى 
على الصلاة .. حى على الفلاح » .. قال > 


« لا حول ولا قوة الا بالله » ۰ 


قال معاذ ين حسسل س رنی الله عله ب : 
اوصانی رسول الله ب صلى الله عليه وسلم .. 
فقال > 

« با معاذ اوصيك بائقاء الله .. وصدق 
الحديث .. والوفاء بالعهد .. واداء DLN‏ .. 
وترك الخيانة, , وحفظ الجار ,.ورحمة اليتيم 


۰ ولين الكلام ».وافشاء السسسلام ..وحسن 
العمل .. وقصر الأمسل .. ولزوم الابمان .. 
والتفقه فى القرآن .. وحب الآخرة .. والجزع 
من الحساب .. وحفظ الجتاح . 


وانهاك أن نسب حكيما .. أو تكذب Bole‏ 
۰ ۰ أو تطیع آلما ۰ أو تعصى اماما Yole‏ ۰ ۰ أو 
تفس آرضا ., 


واوصيك باتقاء الله عند ,كل حجر وشسجر 
ومدر .. وبآن تحدث لكل ذنب توبة .. السر 
بالسر .. والعلانية بالعلانية » . 


وهكنا ادبه ربه .. وهكذا ادبنا ٠۰‏ ودعانا 
الى مكارم الاخلاق ٠.‏ ومحاسن الآداب ۰ 


۳۹ 


ل الك ل لا 


فعلينا ان ناخد طريقنا مع الشاهد المبشر النذير 
ء٠‏ الدامی الى الله پاذنه ۰۰ السراج امثير ۰۰ حتى 
لا نخبطنا الشسسيطان من الس ٠١‏ ولنيه فى وديان 
الضلالة ٠ ٠‏ والذین ستبون محمدا س الردوف الرحيم ‏ 
ينخذونه yal‏ لهم ۰۰ فيكون کل واحد منهم بالژمنن 
gry‏ رحيما 


المراقبة الوجدانية فى الرسالة المحمدية 


آن النفحاته الروحية هه من الله تعالی ۰ 
غير لسبية ( یختص برحمته من بشاء ) ۰ 

ومن القرر فى متن الکتساب الحکیم ٠.‏ أنه 
بتضمن الخطوط العريضة لرسالنه ۰۰ ب صلی 
لله عليه وسلم - بتركيز کامل ۰۰ فى قوله 
نمالی : 

( با ايها الشی انا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا CA)‏ . 

فلابد للمؤمن من رعاية التجليات الالهية 
اجات a as‏ واا الل و 
وی كل خط من تلك الخطوط .. التى بدات 
كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ * 
hats‏ > 

وعلى الذين Oy pty‏ القران oe‏ أن ينظروا 
فى أمر شهادته .. آهی من حضوره بینهم ؟ .. 
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وهم الأولون من المهاجرين والانصار وتابعيهم .. 
ام انها شهادة ابدية .. لاترال قائمة ؟ 

فعلى الفرض الأول ۰۰ كون شاهدا محدودا 
فالس ia‏ وا یوت علي هد ant‏ ما 
الزمن فقط .. وهذا فيما يبدو وجه بعید .. 
لا یتفق مع‌کونه - عليه الصلاةوالسلام ‏ مرسلا 
الى الئاس كافة ۰ 

ویتعین علینا الاستئاد الى الوجه الثانى .. 
وهو کونه شاهدا آبدیا .. تعرض عليه اعمال 
انف یه الها جد كلها الوه من ام 2 
فان نان وا وان ete‏ وله 
براها ویقدرها .. والا لزم بطلان الشهادة شرما 
.. اذ لا تجوز على السماع الجرد . 

فاذا آحس اومن شسهادة امامه على جميع 
الوالة. جو امهيا ان يعمل ها ی مه نان 
الله عليه وسلم ل أن oly‏ ۰ 


ومن هنا تكون الراقبة . التى اشارت اليها 
تنب الحكماء ‘aes‏ وذكرها ابن سسا d‏ کتات 
النجاة _ 


واأراقبة ليست بعينى الراس .. بل هی 
مراقية بصي Ay‏ محص ۰ 

فاذا كان الانطباف ناما بين الشاهد والمشهود 
عليه وجدانيا .. فهذا ما نسمیه بالاستقامة .. 


galls‏ م + 8 ان الاستقامة oe‏ ان 
Ju)‏ اللالكة : 


pes الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا‎ ol) 
, )۱( قليهم الملائكة‎ 

اما اذا كان هناك الحراف بين الشهرد عليه 
والاهد ., كان US‏ سبما J pod‏ الشياطين : 


( هل البئكم على من تنزل الشسیاطین ي 
"كنزرل عاى كل أفاك اشم (۲) . 

والا فاك : هو العذاب .. ولهذا کون الكذب 
من معالم الالحراف عن مطابقة المشسسهود عليه 
بالنسبة للشاهد ‏ عليه الصلاة والسلام - 


وهذا المبحث القالم على المراقبة الوجدانية 
و انف ونيد لأا انه ةمادن لالجا 
.٠‏ لیس هذا مقام الاسثر سسال فيه .. حتی 
يخرج بنا عن خطوط رسالته ‏ صلی الله عليه 
وسلم الث بدانا نوجه الاضواء اليها . 
فهو اذا ب عليه السلام ب بوصف کونه 
شاهدا أبديا .. بأمرنا بحبه : 
) قل أن کندم تحبون الله فالیعونی تحببكم الله 
ویففر لكم 0 ) ۰ 


)1( ۲۰ ب فصلت a‏ 
)1( ۲۱ ۔ آل عمران ٠‏ 
)9( 1,۴ - انتوبة ۰ 


ويقول همر — رضى الله عنه ب اتى thine!‏ 
با رسول الله .. ولكن لا كنفسى .. فاجابه على 
الفور بقوله ؛ « والذى نفسى بيده .. لن يمن 
احدکم .. حتى أكون احب اليه من لفسه 
وماله .. وولده ووالده ۰ والناس اجمعین ۹۹ 

وما الراد بذلك الحب .. سسوی صدق 
التابمة .. ومراقبة التجلیات القدسية .. 
من فيض تنزل اللائكة .. وهو المعنى المراد من 
قوله تعالى : 

( هو الذى يصلى عليكم وملالكته لیخر (Se‏ 
من الظلماتالى النور وكان بااژمنین رحيمنا )8( ) 
a‏ وقوله لرسوله ( وصل عليهم أن مسلاتك 
سكن لهم ) (*) ۰ 


نثل لى لعمرك .. ماذا إراة بوذا ۳ 
سور اة الى Pope We cane‏ 
وتاس بها الشاعر ۰۰ الی فكسساهد لا یمکن 
تجدیدها .. تمد Cp Stl‏ شوى الاستمداد .. 
و الفتفن ae‏ فر ai Cee‏ لازدناد 
٠. owl‏ 

( هو الذى انزل السسكينة فى قلوب الوّمنین 
ليردادوا ابمانا مع ايمائهم ول جنود. السماوات 
والأرض وكان الله عليما حكيما ) )١(‏ + 

هذا كله فى مراقبة خط الشسهادة .+ الذى 
اذا تم كماله نسسبيا .. كان مؤهلا لانتقال ااژمن 
ان الخطین النانی والثالث .. اللذین Op Se‏ 
فيهما ‏ عليه الصلاة والسلام س 
فیشرا ونذیرا : 

مبشرا الذین آمنوا .. وحاولوا Aa‏ 


(۲) ۲۲۱ ۲۲۲ - الشعرام , 
0) ۲) ب الاحراب ۽ 
() ۲ الفتج , 


تحرف 


العلاقة ان يثب توا على الاستقامة .. وان بيتجنبوا 
الانحراف .. مبشرا لهم .. clu‏ على کونهم 
بالمراقبة .. بخافون مقام ربهم .. مبشيرا لهم 

) ولن خاف مقام ريه جنتان ) () . 

pill  .ةيخزرب Ue‏ — وهى « روح 
وريحان » . 

وجنة سرمدية ‏ بعد البعث ب وهی « جنة 
هيم » ۰ 

Tt‏ معى : ( ناما ان كان من القربین ) ف 
الدنيا ( فروح وریحان ) تلك هی جنة البرزخ ۰ 

) وجنة لعيم ) )1( وهله هی الجنسة الابدية 
السرمدية . 

فالجنة الاولی .. بدخلونها اثر مفارقة 
الارواح للأجساد . 

والجنة الثانية .. يدخلونها فى الآخرة . 
( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ) 9). 

هذا العنی نفسه .. نجسده ف قوله 

( يبيشرهم ربوم برحمة مله ورضوان | .. 
تلك هی الجنة البرزخية ٠‏ 

( وجنات لهم فيها نعیم مقيم ) )8( وهده 
هی الحنة السرهدبة الأبدية . 

المعنى نفسه ایضا فى فوله ب عليه الصسلاه 
والسلام ؛ 

« القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة 
من حفر الثار » , 


. ت الرحمن‎ 45 )١( 
, السجدة‎ ۱۷ )۲( 

. ب الاسرام‎ ۱۳ )0( 
+ Opal — Vas © 


۳ 


Al gid‏ « روضة من رياض الحئة » مطایق 
تماما al gal‏ تعالى .. فى سورة الواقعة : 

( فروح وریحان ) .. وقوله فى سورة التوبة 
برحمة منه ورضوان ) . 

وهو برزخ بين الحياة الدليا oe‏ وبين po‏ 
خالد سرمدى .. فلا يكون الؤمن على الأرضس 
.. لان اومن مع كتابه ( وكل انسان الرمثاه 
طائره فى منقه ) )0 . 

وطائره : كتابه .. وکناب المؤمئين فى عليين 
ey‏ كما فال ا ۱ 

( کلا ان کتساب الأبرار لفى علبين ) ۱۷ ۰ 
فلا علاقة بتانا بين الأرض وبين عليين 

فكتاب ااوّمن معه بالالزام الالهى .. وهو 
مع كتابه .. وحيث ان كتابه فى عليين فهو آبضا 
فى عليين . 

ونص الحكم فى البرزخ بقول : ( ومن ودالهم 
رزخ الى يوم (oer‏ () ۰ 

فيكون البرزخ من لحظة الوفاة .. الى لحظة 
orn‏ 

ومن براهين البات البرزخيسة ۰۰ ضوله 
تعالی : 

( الله بتوفی الانفس حین مو نها والتى لم تمتف 
منامها فيمسك التى قفى عليها الوت ويرسل 
الأخرى الى اجل مسمس ان فى ذلك OLT‏ لقسوم 
يتفكرون ) (A)‏ ۰ 

وقد اشار الى ذلك .. فى العصر الحديث 
,. رجل تال ۰۰ مي جماعة كان الطماه .. 


(0) كحم ب badly)‏ . 
(0) ۲۱ ب التوبه . 
C1)‏ ۱۸ س الطففین , 
(0) ۲۲ ب الزمر . 


و OW‏ مفنيا رسميا GLAU‏ المصرية ,. هو المغفور 
له .. الشسيخ محمد بخيث .. فى کتابه ب نو فیق, 
الرحمن ب JU‏ حول نلك الاية | 

| الله ينتوفي الانفس حسسين مونها ویشسوق 
النى لم نیت فى منامها ) ۰. فلا بقطسع علاقتها 
بالبدن +. علافة التسرف رالتدیر ( فيسسك 
التى دفى عليها الرت | فیقطع علافتها بالهدن 
.. عملاقة pal‏ ف والتدبير .. فلا بردها الى 
ايداتها .. شمن قوله تمالی : 

( وحرام على قسرية اهلکناها الم 
نا برجعون | )١‏ + 

( ديرسل الآخرى ) !ى ASL‏ ( الى اجل 
ميهي | ١‏ لم فال all dace‏ من يفية الاب 

( ان فى ذلك ObY‏ لقوم يتفكرون ) .. ای 
پنظرون بععولهم السسليمة .. نظرا محررا من 
فود COUT‏ ,. وحن المجسوسات (؟) , 

با جام فى فيي موضع ۰۰ من تعسير الامام 
Aly geal!‏ ب الشیخ محمد عبده ب عن الحياة 
الیرزخیه ٠.‏ وعلى الاخص حياة الشهداء .. 
يأنها حياه فيبية .. لا نخوض ف نفصيلها .. 
ونعف فيها عندما وقف المشرع ب مساوات الله 
وسلامه عليه ب لا oy‏ عليه شینا , 

ثم اورد س رحمه الله ما كان بين ell‏ س 
سای الله عليه وسسلم ب وبين عبد الله بن جابر 
ساري بت رفى الله مله ب عندها كان جالسا 
og‏ بدی الثبی .۰ ملي اه علیه وسلم - وهنو 
tek‏ . قال له السی ؛ ١‏ با ابن حابن ٠.٠.‏ 
ما اي اراك PMV hee‏ ۰. 

فال : يا رسول الله .. استشهد اب وترك 
دنا وعيالا .. فقال ب عليه السلام س 


زلا مكب الاسياء . 
۱۷١ ۱۱۹ )۲(‏ ب ال عمران , 


« ما يكفيك ان بحبی الله اباك ۰۰ هيخاطبه 
GW‏ ب ای مباشرة ‏ ای عبد .. تمن على 
baal‏ + ۰ فقال agit‏ : ای رب ۰ المنی ان 
تعيدنى الى الدنيا لافتل فى سبيلك مرة اخری .. 
فقال الرب — جل Moy‏ « سبق القول منى انهم 
لا بر جعون « » 

فقالی ؛ ای رب oe‏ فاتمنى أن تبلغ من Lidl‏ 
ومن حسن المصير اليك .. حقى لا ينكلوا هن 
القتال ره فقال الله ى تعالی ب له 1 أنا ابلغهم 
ذلك .. وانزل ااباث : 


( ولا تحسین الدين قتلوا فى سبيل الله امواتا 
بل احپاء ملد ربهم برز تون بو فرحين bee‏ آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم 
من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزئون )8( ٠‏ 

ثم اورد قوله ‏ عليه الصسلاة والسلام ب : 
« ارواح الشهداء فى حواصل طيور خضر .. 
ترد انهار الجنة ., فتاکل من ثمراتها ..وتاوى 
الى قنادیل من ذهب معلقة فى ظل العرش » ۰ 
والحدیث على هذا الشحو .. للاشارة بالالاح 
الى جلال الحياة فى دار الشهداء . 

وان من تامل معنی النهی عن حسبان القتلى 
فا شین الله اموانا ,. وعن القول بأنهم اموات 
, . شبين له ان ماهر الحياة الجسدية .. على 
ای سورة من الصور .. لا تدل بحال على حقيقة 
ما فيه الارواح ۰۰ من نمیم او عذاب .. LEY‏ 
انفشنا على أن النمیم والعذاب برزخیان روحیان» 

ويؤيد هذا النهج .. النظر فى قول النهى 
صلی الله عليه وسلم ‏ يوم رای عمه حمزة 


(؟) راجع لاب ب توفيق اارحمن , 


{Yo 


ب آسد الله — رفى الله مله . وقد مثل الاعداء 
بحسده شر مثلة .. فیقروا بطنه .. وصلموا 
اذنيه .. وسملوا عینیه ب وجدعوا الفه ., 
فلما رای النبى هدا الشهد .+ ابتسم ابتسامة 
does‏ .. وفال ۰ ۲ وا لولا ان jot‏ صفية 
بب اخله ‏ لترکته حتی کون فى بطون السباع 
وجوارح الطير » ه 


وعلی هذا .. اذا Go Luly‏ ميادين الفتال 
٠٠‏ ومصارع الحق .. جسما ممزقا .. تناثرت 
أشلاؤه .. فان لنا أن نحكم بأنه لا علاقة مطلفا 
بين هذا الشسهد الذی تتقزز مله النفسس ve‏ 
وبشمئل مله الحى .. وبين الحقيقية الذاتية 
لصاحب هذا الجسد الممرق .. OY‏ فرض 
وجود علافة بين الحى المرزوف .. الذی اشار 
اليه القرآن بقوله ۰ ( بل clined‏ عند ربهم 
يرزقون ) .. أن فرض وجود علاقة بينه وبين 
هذا الجسد الممرق .. فرض سفسطائی ‏ ای 
مغالطی - oY‏ السفسطة مغالطة .. ثموه قيها 
المقدمات .. لابراز نتيحة باطلة . . ويترتب على 
فرض هذه العلاقة بطلان معنی الحديث « القبر 
اما روضه من رياض الجنة, ,او حفرة من حفر 
السار . 


وكذلك بطلان معنى الآبة ( وحرام على قربة 
Lal Sle‏ الهم لا برجعون ) . والذين بتعصبون 
للحس والحسوساث — كما هى عبارة الشیخ 
بخيت فى کتابه ب توفيق الرحمن ‏ هم عن 
Galt‏ عدون فن رة اون او 
الذين ظلموا اى متقلب يتقلبون ) ۰ 


(۱) لتلحادلون « 
(۲) ۷۱ س ۷۲ س ص ۰ 


1 


الشر لد ۰ وارحاس الشاك how oe‏ ان الأدلة 
قاطعة علق اتقطاع dle‏ الروح بالجسسد .. 
توله تعالى : 

( ما ينظرون الا صيحة واحسدة تاخسد هم 
وهم بخصمون )١(‏ چو فلا بستطیعون توصسية 
دلا الى أهلهم بر جعون ( (۲) + 

دص لم ينضح بجلاء . ol,‏ قومامن المسلمين 
و قد تخبطوا + ۰ عنما اعتمدوا على تسر ده 
مهين .. متغافلا عن معلى اللنفسيح فيه .. 
فالسيطان dolls‏ ۰۰ و ففوا عند ادلی الشرطين 
امیش کیا قال gia‏ ( الى خالق يقرا من 
طين ge‏ فاذا سسسویته ونفخت فيه من دوحى 
فقعوا له ساحدين ) 0) وكانت نظاربة ابايس ف 
الأعلى .. 
الشرط الادنی .. فقال : 


والمسكه بشرط الطین + ۰ ف اکس ی 


( قال انا خر منه خلتتلی من نار وخاقتسه 
من طين ) () ٠‏ 

وقد اضل الشيطان بهذا كثيرا من الناس 
٠٠‏ الدين ستعینون برفات الموتى .. على 
قضاء حوائجهم .. وشغاء مرضاهم ٠.‏ وتيسير 
شئونهم .. والشفاعة لهم عند ربهم . 

ولعلنا نخرج من خطی التبشسسیير والاندار 


TH )۲(‏ س .هم يس + 


« ومبثرا وثذایرا » .. بمعرفتنا أن اسساس 
توحبد الله تعالى : هسو التجريد الام ., 
والتفريد Gill‏ .. حتى لا بقع منا نظر الا عليه 
مولا Sys ce‏ ةن وا از 
الشيطان فتان بارع .. وغرور لخادم .. حيث 
باتى الناس عن ایمانهم .. بمثل هذه الظاهر 
.. كما اشار الى ذلك الكتاب الحكيم (افمن 
ai‏ لف as‏ شیاه قراف كيه itchy, AU‏ 
بلطبق عليهم قوله تعالى : 
( قل هل نشبثكم بالاخسرين اعمالا ge‏ الذين 
ضل سعيهم فى الحياة LOA‏ وهم يحسسسبون 
انهم نون صنعا ) )8( + 
وقد انكر .- علبه الصلاة والسسلام - بالآمر 
الموحى البه + ran‏ 


O‏ 0 کی زا 
Sal‏ اله واعت. فون کان مر جل uy ct‏ ل 
عملا صالجا ولا بشرك bole‏ ربه أحدا ) (۴) ۰ 
ومن هنا نعلم أله عليه الصلاة والسلام ب 
فى هذا الام نذير .. وكونه نذيرا مقتض ذاتيا 
لجميع ما ذكرنا من صنوف الانحراف والضلالة 
كما قال تمالع ی أول سدور PAO‏ 
( وبنذر الذين قالوا اتخد الله ولدا ما لهم 
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخسرج من 
افواههم ان شولون الا LIS‏ چو فلعلك باخع 
نفسك على اثارهم ان لم يؤمئوا بهذا الحديث 
اسفا) ۰ 
فانظر الى فوله ( فلعلك باخع نفسسك ) ای 


as mer mga, 


(۱) ۸ - سورة قال . 

(۳) ,۱۱ - الكهفا , 

(0) ۱:۸ - بوسش ,ء 
oY (1)‏ ب الشورىق + 


قائل نفسك. .ولولا انه عليه السلام - شاه 
ومبشر ونذبر .. ما كان بقف منهم مثل! هذا 
الوقف القاتل من شدة الامی والاسف . 
وداعیا الى الله باذنه : 

وليست الدعوة الى الله مجرد الفاظ بقولها 
القائل .. وانما هى حال تقوم بنفس الداعى .. 
لقاع "قا Ming Koi +. eye‏ راشب تفا امن 
ملكات نفسه .. وهذا بحاجة الى كمال استعداد 
النفس .. لقبول فيض التنزلات الالهية .. 
وثفاذ المصيرة .. والاحاطة بالسبيل .٠‏ كما 
قال تعالی لنبيه : 


me 


Slee, .- 

( قل هذه سبلي ادعو الى ال على بصيرة 
انا ومن اتبعى ) (44 . ویژید هذا قوله : 

( فأستقم كما آمرت وما تاب معلك ) (ه) ۰ 

ومن هذا يتبين ما يجب ان کون عليسسه 
الداعى نفسيا .. وما يتحلى به من صفات oe‏ 
وما peice‏ ف نقسية من ملعات مه تعتسسر 
اساسا لتنزل الفيض الذى هو ضياء البصم 8 
.. ذلك الضیاء الذی لا تقوم الدعوة الا به . 
۰ سمی نورا يكشف سبیل الحق .. وهو 
الصراط ااسستقيم ( وانك لتهدی الى صراط 

وتاك الهدابة الارشادية .. Dilly‏ 
التوجيهبة من الذاهي oe‏ تجمله اسوة حسئة 2 

) افد كان لكم فى رسول الله أسوة 


زفق ۱ سم )م۱ om‏ الكوف * 
۱٩۲ )0(‏ س ود . 
(۷) ۲۱ - الاحزاب . 


۳۷ 


والمقصود بالاسوة : الانسان النموذجی".. 
آلذی یعتبر مقياسا للکمال الذاتی ۰۰ GAN‏ 
يحصل به العبد على مقام الحبة + 

ومقام الحبة له شعبتان : علیا .. ودنيا . 

فالعليا :,محية الله لعبده .. کاساس , 
والدئیا : محبة العبد اربه .. كيئام . '' 

وعلى هذا تكون المحية الالهية للعيك ٠.‏ 
مسيبا لتوجه محبة العبد لربه .. كما يقول 
Giles‏ : ' ۱ 


۱ 


( فسوف یاتی الله بقوم بحبهم ويحبونه ) () 
ععالی "٩‏ ' ۱ 


( ان الذین منوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن ودا ) 0) . ۱ 

ومتی Cat‏ المحبة .. وقامت المودة سب 
كانت انفمالية لا فعلية .. وبكون الداعی سمیدا 
بدعوته .. مسترسلا مع ملکاتها النفسسية .. 
ومن اجل هذا قال : 

( على بصيرة انا ومن اتبعنى ) ۰ 

والانباع هو تحرى الاسوة ۰۰ التى يالس 
بها كل مؤمن : 

( قل ob‏ كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 
الله ویغفر لكم ذتوبكم ) OY‏ الاتباع هو ملازمة 
الاسوة ., واذا انقطعت اللازمة .. كان الفاعل 
مخالفا عن آمره ‏ علیه(والسلام ب وهنا يدخل 
المنقطع فى قسم ‏ النذرین - ويكون الرسسول 
بالنسبة له نذيرا .. ولیس بشما . 


. ب المائدة‎ of )١( 


TA, 


۳۳ فليخار الدين بخالفون عن اسره أن 
تم فتنة او بصیبهم عذاب اليم ) () . 
۱ والقصود بالعذاب الاليم .. لیس مجرد 
الآلام ۰۰ أو آمراض البدن .. فهذا آمر ۷ بخلو 
منه الومنون ولا المرساون.. وانما السود به 
الانقطاع الوجدانی .. وحيرة الضمیر ۰.وظلمات 
الشك .. فهذه كلها من اعول الوان العذاب : 

( ولعداب ال خرة اخوی ومملاینصرون (0) 

فقوله تعالی ( فلیحلر الذین بخالفون عن 
آمره ) .. الخ .. انما يراد به عذاب الخزی 
٠‏ الأليم والارتباط الوخیم .. والشك الضطرب 
+ وعدم الاسعقر آن + و فاد البال ace‏ لان 
الذین انقوا آناهم تقواهم .. واصلح بالهم .. 
ففساد البال نوع من انواع العذاب الاليم ve‏ 
الناتج عن تعمد مخالفة سيرة الأسوة الحسنة .. 


واذکر مثلا ۰۰ ضربه لی صديق مؤمن .. 
حول هذا المقام : 

فالقطار الذى احکمت حلثات العسلة بينه 
وبين ما خلفه من الصربات .. لا يتم نظام 
السير لهذه العربات, .الا مادامت مع القطار على 
صراط مستقيم ‏ الشریط - اما اذا انفلتت 
مربة عن الشریط .. فان الحلقة الرابطة بینها 
وبين القطار أن تنفصم .. ومعنی هذا ان تلك 
المربة سجن جرا الى مصسيرهأ الحتوم 8 
ولا تکاد تصل مع القطار الى محطة الوصول .. 
الا و قد تحطمت تحطيما شدددا .. وهو نفس 
العذاب الأليم .. المقصود فى الآبة السابقة .. 
فلا سلامة للعربة الا فى اتزانها وملازمتها للطربق 


. فصلت‎ — ۱٩۱ )0 


المرسوم .. حتى نصل بسلام الى Lal gta‏ الآخير . 
وبين المؤتسين به .. كما يقوم فى مثل القطار 
ب خرطوم الباكم - بالهيمنة على سير المجلات 
٠٠‏ حتى لا تریغ ولا تزل عن الصراط ‏ الشريط ب 
وهلا معنى قوله عليه السلام - فى حديثه : 
UB»‏ 457 بحجزكم من shall‏ .. والتم 
تغلبوننی فتقعون فيها » . 
فاذا علمت آن داعيا دعاك ٠٠‏ ومناديا ناداك 
من بواعث ندائه .. فليس أمامك الا احد أمرين : 
اما المتابعة الصسادقةه ee‏ والأسوة الحسئة + ۰ 
آماذنا الله ably‏ منهما .. وهذا معنى قوله 
تعالى ٠‏ 
ol)‏ کنثم تحبون الله فاتبعوتى يحبيكم الله ) , 
فعليك أن تميز ونتدیر ما ننطوى عليه المعانى 
العليا لقوله تعالى ممثلا المقام الأسمى لعباده ٠‏ 
( رشا Lol‏ سمعئا مناديا ole M oly‏ أن 
سپاتنا وائو فنا مع الابراد ۱ ) ۰ 
الیمض — فاللائكة ابرار ( بأبدى سفرة کرام 
بررة (۲) ) .. فالابرار جميع .. مفرده بر .. 


وهو اسم من slew]‏ الله تعالی الكونية ee‏ لجو از" 


الفائم بالبر ۰۰ وقد حدد الله تعالی لنا صسبفة 


۱٩۲ (1)‏ - آل عمرآن ۰ 
wy )(‏ البقرة + 
(ه) 140 ب آل عمرآن » 


۰ ولکن oll‏ من آمن بالله. والیوم خر 
Wl,‏ والکتاب والنبيين وآتی الال على حبه 
ذوی القربی والیتامی والسساکین .واین السبیلا 
والسائلین وفى الر قاب وأقام الصلاة وآتى الركاة 
والو فون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فى الباساء 
ol pally‏ وحین الباس أولئك الذین صبدقوا 
واولك هم التقون 9) ) ۰ 

هؤلاء هم الأبرار ۰۰ الذين مسمعوا نداء 
ees‏ ۰۰ ودفوة phd‏ ۰۰ فامتوا وفالوا ۱ 

« ریا اغثر لا ذنبونا وكفر Ko‏ سات 
وتوفنا مع الابرار » ۰۰ ثم قالوا : 

« رینا وآتنا ما وصدتنا على رسلك ولا تخزنا 

يوم القيامة انك لا تخلف الیعاد » () . 
ll,‏ جل شأنه على دعائهم هذا بقوله : 
« فاستجاب لهم ربهم آنی لا آضیع عمل 

عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 
فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا فى 
سبیلی وفاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيآتهم 
ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوايا 
من عند الله والله عنده حسن الثواپ » () © 

اما کونه سراجا مثيرا : 
فهو نور یسری فى تلك الدعوة .. يبدد 

ظلمات الأوهام .. وآلام اللیالی والايام .. فقد 

اجمم جمهور الامة .. على انه عليه الصلاة.. 

والسلام - هو النور الثانی .. فى قوله تعالى 

« نور على نور » 0) ٠‏ 

فالتور الاعلى : هو تور الله ب المصسور 
التجلى - والئور الثانى : هو نور محمد 


۱٩ )0(‏ عيبس ۰ 
۱٩۹ (9)‏ - آل عمران ۰ 
CD‏ ۲۲ - للنود ه 


۹ 


المجلى الذی سطع على صفائه ذلك النور الاعلی 
... فلا غرو Jar‏ هؤلاء المستمدين من نور 
محمد ذلك النور السرمدى .. جعلهم « ائمة 
يهدون بامرنا واوحينا اليهم فصل الخيرات 

واقام الصلاة وايتاء الركاة وكائوا لذا 
عابدين » (۱) » 


فالدامى هو BIS‏ نور سری فى لمات 
الجهالة وعماياتها .. فيجعل تلك الظلمات نهارا 
متالقا .. فالق الاصباح .. ويكون هذا المقام 
تمهیدا لواجهة هذه الحقيقة الئورانية لقوله 
تعالى عله « وسراجا مثيرا ) . 

فقد اخبرنا ‏ سبحانه - پانه جمل دعوته ‏ 
عليه السسلام ب صادرة باذن ربه وامره .. 
« وداميسا الى الله باذنه » .. وعلامة الاذن .. 
قيسير سسپیل الدعوة .. واعداد الداعى بقوة 
احتمال هائلة .. OY‏ جميع الامم الضالة .. انما 
استقبلوا انبياءهم بالتكذيب والكفران .. والاهانة 
والاتهام .. والامتهان والقئل .. فلابد ان بكرن 
نصيبهم من الصسسر .. وقوة الاحتمال او فى 


التفسنسيا + 


ولهذا بقرل ‏ عليه السلام س « اشد کم بلدم 
الانبياء .. ثم الأولياء .. ثم الامثل فالامثل » 

وكل هذا مندرج فى قوله « باذنه » .. فلولا 
هذا الاذن ما صرف لهم تمويلهم من الصبر .. 
الذی لا بوحد مطلقا الا عند الله * | 

« واصبر وما صبرك الا HL‏ ولا تحزن عليهم 
ولانك فى ضيق مما بمكرون oe‏ ان الله مع الدين 
اتقوا والدن هم محسنون » () ۰ 


)1( ۷۲ ب للائبیاه , 
Vo )۲(‏ ۷۱ - الواقعة ه 
)0( ۱۸۵ — للاعراف ۰ 


tf. 


والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن 

تراه فانه براك . 

ونحن اذا اهتدينا بدلك السراج الثر .. 
الابدی السرمدى, ,الدی دد ظلماتالنفس.. 

وبزيل ركام الاومام ۰ الجلت بصسائرنا 
۰ وشفت آفندتنا , 

وفرق بين البصر والبصيرة .. فلو انجلت 
البصائر .. ارايئا الله يتجلى فى مشاهد الوجود 
بالاحكام والاتقان والابداع وكمال التكوين وجمال 
التلوين . 

انظر اليه كيف نحلى فى نظرات الترجس .. 
ویسمات الورد ٠.‏ وبهاء الزهور !1 

ثم آنظر اليه كيف سرى سريان الاء فى الورود 
.٠‏ فامد بحياة الانسان والحيوان واشاث .. 
وما فى بطرن الحبال من مناصر ومعادن وغازات 1۱ 

ثم تعمق ببصيرتك واسسبح بفكرك فى مالم 
الاعماق فى المحيطات .. وما شحنت به الاحساء 
الائیه من قوى ذاتية .. ومواد فسفورية تضىء 
لها مسسالك الأعماق .. ومجاهل البحار 
والمحيطات !! 

ثم اصعد ببصيرتك ايضا .. لترى كيف 
ادار الكواكب المسيارة .. ونظم الافلاك | .. 
ثم Jam‏ كل ذلك مسخرا لهذا الانسان الكريم ٠‏ 

« فلا اقسم بمواقع النجوم چو وانه لقسسم 
لو تملمون عظیم » ) ۰ 

« قل انظروا ماذا فى السماوات والارض 4(6) 
« او لم بنظروا فى ملکوت السسماوات. 


)1( ۱۲۷ ب ۱۲۸ . النحل , 


وقد Jam‏ هذه AA‏ الأشرة .. مشسبعة فى 

استفهامها بواو التنديد ( أو لم ) + 

ثم بين سبحانه أنه هو الذى تجلی لابراهيم 
& ام اه 1 

» و EUS‏ نری ابراهیم ملکوت السسمماوات 
و ارس ولیکون من الموقنين » ۰ 

فاذا كنا بعد کل هذا لا نراه ۰۰ فسلام على 
البصائر . 

انه ب law‏ - وان كان باطنا على الابصار 
.. الا اله تجلی ظاهرا پمبدعاته ومکوناته .. 
ولوامم بيئاته ,۰۰ ومحکماث GLT‏ للبصاش .. 
بل جعل ال بات نفسها بصائر ۰۰ فثال : 

« هذا بصائر للناس وهدی ورحمة تقوم 
بوقنون » )١(‏ .. و قال :+ 

« قد جاءكم ghia‏ من ربكم فمن آپصر 
فلنفسته (۲) ۰ 

Led‏ أن ناخذ طریقنا .+ الى الشبساهد 
الیشیر النذير ۰۰ الدامی الى الله باذنه ۰۰ السراج 
الثر ۰۰ حتی لا تخبطنا الشیطان من الس .. 
ونتیه فى ودیان الضسلالة : 

« کالذی استهو ته الشیاطین فى الأرض حيران 
له أصحاب بدعونه الى الهدى اثتنا (5) ۰ 

ومن اجل هذا .. كان محمد رحمة للعالمين 
.. السابقين واللاحقين .. من الس وجن بل 
وملالكة مقربين .. من قبل آدم آلی يوم الدين . 


anem‏ سا 


(۱) ,۱ - الاتعام . 
۲٩ ۳0‏ © الثنح ه 


ا کن مخ و 
يتخذونه أسسوة لهم .. فيكون كل واحد متهم 
بااؤمنين رعوفا رحیما . 

وقد سعلت التوراة . . المنزلة على مومى ‏ 
قن tN,‏ مق شنت اسان لبه 
وسلم ب والذين معه ۰۰ ای الذين اتخذوه أسوة 
لهم ۰. وصفتهم التوراة بالرافة والرحمة .. 
حيث قال نعالى ۰۰ عن مثل آمة محمد فى التوارة؛ 

« محمد رسول الله والذين ممه آشداء على 
الكفا رحماءبيتهم تراهم رکها سيجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا سسيماهم فى وجوههم من آثر 
السحود ذلك مثلهم فى التوراة » (4) م 

هذا هو منهاج الدعوة ۰۰ فاين هو ؟ .. 
وماذا يكون ؟ + 

آمنت بالقدر المقدور ان هدى 

من العناية Shy‏ وهو بهدینا 
وانعش القلب بالنور المبين على 

ذكر تخسذناه فی احوالنا دينا 
لا نفتری فيه من تلقاء آنفسسنا 

ولا نحاول تحضسيرا وتمديثا 
لکنه الحق» ءام شرلد به احدا 

حباك ربك اما قلت آمینا 

تلك هی الرسسالة الحمدية : 

( يايها الذين آمنوا صلوا عليه وسسلموا 
تسسلیها ( + 


0 .۱ - الجائیة . 
9) ۷۱ - الاعام . 


۹3 


الهود. نله pall‏ کیم oe‏ الغني الكريم +o‏ العلى العفليم Gy oe‏ اأسحاؤوات 


اللهم انا اذا عذنا بات فاننا نموذ بمعاذ ء٠‏ واذا استئننا بك فانا نسستفيث 
بغياث ۰۰ يا نجدة السنند ۰۰ وفوث الفيسم عند الشسدة ۰۰ يس للا طسسریق 
رضاك ۰+ واعنا على انفسنا حتى نجهاها نحت طاعتك ٠١‏ وانصرنا على اهوائنا i>‏ 
تلصرنا على اعدائنا ۰۰ واجعل الاهم سسعد ساءاتنا سساعة لقائك ۰۰ معترفين 
بىقائك + 


اللهم واشهدنا آنوار قدسات فى جمیع تجلياتك ۰۰ حتى نکون نظراننا ولفتاننا 
وح ركاننا كلها منطيقة على ما امرت ء٠‏ بعيدة Lies‏ نهیت ۰۰ وتقبل Lite‏ عبرات 
dala‏ + ۰ دسالاټ العفو و العافیة ++ والنجاة من الغار ۰ 


الوم آنعم عل تلاح اسال + + و باسسامقء الحال 33 و الیهس عن أسسسس الب 
النکال والوبال ۰+ وخ بایدینا الى صراطك السسنقيم ۰۰ ومنهاجك القویم ۰. 
مصحوبا بعناینات ونصر لد وعطفات ۰+ ولا تکلنا الى تدسر آنفسنا طرفة عيبن ٠‏ 


اللهم آنا نسالك بعظمة ذاتك ++ ومشاهه أسمائك وصفانك ء٠‏ أن تصسلی 
على بستنا محمد ء٠‏ صلذة oe Bal! doll‏ لا حصر لمدها ++ ولا انقطاع oe bo‏ 
وسا من صلانكت وسلامت عليه واله صلاة علینا ٠٠‏ آخسرجنا بها من الظلمات الى 
النود ۰۰ ويسر انا ما برضسيك فى جميع الامور ٠٠‏ وسسسلام على الرسساين ۰+ 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
تم الکتاب بحمد الله ء٠‏ فى يوم الاثئين الخاسی عشر من شعبان ۱6۱۰ 
الثاني عش من مارس ۱۹۹۰ 
االف 
عند السلام محمد يدوق 


فهسرس المجلد الثسانى 


الو ضوع 
و الجزء الماننی 


۱ 


۲ 
۳ 


— آحمد فى عام الأمر 

س الى عام الاق 

ell alll س‎ 

س ليجات عن أجداده 

5 الذپیح عد الله vee‏ 

= حرب الساه فى عام الفیل ... 


JI 3 oil‏ ابر اهم 


0 


1 


آيات وبشريات 

إلى بادية ببى سعد 

va WA بلاء‎ 

ب بين ol‏ طالب وخيرا الراهب 

م الحزه الحادی عشر 

= راعی الغم بن حرب الفجار وحلف النضول 
س رحلة وزواج 

... glial GUT ب صاحب‎ 

پچ حول يناء الكعية cae‏ ل ie,‏ 
ب الرجل الأمة ... 

— على مشارف النبوة 

د إل غار حراء ens‏ م.. 

ب ساء العزة فى قلب *مد 


مب days‏ ورسالة وصديق 


ووم 


me 


Sow 


+ res wes 


moe des 


noe 


som 


عله / 


مب ۳۲ 


6۸ مب‎ 
We 
AK owe 
۷۲ uu 
۷۸ ع‎ 
۸۲ ا‎ 
AN owe 


۹۲ we 


الو ضوع الصفحة 
aE‏ فقو e aa‏ جر و و ates‏ و ی ACU BOGS,‏ و ده MNES‏ 


AMINE اش مب وی و یف‎ “Sin وود‎ î E pe مون ساك اموا‎ A. امناو فاق‎ VE 


311 ony nee vas see aoe vee aes tee one sue oon eee wae إسلام حمز و گر‎ a Yo 


۱5۰ ton eee vee aoe one eae ea eos eae ate eee eae eee عبن مع رسل ان‎ YA 


۸ عد ]ل De‏ الا .رم يمد eR‏ جد he ae‏ .قله Als)‏ اي ی وی NON‏ 
٠‏ س إلى اللا الأعلى ... 

س تكذيب كلكة یہ oie‏ ع امه cE e‏ ی سك sade E‏ لوو ۰ ۱۳۵ 
۲ میت وتا موی Qe adie “ae‏ هد ode: Wak Aki > dir aw‏ اه SVT‏ 
۳ ب روح القرآث ق اطجر م مت مت امه VAY em Sts. G8 ame ae dle Ten:‏ 


۳۶ ددنت طاوخ البدر على يترب ... soe one soe tee‏ ۰۰ 
و الحزه الثالث عش 


NE رو ار‎ e Gee Sade eae eS age. wee و‎ Ê ks وا در ود‎ ea He 


۱۸۸ i cee ae 


g Stele — ٩‏ مهادنه دم مه ام 


۷۱4 ی‎ o د الاسلام ين الپوهیةوالفاق یی حي ميب عب عن لمي عنما عير املف اممف‎ ۷ 
۱۳۱۲ او و‎ tan Sei: loth ake ee’ ah Ree BEE: ca Oe Al روح الإسلام فى‎ — YA 
WAN GRD GAG ihe Hele: Gam Wes Ay eae ae ee. حول بدر الكبرى ی‎ — ۹ 
س غزوةبدر الكدى‎ 4٠ 
۷۳۹ a ول ا‎ Webs عام أفراح وزواج وغنائم ا ا نك اك مقا لهت‎ om 4 
NEN Sve, wee tae alee dl حول درس‎ 48 
oh. aed Gad gaol بين‎ — ۳ 
الجزء الرابع عشر‎ @ | 
WAG A. ل‎ aes . غروبی المصطلق وحديث الأفلك‎ — 4 
VY ae cee ee Ri She eek, راود‎ Bake er Amer SOR. aks ... ' بنحصار ين‎ — to 
WAN eck, eh, “Ae, Jag, (Rie Ws, We ie ee om cb Ge, ee TI بجع‎ 4 
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الموضوع 
۷ ب هدنة اة 


1۸ ای قتع در e‏ 


4 ب الدعوة تشرق ارج الزيرة 
و الحزء الخمس عشر 

tee vee عودة إلى الیرم‎ om OH 

2 Sets ene ۸ سب حرب ارو‎ Of 

toe س عل «شار ف اتم الأعظم‎ OY! 


niall. of‏ الأعظم 


e سب يوم حدان ميل اقرف‎ OF 
he ال الى‎ SGI فک إل‎ 
٠٠. 1ه -. إل نبوك‎ 
و الحزء السادس تشر‎ 

۷ - إلى أحمان طبية وأحد wee‏ 
۸ - وأسلمث افيف وحطمت الطافية 
9 ات واود Dydd.‏ 

is الرداع .ولس بوداع‎ wa Me 
إل الرفين الأعلى .. ن.‎ - ١ 


۷۲ ننه من اسن A aye!‏ 
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۴۳ المراقبة الوجدائية فى الرسالة المحمدية 
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تم بحمد الله وعصونه 


مام Wald all adage‏ والطباعة والنشگ 
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